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(إهداء» 


نعدق أن الإنصاف أصبح من مخلفات المسمارية أو الهيروغليفية .. 


وبحكم إعجابي بشمرا وحجر الرشيد وما بدا لنا من أسبقية على الكون 
لهذا الصرح الشامخ فإنني أضع أبجديتي هذه بين يدي الرجل الكبير 
الذي لم ينصف حتى الساعة : أكرم الحورانه. .. 


من جهته فإن شاعر البحر والجبل الواقف مع الشجر أبداً » نديم محمد 


كان قد سيقني إلى هذا بقوله : 


“إلى الضج وعه الشجرة . فستاب غليها” 


ما أكثر ما صلبت الحقيقة في وطننا على مر الدهور. 





جه ين 


ساب عسو 


ليس من قدبيل المصادفة التعسة . أو الحظ العاثر » أن عرب اليوم يجتمعون على 
التفكك. بالعزم نفسه الذي تمضي فيه الأمم الأخرى » نحو وحدتها ونهوضها » ويجري 
تفسير المشهد أحياناً » على أنه نبوة سيف أو رمية نرد أو كبوة حصان » وما يحفل به الشعر 
العربي + من حلاوة الجرس وسح ر الموسيقا » إل أن ذلك ٠‏ على ساحريته + لم يذ بيذنا 
للوقوف على سر ما جرى والقادم على الطريق . . 

هذه المقاربة الرمزية المغالية.؛ لاترمي لأكثر من الاعتراف » بأن الخطاب العربي 
الفكري , الذي يتخلله الشعر أحياناً : وهي لازمة حياتية في تاريخ العرب » لم يستطع 
حتى الآن » أن يحلل في مختبر العلم وقياساته » كثافة الطلسم » لأسباب انكفاء واقعي 
متواتر لا يقبل التوقف . . 

عن التحديدات النظرية » فى سؤالنا » لماذا وصلنا إلى هنا ؟ سنجد دزينة من 
الإناياك اللطرية ابا ناوي طباق لاقت امروض هام ارك والنياة وكلة ,من عن 
صعيد الفرد والأمة » التوجه إلى الحياة لا الموت » فإذا ما تمت الدعوة لاطلاق صراعتا ضد 
أسياب موتنا لتعزيز عملية الخروج من هنا . . عندها لا جواب !. . وقد يكون الجواب » 
هو سياسة الضرب المفتوح . . 

يهتبل كتابنا هذا » الفرصة السانحة » ليجول مع الجوالين » في عالم معقد وغريب » 
ومن أجل الإمساك ببداية الطريق » على الأقل » فإنه يجد توافقاً في مرافقة الامبراطورية 
الاسلامية لآل عشمان أواخر عهودها . . فهو يزعم أنه ليس قليلاً أن العرب عاشوا في 
عهدة الامبراطورية مدة أربعة قرون ونيف . وفي العادة فقد درجنا على ربط علتنا بمعلول 
عيرلا 31.4 ار كاة العرت اضاا قل القاك السماي الس أب كائوا ملل السقوظ ني 
قيعان الدويلات والأمارات نما هب ودب منذ تحويل الخلافة إلى كسروية - فراق للقوم ما 
فعلوا . 


ويميل العربي عادة » إلى إلقاء اللوم » لا على نفسه ؛ بل على ما هو خارجها على 
الدوام » فبالنسبة لمحيطه الأقرب ء فإن السلطات الحاكمة هي المسؤولة . والسلطات هي 
قدر مقدور ء لا سبيل إليها من قريب أو بعيد » وحين تتسع الدائرة في فلسفة الإلقاء على 
الغير » يتم اتهام الخارج الأجنبي » وهكذا لنجد ( أننا هنا ) ربما بسبب الصليبيين أو المغول 
والتدارء ربما بسبب الهكسوس قبل ذلك » أو ربما بسبب فارس أو المماليك . . ومع ذلك 
فنحن ( مازلتا هنا ) تحت رحمة التاريخ الثقيل » لوطأة هجمات خارجية لاترحم . . . 

كإذةا لقب تمل القوق الأعى تو ضر لاسر الور الاجاكية وز لمن عد 
الجلطلاة يد بين ) تو سيقق تعدبا » لايق عو ثلالةافروق بين الفوزة الصباعية 
الهائلة » وثورة أتاتورك الاصلاحية ء فإذا كان فارق التطور بين المركز الاميراطوري 
وأعدائه الغربيين يشكل هذا المدى » فكيف تكون المفارقة إذن عندما تتم المقارنة بين الغرب 
وأطراف الامبراطورية على التخوم ؟ . .' 

ما وصل إليه الواقع العربي » لا يرتبط ذيلاً بانحطاط الامبراطورية » وإلالماذا بقينا 
الأدنى في مقاربة ( عثماني - عربي ) عندما كانت القسطنطينية تعيش ذروة عزها وأمجادها 
من قبل ؟ . | 

كلها لقاو هر السؤوق عن تسنينا ونكيها :إن دوي أذ بكوة النتوول أيفيا + 
عن إزالة الغمة عنا » وذلك كأن يأخذنا من أيدينا للخروج من النفق المظلم ؟ . . 

وعلى شاكلة هذا الرهان » فقد قبلنا الوعود لاسشرداد أنفسنا على جناح الختارج 
الغربي » حين أطلقت الرصاصات الأولى » فاستفاقت مكة تستطلع الخبر . 

كان عنوان المشروع » دون تسلسئل » دولة واحدة لأمة واحدة » ولم يكن قد أدركنا 
بعد . أن الفارق بين الدولة الواحدة ودول الانتشار المبعثرة » لا يكمن في رصاصة أطلقت 
بيد عربية » بل في الرصاصة التي أطلقت بيد مخترعها الأول » وكان ذلك يساوي بالتمام 
والكمال » ثلاثة قرون أيضاً !. . 





بالطبع سيخفق المشروع - لا لشيء » وإنها ببساطة » لأنه لم يكن ذاتي الدقع . بل 
ذاتي الاندفاع » وهو مايمئل فرق الزمن أيضاً » فقد ظلت ثم ووكنا العرية الكيوري به سد 
ارهاصاتها الأولى وتحديد صغرها وابتدائها . مع أخلص النوايا » محمولة على أكتاف 
الل ب ل ال ا ال 0 
بتخطيط الخارج وقوته » أن ثمة انحرافاً عن الهدف . عجزت قوة الدفع الذاتية » عن 
تصحيح الانحراف وتقويم اع وجاجه . 

ع ا حي و نكم ال ب 
عربي مستقل ومنظم . فإن زيدة القرار كانت جرد لجرت يحكم طراز حيا 
القبلي. لا يصلحون لأكثر من حرب الإغارات ) . وام م 1 
يعني ضرباً من ضروب الشجاعة والإقدام . 

لم يكن عدم الإنتباه » هوعلة الشورة الأولى ء حيث لا يمكن تفسير التاريخ بعلل 
الغفلة دائماً » بل والتغافل أحياناً » فعندما نيش جمال باشا السفاح أوراق القنصلية 
الفرنسية التي كان يترأسها بيكو في بيروت ٠‏ عثر على أسماء عربية بدا أنها تتعاون مع 
فرنسا تعاوئاً لا يعرف انط بين الحليف والوكيل ٠‏ كما لم تتنبه القيادة لاحقاً » كيف تقيم 
الفارق ( في سرها على الأقل ) بين من يعمل لداخمله ومن يعمل ارج غيره في زمن 
حاسم . 

عندما نشر لينين فضائح القسمة الدولية » معرضاً يسمعة السمسارين سايكس وبيكو 
حتى الحضيض »ء تناهى إلى أسماع العالم خطورة ما يجري » وحين اكتفينا بوقر أسماعنا 
على رد مهذب من لدن الخارجية البريطانية ** » أقرٌ الغرب بجهلنا وجهالتنا » ثم أودع 
الحالة السرية للعرب » في ردهات خارجياته وخختم عليها . 

كا ن نصيبنا من دمائنا في الثورة العربية ٠‏ وثيقتين دامغتين : 

- وعد بلفور . وسايكس بيكو . 


“* تعتذر الرسالة البريطانية الموجهة ة إلى الشريف حسين فتقول عن مؤامرة القسمة اغا طن ره 


مناظرات تتعلق بأحوال العالم بعد الحرب », وبمقدوركم سيدي ؛ أن تعتبروا هذه الناظرات بحكم 
المت لذت 1 


ولما أردنا أن نستيقظ » وهو استيقاظ دون رباط الخيل مع ذلك » كان قطار الغرب 
السريع » يحمل الناس إلى المنافي في سيشل ومالطة وصقلية ورودس . 
في مرحلة أعلى من الطريق إلى هنا » صارت سايكس بيكو واقعا يدافع عنه بالظفر 
»سار جر ترتبارت او لار والكاوين كله إن الي وو 
الداخلية . 


لقد ظهرت دول سايكس- الغرية: وفرح ( المؤمنون ) باقتراب دولة أكبر » 
وحين بدت ( فظاظة مطاليب ) الدولة الأكبر » تراجع ( المؤمنون ) عن فرحهم » واستكانوا 
لقوانين القدر المقدور . وهكذا ظهرت الدويلة الإقليمية العربية . كحقيقة غير قابلة 
للتجاوز . . ١‏ 


في حرب فلسطين العربية ضد إسرائيل » سيحمل هذا الواقع ( القطري ) نفسه مع 
مهارشاته إلى ميادين القتال » وجميل أن ترى أمة تقاتل بعضها وعدوها بآن واحد ! . 

كان الأردن يحارب يقيادة إنكليزية تحت وهم من بقية حلم اسمه سوريا الكبرى , 
حيث ستبدأ هذه السوريا الكبرى ؛ من منطقة وسط فلسطين » أي ما سمي بالضفة 
سيا وساي ١‏ ود ود 
العراق يحوض حربه لخاصة ف في فلسطين من رد دوره المؤمل في هلال خصيب -_ 
خصيب » وكانت سوريا تدفع بجيش استقلالها الغض » مدفوعة بشعارات كبيرة مع 
قدرات أقل » إلى ساحة التاريخ في اليرموك والقادسية » دون الانتباه إلى موت تخالد 
وسعد منذ زمن بعيد » وبدلاً من أن ترجع ببشارات اليرموك » أو القادسية » رجعت 
بحبيات 5 لال ل ير ااي م امور اك يد 
خبانات السامية الملايث 1 ْ 


كانت مصر تحارب بعزتها المصرية - الاسلامية مثقلة بهاجس الخلافة بعد العثمانيين » 
مكدودة بحزب وفدها خصيم الملك أو الخليفة المقبل . 


وكان الفلسطيتيون يحاربون حربهم الواهمة الأخيرة . بانتظار تدفق ايوش . بعد 
أن بلغ العناء مبلغه » منذ أيام الثورة الكبرى عام ١97”‏ قبلها وبعدها أيضاً . 
وانتظرت و فلسطين » لا لتجد جيوشاً محاربة » بل مختصمة » 0 





بست قيادات متنافرة » لا تعرف متى تحارب وأين تقف . . . ولأول مرة فى لتاريخ . 
تصرع الأهداف الخاصة 6 مصير أمة بحالها 6 ويكفي أن نسعذكر شوارد د العليا 
آنذاك » لنعرف أو نتعرف على عمق الكارثة التي آلت إليها نتائج حروب شخصية بهذا 
القدر !. 

غير أن القطيعة العربية بحكم قسمات سايكس - بيكو على اللخريطة العربية - لم تكن 
قد استكملت دورتها بعد » كذا لتجد المقاتل الفلسطيني ( عبد القادر الحسيني ) والمكافح 
السوري ( أكرم الحسوراني )* والمحارب اللبناني ( فوزي القاوقجي ) والقومي العربي 
(ساطع الحصري) والقانوني المصري ( السنهوري وعزام ومبارك ) جنباً إلى جنب » فى 
ثورة العراق وحرب فلسطين دون تمييز . 

وكان يعنى هذا » أن القطيعة فوقية » وأن الخنصومات متعلقة بالملك العضرض » 
وأن الدرة اليتيمة تقع في فلسفة من يحكم . . . وأن هذا لم يكن متصاحاً مع الأحلام 
المتواضعة » لشعب لا ييتغى سوى استرداد نفسه ودولته . 

كانت قيادة فلسطين العسكرية » تحارب بنفسها ولنفسها » وكانت المأرب ما وراء 
4 فلسطين هى الأساس » وحتى لوكانت فلسطين هى المأرب الواحد والوحيد » فإن قوة 





فقدرة الجيوش الستة » كانت شبه متكافئة مع قدرة اليش الاسرائيلي الواحد » وكان 
بمقدورها في حالة تنسيق حقيقية » أن تلحق الهزيمة بجيش وروم قي اومن 
المواقع » إلا أن التدسيق ليس بالكلمة القليلة حين يتصل الأمر خماصة بوضع جيوش 
0 لدلك جد تابليون ثلا يفول : (إن جندياً مملوكياً واحداً ؛ يستطيع إسحاق الهزيمة 





©* با لاسعذان من العماد طلاس وزير الدفاع السوري . 


بشلاثة جنود فرنسيين » لكن كتيبة فرنسية واحدة » تستطيع الحاق الهزيمة . بايش 
المملوكي كله ) . 

ثم جاء عصر الانقلابات والحركات والشركات » ليعلن عن مسرحية باسم فلسطين » 
وحمل العسكريون أفكارهم » عن الدلس والعسّس التي عاشتها العروبة في مخادع 
الرجعيين من أنصار الغرب المخادع ثمن كالوا للقضية المقدسة » دون وازع من ضمير . . 
غير أن الانقلاب الأول في سوريا » جاء مع عربة اسمها الرغبة » وكانت الرغبة هي 
نفسها » شركة أرامكو » حيث أرادت لَنِطها النفطي عبر سوريا أن يصل إلى مياه المتوسط . 

كان النفط يومها » قد أطل برأسه من منطقة القرون الغافية مع أهل الكهف ٠‏ وكانت 
الحياة التي تستمر » تشق طريقها عبر سراب الصحراء » ياحثة عن مواطن الكلأ والمرعى 
لقطعان هزيلة » قيما أهل الشطآن يغنون ( للدانا ) ومايتيح الحظ العائر لاستخراج مافي 
بطون البحار من لآلي وأسماك . . وكانت الثروة شيئاً من حكايات بغداد الخرافية » أما من 
الناحية الواقعية فإن الحصول عليها ( أي الثروة ) يستلزم تأهبأ لغزو قبيلة أخرى . وفي 
دائرة أعلى » فإن قبائل نجد ستغزو قبائل الحجاز » وما بين الهاشمية الموروثة » والسعودية 
اللتمولةا» ابسسيد سه التي #العرية ماما ف] جناقة فر العسدية, 

( سأبني دولة عند كل بثر نفط أكتضفه في المنطقة ) هذا ما قاله السير وينستون تشرشل 
لأصدفاته + وبالقدل هن شازغا هر باشصال ون الدريلة والأخيرى في اليج وعد 
صارت آبار النفط دولاً » ثم صار للدولة قانون سيادة وجيش ورأس ., ولمافهمت 
الدويلات طريقة توليدها » فإنها آثرت الإنضواء تحت جناح ( مولدها ) ليظل المولد راعياً 
حتى يومنا هذا . . ْ 

قبل آلاف السنين » كتب أحد الكهنة على شاهدة قير دانيال النبى بالقرب من 
كركقيك: ظ 1 

( ستشهدين يا أرض الرافدين » انبجاس النار حتى قيام الساعة ) . ولم يكن دانيال 
يعلم يومها » أن تحت أرض الرافدين إلى الجنوب » سيكون موطن النار الأول » وأن الثار 


500000 





جاءت للنور لا للعذاس . 

وفي المحصلة فإن زعيم الانقلاب الأول في سوريا ٠‏ كان قد ظهر نتيمجة لرهان التفط 
في المنطقة » وهكذا ظل الزعيم طوال أيامه الثلاثين بعد المئة » يصرخ في واد غير واديه » 
إلى أن استفاق ذات ليلة مبهوراً على صراخ آخر ( اخرج يا حانث العهد فقد أزفت ساعة 
العقاب ) » وبالفعل فقد كان قائد سرية الاقتحام إلى غرفة نومه » أحد الضباط من 
السوريين القوميين فبصق في وجهه » وكال له بمكيال يساوي تسليم سعادة في ليلة در 
شائنة ( ومثلما تكيلون يكال لكم وأزود . . السيد المسيح ) . 

ثم كانت قيادة الانقلاب الثاني باسم الحناوي » الذي رقص ذات ليلة أمام الزعيم 
المخمور ». بمكيال اغتيال الديموقراطيات السياسية » وأعقب ذلك اتهام آخر : أنه وقف 
ضد وحدة الشعبين في سوريا والعراق . 

لقد استحق شنآن الزعيم على ماورد ولم يرد » اعداماً عاجلاً في مقيرة مجهولة 
بالقرب من العاصمة دمشق . 

ماائيق التتحرير والونعدة والدعوقزاطية :و اهداق معسولة أترى »«سيطول النظات 
العربي على ألسنة المنقذين واحداً بعد الآخرء فيما ستشهد السجون أو المنافي نهايات 
بن للمقة م مرزئدل للكقاوور لنضااف الاشوفث العاف فرفر | فى مسري 
ثورة تموز في القاهرة وانقلاب الشيشكلي في دمشق . 

لقد تحصن القادمون الجدد » خلف سافر الأخطاء التي وقعت قيها الأنظمة المسؤولة 
عن ضياع فلسطين » أو خلف خطايا المحرومين من الحياة » أولئك الذين أكلهم الفقر 
والمرض والأمية . . غير أن الخطيئة التي ما كانت لتغتفر . . فهي تلك التي أسقطت وحدة 
الأمة من قاموسها » حيث استبد الوضع القطري على حالة لا تتغير . 

سيأتي النطاب القومي الذي بدا معتمداً » والمعبر عن روح الأمة في تاريخها » 
ورسالتها الخالدة » ليستقر في أفتدة الحيارى من الياحثين عن الطريق » ففلسطين في جملة 
التتشلفي +#شقت وكبيعة المشوفة وان امتعيواد هاه قف على وحدة الع ندة وأن 


ا 


الوحدة قدر الأمة المحتوم ولا طريق آخر . 

ستأخحذ الوحدة السورية - المصرية » بعد طول عناء في سوريا » وتردد أقل في 
مصر ء موقعها المؤمل في مركز التحرير المنشود . 

لعل العرب » بالرغم من سفيئة ترحالهم الصحراوية » وما اندرج على تسمية الجمّل 
بالملك الصبور » هم أقل الشعوب صبراً في العالم » فقد توهموا أن الوحدة تصير » يمجرد 
التوقيع على ميثاقها . » كما تصوروا أيضاً في عملية حسابية ساذجة » أن ممجموع سوريا 
ومصر على ورق المراسيم » يستطيع الحاق هزيمة فورية باسرائيل » أو لعلّه يستطيع أن 
اي ل 0 . ثم كانت أخطاء صادرة عن قلة 
التتجربة ؛ وبصورة أدق » عن سيكلوجية إقامة مديدة في حضن التسجزئة ( الإقليمية ) 
والتخلف ( التوغل بعيداً عن العصر ) لدهور . 

جابهت الوحدة بعمرها الذي لم يبلغ سن الفطام » أول تحدياتها في فتنة نائمة » على 
يد صائد الغزلان والإنسان ١‏ الرئيس كلميل شمعون . فقد تحدث الأ* شقر الوسيم » على 
الطريقة الأوروبية » عن خطر داهم اسمه عبد الناصر ء ثم طفق يرسل مشروعه الخيري 
لصالح لبنان إلى ما وراء دستوره » وكانت دولة الوحدة بالطبع . تنتظر انتهاء ولايته بفارغ 
الصبر » فلما بدا أنه سيعيدها ثانية بتغديل الدستور » خرج لبنان من فتنته النائمة » إلى 
فتنته القائمة » وهكذا أقحمت دولة الوحدة في حرب ليست حربها » وكان من الطبيعي أن 
تنتبه الوحدة لما يجري حولها وبجوارها » لأن تاريخ الغفلة أو التغافل » كان قد أوعرنا منذ 

كانت الولايات المتحدة الأمريكية » على غير ود مع متتجات الاستعمارين الفرنسي 
والإنكليزي في منطقة النفط ذات الحساسية البالغة » وقد ارتأت أمريكا آنذاك » عكس 
حلفائها بالطبع » أن مشروعا لوضع اليد مع القادمين الجدد » هو أفضل بما لا يقاس » من 
الاستمرار في معاكسة رياح التغيبر في المنطقة » وكان شمعون بالنسبة إلى أمريكا » صنيعة 
أوروبية » وهكذا كان عليه أن يخلي الساحة » ولطالما سنمجد أن لبنان تعرّض في تاريخه 
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المتهارش » إلى مثل هذه المعادلة » حتى إلى يومنا هذا » فقد ظل لبنان فرق عملة بين 
ظ الدولار والفرنك الفرنسي أحياناً » أو بين الدولار والجنيه الاسترليني بصورة أقل » وربما 
في أواخر عهده يق الدولان والشيكل الاسراكاي أيضنا:: كان عفيوة لكان 
يثل قطب الرحى في الصراع الكبير في المنطقة » بل الرحى نفسها » حيث يصب الماء في 
فيها كلما التهبت عوامل المنطقة » بحيث لا تخرج عن السيطرة أبدأ . سيشهد لبنان في 
مرحلة لاحقة » فترة رئاسية ستنطيع باسمه » وذلك حين رد الجنرال شهاب » الرئيس 
المتشتخب الجديد » لينان إلى وعيه الجغرافي المقدور » حيث مثل ذلك عن جدارة ‏ 
بطر باللسسفل كاشكل زناه رون ركانه.. 

سيعود الكتاب في فصول لاحقة » للولوج في قلب الوحدة المحكومة ( أصبحت 
محكومة ) بمزيج غير متحد » من بساطة المشير ودهاء السراج . ثم لتستيقظ سوريا 
الأحزاب » عبلى نشيج الاتحاد القومي ( حزب مصر الوحيد آنذاك ) » فتجد أن الفاعل 
أصبح مفعولاً » وأن المفعول أصبح فاعلاً » وأن سدنة الاتحاد الجدد . هم أنفسهم من 
غمزوا بقناة الوحدة من قبل ..٠‏ 

لا يعرف مركز القاهرة المركزي في كل شيء » تعقيدات الخارطة السياسية السورية ) 
إلاعن طريق ذي اتهاه واحد » سفارة مصر في دمشق » ثم رجال الاستخبارات من 
العسكريين الذين كانوا في مناصب قيادية داخل ما سمي بالاتحاد العسكري بين مصر 
وسوريا من قبل . . ثم أدرك جمال عبد الناصر في مرحلة لاحقة » أن واحدة من أخمطائه 
السي ا »هو السماع لثل هذه التقارير والاستسلام لها دون النظر في حقائق أخرى . . 
ولم يكن ذلك عيب عبد الناصر » بل عيوب نصف العالم من موسكو إلى أديس أبايا . 

ثم جاءت أزمة النهرفي بلد نهري » فأنشبت خخصومة التحويل أظفارها » بين منطقين 
ورجلين : 

فعبد الناصر ابن مصر بتاريخ سلالاتها ء المقيمة منذ الأزل » على جانبي نيلها 
ونخيلها » الحائزة على عبقرية المكان والزمان » كان ينظر إلى القناة من العريش » ثم إلى 





فساد عابدين من الفالوجة » ومع الرصاصة الاسرائيلية التي تلقاها القرآن في صدره . 
ليعيش بعدها » فقد أيقن أن في الاسلام مخرجاً . وبعد إمعان في النظر أو النظرية » فقد 
عثر على دوائره الثلاث : العروية والاسلام وأفريقيا ياء وبذلك صنع مزيجاً مركباً من 
الحوار والذهب والجغرافيا . .. أما اسرائيل فقدتم النظر إليها ( حتى عام ١1080‏ حين 
هاجمت اسرائيل كامل قطاع غزة فقتلت المئات من المصريين والفلسطينيين ) » على أنها 
حالة شريرة من بعيد » إذ لم تكن بنداً مباشراً على جدول أعمال الغورة المصرية ذات السعة 
التاريخية والاجتماعية المعقدة . ا 

كان الإنكليز في القناة . . ثم كان فساد القصر . . والأحزاب . أما رجل الطباق 
الآخر » فكان تائبه السيد أكر م الحوراني » حين بدا كقطب معارض لسياسة الموقف من 
تحويل الأردن . . ! 

كان أكرم الحوراني ابن المحيط السوري » بل من قلبه » ينظر إلى فلسطين من يغداد 
عالي الكيلاني » ثم من ملحمة القلعة الحموية » حين تصدى مع لفيف من شباب السوري 
القومي للحراس الفرنسيين فأجلوهم عنها » وكان يجد في ضياع يافا سببا في الظلم 
الإجتماعي القائم في دنيا العرب . وقد تمثله أمامه ( حية نسعى ) في المنطقة الوسطى من 
سوريا . [ 

سمعته ذات مرة يقول : ( الجندي الجائع يابني » لايقاتل ) » وقد استلهم درسه 
القاسي » من بطاح صفد حيث كان يقاتل هناك . 

بين النظر من الفالوجة إلى عابدين » والنظر من البرمان السوري إلى حيفا » بدت 
خطوط سياسة متوازية لا تلتقي » فعبد الناصر كان يرى مركز المشكلة في 
عابدين(والأحزاب) » فيما رآها الحوراني في قصر آغودات رادل » أو في تل أبيب 
نفسها » وما بين اصلاح الداخل والانتظار مع تجاهل اسرائيل موقتاً » وما بين الانتقال بما 
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كاذ عبة اتاب يديل الشيارة البااظس وجغراة عو اذو خيع ستكافة سيا مع 
اسرائيل » والإحجام بحد ذاته » كان يعني شيئأ من التخاضي عن تحويل النهر » وسيقول 
السادات لأكرم الحوراني وقتها (إيه يا أكرم» إنت عايز تشقلب الدنيا » علشان شوية 
ميّه)! . . وكان الحوراني يجد الخسارة المحتمة في تحويل النهر لا في عديد القتلى أو 
الجرحى » حتى مع كل النتائج التي ستنطوي عليها معركة غير متكافئة » وقد وجد لنفسه 
تبريراً » أن القوة العملاقة لحلفائنا في المنظومة الشيوعية » مع تسعير الحرب » لن تقف 
مكتوفة اليدين » ومثلما ربح عبد الناصر قناته بفعل صراع الدول العظمى » يكن للعرب 
إذا صبروا على القتال » أن يربحوا نهرهم فلا يضيع إلى الأبد . . 

والمحصلة » أن أكرم الحوراني كان فلسطينياً من عرب سوريا » وأن عبد الناصر كان 
مصرياً من إسلام فلسطين » وكان للمرحلة الغضة من التعارف والاعتراف » أن ألقت 
بكلكلها في توسيع شقدة الخلاف والاخمتلاف » بين طالب المدرسة النيايية في سوريا » 
ومحاضر الأركان في القوات المسلحة في مصر . . 


لم يكن الإنفصال بين سوريا ومصر ء ضربة من ضريات معلم داخلي » حتى ولو 
أراد بعض المعلمين الوطنيين ( الحوراني والعظم مشلا ) » إلقاء التبعة على ما ملاً كيان 
الوحدة من أعظاء مقضنودة أو غير متصتؤدة + فالاتفضال:من حيث الموهن + كان يرهانا 
على فرضية النشاز الوحدوية لدى العرب » واسترداد الوعي التفككي مهمة مزدوجة . 
واكلة اسكينافة دوعا ره انتما ررةيان معات لالشن هو التدعم أنيتطابى ازوواج 
المهمة فى زمان ومكان بآن واحد . فالإقليمية العربية بحد ذاتها » ودون حاجة للتدخل 
الخارجى أحياناً » هى المكافئ التاريخي حياة قبلية تعرف جيدأً » وجهة غزوها » وحدود 
كلئها ومراعيها وموطن المياه في ريوعها . . وقد بدا أن الإسلام يريد إخراج العرب من 
دائرة القبيلة إلى الدائرة الأوسع في القباتل » وهكذا ليصبح الفتى أسامة بن زيد «أقائداً 
على كل الوجاهات القبلية عبر التاريخ الجاهلي بأسره » وقد امتعض حتى كبار المسلمين 
من أصيحاب الكيين إلى العرّة الأولى 6 من إجراء صادر عن الرسول تقفسه « ولما كان 
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الاسلام دين تهذيب وأدب » فقد صمت الجميع أمام واقعة لا سبيل إلى تفسيرها . . 
بوفاة الرسول » عادت الجيوش الاسلامية » تقاتل في كراديس ارتفعت فوقها أعلام 
دري ة اسر امد تو 


جديد. . 


ا 
الخلافة لا يتصالح مع مفهوم الدولة » والخليفة بحد ذاته إمام المسلمين في دينهم ودنياهم , 
وهو يتوجه إلى مركز قد يبعد آلاف الكيلومترات في صلواته » وهكذا مثلما ظلت مكة 
قبلة المسلمين » كان الخليفة رمز لوفاقهم وطاعتهم . ولم يكن الاسلام يحاجة إلى المركزية 
لادارة شؤونه في الأمصار , إذ يكفي نداء من ابن الخطاب . أو صرخة من المعتصم » حتى 
يتأهب الجميع لمنازلة الموت دون حساب » أما اللامركزية الخلافية » فكانت حالة العرب 
حتى في ممجد دولهم العظمى ؛ في دمشق ويغداد والقاهرة . 

والخنلاصة أن الانفصال كان شاهداً في محكمة العالم » على عوراتنا » فالشعب 
الذي قام على الانتظار آلاف السنين » في صراع مع نفسه وغيره » من أجل قيام الوحدة » 
فوجى أنه فقدها في ليلة شؤم واحدة » وفي ظل سياسة الثدجين القائمة على الإنابة » فقد 
نذا آن الشعب على غين” وصال مع الأحداث » فما وقع قد وقع ٠‏ ولا راد له غير المدفع 
بمواجهة المدفع ٠‏ وأن شعباً يزال عنه يقينه » لا يستطيع المبادرة إلى مجابهة السلاح » ولا 
يعني ذلك ان الشعب ظل متفرجاً » بمقدار ما كان متألماً » وحين لمح متفرجاً لآلامه » خرج 
إلى الشوارع » وظل يتظاهر طوال سنة وثلاثة أشهر . وهي عمر الانفصال نفسه . . إلا أن 
ةا ا ل 
ل 1 0 

لتوشينت اشاح لاعفا : غرائب من الأطوار . ما ساهم فعلياً في وصولنا 
إلى هنا » فالصراع الدامي بين القوميين يدم العراق » ثم الصراع الآخر بين 
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القوميين والقوميين في سوريا (بعشي - ناصري) » ثم عاد هاجس ( الدور الأول ) في 
إفليمية بائسة » أو حزبية متفاخخرة » يشد أزر نفسه ء بين العراق وسوريا » 8 شباط و/ 
آذار ) » وحصل ذلك بعد أن وصلت المباحثات المصرية - السورية - العراقية » إلى أجلها 
المحتوم . 

هذا وسيكون اليمن ». الذي أوعر الاميراطورية العثمانية » بحباله ووديانه » بسهوله 
ومخاطر انزلاقاته حيث قبلية القرون الأولى » هو محطة العرب الإضافية » للوصول إلى 

العظمى في حزيران . 

كان عبد الناصر يرى في الجنوب ردأ على ما جرى في الشمال » فطفق يخصف من 
ورق عدن » وكانت السعودية التي غرقت حتى الثمالة في غياهب القرون » مع دهاليز 
السياسة الأمريكية . تجد في شيوعية الثورة المصرية ! . . مالا يبشر بخير . وكانت 
الشيوعية تهمة لصيقة بكل مَنْ يرفض الغرب ٠‏ ثم تحول القلق إلى فزع مصطنع وعداء 
حقيقي ١‏ وقد غلى الماء في قدر الملك ٠‏ حين اقترب جيش القاهرة » معيداً إلى الأذهان 
ذكريات محمد علي في الدرعية الوهابية » وكان اليمن الذي يعيش -صجرية عصره » 
بحاجة إلى السند والنصير » إذ كل ما حوله » مصمم على استرداد عرش أبن حميد 
الطوسى ء وقد رأى اليمن الجديد » أحلامه فى قاهرة عبد الناصر » فطلب غوثها وأجيب 
إلى الطلب الحق . ش 

لم تفهم الولايات المتحدة » الرسالة المصرية بمحدودية هدفها في اليمن أو الغلينا 
تذرعت يعدم الفهم . فقدت انجاز خطة لاصطياد الفهد الافريقي سواء أكان اليمن أم لم 
يكن » وعلى يد الأخوين دالس . وساقي السيدة التي لا أخت لها ( ماتيلدا كريّ ) راح 
العشيق التكساسي الهائم » أمام العيون الناعسة ليهودية نصف شرقية ونصف غربية » 
يشهر مسدساته بمناسبة وغير مناسبة . والحقيقة أن الرجل الطاعن وقع في هوى الحسناء 
التي كانت قد سدت عليه أفقه , وآفاقهدوزالتبة إلى أمريكاء تففل تاوت تقارير لم1 © 
وال8.1. »قصة غرام محرم . بين الرئيس جونسون واليهودية كريم . 


5 


وعلى طريقة التكساسي ذي القبعة التي تحجب العقل . فقد أرسل جونسون كرمى 
لعيون ماتيلدا » واللوبي الصهيوني » طائرات مراقبة إلى الحدود اليمنية - السعودية »ع 
حيك م اجيج النبما رالقانا بعرو اسرد ماوكا اليراق أراد خنوو انسرد وتيت 
الكويت . فقد أظهرت صور الطائرات الأمريكية ( ربما من الكونفو » أو من معركة واترلو 
. . من يدري ! . . ) أن عبد الناصر يستعد لاقتحام السعودية من اليمن . 

ما بين غنج ماتيلدا » ومتطليات اللو, بي الصهيوني والحاحات السعودية من جهة » وما 
بين تقديرات واهمة » بنقل التاريخ من عام السويس 14070 ) إلى عام حزيران ١971/١‏ ) 
من جهة أخرى. أكل العرب ما تبقى لهم من كرامة في حزيران . 

لقداتذكر املك فيصل لنوه .مآسئ أخنيه الملك سعود الدع ارك اللجوء للقاهرةء 
ثم تذكر عصيانات عسكرية وقبلية هنا وهناك » وها هو اليمن الذي يمكن أن يأني على 
طريق نجران وجيزان » يلوح في الأفق » وأن مملكة السيف الوهابية - السعودية » مهددة 
ايوم بأكثر مما لاحت جيوش طوسون في نجد ‏ وأن امتشاق السيف هو الخيار الوحيد في 
تاريخ القبائل . . 1 

ثم رسم الأمريكيون بأقلام خرائطهم وسلاح | بكر انق وواماة 1ك لسعو رج مم 
المواجهة المرتقبة » وكانت العناوين : احتلال سيناء » واسقاط عيد الناصر » ثم اجتياح 
الضفة الغربية » إذا ما بدر من عمان ‏ ما يبيح ذلك . . 

هذه التسحديدات النظرية الأمريكية » ليس لها ما يقابلها في قاموس الحرب 
الإسرائيلية» فالحرب هي الحرب ٠‏ فإذا ما قُدَّر لها أن تقع , فإن الله وحده . هو الذي 
يعلم في أي مكان ستضع أوزارها . . ثم كانت مشكلة سفينة المراقبة ليبرتي » التي أرادت 
أن تحل محل الله في المعرفة » فأقدمت اسرائيل على إغراقها دون أسف . 

سئة أيام لاسرائيل . . وخمسة عقود على العرب حتى الآن . 

كانت حزيران قاصمة الظهر العزبي » مدعاة لكل ما هو جدوني ويائس في دنيا 
العرت: نقد أقدم عبد الناصر على تقليم استقالعه ع وااعخب تعيية أنه السؤول الأول 
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والأخير » ثم بدأ البرهان لدى عوالم عربية أخرى » يشق طريقه تأكيداً على عقم فرضية 
القومية العربية » وقد دعت هزيمة حزيران إلى نبش كل ما هو سلبي في حياة العرب 
وتاريخهم الأول . غير أن شيئاً واحداً لم تزعم حزيران أنها أتت عليه » هو انتقال الأمة 
إلى جوار ربها » وكالمجنون الخارج من تحت السياط . انطلقت جماهير مصر كلها . طوال 
ليلتين باكيتين » ومنعت عبد الناصر من الخروج مهزوماً » فقدج الإدراك بالعمق , أن 
هزيمته هو » كانت تعني هزيمة العرب والمسلمين بان واحد . 

وفهم عبد الناصر الرسالة التي صاغتها اسرائيل » ووقعتها الولايات المتحدة » وشهد 

فيه العارات ون مرك القبائل أو الطوائف . بطابعها الثأري التاريخي . تجرف 
أمامها كل مصير ووطن . فالأنا الفردية غالبا ما تربعت فوق الوطن والمواطن . فوق 
الشعب ومؤسساته » فوق دستوره وقوانينه » فوق أغنيائه وفقرائه . بل حتى فوق قبائله 
وطوائفه . . وفي الظاهر . فإن هذه ( الأنا ) » كانت تتسامح مع شيء واحد » وهي أنها 
تحت الله وحده . . فقط . وكانت الأحزاب تجري فى مستقر عقائدي لها » لاتحيد عنه 
ولايد ودر اذ اناد سافن المت ما كاة اكد لور تبن الجزاينا العا عر فاك 
(مذهبنا صواب قد يحتمل الخطأ » ومذهب غيرنا بنظرنا خطأ قد يحتمل الصواب ٠‏ فإذا ما 
أثبت الغير قوة صوابه في وجه صواينا فرجح عليه » ماشيناه وانضممنا إليه ) . . 

كان الشيوعيون في افتنان دائم بوثنية الايدولوجيا التي وضعها الجيورجي الراسب في 
امتتحان القوميات أمام الفكر الثوري الذي استمده لينين من ماركس . ثم كان الجورجي 
الراسب في امتحانات الكلية الحربية » قد وضع عينه على انتتصارات جوكوف في الحرب 
العظمى » فأدى ذلك إلى تنصيبه قيصر الشيوعية الجديد بلا منازع » وكان عناد ستالين في 
تحدي التاريخ لامثيل له » فقد تجح في تأسيس أتحاد عملاق يضم فيما يضم » شعوباً من 
المرحلة البدائية أو الرعوية » إلى شعوب سبق لها أن دخلت عالم الاكتشاف والصناعة . . 


اج ا- 


يد إرادة الإنسان » تمامأ مثل ما هو فى يد موضوعيته المستقلة . . 

لقد اجتمعت في الرأس . حامل الشارب الأكبر فى الاتحاد السوقييتى» ثلاث 
سياسات م أرساءها على محور سوقييتى واحد : 

الواكة لأمرياكية كيان ور » والجلافة الروسية كسياسة حياة » ثم النظرية 
الماركييةه كرافعة ول تاريهية ى وحسب إعجاب أولي بالدهاء البريطاني “ققد ضار 
الجيورجي شريكاً في يالطا . . ئ 


كان الشيوعيون هنا » مأخوذين بما يجري هناك » وكانت الثورة العالمية التي تتصل 
بجياع العالم » قد جعلت من موسكو قبلة لها » وحسب دكتاتورية البروليتاريا » التي هي 
ديمقراطية أوسع طبقات الشعب . فإن الرأي الآخر . صار محل شقاق ونزاع » ثم في 
مرحلةمتوترة لاحقة » صار محل سجون ودماء » ففى العراق سحل الشيوعيون ( سياسة 
الدمد ا ل 1 54 أوضاد ) الشوقيية السومية بو ربائية طيقات الاقطلام 
والراشمالة! .. وشهدت ساحات وأزقة بغداد والبصرة والموصل .» حمامات دماء 
تسق سوة وو ل أسفب ٠وفي‏ سوريا » قبل العراق » اصطدام القوميون مع الشيوعيين » إثر 
اعتراف السوقييت باسرائيل » وكانت التكمة تقع على فارق التطور بين العرب واسرائيل 
» وبالإضافة إلى رفض بريطانيا » دولة واحدة غير مقسمة » ديمقراطية وعلمانية بين 
العرب واليهود في فلسطين » فإن الاتحاذٍ السوقييتي » الذي بدأ يجيد اللعبة الدولية » كان 
يرى في زرع اسرائيل » وحسب منظور الحتمية التاريخية , ما من شأنه تحريك مياه المستنقع 
( التاربخي والاجتماعي ) الراكد في المنطقة الاستراتيجيه . . وهكذا كان . . . 

في مصر حيث بلغ التعداد ثلاثين مليوناً من البشر » كان ثلاثة آلاف شيوعي من 
حدتو( حركة التحرير الوطني الديمقراطي الشيوعية ) » يتحدثون بلغة ( أو يرطنون حسب 
الشيخ حسن البنا) » غريبة على إسلامية مصر وقبطيّتها بآن واحد . وفي تقرير لاحق 
لوزارة الداخلية المصرية على مسؤوليتها أثناء حكم الملك ‏ سيعلن أن نصف الشيوعيين في 
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مصر من الجالية اليهودية » وأن النصف الآخر يتقاسم نفسه . بين أصول يونانية وأرمنية 
وعربية . 

وللإنصاف » فقد بدا الشيوعيون ربما بحكم أساسهم العربي » يذهبون إلى ماركس 
بأكثر من ذهابهم إلى الماركسية » وإلى لينين بأكثر من اللينينية » أما ستالين فهو قطب 
الرحى الذي سعى لذلك وامتلكه . . 

كان الانتقال من جماعية الحزب إلى قيادة اللجنة المركزية ثم إلى مركزية المكتب 
السياسي وشخص القائد فيه » ما يعيد إلى الأذهان ذكريات شيخ القبيلة عندنا » ولما كانت 
القبائل غير ذات وجود في عوالم أوروبا » فقد دعي إلى عبادة الفرد بدلاً من ذلك . 

لم تكن المنطقة حسب أنماط انتاجها » بصدد ثورة صناعية ولا زراعمية » كي يتم 
الحديث عن بروليتاريا قادمة على الطريق . . فالمنطقة احتفظت بتاريخ أسلاقها » حسب 
اسلوب التطور الشرقي ( مصر بشكل خاص ) دون تعديل يذكر . فكل مافي المنطقة كان 
اقطاعياً بدائياً . 250 الإنتاج البدائي القائم في عالم الزراعة . مانن 
المادي العريض » وحتى أم كلثوم » كان الزمن يجري بأقل من مهله أو استمهاله » وكان 
بآدياً للعيان » أن الحياة المادية هنا » ظلت تجول ما بين ( الكوشان العثماني ) فى يلاد 
لقان توصي افرع والختاتتويعة فى ليسي لقره اذا ادن نكاد ول ع باد 
الاستهلاك المحلي أو الخارجي لندرة من الناس » إلى مراكز مقرات عسكرية للحلفاء » ثم 
ما ليئت بعد الاستقلال أن تحولت إلى أناشيد وطنية وأعلام مرفوعة . 

كائلك اكذينة العرينة #اقوية كبتترة شواعف هناها أ مستاها »وكات كل كائن يدث 
ترقينا ب«وبامن بافتله الريقن »فيل الخد االكانى لبن اكت ... 

تيوه سائمية ف ونن از زوم تشاع الى الع كلق فى سناء ا مه وضيوار 
إلى الما الأعلى ؛ حيث جاءت رسالتها ( كشعاع للإنسانية يأنوار الروح - الأرسوزي ) : 
أو ( كعملية ارتقاء بالحاضر إلى مستوى الماضي العظيم للأمة » وهذا بجوهره نضال روحي 
يمكننا من اكتشاف أنفسنا أولاوقبل كل شيء - عفلق ) . 


و 


وبصوفية أقل كان صلاح البيطار يحفظ من قوانين العلوم أو الطبيعة ء بأكثر تما يحفظ 
عن قوانين التطور البشري أو إشارات التاريخ الغامضة » فيما لا يوضع تحت مجهر أو 
يقاس بمقياس ٠‏ . وكان الجامع ما بين الرجلين ( عفلق والييطار ) فكرتين كبيرئين : الوحدة 
والحرية » وأن علّة الأمة في عدوين أيضاً : الاستعمار والرجعية الداخلية . . وكان في 
الأفكار من اللبس ما يكفي للتصدع عند أول نقلة على طريق التطبيق . . 

ما بين الرومانسية الظليلة الصادرة عن كُنّابٍ انسانيين وصوفيين ومثاليين (أندريه 
عيك»زومانرولان . توسهوئ :.. وأحيانا فيل » وبين الانشاية الراقية ذا المستوئ 
الرفيع عن شكل ومضمون الدعرة الاسلامية ( في ذكرى الرسول العربي ) في التاري + 
ثم ماابرن أن متراكية البعث وأشتراكية الماركسيين وما حت من فروق للبرهنة على ذلك . . 
ما مكن من القول : 


أن الأدب سر عفلق ء ولم تربحه السياسة . . وكان قولاً ظالماً بحق الرجل 
والتاريخ» في كل القيم والمقاييس . - 

عا سمي قر ان الاير ا أو القوميون العرب . أقل أداء » سواء على صعيد 
الفكر أو العمل ء : فالمتركة التي ولدت في ردات فعل معوترة على سقوط فلسطين: + له 
يكن لديها أكثر من برنامج عاجل لاسترداد القوة العاصفة » وقد وجد القوميون العرب » 
في شخص عبد الناصر » ما يضمن ذلك » ثم راحت ردات الفعل نفسها » فى أجواء 
ا مع البعشيين إثر الانفصال ٠‏ تقيم الفوارق التي كام سات سرت ساد 
(العقائدية الراسخة) للأطراف جميعاً » فأرتجت على القوم فهمهم وتفاهمهم * 

كان التامن بون عبر كاريخني لديف لا يداعو اكه نراقت الفتاهرة 
السياسية» وكانت الناصرية بهذا المعنى ؛ رجع صدى لا يقوله ويفعله شخص الرئيس عبد 
الناصر ء ولم يكن ذلك غريباً : » إذ أن تاريخ المنطقة نفسه . هو تاريخ الأبطال » وقد 
حلمت المنطقة منذ قرون » ببطل لا بد له أن يظهر . . ومع نتائح حزيران وعلى فداحتها . 
كانت تقعضي الترا- اصرح ابد مساق المبرل كليدا م سيوا سين المتوسيين 


#*انتقلت حركة القرميين العرب إلى النظرية الماركسية بعيد حزيرات » أما القسم ابي يناد" 
مع العديد من رفاقهم العرب - فقد انخرطوا في العمل الفدائي تحت اسم الجبهة الشعبية بقيادة 
ا ار وي 00 
اليمن . . إلا أن التزاع توارى بعد هزيمة حزيران . 


حرا 














والشيوعيين. بينهم وبين الأصوليين الاسلاميين . بين القوصيين والقوميين في سوريا 
والعراق 3 حيث المعركة ذات طبيعة وطنية » إلا أن شيئأ من هذا لم يتحقق 3 ومع وفأة عبد 
الناصر فقد هدأت الصراعات إلى حين . . 

كانت أحداث المنطقة بعد الهزيمة » تبعث على الفزع » فقد بدا أن الأمة لا تريد أن 
تستفيد من درسها القاتل في حزيران » إذ ما أن انقضى العام الثالث على الهزيمة . حتى كان 
الفلسطينيون يصرخون ملء الحناجر والصدور ( يا وحدنا ) ع وكان الصراخ مغلفا بوشاح 
ظ أسود يؤذن بغروب الأمة من جديد » فبعد رحيل معظم الأنظمة العربية التي كانت قائمة 
[ أثناء التكبة » لم يبق في الساح إلا ورثة الملك الهاشمي في عمان . 





8 كانت المقاومة الفلسطينية بعد حزيران » على استعداد نفسي للاصطدام مع كل 

ظ شيء. . حتى عبد الناصر نفسه . فقدتم الاصطدام معه بعد الموافقة على مشروع روجرز » 

وكانت عمان هي المكان الذي أصدرت منه المقاومة أحكامها ضد عبد الناصر » ( علماً بأن 

في روجرز ما يستدعي التأمل بعد هذا الذي حدث لاحقاً ) » كانت المقاومة نتيجة الفوضى 

التي ضربت المنطقة حتى في المنطق ( بحيث ما قصدته اسرائيل في حزيران ٠»‏ اسقاط النظام 

في سوريا . واسقاط عسسد الناصصسر في مصر . . ثم تحويل الأردن إلى وطن بديل 

للفلسطينيين . . الخ ) » قد استسلمت لوهم الصراع ضد اسرائيل تحت شعار ( يا وحدنا ) 

نفسه ١‏ وفي ظل غياب أو غيبوبة الأوضاع الرسمية يعد الصدمة . فقد تمكنت المقاومةمن 

الحصول على سيل من الأسلحة بطرق شتى » ومع اشتداد عودها التدريجي » فقد أعلنت 

0 المقاومة نفسهاء بأنها المقاتل الوحيد الذي مازال يمتلك الثقة والرجاء في مرحلة 
الاقف اب اموه . ْ 

كانت سوريا - قبل حزيران - هي قاعدة انطلاق الثورة في الأساس ٠‏ ومع حزيران » 

صارت عمان هي قاعدة الإقامة لمناضليها في المدن والأغوار ٠‏ وكان الملك حسين . الذي 

ورين تمد انبا غه ماك أجداده بالللمم واف الجا و لخر وواكلن سارها لشم قار 

التدخل في الشؤون الداخلية . وكان الشعار من الناحية النظرية » لاشية فيه ولاغبار 


أب 


عليه لكنه من الناحية العملية كان شيعا آخر . 


كانت إسرائيل تجد في المقاومة الصاعدة , ما ينذر بالخطر المحتم » وقبل استفحاله . 
فقدراحت تضرب على أوتار عدة » لعلها في صميم الحياة العربية من الأساس . وحسب 
معادلة بسيدلة تم وضعها بدهاء » فإن المقاومة مضطرة لأن تهاجم عير حدود ما » فتقصف 
اسرائيل اأعدود وما وراءها » وعندها يضطر النظام الاقليمي داخخل الحدود » إلى محاولة 
نزع أسباب التهديد » فإذا ما رفضت المقاومة » فإنها تكون قد مسّت شأناً داخلياً يتعلق 
بالسيادة . . ثم تبدأ الحكاية من جديد . . أثناء سخونة اجرح ومرارة الهزيمة » فإن 
الغموض عن السيادة كان لازماً للجميع » فهو لازم للأنظمة لتمرير محتتها » وهو لازم 
للمقاومة -حسب درجة غموضه وهامش تسامحه بما في ذلك غض النظر عن البدء بإقامة 
قواعد فدائية وما يلزم للانطلاق . . وهو لازم للجميع لأن المرحلة لم تكن تحتمل غير 
ذلك. ظ ْ 

في غمرة نسيان الذاكرة العربية » التي تمتلك شهادة بورد في شأن النسيان » ومع 
الروح المرتدة في سنوات ما بعد الهزيمة . فإن الغموض ( أو التغميض ) بات جلياً . ثم 
تفتحت العيون يسبب من حركة الحياة اليومية التي لا تنوقف » فالأردن الذي يشكل 
فلسطينيوه أكثر سكانه » مهدد بالتدحول إلى الوطن البديل ( شارون بشكل خاص ) 
والمقاومة هي مشروع قوته القادمة على الطريق » ثم إن الحياة اليومية دفعت بدهماء القوم 
من كل فريق ولون إلى الإمساك بالمفصل الأضعف في الأمة » كذلك ليتم التنادي على 
الهوية الاقليمية » ثم بدا أن يساراً طفولياً أراد الإمساك يفرصته » ومن المشين حقاً » أن 
هذا اليسار صار يزاول الحاديته أمام الجوامع في بلد بدوي مسلم »وكانت عيون الأمن 
فرحة بما جاءها من عند الله ء» وهكذا دخل الفلسطينيون إلى قلب الشباك المنصوية» بعد 
اماغلاف كن سو نيا لاحن والقير له أو الجمّل وصفين » ولما كان جهاد السمكة في 
ا ا يد يام وتمزقه على الطريق في 
الوضبؤل النيهنا. 








لم يكن في نية المقاومة الفلسطينية . ولادار في خلدها . باستشناء حواش على 
الطريق» أن تقاسم الهاشميين ميرائهم التاريخي ٠»‏ وبالعكس » فإن هذه الإهانة الموجهة 
لشعب ينسى وطنه » كانت في الصميم » ولعل المقاومة نفسها . هي أول من بادر للرد 
على الوطن البديل » الذي أطلقه الجنرال شارون وصقوره في اسرائيل . غير أن المقاومة 
من جهة أخرى » لم تكن ( ماركة مسجلة ) » بالوصف أو المواصفات » بل لعل ثورة فى 
الكوث كله لامكن آن تكون كذلك + وكيا العادة في تاريخ القورات المتروه من المخلف 
» فقد حملت النقائض من كل صنف ولون » نفسها مع دول تيارات شتى دون استتذان» 
وكان لكل نظام عبربي نصيبه في فصيل أو أكثر داخل المقاومة . وعند المصب » كانت 
تتدافع تيارات فكرية - سياسية » من القومية إلى الشيوعية عبر وطنية دينية متسامحة . 

كانت المقاومة ملاذ الهاريين من أنظمة حكم سياسية كانت ترى في الحجاج تاريضاً من 
الحكمة , ثم ظهرت هي نفسها كمدرسة كفاح جديدة » طالما افتقرت لها مدارس الأحزاب 
العربية » وهي في المحصلة » لأكثر من سبب نظري وعملي »ء كانت يؤرة الحالمين المعجيين 
بتشي غيفارا » كي يكون نياتهم دور ومعنى . . 

أصبحت منظمة التحرير حاضنة العمل الفلسطينى . خلية نحل عربية » للذكور 
والزنالتحد ا ته يياعة القيلافة لعز كاز رط ويد وار حى يميه لاتناد و قطان قمر 
وجهة غير متلاقية مع الوعود القومية » التي طال انتظارها ٠‏ ولا مع اليسار الداعي لْنّة في 
الأرض تحل محل جنة السماء » ثم ما لبغت أن صارت حصن الوطنية والتضحية » لكل 
من كان يحمل قضيته في صدره . 

وكالأواني المستطرقة » ففي أحداث أيلول » سينجر الجميع إلى المجابهة » علماً بأن 
الفارق كان واضحاً » بين طائرات الشعبية المختطفة إلى الزرقاء » وكولخوزات الديمقراطية 
في إربد » وبين نداء فلسطيني كان يدعو إلى التعقل والحكمة . . لقد صعد الماء في الأواني 
المستطرقة إلى سائر الفروع » ثم ما لبث أن طف على المراكز والأطراف » ليشهد تهدئة 
موقتة على يد عبد الناصر » ومع غروب أيلول ووفاة الرجل ؛ كانت المقاومة تشهد نزاعها 
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الأخير في السلط وعجلون وجرش . 

لآ محل في التاريخ للوقوف عند حياد بلجيكا كسبب لنشوب الحرب العالية الثانية » 
ولاعند الإلزاس واللورين لتوضيح أسباب الحرب العالمية الأولى » إذ أن الأهم من ذلك» 
أن وراء الحروب أسباباً تاريخية معقدة وطويلة » ولطالما كان أدولف هتلر » ظاهرة الضد 
لمعاهدة فرساي » ولطالما فهم هتلر » أن وراء فرساي اليهود والسلاف . . وبسبب من لغز 
مجهول » فإن الطبيعة البشرية تقرأ التاريخ كأحداث ونتائج » فإذا ما سوي وضع التاريخ 
على هذا الأساس . فإن ايلول دمر الروح العربية قبل أن يدمر المخيمات أو مدن الأردن ‏ 
فقد سالت الدماء من الجسد الواحد » لسكان ضفتي النهر الواحد » وقد دمر أيلول روح 
التعايش إلى حين » بين شعب يفصل بينه نهر أقل من نهر الدانوب لعاصمة واحدة ع 
ويسبب أيلول غادرت المقاومة حدودا لا تقدر بعمن مع فلسطين » وسبب يلول ستتحشر 
القاومة في واجهة لبنانية - فلسطينيةٍ يمكن حساب مساحتها على جدول عد خشبي ١‏ 
وبسبب أيلول أخيراً » سيسود سوء التفاهم والفهم بين عمان والقدس ودمشق . . ربا إلى 
يومعا هذا [ 

ناك اعد الام وهو كانه مور ا عل ةنده علالة ]لى زقالة العا الاسودية 
اللذاقع والعتريس عت عاك شعن الدووية الغروة وامررقياك ابن الضعية اللترمنا دن 
ولا تغير » مات أسير الفالوجة في الحصار » وقائد تموزفي مصر . وزعيم العرب في 
التاريخ » تاركاً لأبنائه فضلة معاشه » وشيئاً من أمنية لم يصلها » مات خطأ في نقطة 
الرسط بين عهدين » أو تاريخين » وعندما يتأمل المرء صراعه مع أقداره . يجد أنه كان من 
الإنصاف بحق الرجل أن يموت بعد رببحه معركة السويس » أو بعد الوحدة مع سوريا » أو 
ربما بعد العبور إلى الضفة الأخرى من التاريخ » لكن لا اعتراض . . 

شمن اللتطاء القاورة 13ل ولو ميعاريو سابد ضاق ابد كالمو دافن 
الجميل أو نمور شمعون في لبنان . فقد انتقل الشيخ بيير الجميل في جزيرة مطلة على 
الدردنيل . فجأة هكذا » من عالم الرياضة إلى عالم السياسة .» وجرى ذلك بتمهيد 
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غامض هدفه الحرص على صيانة موروثات الأقلية المذهبية في المنطقة خشية الاضمحلال: 
علماً بأنها ظلت تعيش هنا آلاف الستين » دون أن تضمحل » وكان الوسيم الأشقر . 
ضاكد الغ لان والانسان+ الرسى كميل شمعون :أو ارشنيلوق السياشة المازوتية + قد 
أسس من قبل » مدرسة التطرف على الهوية المذهبية في لبان . 

وفي حركة ذات مقدمة طويلة في بكركي » سيعلن الثالوث الماروني » كميل شمعون 
وبيير الحميل وريمون إده في حينها » عن الخطر القادم عير الحدود الوه من الأرؤن + 
علماً بأن المقاومة قررت النأي بنفسها إلى جزيرة كروزو في الجنوب » وهكذا ولأول مرة . 
بدا الجنوب جميلاً في عيون الحكومة اللبنانية » وفي محاولة للاستفادة من درس عمان في 
البداية » فقد راحت المقاومة تنسج شبكة من العلاقات المتكافئة مع جميع الأطراف دون 
تعقيد » فعقدة الهوية المذهبية » كانت آخر ما يتم السؤال عنه في الصفوف الفلسطينية » 
وقد تصادف أن الأقصى والقيامة كانا هناك منذ فجر العهد مع ابن الخطاب » وفي تدوين 
معلق فوق رأس القضاء العربي » هناك وصية عمر ( لاتهدموا صوامع وبيع يذكر فيها اسم 
الله ) , وكان الفلسطيئيسون من أشد المسلمين الذين حظي ابن الخطاب باحترامهم 
واعجابهم . . فحفظوا الوصية عن ظهر قلب . . إلا أن ذلك لم ينفع مع الجبهة اللبنانية . 

استهدف النمور فريستهم الأولى في عين الرمانة » بعد محاولة الصاق التهمة 
بالكتائب » ثم بجمع ما لا يجمع . أقدم الكتائبيون والنمور على مذبحة يوم السبت 
الأسود » ومنه إلى تل الزعتر » ثم توالت الدعوات لاستضافة اسرائيل في لبنان » رداً أو 
نكاية بالدخول السوري من قبل » علماً بأن هذا الدخول نفسه » تم بناء على طلب شرعي 
ماروني من الرئاسة » ومع عوامل أشد تعقيداً » أصبح لبنان ساحة اقتئال نفسه والمنطقة 
وربما العالم أيضاً » هذا وسيعزى للفلسطينيين أخطاؤهم المكرورة في التدخل بشؤون 
الحياة السياسية اللبنانية » علماً بأن الخيار الصعب لم يكن خيارهم بمقدار ما دفعوا إليه , إِذْ 
من الطبيعي أن يتحالف المرء مع من أراد حمايته » ضد من يريد إبادته . . هذا وسيعزى 
للفلسطينيين مخاطر تحولات ديمغرافية بعيدة المدى والمغزى . بحيث في توطين إرغامي 
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لاحق . سترتفع النسبة المسلمة في الموزاييك اللبناني . وكان على الفلسطيئيين بعد رحيل 
مقاومتهم » أن يوقفوا مشاغل ليلهم في ولاداتهم إلى حين انقشاع الموقف ! : 

وقبل انقشاع الضباب فوق الدلتا المصرية » كان السادات ذو البشرة الداكنة التى 
ستعمل عملها في نفسية الفتى نصف المصري ونصف السوداني » يشكل مع ذلك مرأة 
ا ل ا ل 


علي صبري أو خصومه الآخرين ٍ 
ولما كان السادات خارج معادلة الحساب » فقدتم إهماله » باتفاق الجميع على أن 
يكون خليفة عبد الناصر للرئاسة . ٍ 


وكات الدالة مشا شوق بالنبد: راقو القوى اكير فى صر اين أن السنادات 
اذى كان دالت لوه رمد انمي لقا رةه ثم في سند ريتةار لوي الففزاقي »لكي 
قبل الثورة » استطاع أن يقذف بالمتصارعين خارج الحلبة » وتم ذلك في مشهد أقرب ما 
يكون إلى مشهد القلعة يوم خطف محمد علي باشا السلطة من المماليك . وعلى الرغم من 
( تلطيه ) في مرحلة صعود ناصر كك اواموحي ير لاض مين اتن 
خصومه عليه يأنه صفر الثورة على اليسار . 

ف يراه عله مكار درطي طقسم نوقلق النامى رومهنا .تان انمي 
من معارك السادات الخداعية قد حانت » خاصة وأن ضباب مصر هو المسؤول !. 

ولأسكان عم ادا الاك العام كرح ترسو لباك نك امار اوه بن 
جديد؛ كماتم إحالة عام حسمه إلى مدرسة النكات المصرية التاريخية . . 

اكه تلقن السادااك: لحراه اقرع وووتافة فين القاغير الى ندر الظيين إلةأن 
إغزازاك القازقه لالس لعي فى مضل الرضل على ادق تشطر مسيوية.. 

وعة ا اانذاك كه وتولب لقف النناوائى التيكدة اتن كان دفن قينا + 
فالسر يس ارالك فنا يوا انمز مالو وصدطا تف ورانينا فقوو تيرك ود ل 
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0 ذلك قرر أن يكتب بقلمه سطور أخطر قرار عربي في العصر الحديث » وقد تشسجع يعد أن 
رأى الرئيس الأسد » أمامه في معركة لاسترداد الكرامة العربية . . 

وهكذا . . جحت ساعة الصفر في متوسط توقيتها ويوم اخختيارها ( يوم كيبور - يوم 
الغفران في اسرائيل ) » المصادفة للسادس من تشرين في العام ١9197‏ » وهز دوي المدافع 
سماء سيناء والجمولان » مثلما هزبيقوة أكبر » أفثدة المواطئين العرب من المحيط إلى 
الخليج. . ' 

كانت الدبابة الأولى عابرة الجسر تحمل علم مصر إلى الضفة الأخرى من التاريخ ‏ 
كما كان علم سوريا العربي»: يخفق خفقات القلوب فوق الحصن المنيع في جيل الشيخ . . 

كانت الأيام الأولى من صرب تشرين » توقظ الأمل الذي غفا على يأس الهزية في 
حزيران » ثم كانت الحظات مستردة من نسائم اليرموك والقادسية وحطين . . ْ 

لم تبلغ حرب تشرين مع ذلك » هدفها النشود » فقد قيل عن هدفين متناقضين بين 
رفاق السلاح الواحد والمعركة الواحدة » وقيل أيضاً » أن معركة الدبابات الحاسمة يوم 
تشرين أمام ممرات سيناء » بعد الوقفة التعبوية المبهمة » هي التي أدت إلى انكفاء 
السادات واقعياً » فقد خحسر الرجل في يوم » بل في ثلاث ساعات ( حسب رئيس الأركان 
الفريق الشاذلي ) مئتين وخخمسين دبابة » وهو مجموع ما خسرته مصر خلال تسعة أيام 
حربها منذ البداية . . هذا فضلاً عن تناثر القوات الهجومية والاحتياطية عكس الخطة 


العسكرية المعدة . . وهو ما سيؤدي إلى الثغرة في الدفرسوار مع تطويق اليش المصري 
التالكا 





وفي المحصلة فإن شري خسيرث وخقها الأول بعد أن بح صراخ موسكو ( أن 
أطلقوا الدبايات نحو الممرات ) » ولما كانت الحرب كلعبة الشطرن على الرقعة » فقد أذنت 
تشرين المصرية في التراجع عند الكيلومتر ٠١١‏ ؛ ثم أزدادت تراجعا مع اتفاقيتي الفصل 
اسرائيل . 
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كان تشرين درساً للاسرائيليين حين بدأوا على عجل ٠‏ بفك طلاسمه والغازه وعبراته 
.. وقد كلفت تشرين حزباً ظل يحكم اسرائيل منذ تأسيسها » ليخرج مهيض الجناح من 
لعبة الحكم وأكثرية الكنيست الاسرائيلية . 

وكان تشرين درساً على العرب » حين بدأوا باسترداد وعيهم التفككي من جديد . 

كان انتقام الغرب - الصهيونية من تشرين بعيداً ومدروساً » فمن حرب الطوائف في 
. لبنان »إلى حرب اخراج المقاومة الفلسطينية منه » إلى تثبيت سوريا وعزل كل ما من شأنه 
التعويض عن خسارة مصر ء بتدشين جبهة شرقية بديلة » إلى تدمير العراق بالشورة 
الاسلامية في إيران » أو تدمير إيران بالعراق » وكانت الحروب والنزاعات تطول ( عقود 
بحالها ) فلا تجد من بم بواس وري وكوك سرجه وعرضيها «كبرررنة الاصايه في 
ميدان أمل التحرير . . ْ 

كانت الإنتفاضة هي الأخرى ١‏ فوفر مدان بعري ومحارية 
اسرائيلياً» ومع الظروف وبحكمها » فإن دور الانتفاضة لم يكن يتجلى في وهم دحر 
أسرائيل » بل المواظية على تأجيج الصراع كنمط حياة دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين» 
وكانت الانتفاضة قادرة على منع اسرائيل من أن تتخذ قرارأ » ولم تكن تتوهم يوماً » أن 
بمقدورها وحدها أن تكسر القرار نفسه » وقد أعلنت أكشر من مرة » أنه بدون قومية 
الرككو ناك اسيل إلى لطيو ارربحي ني بزلا ادا ار انها عالة مراع مار 
للوعد العربي . 

نينا اهاري 16:ائل تعر ال وار برعي القع انعبر ويد عا 
مساحات شاسعة من دنيا العرب » جاء موعد تدمير العراق في حرب الخليج الثانية » 
وبصرف النظر عن كويت صدام أو يمن عبد الناصر » فقد القت حزيران ال/517 مع كانون 
الة2 ؛ لقاء لا مصادفة في أسبابه ودواعيه » خاصة عندما يرسم بلد عربي ما ء خريطته 
للخروج من النفق . . 


وهكذ! 5 أصبحت مدريد عاصعة العلاحم واملحمة في تاريخ عوبي اسباني مدي . 
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عضي الكتفال والقيو.: 





كان التقابل مكسوراً في كل شيء , وقد أدرك الرئيس الأسد حساسية الموقف فوجه 
وفده قائلاً ( لا تنصرفوا كمنهزمين أثناء المفاوضات ) لكن الحقائق لم يكن بمقدورها أن 
بحي يا 
كت ١‏ “فنضرنلة دون أن لعلة قوز الوستاطة المخانل دن صرف ووه 1 
- وخلجان النفط بكوفياتهم أو بأزيائهم الباريسية » خلف النسق الأمامي . 
يجلسون بكبرياء المتتصر » لكن على العراق » لا على اسرائيل بالطبع 1. . 
- والعراق تم إخراجه من المعادلة وربما بسببها » فإلى أن يعود » تكون المدن ليست 
واسلامة» قد تحول إلى شرق أوسط عحديل »الغلاقة تاريخ مغلما للهتود 
الحمرقن أمريكا الكتمالية ... 
- ثم إن سوريا » حتى كتابة هذه السطور » تحارب وحدها حرب المفاوضات دون 
فنك | مرا 
ا ( ويا وحدها ) فلسطين » فقد قادها اليأس إلى أن تلقي بنفسها فوق ثلوج 
أوسلوء بعد هجير القيظ فى الأغوار. أو ريما بعد عذاب الجلجلة فى لبنان » أو 
لم تكن أوسلو » بقوة الواقع لا بحجة التبرير » أكثر من نسخة منقولة عن انهيار 
مدريد » من حيث هو محصلة الانهيارات جميعاً » فقد قبل العرب مما لا بد من قيوله : 
فكانت مدريد محصلة الامشحان الفاشل لعقود من الخنيبات » ثم كانت مكان وزمان هذا 
الامتحان ليس أكثر . . 
كانت المادة الأولى ٠‏ التي أعطت علامة الصضر » تكمن في امتحان عزم الأمة 
(والأدق عزم الأنظمة) » حيث وافق الممتحنون » على ثنائية المفاوضات المستقلة » وكان 
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ولا شأن له به ؛ ثم أظهر الممتحنون داع النفس في التنسيق » ولم يعلم ( مراقب 
الإمتحان) حتى الآن » كيف يمكن لأمة أخفقت في تنسيق حربها » ستظفر فى تنسيق 
سلامها » وطال أمد السؤال فما استقر على جواب . 

كان التنسيق العربي كالعادة » موضع مظنة أكثر منه موضع ثقة » وكان يعني ذلك في 
المحصلة ء أن سباق ماراثون قد أطلق » إذ فيه الأول وفيه الأخير » أو فيه السلام المجزأً 
السابق » ثم يأتي أولا يأتي دور اللاحق دون أسف . 

لقد تأكد اليوم أن الوضع العربي الذي تكاهد»الآة > على اناد ععروه التاريكية ب 
حيث معظم الأنظمة العربية هي هي منذ ربع قرن على الأقل » بحيث لا تستطيع إلقاء 
التبعية على موروثات الماضي اليغيض ٠‏ ومن حيث هي الماضي نفسه , أن هذا الوضع 
برمته » لم يكن هابطأ » من فراغ » بل لعلّه هو فراغ هابط باستمرار » فإذا ما قيض لنا أن 
ندخل يوم السلام الاسرائيلي بالجمع » أو بصورة أدق » يوم الصلح والتطبيع » فإن ذلك 
يعني وداع الأمة لنفسها » لوحدتها » ولدورها في المستقبل . . 

إن أسوأ ما في سلام اليوم » وليس السلام نفسه ( من حيث هو خحاتمة صراع بين 
فريقين طبيعيين . . ) هو أنه يأتي في حالة كلية من انعدام التكافؤ » ومهما أذّن بلال في 
الاسلام » فإن الهزيمة في التفاوض هي موقعنا » وأن زمان السلام » قد اختير بعناية مع 
زمان الهزيمة العربية » لا مع جريان الدم الذي لم يجف في أرض الرافدين فحسب » بل 
مع زمان أشد ما في النفق العربي من ظلام . . 
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(و4 / ثلاث أمهات لاشة واهدة 
ظ تعتقد أوروبا » سليلة امجد , بأنها وليدة ثلاث 
أمهات في التاريخ : 
المعسجزة الأضريقية والعوراة اليهودية 
والآمبراطورية الرومانية . 
لم بيق على شموس الأمهات الأخرى سوى 
أن تغرب . 


بين جبال الأناضول في الشمال » وحوافي شبه الجزيرة العربيةمع الأردن » وبين 
صحراء سيناء إلى الجنوب الغربي ودلتا النهرين في أرض الرافدين إلى الشرق + أمتدت 
هذه البقعة التي ستعلن عن نفسها بأنها مهد البشرية الأول » وعندما صنع (ويلبور ورايت) 
أول طائرة فعلية في العام ١07“‏ » ثبت بعد أن كان ثابتاً بالإستنتاج » أن هذه المنطقة حقاً » 
هي على شكل هلال » وأن خصوبته تمتد إلى قرون » وأن فلسطين هي زاويته الجنوبية 
الغربية على البشتر ... 

ويتعين دور فلسطين في المجموعة الهلالية لا من خلال موقعها وتجوال الشعوب في 
تاريخها فحسب » بل من خلال كونها بندول ساعة » بين الهيروغليفيةفي مصر والمسمارية 
في الرافدين , 

وبفعل الغزوات المتلاحقة» فقد أصبح لفلسطين سمة خاصة لم تصل أبداً »إلى حد 
الكيان المنعزل عن مسجموعته المجاورة » وبالعكس » فإنه لا حدود طبيعية تقسم هذه 
المجموعة » فسكان فلسطين حتى يومنا هذا » يسمون ولايتهم بأنها الولاية الجنوبية من 


لذ 


سوريا » كما أن فلسطين منذ فجر التاريخ الأول » لم تكن إلا كياناً عضوياً لم يتفصل عن 
مجموعته الهلالية » أي عن تلك المنطقة التي ما انقطعت عنها هجرات الجزيرة العربية: 
حيث بات من المرجح أن هذه الهجرات كانت تستقر بصورة دائمة أو مؤقتة في (بلاد ما بين 
الدلتين) ؛ دلتا النيل ودلتا الفرات . 

إنه لمن المجحف تاريخياً » ألا تُسمى الأشياء بأسمائها » فالعموريّون الذين استوطنوا 
التطلقة فى :تهاية الألك القالف قبل الجلاف + والكراميرة الذين جابوا النطفة فى نهاية الألفن 
العان وما أطلق عليه انب الكصاوق جما بيده ل ركنا عدي من الا ماين الحكرية 
المنفارقة » بل تتابعاً تاريخياً مارسته الشعوب نفسها التي تنتمي إلى المجموعات البشرية 
التي ترجع بجذورها إلى الجزيرة العربية . 

وللتاريخ » فإن الطباق ( أو ذاك التعارض الحاسم ) الذي يريد أن ينشؤه كهنة التاريخ 
بين بدو وحضر ء إنماهو احتيال على التاريخ نفسه » فالبدوي لا يمكن أن يبقى في مجتمع 
صرف من البداوة إلى الأبد » كما أن الحضري لا يستطيع أن يحيا حياة الحضر دون بداوة 
أو رعي أو زراعة حولها » وهذه الآلوان من التداخل والتناوب بين أنماط الحياة المتفاوته» 
ظلت تتدفق وتور وترتقي فوق أرض المنطقة قرابة ألف عام » وهي ما آلت إلى ضرب من 
التجانس والتماسك لشعوب كانت قد انحدرت من أصل واحد . 

لم يكن هذا التتماسك ضرباً من بلغو الإنشائي نحازف برفع أشرعته اليوم » فمدينة 
صور التي تقول عنها الاسطورة الغربية بأنها ( ولدت كإبنة حملها الثور على قرنيه وقدمها 
هدية فكانت القارة الجديدة - أوروبا) ... . صور هذه » كانت تقيم سلسلة من العلاقات 
الوطيدة بن أقصى الجنوب ( مصر ) وشاطئ المتوسط من جهة » وبين بلاد ما بين النهرين 
عند الخليج من جهة ثانية » أما التجانس التاريخي لشعوب المنطقة سواءً في المستوى 
الثقافي أو الروحي ٠»‏ فيعبر عن نفسه في اكتشافات أوغاريت وايبلا وماري » وقد بلغت 
المتطلققة أويعيا سين عقر قيها الكانيون في الألقت العا فين اماد تر كاد 
كلب انلكا لقو وروي لكة ادس فى اللريرةالعروةة.* 


ل ل 


وعن طريق الهكسوس والأشوريين » اتتقلت كبرى المسائل الفلسفية أو الروحية 
التعلقة بما وراء الطبيعة أو ( المطلق ) ووحدة الآله المتجانس . الذي يوحى لأنبياته بارادة 
إلهية لا تناقش . 

0 2 اكاك تنتشر أرقى الحضارات 

لي 00 
لثقافة متسجاورة 6 وعن طريق التناحر والتمازج » والتشاحن والتداخل 34 والغزو المضاد » 
كانت في كل مرحلة أو مراحل » تنضاف مكتسبات متعاقبة إلى القديم الشائع » لتخرج من 
رحمه ء ولادة جديدة لعهد جديد » حيث المولود ليس نسخة أصلية عن والديه . 











لقد أنجر السومريون والأكاديون حضارات رفيعة فيما بين النهرين » وتمثل العموريون 
تلك الحضارات بزمن قياسي » رغم أن بابل كانت قد شيدت على أنقاض أور » وفي ظل 
الملك البابلي السابع ( حمورابي) » كان البابلي الجديد يسن أعرق قوانين التاريخ**” 

لم تكن المرحلة بادئة عصرها من الصفر » فهي وليدة مراحل سابقة من النشاط 
الإنساني الذي لا يتوقف . فالتاريخ الحلزوني المتصاعد للمنطقة كان سيعطي ما أعطاه » 
ومع هذه الشرائع كان المرء يجد نفسة مع تلك المعطيات المستقاة من سومر وأكاد وسائر 
التشريعات السامية الأخرى » ثم جاءت الشرائع اللاحقة لتستقي من ذاك المعين الذي لا 
ينضسا . 


«6 


ليس من الضروري القول إذن ء أننا نقف هنا » أمام سلالات ملكية متعاقبة » وليس 
أمام أصول عرقية مختلفة » فالغرب هو أول من أسس هذه النظريات العرقية » حين أقام 
تلك الفواصل الحاسمة » بين حضارات مدنية » وأخرى همجية » أي بين حضر الشواطىئ 
وأشرطة الأنهار وبين بدو الصحارى الداخلية » وليس غريباً أن يخلع الغرب رداءه » يعد 
أن تحولت ( أمه الروحية ) من صور إلى أثينا في القرون الوسطى » ففي العصر الذهبي 


© في بابل نفسها » فض حمورابي النزاع يين تاجر باني وآخر صيني , باعادة املف إلى محكمة 
صينية » من حيث أن الاتفاقية التجارية بين التاجرين كانت قد أبرمت وصدقت من المحاكم 
الصينية !.. 


5 





لأوج أثينا ء كانت الأعراف التي هي بمثابة القوانين في عصرنا » تقتضي تكافل أهل المدينة 
مع أي مواطن مديني » سواء أكان مصيباً أم مخطتاً إذا نشب خخلاف بينه وبين أي مواطن 
من خارج المدينة » وكان العرف يسمح للأثيني أن يقتل غريمه ( الخارجي ) مع مساندة أهل 
المدينة في عملية القتل » علماً بأن الخصومات لم تكن تتجاوز النزاعات التعجارية أو المالية 
بصورة عامة . لقد كان الحق الوحيد الذي يحكم القانون لجانبه هو حق ابن المدينة » لأن 
( الآخر ) هو الغريب البربري الذي جاء من خارج الأسوار حيث لا يعني شيئاً . 

من حمورابي إلى المدرسة الرواقية مروراً بالإنتشار الكنعاني شرقي المتوسط » والآدلة 
الراقية لأساليب التعاطي العملي مع الشعوب - إبان الاجتياح السلمي للعالم القديم - 
تشكل في سياق ( المجموعة الهلالية ) مجالاً ومدى لمدنية ذلك الزمان » وما كان سجع 
الكهان في التوراة اليهسودية ( صاحب الإبادة المقدسة - يوشع ) . ولا أعراف أثينا 
الإجتماعية أكثر من بقعتي شذوذ في بحر القاعدة الواسع 

كانت الامبراطورية الرومانية ترق كمايرى اليونان » وهو رأي الغرب الضمني 
اليوم» أن كل من لا يتكلم لغتها أو يشاطرها ثقافتها ليس إلا بربرياً لا يستحق أن يكون أكثر 
من عبد *”» هذا في الوقت الذي لم يعرف فيه الهلال الخصيب توجهاً مثل هذا , 
فحضاراتهالكيرى لم تكن مؤسسة على حذف الآخر » أو إبادة ثقافاته » و إلا لما وصلتنا 
أكاد بعد سومر » وآشور بعد آرام » كذلك العموريون والكنعانيون والبابليون بعد أفول 
عمالكهم © وقي واكروار اس العو ري أ ورا لدائريك ا لتصيرين كنذا سي امهرد 
من بابل مشلا أو العكس عندما استسخ العموريون المتتصرون من سابقيهم السومريين 
والأكااية ؛ أو مثلما فعل الهكسوس ( المتهمين والسفشية )عراس يعون 
ثقافات مابين التهرين ليتشروها على طول شاطئ المتوسط ومته إلى عيضر + يثك 
اصطدمت طبقة الكهّان في عهد أخناتون بمبدأ التوحيد العمّوري نفسه . 
وكذااغق انقداء البولال ا لخسين لم يعلط الغراة التامموة من وسط آسنا 
بالودو حبر قن سنن وإنما واجهتهم حضارات لا يكفي أن يدافع ضدها بقرة 
السلاح : وعلى الرغم من تغلب الغرباء أحياناً » فإنهم سرعان ما كانوا يستسلمون 
© تحديد هذا الشخص ليس (من) ولا زفِي) ذاته » بل تحديدة يتم بالنسية لي ولك » فإذًا ما انفلشت 
نائية امخكدم وانخاطب في دائرة الجماعة ؛ فإن تراتب التسلسل الرقمي لا يعود مهما » فالآخر هو 


من ليس (نحن) فهو المجهول بدون ال (التعريف) لأنه نكرة » والأصح إنه النكرة مع ال (العريف) 
ميشيل نبعة -- مجلة فكر . لبنان . خريف 949439أ1 ص 50. 
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لثقافات المغلوبين أنفسهم » وهو شأن ( الكاشيين ) الذين اندمجوا في حضارة المنطقة 
فدامت تملكتهم زهاء أربعة قرون ونصف القسرن » في الوقت الذي لم تدم فيه مملكة 
(الجوطيون) أقل من قرن » لعنادهم في التمسك بأعراف سهوبهم الآسيوية المتخلفة . 

وطوال المرحلة الممتدة حتى القرن السادس قبل الميلاد » أي موعد التاريخ مع المرحلة 
البابلية الثانية ( سقوط نينوى وصعود نبوخذ نصر الثاني 017-5560 ق. م) فقد شهدت 
المنطقة هجمات متبادلة من قبل أقوامها ( الحثيين والكاشيين والآشوريين ) وطالما تحدث 
المؤ رون في كتبهم عن الأساليب الوحشية والفظائع التي يرتكبها الأعداء المتحاربون ( إذ 
ماذا تفعل البشرية بعصرها الحديدي الذي اكتشفته لتوها ) . غير أن دموية المعارك المريعة » 
لم تكن حائلاً دون التمازج واستنساخ الحضارات المتعاقبة بعضها عن بعض » صحيح أن 
الآشوري مثلاً كان يهدم قصور المغلويين وحصونهم » وربما وصلت بعض الروايات إلى 
حد بناء أهرامات من جماجم المهزومين » لكن الصحيح أيضاً » حسب اكتشافات 
لاحقة » أن الآشوري المنتتصر لم يكن ليمس معابد المغلوبين ولغاتهم وثقافاتهم » هكذا 
كانت نينوى عاصمة أشور مسرحاً لثقافات مختلفة من ميديا وآرام وبابل الأولى » كما 
كانت بابل بعدها من أعظم حواضر الدنيا » حيث امتدت من العراق إلى سوريا والأردن 
وفلسطين حتى نهر النيل » كما كانت بمحدائقها المعلقة حول العاصمة ( وهى إحدى 
عجائب الدنيا السبع ) رمزاً لرهافة الذوق وسمو المخيلة 2 رفوه ااه 
عباداتها ونظم طقوسها أو في فلسفاتها المتلونة من السابقين . حتى قورش الواصل إلى 
جدران المدينة الأسطورية » فإنه رفض تهديم أماكن العبادة ( التي كانت رمز لثقافات 
الآخرين ) وقد قبل وشاية رجال الدين البابليين » عندما أياحوا له بسر هزية يابل » ذاك 
بأن( مردوك وهو إله بابل ».لم يعد بحاجة إلى سيف نبوخذ نصر ء وأنه اتتقم منه لأنه 
تمادى ولم يقف عند حدوده ) *:- 

وفني واقعة مقابلة فإن نبوخذ نص ر نفسه . لم يكن متعصباً لآلهته» بل ربما لمملكته » 
كما في النص التالي : - 


23 


نبوخذ نصّرء تابوي . دار الروائع ص 717" . 


لا 


5 مردوك » مردوك » أنقذ عاصمتك التي بنيتها لمجدك . . ولا من مجيب . 
ويتابع النص قائلاً على لسان نصر : - 

- واااو اله البو . أتراه 
7 


هذه الغرزمات وماتلاها» 17000 


المجهول . ولا هي الغربة الهابطة من عوالم أخرى , بل إنها تتضمن موقفاً من ( الآخر ) 
فعندما يتساوى مردوك إله نيوخذ نصر , مع إله فورش . أو لعلّه يتغلب عليه » فإنه 


الاعتراف الضمني ( بالآخر ) كقوة غاشمة . أو كحق صريح . 
للنظر الآن إلى إرميا نبي اليهود كيف يمخاطب ( الآخير ) >« 1 
اهبطي من عليائك إلى الحضيض يا بنت بابل . 
اجلسي على الأرض لا على العرش يا ابئة الكلدائيين . 
ل هنك الأنوالركنة رلغر: . . خذي حجارة الرحى 
واطحني الحنطة . . انزعي الحجاب عن وجهك وارفعي ثوبك . 


اكشفي عن ساقيك لتعبر السيول أبيحي عريك ليشاهدوا عارك . تقوقعي في 
الصمت واختبئي في الظلمة . . 
ياا بئة الكلدانيين . . تيقني الآن » ألا أحد سيدعوك ممملكة الممالك بعد اليوم : 


هذا الموقف من ( الآخر ) تلقفته أوروبا من تاريخين : 





© تابو ب المضدو نفسة 
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تاريخ الأباطرة في أثينا . وتاريخ الكهنة في التوراة . 

ولقد كان لعملية اسقاط اللاهوت على التاريخ » اثار جسيمة » حين اعتبر ما في 
التوراة وكأنها وقائع حقيقية » وهكذا بات العهد القديم والجديد نقطة الارتكاز في كل 
تفسير وتأويل » وتسبب ذلك في تعمية وتضليل:علماء الآثار فيما بعد » ولطا ما اصطدمت 
هذه المسلمات اللاهوتية * التي كتبها أحبار اليهود في مراحل لاحقة ( حتى بعد ميلاد 
بعاد ندم بسواكك تن عاد )باللققكا ]| كدت يه عرد نط ررق لتق ييه الى يديت 
تدريجياً وجود توراة سامريةوهيروغليفية » وسبعينية وبابلية وكنعانية » كما أن هناك 
أسفاراً خفية لكل الأقوام المتقلبة في جهات هذه المنطقة الأربع » ومثلما صور ( المزعم 
الديني اليهودي ) القائل ( بامتياز شعب الله المختار ) » على أنه قد بزغ هكذا كالبرق وسط 
خواء المنطقة الديني » حيث تبدأ مسيرة التاريخ بابراهيم الخليل لتنتهي بفلسفة التاريخ عند 
هيغل » كذلك تم استخدام ( المزعم الثقافي اليوناني ) القائل بالمعجزة الاغريقية » على أنها 
الطباق أو التعارض نفسه بين البرق والصحراء الثاوية » الحضري واليدوي »ء أو البربري ؛ 
( وكأن هذه الثقافة قد خرجت أو كادت تخرج من العدم خروج منيرقًا كاملة مكتملة من 
رأس جوبيتر ) » كما يقول روجيه غارودي ( فلسطين أرض الرسالات ص 18 ) . 

لقد أن الأوان لعالمنا الشرقي هذا » أن يشرع باكتشاف تاريخه وثقافته اللتين لولاهما 
لبدا الغرب فارغاً من كل محتوى ء وإنه لمن غير المنطق أن يفرض علماء الغرب 
ا موسوعيون عن طريق تفوقهم اليوم » مثيولوجيات مؤسسة على أساطير التوراة المنحازة » 
أو عن مخطوطات اغريقية أو رومانية مكتوبة بعد عدة قرون من الحوادث التي تعود إليها 
بتفصيل ناجز ! . . وإنها لفضيحة بحق العلم والوجدان » أن تعطى الحياة لشخصيات 
ممخترعة » كأصحاب السيناريو » فيما يضع الصانع نفسه أعمدتها العقائدية المنشودة » 
وإنه لمن المخزي حقاً » أن يعطي هؤلاء العلماء ( الصانعون ) لأنفسهم مرجعية الحقائق » 
كلقا تن و لاقو شي بسو هوه ا نادمه كر افونا أو لا دليل على صحتها . ليضعوا 
أسس الوقائع » أو ليتفخوا روح الحياة في عصور كاملة من الزمن . 


© أكثر من ثلاثة آلاف دراسة صدرت حول مخطوطات ولفائف البحر الميت : وقد نشرت باللغات 


العالية , وما هو مشترك في هذه الدراسات - رغم محاو لات اسرائيل إخفاءها أو تشويهها - وجود 
العديد من الكتب التوراتية أو التلمودية لسائر شعوب النطقة من نهر دجلة وحتى النيل . 
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وعوضاً عن استرداد الحق في إعادة النظر في التفاسير التوراتية على ضوء من اللغة 
والثقافة العربيتين » فإن أكاديميات بكاملها قد انهارت أمام مصالح العهدين القديم 
والجديد» لإبقاء ما هو مزيف على جاله » ولتئحية العربية من أن تكون لغة الترجمة 
للنصوص القدية » مما أربك ( علماء الاسرائيليات ) الذين يعاندون في ألا يروا غير 
الترجمة العبرية لتلك النصوص طريقا . 

ولم يحدث ماهو مائل في التاريخ . إلا بعد ثلاثة قرون على ولادة السيد المسيح . 
حيث صيغت النصوص القدهة باللقة العربية - الآرامية . أما النص العبري للتوراة 
اليهودية فقدتم تثبيته في وقت متأخر جداً » ( القرن العاشر الميلادي ) » وقد استتخدم 
(علماء مدرسة طبرية) أربعة مصادر للوصول إلى النص العبري وهي : النص الإغريقي 
القديم » ترجمة القديس جيروم اللاتينية » النص الآرامي وهو الأهم . ثم عناصر من اللغة 
السريانية التي ما تزال تدرس حتى اليوم . 

لقد كان للإسرائيليين دوماً » مصلحة في التفتيش عن اثبات توراني يسوغ لمطامعهم 
التوسسعية » وعندما ظهرت فرصة الاكتشاف البريئة لمخطوطات البحر الميت ؟ » بدا 
اذو على وجوه علماء التاريخ ف اسرائيل :وعتدما أظهرك هذه اللقائف لختها الأرامية 
والفينيقية » صدرت الشبهات حول هذه المخطوطات . التي دارت الشكوك حولها من كل 
جانب . ويرد السؤال هنا : - ظ 

مَنْ الذي نصب الغرب واسرائيل حجة في بحوثنا الشرقية ؟ لماذا تصبح الانكليزية 
والفرنسية والعبرية هي لغات الترجمة لتاريخنا . بينما يجد العالم تحت تصرفه لغة عربية 
حية موثوقاً بها كأداة تعبير أمينة عن عدة آلاف من السنين المنواصلة لايضاح القديم من 
العصور بصورة كافية . لقد كان زيفاً وضلالا أن يتم باسم الساميّة المدّعاة » فصل الأقوام 
العربية يمنة ويسرة من خلال مجموعاتها اللغوية » من أجل إعطاء مكانة خاصة للغة 
العبرية » وهي التي جاءت في آخر الأطوار اللغوية العربية السحيقة . 
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“ا اكتشفها راعي من عرب التعامرة اسمه محمد الذيب . 
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وطيقاً للرو أيات فإنه من المرجح أن ابرأ هيم الخليل وهو أبو الأنبياء » كان في مرحلته 
راان امي ند اال اراي إللر علي فين عه مامية انيه العم 
والعبرية اليوم هي من مخلفات اللغة الآرامية * التي إذا ما قورنت بالسومرية والبابلية 
والكنعانية والهيروغليفية . . . تعتبر قريبة العهد حيث تعود لبضعة قرون قبل ميلاد السيد 
المسيح نفسه . 

يقول ببير روسي المؤرخ والبحاثة الفرنسي في كتابه ( مدينة ايزيس - التاريخ الحقيقي 
للعريه ) : 

(إاخووةالرسومة عسكريا أ سانيا حسي متعضيات آراة الأسائدة أوعلهاء 
الآثار لا تنتجاوز بالضرورة قلوب الناس » وإننا عندما نؤكد من خلال نظرة شمولية » أن 
الشرق يتعين من خلال ثقافة عربية في مساحة عربية » فإننا لا نخترع شيئاأ جديداً » إننا هنا 
لا نفعل أكثر من جمع وإحكام العناصر الجغرافية والثقافية التي توطد إحداها الأخرى عن 
طريق التعاقب)*”. 

علينا إذن » كي نضع المنطقة ضمن إطارها التاريخي الطبيعي » أن ننزع عنها صفة 
التفوق الغربي ( العرقي ) بدءأً من الاسطورة المزعومة للمعجزة الاغريقية » ومروراً بآلهة 
الجنود » وقصص الخليقة في توراة اسرائيل » ( التي لا تزيد عن سابقاتها من القصص لدى 
البابليين والاشوريين والكنعانيين وقبلهم السومريين » إلا بنتائجها - الدموية - العنصرية 
- حيث يراد للشعب المختار أن يبقى صافياً ) » ثم انتهاء بمفهوم المواطنة الروماني » 
المؤسس على تشريع جوستنيان والقائم على التمييز بين ما هو( مديني ) و( بربري ) . 
حيث الثاني هو العبد الطبيعي للأول . 

إنه لمن المحزن حقا » أن الغرب الذي هو صاحب الريادة العلمية في هذا القرن من 
الأسيرين إلى الإخصاب البشري وحتى لغة الكومبيوتر وغزو الفضاء . . . مازال يعتبر » 
مع تقدّم هذه الأهوال من العلوم الخارقة » أن التاريخ العبري هو التموذج الأمثل للأديان» 


© وهي فرع لاحق للجذر اللغوي العربي الأول .. فأكاد هي العقاد اليوم واشور هي عاشور أما 


اللحن فجاء من اللاتينية . 
** نقله حسين عمر حماده في كتابه الشيق عن مخطوطات البحر الميت لك قا هاراتة د 1 
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وأن المعسجزة الإغريقية هي الأساس الأمثل للثقافات *” » وأن الامبراطورية الرومانية التى 
بدأت بتأسيس روما في العام “07 قبل الميلاد » هي المثل المحتذى للوحدة السياسية 0 

وليس بالضرورة أن الثقافة الغربية بكل تنوعها وشمولها واتساعها » حيث بعدها 
العالم بأسره ؛ ساذجه إلى حد الإعلان الصريح عن الانحياز » فالغرب نفسه قد يكون 
أكثر قارات العالم مجونية في التعرض للأديان ( وعلى رأسها التوراة ) أو التعريض بها . 
والغرب نفسه هو من يضع المعجزة الاغريقية على رفوف المتاحف المغيّرة اليوم » وهو 
يتعجنب مع نداءاته الداعمة لحقوق الإنسان ( حيث تقتضي المصالح - والمصالح أبداً - أن 
يتم الاعلان عن المطالبة بالحقوق » وإغماط الأخرى ) بأن يعلن إعجابه بقوانين جوستنيان 
القائلة بالتمييز المطلق بين ما هو ( داخل السور ) وخارجه . أي بين السيد المدينى والعيد 
ابرتري +دغير أن التاريخ لاعكن أنايكرة محايدا «وكما أذ الإتساة لأيفت نفسه + فيان 
المرجعية هنا لا تقوم على أساس ما يقوله الغرب » بل فيما يفعله » فالتوراة التي قد يتم 
التعريض بها أو التطاول عليها » لم تكن حائلاً دون المضي قدماً في مساندة اسرائيل 
التوراتية رغم العدو وانية الطافحة التي تضح بها ** . والمعجزة الاغريقية يتم الاتتساب لها 
دون حاجة لتصريح » وها هي تقف منذ حجر الرشيد الهيروغليفي ( 0 غزو نابليون لمصر 
) حائلاً في وجه الحضارات المصرية » أو على حساب الحقائق التاريخية القائلة بمعيجزات 
متزفزية روا نلو كسا اليا + أما ما بين السور وخارجه » فقد انتقل الوضع من ( عبودية 
الفرد إلى عبودية الشعوب - مصطفى كامل - مصر ) وتم ذلك بمختلف الغزوات العسكرية 
:وستى الطون_الأعلى من الرأسمالية العالمية'+.إنه قائم بين ما هو غير (ابن المديئة) وتشر 
(البربري) شرق وغرب ؛حق وياطل ( فقيد حسمت كل المسائل الأخلاقية في ذهتي » هذه 





توا لقد تم تتسبيب كرجا ام ييحدرس ماضي اليوناة إلى البونان فيه . علما بأن الينابيع الأولى 
كانت قد نهلت من أصول آسيوية , فالفلاسفة اليونان من أمثال “تالس :واتكسيمين ويا ودس 
وهرقايطس في المرحلة السابقة لسقراط : عدم ودر وخاكرافي اكد الجداكة ون الهلات 
الخصيب والاسكندرية اليوم . : 

* يقول الرب يهوه وهو يخاطب أتباعه من ؛ بي اسرائيل , مض أتى .بلق الرت إلى الأوضن القن 
أنت داخل إليها لتمتلكها » فاطرد شعوباً كثيرة من أمامك ال و 0 
والكنعانيين والغرزيين والححويين واليبوسيين . سبع شعوب .. أكبر وأعظم منك وقد دفعهم يهره 
إلهك أمامك فضريتهم . . إنك تحرمهم , ؛ فلا تقطع لهم عهداً ولا تشفق عليهم اإسراة 0م 
لا يعتم يهوه إله القبيلة في أن يتحول - بعد قرون - إلى إله عالمي في ( سفر افروج ) . 
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بتالة ايقن زاود وبسالة قير عند شن » إنعاتقائن فى سك للد )34 .وما ررك 
القومية والأثنية والعرقية التي يطفح بها العالم اليوم » إلا امتداداً سحرياً للمعجزة 
والأسطورة والقانون » وهكذا في سيرورة التاريخ » أو صيرورته» فقد شاهدنا كثيراً 
ارتطام الخير بالشر ! . 

فالشرق يمثل قوى البربرية الطائشة التي يتوجب احتواؤها وزجرها والسيطرة عليها 
من قبل قوى الخير أو العقل والصواب » ومرة تلو مرة » يتوجب على هذه العجوز أورويا 
ووليدها الحضاري أمريكا أن تذبح التين أو علاء الدين »كما يتوجب على صليبيي الأتم 
المتحدة أن يهزموا الوحوش وامبراطوريات الرعب التي يسيطرون عليها . 

بات من السهل إذن » أن يحيل الغرب كل الشرور على رمال الصحراء » ثم يصدق 
أن الأمور على خير ما يرام في حديقته الخضراء » فتجسيد الشر وتحويله إلى رمز يحمل 
وزره الغير » يراد به تطهير ثقافة الغرب وحضارته » كما أن الطيش واللاعقلائية والزعرنة 
التي يتم بها وصم (الآخر) تعطي الغرب هويته ودوافعه العقلانية بصفته الضد أو التقيض» 
ومع عصر التنوير وتنظيم دروس الموت عبر الأساطيل الجوابة لأعالي البحار » فإن شيئاً 
جديداً خرج من رأس جوبيتر ألا وهو منيرقا : ( التوسع الهائل في المخيلة الغربية بحيث آن 
الأوان لوضع اليد على جميع موجودات الكون - البرت حوراني ) . 

لقد تعلم الغرب هنا » أو لعلّه كان من المصلحة أن يتعلم » كيفية تحديد فرادته ضد 
(الآخر) من جديد » وأسفار التوراة بحاجة إلى تحديث متناغم مع اتجاهات البوصلة 
الجغرافية » فإذا كان هذا العالم الجغرافي - وليس بالضرورة الشعوبي حسب التوراة - 
محل نزاع وتفكك » فذلك لأنه بعيد بعد المحيطات عن الحداثة » أما الغرب فإنه يشكل 
طباقاً أو (ضداً ) لهذه العوالم التي تعيش لاحداثتها المغرقة » وحين تعلّم الغرب توظيف 
اختلافه عما هو ( غير أوروبا ) ذهب بأجنحة سوبرمانيته لاغتيال التاريخ بمفعول رجعي » 
كي يفرض هيمنته على ثقافات الغير الآدنى . 


* مسن خطاب جورج بوش قبل توجيه جيوشه إلى اليج عام -١54٠‏ نقله كبيين 
روبنز في مجالة الماركسية اليوم . 
عدد اذار 19891 . 
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على هذا الأساس وقبل قرنين فقط » صارت أوروبا نقطة مرجع الكون » وحيث أنها 
رسمت خريطتها الرمزية بمقايبس الحداثة » فإنها هي التي اكتشفت التاريخ والشعوب . 
والمكتتشف بمثابة الخالق » وإذن فإنه لولا الغرب لما كان بمقدور الشرق أن يوجد * » 
والوجد ودر انل )غير الريتد( يدها ) وضلية فزن ناناقابالتري قا الشزرق لبن 
سوى الدونية والعجز والإذلال .2 

وهكذا فإن هذه المواجهة تنخذ أشد أشكالها صدامية مع الاسلام » فمتذ عهود 
الصليبية الأولى ( حيث المتهم هو الصليب دائماً ) والعلاقة بين الشرق والغرب ©” تقوم 
على فقدان الثقة وانعدام التواصل وسوء النوايا » فهناك تاريخ من الدماء والسلب والتدمير 
والنشاطات المفجعة الأخرى ., وهناك لاحقاً . التجربة الالزامية غير الطوعية » التى يريد 
الغرب الحديث أن يفرضها » كغزو صليبي جديد على المنطقة العربية - الاسلامية » وفي 
غمار النزعة الكونية التي ينسبها الغرب لتفسه » ينشب الصدام مع جانحة الأصالة في 
المنطقة » غير أن الصدام بحد ذاته ليس صراعاً يدور حول الحداثة أو ضدها » فهناك في 
الشرق جملة من الأفكار النزاعة لحداثة غير حداثة الغرب ( تلك التي أودت إلى الايدز 
والمخدرات والعتف ) » وكل ما هو غير متصالح مع مفهوم الله » وهناك الدور التاريشي 
الذي لا يريد الغرب أن يعترف به » وهناك إنكار غربي لجسر الوصل الراقي الذي قدمشه 
عترم الاتداقرن ا الخال الأغجر) الذى هو أووونا الذرك وان كاك قار يع من نعية ف 
حضارة مشرقية لا يجب الغرب أن يراها في مرآة حاضره » والحقيقة أن الغرب هو المأزوم 
مع نفسه في العمق الانساني » وكما أن الذرة تبني وتقوض حسب توجيهها ( لوكنت 
مات و سيد يز تحور سوير الارومب 
- آينشتاين ) . 





العا 0 لش حي ري بام 
خالقاً في جميع المقابيس . 

يسعى الغدرب عادة لتسمية المسلمين والمسيحيين كطرفي عداوة تاريخية في تزاج » وقد بات 
معروفاً باقرار من الغرب نفسه ء بأن المسألة آنذاك لم تكن تدور حول الصليب وحمايته » ومبداً 
الصلب أساساً ينبع من مفهوم عقابي وحشي غربي أي روماني , أما الصليب كمفهوم شرقي 
إنساني فهو ديل افتداء | وتضحية . 1 
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كذلك الحداثة لها جانب وحشى لطالما استخدمه الغرب ضد الانسانية وحتى نفسه » 
وشلى تدا لقان و لضي 5016 والتسللة لقو 1 تراك سو 1416 لفسا 
التيوترينية - صموئيل كوهين ١50/8‏ والقنيلة الهيدروجينية - ادوار تيللر ١5827‏ ) وغيرها 
من الججوانب التطبيقية لمكتشف آيتشتاين » كان يمكن أن يذهب لاخضرار الحياة فوق 
مجموع الكرة الأرضية » بدلا من أن يذهب لقتل الناس بالجملة » وهنا تتبدى الوحشية » 
أو وحشية الحداثة التي سرعان ما تتنتصب كحكم إذا ما ووجه المشروع الغربي بآية مقاومة 
محلية أو اقليمية أو عالية . . 

أما الاسلام كما يوصف هناك » فليس وحشاً دخيلاً على المدنية » وهو ليس متخلفاً 
مناهضاً للحداثة » ولا هو بدين ازدراء العقل *” » والمشكلة أن الغرب هو الذي يحول دون 
حداثة الشرق وعقّله » وها هو جان بيير شوقيمنان وزير الدفاع الفرنسي إبان حرب الخليج 
يقولها علتاً ( لأربع مرات في غضون قرن واحد ‏ ابتداء من ميحمد علي باشا ومرورا 
بالشريف حسين فعبد الناصر وانتهاء بصدام حسين . يحطم الغرب بوحشية السلاح » 
حلم نهضة عربية » ودخولاً عريضاً إلى خط صناعة التاريخ العالمي المعاصر )**” . 

فإذا ما انخرط الشرق في سيرورة التحديث » لا بد عندها من اعتباره عملاً معادياً 

للحداثة » حيث لا يمكن أن يكون مقبولا لدى العالم المتمدن » فهو مثل ( وحش 
فرنكشتاين ) الذي فقتل ممخترعه » ولا بد هنا من ( استعادة العقل ) باسم التقدم الكوني 
للانسانية » بيد أن الشرق بصفته جزء من العالم » فهو إذن جزء من حداثته » فكيف يمكن 
فصله من حلقة الكون بغير العنف » ومع نشوء العنف على اللتانيين - شرق وغرب - يتم 
تصدير إعلامي هائل ٠‏ عن الفروق بين ( السلوك العقلاني ) ( والسلوك الهمجي ) وأن 
العمل الغربي إذا استوطن العنف » فهو على حق . وأن عقل الشرق العنفي إتما هو الشر 


© أحاول هنا استخدام التعايير نفسها التي يطلقها الغرب عموماً على الآخر » والاسلام هو بؤرة 
هذا ( الآخرع اليوم » وعلى طريقة العضاد ؛ هناك ثقافتهم وبريرتتا » وهناك إنسانيعهم أمامها 
وحشيتنا » وهناك عقلانيتهم يقابلها تخلفنا والمشكلة أن هذه الصفات : ستبقى سرمدية » حسب 
** في كتابه الأخير ( فكرة ما عن الجمهورية تقودني إلى .. ) أي إلى الإستقالة من منصبي , 
يذكّر شوفيمنان بالعديد من الوقائع التاريخية الوحشية التي مارسها الغرب حيال الشرق في 
غضون قرن فقط . 


تيوك ف 59 
هكنية جامعة بير 


5 
“7 ون 
إل اتبيه 


بعينه ٠‏ ( وعلى مسرح الشرق كم يغوينا ما يقوم به علم الغرب باسم الحرية والحضارة - 
مرآة الجهالة - كيقن روبنز - حرب العالمين الأولى - شركة الأرض للنشر ص )7١‏ . 

إن الفكرة الغربية سوف تحمل بعناد » طورها التاريخي الذي سيظل محكوماً بالأوهام 
ذاتها ويمركب الخنوف من الآخر » تماماً مثلها مثل تاريخها البائس الحافل بالاقتتال الدموي 
على ما هو( أنا ) » أبيض على أسود » مدني ضد بربري » وخير ضد شر ( فنحن ضد كل 
من يقف في وجه مشروعنا بأي : ثمن - المصدر السابق ) . 

في يغداد أو بيره وت » في الخليل أوعند مدرسة بحر البقر في مصر ء وقفت امرأة 
عربيه ة يغلي في عينيها غضب حبيس » مالبث أن انفجر كرعد السماء » وأمام حشد من 
صحفيي الغرب صرخت 5 [ 

- أهذه إذن هي حضارتكم الغربية ؟!. . 


سلاع- 

















ثانها / وقفة على ضفاف البوسشور 





إن هناك جمالاً مفجعاً في هذا الإيهان العميق 
بالقدر وتقطيع الأوصال . ومع ذلك 
يحارب هذا الرجل حتى آخر نفس أستطيع 
أن أتصور نبوءة عبد الحميد الآآن .. حيث لا 
يمكننا بالفعل امتلاك فلسطين دون انهيار 
الامبراطورية العثمانية وتقطيع أوصالها . 
تيودور هرتزل . 
لا مسجال للتعويض في التاريخ » فقد انتقل مركز العالم الجديد إلى قارة الصناعة 
الأوروبية » وانهزمت الامبراطورية التي رعت العرب والمسلمين خمسة قرون أو أكثر . 
ولم تكن الوقائع عند هذا التاريخ » تدور بين شرق وغرب » بل بين غرب وغرب » 
فيما مكلت الاميراطوزية الاسلامية إتخلاق حلقاتها على الأطراتف ليش إلا .: 
كانت الامبراطورية قد ذوت في عزلتها » وذبلت فروعها قبل ذلك بكثير » وها هو 
زعيم الاصلاح مدحت باشا يبعث للسلطان من منفاه في الطائف ( إن الحقيقة دوماً هي 
آخر ما يسمح له بدخول قصور السلاطين ) ومن غرفة خاصة نافرة » كان السلطان عبد 
الحميد » يداوي جروح الامبراطورية المنخنة » فيما ممتلكاته كانت ماتزال تمتد من البلقان 
إلى جزر اليونان فالهلال الخصيب كله مع الحجاز وحتى الساحل ما بعد ليبيا . 
كان الخيار دامياً » فبعد أن قبعت امبراطوريته في حياة الجاريات ومستنيت المؤامرات) 
كان علية إما أن يترك مناطق من امبراطوريته تعبث فيها الذئاب الكاسرة » أو أنه يعند 
ويتمسلك بها بقوة فتزيد الحركات الانفصالية عنفاً » كتلك الحركات التي كانت تنتظر 


ا _- 


فرصتها للإنفجار أو الثورة في كل حين . 

وفي مستهل حياة السلطان الأصغر » لم يخف عبد الحميد اعجابه بالغرب على 
الطريقة الآلمانية » ذلك بأن الي ور الآلمانية تتشابه من بيتك انقسامها إلى ميجموغات 
من الممالك والدوقيات » ما جعلها عرضة للهجمات الفرنسية والروسية » أما وقد اتحدت 
الافاوتزكرت زه ا يمان ااضدة اليزعة باللسنائعد أن قوست زوم الندة 
اللقليرية امير اطورية العتماية اي ٠‏ 

لقد ارتاب عبد الحميد بالغرب في الأيام المفعمة بالأمل حين رأى بريطائيا وهي تريط 
مصر- أيام اسماعيل - بقلادة من الكلمات الواهية » وزادت ريبته حين تولى الأوروبيون 
شؤون مصر المالية » فقدموا المكافآت السخية لثوار البلقان ضد الامب براطورية » وحين 
نضج ( الأمير عيد الحميد ) فهم ما الذي تحتاج إليه الامبراطورية » وكانت هذه الآراء قد 
تبلورت حين دعاه مدحت باشا زعيم المصلحين إلى ارتقاء العرش عوضا عن أخيه مراد 
الذي أسرفة في اللجون والسكر والعربدة . 

القوة هي الشيء الأهم . فأيام كان المشاة العثماتيون أقوياء والنظام العشماني قوياً في 
الفرويق اس عور لبنامين عش راق جك الاميزاطورية تنواكا لز :قاة:القرةتعى مقردات 
على الواقع » فبدون ادخال السكك الحديدية وخطوط البرق وتنظيم البريد . . الخ وإزالة 
القسنام و القرهنى» فإتدالا مسال للرميز ل إلى القوة :انا قو الخري تشينةة سيف 
مستمدة من الدساتير والكلمات سواءً أكانت مكتوبة كأمريكا » أو مفهومة كبريطانيا » أو 
متغيرة كفرنسا » ا لل رم والعريات » وهو 
فصل متعسف للنتائج عن مقدماتها . . 


ل » ورغم 
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امتثاله لاحساسه بأن الدستور يقدم بعض الفوائد » إلا أنه كان مقتنعاً بأن الصراع الحقيقي 
ليبن بول الأفكار والكلمات بل الل فن أجل اسعرداد قوه الافنيراطورية + فأورنونا 
تطمع في أرض تحتل موقعاً استراتيجياً أو تخفي ثروة » والامبراطورية تمتلك مثل هذه 
المواقع والثروات » ولا بد من مشروع عاجل يضمن سلامة الاميراطورية واستمرارها . 

وعلى مبدأ أرخميدس » عثر السلطان على جواب لسؤاله : كيف يمكن جمع هذه 
الا مبراطورية المتسرامية » أو على الأقل ماهو الرابط الذي يوحد ثلثي سكان هذه 
الافبراطورية ؟ 

وبتحديد السؤال حول الثلثين فقد وصل إلى مقاربة مع المبواب » وكان قد سمع لتوه 
من المسجد العائد منه يوم الجمعة » بأن ( الفتنة عند الله أشد من القتل ) لذلك قرر العودة 
إلى ما انطلق منه أجداده » ورأى أن في الاسلام خير مخرج للامبراطورية . 

فالسلطان بقبوله الاسلام كرابطة سياسية لم يخالف التقليد الاسلامي » بل بالعكس» 
فقد رجع إلى تقاليد أسلاقه من قبل » والاسلام لم يفصل بين المسجد والدولة » كذلك 
فإن الخلفاء أداروا شؤون الدين والدولة » والسلالة العثمانية ارتفعت إلى المجد أواحر 
العصور الوسطى بدفاعها المستميت عن الاسلام » فهزمت بيزنطة وكان الدفاع عن حدود 
أرض المسلمين يقوم على اخلاص نادر » يتحمله السلاطين الأشداء مهما كان 00 
والإجهاد .» ولم يكن ليفسدوا بسرعة فساد ملوك اللاتين » ثم إنهم أظهروا جرأة وواقعية 
عاق بلاق ماترتع فى لهاك ا من صوور الاتكقاربة والشوهى بوني الخلافة انيم اله 
يدعوها لأنفسهم فالخليفة يكون من قريش . وهكذا اصطحبوا معهم حين احتلالهم مصر 
في القرن السادس عشر أخر خلفاء بني العباس إلى القسطنطينية » ولم تمتد أيدي 
السلاطين العثمانيين إلى الخلافة » إلا يعد أن وهنوا » أي بعد زمن طويل من عمر 
الأماطورية النية: 


دعم ع- 


كان السلطان عبد الحميد بعزوفه عن الغرب » يرى أن راية الاسلام لا تستطيع أن 
تكسب قلوب المسيحيين من مواطني امبراطوريته » فجزر اليونان ( العثمانية ) كانت قد 
انفصلت منذ العشرينات ». والبلغار والرومانيون والصرب وأهل الجبل الأسود كانوا 
يعدون لاتباع الطريق نفسه » وظلت الجزيرة الشاذة في هذا المحيط وهي ما تله ( البوسنة 
والهرسك )إلى اليوم » فقد وجد 0 الامبراطورية دعماً أوروبياً قوياً سيؤدي إلى 
انفصالهم عن الجسد العثماني » لكن اللجوء إلى الاسلام من جديد » يكن أن يجمع 
ميدي معانو سكماك والآناغر ن رسطلس القترقالأرسظة كله + ذلك لين 
ايران من الشيعة . فقد بدا الاشمئزاز على وجوه الشباب الايراني جراء ملكيتهم الفاسدة , 
وبدأوا يتطلعون إلى القسطنطينية » وفي هذه المرحلة كتب الدبلوماسي والعسكري 
الآزاق الحررى حيين عرعدمايلن 1"( ند كيك لحل كمد القوية ابرانار د كرا عه 
اصلاح شامل لأحوال الدول الاسلاميةٌ الأخرى ؛ واشتعلت في الرغبة لأن أقوم بشيء 
من أجل ذلك + كنت شاي مؤمنا بالإمنلام » غلى الرغم من حيائي الطويلة في باريس 
ومونت كارلو . ومع أني لم أكن في بلد اسلامي » ولم أعرف شيئا عن شعائر الاسلام » 
حيث ربتني والدة مسيحية اعتنقت الامللام واحتفظت يعواطفها لدينها الأول » إلا أنني 
كنت أعتبر » بألا مخرج للمسلمين بغير رجوعهم إلى يتابيع سلفهم الصالح ) *. 

« إن الاسلام هو الطريقة الفعلية الوحيدة التي يمكن بها مقاومة الغرب المعتدي » وإن 
صبيبخة ( الله اكير )خير كل اعلن يك شخ الاميراطوزية :هذ ساقالة يمال اللدين 
الأساتي لعو سياد رفن موصي يقال لو البنلطاة مررواء قوليشة| للبزالمين مو جا ..: 

لعو 8ه نه > التننطان الوق المع مو الغران لزع على افيس امي ا: 
وإوعنا على كانه انعاء الغا الإماذس رجا أن شرف كهجوو باعل لديا 
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جبال طوروس واكتشفت أوائل آبار النفط في بلاد ما بين النهرين » حتى شعر الخليفة بأنه 
قاب قوسين أو أدنى من تحقيق السعادة الروحية والمادية لمواطني الامبراطورية المسلمين » 
لكن العالم كان قد وصل إلى مشارف القرن العشرين » والتداعي كان قد بدأ منذ العام 
م حين توالى على الامبراطورية ثلاثة عشر سلطاناً غير أكفاء على التوالي » وعلى 
الرغم من ذلك » فإن التنائج لم تظهر جلية إلا بعد قرن من هذا التاريخ » وهذا الإنحناء 
كان نتيجة طبيعية للإفراط في التوسع العثماني الذي حاول الذهاب إلى أقصى أرجاء 
الأرض » وكان لذلك كلفسة باهظة في المال *” » والرجال فالجيوش المتمركزة وسط 
أوروبا» والبحرية التي تتطلب تكاليف باهظة » والقوات المنتشرة في شمال أفريقياء 
وجزر بحر ايجه وقبرص وختى البحر الأحمرء والتعزيزات المرسلة على الدوام إلى بلاد 
القرم للوقوف ضد الأطماع الروسية . . . الخ . 

وفي الشرق الأدنى بدأت تلوح في الأفق علائم انشقاق ديني خطير » وهو ما حدث 
عندما تحدى الشيعة في فارس والعراق » الممارسات العثمانية المرتكزة إلى مذهب السنة » 
ولم تكن الامبراطورية - الخلافية لتستطيع أن تحافظ على هيمنتها إلا بسحق المعارضة في 
كل مكان » وعلى أي حال » كانت مملكة الشيعة في فارس وفي ظل عباس الأكبر ء 
مستعدة تماماً للتحالف مع:الأوروبيون ضد العثمانيين » وكان ذلك في حينه يمثل الخطر 
الأكبر على الامتبراطورية العثشمانية » ومع هذا العدد المتكائر من الخصوم . كانت 
الامبراطورية في حاجة ماسة إلى قيادة قوية وماهرة للحفاظ على ازدهارها » ولم يتقيض 
لها ذلك . غير أن الأعداء الخارجيين وفقدان المبادرات القيادية التاريخية » لا تقدم التفسير 
الكامل لبداية انهيار الامبراطورية » إذ هناك عيوب ظلت تكمن في جوهر النظام من حيث 


مركزيته واستبداديته وتشدده في مواقفه تجاه روح المبادرة والمعارضة والتجارة , وفى ظل 


“ا كانت النزعة الامبراطورية العثمانية على عكس الإسبانية والهوندية بعسدها 


الإنكليزية , إذ يواعز من التعاليم الاسلامية الحقيقية .ء لم تحقق الكثير من المكاسب 
الاقتصادية في بداية البهرض . 


#اغ - 


هذا الرضع . كان بمقدور سلطان أحمق ما » أن يشل حركة الامبراطورية كلها » بنفس قوة 
السلطات الاستبدادية التي كانت في أيدي الأباطرة والملوك وبابوات أورويا » فبدون أوامر 
سلطانية عليا »كانت تتتصلب الشرايين في العروق » وتختنق كل سانحة للإبتكار » وقد 
اما ساس ا سا ا ا 
الكبيرة في الأسعار - منذ منتصف القرن السادس ٠‏ غشر » إلى تحول في الانضباط 
العسكري وبزوغ نزعات إنكشارية فوضوية تجلت أكثر ما تجلت في عمليات النهب 
الداسلةوتؤويجه العمار الندون ف سطال مطالبات دائمة من الضرائب المضافة التي لم تكن 
موجودة من قبل » اتويت نيو لي وبري انيرا .إلى القع دكاتي ليها 
الى كانت بلقي كل تمصي بلطاني », رقاكاة الاجعرة هم الاكفر تقبورا معد كان 
الجنود ينهبون جنى مزروعاتهم وأحياناً أراضيهم نفسهاء ومع شيوع الفساد . تحول 
الموظفون المدنيون إلى الرشاوى والسلبٍ والمصادرة ( باسم الواقعية ) » كما أدّت نفقات 
الحرب المتصاعدة خلال الصراع مع فارس ؛ إلى أن تبحث الامبراطورية عن عوائد 
جر ربا سي اماما وير من الضمير » منافم خاصة لا علاقة 
شري الدولة ييا : ١‏ ظ 

علق تفي أخر» افق أوق التتمدي لشي لاز » إلى تفدلتي كرالك قناء كان 
أشكال حرية الفكر » وتم حظر الصحافة المطبوعة نحشية إتتشار الآراء الخطرة » ؤظلت تبعاً 
للاللف + الأقكانالاتتطبادرة بدامية +فرها اتوت لوانت لذ له ماذذا اليد ذكلة 
والتخلف . فعلى الرغم من معرفة الإتكشارية ممزايا السلاح الأوروبي الحديث » سواء في 
لبود اماقم ) إن البسير هط الفرقاظة الدرعالية الى لنت تون التحيظات ) #اخان 
الأساطيل العثمانية غالباً ما ظلت في المياه الهادئة » كالبحر الأحمر والخليج العربي » لأن 
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تموذجها القديم لم يكن يستطيع الخروج إلى أعالي البحار المائجة » لمواجهة الأساطيل 
الأوروبية خاصة البرتغالية » ذات السرعة العالية والمدافع الخفيفة » وخلاصة القول فإن 
أسباياً داخلية - أقوى منها خارجية - كانت قد لعبت دوراً حاسماً في التحول من الشباب 
إلى الشيخوخة > وكان على امبراطورية عبد اللحميد الموروثة ء» أن تسجحتث خطاها لسباق 
بين فتى وشيخ » بعد أن بلغ الغرب نهضته الفكرية والصناعية الكبرى . 

وكان أول ما أذن بانهيار الامبراطورية » هو ذلك الانفجار الرهيب الذي وقع على 
الحدود الأوروبية في مقدونيا ٠.‏ 

فقد قام ضياط من الحيش الثالث التركي - العثماني بإلقاء القفاز في وجه السلطان 
لأول سرف وكانت العلافة ون قنياظ هذا لسن (اشركة الاقادزواتدر قن دصرن مامت 
الشلطان الأحيدر ت دازالر ركم و11 ) تو عوسي الحداق ا ارسق 
سالونيك*» وليس دفاعاً عن السلطان » الذي غرق في الأخطاء وأجداده من قيله » 
بحيث أديرت الامبراطورية كمصلحة سجون ومنافي واغتيالات » لكن الحقائق ظلت 
تشير إلئ تشلل المؤامرة الدولية - اليهودية في المطالب العادلة للاصلاحيين الأتراك ع 
سحت انا ابو التسحوو »الى ظل عتنيا ون أورويا والظائنب + كانشيقا الموعن 
ضباط مقدونيا » وقد مثّلت الشراكة بين أنور باشا وطلعت باشا وجمال بك ( الثلاثي 
الذهبي من قادة الجيش الثالث ) بؤرة تنبعث من بين جنباتها رواتح الشكوك والارتباطات» 
ولم يكن من المستغرب أن يعلق سفراء غربيون » طبقاً لمصالح دولهم مع الامبراطورية , 
بأن هذا الثلاثي ( يعرف معرفة تامة » بأن المحفل الماسوني الغربي - اليهودي » كان وراءه 
وأنه يحركه كالدمية في كل صّغيرة وكبيرة - المصدر السابق ص )7١١‏ » ومن حيث لا 
يحتسب » فقد تبلغ السلطان رسالة تحمل تواقيع اللجنة المركزية للاتحاد والترقي » وستدور 


> ا مي المدية أذات الثلث اليهودي والتاثين الآخرين المسيحي - الأسلامي »ع 


مزدهرة بفعل سياسة تدليل غربية وقاتيكانية . 
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الرسالة حول الدستور » وهي تنذره بأنه ( إن لم يعلن الدسشور خلال أربع وعشرين 
ساعة. فإن الجيشين الثاني والثالث سيزحفان إلى العاصمة ) ء وكان أول إنذار يتلقاه 
السلطان من جيشه في حياته . ظ 

هكذا بدت علائم تفكك الاميراطورية » من خلال إشارات صادرة من أوروبا » 
وكها أن الاحدات لامك سيدا ين ازاياتها ها ذإن شيع تواتك وو كا مان 
ماثلة في الذاكرة » عندما زار هرتزل القسطنطيتية وتمكن من مقابلة السلطان » وظل هرتزل 
يقدم عروضه عن المشروع اليهودي في فلسطين ؛ وهو مشروع سيكون موالياً للسلطان . 
خاصة إذا أضيف له حسئات المعونات المالية اليهودية للاميراطورية ** » كذلك قرة 
الضحافة التي سحن من سمعة العقماتيين الى أوعرتها القضية الأرمنية » ( فإذا استظر 
المستوطنون الموالون للسلطان من اليهود في فلسطين فإنه يمكنهم تقديم المساعدة أيضاً في 
حال نزاع محتمل بين الاميراطورية والعرب )(المصدر السابق ) . 

كإن لالظ بسكم نوز ليتسا عبهر إلى اواعزدرك عن كاد ارقي والرة فال 
( أنصحك ألا تتقدم خطوة واحدة أخرى في هذا الشأن » لا أستطيع أن أبيع قدماً واحدة 
من البلد لأنه ليس ملكي إنما هو ملك شعبي » فقد ربح هذه الامبراطورية وغذّاها يدمائه » 
وسنغذيها مرة أخرى بدمائنا قبل أن نسمح بتمزيقها » اثنتان من فرق جيوشي جاءتا 
بالأمس من سوريا وفلسطين وقاتلتا في ( بليقيا ) حتى آخر رجل » ولم يستسلم رجالها » 
بل سقطوا جميعاً في سبيل هذه الامبراطورية » إن شعبي هو المالك وليس أنا » لا أستطيع 
التخلي عن شبر واحد مهما كانت المغريات » ويستطيع اليهود أن يوفروا ملايينهم » فحين 
تقسم الامبراطورية سيأخذون فلسطين بلا مقابل » لكن لن تقسم إلا جثئنا أولاً » لأنني لن 
أسمح أبدا بتشريحنا ونحن أحياء)** . . 





نيك ديسون الآمبراطورية قد وصلت إلى ٠١5‏ مليون جنيه في العام ١84١‏ قبل خلافة 
عي اتوست:: ْ 











وكان هرتزل قد التقط الجواب بحسه اليهودي المتحجر : 
( إنني أتصور تماماً ما تكهن السلطان به » فامتلاك فلسطين لن يتم إلا على أشلاء 
الامبراطورية العثمانية وتقطيع أوصالها ) . 
هكذا وصلت فلسطين إلى سالونيك » ثم ظههسرت أجواء التتقارب الفرنسي - 
الانكليزي بعد طول انقسام » وتكللت المساعي الحميدة لملك بريطانيا ادوارد الشالث 
بالنجاح حين سعى للمصالحة بين فرنسا وايطاليا » كذلك فإن النمسا وروسيا اتفقتا على 
التعاون المشترك في مجال البلقان » على أن تبقى مقدونيا خارج الأمارات المتزاحمة » كما 
انتهى الوضع إلى التفاهم بين روسيا وبلغاريا حول مسألة العرش البلغارية . 
وها هي أوروبا تتنادى باسم المصلحة والعقل » لرسم خارطة الانسجام . يعد أن 
أوعرتها حروب المصالح والممالك والأمارات » وما عدا ألمانيا التي ظلت على حلف مع 
تركنا حتى الحرب العالية الأولى لشعورها بغبن القسمة الغالمية ء التى آدارها خبغاء لندن 
وباريس » فإن أورويا مجاورة » بدأت بالتفكير جديا » - يعد أن بدت الشعلة الذهبية 
لغازات النفط تلوح في الأفق البعيد - في تركة الرجل المريض » وبعد أن عانت سكرات 
الموت في البلقان وجزر اليونان ومصر وممتلكاتها الأخرى . 
لقد فقد عبد الحميد مهارته في السياسة - القائمة على النفاذ من نزاع النصوم . 
وأعيته ألاعيب الكبار » بعد تحول الامبراطورية وانكفائها » ومع اطلاق صرخته المريرة 
المدوية : (لماذا يحاريني اللجميع ) ؟ كان يقف أربعة نواب ( ثلاثة منهم من أصل يهودي 
ويوناني وأرمني ) يطلبون إليه توقيع قرار بخلع نفسه » وباستثناء رئيسهم التركي الجترال 
أسعد » فقد كانوا جميعاً أعضاء نافذين فى الاتحاد والترقى ! . 


ومن سالونيك منقاه الأخير » سيعود السلطان بعد ثلاث سئوات كمواطن عادي إلى 


اأهه 


بلاده » بعد أن أوشكت مدينة الثورة التركية الأولى ( سالونيك ) على السقوط في أيدي 
التتحالف الثلاثي الجديد : صربيا والجبل الأسود » وبلغاريا واليونان . . ومع ضياع ليبيا 
وفقدان مصر ء إثر هزيمة عرابي » وآخر ممتلكات الامبراطورية في أفريقيا » وسقوط جزر 
ايجه » وبداية الهجرة اليهودية إلى فلسطين دون الحاجة لفرمان سلطاني » سيقول 
السلطان قيل مماته بسئوات * ( لقد وق خليط من الدونة والجهلة على صك اعدام 
امبراطوريتهم ) . وربما أساء السلطان في استتتاجه قراءة التاربخ من قبل » فالاميراطورية 
كانت قد تخلّفت عن ركب العالم قبل انهيارها بأكثر من قرن ونصف القن » أما اقتسام 
تركة الامبراطورية المريضة » فكانت تتفاعل في أوروبا الصناعية ( في العام 17/19 ) منذ 
منتصف القدرن التاسع عشر » وطوال فترة خلافته التي امتدت زهاء ثلاثين عاماً » لم يربح 
عبد الحميد على طريقة أجداده » إلا بالإعتماد على حليف خمارجي أو نزاع قارّي » وقد 
كافك اوناك الاغير اظورية في المرحلة الى وعتلت إلنها رطييهها خاهرة:. تدر القرة 
هيعد ذاتيا »#والترعنات الداعخلية باك تق يطناق الابراظووية قينا يلد تيا قبل 
عبد الحميد - يسهر على الشموع والجواري » وحتى عبد الحميد الذي لم يكن مولعاً بكثرة 
النساء والمحظيات ٠‏ فإن التاريخ يتحدث عن مئتي جارية في قصره » غير أن عبد الحميد 
لشفي وواء دوه + ظل سكم هنا ومراوغة هناك هدم ايان أعيذاكه اتنا رتسيين من 
القضاء عليه » كما أن نصف عمره السلطاني قضاه في رسم خطط اتقاء أعدائه الداخخليين » 
( أخيه مراد ومدحت باشا وآخخرين ) » هذا فضلاً عن التزاعات العالمية التي كان لها اليد 
الطولى في استمرار أو سقوط عرشه » ومع كل هذه الظروف والشروط » فإنها قليلة مي 
الأمثلة في التاريخ » للاعب شطر يلعب بأقل ما يمتلك من القطع ( التي ورثها ) » وفي 
وضع عرضة للخطر من جميع الجهات ٠‏ ويستطيع مع ذلك » أن يستبقي نفسه بعيداً عن 
الهزية للحتومة إلى هذا الحد ...2 / 





* توفى السلطان عبد الحميد فى كانرن القانى من العام  991/.‏ قيما كان العالم بة 
توفي كي خالرد اخالى هن العام يضهه 
الفصول الأخميرة من الحرب العالمية الأولى . 


لوك 








سيرسم ضابط شاب تمن ذاقوا مرارة الهزيمة في ميادين شتى صورة ( تركيا تركية ) أو 
تركيا حديثة بمعنى آخر » وقد آمن برؤياه بعيد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها : 
وكان عليه أن ينتظر أربع سنوات أخرى ليتلقف ثمار نضاله بإعلان جمهوريته - 
الديمقراطية » والتي سيصبح هو مركزها . . ذلك الرجل هو مصطفى كامل * الملقب - 
بأتاتورك - وقبل ذلك بنصف عقد من الزمان » كانت قد جرت مياه غزيرة في أنهار 
الأرض العربية » وذلك هو موعد المنطقة مع الثورة العربية الكبرى بقيادة أوروبية » وهكذا 
يكون الرجل المريض المتوفى لمرض تاريخي » قد عاد فتقمص أبناءه في ولاياته التاريخية » 
ومع أن المريض انتقل إلى رحمته » إلا أن عدوى مرضه المتفشية كانت قد أصابت بالشلل 
كل ما حوله » وسيمضي زمن طويل ( لم ينته حتى الآن ) » قبل أن تستفيق المنطقة على 
( لغز الحلول )الذي تم بموجبه ادال الخارج - القديم بالخارج الحديد . حيث من 
جديد» ستدورا منطقة حول حوافي الفعل التاريخي » الذي ظل قائماً ومستمراً بمعزل 
عنهاء أي رغماً منها . فيما يكمن دورها في تلقّيه أو الاستسلام له » وكل ما كان يخرج 
من منطقتنا في السنوات التالية للشورة العربية »إنما كان يخرج عن ردة الفعل وليس الفعل 
بذاته » وفي الأساس بدا تاريخنا الخارج لتوه من بطن الامبراطورية العثمانية » وكأته ليس 
تاريخنا » ذلك أن زمانه لم يكن زماننا » وإن كان في مكانه مكان لناء إلا أنتا لم نكن 
نوثّر أو نشارك في التأثير بصنعه . أو بمتغيره أو بمحركه الفعلي » فوجودنا التاريخي بات 
ملحقاً بداريخ الآخرين » منذ سقوط هذه المنطقة على خرائط الغير » حيث لم نرسم 
خارطة خاصة حتى الآن » أما لزومية أن نكون في هذا التاريخ » فذلك ما يتم بالقسرء أو 
بمقتضيات الفعل التاريخي لغيرنا » وهو ما يفرض علينا وجودنا ومستوى حضوره . 

تن الآن:.:وكاناليش تايان سر الخول ليه الآلية الخقاقية امعد وحييف 
يشكل المدروج عليها ( استمرار الثورة العربية حتى الوصول إلى الدولة الواحدة مثلا ) 
ضرباً من الهروب إلى الوجود الاتتحاري أي اللاوجود أصلا . 





“** قائد معركة غاليبولي المظفرة ضد الجيوش الإنكليزية والاسترالية والنيوزاددية . 


3-0 


في الواقع فإن هذه الآلية تأسست تاريخياً وفق نظم المفهوم الأوروبي » وليس شيئاً 
أخر » فتاريخ سايكس- بيكو لم يكن أول مثال على هذه الآلية » إذ منذ القرن السادس 
عشر وما بعده » وأوربا ساهرة على تأسيس ( ذاتها الأوروبية ) والإنطلاق إلى مجالها 
الحيوي » ورغم ظهور الثورات وسيلان الدماء نهاراً جهاراً » فإن أورويا لم تظهر مطامعها 
وكأنها مستندة إلى القوة الغاشمة » بل السعي إلى ( تهدين الآخر ) » فالاستعمار كان ذو 
رسالة حضارية شاملة » وهو يستند في جوهره إلى طبيعة قيمية ٠‏ أمأ الشرق الخارج من 
الال بش خعما .+ لفإنه هرق لهات الأول هرة فى جاروطة 1 

من هنا » فإنه بوسعنا القول مع السياق نفسه ء بأن المنطقة سيقت من اللاتاريخ إلى 
الاريك عرشي دود اك غرية هده سني النطفة انها لا درف موي دام 
بل ربما ( ذات خاصة ) ملقاة أو ضائعة في برّية الأزل » فهي إذن طبيعة غافية خارج الزمن 
التازيقى نوكا لاله اللتكتهف انيدان اكتشافه رس يعات رفير يسع نالك ذاه 
إدوة لتق اتواية العياع رادا لدرخ ةا إلى اشيم اركف اناد 
العالم المكتشف ء فتعم السيطرة على المكان الخاوي الذي هو بحد ذاته ( الموجود الطبيعي ) 
لصالح ( الموجود الخاريخي ٠‏ وقد شاهد العالم فضائل التطبيقات في أمريكا الشمالية 
والتوينة 7 لبعز شين ) كبا قات مانتى يدان انشيلاتن شابيلة نر :عمل الاشبيان 
الجلوب على وقع السبياط من القازة المنتوداء »كم ينا أنه يكتاهدها فى النطقنة السمراء 
لعرب فلسطين ٠‏ بل ومناطق أخرى لعرب وغير عرب في قارات العالم » ومع تحسين 
الأذاء أزائلن القرة امكتروع نان الثيات بعددى اتدرعة المقةة العوية مرو شا عولد 
اعت و قن طزيع ويييط فى لاعناضا» إبعية الكورة العرية الكترع اميف القن اديت 
ال فوب لمشت طر عر سؤذلك ماق لين ماف بت شعت . 


-84- 


سلطا / كمأ قسامة الى المعسهم ام +66 


حين دخانا دمشق . اشتعل الناس حماسا : 
وفي المدينة هتف الشعب باسم الغورة 
العريية » وحين جاء فيصل إلى مؤتمر الصلح ظ 
قاتلت إلى جانبه نصف قتال » وحين أخرج 
من دمشق لم أسارع لنجدته كما كنت أفعل 
أثناء الحرب .. هل كان كل شيء تزويراً 
بتروير . 

أعمدة الحكمة السبعة - لورئنس . 





كان الراسم الأول لخطة الشورة العربية » كما تقول المصادر الغربية » المقيم العام 
الانكليزي في مصر ايرل كيتشنر » ومع ذلك فقد غرق مع أول يوم من انطلاق الثورة 
العربية » وقبل ذلك ستفتح أبواب الوكالة البريطانية في القاهرة » كي يلج أمير عربي 
يرتدي عباءة حريرية مع كوفية وعقال مذهب ؛ وسيعرف كيتشنر يأن الزائر هو ثاني أنجال 
الشريف واسمه الأمير عيد الله . 

كان عبد الله كما تصفه السيرة » من أبرع أبناء الشريف وأشدهم دهاءً » ويصف 
0 لورنس في أعمدة حكمته السبعة أبناء الشريف فيقول ( كان عبد الله حاذقاً أكثر من 
3 اللزوم » وعلي عفيفاً أكثر مما يتبغي ٠‏ وزيد بارداً إلى درجة الصقيع . ثم توجهت إلى 
ظ فيصل نحل الشريف الثالث ٠‏ فألفيته زعيماً لا ينقصه التوازن بين الحماس والحكمة ) . 





أمام الفيلد مارشال كيتشتر » أثار الأمير عبد الله قضيته الحجاز » فلما رأى تواصل 
من المارشال + مندد عبد الله سوؤاله.خلف الجازذ وقال : 


د ماهو موقف بريطانيا من ثورة عربية شاملة ؟ . 


ولم يشأ المارشال المدمرس بسياسات المنطقة » أن يجيب بصراحة السؤال واكتفى 
بالقول : ( إن الصداقة التقليدية بين تركيا وبريطانيا * تبعل من المستحيل على البريطانيين 
أن يتدخلوا فى شؤونها الداخلية » أما الاضطراب فى الحجاز فشأن داخلى ) . 

قام الأمير عبد الله بتذكير المارشال ببسط الحماية البريطانية على الكويت + وهي 
مكمية عقيانة + غير أن الاتكليري ادر اكتف زابتسامة باردة:. 


ومع أن مكة لم تكن بالضروزة مركرا للخلافة التي -حاول الهاشميون منازعة السلطان 
العثماني عليها » إلا أنها احتفظت بمقامها الديني عبر القرون » فهي محج المسلمين وأولى 
القبلتين » وهى مسقط رأس الرسول العربي أما العائلات الهاشمية التي ترجع إلى 
شجرته - آل البيت - فقد أصبح رجالها من ذوي الزعامة » وكان نفوذهم يتناسب طرداً 
مع ضعف السلطة التركية - العثمانية .. 

ويقخاه الفيوة ء كان التبلطان عي لكميد» لذ ووعب ريطن الرعامة الديدة 
للأشراف الهاشميين » بل التخفيف من دورهم » أما السنوات الخمس عشرة التي قضاها 
الشريف .حسين في القسطنطينية كشريف ذي عقل راجح كبير المقام » فقد مكنته من 
الاطلاع على الأمور عن كثب »؛ وبالبصر مع البصيرة » رأى الحسين بن علي » ضعف 
الامبراطورية العشمانية إذ انفصلت عنها شعوب البلقان واحداً إثر آخر » ثم جاءت الضربة 
التي تلقتها الامبراطورية جراء هيمنة بريطانيا على مصر وتعزيز دور الخديوي فيها » كذلك 
شاهد البرلمانات الأوروبية التي تحكم عوالمها بالحوار والأكثرية » ولم تتبدل استنتاجاته 
بظهور تركيا الفتاة بديلاً للسلطنة » وها هي تُظهر شيئاً مجاوراً للعنصرية التركية » حتى 
قبل أن تتسلم الحكم بصورة نهائية . ْ 

فعا القزية الترك كازراسن اط اننا الكضر اطزورة #كتالاة كم مغاة القويية لجرب 
أبناء الصحراء البعيدة » وهكذا بدأ الإنتشار الأول في مصر ء البعيدة عن مركزية الصدر 


* كانت المرحلة المحمومة للتنقيب عن النفط قد بدأ سعارها في العام ١9٠/‏ عندما تم خلع 
السلطان عبد الحميد . وكانت النطقة الملمة بالنفط مازالت تابعة لتركيا » ولن يجازف كيتشتر 
بابداء اراء خرقاء , وتركيا مازالت مترددة في الإنضمام لأطراف اهرب العالمية الأولى . 


اق - 


| يعن 











الأعظم » وساعد كرومر حاكم مصر الفعلى آنذاك ٠.‏ فى تغذية النهضة الصحفية الموجهة 
ضد الأتراك . وكان الإعجاب بطريقة الحياة الغربية وديمقراطيتها » مصدر إلهام للعودة 
إلى التاريخ » فالعرب غير العثمانيين »وقد سهل ذلك فى البدايات » تكوين القناعة التى 
فضلت التردد » بضرورة الانفصال عن الامبراطورية التي أعلنت نفسها حامية للإسلام 


نفسة . 


كان العرب يشعرون بفخر الرجوع إلى الإسلام الأول » الذي أوحي به إلى نبي عربي 
في كتاب عربي » وأن فرسان ابن الوليد والجراح والوقاص وأبتاءهم من بعد » على قلَة 
معرفتهم بحروب البحار والخصار - استطاعوا أن يستولوا على نصف الامبراطورية 
الرومانية في الشرق » وأن يخضعوا الأكاسرة في فارس ٠‏ وظهرت امبراطوريات عظمى 
كانت تدين لدمشق وبغداد » أما الخليفة الحقيقي بناء على حديث نبوي » فيجب أن يكون 
من قريش » ومع هذا » يجب أن يكرن أمير المؤمنين عربياً له أنف كمنقار الصقر » لا تركيا 
أفطس الأنف » لكن انحلال العرب في تاريخهم » هو الذي أودع في نفوسهم ٠‏ ذلك 
الشعور بالاستكانة والنقص . . . 

كان فرسان العروبة قد بدأوا بالظهور في شوارع القاهرة الأمامية » فيما آثر الآخرون 
في دمشق وبيروت ٠‏ حياة التقية والاختباء » إلى أن يفر المسيو فرانسوا جورج بيكو من 
قنصليته العامة ( الفرنسية ) في بيروت تاركاً » أوراقه السرية خلفه » وهي التي ستدين 
العديد من العروبيين الذين ستعلّق رقابهم على أعواد مشانق جمال باشا السفاح في بيروت 


ينا 


ودمسى . 

وإلى هذا التاريخ » أو ما قبله » لم يكن الوضع حاسماً بالنسبة لآخرين من مواطني 
الامبراطورية الاسلامية ‏ فقد رأوا في المارونية المسيطرة في لبنان » ارتباطاً بغرنسا واتضالا؟ 
بروما »كما رأوا في الدروز اعتماداً على بريطانيا » وفي الأقباط ارتباطاً بمصر ككيان 
منفصل » وإن تذمر العرب من الأتراك ؛ يجب ألا ينفصل عنن تذمر الأتراك أنفسهم أو 
الفراق » وأن المسألة كامنة في العجز الذي تسبيه السلاطين - لا الإسلام - في وجه 


اق - 


الغرب » فلماذا تفكيك الامبراطورية على أساس من قومية وقومية . والاسلام نفسه يقول 
أن الفضل للأتقى » لا للعنصر أو السلالة » والطريف أن دعاة هذا الرأي » لم يخفوا 
لجاب بالغرب نفسه » وقد قيض لبعضهم » تمن تولوا القيادة » أن سافروا إلى أوروبا 
واعجبوا بالمدجزات الغربية رغم مقاومتهم للسيطرة الغربية على المنطقة الاسلامية » وقد 
تم اعترافهم بالتقدم المادي الذي أحرزته مصر في عهد محمد علي بمساعدة المستشارين 
البريطانيين والفرنسيين » وقالوا أن العلم يجب أن يؤخذ من لندن أو باريس » لا من بلد 
كملظ لبه [ 

غير أن المشكلة الخلقية التي سيعاتي متها أصتحاب شعاز الامبزاطوزية الاسلامية 
الموحّدة » ستكون في ( إعلان الجهاد المُضحّم * ) الذي سينتشر انتشار النار في الهشيمء 
فالجهاد لا لخليفة المسلمين بل امار نم الأنان المسيحيين . والمشكلة أن رفض الدعوة 
الجهادية من قبل أنصار وحدة الاسلام » لكونها بدعة خبيئة » ستضع الرافضين المسلمين » 
في عداد الرافضين الآخرين :( من المسيحيين الذين ربطوا أنفسهم بفرنسا ويريطانيا 
اسحاب النها الأشراق عقا رامين من سحل لكان سساها عافن اللي - 
دزموند - تاريخ الشرق الأوسط - ص 147 ) . 

لقد رأى الشريف في هذه المرحلة » وشاركه في رؤيته إبناه عبد الله وفيصل » بأن 
الفرصة قد أينعت للخروج من المأزق "لكن بطريقن سسداكنيق اما + فقيمًا كان يري عي 
الله اتتهاز الفرصة للانقضاض على الأتراك من الخلف ‏ كان يرى فيصل العودة لوضع 
اليد مع تركيا المسلمة . فبريطانيا وفرنسا احتلتا مساحات واسعة من العالم الاسلامي » 
بجنا ترس ةا الالعلا ترسو لا قير لع كاد فسن يكل أن سعرل تركنا الى 
امبراطورية مزدوجة » تركية وعربية » فإذا جاء الرهان خاسراً » يكون الشعبان قد قائلا 


عدوهما! ام ك تخشراية ديشة واحدة . 


*غ قرار تركيا الدخخول في الحرب العالمية الأولى » إلى جانب طرف انحور إذ ما دخل الجهاد 
حين تلج دولة إسلامية صراع المصالح بين طرف مسيحي وآخر مثله ؟ . . 


رة- 








ا 





بالنسبة لفيصل ورهانه » فد خسره قبل أن يبدأ » ففي ربيع "61941١7‏ أعلن جمال 
باشاعن اكتشاف نجلايا انفصالية في بيروت ودمشق ( أوراق القنصلية الفرنسية في 
بيروت) » وسرعان ما قدم الحاكم التركي المتآمرين إلى المحكمة ٠‏ التي ستحكم بشنقهم 
فوراً( شهداء أيار في بيروت ودمشق ) » وسنسمع يومها صرخة الحسين الشهيرة : فقد . 
طاب الموت ياعرب . 

وحيث أن الصراخ في المعارك لا يكفي » فقد تعثرت الثورة أمام أبواب المدينة المنورة» 
بعد أن كانت مكة قد فتحت أبوايها ؛ وكان الاتراك المحاصرون في المدينة قد أعلنوا عدم 
استعدادهم للاستسلام أو الإنسحاب » وبدا أن الحسين سيقف عاجرا إن لم تسعفه 
النجدات البريطانية بالسلاح والمال » ويبدو أن هذا التلكؤ كان مقصوداً » واللعبة يجب أن 
تنطلق من البداية » فقد ذكرت إحدى وثائق الخارجية البريطانية ذات الرقم 50/885 التي 
أفرج عنها بعد فوات زمانها في الصفحة 87 منها ما يلي - 

( لا بأس أن يمنى الحسين بهزيمة محدودة غير حاسمة » فهذا من شأنه أن يدفعه في 
دروب التواضع » ويقنعه بأن نجاحه يتوقف على مساعدتنا )*” . 

ويتضح من هذا أن البريطانيين قد قرروا العمل باتهاه واحد » وهو أن يمسكوا بدفة 
السفينة في كل الأجواء والأنواء , بحيث لا تفلت فتكون رهنا بمشيئة الحسين الطامح لأكثر 
بما تتحمله استراتيجية الامبراطورية العظمى » كما قرر البريطانيون السعي في أن واحد » 
لأن يفهم الحسين هذا المغزى دون مواربة » وهو ما يتيح المجال لفتح الصفحات القادمة من 
كتتاب الثورة العربية الكبرى:؛ هذا وسيرفض طلب الحسين تزويده بالطائرات والمدفعية 
والبنادق الحديثة » حيث بعد نماطلات مضنية تم امداد الحسجاز بكمية صغيرة من الأسلحة 
القديمة . 


هم 





“ا كانت إعدامات أخرى مائلة قد جرت في آب من العام ١8418‏ وكان الشريف حسين 
قد شرع لوه باعداد الأجوبة على رسائل مكماهون . 

إن هذه الوقفة المقصودة كان هدفها جلب انتباه الأتراك إلى الحجاز لا إلى القوات 
البريطانية االعي تعمل في مكان آخر . 


ل 8 ل 


لقد خصصت في نهاية العام ١915‏ بندقية واحدة لكل خمسة من المحاربين في جيش 
فيصل ؛ وبدل الأسلحة فقد أرسل مدربون ومستشارون عسكريون ( من الإنكليز 
والفرنسيين ) » وتوصلوا في تقاريرهم إلى أن العرب لا يصلحون إلا لسرب غوريلا أو 
حرب عصابات » وبهذا فإن ثورة اللهجاز لم تكن لتلطف الأجواء الحادة التي بدأت 
بالظهور بين الحسين وبريطائيا كدر ؛ وردا على رسائل مكماهون غير المرضية » فقد 
أعلق الكننيق تيعد ]يام معلاودة مق اندلاع التورة بيبانا عاناً إلى العالم الأنبلامي + يغلة 
فيه استقلال العرب وإعلان دولتهم القومية ؛ وهكذا انتظمت وفود من الأقاليم العربية 
لإعلان تأيبدها المفتوح » وكان ذلك في الثاني من تشرين الأول عام ١115‏ : 


وثانية سيرسل مكماهون رشالة ني الشريف » يعرب فيها عن سلخط الامبراطورية 
الشديد لما فعل . دايا لكر عبان النر اتن الروك اوسا و ورا ال 
الجديدة ووكان بها أربدلة1 لني : بأن خكومة ساح الدلالة + (للا تفعير الحكومة 
الهاشمية تمثلة لكل العرب ) . [ 

انو افع لم23 قل لو اشر يفك بالل ارق عاش لد 
وق املع فرع منتاكرارن القتريق عسين أراء كان في القسط ط يي :يت اللاكرانت 
حملت غنواناً مستقبلي] هو ل( قم سوريا إذا ماع ...) ويقوم لورنس هنا بالتحليل والتعليق 
(تداعب الحسين فكرة الحلول يوماً محل الأتراك » فإذا تمكنا من جعل هذا التبديل 
يتم بوسائل العنف فإننا نقضي بذلك على خطر الإسلام » إذ سينقسم على ذاته في أقدس 
معاقله » وسينجم عن هذا الإنقسام قيام حرب دينية بين خليقة الأتراك وخليفة العرب .إن 
قبائل العراق الأوسط ترفض البقاء تحت النير التركي » ويؤجج ذلك شعور قومي حاد 
خاصة شمال بغداد » ولن يكون شيئاً أقل مدعاة للفخر إذا تركت تحكم نفسها بنفسها , أما 


ان 








سوريا فالمفروض أنه إذا تمكنا من الاستيلاء عليها . فمن المستحسن أن نقتسم أسلابنا مع 
فنا : 


سيؤلف لورنس كتابأ كاملا » يوحي فيه للمستشارين البريطانيين النافذين » بجميع 
(أعمدة الحكمة) و( كيف تؤثر بالعربي ) . . حيث يفضي في النهاية إلى جواب على 
سؤاله : كيف تحكم المنطقة من وراء ستار » وهو ينهيه بتراجيديا وصفية عن فيصل ( قائد 
ملهم » فإذا ما اقتئع ذهب بالفكرة حتى مداها الأخير » لقد اكسب الثورة العربية حيويّة 
أخاذة وصورة قوية ) إلى أن يقول : 

( مسكين فيصل » لقد أدرك بصورة متأخخحرة جداً » تلك الفكرة التي دفعت إلى 
عاصفة الصحراء » هذه العاصفة التي سار في وسطها مبجلاً لينتهي كثيباً ). 

لقد غدت الثورة كعاصفة في الصحراء » تحمل أزهاراً قصيرة العمر » وكأي حرب 
من حروب الضعيف مع القوي . فقد استغرق تأثيرها زمناً غطى المنطقة بأسرها » لكنها لم 
تربح الهدف . 

من الرجوع إلى الماضي », لا يسعنا أن نفهم لماذا لم ينظر معظم الناس في المنطقة إلى 
الخطر الحقيقي الذي سيشكله اتفاق سايكس - بيكو على المستقبل والمصير » ومع أن 
الالتاقاظل سو قتي ع وكيا مون سمه يميت يك زيطا بويا تلو يارت 
أصحاب الشأن . إلا أن الشيوعيين المنتتصرين في روسيا ( اكتوبر ١117‏ ) كانوا قد أذاعوا 
جميع بنوده دون تردد » ثم قامت تركيا باطلاع فيصل على حقائق الاتفاق » وكان العرب 
بقيادة فيصل أنذاك » قاب قوسين من العودة إلى الاتفاق مع تركيا من جديد » وقد اكتشف 
لورنس - الذي كان من عادته تفتيش الملفات في مكتب فيصل وهو نخارجه - بأن ثمة 
رسائل سرية تم تبادلها بين فيصل وجمال باشا » فما كان من الممثل البريطاني في جذه إلا 
أن بست برسالة عاخلة إلى الشريف يقول فيها:: 





* لا مجال للإتيان على التقرير بكامله » فهو يسهب في العديد من المسائل من اللباس 
الذي يجب أن يتزيًا به رجل الغرب في المنطقة إلى التقاليد ؛ والنفسية العربية , إلى كيفية 
التحكم بالعرب مع أوصاف أنجال الشريف . .الخ ع 

( المخفي من حياة لورنس العرب - ناتالي وسمبسون - المؤسسة العربية ص .)77١‏ 


ا 


(عثر الشيوعيون في وزارة الخارجية بمدينة بتروغراد على سجل لمحادثات قديمة 
وتفاهم مؤقت - وليس معاهدة رسمية - بين بريطانيا وفرنسا وروسيا في بداية الحرب 
تجنباً لقيام المشاكل بين الحلفاء - وقد أغفل جمال باشا حين نشر الاتفاق » ضمان مصالح 
السكان الوارد فيه » إن الثورة العربية قد غيرت الأوضاع تغييراً شاملاً . وهل لي أن 
أضيف ياجلالة الملك » أن نعتبر الاتفاق ميتا في الأصل ) ب( ايدو الاق ). 

وهكذا يكون جواب الشريف لإبنه فيصل ( الخفاء أكبر وأرفع من أن يِخْلوا 
باتفاقاتهم معنا ** ) . ظ 

لم يكن التكتم على الإتفاق يعود إلى خشية الحلفاء من العرب » بمقدار ماكان حاجة 
ككه بسن تفاط عدياء فالدرنن المدالفة التى كارف الزوو ف العريم معي يكانة 
الأمتار مقابل آلاف الحثث »ع كانت في أمسّ الحاجة لاتباع تكتيكين » الأول وكان يتمثل 
ل ال 00 


جانب الدلفاء . 


ل 
دافا صناضا . ظ 

لقد كانت المبادئ هي آخر ما يُنظر إليها في السياسة الأوروبية » خاصة البريطانية » 
وفي الصيغة الجذابة لتناقضات وعد بلفور » فقد لامست هذه الجاذبية شغاف قلب لويد 
جورج ؛ وها هي حكمة مزدوجة تقف على قدميها » حين يتم إرسال هذا المدليط من 
الذهب الموحل إلى فلسطين » ويتم إنقاصه بنفس الكمية في أوروبا خاصة بريطانيا » فإذا ما 
أصبحت فلسطين تحت السيطرة البريطانية “* » كان لهذا الوعد دوره المؤثر في حماية 


> كأن المسألة أخلاقية تماماً » وفي الواقع سيحار الشريف في أمره: عندما سيقول : لقد 


اجتمعت مع سايكس وييكو مرتين في جدة » ولم يأتيا على ذكر الإتفاق . وهكذا إلى أن 
اطلعت عليه بعد ستة أشهر من اجتماعنا . 


له تحن , بريطانيا قاد احدلت فلسطين بعد » بل كانت تقاتل على خط العريش - بثر السبع» 
قبل الوعد بشهر كامل . 


9 








السويس » وضمان الوصول الآمن إلى العراق الذي تم احتلاله حتى تكريت . 

غير أن هذا التصريح ( ١‏ تشرين الثاني 19117 ) جاء متزامناً مع الثورة الشيوعية 
15117 ) التي سرعان ما فضحته مثل ما فضحت اتفاقات سايكس - بيكو من 
قبل» ويدخول الولايات المتحدة الحرب » سيجد الشاب ( ديقيد غرين ) الذي سيصبح بن 
غوريون قيما بعد » فرصة ذهبية في تطوع يهود نيويورك ٠»‏ كفرقة خاصة إلى جانب الحلفاء 
في الحرب » وسيعزو بن غوريون حماس اليهود الأمريكيين للقتال » إلى وعد بلفور 
صاحب (١‏ الوطن القومي للشعب اليهودي في فلسطين ) . 


سيصرخ وزير التموين الحربي البريطاني ادوين مونتاج : ( أي هراء ينطوي عليه هذا 
الوعد . المسألة واضحة وفيها ما يكفى من التجديف » فيهود انكلترا ويهود مراكش لا 


الع 


يكرلوة شحنا واحداء غاما كدالا بكر نيعو قرا ولتان فيا وااحدا + اللهول > إن 


و عت 


ع 


هذا الوعد سيتسبب في تشجيع أوروبا اللاسامية بطرد يهودها » ثم يضعهم في وضع 
يطردون فيه سكان فلسطين الأصليين )56 . 

أما سير مونتاج هذا » فسيبحر بعد اسبوع من نشر مذكرته إلى الشرق كوزير للهند » 
وتكون اللاسامية الإنكليزية والسامية اليهودية قد تخلّصتا منه على حد سواء . 

أمام الشريف حسين وأبناته » فقدتم إخفاء الوعد . وحين لفت الألمان نظر الشريف 
لهذا الوعد » عن طريق مبعوثين سريين إلى الحسجاز » حاول المسؤولون البريطانيون التقليل 
من أهميته » وأن الحقوق السياسية مع ذلك ؛ داخلة في الحقوق المدنية والدينية التي حافظ 
التصريح عليها » غير أن عبارة ( الطوائف غير اليهودية ) كانت قد أثارت حفيظة الشريف» 
ورغم مذكرة هوغارت * التطمينية » فقد طالب فيصل عن طريق الوطنيين السوريين في 
القاهرة ( رفيق العظم وعبد الرحمن الشهبندر ) في حزيران ١514‏ بتحديد موقف نهائي 





زه مذ كرة بقلم ادوين مونتاج : بعنوان « لا سامية حكومسا الحالية ) 

الخارجية البريطانية - الأول من اكتوبر /1811 . 
“* استاذ في جامعة اكسفورد وخبير في الشؤون العربية . وقد قابل الشريف في جدة أوائل 
العام ١5197‏ وقدم النصائح تلو النصائح , وكان مسن ضمنها تطوير التعاون مع الصهاينة 
الجدد بما يضمن تطور النطقة وازدهارها . 


ا 


لبريطانيا تجاه الأقطار العربية » ثم ما عتم أن طالب الحسين نفسه في الثلاثين من آب ١41/8‏ 
المندوب السامي في مصر ( وينغيت ) بتنفيذ الالتزامات التي أخذها مكماهون على عاتقه , 
والتي تنص على إنشاء دولة عربية يعند الحرب وضمان حدودها » كما طالب بتيديد 
الاق عبر جه عون اناهير اد لخر عجر لطر وه كيدا #ادساتوس الملخانة 
الأكليوه ان انج ركه هوق الريك ما نان خو زونك عل متادها اللاكرية لومي 
ستنشب هنا ضد انكلترا » ولكن المصير لم يكن بأفضل من مصير أواخر المسلمين في 
الأتزالتن هع لتداز قدو ,اناد ركو مظع اسع نه متشو ير ريغا ليرا من 
الفرات إلى النيل . ظ 

تسرعل لبرش القاينةامدية دمسن قن الثاذتين من أرلول 41/6 » وسيكون لمفارز 
فصق الفريقة ركم كير لي | الوه #ستعه فى انقلا زه وقوق علامة كرامج 
مُوقتة وزقاسسة لتحم ميد الكراكرق <١‏ ره الالع الأسكر #العيف :اعادو الخرائري )ترق 
العلم الهاشمي » وستور في غمرة الأفراح ونشوة النصر الوهمية » ثائرة الإنكليزي 
لورشى اللا رمن المتوائرك بعوية العمالة لفركنا + معد أن كان عميا5 بلاتراك )2 
وسيقتل أخوه عبده في أحداث لاحقة ١‏ 

وعلى جانبيه فإن الصراع بين العملاقين الإنكليزي والفرنسي كان قد حسم منذ 
اللحفلاتالأرلى لدعتول :دعق + ققان فقن ف الال (سبداءالبوع انان من خرن 
شق ) اختناء سقتدرء القافد الحاة اللتى بووكيلى أركانهةيولنوالأمير فيمتل والكولونيل 
مور ديك و غرف اص والشتوال الفرقدى كر قو بورقيون أر كان« الدثو او جعودوين : 
ركان ملخص الاجعماء :+ كلياث وعهها الخترال التي لنتسن ء ملت توزيم احاتم 
الأول ان ظ 

- فرنسا هي التي ستنولى الحماية على سوريا . 
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- سيتولى فيصل حكم سوريا - باستثناء فلسطين ولبنان - وذلك تحت اشراف 
فرنسى مقرون بمعونات مالية . 
- السيادة العربية تشمل سوريا الداخلية فقط . 
- يلتحق ضابط فرنسي للعمل كضابط اتصال مع الأمير فيصل يعاونه الكولونيل 
لورنس بكل ما يحتاج إليه من مساعدة . 
اعترض فيصل بشدة على ما تقدم وقال إنه لا يعترف لفرنسا بأي شأن فى هذه البلاد . 
وأنه مستعد لتلقي المعونة المالية من بريطانيا فقط . وفيما تصاعدت حمى النقاش الدائر 3 
قطع اللنبي الخدل بصوت جهوري : 
- ( فيصل أنت ضابط برتبة جنرال تحت أمرتي » وأنا السير ادموند اللنبي القائد العام 
هنا » وعليك أن تطيع أوامري وتقبل بالوضع الراهن إلى أن تتم تسوية الأمور بعدما تضع 
الحرب أوزارها * . )ورماها بجفاء . 
طريق الأوامر العسكرية المباشرة » أو كأن المجتمعين لا علاقة لهم بالسياسات العليا : 
وخرج ليرى ماذا تضمر المصائر في المستقبل ٠‏ أما لورنس صديقه » فلم يكن أقل استنتاجاً 
منه - وهو الخبير الذي كان يبطن كل شيء في سره 3 فقرر طلب إجازة مفتوحة » بعك أن 
أيقن أن مصير الشرق الأوسط بعد سقوط دمشق » سيتقرر هناك فى لندن . 
كانت القوات البريطانية التى اقتحمت العراق من منطقة كوت العمارة فى آخر شهر 
من العام ١915‏ ؛ قد دخلت بغداد في ربيع العام ١1411/‏ » وخخلال العام نفسه . كانت 
القوات البريطانية تطبق على بلاد ما بين النهرين حتى تكريت على نهر دجلة . 





** تلك هي الرواية الفرنسية عن الاجتماع ( الجنرال شوقيل ) وهناك رواية للسير اللنسي نفسه. 
وأخرى للكولونيل لورنس » وما نفع التفاصيل إذا كان القاسم المشترك بينها هو القسمة . 


نت 


وفي العراق أقام الإنكليز سياسة الاستيلاء الاستعمارية بالكامل » إذ كانت السلطة 
المطلقة خاضعة لحكومة أنكلو - هندية » وترأس الإدارة مباشرة السير برسي كوكس 
الموظف القديم في الخدمة الاستعمارية الانكليزية في الهند . . . 

بنهاية العام 14117 سيحل مقيم بريطاني آخر » يتقن الفنون التجسسية ألا وهو ضابط 
الانتتجيارات آرنو لد ويلسوة» وقد حضع الفياطا الاتكليو التقوضين بامسار برسي 
ووالسوة نات مغل المرظفق العرب والاتزاك > :موظفة بن اكوم الأنكلر- 
هندية » فيماتم استبدال العملة التركية بالعملة الإنكليزية » كماتم إرساء النظام المتعلق 
بالإدارة والقضاء على الطراز الهددي ٠‏ وفي المحصلة » ققد تحول العراق إلى أحد أقاليم 
الوين المريطافة : [ 


بالتيينة لقيو فقنناماتك اللورد كر وشو الذى لل جاكسا فعليا عدو قبل أن يتركها 
لمندوب بعذه 3 وكان كرومر قد امتدح سعد زغلول بصفته زعيماً وطنياً معتدلاً . وقد بذل 
جيدا بدا من أجل إسنا د متضسيه زؤير الغرنية لسعد > فكان له ما أراد . 


ع 
5 


نقد الذي رك القروين اها لارلى انديع مدي قر الومطتيةاون القبنات لسري مر 
أخخري بعد شو الى 7 فيا كافقه ما عرزا كد عشي نا ريه :إلا أن ليل 
الجديد الذي أثارة مسكلفى كامل كان مكعم برويم فدائية » وقد أظهر انتصار الأتراك في 
معركة غاليولي . أذ الأميزاطورية يكن أن تقهر » وإذ اقتربت الحرب من نهايتها » وأعلن 
الرئيس الأمريكي ويلسون نقاطه الأربم عشر » فيما رددت صحافة لتدن وباريس صداهاء 
عالياكر الى سس ا بخن ستفيها موترانى از الفموة وود مضت الذى سوطالب 
لاذلا لقع ونقن برركاننا اليل ل هي جر ة امدق ف هذا لني #ارقامها 





6 قرية في محافظة المدوفية » وقد اعترض السكان ضباطا إنكليز كانوا يتسلهون باصطياد 
حمام القرية ببنادقهم الحربية . مما أدى إلى الإعدامات الشهيرة بمذبحةدنشراي . 


ا 

















بنفي سعد إلى مالطة » أججا ما سيذكره التاريخ عن ثورة ١519‏ 1 


لقد طاف الطلبة شوارع القاهرة وهم ينادون بالاستقلال ويهاجمون بريطانيا , 
ورفعت النساء نصف المحجبات علم مصر الأخضر بهلاله وأنحمه الثلاثة » وأطلق الجنود 
البريطانيون النار على المصريين » واشتبك المصريون مع الجنود الإتكليز » وهكذا أطلق 
العنان لثورة كامنة . 

كان سعد في مصر العشرينات أوسع شهرة من أتاتورك تركيا » فقد أيده المسلمون 
والأقباط ٠‏ الأغنياء والفقراء ١‏ أبناء الصعيد والمدن على حد سواء » لكنه لم يتمكن من 
التحكم بمصر كما فعل أتاتورك في تركيا » وقد يكون السبب في ذلك إنما يعود إلى أن : 
ابن العمدة الباشا الذي كان قد تزوج من ابنة رئيس الوزراء في شبابه (صفية - أم المصريين) 
بواسطة نازلي الأميرة ابنة أخت الخنديوي اسماعيل . فضلاً عن كونه لم ينحدر من مدارس 
التربية العسكرية » هو الذي كان يبعده عن الاهتمام بالمشكلات العميقة » أو إشاعة 
أفكارمبتكرة للتغيير الاجتماعي في مصر ء فقد كان أبعد ما يكون عن تفكير جذري 
إجتماعي يمكن أن يتعرض لتلك المشكلات التي رسمت مصر ككعكة ذات طبقات 
شاهقة» ولا كان في الإمكان التفكير بكيفية إطعام شعب متزايد . أو إقامة نظام تعليمي 
جديد » فالإخلاص الوطني الذي لا حدود له » كان ينصب على سعد الرمز » وحين كان 
عدلي باشا يجاهد لأهداف ماثلة ** » مع جماعاته التركية - الشركسية كان يتصدى له 
السعديون بعنف ( الإحتلال على يد سعد » ولا الاستقلال على يد عدلي ) علماً بأن 
القضية الكيرى كانت تتطلب وحدة كفاحية » لا معركة زعامات شخصية . 

وبسبب من نصائح اللورد اللنبي الذي أصبح مندوباً سامياً في مصر » من أن المشكلة 
المصرية لا يمكن حلها باطالة المفاوضات واستمرار سياسة القتل والهياج » فقد قدمت 


> كان عدلى باشا بالرغم من تحدره من أسرة نضصف تركية ونصف شركسية » وطيياً مصرياً 
يكافح من أجل الاستقلال التام وطرد الإنكايز من مصر ء غير أن النافسات الشخصية كانت 
قد حالت دوت توحيد الجهود ... 


ا 


بريطانيا وثيقة الاستقلال لمصر مربوطة بشروط أربعه » هي : 

-2 الاشراف على قناة السويس والدفاع عنها . 

حِ التعهد بالدفاع عن مصر . 

حماية الأقليات غير المسلمة فى مصر . 

د ٠‏ إبقاء السيطرة علق السوداق فى متطلقه للش رزفية :| ترا سد 

وحيث أن الشرط الأول يعني بقاء اليش البريطاني في مصر ء وأن الشرط الثاني 
يضع اليش المصري في مرتبة مساعد . وأن الشرط الثالث يترك مصر في حالة استباحة 
التدخل عند كل ذريعة » وأن الشرط الرابع يعني القضاء على وحدة وادي النيل والسيطرة 
على متابع النيل الذي هو هبة مصر الطبيعية . . . فقد قاوم سعد هذه القيود المقيدة للسيادة 
المصرية.» وظل كذلك حتى وفاته. بعد خمس سنين من تاريخ هذه الشروط » أي في العام 
51 حين ستبكي مصر كلها : مع ضجيج صراخ يتعالى ( مصر ولأدة ياسعد ) . 

على كلقاقج] لكان يينه وقنا العوات شورطان الود وشرضة اك انه جين 1 عيضر 
الأمير فيصل من مؤتّر الصلح في فرساي » ليلقي كلمة في المستقبلين ( إن الاستقلال 
يؤخذ ولا يعطى فعلينا أن نأخذه بكل ما لدينا من حكمة وقوة » ومن لا يريد الاستقلال 
فهر عدو الله والوطن ) ** . ظ 

لقد افتتح مؤتّر الصلح يوم 18 كانون الثاني من العام ١514‏ » بمظهر زاه متلألئ 
يخفى وراءه ختاجر المتقاسمين المشحوذة » وما بين الجلسات كان يتحلق حول الموائد 
العامة وقنت الوانبى: القريابة الملمطة والخهرؤن الخنة و المتديك وى لسكا روزا يرال 
الغربيين الذين أتقنوا ألعاب الغدر السياسي من كل لون » وكان يتظاهر المؤتمرون بأن 
موضوع التعويضات الألمانية هو الموضوع الأساسي في المؤمر ٠‏ فيما ظهر موضوع الشرق 
الأوسط كموضوع ثانوي غير عاجل » إلا أن التآمر حوله كان أكثر دهاء وأقل تركيزاً , 


**” نقله يوسف الحكيم في كتابه : سوريا والعهد الفيصلي - دار النهار ص 7١‏ . 
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وقد بدأ النتقاش بصراع مع الوفد الفرنسي » حول ما إذا كان يمكن لفيصل أن يشترك في 
المؤتمر أم لاء ونشر الفرنسيون نص نداء لفيصل يدعو فيه إلى الجهاد من أجل استقلال 
العرب » واستهسجن الفرنسيون ذاك الدور الذي تمنحه لنفسها ( هذه الدولة السجازية 
الواسعة الشهية والتي ليس لهبا وجود في التاريخ المعاصر ) وكان فيصل يشعر برارة الغربة 
في عالم غادر وغريب ..غير أن لورنس لم يتركه وجيداً » فيدعم من وزارة الخارجية 
البريطانية » تمكن لورنس لا من تأمين إشراكه في المؤتمر فحسب . بل وتخصيص مقعد 
لرفيقه القادم معه إلى المؤتمر . 

سيقول عوني عبد الهادي » وهو مرافق فيصل إلى المؤْتمر في مذكراته : 

( لورنس كان يعمل كل ما في وسعه من أجل بلاده » وقد عقد الععزم أن يتفانى في 
خدمة فيصل لشيء بسيط » وهو أن يلتصق الأمير يبريطانيا بحيث لايرى صديقاً له 
502 


وهكذا بينما كان فيصل يعتقد أنه عن طريق لورنس يستطيع أن يحصل على ما يريده 
العرب » كانت الخارجية البريطانية تعتقد أنها تستطيع عن طريق لورنس أن تحصل على ما 
تريده من العرب . 

وفي الحقيقة » فإن هذه الغايات المتباينة » أدت في النهاية » إلى أن يلعب لورنس 
دوراً مزدوجاً » وقد حصل ذلك بعيداً عن كل العواطف الشخصية الأخرى ٠‏ فيعد وصول 
المؤتمر إلى لا شيء » بخصسوص الشرق الأوسط . تقرر يناء على إلجاح من الرئيس 
الأمريكي ولسن » إيفاد لجنة إلى المنطقة لتحقيق أماني أهل البلاد انطلاقاً من حرية تقرير 
المصير » وقد سمى الجانب الإنكليزي اثنين من خيرة العاملين في سلك دبلوماسيته » 
وتناظا الكزتسيوة ]ان درلفة العسوررقه الم دقان صمزا زللك حفيو اللفة السمهي 
الدكتور هوغارت استاذ التاريخ في اكسفورد » بأن يبعث مع صديقه لورنس الرسالة 
التالية : 


5 


( لقد أعطينا حكومة صاحب الجلالة مهلة حتى نهاية أيار كي تطلقنا في مهمتنا » أو 
على الأقل لتنجح في مسعاها لاستكمال تأليف اللجنة والمباشرة بعملها ٠‏ وما لم يتم ذلك 
فإننا نستقيل من المهمة والألم يحز في نفوسنا لهذا الفشل وضياع أربع سنوات من الجهود 
المضنية . إننا لا نستطيع أن نتصور تسليم سوريا إلى الجنود السنغال » كما لا نستطيع أن 
نتصور وجودنا في فلسطين مكيلي الأيدي والأقدام ( هنا إشارة إلى وعد بلفور ) » كذلك 
فإننا لن ذلوم العرب في البلدين إذا ما جنحوا للعصيان المسلح » كما أنني أنا الدكتور 
هوغارت » لن تطأ قدماي أرض العرب بعد اليوم )4*. 

وو عل لتنا ءفك در يم نح ااشارشية و عدوت سكاو اسان ك1 
شن ابن شعو فى كه الرمملة الحريؤة انا حوره عند الظر يي اف سك ناينث ذائرة 
القبال سستن ,يا طانم روك الى شيعون ا لذ شق وز ارتعووة الو التريط 4ه دونو أن 
يقل إل مد لزلا تند الخاريدية البروظافية يشترية بالطير انبروقن على أرتولد رضي 
على التزاحم الاستعماري بين وزارتين بريطانيتين قائلاً : ( كان عصب الحرب لكل من 
الفريقين المتحاربين ء العون ا مالي الذي كانت كل من الوزارتين تقدمه إلى حليفها » وكان 
يوعد ها الال من سيب السحت البريظاتق الواخندء الم يكن ادرب هال هانين 
الوزارتين » أن يتقاتلوا مباشرة من أن يكلفوا شعبنا كل هذه التكاليف ؟ )(اللصدر 
السابق) . ظ ظ 

كيبا كان كمالع اتاو قورز الر يه 19 لخقياك نور اللناك )نان 
وايزمن ينشط في المؤتمر » للحصول على شيء من التأكيد حول فلسطين » وفي مسعاه من 
أجل ذلك » راح يصف العرب أمام جلسائه من الإنكليز والفرنسيين ( نهم شعب ذكي 
وطق يشاكل سيطحطن #اواتهه يعيدون شيعااء بعد ألله أو قبله » ألا وهي القوة المسيطرة 
والمصحوبة بالنجاح ) . ظ 
“ا رسائل خاصة في الخارجية البريطانية مودعة تحت رقم 8١‏ . 
* تمكن ابن سعود من القضاء على حملة كاملة كان يقودها الأمير عبد الله » وكان قوام 


الحملة التي جهزها الحسين لإنهاء ظاهرة السعوديين - الوهايين . عشرةآلاف فارس 
وخمسة الااف من المشاة . 

















وكان ما لفت النظر إليه » حكم الأكثرية العددية في فلسطين بحيث أن ذلك يتم على 
حساب الديمقراطية وليس لصا حها » ( فالفلاح العربي متخلف با لا يقل عن أربعمثة سنة 
من أزمنتنا الحاضرة ٠١‏ والأفندي شخص لا أمانه له » وهو شره قليل الوطنية يمقدار ما هو 
قليل الفعالية . ولا يمكن على المدى الطويل مقارنة الولاء المشكوك فيه » الذي يبديه 
العرب بالسياسة الموزونة التي تتبعها بريطانيا في فلسطين . مثلما يفعل الشعب 
اليهقودئ) ....: 

وبيدما كان وايزمن يننظر ماذا سيحل بفلسطين » كان فيصل ينتظر قدوم اللجنة 
المقترحة إلى دمشق ! . . ثم طال الانتظار . 

كان من الواضح أن توزيع الغنائم في المؤتمر » باتت تتصل باستراتيجية المستقيل , 
فالبترول أصبح سلاحاً أودى بدول الحلف المركزي (المحور) إلى الهزيمة » ونتيجة خخطأ 
سياسي بريطاني ( لا خطأ جيولوجي) فقد وضعت الموصل بمقاطعتها الغنية بالنفط في دائرة 
المنطقة الفرنسية » وقد ظهرت الاستماتة البريطانية من أجل استردادها فيما يعد على يد 
لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا » وبموجب صفقة تمت مع كليمنصوت تنازل فرنسا عن 
الموصل لقاء حصة من البترول ؛ مع دعم بريطانيا لوحدة دمشق وبيروت كحصة فرنسية 
غير مشوبة » وهكذا تخلت بريطانيا عن فيصل وسوريا لقاء عصب المستقبل » ومع خريف 
عام ١4١14‏ دعت الحكومتان البريطانية والفرنسية إلى اتفاق حاسم بشأن سوريا » وقد دعي 
ها عاك رز إلى اننع ازمر ا نعف عا بدا تمان انرا واقينا تروط باعل انمره 
على حقول النفط في العراق . وهي التي تمتلك سلطة الانتداب على فلسطين والعراق 
وشرق الأردن ٠‏ أما فرنسا فتتولى السلطة في لبنان » كما ستأخذ جيوشها مكان الجيوش 
البريطانية في غرب سوريا وشمالها » كذلك فإن لفرنسا سلطة الانتداب على سوريا 
بكاملها ( وتم تثبيت القسمةبموجب معاهدة سان ريمو في نيسان من العام ١97‏ ). 


واعترض فيصل على طول الخط » فاقترح لورنس أن يلعب دوراً ياقتراح وسط ء إلا 


الها 


أن المؤتمر السوري ( المشكل من نواب من سورية وفلسطين ولبنان والأردن ) كان قد وجه 
احتتجاجاً شديد اللهجة » إلى جميع مغتمدي الحلفاء في دمشق » وهو يستنكر فيه المساس 
بالاستقلال أو تقسيم البلاد( مع امنتعدادنا للدفاع عن هذا الاستقلال مهما كلّف 
اله 0م ا 

بي ا 
مهمة فيصل في لندن قد انتهت , مما اضطره للسفر إلى باريس من جديد . 

كانت مباحثات فيصل - كلمنصو كما سيرويها في قصره بدمشق » تنطوي على 
شروط تجعل من فرنسنا ( حليفة ) لشوريا ( تضمن اسعقلالها ووحدتها بين الداخل 
والساحل عدا جيل لبنان » كما تضمن اعتراف جمعية الأم باستقلال سوريا » كما ستمدها 
بأسباب العون المالي و والفني مع التدريب اللازم للجيش العرر ي إلى أن يستطيع التهيوضن 
امل الوك السك اس ا 
لحقيقة لحقيقة فإن الوجوم الذي ساد الجمع ؛ ينم عن عدم الرضى » لا القبول يما قيل 00 
ا سد المحم مم وه 
أصبح يبيت معظم لياليه بأحلام متراجعة مثقلةً وحزينة . 


في آذار من العام ١147١‏ » سيصبح الأمير ملكاً ( لقد اخشرنا باجماع الرأي سموكم 
ملكاً دستورياً على البلاد السورية » وقد ضربنا موعداً لمبايعتكم نهار الإثنين الموافق ١17‏ 
جمادى الثانيه سنة ١188‏ ه المصادف :8 آذار ١47 ٠‏ ميلادية » وأعلتا انحلال الحكومات 
الاحتلالية في المناطق الثلاث . على أن يقوم مقامها حكومة ملكية مدنية مسؤولة تجاه 


* يوسف الحكيم - سوريا في العهد الفيصلي - دار النهار ص ١١9‏ . 

> باتت هذه مدرسة في السياسة العرية اللاحقة , فميل الحاكم صار يعرف من كلامه, 
وفيصل هنا يتحدث براقعية اللاخيار الآخر , خاصة حين سيقفل خطابه بما يلي : ( أنبقي 
كريشة في مهب الريسح ل ا لي م ا 6 
كان حليفنا ‏ . فكّروا معي في الأمر ولييدلي > كل منكم برأيه صراحة » فالوطن لنا لا لبريطانيا 
ولا لفرنسا .. 

مف كر لسن لمرو ل قاندا رابا ا ا 
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مجلس الأمة» وعلى أن تدار مقاطعاتها على طريقة اللامركزية الادارية وعلى أن تراعي 
أماني اللبنانيين في إدارة مقاطعتهم لبنان » ضمن حدوده المعروفة قبل الحرب » شرط أن 
تكون بمعزل عن كل تأثير أجنبي » إننا نحتفظ باسم الأمة بصداقة الحلفاء . محترمين 
مصالحهم ومصالح سائر الأجانب كل الإحترام » وإن لنا الثقة في أن يتلقى الحلفاء عملنا 
هذاء المستند إلى الحق الطبيعي والشرعي ٠‏ بما نتحققه فيهم من نبالة القصد وشرف الغاية. 
فيوافقون على استقلالنا التام وإجلاء جنودهم عن المنطقة الغربية والجنوبية » أي الساحل 
وفلسطين » فيقوم بحفظ الأمن وإدارة الشؤون فيهما . . . وقبل أن نختم خطابتا هذا . لا 
ترى بدا من أن تذكر بملء الفخر . الخدمة الجليلة التي قام بها إخواننا العراقيون في سبيل 
النهضة العربية أثناء الحرب » وإننا لا نزال نؤيد بقوة » إعطاء العراق حقه في الحرية 
والاستقلال » وإننا نعضد إخحواننا العراقيين في جميع مطاليهم والله يكلا مولانا ويحفظ 
هذه الأمة - آمين ) . 

وفي اليوم الذي كانت تجري فيه مبايعة فيصل ملكا على سوريا الطبيعية » كان العراق 
في حالة سخط وهيجان . ومن جراء الهجمات التي شنها رجال العشائر أخذ الحفاظ على 
النظام يفقد هيبته » وكانت الحكومة البريطانية تحاول إخفاء الحقائق » حتى أن الصحف 
البريطانية راحت تكيل الاتهامات إلى الإدارة ( إلى متى سنظل نسمع بتضحية الملايين من 
الجنيهات » وآلاف الجنود وعشرات الألوف من العرب في العراق » إكراماً لإدارة 
امتعبازية لأتفيد ]لا القائمين عليه - المستداى تامز والأمزيرقر د اؤان - 01 
ويسبب من سياسة الأرض المحروقة . التي اتبعتها وزارة شؤون الهند في العراق كتب 
لورنس في الوقت نفسه مقالة صاخحبة ( الصنداي تايمز ) قال فيها : 

( من المستغرب ألا نلجأ إلى الغازات السامة في حالة كهذه » إن هذه الوسيلة تؤمن لنا 
إفناء السكان في المقاطعات الثائرة بصورة كليّة » وهي من الناحية الأخلاقية » لا تزيد 
بشاعة عن الوسائل الخبيثة التي نلجأ إليها الآن ) . 
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على أن سخرية لورنس كانت وصفاً حقيقياً لتلك الامبراطورية التي حكمت العالم 
بالاحدرة والمنطي فونه اركان انذررب البريطاية اعرووت عاك #رسيدية موقي لوزي 
المستعمرات ونستون تشرشل . بأنها غير قادرة على تأمين النظام العسكري في العراق : 
(كما تود هيئة الأركان إبلاغكم بأنكم إذا كتتم مستعدين لتولي الأمور في العراق » فقد 
يترتب على ذلك القيام بغارات جوية ضد العشائر الثائرة » تستيخدمون فيها نوعاً من قتابل 
الغاز التي تسبب الشلل لا القتل » وبعد عشرة أيام عهد تشرشل إلى ترينشارد القيام بالمهمة 
بصورة رسمية » وطلب إليه أن يعد خطة يتولاها سلاح الطيران وأن يبدي رأيه » فيما إذا 
كان ذلك يضمن الحفاظ على الأمن الداخلي في البلاد ) *. 


في آراكل العنام )147 عمج لويد سورج رقنس الوا أومطفة التدرق الا رسي 
أصبحت عرضة للفوضى جراء تزاحم وزارة الخارجية مع وزارة شؤون الهند » فقرر رفع 
يد كورزون وزير الخارجية ومونتاقيو وي الشؤون الهندية » وقد استدعى تشرشل للنظر 
في وضع تلك المنطقة البائسة والخطرة ٠‏ وقد حمل تشرشل المهمة . 

كان أول ما توصل إليه تشرشل مع معاونيه اللامعين » هو تحويل الخطط التي طرحت 
في مؤتمر القاهرة ( أذار 147١‏ ) إلى واقع » وفي الأساس . فإن هذه النطط كانت قد 
أبصرت النور في لندن قبل القاهرة » وكان من جملتها عرض سينتاريو جديد » يقبل الملك 
فيصل بموجبه اعتلاء عرش العراق رن : 

وكات العرضص قبل:ولادتة قد درس إدراسة مسققيضة في دوائر الخارجية البريطانية : 
فهر من جهة يؤمن التخلص من المشكلات المزعجة بين الشريف وأبنائه من جهة وبين 
قرنسا » فقد عكف الأمير عبد الله على إطلاق تهديدات بشن إغارات ضد الفرنسيين 
إنطلاقاً من شرق الأردن - وقد تدخلت بريطانيا المرة تلوالمرة » لمنع الأمير من تحقيق 
خطم يعوو الترسين سو الأروة + 





د أوراق ترينشارد الخاصة . المخفي من حياة لورنس - ص 1 


-)لاس: 














كما أن العرض اشتمل على فكرة التعويض عن عرش سوريا بعرش العراق » ودون 
استمهال » فقد غزت جيوش غورو سوريا » ثم سقطت دمشق بعد المعركة الخالدة التي 
قادها يوسف العظمة وزير الدفاع في ميسلون » وكان لفظاظة غورو وأركانه » ما أيقظ 
الناس قبل ايقاظه لصلاح الدين جانب المسجد الأموي » ومع سياسات فرض الغرامات 
الحربية ونزع السلاح من أيدي الجيش العربي » واصدار عقوبات بالإعدام : راح الجنود 
السنغال في القوات الفرنسية الغازية يعيثون فساداً فوق فساد . 

كانت الشكوك تساور بريطانيا فيما سيكون عليه الموقف في المنطقة » فهناك اين سعود 
الذي يننظر فرصته في نجد » وهناك زعيم الأشراف طالب النقيب المطالب بميزات أجداده 
في العراق » ومع انضمام الوافد الهاشمي القوي ٠‏ فقد بدا أن الحلبة لا شاغر فيها » ومع 
هذه المخاوف » فقد ضغط مجلس العموم في سبيل تقديم شيء ما إلى الملك الذي سيزور 
لندن في كانون الأول من العام ١917١‏ » بناء على إيفاد رسمي من أبيه » ويروي اللورد 
ونترثون » أحد زعماء حزب المحافظين في مجلس العموم » في كتايه ( الاقشتراب من 
العظمة ) » سيرة العرض فيقول : ( قدّمت عرش العراق للملك» كاقتراح من أصدقائه في 
بريطانيا » وصارحته بأنني مع لورنس » نقف إلى جانب الاقتراح بقوة » لكن الرجل كان 
حانقاً أشد الحنق » إذ لم يلتفت إلى الاقتراح » وراح يسهب في الطرق الملتوية التي عامله 
بها البريطانيون والفرنسيون » ولأول مرة حيث التهذيب من صفاته » يبدي ملاحظات 
جارحة عن أخلاق البريطانيين يوجه عام ) . 

من جهة أخرى » فإن فيصل في العراق » يمكن أن يضمن لبريطانيا » هدوءاً نسبياً » 
خاصةوأنه ( من الجوهري أن تصدر البادرة الحقيقية بالمطالبة بفيصل ملكأ » من قبل 


العراقيين أنفسهم )*” . 





© مكتب المحفوظات العامة وزارة الخارجية تحت رقم 86/585 وهي من رسالة لتشرشل 
موجهة إلى رئيس الوزراء لويد جورج » كما أن فيها إشارة لجهود برسي كموكس المندوب 
السامي في العراق ومستشارته غردترود بل لتبني العراقيين لهذا المطلب 5 


هق 


كان طاقم الحكم الفعلي في العراق . أناس خبروا طبيعة الشعب العراقي وعاداته 
وتقاليده بصورة عميقة » وكان على رأس هذا الطاقم المندوب السامي برسي كوكس 
ومستشارته الآنسة غرترود بل ( التي كانت تحلم برؤية بغداد عباسية من جديد ) » وجون 
فيلبي . . غير أن لندن كانت قد أعلنت انتدابها على العراق » بما يفيد تقييد العراق 
واخضاعه للحكم المدني الإنكليزي » وقد نشبت ثورة عاتية أطلق شرارتها القبائل العربية 
جنوب العراق . ثم ما ليشت أن امتدت إلى الشمال » ولم تنطفئ هذه الثورة إلا عند مطلع 
السنة التالية 197١‏ » ولا بد من الإشارة هنا » إلى أن الأحداث في سوريا » كانت تغذي 
الشعور القومي المتصاعد في العراق » فسقوط سوريا في برائن الفرنسيين » كان يوحي 
بحالة ممائلة في العراق » ولم يهدأً الهيجان إلا في ربيع 147١‏ حيث تم تنصيب فيصل ملكاً 
عار مركو الثر قوسي راهن ل اباتك مدو مشفاضن الواقين لا ا سف 
ولو أنه من الطبيعي أن الملك الجديد ( الذي بويع بعد خمسة أشهر من اعتلائه العرش ) لا 
يستطيع امتلاك قرار نفسه . إلا بعد أن ييجد طريقه إلى المندوب السامي البريطاني » تماماً 
كما كان سائداً في مصر عند مطلع القرن تفسه . 


لقد حمل الرجل إرث أبيه ؛ وهر | نيزن فوكل الاين ٠‏ فمن انتخاب اللجمعية 
التاسيسة النلدد ٠‏ إلى وضع الدستور 5 إلى لقاع مدت اس رورمل إلى زرع الفتن 
الإنكليزية بين القبائل » إلى انفجار الفط في كركوك , إلى عهد الشركات التفطية » إلى 
اندلاع المظاهرات والمطالية بالغاء الااتتدات ؛ إلى المناهدات البريظاتية اللخضقة . (النادفة 
لزيد من تكبيل العراق ) ثم إلى احتجاجات الجمعية التأسيسية ( البرلمان الأول ) التي 
رويك داريا بحديع ا ار لتتتقل في بعض الأحيان من قاعدة الجمعية إلى الشارع : 
ومع إطلالة العام ١974‏ سير اليد لياس اللاسيعو لقوارا بعلن فيه تاقينا 
ملكا مستعقلا ذاسيادة أن اللكوينة قم وولة اماه المجلس النيابي . . . 
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لقن تكو اعون ختاكل خض جخر هن مو تولية السك من أن يفعل ما كان يعد 
والدخول نماك ملفيسر ثم تحول المندوب السامي إلى سير ليا ده في 
بغدادء وفي العام ١978‏ بتري رط إلى مز سي بعد اكير ا مالسا ال تسم 





مره يتجربة المرارة مع ذئاب الغرب : 


وفوق قبر دانيال النبي في كركوك +“ كان يشير السفر إلى 0 أنوق الثار المققدة أبداً ) 
حيث سيلعب النفط دوره العالمي المحموم . 





في فلسطين كان التفط الشعبي يشتعل منذ صيف العام ١979‏ منذراً بالخطر » ذلك أن 
اليهود كانوا يطمعون بالاستيلاء على حائط المبكى » وقد استغلوا مناسبة عيد الغف رأن ( يوم 
كيبور ) » للدعرة إلى الاستيلاء عليه . 

وتصادف أن عقدت الصهيونية مؤتمرأ لها في زوريخ - سويسرا » حيث أثيرت قضية 
الي لا او الو ال ا يا 
اساحيسا الا او ا 
واللد وطبريا . 
ْ ولوايكن لبوقك هذا الالتارء :الذي فاق ها قيله مح الأشجعارات #»سورى لخلجة 
القيادة الوطنية » وخشيتها ما لا يحمد عقباه . الأمر الذي أدى في النهاية إلى عرض أراء 
احتمجاجية أمام المندوب السامي البريطاني ليس أكثر . 





ستزداد الهجرة اليهودية إلى فلسطين في الثلاثينيات » وستشهد المناطق المحيطة بتل 
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أبيب ويافا وطبريا » ازدهار مستعمرات على طريقة الغرب في أفريقيا » حتى إذا جاء العام 
71 اندلعت الثورة الكبرى في فلسطين » لتتخذ شكل حرب دامية تدوم ثلاث 
سنوات. حيث منها إلى النفي في جزيرة سيشل في المحيط الهادي * 

أمام استشراء الهجرة وإنشاء الحاميات اليهودية المسلحة » وحرس المستعمرات » 
وضعت القيادة الوطنية الفلسطينية خطة من فرعين . الأولى وتدع و إلى انعقاد مؤتمر 
التلامي © والعانية لوقن عرمي: بوكان الاج أمين وجل السياسة والفين اقل ساقم من 
قبل في نشاطات الحركة العربية في أرجاء المنطقة كما سبق له أن بايع الشريف حسين ‏ 
خليفة على المسلمين ء وقد أدت هذه المبايعة في حينه + إلى استشاطة غضب فؤاد الأول 
557 الذي كان يطالب بدوره في أن يكون خليفة على المسلمين » ورغم المقاومات 
التي تعرضت لع فكرة عقد المؤتمر » من قبل البريطانيين والسعوديين والمصريين والفرنسيين 
والصهيونيين » وحيث أن بريطانيا كانت هي المهيمنة على الأوضاع » فقد كان بمقدورها 
فعلياً أن تحول دون انعقاد مثل هذا المؤتمر . لكنها لم تشأ المصادمة المباشرة مع مشاعر 
المسلمين في العالم » على أنها عازلت موع ابن الداع فألبت المعارضة الفلسطيينة 
التمهلة بال التشاشسيي قد الوقن وكان الها لبد الطزلى د .فى كالب التسيسودية 
والمصريين من قبل » وقد سمحت بانعقاد المؤتمر في القدس أخيراً » بعد أن نالت وعداً 
بعدم التطرف أثناء متاقشة مسائل الاستعمار » ولماكان عبد الرحمن عزام قد أفحش في 
القول ضد الطليان في ليبيا - في خطبة له أمام المؤمر - فقد قامت السلطة بطرده من 

رويك ف كان انعط راكد بامعرطر على كردن فينح ا 
القزاراك أمنيهنا »ريل الوقرن إلى طم حاهمةاء وإنشا مد الرعة لاقي كبري في 





2 تشكلت اللجنة العربية العليا في العاه 64 مع انفجار الشورة , وفي العام ١94‏ 
نفسه » ستعمد السلطات البريطانية إلى نفي العديد من أعضائها إلى جزيرة سيشل “افيما يفر 
الحاج أمين الحسيني رئيسها إلى لبنان . : 


هلا _ 











القدس . والدفاع عن فلسطين لأهميتها الاسلامية والعربية » وتشكيل شركة اسلامية 
لانقاذ الأراضي الفلسطينية » وتسليم شركة سكة الحديد الحسجازية إلى هيئة اسلامية تنيثق 
عن المؤتمر . مع استنكار جميع السياسات الاستعمارية : الطليانية في ليبيا » والروسية في 
تركستان والفرنسية في سوريا ولبنان والمغرب العربي » والانكليزية في فلسطين ومصر 
والبتووان وشزيرة العرت )2 . 

أما المؤتمر العربي الذي حدد انعقاده في ربيع 198 فقد فش ل قبل انعقاده » فرغم 
الديباجة القومية ** التي تدعو لانعقاده . إلا أن وفاة راعيةً ‏ الملك فيصل . ( حيث كان 
مكان المؤتمر بغداد ) لم تترك أحداً يتبناه من بعده . 


في مصر ؛ كان حسن البنا المولود في ريف مصر في السنة نفسها )١1507(‏ التي نسفت 
فيها حادثة دنشواي حكاية التعايش السعيد بين البريطانيين والمصريين » ينشر الدفء في 
حياة الفلاحين الفقراء من خلال صوفيته وحلقات ذكره . وفي العام ١974‏ بدأ الينا تحديه 
العلني لتقليد الغرب في مصر . ولم يجد المعلّم الشاب المعين لتوه في سلك التعليم » ما 
يعجبه في الاسماعيلية التي أوفد إليها » فهي تعج بالأجانب الذين جاؤوا لاستغلال 
موقعها الجغرافي ومعظم تجارتها . كما وجد قَرقاً بين الأحياء الأوروبية المشجرة 
والعريضة» وبين الأحياء القذرة التي يسكنها المصريون » هذا فضلاً عن أسماء الشوارع 
التي تحمل رمزاً عبودياً يتمثل بوجود الفرنسيين والانكليز معاً . 


* محمد عرزت دروزة . حول الحركة العرية الخديئة ص 8لا . 

“ا كانت هذه الديياجة عبارة عن ميثاق قومي » نال توقيع خمسين سياسياً عربياً » وكان قد 
وضعه رجالات من حزب العرية الفتاة . ورجال الحكم العربي في الشام والعراق » أمثال: 
رشيد رضا . علي ناصر الدين . محمد العفيفي . ورياض الصلح وشكري القسوتلي 
وعوني عبد الهادي وسعيد ثابت : وكان مما جاء فيه : - إن البلاد العريية وحدة واحدة لا 
تعترف بالعجزئة » وأن هذه البلاد تتاضل من أجل الاستقلال التام ثم الوحدة فيما ينها . كما 
ترفض الأمة العرية كل أشكال الاستعمار ... 
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سئة الثالية . 

كاقيف: اختدافك:البنا ساسج وكوؤؤية مدة البدانة ٠‏ فلم يشأ الاهتمام بالنشاطات الترفيهية 
على طريقة لأدية الانكلزية ٠‏ لكنه كن يبر انادي الرياضية حدقا نضال يتخي العمل 

فى احا الوصول]اليف: 

استعمل حسن البنا مواعيد ذهاب وإياب القطارات كرجل أعمال متميّز » فكان دائم 
التجوال نشيط الحركة يخاطب الألوف في المساجد والمقاهي » مع أولئك الذين جمع بينهم 
الشعور بالهوان ولدغة الفقر في الصعيد . 

كان على رأس جدول جهاده الاتصال بالفلاحين مباشرة » بعد أن فهم أن أياً من 
الأحزاب السياسية لم يتصل بهم بأكثر من فولكلور . وهكذا مقّل الشيخ ماهو ظاهرة 
التكرار الدوري في التاريخ الاسلامي » فالمجدمع المصري يجب أن يعاد تنظيمه على أسس 
من المنطط الاسلامية النقية » وعليه أن يقاوم الثقافة الغربية لا أن يعتنقها » وكان حاسماً 
في هذا الموضوع » على نقيض محمد عبده الذي أراد الاصلاح عن طريق الموازنة بين 
العقل والنقل » أما رأسماله الفكري فكان يتمثل في ذاكرة قوية حفظت القرآن ومعظم 
الأحاديث النبوية الراجحة في الإسناد ٠‏ وكانت هذه الذاكرة تحفظ الكثير والمتنوع من 
الشعر العربي والأقوال المأثورة والحكم الشعبية الايجابية . 

كان البنا مزيجاً مؤثراً من الإدارة والعمل والهمّة : - 

( إننا ندعوكم إلى الإسلام » إلى تعاليم الإسلام » ومبادئ الاسلام ؛ وإرشاد 
الاسلام +-فإذاغق ذلك لكمسياسة » نهى سياستنا »إن الطلاق بين شريعة الدين وقائرن 
الدولة هو كفر فعلي ) . ظ 


ا 











في تلك المرحلة » كانت حركة العودة إلى السلف الصالح » هي ما يعم الشعب 
المصري » فقد بدا الاحتلال البريطاني أبدياً » وهبطت أسعار القطن ( بترول مصر أنذاك ) 
وهدد ذلك بمزيد من انتشار البطالة والفقرء وجاء الرجوع إلى الاسلام - كما هو اليوم - 
تعويضاً عن خيبات مني بها الجميع » أما الذين حققوا مستوى من الحياة والضمان والثقافة 
فكانوا أقل تأثراً بوهج هذه الحركة الجديدة . 

سيجد الغرب في حركة الإخوان المسلمين المصرية » حاجزاً ضد الشيوعية » كما 
وجد في الصهيونية حاجزاً ضد مخاطر الوحدة القومية » على أن معظم المصريين كانوا قد 
:فقدوا الثقة تماماً ما يمكن أن يقدمه الغرب , خاصة وأن أحداث بلاد الشام والعراق » كانت 
ماثلة في الأذهان ووفكنا أعيزت الشركة بالاقسار هدريهيا بن تعسو نانف دري علي 
عشرين مليوناً من المصريين . 

في أواسط الثلاثينيات » وحينما راحت رائحة البارود العالمية » تتتشر في الشرق 
الأوسط » إثر عدوان إيطاليا على الحيشة » اضطرت بريطانيا إلى اللجوء لمناوراتها 
المعهودةء فأعطت المزيد من التنازلات الشكلية للحركة الوطنية المصرية » وسيشهد العام 
١5‏ معاهدة بريطانية - مصرية يتم بموجبها الغاء قانون الحماية التي فرضته بريطانيا على 
مصر ء وهكذا أصبحت مصر دولة ذات سيادة » غير أن معاهدة التحالف هذه لم تكن أكثر 
من معاهدة شكلية » ومن سوء حظ مصر أنها في ( عبقرية مكانها ) . كانت تشكل مركز 
مواصلات الامبراطورية الحساس » ومثلما أصبح المددوب السامي في العراق ( كوكس ) 
سفيراً لبلاده في بغداد » إثر وثيقة الاستقلال » صار السير لامبسون المندوب السامي في 
مصر ء سفيراً لبلاده في القاهرة وحن الشاوق أن السمد لا فتن اغفل القناياً قناقن ذامث 
مغزى فهو ( سفير صاحب الجلالة مطلق الصلاحية وفوق العادة ) » وسيمنح لقب لورد 
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لقاء خدماته الجلى بعد حين . لقد استند نفوذ لامبسون في مصر . إلى حراب القوات 
البريطانية » التي كان لها بموجب المعاهدة » حق البقاء في مواقع استراتيجية . حوالي 
القاهرة والاسكندرية وقناة السويس » كما احتفظت البحرية البريطانية بقاعدة ممتازة غرب 
الاسكندرية » أما في الداخل السياسي » فقد اعتمدت السياسة الانكليزية على أحزاب 
(مثل حزب الوطن والدستوريين الأحرار ) وغيرها ممن اعتبرت موالية لبريطانيا ؛ ورغم 
افيه الاستتواكل ت انزو االفعتنا قرع اجا امبر على المشفاكل از نيزا اود 
أشكالاً مختلفة على يد حزب لقو رار الهاكاد مالا يدور ادف اضيا يا 
5 ظ 


لقد ترأس مصطفى النحاس باشا زنامة الحزب الوفدي في العام 1477 ء وقد ووجه 
الحزب بمقاومة ضارية » من الإنكليز والأحزاب الموالية على حد سواء » وعلى الصعيد 
الرسمي » فقد كان بلاط املك فاروق أشد عداوة » وسيقوم الحرس الحديدي التابع 
للملك » وهو منظمة سرية إرهابية » بنسف بيت النحاس باشا » في مرحلة لاحقة . 


كانت العداوة بين القصر والوفد آخذة في الازدياد » ففي حون يسعى بلاط املك مع 
الأحزاب الموالية إلى تعزيز سلطة الملك وتحويلها من دستورية إلى أوتقراطية » كان الوفد 
يكافح من أجل تثبيت سلطة املك كسللطة دستورية خاضعة لالخنةه اشع تلن 
انتخاب ثليه » وفي كل مرة كان ينجح فيها الوفد إثر انتتمخابات نيابية » كان يلجأ القصر 
مقلنن الاتالبب الأقالة سكوفة اسان لاتتعد اليا بأخرى موالنةا... 


ولعل من المستحيل أن يوجد في مصر كلها شخص يكرهه الملك الشاب الطامح لأن 
يكون قبطو مضي اكترها كا عقع ميطف النساس .و لعي الدبلوساسية البريظاةة 
ورقة الكراهية بمهارة » فعلى طول مجرى المرحلة » كانت الخارجية البريطانية تقدم الدعم 


اا شرت 




















المتناقض لمختلف القوى المتصارعة بالتناوب » وهو ما سيحول دون أتحاد الجبهة الوطنية 


في سوريا سيبلغ عدد الجنود الفرنسيين الذين تصدوا للثورات الرئيسية الثلاث * , 
مايقارب متة ألف جندي » وقد أدت الحماقة الفرنسية المتغطرسة » إلى قصف مدن 
بكاملهاء وهكذاتم العدوان على دمشق وحماة والسويداء وراشيا وحاصبيا والنبك » كما 
تم تدمير العديد من القرى في وادي التيم » وجبل العرب والقلمون وقرى عكار . 

هذا وستشهد المرحلة » الولادة الأولى لزب سياسي » يتم تأسيسه في دمشق هو 
حزب الشعب ** » وهو أول حزب سياسي يقوم في البلاد في عهد الانتداب نفسه . 

وقد أصدر المفوض السامي الجديد بونسو - بعد أن أقلح سلفه ديجوقينيل في شق 
الحركة الوطنية وإثارة الفتن الداخلية - بيانا دعا فيه إلى تشكيل حكومة موقتة برئاسة تاج 
الدين الحسني مهمتها الإشراف على انتخابات اللجنة التأسيسية التي ستضع دستوراً دائماً 
للبلاد » وقد تمكنت الكتلة الوطنية ( وهي من بقايا حزب الاستقلال والخارجين من حزب 
الشعب ) برئاسة هاشم الأتاسي من تحقيق فوز ساحق » وقد لاحظ رجال الكتلة اتساع 
قاعدتهم الشعبية» فعقدوا أول مؤتّر لهم في حلب ( ١970‏ ) حضره هنانو » وما لبثت أن 
تحولت الكتلة إلى هيئة سياسية بزعامة هنانو ورئاسة الأتاسي وعضوية كل من سعد الله 
الخابري وجميل مردم وشكري القوتلي وعبد الرحمن الكيالي وفارس الخوري . 





*ة5 -١‏ ثورةالساحل من العام6/١941١1-١958١‏ قبل ميسلون ‏ الدنادشة . الشيخ 
صالح العلي , الحمام ؛ الشوف والحولة . 
9 ثورةالداخل من العام ١458-199٠‏ بعد ميسلون » حوران : القنيطرة , 
دمشق وحمص وحماة , وابراههم هنائر في الشمال . 
#_- الغورة السورية الكبرى من العام ©6؟19-1945؟4١‏ وهي التي أطلق شرارتها 
سلطان باشا الأطرش وامتدت إلى دمشق وبقية المناطق السورية . 
2 كانت قيادة الحزب مشكلة من الدكتور عبد الرحمن الشهبندر رئيساً . حسن الحكيم أميناً 
للسر ء ومن السادة لطفي الحفار وفوزي الغزي وسعيد حيدر وإحسان الشريف وترفيق شاميه 
وفارس الخوري وعبد المجيد الطباع وأبواخير الموقع , وأديب الصفدي ؛ أعضاء في القيادة . 
وستغادر هذه القيادة بأكفريتها وعلى رأسها الشهبندر إلى مصر إثر ملاحقات فرنسية وحشية . 
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وها هو صدع جديد » بين حزب الشعب والكتلة الوطنية » يلقي بثقله على كاهل 
الحركة الوطنية السورية » فيمتد تأثيره إلى المؤتمر السوري - الفلسطيني ٠‏ الذي سينشق 
نتيعجة جهود هاشم الأتاسي » الرامية لتأسيس مؤتمر سوري - لبناني . . . 

كانت الكتلة الوطنية في تتبعها لسياسة حزب الوفد الهادئة في مصر ء تهد أن الوطنية 
لا حاجة للانتساب إليها » وهي لا تشكل حزبا سياسياً يحمل ايدولوجية معينة ‏ بل هي 
ملتقى للوطنيين في ججميع الديار الشامية » وقد عبر قانونها الأساسي . عن عدم الرغبة 
بحمل اسم الحزب . فضلاً عن عدم رغبة القيادة بتشكيل أحزاب سياسية داخل البلاد » 
ورغم ذلك » فقد أعلن الحزب الشيوعي السوري عن تعاونه مع الكتلة الوطنية ( طالما أن 
البرجوازية المحلية تستهدف تصفية الاستعمار - مجلة النهج عام 14/7 ص ٠١1‏ ) كما 
أعلن مكتب البعث العربي مؤازرته للكتلة في العام 1448( حتى تقف البلاد أماء 
الأخدات المنعظرة موقفاً حازماً وصليا يعزز موقف الكثلة الوطنية تجاه الفرنسيين - نضال 
البعث الجزء الأول ص77 ) . [ 

املك الجا 0ه وريه نلترقى اناس انق ينا زلبون خرن اراد 
كنات لبه نيطقي درفل درا دز بحاس رقا ققد قلت لقف ال مهرة 
علي الايد هق وناءنة | جمهروة الست بول ماقم انان #بوحطا الابريى من رعامنة 
المكرينة الس كجده عشوي ودع بلمر الا افازي .الور ققد جتاو وهنا لمن 
النيابي . وف كاترن الأول من العام نه إلناء المجلس النيابي للنظر في أمر المعاهدة التي 
كان قدت التوقيع عليها في باريس . ظ 

وكالقشة الى قيلت ظهر احير + القسم العلس ولف الشارع ».منابيق مويه 
ورافض . ١‏ 


4م - 




















ففي حين وصفها فارس الخوري بأنها ( معجزة القرن العشرين ) وعلق عليها سعد الله 
الجابري متهكماً ( لم يبق لفرنسا إلا أن تعطينا مارسيليا ) ووصفها البيان الوزاري بأنها 
(صك الحرية والسيادة الذي مهره الأبطال بجهودهم ودماء شهدائهم الأحرار ) . وحد 
سياسيون آخرون ( عبد الرحمن الشهبندر الذي عاد من منفاه إثر صدور عفو عام ) بأن 
المعاهدة محبطة للآمال الوطنية » التي لن ترضى عن الاستقلال التام بديلا . . ( فقد كبلت 
المعاهدة سوريا بالقيود عندما أعطت لفرنسا حقاً مزعوماً بحماية الأقليات الدينية وحق سن 
القوانين المتعلقة بأحوالها المدنية ) » كما اتهم كل من منير العجلاني وزكي الخطيب رجال 
الكتلة بقصر النظر » حين أتاحوا لفرنسا التفاوض مع تركيا لسلخ لواء اسكندرون ** 

أما شكري القوتلي فقد آثر الإنزواء . بعد أن انسحب من وزارة مردم » مفضلاً 
الصمت على إثارة المزيد من سعار الإنشقاق . كان الشارع السوري فى حالة اضطراب لا 
يعرف أين يذهب » إذ في مثل هذه الهيجانات غالباً ما يغيب التوجه : وقد راد الخاره 
اشتعالاً » أن فرنسا بدأت على الطريقة الإنكليزية بالمراوغة » فقد توجه جميل مردم إلى 
باريس ثلاث مرات لإقناع الجمعية الوطنية الفرنسية بالمصادقة على المعاهدة . إلا أن 
محاولاته باءت بالفشل . فيدلاً من الحصول على مرسيليا » سلخ الفرنسيون لواء 
اسكندرون » هذا وستتئرى حكومات متعاقبة » من لطفي الخحفار إلى نصوح اليخاري إلى 
بهيج الخطيب ( الذي كان بائع زيت من بلدة الشحيم اللبتانية » فيس أمامها برامج تذكر . 

وإلى أن يشكل الخطيب حكومة المديرين » سيكون موعد سوريا مع حدثين كبيرين 
هما : الغاء المعاهدة من طرف فرنسا » واغتيال الدكتور عبد الحمن الشهيندر *” » الذي 
سيق لحكومة الحفار أن فرضت الإقامة الجبرية بحقه . 


5 كان سنجق اسكندرون تابعاً لدولة حلب » بعد أن قِسّم غورو سوريا إلى خمس دول 
بوازع طائفي . 

5 حاول يهيسج الخطيب رئيس حكومة المديرين أن يلصق تهمة الاغتيال بالكثلة الوطية . أ 
الملفات الرسمية فتشير إلى أن مجموعة القتلة كلراس لح لس سكي تاي د 
أفعى بقعل الشهبسدر لأنه امتدح الخلفاء في إحدى خطبه , وأما القتلة فهم : سعيد المصري بائع 
كرد ؛ أحمد بن محمد عصاصة عامل نجارة » صالح معترق ضابط سابق أحمد 
طرابة بيشي عامل مصبغة ؛ وعزت الشماع صانع أحذية » والأرجح أن المفوضية الف نسية هي 
ل بي 0 عقوبة اللإعدام ؛ ويعدم النفذون في الرابع من | شباط 
عام .1341١‏ 


لم - 


كان هم الخطيب الأول 2 أن يقحم الكتلة الوطنية بسحادثة ثة الاغتيال » وقد نظم لذلك 
خطة لاستجواب المزيد من شهداء الزور » واستصدر مذكرات توقيف بحق كل من شكري 
القوتلي وجميل مردم ولطفي الحفار 5-7 الله الحابري » وقررت قيادة الكتلة الفرار إلى 
اراق » باستنا القوتلي الذي آثر الإحتماء بالقاع ان رم و و 
أصبحت قيادة الكتلة شاغرة لسبيين: الأول وفاة هنانو زعيم الكتلة والثاني فرار معظم 
قادتها إلى العراق ولم يبق سوى القزوتلي الذي ستقع عليه مهمة استعادة تنظيم 
ال ظ 

في لبنان خلت فرسا البرلان اللباني فى أبلول من العام 394 واس مخ عق 
التأكردة املد أ عيه تبتك وارنا لمباابة النائة ال وبع امواام ترشا لالتحير ين 
الآلمانية ء أعلنت عن رغبتها ( بمواصلة زسالتها في بلدان المشرق ! . )* ء وأخخد المفوض 
السامي الجديد الجترال دائز يعمل تحت رقابة لجنة خاصة من دول المحور » ولم تتأخر قوات 
المحور بمؤازرة القوات الفرنسية التابغة لفيشي » من تهيئة الأراضي اللبنانية كطرق 
مواصلات ومطارات لاعداد عمليات الجيوش المقبلة » وقد قامت مظاهرات وعصيانات 
نظراً للحالة الاجتماعية المتردية التي وصل إليها لبنان » واضطرت سلطات المحور المحلية 
فلت لالد اقية مرح رقي وليط ايا ولع وعد الكت لوو فى لقان ريا قن 
سنة من دخوله » خرج على أيدي الفوات البريطانية التي كانت تؤازرها قوات ( فرنسا 
اسحرة )ء وفي تموز من العام 3 تسويفا قرت لحيو نواد اللدوال اف تمان 
استسلامها » وهكذا بدأت مرحلة جلزيدة من عودة الحلفاء السابقين إلى لبنان الكبير » 
وهذه المرة برتوش دهقراطية » هذا وسيتم عو الأتناق :يوون رطافا واشتوال ويقول وان 





“* ومع ذلك فهي لم تعد كونها رسالة قعل وتدمير بالرغم من الحديث المسهب عن الرسالات 
الخضارية للغرب , ففي ص ال ل ا ا كان يعلم المرء بأن 
جيوش فرنسا مرت من هنا . . 
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الاعتراف بالمصالح الخاصة لفرنسا في كل من سوريا ولبنان » مقايل اعتراف فرنسا بالقيادة 
العامة البريطانية لجميع العمليات الحربية في الشرقين الأدنى والأوسط » ورغم الاتفاق , 
فقد سارعت بريطانيا لضم لبنان إلى منطقة الجنيه الاسترليني » كما أخضعت جميع 
تتياظاك لينان العارية من اتكيزاة وتضين لرفانة فخرية ارم 

وفي جو من اشتداد التزاحم بين فرنسا وبريطانيا على المنطقة » وتحت ضغط من نضال 
الوطنين © ققد افطوت (خخنة فون اط )ا امه رسي يلح الااما ربع 
الاستقلال للينان » وفي مستهل العام ١457‏ وافق الجترال كاترو ؛ الذي عين مندويأ 
سامياً في كل من سوريا ولبنان » على إحياء دستور عام ١977‏ والمياشرة باجراء انتخابات 
نيأبية . 


بالنسبة لفرنسا وطوال العقد اللافح الذي هب على أوروبا قبيل الحرب الثانية » فقد 
عونت الى مضافرة الخريات ادر و الميحينة . وقد لاقن اتعان الللسكية الشيرف: 
والفاشية عنتاً تبدى في المداهمات الصارمة والاعتقالات المتلاحقة » وفي شوارع بيروت 
وأشواق دمققى - كانت الشؤوعية :و الفاشنه » لذن عل #استتي كنا رن اما فصن : 
حتى الهزع الأخير من الثلاثينيات فإن الحزب الشيوعي المصري مثلاً ٠‏ لم يستطع أن ييجند 
من ممجموع عشرين مليوناً ٠‏ أكثر من ألفين » وتقول ملفات الداخلية المصرية آنذاك » أن 
نصف الأعضاء كان من اليهود وثلثي النصف الثاني من الحاليات اليونانية والأرمنية إضافة 
إلى القليل من العرب . 

وقد زادت في صعوبات الحزب . الاتصال بالعمال والفلاحين والمثقفين الذين لم 
يروافي صراع الطيقات ماهو أهم من الصراع في سبيل التحرر » وقد نشر الانكليز 
والفرنسيون دعاياتهم التحريضية في منطقة لا تقبل إنكار الله » أو مشاعية المرأة بالتطاول 


مام - 


على المحرمات المقدسة . . ويبدو أن الغرب قد أفلح في نشر صور سوداء عن الشيوعية في 
التطقنة مقي نايا قن عقاو الناقنية كا امن فايطا مانا كانت حليقة فرق 
المسلمة . والمانيا تريد أن تتخلع الغرب عن كاهل المنطقة التي عاشت عقدين داميين في ظل 
الحراب الانكليزية والفرنسية . ثم أن ألمانيا لم تخضع بلدا إسلامياً لسلطتها الغاشمة » 
ركان ل محاى السا عدا و لز قن | لسك انددو دوا كيه بغي اه اللناكق 2 بولا لاضن 
للزعيم امعصوم » قد وقعت في قلب الشاب الذي سيولد في البرازيل عام ١48‏ وألذي 
بعر لقيو اله )اسل قو ليلد قارط 362 
بل لور سيور كدق كاردا بع لكرف الأزر اع فا 


(على الرغم من أن الحزب السوري القومي , لم يتوصل إلى الحكم في أي بلد من 
يلدان الشرق الأوسط » إلا أن قوميته المتطرفة وتنظيمه العسكري وعنفه أظهرت في 
التق كنا الله لأخراة السلمرن ل نعين» الموجات الصدامية التي أرسلتها أوروبا 
إلى أضعف شواطئ البحر المتوسط . إن كثيرين من الرجال الذين كان لهم أثر في العالم 
العربي الشرقي » بعد الحرب العالمية الثانية » مهما كانت اتجاهاتهم السياسية » أمضوا 
مرأهقتهم السياسية في أوساط الحزب السوري القومي ) . 


لماك سات عار راحم وبعد أن صارت هذه المنطقة المفرزة 


2 أنطون سعادة » حيث من الواضح أنه تأثر بافكر الإيطالي باسكال متشيتي : ( الأمة هي مجتمع 
طبيعي من الناس ذو متحد أرضي جغرا ي أصلي : ووحدة عادات ولفة ‏ وتكله خاضع للنحاد في 
اخاه والرجداك الاجماعي . ) ويقول سعادة : نأخذ مثلاً سورية وبلاد العرب فنرى سورية متحداً 
تاماً . وشي زمن الدولة الاسلامية أصبح هذان امجتمعات الطبيعيات : مجتمعاً مصطنعاً واحداً : 
فاشتركا في | دولة واحدة » ولكنهما ظلا مجتمعين طيعيين منفصلين في الحياة . فمن د أستقر من العرب 
في سورية أصبح جزءاً من امجتمع السوري وطاق البادية . 

نشوء الأمم - الكعاب الأول -- أنطون سعادة ص 18659 . 
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اناوةاه :مكلك بريظافنا أو سكوينه بتر عوقة ليما بضامنة وستيو يف طليه رت تكن 
الحكومة أكثر من هيئة إستشارية للأمير عبد الله ٠.‏ 

وفوق ما هو تعويض عن فقدان سوريا وخروج فيصل منها لصالح الفرنسين » فإن 
أسباباً جوهرية هي التي حدت ببريطانيا لفرز شرقي الأردن كدولة منفصلة » ويذكر 
المؤرخمون السوقييت في كتابهم تاريخ الأقطار العربية المعاصر ص 47؟ . أن من أسباب 
الفرز أيضاً : (إنشاء حزام غير منقطع من الأراضي التابعة لبريطانيا يمتد من اليحر المتوسط 
إلى الخليج العربي » مع تحويل الأردن إلى ( مصدة ) لتغلغل النفوذ الفرنسي إلى اللمزيرة 
العربية والعراق »هذا فضلاً عن حصر مجال انتشار الهجرة اليهودية إلى فلسطين ) . 

وكما يحب الأمير عبد الله أن يقول في مذكراته » فقد توالت وزارات عديدة ( من 
الطليعية - نسبة إلى رشيد بك طليع » إلى الركابية - رضا باشا الركابي - إلى السراجية 
نسبة إلى الشيخ عبد الله أفندي سراج » فالرفاعية نسبة إلى سمير باشا الرفاعي إلى 
الهاشمية نسبة إلى ابراهيم باشا هاشم » فوزارات توفيق ياشا أبو الهدى ) *”. وما بين هذه 
الوزازاك هن قواض] ‏ رمقنة 421-3977 اعرف تطؤرات ميكون نينا عااقة يوت 
بالأحداث اللاحقة » فمن تنازل الشريف حسين عن العرش وحلول ايه البكر على محله 
إلى إلحاق معان والعقبة بشرقي الأردن مما سيثير حفيظة السعوديين - الوهابيين » في 
المستقبل ٠‏ إلى تشكيل اليش العربي في عجلون والبلقاء والكرك » حيث سيشكل ( قوة 
قمع وارضاخ للذين يخرجون على القانون - ص ١55‏ » المصدر السايق ) » إلى ما يسميه 
الأمير في مذكراته ( الفتنة الكبرى في العراق - نفس المصدر ص 7٠١7”‏ ) ء وهي الشورة 
التي سيقودها رشيد عالي الكيلاني ضد الانكليز في العراق . 





** مذكرات الملك عبد الله كما نشرها مصطفى الخرسا تحت اسم ملك وتاريخ صفحات -9/8٠١‏ 
15 . 
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إن شرق الأردن » هو المزء الثاني بعد فلسطين . من جنوب سوريا » وكما أن النهر 
الصغير ( الأردن ) ليس فاصلاً بين قسمين من أرومة واحدة » فقد كان تضامن الشعب 
العربي في الأردن كاملاً مع أبناء فلسطين » وسوف نجد على قسمات التاريخ القريب في 
فلسطين » مشاركة واسعة ومسلحة ». طالما كانت تعبر النهر من الشرق إلى الغرب ابان 
تورات ةو + مو لوروعو م دوف وهف الفياباك الس ركعي لفان ترق 
راصن شوق التفر نو شرو على تح نواه :»كانت فلمتائل القو]رالتنانلة قن تمان 
عجلون» تهاجم وسائط النقل البريطانية وتقطع خطوط الهاتف وتقوم بهجمات متكررة 
على خط أتابيب البترول التابع أشركة نفط العراق » وكانت عمليات الثوار متشابكة على 
ضفتي النهر » تلقى المسائدة والتأييد من جميع السكان . 


فق كدري الحرية يسيع لوالتميوة هل و قل القارقةبوالعتداة رتم مداع 
الواقعة الكبرى بين قوات ابن سعود الوهابية » وقوات الأمير عبد الله بن الحسين ؛ ونتيجة 
للمعركة الفاصلة + فقد انفتح الطريق أمام اين سعود إلى الحجاز » غير أن تهديدا بريطانياً 
جالردرة ولك عر لاد «ناة و اسان السصروير ناب الرعانتوة قات سبيت 
الاعف اعد لكان الحو الأكدر ١‏ تر تسلف توالف السسطود الى :و انع ارقن 
الكبرى » وهي عقدة القوافل في الجزيرة » وفي تشرين الثاني من العام ١97١‏ سقطت 
أواخر معاقل آل الرشيد * » في جبل شمر في نجد » وفي تموز من العام 1975 احمتل 





د كان الوهابيون بزعامة ابن سعود يزاحمون خمسة وعشرين ألفاً حاووا يجروان ادر 
والشوك .. وكانت الملحمة حيث استشهد من الأشراف ثلاثة وخمسون » ولم ينج من ايند 
النظامي إلا ثلاثة » والذي سلم من القوة الحجازية مائة وخمسون رجلاً » أما هم فقد حصدوا 
حشدا: » وكان قتلاهم فوق سبعة آلاف . وكانت نجاتي نهم معجزة من المعجزات ( مذ كرات 
اللأمير عبد الله - تجميع مصطفى خرما - ص .)١868٠‏ 

7 سمحت بريطانيا بهذا الإنتصار لصالح ابن سعود خوفاً من شن قبائل شمر العربية هجوماً على 
خطوط مواصلاتها بين العراق وفلسطين . وقد أجاز مؤقر القاهرة برئاسة تشرشل تقديم معونة إلى 
ابن سعود قدرها مئة ألف جيه تدفع بنهاية كل شهر : وخمسة آلاف جنيه تدقع للأمير عبد الله 
كمصروف شخصي شهري - المحفوظات العامة . 

سلاح الطيران الملكي تحت رقم 1/8" . 


حن تقاف 








الأمير فيصل بن عبد العزيز » الذي سيصبح ملكا على السعودية » منطقة أبها والحقت مع 
عسير بأكملها بالمنطقة السعودية . 

في مؤتّر عفير سيرغم الانكليز ابن سعود على توقيع معاهدة يتم بموجبها رسم الحدود 
الشمالية الشرقية لنجد » كذلك بين نجد والكويت » وبعد عدة هزائم ألحقها الانكليز 
بالوهابيين » فرض الانكليز خرائطهم الخاصة بخصوص مراكز الحراسات والتحصينات 
حول آبار النفط » ولقاء تنازلات ابن سعود اعترفت بريطانيا بسلطته على نجد وجيل شمر 
والجوف . ستصبح مسألة الخلافة » بعد أفول نجم الخليفة التركي » من المسائل الساخنة بين 
الشريف الذي أعلن عن نفسه حليفة للمسلمين في الحجاز » وبين ابن سعود الذي استشعر 
بأنه يستطيع الحصول عليها بالقوة » ومن أجل هذا الهدف » فقد شرع ابن سعود بالعمل 
مرة أخرى » فعقد مؤقراً لعلماء الدين وشيوخ قبائل نجد » واتخذ قراراً بمهاجمة الحجاز : 
وقد زعمت بريطانيا وراءها فرنسا » بأنهما سيقفان موقفاً محايداً في هذا النزاع » غير أن 
الحقيقة نت شيعا آخر » فقد اتخذت بريطانيا قرارها بخلع الشريف حسين » يسيب موقفه 
من قرار الحلفاء الخناص بالمناطق العربية » وتقول وثائق مكتب المحفوظات العامة التايع 
لسلاح الطيران الكل تك زنيب السو عفيالة ترسي كور التتاهرة دق 
معونة للشريف تبلغ مئة ألف جنيه شهرياً اسوة بابن سعود » كيلا ندع مجالاً للحسد 
والتعليقات غير المرعوت فيها : 

لكن لكي يقبل الشريف حسين بالمعونة » عليه أن يقبل بشروط معاهدة فرساي (مؤتمر 
الصلح الذي خمرج فيه الوطن العربي مقسماً بين سايكس وييكو ) » ولم يكن بمقدور أي 
كان بأن يتصور صعوبة الموقف ٠‏ إذ كان الشريف في هذا الوقت » بأمس الحاجة للمعونات 
المالية » وقد صادف أن كلف تشرشل صديقه لورنس بهذه المهمة **» وما حصل فعلاً هو 


* يقول فيليب ناتيلي في كتابه امغخفي من حياة لورنس : بأن الشريف كان بحاجة إلى المال وقد 
أعطاه لورنس على مسؤوليته قرضاً مبلغ ثمانين ألف روبية » وهو ما يعادل ثمانية آلاف جنيه استرليني 
3 وقد ذعر لورنس لا علم فيما بعد بان الشريف اشترى عشر طائرات حرية معظمها من إيطاليا 
لمعاودة القعال .» وحتى موعد قرار ابن سعود بالز حصف على مكة . كان الصراع لم ينته بعد بين 
بريطانيا والشريف . 


-41ة- 


أن الشريف كان قد رفض المعوئة ورفض الشروط . 

ثم استتمرت المفاوضات خلال ستتي 1177 و1477 إلا أن الحسين لم يرضخ . 
وظل يشعر بالأسف المرير لقيامه بالنوزة ضد الاتراك » وهكذا إلى أن سمحت بريطانيا 
لابن سعود بالاستيلاء على مكة » في العام ١975‏ ء فتنازل عن العرش وغادر إلى 
قبرص» ثم عاد في العام 147 إلى عمّإن ليموت فيها 

سعدا روسعزد مجلنيا الور تتنيها ذي يقول فنيه إن نانك ابوه أججان؟ 
كثيرة؛ من موازنة لدوائر الحكومة » ونظم من أجل مشاريع عامة » ولقد أمرت ألا يُسن 
نظام في البلاد ويجري العمل به قبل أن يعرض على مجلسكم فتناقشوه بمتتهى الحرية ! . 
إنكم تعلمون أن أساس نظامنا وأحكامنا هو الشرع الاسلامي , وأنتدم ضمن تلك الدائرة 
أحرار ا ترونه في صالح البلاد » بشرط أن يكون متوافقاً مع الشريعة الاسلامية ) ** . 

وطابم ريام الس قن المايقة ظلى الجملة هنا انعا عاد 85اتدين كادت 
معظم أحكام التعليمات الأساسية قد ألغيت صراحة أو ضمنا » والحقيقة التي يجب أن 
تذكر هو أن الملك عبد العزيز آل سعود » كان كل شيء في الدولة - المصدر السابق) . 

اتناك طوس نز كموق ياواه نا نايس كان عرزا معد قحي كنداك 
رظانا مقع شمحة اقاما فنع ١‏ الاو ب ريطافا كانتت دع اناف بقل الراك ار 
والكذب , فكانت تطريه عند حاجتها إليه » وتتركه وحيداً عندما لا يخضع لمشيئتها , 
حتى أن لورنس الذي تسربل بالعروبة والصداقة » كان قد ضاق ذرعاً بالرجل » فراح 
يجمل للخارجية البريطانية استبداله يابن سعود ١‏ وتقول وثيقة من وثائق الخارجية 
الويطائية غك وق اذ كآن لووس كان قد ازيدل تطلكا منة 814 1« ردول قز يه 
( إذا تخلى اين سعود عن عقيدته علد » هان الآمر بالنسية إليتا » فهو اليديل الوحيد » 





* رياح السموم ؛ رياض نجيب الريس اريس للكتب والدشر ص ١94‏ . ثم يتابع فيقول : ما أن 
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أما إذا استمر عليها » فبإمكاننا أن نبعث إليه بالفرق الاسلامية من جيش الهند ٠‏ إنني 
مستعد بأن أقوم بالمهمة بمعونة عشر دبابات من جيش الشرق فقط ) . 


في العراق . وبالرغم من إنهاء حالة الاتتداب رسمياً » فإن العراق من الناحية 
العملية» ظل يجول في دائرة النفوذ البريطاني حتى فترة متأخرة من أواسط هذا القرن » 
وقد لعبت بغداد نوري السعيد *” » دور حاضنة للأحلاف الغربية الموجهة ضد الاتحاد 
السوقييتي » وفي سبيل إقامة القواعد العسكرية الخاصة بحماية المنشآت النفطية » فقد 
راحت بريطانيا تربط العراق بمعاهدات شتى » وكان لمعاهدة 1970 التي وقّعها نوري 
السعيد لمدة خمسة وعشرين عاماً » أكبر الأثر في الهياج » وقد حل السعيد مجلس النواب 
السايق » ليجري انتسخابات سافرة » يكون من نتائجها تصديق المعاهدة من المجلس 
الجديد؛ وفي العام نفسه » سيولد حزب جديد هو حزب الإخماء الوطني بزعامة ياسين 
الاش ورقية عا اكاك وسكيك ب ماقو تالس الود دوي اوري 
تحالفأ عريضاً لجميع كتل المعارضة المناوئة للسعيد . وكان من أهم مطالب هذا التحالف 
الجديد . حل البرلمان المزيف . وتشكيل وزارة جديدة لاعادة النظر في معاهدة ١48٠‏ 
(حيث تربط هذه المعاهدة العراق بحلف مع بريطانيا يقدم بموجبه حق استخدام سكك 
الحديد والمطارات والموانئ والأنهار العراقية ) . 

وطوال العامين 975 - ١977‏ امتدت العصيانات والاضرابات بحيث شملت بغداد 
والبصرة والكوفة وكربلاء والنجف وبعقوية وغيرها من المدن العراقية في الشمال . 

ورغم دخول العراق عصبة الأمم » فإن الممارسات البريطانية لم تتراجع . فطوال أربعة 
عشر عاماً من الهيمنة البريطانية حتى ذاك الوقت . لم يتبدل في العراق الزراعي المتخلف 





* لقد أقام ( يرسي كوكس ) وسكرتيرته ( جيرترود بل ) بناءً على كنبان الرمل » فأورثا العراق 
ما أورثه اللنبي لمصر ء فلو صرف كوكس النظر عن هذه الواجهة الديمقراطية لكان أصدق وأبقى : 
ولا جربت الديمقراطية نصف تحربة : ثم انهارت , كان السفير الذي سقارته إلى الجاتب الغريي من 
ار وبا هواكا ل شيء في ل والمديرين 
أيضاً » حتى صغار المرظفين في الدولة . 


ا 


عات وماعدا صناعات استخراج التفط » فإن سنوات الانتداب لم تشهد أية مؤسسة 
صناعية ذات شأن » وقد لف نظام الاتدداب تركة ثقيلة تدمثل في تعسف الوجهاء 
والاقطاعيين والمرايين يقابلها إملاق الفلاحين المحرومين وجيش من العاطلين المدقعين » 
وشبكة معقدة من النزاعات التي أجادت الاستعمارية البريطانية تأجيج سعارها. 

وفي غمرة التحريضات المتداولة ؛ فقن شرك مكل الاشورينة ف وجسدوراره رفي 
عالي الكيلاني عام 1١988‏ فقد استخدم الانكليز هذه الأقلية الآشورية لمكافحة الحركات 
الوطنية شعبياً » وفي شهر تشرين الأول من العام نفسه » نشبت مذبحة بحق الآشوريين 
وجدت حكومة الكيلاني نفسها في خضمها » ولم يكن قد مضى أكثر من شهر ونصف 
على وفاة الملك فيصل »ء فاضطرت هذه الوزارة بتأثير من الوصي ونوري السعيد 
الاتعقالة» لناقلتها وزارا جيل النمى وغل يدنك الأيويى + .وقد نادف أن جراك 
العكانات يو له ود دفي هانق الرزارص دعا ادي لى ستريب سوعاناسا وعدي 
شديدة انطلقت من الفرات الأوسط إلى جميع المناطق العراقية » وأدى الوضع إلى استلام 
كرب والوعاء ليطي براسواء برالهاء طئى الى البريكن ايانهنا انتيل #صبزئ 
الوعود والتهدئة . ئ 

5000 00 من سيا تاه كر 
ومراوغة ووعود. لمعيل اران من جديد » وتخلى زعماء الإخاء الوطني عن 
منهاجهم الديمقراطي ليوسعوا المعارضة تنكيلا » وحل الهاشمي حركة الإخاء الوطني 
وداه كان الآندواتب ف الدة الى كما حمل عل :علق الصحافة المخارقة :+ كن 
مركي تعتيناء غالقب لقان ] لررطلن اننا قن لفقي اهن سبي لالعييو ال التصيرتك 
الأهالي ( وهو اسم جريدة بغدادية كانت واسعة الانتشار منذ بداية الثلاثينيات ) ثم قامت 
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جماعة الأهالى ** . بنشاط هام فى معارضة حكومة الهاشمى واجراءاتها التعسفية . 

في التاسع والعشرين من تشرين الأول ١97*5‏ » ستعلن الفرقتان الأولى والثانية 
بقيادة الفريقين بكر صدقي وعبد اللطيف نوري » تردهما » وتنذر العرش بوجوب تنحية 
وزارة الهاشمي عن الحكم . ( وقد طلب قادة الانقلاب من الملك غازي أن يعهد بالوزارة 
الجديدة إلى حكمت سليمان » وهكذا شارك فى تأليف الوزارة جماعة الأهالى : ( كامل 
الجادرجي وجعفر أبو التمن . أما يوسف عز الدين فمن أعضاء الجمعية السرية - ومن 
المعروف أن الفلاقات قد بدأت مبكرة داخل الحكومة الجديدة يعد أن بدأ بكر صدقي في 
فرض نزعته الفردية - الدكتاتورية » على رئيس الوزارة والوزراء - كامل الجادرجي . 
تاريخ الحزب الوطني الديمقراطي ص 7 ) . 

وكما هي العادة المتأصلة » فقد جرت انتخابات جديدة لعب فيها صدقى دوراً ضاغطاً 
لنقل أعوانه إلى قاعة المجلس النيابي » ورغم هروب نوري السعيد وياسين الهاشمي إلا أن 
نتائج الانتتخابات كانت ممائلة لما كان يجري في السابق » هذا إن لم يكن أكشر من نصف 
النواب من أنصار السعيد وطاقمه الحكومي » وظل الشغل الشاغل لصدقي » وحكمت 
سليمان الذي تخلى عن أنصاره نهائياً . هو ضمان تأييد المجلس النيابي ٠‏ وشراء الذم 
وقمع حركات المعارضة بوحشية كاملة ( إذ من المعروف أن بكر صدقى هو قائد القوات 
في الوزارة » وهكذا استقال أربعة وزراء دفعة واحدة وهم : أبو التمن ؛ الجادرجي . 
يوسف عنز الدين وصالح جبر . وقدتم إملاء شواغرهم بأوساط ماثلة » وبدا أن بكر 
صدقي يعد العدة لاتقلاب جديد . . وفي آب من العام ١979‏ سيقتل بكر صدقي . 
وستقدم حكومة حكمت سليمان استقالتها » فاسحة المجال لعودة نوري السعيد إلى بغداد 





2 في البداية لعب الدور القيادي لهذه الجماعة . كل من عبد الفتاح أبراهيم ومحمد حديد' ثم 
انتمى إليها كل من كامل الجادرجي وجعفر أبو التمن » وقد شارك في نشاطها عزيز شريف ؛ 
وعمل معها حكمت سيمان العضو البارز في حركة الإخاء الوطني : كما أن ثمة صلة بين الضابط 
بكر صدقي صاحب أول انقلاب في العراق وبين جماعة الأهالي . 
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من جديك . 

بعد الإخماء الوطني والأهالي ستتشكل وزارات في العراق ( المدفعي ثم نوري 
السعيد) وستضطرب البلاد بدخول العالم حريه الثانية » وسيسارع السعيد إلى فرض 
اجرارات بح صرف + رسكن للق اذى في الحا 018 ااإثر حاونة فاتفية زرك 
فك طلاسمها حتى يومنا هذا ) وستخلوا الساحة للسعيد والأمير عبد الآله ( خال الملك 
وابن عم أبيه ) الذي سيصيح وصيا على العرش طاما أن فيصل الصغير ( الثاني ) لم يدخخل 
عامه الخامس بعد . ْ 

سيقطع العراق علاقاته الدبلوماسية مع ألمانيا بإيعاز من بريطانيا » وستسخضع البلاد 
ا ا ة ماهو سياسي وتجاري بذريعة أحكام 
الطوارئ المتخذة . 

أمام الأجيال المولودة ة في الشلاثينييات والأربعينات من هذا القرن » فإن العراق 
اكوم عن الات عبد لال روي سكيد » ليس خافياً على أحد ء فقد اتسمت المرحلة 
بطابع التدرد الاستبدادي والانحياز ( والأصح الارتهان ) المطلق للسياسة الانكليزية . 
رحبي مق تشاوع الأحداث العالمية » فقد استكان الوضع في العراق » وبدأت في ظل 
الركود العام 6 تتشكل خلاياسرية وال أوساط الشعي رالفيش + ( ومن البنديهي أن 
هله المتكتيلوتت إلى دول البخور (أداننانه إبطاناورواناناة) أعدة,الاكا رةه 
عات وعبات اوقد اكد بين رط ع عر اتن اكبي نافيا قن لقن 
سوريا ولبنان لبط وم عوسي الركن الفلسطيني اماج أمين الحسيني المقيم في 
بغداد» وهكذا إلى أن نشبت ثورة رشييد عالي الكيلاني في أول يوم من نيسان في العام 
56 ليه يه داعا د حو ةلاض 01 


لقد سيطر الإتجاه الجديد , الذي هرع إليه مقاتلون سوريون وأردنيون وفلسطينيون 
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ولبنانيون » لا للتحالف مم النازية كمنا قيل » بل لطرد الانكليز من البلاد » وهكذا تمت 
جف عونل لالد وهرب السعيد مع رهط من أعوانه ( ججميل المدفعي وعلي جودت 
الأيوبي ) » فيمات الاتفاق على استمرار سلطة الملك فيصل الثاني » واتتخاب الشريف 
شرف ( وهو والد عبد الحميد شرف رئيس وزراء الأردن الأسبق ) وصياً على العرش . 

كانت بريطانيا ما زالت تحتفظ بقواعد لها في الحبانية والبصرة » وبعد الاستنجاد 
بالجيش العربي في الأزدن » بقيادة جلوب باشا » تم تشكيل رأس حربة لقوات بريطانية . 
شرق أردنية * » ضد مواقع الانقلابيين في المدن العراقية » وظل الكيلاني وأنصاره مدة 
شهرين يتتظرون عوناً من الحور . وهكذا إلى أن تمكن الإنكليز من إلحاق الهزيمة بهذه 
الثورة الوطنية » وسيهرب الكيلاني مع لفيف من أنصاره إلى ألمانيا » فيما سيودع السجن 
كزع كان يعلق او لاله لبويظاني: 

لقد تميزت ثورة الكيلاني بالطابع القومي » حيث اشترك فيها أطراف عربية من سائر 
الأقطار » كذلك قام ساطع الحصري ٠‏ وكان يشغل منصب مدير المعارف العراقية . 
بتشسجيع تيار ( الشبيبة القومية ) إضافة إلى واقع الكلية العسكرية التي تخرج منها العديد 
من الضباط العرب غير العراقيين » فضلاً عن التعليم الجامعي » الذي كان يتمتع بنواة تضم 
خميرة الأساتذة العرب » أمثال عبد الرزاق الّنهوري » وعبد الوهاب عزام وزكي ميارك 
وم ْ 

ومع احتدام العمليات الحربية في الشرق ( رومل - العلمين ) » ومع عصودة عبد الآله 
ونوري السعيد » فقد دخل العراق ضمن النفوذ البريطاني العسكري المباشر » وما أن 
وضعت الحرب العالمية أوزارها عام ١44"‏ بهزية المحور » وخروج الغرب مشخناً » حتى 





** علمنا من تصريحات وزير خارجية بريطانيا المستر إيدن , أنه ليس في نيّة بريطانيا العظمى ‏ 
الانتقاص من حقوق العراق الاستقلالية . أو سيادته الدسعورية » كما أنها ( أي بريطانيا ) لا تعلم 
بوجود خلاف أو عداء مع الشعب العراقي , هذا وإن العزم معقود على إعادة الأحوال إلى طبيعتها 
السابقة كما كانت ( مذكرات الأمير عبد اله . ص 7١#‏ ) . علماً بأن الثورة لم تكن تستهدف 
الهاشميين أصلاً , فوجود الملك فيصل الثاني في مكانه » وجعل الشريف شرف وصياً على العرش 
ينبت صحة العرض . 


- 


سمح الانكليز بتأليف الأحزاب السياسية فخرج إلى ساحة العمل السياسي كل من حزب 
الاستقلال وحزب الشعب وحزب الأحرار والحزب الوطني الديمقراطي وحزب التحرر 
الوطني » ومع هذا » فإن أي من هذه الأحزاب لم يتمكن من المشاركة الفعلية في الحكم » 
أو بتقرير سياسة البلاد الداخملية أو الخارجية على حد سواء . 

سيتم في شباط من العام ١15/‏ توقيع معاهدة بورتسماوث الشهيرة بمعاهدة جبر - 
مقن لسعم لاني إن الس اغيةان د لان تراه العسوت ا ان العامة رس كر 
ل 0 
المعاهدة » فيما بدا أن الجيش العزاق يقني اناو جركة القراط الالح اراق صر » حين 
أعلن عن نجاح ثورة يولية عام ١157‏ واسقاط الحكم الملكي هناك . 

في فلسطين وحتى العام ١917‏ ققد بلغ عدد المهاجرين اليهود» زهاء معة وعشرين 
ألفا » وكان تسعون ألفاً من هؤلاء قد قدموا بفضل الهجرة » وانتقل زهاء ماثتي ألف دوم 
من الأراضي الصاخحة إلى الطرف الآخبر ( الانكليزي أو اليهودي ) بقوة قانون بيع الأراضي 
قسراًمن أجل أغراض التفع العام **.. 

وعم ساس لوقام ء افقد ديت القورة في زان في الغتهس العاقتو مي القناة 
, حيث بدأت باغلاق جميع المؤسسات والمخازن وتوقفت وسائل النقل وامتلاأت 
الشوارع بالمنظاهرين » وحدثت الاصطدامات مع قوات البوليس الانكليزي ثم مع أرتال 
اميش التي بدأت تهرع إلى المدينة » واتدشرت حوادث يافا إلى بقية الأرجاء » فهاجم 
المتظاهرون في حيفا أماكن تواجد الشرطة الانكليزية » بما فيها السسجن الذي حاولوا 
السيطرة عليه. وفي نابلس اشترك جوالي ثلاثة آلاف في هيجمات على مواقع القوات 
البريطانية » كذلك جرت اضطرابات كبيرة في عكا وجنين » حيث أحرق الثوار مبنى 





* كانت بريطانيا قد أصدرت قانوناً غرياً في العام ١974‏ يتم بمقتضاه ببع الأراضي قسراً إذا كان 
الغرض من هذا البيع ؛ هو نفع عام » وهكذا كانت تجير الأراضي إلى قواعد ومستوطنات وطرق 
وسككلك وامتيازات . 
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حكومياً ونزعوا سلاح رجال الشرطة » وشنت فصائل مسلحة هجمات ضد مستعمرات 
صهيونية » كما سارت مظاهرة نسائية حاشدة في شوارع القدس ؛ وأنشدت النساء 
الآناقيية الرطية والقومية » وهب رجال العشائر من شرقي الأردن ( زهاء ثلاثة آلاف ) 
لنجدة الأخوة.في فلسطين . 

وفي مصر وتونس والخبشة والهند جرت حشود التضامن مع الثورة الفلسطينية » لكن 
بريطانيا لم تكن على استعداد للتسامح يشأن هذا الجسر الواصل بين مصر والعراق . 
فاستخدمت كل ما لديها بمساعدة التشكيلات الصهيونية المسلحة . للقضاء على الثورة في 
المدن أولأً» ثم الانتقال فيما بعد إلى الريف . 

لقد ساعد إنقسام القيادة السياسية في فلسطين على انحفاق الثورة » فقد تحوّلت 
المطالب من الهجرة اليهودية واغتصاب الأراضي » إلى مسجرد مطالبة بالإفراج عن 
المعتقلين» وبموت موسى كاظم الحسيني » الذي جرح في المظاهرات ( كان قد جاوز 
الثمانين ) » تكون اللجنة التنفيذية قد فقدت أهم رجالها » حيث ستحل نفسها في العام 
4 ( يسبب عدم الانسجام ) * - جريدة الجامعة العربية - منيف الحسيني - القدس 
.)١9*:‏ 


وعلى ما يبدو فإن البشرية منذ سبارتكوس ٠»‏ وكومونة باريس . . . لا تننظر اللجان » 
فقد نشبت ثورة جديدة ضد الاحتلال البريطاني والحركة الصهيونية » وقد قادها هذه المرة » 
رجل الدين الوقور عز الدين القسام» ولم تكن ثورة القسام وليدة حاضرها في العام 
6 . بل إن العمل على إنشاء حركته العقائدية المسلحة » كانت قد بدأت منذ العام 
.واستعمل القسام منبر المسجد في حيفا لاستثارة روح الكفاح في المصلين » وقد 
حشيت القيادة الوطنية الفلسطينية تمثلة بالحاج أمين الحسيني من التهور » ويقول ناجي 





* كتب أبو الفتح المقدسي في مجلة العرب التي أصدرها ( عجاج نويهض » عضو الهيئة المركزية 
خرب الاستقلال ) عن اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية ما يلي : 

اللجنة التنفيذية عدد أعضائها أربع دزيئات 48 فقط لاغير ) وحقيقة لو طُلب من فلسطين أن تشترك 
في معرض بشري هتنوع الصور , مختلف القند ؛ متباين الأغراض والأهداف , لوجب أن تفوز 
فلسطين بكأس فضي 
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علوش في كتابه المقاومة العربية في فلسطين ص ١١5‏ . أن المفتي كان قد اجتمع بالقسام . 
وكان جوايه على دعوة القسام ( بأن الوقت لم يحن بعد لمثل هذه الأعمال » وأن الجهود 
السياسية التي تبذل بمؤازرة إخواننا العرب ١‏ تكفي الحصول عرب فلسطين على حقوقهم) . 

وكما المؤمن يستعجل الشهادة » فقد دارت رحى معركة طاحنة بين القوات الانكليزية 
التي حولت قضاء جنين إلى ساحة حربني وبين جماعة القسام التي قررت المقاومة حتى 
النفس الآخير » ثم كانت آخر كلماته لرجاله : موتوا شهداء . 

كان ما فعله القسام أبلغ رد على السياسة الوطنية التقليدية » ( فقد علّم ونظّم وقاتل , 
غير آبه جاه أو باحث عن زعامة » وكانت سيرته مثلاً يحتذى » يعكس السياسة التي ظلت 
تاحطان القاضي لا لاني و التنار بد لةالقاونة «العددر لايق ):. 

أما الوليد الشرعي لشورة القسام]» فقد كانت الثورة الفلسطينية الكبرى التي امتدت 
أحداثها من العام ١987‏ إلى العام 1984 . 

فى نان من العاء عقا :(حيث وض ل الععذا د اللهودي المبان + زهاء فلؤثمانة 
امنا جر ) أغلده الحيقة العربية لبا الاعدرات الغنام فى قلمط تبن ورذاج الأدرات 
ستة أشهر كاملة » لم يفتح فيها حنانوت في مدينة أو قرية » وتوقف السكان عن دفع 
الضرائب الحكومية » وتحولت العصيانات إلى مصادمات مع القوات المسلحة » وانذلغعت 
بوانت حوب لأسن شويع ها لني زوالا وبر قيارو نكا عولر لكيه لذ 
قدا تجويرانه كر سدينة ر#تعوائقها تاديب] سكم قبادة ا لقبلدمارشال 
ويلذل::ويدا قتريك النصاتل السهيوية النائعة رشرع اللي اريطائئ يدرف القرق 
والمزروعات مع حركة اعتقالات ؤأسعة النطاق » وبالحاح من الملوك العرب ( ملك 


العزاق و والغرية السعدديةء واليمن وأمير شرقي الأردن ) الذين ضمنوا حسن نوايا 











بريطانيا » فقد دعيت اللجنة العربية إلى وقف الكفاح . بانتظار نتائج اللجنة الملكية التي 
ستفد إلى فلسطين برئاسة اللورد بل . 

هذا وستخلص اللجنة الملكية في نهاية العام ١485‏ إلى أن نظام الانتداب قد أخفق » 
وأنه في حال إلغاء الانتداب فإن اللجنة توصي بتقسيم فلسطين إلى كيانات ذات أنظمة 
دولية ممختلفة *” . . 

أمام هذا الاخفاق . فقدتم عقد مؤتمر الطاولة المستديرة في لندن أوائل العام 19:9 , 
واشترك في هذا المؤتمر زعماء الأحزاب السياسية في فلسطين » ومندوبو مصر والعراق 
والعربية السعودية واليمن وشرقي الأردن ( مع ممثلي الوكالة اليهودية ) . وقد رفض 
المندوبون العرب التلوس على طاولة واحدة مع ممثلي الوكالة اليهودية » الأمر الذي اضطر 
الخارجية البريطانية إلى مفاوضة كل فريق على حده بالتناوب ** . 

لقد دار الجدل في مؤثمر الطاولة المستديرة » حول مشروع يدور في مجال دولة عربية 
- يهودية واحدة » خلال عقد من الزمن » على أن تعقد هذه الدولة الجديدة معاهدة تالف 
ب بريطاننا توق تقر اللبعر اف اليه بعد | رعيلة لاسا د لط ري 
ويهود بممارسة الحكم باشراف بريطاني . وقد رفض العرب واليهود هذا الاقتراح على حد 
سواء » وطالب مندوبو الوكالة اليهودية بتقسيم فلسطين بين دولتين يهودية وعربية » مع 
عدم التعرض سيرة الهجرة اليهودية » فيما طالب العرب برحيل بريطانيا واعلان استقلال 
فلسطين . . . ولم يعر المندوب البريطاني في المؤتمر » أي اهتمام لصخب الجانبين » وأعلن 


أنه سيصدق مشروعه من جانب واحد » وأن وثيقة رسمية ( هي الكتاب الأبيض ) ستخرج 





** وصف زعيم حزب الأحرار البريطاني هذا الاقتراح بقوله : إن بيل يوصي بإنشاء ما يشبه بمنطقة 


السار والممر البولوني ونصف دزينة من المدن على طراز دانزيغ في رقعة من الأرض لا تعجاوز 
مسا حة أمارة وياز. 

** مع ذلك فإن المفساوضات عمياً دارت بين فريق عربي وآخر يهودي » ولم تكن لتدور بين 
مصري وعراقي وفلسطيني : كما حدث بالأمس القريب في مدريد ؛ هذا فضلاً عن أن ممثلى 
الوكالة اليهودية كانوا في الجانب الآخر من مبنى وزارة الخارجية البريطانية : ولم يكونوا وجهاً 
لوجه في عملية مصالحة بين القتيل والقاتل . 


1ط 


إلى العلن بعد أيام . 

سيقبل العرب بعد تردد سياسة ( الكتاب الأبيض )* الانكليزية » من حيث هي أقل 
موالاة للصهيونية » وعلى الرغم من انتصار العرب في الظاهر , إلا أن هذا الانتتصار شكل 
مسف ذلك أن كياد لمن ويه لرظية عزن كز عقي د عاديا وده 
ثلاث ستوات من العصيان والثورة ( 843 -1584 ) كان المجتمع قد أنهك . وقد سليت 
الإستكانة للكتاب الأبيض أي حافز للعمل من جديد » وإذ مال الشعب للهدوء المطلوب» 
#اتسير الالو ييه ديع اناي لت ريو ودام تود دوي نا 2 وعلى الجانب 
الكعر يق نير الأزوة عاق لشيس ا حرو بدي اعد الس اهلان كور الباق 
العراق » وهكذا لم يحصل عرب فلسطين على أية خبرة قتالية جديدة » من جهة أخرى » 
فقد أطلق ( الكتاب الأبيض ) » إرادة النهود الكامنة بتأسيس دولة قومية » كما ركّر طاقات 
الصهيوئية العالمية » للانتقال من لندن إلى واشنطن » ولم يفت الكتاب من عضد الوكالة 
البعوحتقي) سالا رمن عوك رش تلكا ل متا كات ادر درق القت 
ارا فتافاً بوم قات ماري الكاب كال الاهرب متالفهمم رالققان قن الر كان ا 
كتاب هناك ) وهكذا بدأ يولد جيش جديد هو الهاغاناة . 

لقد شعر بن غوريو ون » أن مصدر إلقوة سيكون الآن في أمريكا + لآن ارات سرك 
بريطانيا خائرة القوى » منهوكة حتى العظم مهما كانت عاندواء رقلا عد ون وين ف 
الولايات المنحدة وتوصل إلى ننيجة كتتلك التي توصل إليها وايزمن في انكلترا قبل ربع 
رن وك انا ومن اغتازان كس سداجةاوارزمن القاعية على القج الم الاتكلين» 
وفيما كان وايزمن يكره الغوغائية ويمجد النظام » فإن بن غوريون لم يكن ليكره شيئاً يحقق 
هدفه . وقد تأكد انتصاره على طن في مؤتمر نيويورك الشهير بمؤتر بيلتمور *” 


سمح الكتاب الأبيض بهجرة خمسة وسبعين ألف يردي فى خاكل البترات مين التالية , 
ار ج00١‏ كان عرب فلسطين مستعدين للقبول بها ء فإنه ينظر 
إليها وفق تنظيم جديد !.. 
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لقد عرف زعماء الصهيونية العالمية » شيئاً لم يتعلمه زعماء العرب حتى الآن » وهو 
ملاحقة الهدف على عدة مستويات بآن واحد » ففي الخارج مثّل وأيزمن اعتدال رجل 
الدولة الراشد » وفي فلسطين أظهر بن غوريون عدم الاعتدال المدروس . وعمل جيش 
الهاجاناة مع الوكالة اليهودية بصورة مسؤولة » فيما هاجمت عصابتا أرغون وشتيرن 
أهدافاً مدنية لا يقرها رأي العالم » وقد أدان الراشد ( وايزمن ) » والحازم ( بن غوريون ) 
أعمال المتطرف ( بيجن ) ؤلكنها في التهاية إدانة من أجل نصاعة السجل ليس أكثر . 

في سورية » سيجابه قرار الجنرال كاترو تعيين الشيخ تاج الدين الحسني جا 
للجمهورية بالرفض والاضطرابات » كذلك جويه القرار المماثل بتعيين ألفرد نقاش رئيساً 
لجمهورية لينان » وكانت الكتلة الوطتية قد استردت أنفاسها - بعد حادثة الشهيندر - وقد 
قادها في هذه المرحلة زعيمها الجديد شكري القوتلي . 

ردت فرنسا باعلان استقلال سوريا ( أيلول ١15١‏ ) وكلف الشيخ تاج السيد حسن 
الحكيم بتشكيل الحكومة . ولما كان الاستقلال صورياً » إذلم تسمح فرنسا بتحويل 
صلاحيات الانتداب إلى الحكومة الجديدة » فقد استقالت حكومة الحكيم بعد سنة من 

ويقول جميل مردم بك في الأوراق التي جمعتها حفيدته سلمى مردم بك ( أوراق 
جميل مردم بك - استقلال سوريا - شركة المطبوعات ص 17١‏ ) بأن اختيار الشيخ 
الحسني لرئاسة الدولة لم يفاجئ الوطنيين » وأن تاريخ الأحداث السورية منذ العام ١97/4‏ 
وحتى العام ١14١‏ , يثبت بأن الشيخ الحسني كان دائماً - وتحت شعار وجوب التفاهم مع 
فرنسا - يسعى لاستلام الحكم ولو بشروط فرنسية » أي قبول الاستقلال غير التام » ومن 
استعراض الشخصيات السياسية وقتئذ ؛ لم يكن هناك غيره ليقبل استلام السلطة يتلك 





* طالب المؤتمر برفض سياسة بريطانيا الرسمية في فلسطين » مع إعلانها دولة يهودية » كما طالب 
بدفع التعريضات الأمانية بعد أن أصبحت نهاية هتلر مفهومة » وكان وايزمن برى ضرورة الابقاء 
على التحالف مع بريطانيا » وعدم الانتقال بصورة معادية إلى الصف الأمريكي . أما بن غرريون »: 
فقد رأى استخدام النفوذ الأمريكي لإلغاء مضمون الكتاب الأبيض الانكايزي . 
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اللبووط >7 فق كان بحسي سه شير ا ويجيار ا :ا شقيا وكعانا رانم قضيي السساية 
الفرنسية ) . لقد أظهرت مرحلة الشيخ تاج الدين الحسني » تقاطع المصالح العالمية في مركز 
سوريا ولبنان » وليس غريباً أن الحسنئ بالرغم من صداقته لفرنسا » لم يكن بمعزل عن 
النفوذ البريطاني الذي أراد تصديره » فالجنرال ديغول كان قد تلقى رغية ملكية سامية برؤية 
ادر اعيضر الك لمرو كدير وماق افير لقره واه ارقي 
ديد 1 ان رووله سني لفت ول التورظ ارقي بيع نل الاي 
00 ْ 

ولسعد ان عروتي قتي اانترون العرين مب مو لالع قد ويفا با ضف ا 
للضغط على العراق والسعودية ومصر ؛؛ من أجل الاعتراف بالوضع الجديد لسوريا » وقد 
رفض العراق وترددت السعودية وقبلت مصر( حيث لم يكن الحكم للوفد بل للأقلية 
الازيية الى جيني القدن ).كد سيد بنط فاليا كني اققوات الولابات الحلا 
غير أن الخارجية الأمريكية التي مازالت متأثرة بروح تيلسون » رفضت الاعتراف معقبة 
بقولها : ظ 

( إن الولايات المتحدة لا تستطيع الاعتراف باستقلال سوريا ما دام في شكله الحالي » 
من حيث دورانه في إطار الانتداب الفرنسي » كما أن أمريكا لا تجد ما يحفظ حقوقها في 
لمنطقة في خلل غياب معاهدة تبرمها مع السوريين )4* . 

وخلاصة القول . أن أمريكا كانت مترددة حتى بالاعتراف بحكومة فرنسا الحرة حتى 
ذلك لرقه ب قدي بح محرت عاق حون تاوق لمات اجون نمراق 
واللعاتي الالال العام كما ترعافى النناعي ونيز تغطزة فو القاية اللكدردة بن بزكاة 
لابد هنزوو قت طويل ع تضرف الولايات الحنيلاة( أيلزل 1425 ) اععرافا غير 


* إذ رفضها قبله كثيروث من أمشال السادة : هاشم الأتاسي وجميل مردم بك وخالد العظم 


وسواهم من الوطنيين . 
© أوراق جيل مردم بك » امتقلال سوريا - سلعى عردم بك صن 19106 
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مشروط باستقلال سوريا ولبنان *” . 
سيشهد العام ١447‏ اضطرار السلطات العسكرية الفرنسية للاقدام على تنازلات 
جديدة مفادها إعادة العمل بالدستور الجمهوري ٠‏ والسماح باجراء انتخايات حرة . 
كانت بريطانيا قد صممت على الحد من سلطة الفرنسيين » خاصة وأن المزاعم المثارة 
عن علاقة الكتلة الوطنية بدول المحور قد أخذت في الانتشار » وأن التحاس باشا في مصر 
والجنرال نوري السعيد في العراق هما في غاية الاستعجال من أجل وضع النظام في البيت 
السوري » وأن زيارة جميل مردم بك ونجيب الريس إلى القاهرة » مقدمة التواطؤ من أجل 
تشكيل فيدرالية عربية » وكانت الحرب الدائرة في العلمين تنذر بأوخم العواقب لحيش 
الحلفاء شمال أفريقيا . . . 
وهكذا في أواخر شهر نيسان من العام ١957‏ » وافقت الخارجية البريطانية على 
توصية وزيرها المفوض في سوريا الجترال سبيروس » وأصبح من واجب الجنرال كاترو 
استشارة الجئرال ديغول عن إعلان انتخابات نيابية وتشكيل حكومة موقته لهذه الغاية . 
وقد طالب الجنرال سبيروس من الجنرال كاترو أن يعلمه مسبقأ عن جميع المراسيم 
الهامة التي يود إصدارها » وتحمل كاترو الضغوط البريطانية من حيث أن بريطانيا في 
النهاية هي التي تمسك بزمام القيادة العسكرية في كامل المنطقة » وأن الجنرال كاترو نفسه » 
خاضع لهذه القيادة التي بمقدورها أن تضع حداً لموقعه في سوريا 5 
لقد بدأ التجاوز في المطالبات البريطانية » حين تعدى سبيروس » على نص اتفاقية 
بريطانية - فرنسية هي ( معاهدة ديغول - ليتلتون ) » وطالب بحصة بريطانية في إجراءات 
الأمن التي تفرضها فرنسا على سوريا . . 





23 في هذا العام أيضاً 4 4 ١8‏ ؛ أقيمت العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي بناء على 
طلب من الحكومة السورية . 


عه أبن 


و 


سيكتب الجنرال كاترو إلى الجنرال ديغول في أواسط العام ١447‏ ما يلي : 

إن الحكومتين في سوريا ولبنان.؛ على الرغم من صلاحيتهما الواسعة » سببتا خيبة 
أمل كيرى للسكان . أما الأسباب فتعود إلى اللمضاطر التي تأتي من الآخر ( المقصود 
بريطانيا ) ومن الجوار ( والمقصود غير والعراق ) #. 

وكان جواب ديغول : ( فيما يتعلق بالانتخابات » فإننا نواقق على أن تضعوا الآلة 
الدستورية في سوريا على الطريق » كما نننظر مقت رحاتكم بخصوص لبنان لدراستها 
واتتان الف ريق يا غير أن اجتزماعاً ثلائياً في القاهرة ( كيزي الوزير المفوض في 
مصرء سبيروس وكاترو ) كان قد عطل كل شيء . فمصر والعراق يصران على إجراء 
انتخابات سورية ولبنانية مقابل اعترافهما بحكومة فرنسا الحرة » وإن الانتخابات يجب أن 
كع نكيت لد كما 2 

وهكذا ذهبت أوامر ديغول في نهب الرياح البريطانيية من جديد . وبسيب من 
المجهود الحربي المشترك في ميادين القغال العالمية » فقد ارتأت الخارجية البريطانية عدم 
اتناك التزام إلى مالا عم عفان تطريت إلن انال سعيرومن أن معدي ب بغار ا 
تجاه كاترو . الأمر الذي سيفقده مصداقيته كدبلوماسي بريطاني في الساحة السورية » 
وكان سكرتير الدولة في المخارجية البربطانية السيد باترسون قد وجه تعليقاً ساخخناً ضد 
سياسة سبيروس في سوريا( تلك السياسة التي أدت إلى نزاع شامل في كل من سوريا 
ولبنان مع فرنسا ٠‏ كما أن الأمريكيين يعتبرونه كارثة » ولا أستطيع أن أتصور بأنه على 
علاقات حسنة مع الزعماء الوطنيين » وفيما يتعلق بواحد منهم ( هو جميل مردم بك ) فقد 
شن هجوماً دموياً ضده بسبب زيارته القريبة العهد إلى مصر ) * . 


سيقول الجنرال ديغول في مذكراته : أن الوزير المفوض في مصر السيد كيزي » طالبه 





2 هذه النصوص وما قبلها ,2 تقتها سلمى مردم بك في كتابها أوراق جميل | مركم , » صفحات 


لاأتثف م6حققف 5٠٠١‏ . 
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باجراء انتخابات في سوريا ولبنان » وقد أجابه بأن هذا شأن من شؤون فرنسا وحدها » 
وفي زيارة ثانية » لم يأت الوزير كيزي على ذكر الاتتخابات . فقد كان الألمان في دلتا 
التيل» وقد وضع الإنكليز كلا من غاندي ونهرو في السجن » وإن من حق فرنسا أن تدير 
شؤونها في ممتلكاتها كما تشاء » وأن العاصفة الآن » هائجة فوق رأس الانكليز . . وكل 
ذلك بسبب من سوء نواياهم - المصدر السايق - . 

هذا وقد تدهورت العلاقات بين الحنرال ديغول وبين البريطانيين بصورة شبه سافرة » 
ففي زيارة له لكل من سوريا ولبنان ( آب وأيلول من العام ١557‏ ) أقام اتصالاً مع القنصل 
العام الأمريكي في بيروت » وكان ما جاء في هذا اللقاء (إذا لم يتوقف البريطانيون عن 
التدخل في شؤون دولتي المشرق ء فإنه مسيطلب إلى البريطانيين أن يرحلوا عن 
#أراضيه»؛ وإذا ما رفضوا فإنه سيتخذ الإجراءات لحملهم على الرحيل بالقوة ) (نفس 
مكدر ). 

ومع انتقال مسرح العمليات الخربية إلى شواطئ المتوسط وشمال أفريقيا » فقد قرر 
الأمريكيون بالإتفاق مع الإتكليز » استبعاد الجنرال المنفي . عن المسرح إلى حين . 


في مطلع العام ١987‏ » وهي الأيام الأخميرة من حياة الشيخ تاج الدين الحسني » 
الى كسيب لذي (الوافية ابجدارة سيدا حنوي] الالقى مدا جني البراري قو 
الوزارة الجديدة * » وسيتوفى الشيخ الحسني إثر مرض عضال » وبوفاته يكون الزمن قد 
وضع حداً للصورة الملتبسة ما بين نصف استقلالي ونصف انتدابي » حيث الحياة يمكن أن 
تحمل بمرونة قياسية ( كدفتر التاجر الدمشقي ) الذي يسجل ويصبر » ثم يأخذ ويعود 
ليطالب من جديد . 


* قام حسني البرازي » وهو رئيس لوزراء الحكومة , يالقاء خطاب في مهرجان خصص لناسبة 
الذكرى السابعة لوفاة امجاهد ابراهيم هنانو » وكان المهرجان في قاعة سينما روكسي بدمشق ) 
وقال فيه : أي شكل من أشكال الاستقلال يجب على الدول العرية أن تعترف به , إنهم ياسم 
الحفاظ على الأمن سابوا سلطتنا » وباسم المصالح المشتركة فقدنا مصانا , هذا الادعاء السخيف 
الذي اسمه الاستقلال » أعلن بكلمات الملك فيصل , بأن الاستقلال يؤخذ ولا يعطى أيداً . . . 
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أجل الاستقلال والوحد: ؟ة » وفي منتتصف العام ١457‏ سينتخب الزعيم شكري القوتلي 
لرئاسة الدولة 6 وستلغى المادة المتعلقة بالاكدات الفرنسي من الدستور السوري 3 وقد 
تفاءلت البلاد بعودة رجالاتها إلى السلطة » وانبعث الأمل بقرب تحقيق الاستقلال التام : 
حيث قدم المبعوثون الدبلوماسيون اعترافات دولهم باستقلال الجمهورية السورية . 

قدّم (سولود ) الوزير اللفوض السوقييتي أوراق اعتماده للرئيس القوتلي » وفي 


تشرين الشاني من العام ١955‏ ؛ ققدم ( وود وورث ) الوزير المموض الأمريكي أوراق 
اعتماده أيضاً 3 وفي كانون الأول من العام نفسه . قدم ( ترانس شو ) الوزير البريطاني 


المفوض أوراق اعتماده للقصر الجمهوري في دمشق . 

وقد عبرت خطب المبعوثين عن موقف حكوماتهم المؤيد لاستقلال سوريا الناجز , 
دون إعطاء أية إشارة لامتياز فرنسي في ربوع الدولة المستقلة . 

في مطلع العام التالي ( ١454‏ ) سيتبدل موقف بريطانيا على لسان تشرشل » حين 
سيطالب ال ام عن ا 0 الل 
احتمالات مريبة فى هذا الشأن: 

( لآ يساور أخد الشك في انه سيجري تساهل ما يحقوق البلاد أو أنه سيمس 
البجاداليا :كما مك ارده داق ينا وبين فرنسا . . فإذا فعلنا ذلك فسيكون تبعاً 


الحقوق متقابلة ) *7. 





د جرت الإنتخابات في عهد السيد عطا الأيربي الذي كان رئيس دولة بالوكالة » وفازت الكثلة 


الوطنية » وأصبح لحرا لجار بتري ووا اج الراموس ويا اا ماري 
ك0 


1 0 ال 00 
ذلك من الخقوق المقابلة . 0 


ةط - 














وسيهرع مكتب اليعث العربي » الذي بدأ شبايه بالتكون ليذلي بدلوه » فيقول (/ 
آذار ١455‏ ) : ( يظهر من خطاب الرئيس أن النية مشجهة إلى الاستجابة لطلب فرنسا في 
عقد معاهدة . . إن كل معاهدة تعقد مع فرنسا تعني التسليم لهذه الدولة بمركز ممتاز في 
سوريا وهو ما سيكبل استقلالنا » ويعرض مستقبلنا للذل والعبودية - أورده وليد المعلم 
في كتابه سوريا - التحدي والمواجهة - شركة بابل صفحة 75 -) . 

ويضيف البيان قائلاً : ( ليس من البراعة في شيء أن تكتشف فجأة . حقيقة حقوقية 
تقول يأن عقد المعاهدات دليل على الاستقلال والسيادة » وأن يأتي هذا الاكتشاف في 
الوقت الذي يعلن فيه تشرشل ووزارة الخارجية البريطانية رغبتهما في أن تعقد سوريا 
وفرنسا معاهدة تضمن لهذه اللأخيرة مركز ا ممتازأً . . إن رفض مثل هذه المعاهدة » ينال 
تأييد الدول العربية » مثلما ينال تأييد الولايات المتتحدة والاتحاد السوقييتي على حد 
سواء) > المصدز السابق + 

وفي بيان آخر سيصدره الحزب الشيوعي السوري يقول فيه : 

( سوريا ولبنان دولتان مستقاتان داخلتان في مجموعة الأم المتحدة وقد اعترفت 
الدول العظمى باستقلالهما » وعليهما أن ترفضا منح أي مركز ممتاز لأية دولة من الدول » 
وتطالبان بيجلاء جميع القوات الأجنبية من أراضيها » ولهما ملء الحق في عقد ما تريانه 
ملائماً لمصلحتيهما من اتفاقات ومعاهدات . 

إن الطريق أمام القضية السورية واللبنانية » هو طريق معالجتها على أساس مبدأ الحرية 
والمساواة بين الشعوب أي بروح مؤقر يالطا ** » ومبادئ دمبرتون أوكس ومقررات سان 
فرنسيسكو - وثائق الحزب الشيوعي السوري في حزيران ١156‏ ) . 





© هذا المؤتمر الذي انعقد بروح الانقسام بين روزفلت وتشرشل وستالين . 
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هذا وسيتلقى رئيس الوزارة السورية سعد الله الجابري في الرابع من أيار ٠»‏ طلباً من 
الحكومة الفرنسية مفاده » إرسال تعزيزات فرنسية جديدة إلى قوات المشرق » في الوقت 
الذي كانت الحكومة السورية فيه » تعد العدة لاستلام جيش المشرق وتحويله إلبى جيش 
وطني » ثم عقدت الوزارة برئاسة الجابري اجتماعاً كان من نتائجه إرسال يرقية احتجاج , 
على أن هذا العمل يشكل مظهراً من المظاهر التي تمس بالسيادة السورية » وهو نقض 
للاستقلال الذي اعترفت يه معظم دول العالم . ظ 

كم واضلت فرنسا تمديها فأرسلت الطراد جان دارك إلى الماه اللبناية ».ولت زاهاء 
جندي توزعوا بين سوريا ولبنان » وكان على رأس القوة الجديدة الجترال بينيه الذي 
زاواالقصر امهو رامعا سور يل نديد 

١‏ انكرفك يجيد سبي اتير ةر السوون إلى املك ويه معان امتسيا قاد ع 
في لبنان وجوية في سورية » كما تطالبٍ الحكومتين بضمان مصالحها المادية والمعنوية , 
كالنواحي الثقافية والإقتصادية والاستراتيجية - مع وضع القدوات السورية تحت سلطة 
القيادة العليا الفرنسية خلال الظروف الراهنة ) >”. 

وسرعان ما التأم اجتماع على مستوى رؤساء الوزارات بين سوريا ولبنان ( جميل 
بردم يلف ووناهن لمان )تروك عداضا ياي هذا الاجتماع إلى عدم الدخمول في أية 
مفاوضات مع الجانب الفرنسي والقاء جميع التبعات على عاتق حكومة فرتسا » كما أبديا 
استعداداً للدفاع عن سيادة البلدين بشتى صور التعاون . 

ويقول جميل مردم بك في أوراقه 5 كلما زادت حدة التوتر بين فرنسا وسوريا كان 
تزذاه الار كن السياسة البريظاية »سد كان ارنرواقيل لايد عل الكازي الرادة 
إليه من سوريا ولبنان » أن أوعز إلى 5 في باريس السيد داف كوير بأن يقول لبيدو 





* تاريخ أمة في حياة رجل , مجموعة من المؤرخين , دار دمشق ص 47 وما بعدها . 
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وزير الخارجية الفرنسية.» بأنه على الرغم من استجابة الحكومة البريطانية الدائمة لوجهات 
النظر الفرنسية » فإنها لا تستطيع أن تسمح للفرنسيين أن يتتصرفوا على هواهم في 
ادر م8 5 ؛ كما يجب 
عليهم أن يعلموا بأن هناك حدوداً للطاقة التي يمكننا أن نتحمل بها اللعئة والعداء مما يهدد 
وضعنا في الشرق الأوسط برمته . 

وعلى الطريقة الانكليزية » فقد بعث إيدن برسالة إلى الحكومة السورية يطالبها فيها 
بابرام اتفاق دولي يحفظ بموجبه وضع الأقليات الدينية في سوريا *” . 

وفي رسالة ثالثة مختلفة » أرسلت بريطانيا إلى الخارجية الأمريكية » ما مفاده » بأن 
(دولتي الشرق تصران على رفض الدخول في مباحثات مع الفرنسيين رغم عدم معرفتهما 
المسبقة بتفاصيل المقترحات الفرنسية » لذا فإن الخارجية البريطانية تطلب من واشنطن 
اصدار تعليمات إلى الوزير الأمريكي المفوض في دمشق لدعم الممثلين البريطانيين في هذا 
الموضوع ) . 

وفي حشدطلابي كبير أمام السراي » كان الطلاب يهتفون بإنشاء جيش وطتي جديد» 
وقد أكد جميل مردم بك لهم » بأن الحكومة مصممة على استعادة جيش المشرق ( لأنهم 
أبناءنا الذين وجدوا أنفسهم غيلة بين أيدي القيادة الاستعمارية ) . 

سيسود هرج في مجلس النواب السوري أثناء مناقشته للموازنة العامة حيث سيطلب 
زعماء النواب خاصة أكرم الحوراني وقاسم الهنيدي وجمال أديب » تخصيص مبلغ هام 


من أجل تشكيل الجيش الجديد ‏ وقد هرع رئيس الوزراء إلى المجلس > ليؤكد يأنه ( ليس 


هناك من سبب لصرف النظر عن المطلب السوري بتسليم قطعات جيش المشرق » 


1ك 01 الحكومة السورية نفسه - فارس الخوري - من أقل الأقليات الدينية في سوريا » فهر 
من الطائفة البروتستانتية » لكن بريطانيا » كانت ولم تزل » تلعب على وتر أخر . يمكن أن يتم 
بموجبه ضمان مستقبلها في النطقة بعد طرد الفرنسيين منها . 
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وستصرف سوريا على تدريبها وتجهيزها من الأموال السورية » وقد اقتنع زعماء النواب 
بهذا العرض » وصوتوا على الموازنة المقدمة من الحكومة ) *ا . 

في آذار من العام ١94565‏ سيغادر الجترال بينيه سوريا غاضباً » وستشن الطائرات 
الحربية الفرنسية غاراتها على مدينة حماة » كما سيقوم الجنود من الفرنسيين والسنغال 
باعتداءات مسلحة ضد الشعب والمنشآت في محافظتي دمشق وحلب . وفي دمشق 
توجسهت الآليبات المدرعة إلى مبتى مبجلس التواب ( في 4؟ أيار 144 ) وطليت إلى 
الحامية الوطنية تحية العلم الفرنسي »او رفضت الحامية » فبدأ إطلاق النار من المدافع 
والرشاشات على واجهة البرمان بما أدى إلى مقتل جميع رجال الشرطة والدرك من 
الرطين للمترريق عاو الإوافة 9 كيين تعد كان عر شرسى وير عل ليق 
حبنت بلاغ من وؤارة الذاخلية الموية في اشاس بن سسوير ان 

وقبل الأحداث بأشهر » وفي اجتماع له مع تشرشل في القاهرة » يقسول الرئيس 
القوتلي ؛ بأن تشرشل نصحه ء من أن خيش البنريطاني لن يبقى في سوريا ولبنان إلى ما 
الها عون مو شل السيررون أن مخار داعم م در ماس رع رهج اليد د 
وأة السوزون غلبم أن لا يعرعوا البالة غصياً .دولا يدرس وا عل الكرانة التويضية. 

غير أن القوتلي فهم من هذه التصائح المتتالية عدم الإشارة نهائيا إلى الوضع المي 
الذي تطالب به فرنسا في سوريا . وكان أكثر مما لفت نظره عبارة ( أن تحلوا مشاكلكم مع 
وجود الجيش البريطاني قبل انسحابه ) . . 

وخلال العدوان » فقد عمت المظاهرات كلاً من مصر والعراق وفلسطين وشرقي 
الأردن » وقد أراد قائد الجيش التاسع الانكليزي "الاتصنال باهر ال أولقاو هبيه قادد 





يا من محاضر مجلس النواب السوري في كانون الثاني 65 » وكان الخوراني من أكثر 
الزعماء تشدداً حين قال : إذا ظهرت منا بادرة ضعف ال 
با ل إن سوريا ستفقد استقلالها أيضاً . ْ 
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القوات الفرنسية فى سسوريا م للاستفسار عن المؤقف ؤُ وقد أحرج الوزير البريطاني 
المفوض » الذي كان يقوم بزيارة للرئيس القوتلي » وقد كتب اللورد كيلرن من القاهرة 
لوزارة خارجيته يقول.: مع الاحترام فإنني أجد كثيراً من الصعوية في إعطائه جواباً مقنعاًء 
إذااما سألني رئيس الوزراء المصري عما يدور فى سوريا من أحداث مؤسفة . 
وجميل مردم بك من جهة » والوزير البريطاني المفوض من جهة أخرى » ( كان لبريطانيا 
من القوات ما يمكنها من منع العدوان الفرنسي على شعبنا » لكن البريطانيين لم يفعلوا 
شيئا » فإذا ما ظلت سياستهم على هذا التحو فإن عليهم أن يتحملوا النتائج . لا أمام 
(كانت بريطانيا مخادعة في جميع مراحلها , فبدلاً من تقديم نصائحكم إلينا . كان عليكم 
كدولة حرة » واجب وقف تقتيل شعبنا على يد الفرنسيين )**” . 

ولم يكتف الفرنسيون بالعدوان على مبنئ البرلمان وسجن القلعة حيث دكوه يقنابل 
المدفعية ( وقد أمر فخري البارودي وهو قائد الشرطة آنذاك باخلاء جميع السجون فور 
بل استأنف الفرنسيون قصفهم المدفعي في ١7و‏ ١”أيار‏ بحيث طال معظم الأحياء 
السكنية في العاصمة » وحين طَُلب إلى الرئيس القوتلي مغادرة منزله . رفض بحزم ( إنني 
أفضل أن أموت على أن لأ إلى الفرار بينما يذبح مواطنونا في الشوارع ) . 

وباتتظار الجواب الأمريكي فقد تأخر تدخل اليش التاسع البريطاني مدة 4/8 ساعة » 
وقد أبدت المدن السورية خلالها مقاومة ضارية » ولعل أشدها ما حصل فى مديئة حماأة. 
حين تمكن الوطنيون من إسقاط طائرتين فرنسيتين » مع قتل قائد القوات الفرنسية على 
ضفاف العاصي » كما تمكن الوطنيون من أسر جرح ععدد من اجنود الفرنسيين » كماتم 
إلحاق هزية نكراء بالحنود الفرنسيين في كل من جبل العرب وحورات ودير الزور » وتمكن 


© هذا النص وما قبله مأخوذ من كتاب السيدة سلمى مردم بك . 
في أوراق جميل مردم بك - استقلال سوريا ص /471 . 
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الناجون منهم من إيجاد ملجا آمن في دار المحافظ في السويداء أو درعا » وطلب قائد 
القوات الفرنسية الجنرال بينيه تعزيزات إضافية » خاصة وأن الجنود في قوات المشرق . 
كانوا قد التتحقوا بالدرك السوري . وأعلنت بيروت الإضراب العام » وأرسل المفوض 
لمعي سو جبادار الفرنسيين أقاموا دولة إرهاب في 


سوريا). 





وهكذا تسلم الجنرال باغيت آلا: بي تعليمات من تشرشل يأمره بموجبها تسلم 
القيادة العليا للقوات في الشرق ٠‏ وتبليخ الجنرال بينيبه بأنه أصبح خاضعاً لأوامره » وأن 
أول هذه الأوامر أن يتوقف الفرنسيون عن أي عمل عسكري في سوريا » وأن على القوات 
الفرنسية الانسحاب إلي ثكناتها » وقبل أن يصل الجيش التاسع إلى مشارف دمشق » كان 
الفرمييوة وستعومو اقس ىا ناد مسد ومسي لاومو الفكرر ةدا القيز رار 
الاستقالة» غير أن الحكومة يكامل أعضائها كانت مع رئيس الوزارة اللبنانية وأعضاء 
مرحت ىلتبا وروي اللي .صر جلماه ارصن القوتلي » حتى وصول 
الجنرال باغيت إليه ظ 

أرادت بريطانيا آن تستكمر التدخل الصا حها عن طريق العودة إلى دمج المضليهتين 
البريطانية والفرنسية » بعد تقرير مفاده أن الجانب السوري قد تعب . وكان واضحاً من 
روكالة ا زرو الف يميت رشرش عونا على شكراززسنى الموقل الوففي جريطا دنا :يت 
حادق هذ الي لان وقديه ماس كي إن امن الا ماروا موسا صبدة دزا 
تعاملوا الفرنسيين بالعدل » ونحن البريطانيين لا نريد شيئاً تما تملكونه سوى الاعتدال 
والعون الذي نستحقه بسبب جهودنا التزيهة ) . 

كان سعد الله الجابري يلقي خطابه المشيحون في مجلس الجامعة العربية امتعقد في 
القاهرة ( إن ن سوريا بدلاً من أن تستسلم للألم مما أصابها » إنما تشعر بالإطمئئان العميق 
يغمرها ؛ ولما تنفرج جراحها عن دمائها السخينة المراقة » وها هي يفتر ثغرها في تواضع 
ابتسامة الجندي الذي أدى واجبه في شجاعة وإيمان ) 
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واتخذ مجلس الجامعة قرارأ بتبني جميع المطالب السورية واللينانية بجلاء جميع 
القوات الأجنبية عن الأراضي السورية واللبنانية . 

سيصوت فشتسكي المندوب السوقييتي على جلاء البيوش الأجنبية من سوريا ولبنان 
فوراً في مجلس الأمن الذي بدأ مناقشة القضية في شباط من العام ١9547‏ » وسيتبعه 
صوت الصين الوطنية التي أوصت ببسدء الجسلاء النهائي بأقصى ما يمكن من السرعة » 
وسيرمي المندوب الانكليزي بقفاز التتحدي حين سيعلن ( عزم حكومته على سحب 
جيوشها في أقرب وقت ممكن ) وسيسارع المندوب الأمريكي بالإعراب عن ( ثقته يمجلاء 
الجيوش الأجنبية عن سوريا ولبنان بأسرع وقت ممكن ) وستتكائثر أصوات المندوبين إلى 
جانب الجلاء الفوري » وسيعود كل من مندوبي بريطانيا وفرنسا للإدلاء بصوتيهما على أن 
( حكومتيهما ترغبان بوضع قرار مجلس الأمن موضع التنفيذ ) وأنهما مع أكثرية 
لين 

وهكذا ربح الوطئيون استقلال سوريا وتم الجلاء عن الأراضي السورية في ١1‏ نيسان 
من العام ١155‏ » وباستثناء ميثاق الجامعة العربية وميثاق الأم المتحدة » لم ترتبط سوريا 
بأية معاهدة » فقد تحمل أولئك الرجال ممن قارعوا الانتداب طوال وجوده » مهمة تحقيق 
الاستقلال » وهي مهمة صعبة » وكان دفاعهم عن المبادئ الدستورية بالقرة نفسها الني 
دافعوا بها عن الاستقلال . . . 


السياسي الخارجي أهمية قصوى . ففي أيلول من العام ١974‏ » قامت الحكومة المصرية . 
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وفقاً لأحكام معاهدة 151755 بقطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا النازية » ثم مع ايطاليا 
في العام ١44٠‏ » ولكن مصر أحجمت عن إعلان حالة الحرب ضد دول الحور » كما 
اتواكلات متميكة يوقنينا حي بعد ابيا القوات الابطاليه غال لبينا ».روسن 
التشكيلات الألمانية المدرعة بقيادة رومل للهجوم على محور الاسكتدرية » ويُعزى هذا 
الموقف إلى إسناد فاروق رئاسة الؤؤازة إلى قا ساهرياكنا الذي كان يكن البغضاء - مع 
أعضاء حكومته - للإنكليز - فضلاً عن المناصرة السرية لسياسة دول المحور ؛ وقد سادت 
في تلك الحقبة شائعات مفادها أن الملك فاروق نفسه . ينطوي على تأييد متكتم لدول 
المحور » غير أن سياسته العلنية ظلت تناؤي باستمرار الصداقة مع بريطانيا الحليفة . . . 


وفي ظل هذه الظروف .+ كان حزبا الوفد يرى في استثمار الوضع مع تليين السياسة 
المصرية حيال بريطانيا » ما يمكن أن يؤدئي في النهاية إلى تحرير مصر من تسلط الانكليز : 
ون قيضا نس الخاف :4 اسرد الر ميد انق كا وميعا رحينا الاقم اق ره 
البريطانية دعماً سياسياً شريطة أن تلتزم بريطانيا رسمياً بسحب جميع قواتها العاملة في 
تطر يغلا ضياة لتر كذلك مان نيام سراق نوع لاوم كدولة ذاه مييادة : 
والاعتراف بسيادتها على السودان . كاك المقصود عملياً من هذا الأداء الوفدي ٠‏ إعادة 
النظر في البنود الأساسية لمعاهدة عام 1455 » الأمر الذي كان يتعارض جذرياً مع جوهر 
السياسة البريطانية في الشرق الأوسط ؛ وقد رفضت يريطانيا هذا العرض متذرعة 
(والوقك قير النانيي )توالكان لدو اقيدة رظان عاورث لاضلا الرسو و سي 
وده ظووونة القاركاي لزان اذى ع انع د سام اق 

ومعتابدا الغنارة عي النام 1487 سم كان الوضيع قن الأغرق الأرتسيط ميل إل 
الإنهيار » حيث تم إخحماد العمليات الهجومية البريطانية في ليبيا » وبدا أن فيلق رومل 
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يحكم استعداداته للإطباق على الاسكندرية » وقد نشط أنصار المحور في مصر في هذه 
الآونة +ويدأ العمل التخريبي خلف الخطوط البريطانية » وقامت جماعة الاخحوان 
المسلمين بالهجوم على بعض القواعد البريطانية داخل مصر نفسها » ونشطت الاذاعات 
الموالية للمحور » فيما بدا التأكيد على أن هتلر إما يهدف إلى طرد الانكليز من المنطقة 
العربية » وأنه يكن احتراماً كاملاً للاسلام ؛ وكادت القلاقل التي تسببها جماعة الإخوان 
إلى أن تتحول في بعض المراحل إلى عصيانات مدنية » وكان حياً في أذهان الشعب 
المصري . ذلك النموذج الذي تبدى في العراق إثر الثورة التاشبة » التي قادها رشيد عالي 
الكيلاني ضد الإنكليز . 

بعد استقالة ماهر باشا - بناء على ضغط إنكليزي متواصل - لم تنجح حكومة سري 
انلو عمل كي بذكن 4 بوبالعكين ققد اريت مترارع القاع#راخدن الرفسة: 
مطالبة بعودة ماهر باشاء كما انطلقت مظاهرة حاشدة في شوارع القاهرة في الأول من 
شباط ١547‏ داعية رومل للتقدم إلى الأمام » وقدم أذ هذا الوضع على محمل من 
الجدية بالنسبة لبريطانيا » فطالب اللورد كورليان » الملك بتشكيل حكومة قادرة على 
تلطيف الكو السئاسي. + موضيا باننادها إلى التحاس باقن :إلا أن الللقا فازوق رضن 
الطلب رفضاً قاطعاً » ولم تفلح الدبلوماسية البريطانية في ثنيه عن رأيه » وفي ظهيرة 
الرابع من شباط طلب اللورد كور ليان ثانية من الملك إصدار مرسوم فوري يتسمية النحاس 
باشا ء وجاء الطلب بصيغة إنذار » إلا أن الملك عاد للرفض ثانية » موجهاً كلمات فظة 
للورة : ولم يتلكأ الانكليز حين اتخذوا الإجراء السريع بتطويق القصر بالمشاة والدبايات , 
وقام اللورد بصحبة الجنرال ستون قائد القوات البريطانية في مصر بزيارة عاجلة إلى 
القصرء وقدما نصاً لمرسومين إثنين : 
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إما التمحاس وإما الاستقالة » وفي الحالة الثانية » فإن ثمة طائرة في الانتظار ( سيدي 
جلالة الملك ) . وسمى ستون وجهة النفي هذه المرة إلى جنوب أفريقيا . 

صمت الملك برهة » وقام من مكانه يجيل النظر من خلال نوافذ القصر » وقد وقعت 
عيناه على منظر الحيش الانكليزي الذي يطوق القصر . وكان جوابه : 

- لا أعتزم التنازل عن عرش ورثته عن أجدادي ٠‏ لكن تأكدوا أنني لن أنسى هذا 
اليوم ما حييت . [ 

والام ان تنه اصع نف الزقد وقي) للر روا لدعو لعل يكإن الروك قد 
حاز في هذا العام على 14 ؟ مقعداً من مجموع ١54‏ في الب مان المصري . 

اشرصح لكورة فزي زعا درن الانعر] ل شين دن قبنز ارط التنائقة حل 
أن علي ماهر باشا نفسه أودع السجن ببحجة تسليمه خطط العمليات الإنكليزية السرية إلى 
الاابطالبين + كنا أن تتكومة التحاس ٠:‏ لم تدرود فى اعتال أعراء من العافلة المالكة ووزراء 
اتوك توطالك حر انراد المعردي لب انة ليزن اعلين زاستتي اللزاء 
عزيز المصري . الذي كان رئيس لأركان الجيش المصري . 

لامعا اف ندم كمف العو الأنمة #امنا حار السو اردور ل 
الإلقاة. ولا احور كائرا ونين فاط هعون هذه الطقة يه رقة فارتيي نك التسوب 
الال + ونطرالشبياط الشناب إن اران ناوث قر مني القطزرة »على أذ ياترشن 
صر قري الحالئة هب كانت أنبانينا وشافيديا ,كشك ارال اننا + تباعان 
بد ونا ضيكيخ قم ونا كاة مداناة ددرت يضر اأو رسع ساق أدزوية اوداع 
الأسعيه ماري اه من العسيز» لاا كتلمة بالنمية لسري :فهو ورقاتى والسية 
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للمصريين والعراقيين والفلسطيتيين ».وهو فرنسي بالنسبة للسوريين واللينانيين وعرب 
شمال أفريقيا ١‏ وهو إيطالي بالنسبة لليبيين » وقد بدت حرب أوروبا الأهلية الطاحنة - 
الحرب العالمية - وكأنها فرصة بحسنة لإضعاف تفوذ:الاستعماريين فى المنطقة على حد 
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لقد أمضى الملازم ناصر حرباً هادثة خلال سئوات خدمته الثللاث مع صديقه عامر فى 
السودان » فقد كان بعيداً عن القاهرة إبان احتدام معارك أفريقيا » وقد تمكن من التفرغ 
لقراءة التاريخ والاستراتيجية العسكرية » ويوم أهين الملك » كان ما يزال فى السودان » 
وقد بقي القسم الأعظم من الشعب المصري جاهلاً بما جرى ٠‏ لكن شيئاً من الموضوع كان 
يعط فرصة الدفاع عن ملك بلاده » وكتب ناصر إلى أحد أصدقائه ( تسلمت رسالتك » 
وأشعلتني القصة غضباً » لكن ما عسى أن نفعل أمام حقائق الواقع » إنني أعتقد أن 
الاستعمار يلعب بورقة واحدة » وهو يقصد التهديد فقط . ولكن لو أحس أن بعض 
المصريين مستعدون للتضحية يدمائهم ومقابلة القوة بالقوة » لانسحب كأي مومس من 

وفي أعقاب الحادث مبياشرة - يقول خالد محي الدين في مذكراته با باعي أحد 
زملائى الضباط . بأن هناك اجتماعاً فى نادي الضباط » كان الانكليز فى هذه الآونة » 
يحرقون أوراقهم في مقر المندوب السامي البريطاني استعداداً للهرب عند اقتراب الألمان 
نادي الضباط كان اللقاء عاصفا وغاضباً وحزيئاً » بكى الضباط بمرارة وغغيظ وقهر ؛ كنا 
أكثر من أربعمئة ضابط » وقد انطرحت فكرة تنظي مسيرة عسكرية إلى قصر عابدين : 
*” يقول خالد محي الدين في مذكراته ( والآن أتكلم ) ص 4” : مثل حادث شباط إهانة مريرة 
لمصر والملك والجيش .. لم أكن أحب الملك , كذلك لا أدعي أنني كنت في ذلك اين أكرهه : 
فهو رمز الوطن وقائد الجيش » ولم يكن هذا إحساسي وحدي ؛ محمد نجيب أكد أن هذا الحادث 


كان نقطة تحول في حياته , عبد الناصر بعث برسائل من السودان تحمل المعنى نفسه ء وأنا أقرر أن 
هذا الحادث شكل نقطة تحول في حياتي . 
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تأيبداً للملك , لكن الانضباط العسكري لا يسمح بالمظاهرات للعسكريين » ثم ألقى 
أحمد عبد العزيز » وهو ضابط محترم » تعلمنا على يديه في الكلية الحربية دروساً في 
الوطنية ا-لحقة » كلمة قال فيها : ( إن ضابط الحرس الملكي أحمد صالح حسني قد أضاع 
فرصة تاربخية لأنه كان يتحتم عليه ضرب الضابط الانكليزي بالرصاص . فإن قتلوه كان 
تتهييداً تادر على أن رعادم :لف ورا انز فو رتوو رقص الاسبلال والتضيهينة ب (والاة 
أتكلم صفحات 5* -/71) . ظ 

اق ارهد اللتادك غللن الضياظط ؛ وعلى مختلف اتجاهاتهم السياسية » فقد بدا 
الابتعاد عن حزب الوفد ضرورة وطنية » حتى أن أحدهم وهو ضابط في خفر السواحل 
(لقبه شبانة) ألقى بحذائه على النّحاس باشا وهو خارج من مسجد الرفاعي » واستعد 
العديد من الضباط للقتال لحمايته من المحاكمة * . 

ولم يكن الضباط يتح ركون بعزلة أو في فراغ » فقد كانت لهم صلات بالقوى 
السرابييه غات اطي + زم يدا لاطي البريائني :درن العمل اللس ين الذي ترا 
أنفسهم له- وقد قذم تشرشل وضبالا إنكليز شهادات عن ( المساعدات العظيمة التي 
قدمها اللبيشش المصرئ في خراسة المرافق وأعمال المراقبة والأنواز الكاشفة والبطاريات 
الفحادة لالطازراق مغ ععلت الفعط هن قوانا إلى جين كريب اطترال وباك قافن الفر ان 
البريطانية في مصر - . ظ 

يعطق ار حيو ب ران ١‏ قدا افيه الال امع اين لا لم 
الوفدية- وهي كتلة منفرطة من مسبحة الوفد نفسه » سيشكل اتجاهاً جديداً » يرمي إلى 
التشهير بسياسة المحسويبة والتفعية التي انتهسجها الوفد خدمة لأنصاره » غير أن التاريخ كان 





* كان اليوزباشي عز الدين ذو الفقار الذي أصبح مخرجاً سينمائياً » والملازم مجدي حسنين » قد 
شهدا بآن شبانة لم يكن هو قاذف الحمذاء . بل إن الفعل قد جاء من أحد المصلين خلف الضابط 
المل كور » علماً يأن ذو الفقار وحسنين لم يكونا في المسجد أثناء وقوع الحادثة ! 7 
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شاهداً على إنجازات وفدية لها قيمتها في تلك المرحلة » فخلال سنوات حكمه الثلاث من 
(5 شباط ١957‏ وحتى موعد اقالته في 8/ )١455 /٠١‏ قدمت وزارة الوفد برئاسة 
النحاس » العديد من الانيحازات ذات التأثير الاجتماعي والسياسي » فقد أصدرت قانون 
مسجانية التعليم الابتدائي » وأنشأت جامعة الاسكندرية وديوان المحاسبة العام » وأمرت 
باستخدام اللغة العربية في جميع مكاتبات الشركات » كما استصدرت قانون استقلال 
القضاء » وخفضت الضرائب عن كاهل صغار المزارعين » ووضعت مشروعاً لتأسيس 
المراكز والمجموعات الصحية » ثم أصدرت قوانين تنظيمية للعمل ونقابات العمال . . . 
وكان آخر أعمالها تمثيل مصر بالتوقيع على بروتوكول إنشاء الجامعة العربية . 

لقد أقيلت وزارة الوفد بعد هدوء المدافع في معركة العلمين ويد شواق القصيو 
ألعابه » بإثارة 5 جديدة » حين كلف أحزاب الأقلية بتجميع وزارة جديدة يرأسها 
زعيم السعديين أحمد ماهر باشا . 

ثم كان حل البرلمان تمهيداً لاجراء اتتخابات جديدة في مطلع العام ١945‏ . وحين 
تداعى البرلمان لعقد أولى جلساته » كان أحمد ماهر يخر صريعاً على أيدي المحامي 
اللتدرب محمود العيسوي . حيثتم إعلان الدافع السياسي فوراً ( من أن ماهر أعلن 
اشتراك مصر في الخرب إلى جانب الانكليز ) . 

ثم جاءت وزارة محمود فهمي النقراشي » حيث بدأت مرحلة أخرى بانتهاء الحرب 
العالمية » فَحْمُفت الرقابة على الصحافة ٠»‏ وألغيت الأحكام العرفية ؛ وسمح للعديد من 
الأحزاب بالظهور إلى ساحة العمل السياسي » فطالب الوفد بواسطة مذكرة أرسلها 
النحاس إلى السفير البريطاني ٠‏ بتحقيق الجلاء الكامل عن مصر » والاعتراف بوحدة مصر 
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والسودان ء وكان رد الخارجية البريطانية » أن معاهدة العام ١97‏ سليمة فى جوهرها . 
وأن سياسةحكومة صاحب الجلالة » هي المحافظة على الود والتعاون القائمين بين مصر 
ومجموعة الأمم البريطانية ** !. 

وحين أعلن الوفد رد بريطانيا على مذكرته » كانت حشود المتظاهرين تملا شوارع 
القاهرة عنه كس عباس (كؤيرق عدا ) وكصندق البوليين للبظاهرة بكتراسة فيك 
أدى اطلاق النار إلى سقوط ستين قتيلاً من الطلبة » واعتقال مائتين من المتظاهرين . ولم 
تجد الوزارة أمام هذه المذبحة إلا أن تقدم استقالتها 3 خاصة بعد أن ديست صور الملك 
بالأقدام » وأقام الأزهر صلاة الغائب على روح الشهداء بمهابة جماعية ليس لها نظير . . 

سيكلف اسماعيل صدقي برئاسة الوزارة الجديدة بعد استقالة النقراشي يوم ١0‏ 
شباط ١955‏ ؛ وسيقوم صدفي 2 وهو رئيس حزب الشعب السابق 34 وصاحب دستور 
وعضو مجلس إدارة شركة قناة السويس » بعرض التعاون على حزب الوفد » وقد 
رفض مصطفى النحاس هذا العرض م واشتر ترط إعادة إجراء انتخابات نيابية جديدة . 


تدر الله هرات بون جين ل« حف هتوق قدي ف نياقان الأو ال 
قر كك االلاعزانه إلى مان قصير لعي (اميةان الشعونن قينا يشة ) وظيرت الخريانت 
المصفحة الانكليزية » التي باشرت باطلاق النار مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء » وقد 
غلى الدم في عروق المتظاهرين » فانقضوا على نادي الطيران البريطاني » وثكنات جنود 
أفريقيا وحمي اللبلاك لمي ١‏ وظلت الحشود الغاضبة تطوف شوارع القاهرة 
المغلقة» وتلوح بالمناديل المخضية بالدماء » أمام قصر عابدين طوال الليل . 


لقد أدى تدهور الموقف . إلى تغيير في طبيعة اسماعيل صدقي رئيس الوزراء » وتمثل 





©* لم تغر هذه السياسات الانفتاحية ججاعة الاخوان المسلمين » فقد ظلوا في مكمنهم يتدبرون 
أمررهم بالسهر والخحذر واحخيطة , حيث كانت الجماعة تعتير , على طريقة الحزب الوطني القديم ‏ 


لكان وله او روات لقال المتروعة غبوما قنله كاير وظري خاي راعباد هامر ١‏ عيداء 
عند الله . 
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ذلك في منع المظاهرات ومصادرة الصحف ( خاصة الوفدية ) واتهم النحاس باشا بأنه يقيم 
العراقيل في وجه المفاوضات مع الانكليز للحصول على الجلاء . . 

كانت حكومة العمال البريطانية التي كان لها حظ النجاح بعد الحرب فد أرسلت وزير 
خارجيتها بيقن لاجراء مفاوضات سريعة مع صدقي » وانتهت هذه المفاوضات ياصدار 
بيان مفاده توطيد عرى التمخالف بين أمتين تجمع بينهما مصالح مشتركة » كما أن الجلاء يتم 
بالمفاوضات بعد تحديد مراحله ومواعيده » وأن هناك اتفاقاً ينظم التعاون في حالة نشوب 
حرب وشيكة بين مصر وبريطانيا . . . 


ونقلت وكالة رويتر في يوم التوقيع على بيان ( بيقن - صدقي ) الذي صدر في السابع 
من أيار ١455‏ عن مصدر بريطاني رفيع المستوى قوله : أن على الشعب المصري ألا ينتظر 
الجلاء بالسرعة التي تم بها عن سوريا ولبنان » وذلك يسبب ضخامة القوات في مصر » 
وبسبب ما يحتاجه الجيش المصري من استعدادات تؤهله لتتحمل التبعات التي قد تنشأ ** . 

ومن نشاط الشارع إلى نشاط ضباط الجيش » وطبقاً لنظام الطوارئ » فقد أستخدم 
الجيش في وزارتي التقراشي وصدقي ٠‏ كهراوة بوليسية في مواجهة الشعب » وقد أصايت 
هذه المظاهر كرامة العديد من الأوساط العسكرية » خاصة صغار الرتب » واستقر الرأي » 
مع انطلاق الحركة الشعبية في الأعوام 141 - 4417 على عدم إطلاق النار مهما كانت 
الظروف والأوامر » وبذلك ترتب أول عصيان مسلح صغير بين الضباط الذين يتتمون 
لاتجاهات وطنية أو دينية أويسارية . . ولم تكتف نواة العصيان الوطني المسلح » بذلك ء 
بل راحت توزع المنشورات السرية ضد بريطانيا والقصر » وعلى الرغم من شقة المسافة بين 
الضباط والوفد ( حيث ظل الوفد يعشبر بأن للعسكريين مسهمات أخرى لا شأن لها 
بالسيانة)ه الآ أ نهد التشوريرات كانت "شير احيانا إلى فزاءة شرن الوفك من الخازر 


* مكتب امحفوظات العامة في لندن - وكالات 1955/4/9 . 
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التي طالما ارتكبتها أحزاب الأقلية الشعبية » ثم بدأت أسرار الاتتلاف العسكري المتضامن 
بالذيوع عن طريق مسخابرات الجيش والقصر » فعكف الملك على اتخاذ قرار باجراء 
مقابلات وزيارات لثكنات الجيش كثكنة المدفعية في الماظة » وكان الصاغ عبد المنعم رياض 
( شهيد حرب 1957 ) قد أظهر من ضروب الاستخفاف بالزيارة الملكية ما يلفت الأنظارء 
وقد تعس قلى الرذلك إلن البراق وف للك أناجمالة غلنان صو تسود اوسا 
- ظ 

غاذ ا لاقاء العايتك » اول قت مسر ومو و هرافقان فين أركاة الذي 
القراء اا عت عط اللدد ورين القن و لووك عو قن اذالم الجا دازي يان 
المحاولة تم اكتشافها » وأودع السجن كل من البكباشي رشاد مهنا وأحمد يوسف حبيب 
والصاغ عثمان نوري واليوزياشي عبد الرؤوف نور الدين وعاطف سعد وممحمد حسن 
والملازمين عبد القادر طه وأحمد فؤاد . رهن التحقيق .ولم ينته الاعتقال كالعادة إلى 
يبون لوقام المسدكرية يل إناما عرزي يفاد ذلك ركو قاو درا ميم بيطا لايق 
يرنه موخروع: ا حرس سيق )75 إل سناعة العمل النمرئ دوق اقيق »ققد 
مول الحديل من القياط التيع أراذو] ا غتيال شط الله إلى سكين اعترض ا دود قينا 
بعد . ظ 

لقد أطلق عيد الرؤوف نور الدين ( اليوزياشي المعتقل بقصة اغتيال عطا الله ) النار مع 
زميله أنور السادات على موكب لمصطفى النحاس في المنامر من تشنان 15238 تاخخطاءت 
وتطاسيعيي أتق بي اقل نيايم واقام # زم كيان عند (جا بطل الاير ارك )وغييد 
الرؤوف نور الدين وأنور السادات بنسقّ منزل التحاس باشا مما أدى إلى مقتل الخادمة 





2 تنظيم عسكري ملكي إرهابي » كان يهدف للقضاء على خصوم الملك كمدنيين أو عسكريين »؛ 
وكات ارتباطه المباشر بالسراي عن طريق يوسف رشاد طبيب البحرية المصرية ع وكان محمد حيدر 
وزير الحربية الجديد قد أخذ دوره في مساندة هذا التشكيل . 
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وزوجها ( إذ كان التحاس:خارج المنزل مع عائلته ) *” . 

قبل هذه الحادثة بنتتين كان حسين توفيق أحد أبرز قادة العمل السري ضد 
الانكليز» قد تمكن بمعاونة السادات من اغتيال أمين عثمان » حلقة الوصل الرئيسية بين 
الوفد والقصر . وبموجب محاكمة جرت في الشهر الأول من العام ١554‏ ست أعة 11 
ير 00 

ولعله من السهل الآن » النديث مطولاً عن ممخاطر اللجوء ء إلى الارهاب الفردي » 
لكن أعوام ١4517 14 3 ١‏ » شهدت العديد من هذه المحاولات نظراً كما 
ترحها اللا زيز ميري( لصعوية الوا جمة اضرف الابخلال أوبحدي ني البار: 

لقد كان الجيل كله متأثراً بعزيز المصري » هذا ما يقوله خالد محي الدين في مذكراته 
وكان عبد الناصر أحد المتأثرين بمواقفه *” . . ولم تكن السياسة الوطنية المبنية على أسس 





> كان أنور السادات الرحيد بين جماعة الضباط الأحرار الذي غامر بحروبه الخاصة , وقد اجتمع 
فيه من الجرأة والانتهازية وسوء الحظ , ما مثل العديد من شباب جيله , لقد كان يهتبل الفرص 
بصورة نادرة » وها هو يرى فرصة.مصر فيما تمعرض له بريطانيا من صخاطر على يد امور » ولم 
يكن منحازاً لتفكيره فحسب » بل كان مستعداً لازعاج الانكليز حين قرر تهريب اللراء عزيز 
المصري رئيس الأركان السابق » الذي حارب مع أتاتورك في معركة غاليولي الشهيرة وتقسك 
بواجب المسلم في تأبيد السلطان وحلفائه الأمان . 

لقد رسم السادات خخطته لتهريب اللواء المصري عن طريق غواصة ألمانية , ولا فشلات ) لجأ ديار 
آخر وهو تهرييه بطائرة مصرية مسروقة من الجيش ؛ وفشل اخيار الآخر واعتقل المصري بيدما أفلت 
السادات . ليخوض مغامرة تجسسية مع ضابطين ألمانيين , يطرد على أثرها من الجيش . . وقد هيات 
مغامرات السادات المتكررة » والسيطرة البريطانية على مصر ست سنوات أخخرى للضباط الأحرار 
الذين سيجدون أنفسهم عام .4 ١5‏ داخل حصار الفالوجة » وأن فالوجة أكبر تتظرهم هناك على 
ضفاف النيل . 

> يروي خخالد محي الدين قصة تحريضه وقبوله بالاشتراك في اغتيال أحد المرشحين لعضوية مجلس 
التيوخ وهر.دو ارتباطات مع الانكليز » ولم تنجح الخاولة لعدم مجيء ل ال 
كما يروي تأثير الصاغ حسن عزت في هذا امجال » وكيف أن عبد الناصر فشل هو الآخر في 
امحاولة الشهيرة لاغتيال حسين سري عامر . 
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الارهاب الفردي . أو تلك المنيثقة من سياسات القصر وخصوماته » هي الجاذب الوحيد 
لشباب يزداد إعجابه بالضرب على طريقة الصاعقة الخاطفة » فقد كان ثمة تيارات آخذة 
طريقها لأوساط الضباط » تمثلت بالاخوان المسلمين » وهي ما تعتبر الاغتيال مشروعاً . 
وتشير الوقائع إلى اجتماعات سرية جرت بين حسن البنا والعديد من الضباط في تلك 
علس أن لقنا دوعيو الناضير وجزالنة كسس الدين انها عل لحن المي 
في غرفة مظلمة من غرف الجماعة , وإلى جانب هذا الالتزام » فقد توطدت عرى التعاون 
بن يوس وشاة وعبت المت هيد الرووك ( قادة الخرس الحديدي ) وبين جما بد 
الناصر » ولو أنها كانت تئم عن طريق وسطاء من أمثال مصطفى كمال صدقي وعبد المنعم 
وأنور السادات ء ولم تكن علاقة مباشرة بين رشاد وعيد التاصر . 

وسيتبين فيما بعل » أذعيه انناف كان شعدم هذا العراميل » لأغراض عدة » منها 
معرفة ما يدور خلف أسوار القصر من خقايا » وحماية الضباط الذين بدأوا بالتحلق حول 
كيني لحان »ذلك بادك حين فت الرساطانه رسا الاعيادةلصارظ غتالد 
بحي اللدرن عو بخونى الكلاوة لق مادج القوببارة ركوس مز قاع دوقن 
ويللات محاكمة خطرة » عاميين ركات سرس 5 عن استخدام القنابل اليدوية ) إلى 
مدنيين من -جماعة الاخوان البليين.' 

كان هناك اتجاهات يسارية في أوساط ضباط الجيش أيضاً » وقد عكفت هذه 
الا تجاهات على توجيه التق المرير ا لكر قيهن عار اة البجاء اكلا روه و التسساة 
بالغيبيات والخضوع المطلق لشخصية الرقنة العام » مع إثارة مفاهيم طائفية أو عنصرية 
تودي إلى انشطار البلد وطنياً . . ظ 
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ومع تدفق العديد من الضباط إلى جناح الإخوان المسلمين » فإن كثيراً من الضياط لم 
يجدوا في الجماعة جواباً وافياً » لما تثيره الحياة من أسئلة » فهناك الدين والدنيا » وهناك 
برنامج العمل السياسي في أكثر مناحي الحياة تعقيداً » في الاقتصاد والمصارف . في التربية 
والتعليم » في العلوم والاتصال مع الغرب المتطور » في محاكم الزواج والطلاق » في 
مصرية الاسلام والأقباط » وفي الوضع الشرعي لمصر الخلافة أو المملكة أو الجمهورية . 

وهكذا كان يجري الانتقال من اتجاه لآخمر ».وكان سلاح الطيران وورشاته المتعددة 
ملاذاً لليساريين الذين مثلتهم الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني ( حدتو ) » فيما شهد 
سلاح المشاة والمدفعية والفرسان ٠‏ تغلغلاً إخوانياً وافياً . . 

كانت الأحداث السياسية قد بدأت تأخذ اتجاهاً مؤثراً في صفوف القوى العاملة في 
لوراك اللنظية :ارا نعقاله اسماغيل تق ف رقاسة الوزارةوككايقن سحمره فين 
النقراشي بتشكيل وزارة جديدة » وقد جاء هذا التحول نتيجة لفشل المفاوضات مع 
الانكليز على الجلاء » وسافر النقراشي إلى نيويورك لعرض القضية المصرية على مجلس 
الأمن » وكانت الولايات المتحدة قد غيرت موقفها من مبادئ رئيسها ويلسن » بدخول 
ترومان إلى سدة الرئكاسة » وبات التدخل في شؤون اليونان وإيران وتركيا سياسة يومية 
أمريكية » خاصة بعد أن أصبحت ( جمهورية الشر الشيوعية ) بعبعاً يهدد العالم : 
وكشفت القضية المصرية أثناء عرضها على المجلس » حقيقة اتجاهات الدول الكيرى بطريقة 
عملية ء حين لم يقف إلى جانب الجلاء الكامل غير الإتحاد السوقييتي » واندلعت 
المظاهرات الشعبية وظهرت الدعوة للكفاح المسلح ( الجلاء بالدماء ) واستدعي اليش 
للتدخل » فأضربت جموع العمال إلى جانب الطلية وبقية جماهير الشعب » وكان 
اضراب رجال البوليس أنفسهم » من أشد وقائع هذا العصيان تأثيراً » وأعلنت الحكومة 
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حالة الطوارئ »؛ فغادر معظم ضباط القاهرة مكاتبهم » ثم كان الإزدلاف إلى نادي 
الضباط حيث اجتمع زهاء خمسمئة ضابط ٠‏ تلقوا برقيات التأيبد من ألفين آخرين » وقرر 
ضباط الاسكندرية الاعتصام في تاديهم » ورغم حركات النقل والتشتيت التي باشرتها 
الحكونة يدق القنباظ الحفيين »وثالي اط اقيق تنقيا ظ :التو لسن ومظلا عر انث 
الشعب » إلا أن هذه الفترة ( كانت من أمجد فترات نضال الشعب المصري في حركة 
سياسية واجتماعية مشتركة ء وفي تنامبق وطني بين الشعب وايش )*. 

ومع انفجار القضية الفلسطينية » فقد كان طبيعياً أن ينتقل مركز الفعل من الداخل إلى 
الخارج » وهكذاتم إجهاض كل الأمنافية الس » التي ستجد ردة فعلها القصوى 
ذااخل شرقوف الورظوين فن القراك للد لح 

مز لضاني لاخترنت غنو طاو تعر عور ققد فنك اللكارة عن مين 
الألعاب الاتكليزي في الجزيرة ٠‏ وتبين عد استقرار المشهذ » أن سايكس وبيكو لا عمل 
لهما هنا » فالجزيرة بمساحتها القاريّة غير قابلة للتجزئة » وأن مملكة واحدة ومضمونة فيهاء 
خي رمن توزيع كامل جيوش الامبراطورية لضبطها » وهكذا تمت عملية الضبط بالنيابة » 
وصار ابن سعود ملكا على الجزيرة بكاملها دون منازع . . 


١‏ . ومع إيطاليا في العام ١977‏ . . الخ ء وفي شباط من العام ١975‏ بدأت الخرب 
بين الجزيرة العربية ( التي أصبح اسمها المملكة العربية السعودية ) واليمن » واقتطعت 


التمغودية مناطى الحتدوة البمتية عر وتران وكيؤانة» وفى أيار من العام تلتسداقفت 


> قصة الثورة . مصر والعسكريون . أحجمد حمروش - مدبولي - الجزء الأول صفحة ١١8‏ . 
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المصالحة مع اليمن في الطائف . وكانت مصالحة الأقوى مع الضعيف » حيث بقيت 
المناطق اليمنية في حوزة السعوديين » وفي العام ١97”5‏ عقدت السعودية معاهدة صداقة 
وتمثيل دبلوماسي مع مصر » وفي العامين ١975‏ و977١‏ عقد ابن سعود معاهدتي أخوة 
وتحالف مع كل من العراق واليمن . 

وكانت هذه المعاهدات بمجملها » صورة لقوة بريطانيا في المنطقة » ولكن ليس في 
العالم » وها هي قوة عالمية جديدة تزاحم بريطانيا على الجواهر السوداء » أو منطقة الكنز 
في الحزيرة العربية . 

فعندما ضربت الأزمة الاقتصادية العالم بين أعوام 494 - ١577‏ سارعت الولايات 
المتحدة الأمريكية لتغطية الوضع المتردي في السعودية » فبدأ هاملتون الأمريكي ( ممثل 
ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا ) مباحثات خاصة للحصول على امتياز يترول في المنطقة 
الشرقية من السعودية ( وهي بالضبط منطقة الكنز الجديد ) ومنحت الحكومة الأمريكية 
سلفة على الحساب » على شكل قرض طويل الأجل » بلغ معة وثلاثين ألف دولار » 
مقابل التنقيب في مساحة تبلغ 9477 ألف كم؟ لمدة 17 عاماً » ( المساحة تساوي ضعف 
مساحة منطقة الهلال الخصيب كله ) . 

ثم توالت الشركات الأمريكية التي بدأت بالتفريغ بدءاً من العام ١575‏ ( أرابيان - 
كاليفورنيا ستاندارد أويل كومباني وتكساس أويل كومباني ) كما حصلت شركة ( إيسترن 
كومباني ) على اتفاقية بخصوص توريد الآليات والسيارات وقطع الغيار مع الإطارات ‏ 
ونالت شركات أمريكية أخرى ( أمريكان سميلتنغ وأمريكان تسيانا ) امتيازاً لاستخراج 
الذهب والفضة » وكانت معظم هذه الشركات ذات ملكية يهودية » وبلغت المساحة 


دطؤلاات 


الإجمالية لمناطق الامتياز الأمريكي في السعودية عام ١975‏ زهاء مليون ومائة ألف كم؟ 
أي حوالي نصف مساحة المملكة 000 

لقد حالت الامتيازات الأمريكية الفسخمة في السعودية دون تجرؤ الآخرين على 
الاعتداء عليهاء وعندما كانت تصل الأمسور إلى عنق الزجاجة مع الإنكليز » كان 
اذو تون نا سر لالخوسيظة وماق ادر العتيك: الاقنير اطور باغو قرنها ا اران فى عه 
القوقه اسساو ةنق العالم مول والفاك فزد لقي هلين أ اطع سانا قرفا 
فدكما تن لز لاز او لمعنه دواعي ونيا لاقع انر + أن تمنح بريطانيا جزءاً 


منه لابن سعود. 


هذا وستعلن أمريكا في العام 00 أن العربية السعودية » تتسم بأهمية حيوية 
بالنسبة للدفاع الأمريكي » وقد حصلت السعودية نتيجة لهذه الحيوية على قروض خلال 
فترة الحرب العالمية » وصلت إلى تسع وتسعين مليون دولار » وفي العام نفسه . تم 
افيه داع تيرك دارا ذاناب كا تور تنا سسمانة ره ازيل أوف كومياني )بلعم (أر اانا 
أميركاة أويل كومياني ) وه تلك التى ذاخ ضنيتها فى المنطقة العربية تحت آسم (أرامكو): 

دنفي اكرون آل القلائز التمافنية التي بدأت تظهر في الأقطار العربية ظ 
غبائسة ولك اللقنينة التترسسي التي تيد في الإهلات النسكري الأول فى سوويا .فيما 
ظل يلقى على مشجب فلسطين كل شيء . 

فى ةينو الجا 18 السام الاقس الاريك وز اقلعم اناا انق سعرة 
على ظهر طراد أمريكي سابح في البحر الأحمر » وسيظهر نتيجة الاجتماع - طبقاً 
السزوراها لكوي اليه اسان الطره رصا برقع اتووالانك بسر وان لاق نعود 
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للاسطولين الأمريكي والبريطاني ». ومع حق استخدام قاعدة الظهران » ( وهي في الحقيقة 
قاعدة أمريكية بتيت فوق وتحت الأرض لسلاح الجو الأمريكي ) ولضرورات الحرب وما 
بعدها » طالما أن النفط هو محرك الحياة في الغرب » كما راحت الحكومة الأمريكية تؤكد 
في هذه المرحلة » أنها ستلتزم جانب العدل في القضية الفلسطينية » وأنها لن تقدم على 
خطوة ما دون استشارة الأطراف المسبقة . 

سيوقع ولي العهد الأمير سعود في القاهرة بروتوكولات وميثاق جامعة الدول 
العربية» وبناء على طلبه فققد أدرج في الميثاق وجوب ضمان استقلال سوريا ولبئان ( أي 
كل ما هو فرنسي وغير بريطاني ) كما سيطالب سعود ( بثيات حدود الدول العربية ) » ( أو 
الحفاظ على سايكس - بيكو ) مما يحول دون تحقيق نوايا العراق في الهلال الخصيب » 
نوايا الأردن في سوريا الكبرى » ونتيجة لهذه السياسة فقد انتهج ابن سعود سياسة التقارب 
مع مصر منذ البداية » وذلك للوقوف في وجه الهاشميين سواء في الأردن أو العراق ** 
وقد قابلت مصر هذه الرغبة بأحسن منها ء حيث النزاع على خلافة المسلمين بين والد 
الملك فاروق ( فؤاد ) ووالد الملك عبد الله ( الشريف .حسين ) كان قد أودع تا تأثيره في أسرار 
النزاع اللاحق . هذا فضلاً عن أن مصر » ظلت تعتبر نفسها في المركز الأول والنتسية لقيادة 
العرب » وهو مركز لا تريد أن ترى أحداً يتازعها عليه . . 

هذا وسيأتي التعرض لهذه القضية الشائكة سواء الهلال الخصيب » أو مشروع سوريا 
الكبرى في الفصول القادمة من كتابنا هذا » حيث أن الانكليز لم يكونوا مع ضم الكويت 
إلى العراق : مرحلة غازي ونوري السعيد ) ولا مع دخول الكويت في الإتحاد الهاشمي 
فده دترت زئة عرو دري اقيض هويا وأتللطين > الأرده لات )أن اليلول 
الخصيب حين يضاف العراق إلى سوريا الكبرى » حتى ولوكان النظام ملكياً » امبراطورياً 
* يقول محسن البرازي في هذ كراته ( تجميع د . خيرية قاسمية صفحة "٠‏ و ا" ا) . 
أنه حينما اشتكى لابن سعود » مواقف الملك عبد الله من سوريا , أجايه : ( سعد الله الله يرحمو , 


دا عر ا وا كو د ا له ١‏ .. أنا ويأه 
. كدب أحياناً 4 والسياضة ؟اليسثت الكذب ؟ احزموا أم ركم والذدي يخاصمكم أضربوة : 


افا عت السيف هو التاجح , استعملوا المال وأنا أعطيكم .. وإذا جد الخد , اصمدوا عشر 


0 


أو جمهورياً . فمن يصتع سايكس - بيكو لا يصنع هلالاً خصيباً . ولاندري علام كان 
يدور الاقتنتال إذن ؟*” . 

في مرحلة لاحقة من فصول الكارثة العربية في فلسطين » سيعلن ابن سعود من 
بعيد» بأن فلسطين في عينيه » وسيقسم كما أقسم غيره » بأن فلسطين عربية وستيقى 
كذللك ولو أطبقت عليها شعوب الأرض ٠‏ هذا إن لم يكن خحافياً أن شعباً صغيراً واحداً هو 
الذي أطبق عليه وليس غيره ! . 

إلى تجاه عتممو لزي ريل م :ضام تيك العقية جما الى اران الول 
الجديدة في شرقي الأردن » وكان ذلك نتيجة مساومة بين الانكليز وأين سعود ( ١578‏ )غ 
عي اقبتر رن سغنوه تكلم الجرف الالبة الى عتدهيا ريكاب جسسه اشهار علن 0 
الحسين. وسيضم ابن سعود الحجاز كله بعد هذا الاقتطاع الانكليزي لصالح الأردن »ا 

افقو الآردة الم ترات عليه ابعر اميد قرو اكه اناما قن اليس 
مع الفرنسيين عن سوريا » وهو الحد الفاصل أيضاً عن أطماع الصهيونية في فلسطين ( التي 
ا ا ل ل 
فلسطين » وهو همزة الوصل فوق ألف الجزيرة العربية » وهو استرضاء لبقايا الهاشميين 
في المطقة ٠‏ وهو قاعدة مسكرية قاد اشرق الإنكليزية) إذا ما تطلب اموقف تأمين 





5 كانت المكائد الكبرى تكمن في عدم إظهار الموقف البريطاني الحقيقي من هذه المسائل , ٠‏ فهي 
في الظاهر ليست ضدها طالما أنها تنطري تحت جناحها » وفي الباطن كانت تحول دون تحقيقها » وما 
بين الظاهر والباطن كان يتم تأليب الأطراف بعضها ضد بعض : فالملك عبد الله إنكليزي لدى الملك 
فاروق ٠‏ وهاشميو العراق إنكليز لدى ابن سعود ؛ وفاروق وابن سعود من هما إذن ؟ كان حلفاء 
ل ا ا ا ل - ييكوء لا 
ا و ا التاريخ . 

يقول الملك عبد الله عن واقعة الالحاق هذه ؛ في مذكراته » تجميع الاستاذ مصطفى الخرسا 
لعادء :-( في 5؟ حزيرات من العام ©2؟ ١4‏ أصدرنا الإرادة التالية » نظراً لتسيب 
(يقصد لاستتساب) صاحب الخجلالة الهاشمية الملك علي المحظم » ملك اليلاد المقدسة المجازية , 
بضم ولايتي معان والعقبة إلى أمارتنا .. وفي اليوم التالي أي يوم الخميس : وصلنا معان » وكات 
معي رئيس النظار (رئيس الحكومة) وجرت مراسيم الإنضمام الرسمية » ورفعنا علم شرق الأردن 
على الولايتين . 


ا 














اليابسة على الشريط الساحلي الهام من اسكندرون إلى رأس الناقورة » ولم يكن في 
المملكة المنشأة » مايغري على البقاء أكثر من ذلك » فمنطقة شرق النهر » إضافة إلى 
كونها جنوياً تاريخياً من سوريا » شأنها كشأن فلسطين » لم تتمتع بمزية اقتصادية تمكنها من 
الوقوف إلي جانب أرخبيلات سايكس - بيكو على قدم المساواة » ولقد ظلت عبر التاريخ 
القريب والبعيد , تنائر آثار لسياح التاريخ » فوق ما هي ساحة حل وترحال لشيوخ القبائل 
فوا الكجكال وا كعوين لزنه نان الآروة العلل زكر امن جاقه هدي أ ونه كنا 
حظي جيرانه في دولهم المجزأة » وكان لعدم إطلالته على البحر الواسع » عاملاً راسخاً 
في بقاءه داخلياً يتتحرك كبندول الساعة بين شرقه الصحراوي وغربه الأخضر الذي ظل 
يعمل للوصول إليه . 

بعد سئوات الحرب » ستكسو سحنة الأردن » تلك الصورة العسكرية » التي تبدت 
في الفيلق العربي ( أنشأه الانكليز بقيادة جلوب باشا » بعد أن كان قائداً الخرس الصحراء 
البدوي ) حيث أستلم مهماته الحربية الانكليزية » في المشاركة بقمع ثورة الكيلاني في 
العراق » وحيث سيساهم مع اقتراب رومل من مصر »ء في بناء التتحصينات الدفاعية في 
شبه جزيرة سيناء » كما سيساهم مرة أخرى في القتال شمال أفريقيا » فيما خصص له 
مهمات إضافية لفتح جبهة في البلقان » وعندما كان ( المليون ) » رقماً فلكياً * » فقد 
بلغت المعونات المالية الإنكليزية ( أسلحة ومعدات ورواتب . . ) لهذا الفيلق خلال عام 
واحبذ من ١54*‏ إلى 1524 مي ل و و ا 
للجنيه الاسترليني تقريباً ) هذا وستنتهي المعاهدة البريطانية - الأردنية التي أيرمها الأمير 
عبد الله مع الانكليز في العام ١177‏ عيرق الدء اتسين ل ان 
من السنة ذاتها . عن اسم شرقي الأردن » باسم المملكةالأردنية الهاشمية » ونودي بالأمير 
 **‏ كات بعض العرب في تلك الأيام ٠‏ يعتقدون أنه في عالم المال : لق يكوت هناك اكثر من ألفن 


جنيك استرليي مدلا > » إن فداحة ثلاثة الأصفار كانت تتجلى عندما يقول المرء : قات كذا أو فعلت 
كذا ألف مرّة » وكأنها آخر الأزقام . . 
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ملكا على الأردن ‏ 

وفي آذار من العام ١914/‏ ستعقد معاهدة جديدة بين الأردن وبريطانيا » يحدد على 
أثرها تحديد مواذ ضع القوات البريطانية في ( منطقة عمان والمفرق ) فقط ‏ ؛ على أن تسرع 
الحكومة البريطانية بتهيئة الشروط والظروف لتوحيد الأردن وفلسطين . وأثناء الحرب 
الفاسطيعية »فك القيلق العربى فن السعلدل لبود الأعظل من فلسظيخ الوميطى(القيقة 
الخربية والقدس) وخضعت هذه المناطق لسلطة حاكم عسكري مرتبط بالملك شخصياً : 
وفّهم ذلك على أنه تقاسم مع الاسرائيليين على حساب فلسطين + فهرع القلسطينيون إلى 
غزة بتأثير من مصر والسعودية » يقيمون حكومتهم الخاصة » وباستثناء الملك عبد الله » 
لإحوك! لا بة انرو ما رصت لوه نري باكر و الل وي و ا 
في أريحا حيث نودي به ملكاً على الأردن وفلسطين » وفي جلسة نيسان من العام ١105٠‏ 
ناد البز لان لأردنى فلن قراراك ازوحا نوكا البلا قد اعقه ردي اعقناء 
يمثلون الضفتين » فيما كان الصراخ في الكنيست الاسرائيلي يتعالى (لنهر الأردن ضفتان » 
الضفة الأولى لناء والضفة الثانية لنا أيضاً) . 


ستنساب مياه غزيرة تحت جسور الأردن » حيث عند بحيرة التتجمع ستغرق سفن 
العرث براك جد نادي ااتعرب ار حل قاانها كارا اف زاون عام ذلك الممتر 
في واد آخر . [ 

في العراق » وق النقانه ارك فييك ملا قاذ ووو اسع سك جربل اع فقن 
كلت وؤازة سديده واس نميه اللسدز ف اشير الأرلامن العام ١40‏ » وكان 
الائتلاف الثنائي بين حزبي الاستقلال والأحرار هو دعامة الوزارة الرئيسية 200 


© يقبول كامل الجادرجي في مذكراته عن تاريخ حزبه الوطني الديمقراطي ص "5٠١‏ : ( إن 
الأسباب الت تداعو ني إلى أن أقول لكم بأن مسؤولياتكم في هذا الدور من تاريخ العراق خطيرة 
وخطيرة جداً » لأن قوى مختلفة ولا تستهينوا بها » أخذت تمجمع للحيلولة دون مجيء مجلس كخل 
أكثرية الشعب ... إنها تعمل ليل نهار كي تبرهن على أن الوثبة التي قمتم بها كانت رعناء وأنها 
ديت شعتة قن صمي الحتعت ١‏ الا برغيرا الكو لا همارك رتيوت من اسجائر كم وزو فلك 
الوثية . ا 
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هذه الوزارة » تم إصدار بيان حكومي ( شهر شباط ) بإلغاء معاهدة بورتسموث » ومع 
ذيوع أخبار قرار التقسيم » فقد أصدرت الأحزاب العراقية » بيانات تطالب فيها الحكومة. 
بأن تقوم مشتركة مع الحكومات العربية » أو منفردة » باتخاذ موقف حازم لانقاذ فلسطين 
من سحنتها » ثم أصدرت نداءاً مشتركاً(الأحرار والاستقلال والوطني الديمقراطي 
والشعب والاتحاد الوطني ) دعت فيه إلى وقف الهسجرة اليهودية فوراً » وإلى إعلان 
الإضراب العام في العراق » واعتبار العراق في حل من جميع الاتفاقيات المعقودة مع 
بريطانيا » وأن تعلن الجامعة العربية ألا حل لفلسطين » إلا باعلان استقلالها دولة عربية 
ديمقراطية حرة ( مذكرات مهدي كبة ص ١١5‏ ومنشورات حزب الاستقلال العراقي - 
التقرير السنوي ) / 

في المجلس التيابي العراقي . كانت برقيات الاحتجاج المرسلة إلى برلمانات العالم , 
أشد حرارة من آب العراق اللاهب » وقد طالب العديد من النواب ( وتحدث باسمهم 
النائب ابراهيم عطار باش ) بقطع العلاقات التجارية مع أمريكا ٠‏ وإلغاء أية اتفاقات مع 
بريطانيا » ودعوة الجامعة للإلتزام بواجباتها » وإعلان الجهاد المقدس مع سائر إسلام العالم 
لإنقاذ فلسطين . . هذا في حين ذهب بعض النواب إلى حد » دخول فلسطين وذبح كل 
من يهاجر إليها من اليهود . 

ويذكر الجمالي في مذكراته ( ذكريات وعبر » صفحة 18 ) . أن الحكومة العراقية في 
هذا الوقت . كلفته بعد عودته من مؤتمر بلودان » أن يعد مذكرتين شديدتي اللهسجة إلى 
ا حكومتين الإنكليزية والأمريكية » حول تساهلهما في قضية فلسطين . كذلك حول تقرير 
اللجنة الإنكليزية - الأمريكية الذي جاء مائعاً ومنحازاً » وقد ضمن الجمالي مذكرتيه 
تهديداً بالعواقب الوخيمة لمثل هذه السياسات في المنطقة » ( فما كان من السفير الإنكليزي 
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في بغداد إلا أن رفض استلام المذكرة ». ورجاني بكل حرارة » أن تبلغ الحكومة العراقية , 
الحكومة الإنكليزية مضمونها شفهياً » وألا نضع شيئاً قاسياً على الورق فقط *” ) . 

وفي تعليق للجمالي على مؤقر بلودان يقول : ( كان العراق أكثر الدول العربية 
اندفاعاً » وكنا نعي حكومة وشعباً » بأن الحسمل الأثقل سيكون من نصيبنا » وكان الثاني 
في الإندقاع » سوريا ولبنان » لكنهما حديئا العهد بالاستقلال ولا يريدان توريط نفسيهما 
بما يتجاوز الخدود مع فرنسا وبريطانيا » إوأما مصر ء فإِن فكرة إنقاذ فلسطين لم تختمر فيها 
بعد » ومساعدتها إلى الآن أدبية » أما السعودية فإن مندوبها جاء بتصريح معتاه الاستسلام 
لقوات أمريكا وانكلترا » وطلب الإعحةا و اليناف كما وعدن توريط عرب فلسطين 
بأي صدام مع هاتين الدولتين » ولكن مندوب السعودية عاد فتراجع أمام معارضة الوفد 
العواقى قاكلا #عشى ديكو ولا سجك.: .وما أنا الام غرية إنغوةتذكريات 
وعبر - الجمالي ض 794 ) . ئ 

مسبطا الحبوي عا ينا اناو زيجي (الفي كاد روزي وراة لكر انين 
والاجتماعات الجانيية » لا لدرء الخطر عن فلسطين » ولكن لدرء الخطر الذي تلقيه 
أمظ عل كلمن الدول التعرية أ ريون هاما آي دشري واللاراية و 010 

ينك نشل موق رالتدن اقتخاط /1949 )التق اقه فور مكةوض الورك العربرةت: 
وفلسطين ججمال الحسيني » وممثل عن إلوكالة اليهودية وإحالة القضية برمتها إلى الأم 
المنحدة » تمت الدعوة إلى جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والأعيان العراقيين ١‏ وانتهى 
الاجتماع العاصف ؛ بضرورة الحصول على قرار إجماعي من جامعة الدول العربية 
يتضمن إبلاغ أمريكا وبريطانيا عن خطورة الوضع الحرج الذي أصبح قائماً في فلسطين » 
والذهاب إلى الأم المتحدة لاعلان استقلال فلسطين أمام الاك كلع كماسسظر قرا 
** يبدو أن السفير الإنكليزي » كان قد ينس من امتشاق حسام الكلام العربي . وحول المعنى ذاته 
)سيقول الدبارداستي العربي أحمد الشقيري آنذاك , أن الاجتماعات مع سفيري أمريكا وانكاترا 


التي 5 كنا نعقاءها كد بلوماسيين عرب 3 و ين ل و س ست كان يجري 
في الشارع . 
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المجلسين أي تصدير للمواد الأولية التي تغذي المعامل الصهيونية وحم القرار بقوله ( إن 
مجلس الأمة العراقي يعلن على رؤوس الأشهاد تمسكه باقتراحاته هذه . ويجعل العراق 
في حل من تحمل كل مسؤولية تنتتج عن عدم الأخذ بها - برقية الخخنارجية العراقية إلى 
وقرعا فى القاعر ارين و مجر ب 4 

سيرد يوسف ياسين* مندوب السعودية لدى جامعة الدول العربية » على القرار 
الصادر عن ممجلس الأمة العراقي يقوله ( يوجد هناك مَنْ يعيق عمل الجامعة . إنني لا 
أستطيع أن أصفهم إلا بكلمات معدودة : إنهم أعداء العرب - محضر مجلس الجامعة 
بتاريخ /١١‏ "/ 577 ) وقد فهم هذا الرد السعودي بأنه بمثابة اتهام لكل من العراق والأردن 
الهاشميين » خاصة بعد أنتم ايرام معاهدة التحالف والأخوة بين البلدين . 

وسيعلن سبيرز أحد كبار العاملين في الخارجية البريطانية على هذا التراشق » ( إن 
العرب لا يحركون ساكناً تجاه أي شيء يحل بهم ؛ أو يدور حولهم . إنهم ملوك 
التهديدات ليس إلا ) » أما جريدة السجل العراقية » فقد كتبت تعليقا على الخطب النارية 
التي كان يطلقها نوري السعيد في وجه الجامعة العربية فقالت : 

( هذه إذن نتيجة الغضبة المضرية الصادرة عن فخامة نوري السعيد » قرارات أبلغت 
للجامعة العربية التي شكرت العراق على غضبه . ثم هدأت العاصفة » وتوقفت 
القذائف. ولم تنخذ أية تدابير فعالة لتطبيق قرارات مؤتمر بلودان » ولم تواصل حكومة 
العراق جهودها . وتصرمت الأيام والناس في حيرة من غضبة الباشا . . ترى هل سيستمر 
سكوته طويلا ! :.. عتريذة السجعل هدو 1581/54/٠‏ 


وأمام شهادتي كل من رئيس الأركان العراقي صائب الجبوري » وقائد القوات الآلية 


2 الشيخ يوسف ياسين عمل ك وكيل للديوان الملكي منذ تأسيس المملكة وهو سوري من أبناء 
اللاذقية » وفد إلى السعودية عام ١9575‏ وعمل محرراً في صحيفة أم القرى ع2 وقد أصبح من 
مستشاري الملك فيصل فيما بعد » ولم تكن ثمة.اجتماعات غاية في الحساسية تعقد بين الملك عبد 
العزيز ومن بعد ابنه فيصل , مع آخرين » دون حضور الشيخ ياسين . 
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اللواء نور الدين محمود » : ( لو بذلت جهود أخرى لكان في الإمكان تضييق الخناق على 
الصهيونيين في فلسطين . لكن أوامر الحكومة كانت صريحة حين تمثلت في الحفاظ على 
منطقة المثلث العربي » وعدم القيام بزية تحركات عسكرية خارجها , علماً بأن القوات 
اوتا برااي بن اياي فإبرارت جوتي العسراتري الاي القع إلى 
)36 

يوك نانوي عد شان الطاب يستكي الا با برس اللاي 
وإلقاء التبعة على كاهل الحكومة المانيق » علماً بأن الحكومة المعنية ( مزاحم الباجه جي ) 
قدمت استقالتها وكان عمرها ثلاثة أساييع فقط » لسبب وحيد وهو قبول العرب بالهدنة 
الأولى » وهو ما ستراه في بحئنا عن الذرب العربية - الاسرائيلية الأولي » غير أنه يمكن 
المضي مد الآن .لإقرار حقيقة لم تعد خافية على د + وهي أن الوزارات العريبة - 
ومنها العراقية - المتعاقبة قبل نشوب الحرب لم يكن لها خطة مستقرة في معالمة القضية 
الفلسطيية افلكل سكرمة غريية وجهة تخاول السنرعلنها +ف]ذا ماناندين حكفهها انوت 
معها وجهتها وخطتها لتعود الحكاية من جديد : 

لم تشهد الأقطار العربية كافة » ما يوحي باقبال البلاد على حرب تحريرية » ولم تُعبًا 
قوى البلاد ومواردها لا كلياً ولا جزثياً ٠ش‏ ولم تستكمل النواقص التي تعاني منها وحدات 
العرب العسكرية » ولم تتخذ الاحتياطات اللازمة لتعزيز أي مجهود حربي » وأكثر من 
وذالم تيح يظيم ( ميك اتناك سورب )لننيائن بالأعينء الطارةة في وتو تدده سين 
اسرائيل النظامي والمدجج » كان النقراثني باشا رئيس وزراء مصر يقول فبل اسبوع واحد 
من دخول الحرب ٠»‏ (إننا لا نستطيع أن نحارب ومشاكلنا مع بريطانيا كثيرة ) وكان بوسع 
السورين المستق أن » أن يقولوا قد حرجنا لشونا من حكم الاتدداب » وكسان بوسع 





5 صائب الجبوري هو رئيس أركان ايقن العراقي أثناء حرب فلسطين , واللواء نور الدين 
محمود كان قائداً للقوة الآلية العراقية » وقد أفادوا بأن وقفة العرب الأولى - الهدنة - لم تكن 
اللا ا ا مر عن العراق حرصاً على وحدة الصف العربي ! 
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الأردنيين أن يقولوا شيئاً عن إحكام الخناق على سلاح اليش الأردني - حيث كان سلاحه 
ماضياً في ثورة الكيلاني » وكان بوسع العراقيين أي شيء آخر ء أو من القبيل نفسه . 
فالكل له ألسنة لزّجة » والمشكلة أن فلسطين وحدها » كانت قد أصيحت يكماء دون 
لسناق!: 

في فلسطين الممتلئة بالغضب والغيظ » نتيجة تصريح بن غوريون ( ليس في يلدنا 
مكان إلا لليهود » سنقول للعرب : انجوا بأنفسكم وإذا لم تذعنوا ولجأتم للمقاومة : 
فسوف نرمي يكم تخارج البلاد بالقوة - مقدمة كتابه تاريخ الهاغناه ) *” . 

وسيصرح اللورد موين أحد كبار المسؤولين البريطانيين في القاهرة » في جلسة 
عاصفة بمجلس اللوردات عام ١557‏ ». ( بأن يهود اليوم » ليسوا أحفاد العبرانيين 
القدامى؛ وإنه ليس من حقهم ادعاء الدق الشسرعي أو الشاريخي في المطالبة بأرض 
مقدسة)» وقد لاقى ( هذا العدو الشرس لاستقلال العبرانيين ) مصرعه في القاهرة على يد 
عضوين من عصابة شتيرن بزعامة اسحاق شامير عام ١444‏ . وبدلاً من أن ينور تشرشل 
رئيس وزراء بريطانية لعملية قتل دبلوماسي بريطاني كبير كاللورد موين على يد اليهودء 
فإنه بالعكس » راح يوجه تهديده لاولئك الذين يريدون ( تبديد أحلامنا وسط دخان 
المبيساكية فإذا لم تثمر جهودنا من أجل المستقبل إلا بولادة عصابة جديدة من الارهابيين 
اللائقين بألمانيا النازية » فإن كثيرين مثلي سيعيدون النظر في ذلك الموقف الذي درجنا على 
تيه عا شيق> المقصيودهنا الكنات الأسفن - أما هؤلاء المنبؤولون عن النشباطات 
الشيطانية اللعينة فلا بد من استئصلاهم بالقتل والشئق ) . وهكذا تحاكم التعجة من قبل 
الذئب » على تعكير صفو مائه من الأسفل ٠»‏ ليغتال اليهود موين ويحاكم العرب . 


2 ردأ على الكتاب الأبيض : وكان بن غوريون في مسعاه العالمي » قد وضع الأساس لتقل تقل 
الصهيونية إلى أمريكا نهائياً . 


الات 


لقد جرى التصديق من الوكالة اليهودية على مقررات يلتيمور عام ١544‏ + وكانت 
المقررات -جهاراً نهاراً تدعو إلى :- 
دولة يهودية في كل فلسطين ؛ لها جيشها الخاص » وليس بوطن في فلسطين 
فقطء كمايزعم بلفور ١ ٠.‏ 
مدر يودي لانمد انها «اشرزك عانها الركالة لوو : 
مساعدات ألمانية عن الضحايا لبناء الدولة اليهودية © 


إذذين غوويون المننصر في معركة بلعيمور قعل أن يسعهدي بهعلر لا بغيره :حين 
برهن أن التاريخ لا يستهدي بالعقل بل بالقوة ؛ وقد أعلن رئيس الجامعة العبرية دكتور 
ماغنس على رؤوس الأشهاد » حين ألقى كلمة بمتاسبة العام الدراسي الجديد ١1557‏ ( إن 
صوت اليهود الجديد ينطلق الآن من أفواه البنادق » لقد حكم جنون القوة هذا العالم » 
فلتحمنا السماء من أن تُحكم اليهودية وشعب اسرائيل بهذا الجنون نفسه ٠‏ إنها ليهودية 
ثنية تلك التي تسيطر علينا الآن » وأن أمريكا هي المسؤولة بعد بريطانيا عن هذه اللعنة » 
لقد تخدر الحس الأخلاقي حتى أصيب بالشلل ) . 


يغ إن الصهاينة يضاربون بضمير الغرب السيء , ويودون أن ينجوا إلى الأبد من كل إدانة مهما 
ارتكيوا من آثام باسم ضحايا أفران الغاز الهتلرية » إنهم يتاجرون بالجث ٠‏ مثلما كان رجال الدين 
في أوروبا يناجرون بصكوك الغفران » وهم يجدون في أنفسهم الوارث الشرعي لضحايا النازية أو 
بصورة أدق لأعمال النازية » هذا الاستقلال الذي لاحياء فيه لقتلى داخاو وشويتز وترتبليتكا يستغله 
الأحياء هو ( نشترة ) كاملة فإذا كان النازيون يصنعون من جقث اليهود قطعاً من الصابون , 
فالصهاينة يحاولون أن يصنعرا منها قطعاً من الذهب . 


حا 

















عرنيا #ويعة توقف تخاطات القورة الكدى 5155-50 وواكهاء موعن 
الطاولة المستديرة في لندن إلى الفشل » وخروج القيادة الوطنية من فلسطين إلى سوريا 
والعراق » وتأييد الدول العربية الحلفاء ضد دول المحور .» عاشت فلسطين مرحلة من 
الركود والإنهاك » وعلى الرغم من انيثئاق جيل جديد . إلا أن هذا الجيل - الذي كان 
يتميز بتحصيل علمي وثقافي - لم يجد أمامه الكثير , لتعديله فقذ كان الإآرث وسلا» 
وكانت أحوال العالم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية قد تيدلت » وربح الطرف الذي راهن 
لمصري في مصر الاج أين في فلسطين )ا 00 كن ذلك غراماًبلنازة أ الفاشية . قدر 

وبينما كان المستعمرون الجدد ( الأمريكيين ) بالتعاون مع أصدقائهم القدامى ‏ 
يفتشون عن مخرج للقضية الفلسطينية » كان الصهاينة يواصلون حربهم الارهابية » ففي 
تموزأدى الانفجار الذي نسف فتدق الملك داوود فى القدس » إلى مقتل شخصاً بين عربى 
وبريطاني » ثم راح اليهود ينسفون سكك الحديد الواصلة بين حيفا والقاهرة » وفي 
الداخل بين عكا وطرشيحة ثم سكة حديد القدس - اللد. 

كان عام ١951‏ يؤذن بغروب فلسطين . فقد بدت الأحداث أنها تجري لصالح 
الاسرائيليين في كل شيء » وفي مناورة من قبلها » رفعت بريطانيا القضية إلى هيئة الأم 
المتحدة أملاً في تبرئة الذمة » كذلك بدعم الولايات المتحدة المفتوح » وامتدت مناقشات 
الأم المتحدة زهاء عام ( من أيار ١4517‏ إلى أيار ١45/8‏ ) ثم اتخذت الجمعية العمومية 
ا 0 
فرارات بتقسيم فلسطين . وفي ليلة الرابع عشر على الخشدامس عشر من أيار ١‏ أ أعلتت 
© ثمة أسباب عديدة لهذا الفشل عماياً » فالقيادة التي هي اللجنة العربية العليا انث قد تبعترت 
ما بين ن السجن والفرار والإخعباء » ولم تعد القورة برأس قيادي مباشر » وحيث أ ن الثورة كانت قد 
نشأت بصورة من صور الغليان على طريقة ردة الفعل » فقد حرمت من قيادة عسكرية مركزية 
أيضاًء ورغم تشكيل مجلس أعلى للقادة صيف عام ١98‏ إلا أنه من الناحية العملية , كان لقواد 
المناطق وما ييجرمن تجزئة العمل العسكري ؛ اليد العليا » هذا فضلاً عن روح المساومة التي تسلات 
إلى مسام الكفاح الفلسطيني من خلال قيادته الخاثرة بما كان يجري في الجوار العربي . 
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امحكومة البريطانية اتتهاء المفعول القانوني لانتدابها على فلسطين » وقبل شروع القوات 
البريطانية بالرحيل » كان ديقيد غرين ( بن غوريون ) يعلن قيام دولة اسرائيل في الجزء 
القصضل لها خحسي العتسيو »إلا أنعينه كانت عاك الموء الآخر مق ذولة التتوراة 
التاريخية حيث كتب على مدخل أول كتيست اسرائيلي : حدودك يا اسرائيل من الفرات 
إلى النيل . ئ 


4ت 

















+«التفيل الفباتى - 
صراعات طول القبائل 


اول / 8 كسرى ولا شه 





كانت بريطانيا تتظاهر بتأبيدها الأفكار الد 
لشاريع اقليمية » سوريا الكبرى , أو الهلال 
الخصيب ا ل لاف جراء 
شمن كان يض سايكس - بيكو لا يصنع 
هلالا خصياً »؛ ولا حتى غير خصيب . 

ماذا كان بمقدور التاريخ أن يفعل . أمام 
مضارب الشيوخ والقبائل ؟ 


إنهم يقتتلون على مجرد التصريح - كذلك يتصا حون على التصريح المضاد . . . هذا 
ما سيقوله مستر كيرك أحد الدهاة العاملين في وزارة الخارجية البريطانية » ثم يضيف : كنا 
في وضع تجسريبي ليس أكشر » وكانت سياستنا تقوم على مبدأً انتظر ثم أنظر 
(ع2اءع56 2201 1132 1لة57) ١‏ فإذا ما أتيح لك أن تتعرف على المشرق العربي » فإنك لن 


تندهش لشيء ! . 
دا مايسمية الك عيد ال بودي الكبرى . الو و د + زهو 


وكان مستر بتلر » ضامناً لما ( يخص العرب ) » وما( يخص الجامعة العربية ) على 
حل سواء 1 
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كان أنطوني أيدن وزير المخارجية البريطانية » هو الذي أطلق مبادرته التشسجيعيه لدفع 
مصطفى النحاس باشا للقيام بالإعلان » وكان يرمي لا قتناص عصفورين برمية واحدة» 
فمن جهة » ستمانع فرنسا فكرة خلق وحدة اقليمية أو عربية عن طريق منظمة اسمها 
الم العرو 0 و1532 اوري احري و زا مسي ودين ناد 
المنطقة العربية . 

ثم أن ايدن » وهو الماسك ناتيح لننطقة ‏ والعالم يبواطنها كان يعلم ( أن جمع 
الضعفاء لا يجعل منهم قوة حسب نظرية جمع الأصفار » لكنه أراد أن يبدو في موقف 
المؤيد لأهداف العرب سل - مذكرات - الجزء الثالث - الدار المتحدة للنشر 
ا 

ير ا 
عروش لا تاريخ شعوب » فإذا ما قيض لأفكار الامبراطورية أن تنجح هنا . فإن أي تجمع 
عربي سيكون تحت السيطرة » كما سيتم اخراج فرنسا من نافذة العداء للأماني العربية ) 

كان اطمئنان بريطانيا يزداد 50 » كلما قفاست درجات الحرارة على مقياس 
الكوا عدا يرن قاش بعلن الوقن قبي كلدت تررم ام يدن لبا قيهن 
والسعوديين. وفي مرحلة لاحقة بين العراقيين والسوريين . 

ومع الدعوات المخادعة لوحدة اقليمية أوعربية » كان الوضع يزداد استقطاباً على 
محاور متنازعة » وسيقول خالد العظم : 

( لقد أضاع العرب فرصة عمرهم في العام ١447"‏ » وكانت الفرصة بسبب أوضاع 
العالم السانئحة » إذ لم يكن اخفاق الوحدة إلا بسبب الكره المتبادل بين القوتلي من جهة 
ونوري السعيد وعبد الآله من جهة أخترى » وبين عبد العزيز آل سعود والهاشميين . 


وطمّع فاروق بالخلافة والسيطرة على زعامة العرب . وحلم عبد الله بالعودة إلى السجاز 
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لاستعادة ملك أبيه الذي اغتصبه السعوديون » ومناورات رياض الصلح وعيل اميك 
كرامي في ممالئتهما للمسيحيين من أجل الحفاظ على مركزيهما في لبنان . وكان القوتلي 
يخشى فكرة سوريا الكبرى لأنها تسلبه رئاسة الجمهورية*” » كما كان يقاوم فكرة الهلال 
الخصيب للسبب نفسه » وهكذا قس على سائر الملوك والرؤساء ) . (المصدر السابق ). 

لقد استثمر نوري السعيد مبادرة إيدن في وقت متأخر من العام ١957‏ » فقدم مذكرته 
الشهيرة » وهي التي سنقوم بسرد مرتكزاتها الرئيسية من كتاب ( استقلال العرب والوحدة 
لنوري السعيد نفسه في العام ١941‏ - بغداد مطابع الحكومة ) » حيث يفضي بأن المذكرة 
كانت قد سلمت لريتشارد كيزي ( أو كايسي ) وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق 
الأوسط . 

تقول المذكرة بعد استعراض لخالة الأقطار العربية في العهد العثماني » ومشاركة 
العرب الفعالة ( الشورة العربية ) في طرد العثمانيين من دنيا العرب ٠‏ ورغم العهود 
والوعودء فقد انتهى الوضع إلى الانتدابات التي كانت سبباً للثورات والاضطرابات سعياً 
للاستقلال والوحدة . 

إن الروابط التي تجمع أقطار العرب مع العراق ٠‏ كاللغة والدين والثقافة والاقتصاد 
. . هي التي تدفع من أجل الوحدة » حيث بدونها لن يحتل العرب مكانهم اللائق » ولن 
يستعيدوا مجدهم الغابر . 

كان العراقيون يؤمنون بأن اتحاد العرب لا يمكن تحقيقه إلا بالاستقلال الحقيقي لجميع 
الأقطار العربية » بعدها تختار مع الزمن شكل الاتحاد الذي يتفق ومصالحها » وقد دعم 
العراق هذه المطالب الحقة . . وكل ما جرى في سوريا ولبنان وفلسطين ء كان يتردد صداه 
في العراق . 


* غير أن القوتلي تنحى عن الرئاسة طواعية في العام ١48/‏ لصالح الوحدة المصرية - السورية , 
هل تراه فعل لأسباب داخاية كانت تتعلة ق بالأوضاع الجديدة في سوريا » وهو الذي ظل يستذكر 
تحربته المره » حين أطلق زعيم ( السمن الفاسد ) حسني الزعيم العنان لغطرسة مصطعة ( كرامة 
الجيش ) وزعرنة فيصل العسلي وأعوانه ؟! . 
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يجب البحث عن حل بديل لفكرة إقامة فلسطين مستقلة وسوريا مستقلة . . . وكما 
وعد الحلفاء باستقلال سوريا التاريخية مستقبلاٌء لذا فإن من حق هذه الأقطار التحرك 
باتجاه التضامن في دولة اتحادية والتعاون معاً في جامعة واحدة . . . وحيث أن الدول 
الصغيرة لا تستطيع الدفاع عن نفسها مثفردة » ما يعرض سلام العالم للخطر , فإنه ييبجب 
فرض الاتحاد أو الوحدة » خاصة إذا كانت الأقطار المعنية تؤلف بالفعل جماعة واحدة 
لغوياً وثقافيا واقتصادياً ...00 

ا 2 5 
التعهدات التي قدمت للشريف حسين بإعادة ضم فلسطين إلى سوريا » حيث يمكن إنشاء 
نوأة لدولة مسحدة .من سوريا ولبئانوفاسطين وشرقي الأردن:... 

وافظلت الذكزة إلى الشؤروة الاسادية«فالنعودت تمناؤة الامطاو دري فى هذا 
الال خخاضة وان للنلعة قد ]قم لو اميل العظ منراره مدي لم تكن برد رامن قا ... 
فالعراق النفطي بحاجة إلى منفذ على البحر لتسويق يتروله » وفلسطين بحاجة لتطوير 
متتبنانها إلى أسواقة وؤقرد : :.وكل هذا ينج أن يود بين الأعتياد :. 

أما مصر والسعودية » تقول المذكرة » فإنه بالرغم من المشكلات أو الاقتصاديات أو 
العادات المختلفة » فإن جامعة مقيلة يمكن أن تتسع للجميع . . إن جحت التجربة بين 
العراق وسوريا التاريخية . . [ 

ويلخص نوري السعيد مذكرته قائلاً :- 

ب نون التجبهاة تتلء :دافم رارع «.وقعددف اجنالاق العربية رفيقق اط ارد 
المتحدة ما يلي : د 

2 اانه توه يوري وفطي . لعافم ررقي لأ روناقي ورلا 

- الحكم . كان ملكي أو متمهور) بقزرة السكان بالتصويت . 


ام 





- إنشاء جامعة عربية يتم بموجبها انضمام العراق للاتحاد المذكور . 

- للجامعة مجلس ورئيس وأعضاء يتم اختيارهم باتفاق أقاليم الدولة الواحدة . 

- مجلس الجامعة مسؤول عن الدفاع والشؤون الخارجية وصك العملة وشؤون 
الجمارك والمواصالات وحماية الأقليات . 

- يمنح اليهود في فلسطين حكماً ذاتياً يتتصل بشؤون التعليم والصحة والبوليس » 
وكله عت اقرافةالذولة السورية , 

- القدس لجميع الأديان » ويمكن أن يتم إنشاء لجنة خاصة من مثلي الأديان الثلاثة 
لضمان هذا الأمر . 

ْ - يمنح الموارتة نظاماً خاصاً » إذا طالبوا بمثل ما كان لهم أيام الحكم العثماني . 





ولم يضف الأمير » عبد الله في نظرته لهذه المذكرة وما تضمنت » إلا خطوة واقعية » 
وهي استمهال إنضمام العراق للإتحاد » فقد كان يرى في توحيد الأقطار الأربعة تحت 
قيادته » منهاجاً عملياً قابلآً للتحقيق » خاصة إذاتم كسب تأييد البريطانيين لمشروعه » فإذا 

يتتحقق توحيد الأقطار الأربعة عاجلاً » فيمكن البدء بتوحيد سوريا مع شرقي الأردن . 

والتهيئة في مرحلة لاحقة لضم فلسطين ولبنان » وسوف تزدحم مراسلات عبد الله إلى 

السياسيين السوريين بهذه الأفكار » كما سيشدد في تعليماته لممثليه أثناء المجابهة الكبرى 
حول الوحدة العربية مع مصطفى التحاس في العام 1457** . 

في إثر عودة نوري السعيد من القاهرة » بعد مقابلة مع النحاس باشا سيصرح في 
مجلس النواب العراقي بأنه لن يدخر جهداً لتأييد وحدة سوريا الكبرى » كنه سرعان ما 
سيتراجع عن موقفه » حين سيقول ( بعد شهر من تصريحه في مجلس التواب ) : 





2 أما الجامعة العريية ومركزها مصر »ع فهو أمر خطير للغاية » اسم كبير ودعاية طويلة عريضة » 
واجتماع ثمثلين ليس لهم من الاتصال بالرغائب القومية ولا بوسيلة من الوسائل » وكل دولة من 
دول الجامعة مرتبطة بدولة أجنبية كبيرة لا تمكنها من التصرف خارج الالتزامات التي تعهدت بها . . 
فاعتبروا يا أولي الأبصار . 

- مذ كرات الملك عبد الله ص /ا١؟‏ . 
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إن العراق يحترم ويؤيد رغبات وأماني سكان جميع الأقطار العربية . ومن ضمنها 
سوريا ولبنان مهما كانت . . ( في مذكرته أشير إلى ضرورة فرض الاتحاد !. . ) وعليه 
ليس لنا أن نخوض في هذا البحث الآن . . ( محاضر جلسات المجلس التيابى العراقى 
عاسي 12/46 ْ ظ 0 

ترى ما الذي حدث ولماذا انكفأ نوري السعيد حيث تريد الخارجية البريطائية ؟ 

يقول أحمد طريين في مؤلفه الوحدة العربية ص 74 ما يلي : 

(إن القول بأن مشروع نوري السغيد كان يحظى بتأييد بريطانيا » كما هو الموقف 
بالنسبة لمشروع الأمير عبد الله » عار عن الصحة تماماً » فتصريح إيدن الثاني في شباط 
17 يعد المخاوف السعودية » وضع مشروع السعيد على الرف . . وإن صح أن 
بريطانيا كانت تشسجع مساعي الأمير عبد الله أو السعيد » فذلك بهدف الضغط على العرب 
- أو تخويفهم - للقبول بخطة بريطانيا الجديدة الرامية لتشكيل الجامعة العربية ) . 

وسيقول أنيس صايغ في كتابه عن الهاشميين وفلسطين كلاماً مشابهاً ( ففي مشروع 
الجامعة العربية » الذي بقي دون دفاع مشترك , أمنت بريطانيا نفوذها في المنطقة كلهاء 
فضلاً عن أن الجامعة كما خطط لها كانت مطاطية وشكلية » فيما يدعو المشروعان إلى 
وحدة حقيقية » لا تريدها بريطانيا بأي شكل من الأشكال ) . 

أما الوفد السوري الذي سافر قاف تجن الله كابر إل مر كان أشي شر أة فين 
تالكزاتعيةالعدانن بام ب ئ 

عن ف لاله على تعيينة مكناور تك السدانقنةامع خيونا ىغلي اقطان لشريية: 
ومع ذلك فنحن على استعداد لأن نُسلّمكم ورقة بيضاء موقعة تخطّون فيها ما تشاؤون من 
الحلول » ونحن ننفذها دون تردد . . إِنْ أحب أنواع الاتحاد لدينا هو الاتحاد ذو الصبغة 
التنفيلية :)+5 ْ 


*” نقله وليد المعلم في كتابه سوريا .م١988-941١‏ ص "4 عن جريدة الأهرام القاهرية 
الصادرة بتاريخ ٠١‏ تشرين الأول ١947‏ . 
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سيقول عبد العزيز آل سعود عن سعد الله الجابري بأنه كان ضيق الصدر وعصبي 
المزاج وهو ولو كان وطنياً » فإن سياسته كانت خخاطتة ( مذكرات محسن البرازي للدكتورة 
خيرية قاسميه ص 7١‏ ) . 

عدا وسيغرة إيو و تخاكيد قن راوع القلم4 44ران الدعرية البريطاية سفر يم 
العطف إلى أية حركة من العرب ( ولم يقل حركة عربية ) تخرج بهدف تحسين وحدتهم 
الاقتصادية والثقافية والسياسية » غير أن ذلك يجب أن يصدر من العرب أنفسهم » وعلى 
ما أعلم فإنه لم يوضع حتى الآن مشروع كهذا يتمتع بالاستتحسان التام . 

وسيعود نوري السعيد للتراجع خخطوة إضافية حين سيسأل من جريدة العالم العربي . 
عن موقفه بشأن سوريا الكبرى فيقول :- 

( أن كعراقي لا شأن لي في هذا الموضوع » ولست بصاحب فكرة » إن سوريا 
الكبرى تخص الشعب السوري وحده » ويجب أن تحكم رغبة هذا الشعب نفسه » لا رغبة 
الأفراد ). 

غير أن الأمير عبد الله لم يترك فرصة تمر دون أن يدعو فيها لمشروعه » فعلى امتداد 
السنوات منذ العام ١5547/- ١557‏ » كان الأمير يرسل وكلاءه إلى صناديق الاقتراع في 
دمشق » وقد مجددت دعوات الملك مع بداية العام ١91517‏ ؛ وقد جابهت بريطاتيا هذه 
الدعوات بخشونة ظاهرة » فقد أطلقت وزارة خارجيتها تصريحاً رسمياً قالت فيه ع بألا 
علاقة لبريطانيا مطلقاً بما يقال عن مشروع سوريا الكبرى » وأنها لا تعلم عنه شيئاً ؛ وهي 
لا تؤيده أو تفكر فيه ( الأخبار المصرية في ١441/7/1١‏ ). 

ويروي نجيب الأرمنازي وزير سوريا المبوض ذكريات اجتماعه مع الأغوير الواضق 
عبد الآله في لندن ٠‏ بناء على تعليمات الرئيس القوتلي ( إثر رسالة الملك عبد الله إلى 
شكري القوتلي يدعوه فيها إلى الاتحاد ) » فيقول : دارت محاورة مع الوصي حول 


-4غ4- 


الموضوع فأبدى شيئاً من الحذر , إلا أنه تماسك وقال :- 
الوصي - أليس الأردن جزءاً من سوريا فلماذا لا تتحدان ؟ ‏ 
الوزير - لأن الجرء هو الذي يجب أن يتبع الكل وليس العكس . 
الوصي - 2 لو أن الملك ابن سعود لم يتدخل في هذا ا موضوع لما وصلنا إلى هنا . 
الوزير - لولم يتعرض الملك عبد الله للتدخل في شؤون سوريالما سوغ لابن سعود 
فرصة التدخل . [ 

الوصي - هذا شأنكم وليس لأحد أن يرغمكم على ما لا تقبلوه . 

وتوصل الارمنازي إلى أن الهاشميين ليسوا على وفاق تام حيث اكتفى الوصي بابداء 
مه : 
ان + ْ 
يوسف ياسين . الذي نقل له بدوره تفاصيل مقابلة الملك عبد العزيز للقائم بالأعمال 
البريطاني في السعودية ققال *: ١ 2١‏ 

ذكر الملك باسهاب تاريخ مواقفه مع البريانين واأخلاصه لهم وقارنها بمواقف 
الهاشميين » ثم أضاف : 

إن عيد الله جنا لاس مانا بتر ساسا بال لاني وا أن يتنحى 
ليحل محله » وتبلغ الوقاحة أن يطلب مني بواسطته أن أقبل ذلك » إن عبد الله بنفسه لا 


“ا هذه الديياجة من إنشاء الشيخ يرسف ياسين » فالملك لا يتحدث اللغة الفصحى ؛ بل العامية 
ا ا للك التو لل يد موقعة مدينة تربة » حيث وصله 
كتاب ابن سعود يقول فيه : 

بلغني أنك جئت تجر الأطواب والعساكر , تريدنا بتجد وحنا أي نحن ) ما عندنا بنجد إلا الرمث 
نتطلا ل به ء» حنا وعولاتنا أي نحن وعائلاتنا ) فأنت أعلم أن أهل نجد كافة جاؤوك يمشون ٠‏ مرتهم 
تسبق ريّالها ( أي أمرأتهم تسبق رجلها ) . : وعليه فأنت انكف لديرتك ( عد إلى بلادك ) فإن فعلت 
أنع يبك الأخراق + :وإن لم تقعل هرك بنفسات ز أي ااقطر هذا نت فال + الت . 
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يساوي شيء . وأنا قادر على منعه من الخروج من بيته . ولكنني رعاية لكم أيها 
البريطانيون مازلت أغض الطرف عن أعماله » ففي السنة الفائتة أخرج مذكراته وفيها 
يشتمنا ويشتم أسرتنا فسكتنا إكراماً لكم . . . الخ . وليس صحيحاً أن المذكرات تشتم 
السعوديين أو الوهانيين عحموماً لكنه الحديث الذي ينلج صدر الدبلوماسي البريطاني » 
وابن سعود يعرف بدهائه ذلك » فقد ذكر عبد الله في مذكراته ( أن العقيدة الوهابية هي 
عقيدة إعرابية محضة » حيث كان الأعراب هم التربة الخصبة » لتعاليم مؤسس الدعوة 
محمد بن عبد الوهاب ) وأنكر عبد الله على الوهابيين » اتهامهم ليعض المسلمين بالشرك 
لأنهم كانوا يقولون في أدعياتهم » يا محمد » يا رفاعي ‏ يا جيلاني . . . وقد عاب عبد 
الله على هذه الأفكار تشتيتها لوحدة الصف الاسلامي . . 

وفي حديث ابن سعود عن مقابلته للوزير الأمريكي المفوض في جدة » أفاد 
(الآأق كان سين يععبي الناوزناه المصدر السابق ) يخصوص عيد الله ومحاولته 
الاعتداء على سوريا . 

وسيقول الملك فاروق من جهته أيضاً ( نعم الأمريكان لا يريدون مشروع سوريا 
الكبرى ) » ويتابع البرازي في مذكراته : 

عرضت على الملك فاروق إثارة تعسديات الأردن على سوريا أمام ابسامعة العربية 
وموافقة الملك ابن سعود على ذلك فأجاب : 

( كويس . ولكن ليس الآن » فمصر مشغولة في خلافات مع الإنكليز » وأرجح أن 
يكون ذلك « بعد شوية ؛) . 


ثم دضة املق اك هد 


وق ؤس 


( والله أنا حريص على الجامعة العربية » وأحببت دائماً أن تقوى » وعملت لذلك » 
ولكن هؤلاء الهاشميين يخلقون المشاكل وكأنهم يعادون الجامعة . . فمتى تفرغنا لا يهمنا 
أن يخرج عبد الله بل ربما نتمنى ذلك ). 

سيقوم الرئيس القوتلي الذي يصفه باتريك سيل ( نصف الإنكليزي ونصف السوري») 
بأنه سليل عائلة دمشقية عاشت حياتها وتحسنت أحوالها بفضل التجارة مع السعوديين » 
سيقوم بارسال تقرير واف عن نتائج زيارة محسن البرازي إلى مصر » وكان مضمون 
التقرير الموجه إلى الملك ابن سعود يدور حول المسعى الذي يجب أن تقوم به كل من مصر 
والسعودية لدى الجانبين البريطاني والأمريكي ( لالهام عبد الله الامتناع عن التفكير 
يمشاريعه السخيفة . ) وأن الملك فاروق سيعلم الإنكليز بأنه لن يستطيع الوقوف مكتوف 
الأيدي في حالة الاعتداء على سوريا من قبل عبد الله . ( وإن جلالته يتنظر معرفة الوقت 
الا عرو و تلاك ( آي ار سسوو ) القياء عد فته اتوم علات بالمنينعى من 
قبله » فالررجاء أن تتفضلوا باعلامنا عن ذلك وإن رأيتم جلالتكم أن تبلغوا جلالته بواسطة 
موثوقة فالرأي لخلالتكم - جريدة الحياة في 07/١/14‏ - المصدر السا ا 

وتعقييا عفان المعاهدة الأردنية - العراقية التي ابرمت في أيار من العام ١4417‏ : 
تجلاق خريدة الاركريوسيق على تر رع سووياالكبرى بالقول + المسيضيون. في لبدان لا 
يعتقدون أن جواراً إسلامياً بهذا القدر سيكون ملائماً لهم » والمصريون يجدون في هذا 
المشروع ما يدل على الرغبة في إيجاد زعامة تنافس مصر على دورها » والملك عبد العزيز 
لا يريد معحوراً هاشمياً على حدوده الشمالية » إلا دهاة الصهاينة فهم يؤيدوه لكي يرفضه 
العرت- [ 

وأكثر ا 
سوريا الكبرى . حين سأل مراسل الإهرام *» السيد فارس الخوري عن رأيه بالمشروع 
وكان سابقاً من مؤيديه : ٍ 





2 لم يذكر الدكتور ممدوح الردسان في كتايه ص 8ه ١‏ تاريخ أو رقم العدد , واكتفى بالقول : 
رعام ١449‏ إثر اتقلاب الرعيم) .0 / 
العراق وقضايا الشرق العربي ) . 
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( عندما دعوت لهذا المشروع » كانت سوريا تحت التفوذ الفرنسي . والآن وقد تمتعت 
سوريا باستقلالها ومارسته في ظل دستورها » فلم يعد هناك من مبرر للسير وراء هذأ 
المشروع بعد أن زالت أسبايه ) . 

سيكون نطاب الرئيس القوتلي اتجاهاً مغايراً عندما يتعلق الأمر برغبة السعودية 
ومصر الاستعاضة عن هذه المشاريع بالجامعة العربية » وسيدوي خخطابه على لسان وزير 
خارجيته ( جميل مردم ) في القاهرة حين يقول بنبرة راجفة ( لا أجد كلمات أبلغ مما قاله 
رئيس جمهوريتنا في هذا المقام : إن البلاد السورية تأبى أن يرتفع في سمائها لواء يعلو 
على لواتها إلا لواء واحد » هو لواء الوحدة العربية ) 1 

لو شاءت بريطانيا التى أطاحت بثلاثة كيانات عربية فى شهرين ٠»‏ وأن تسقط 
حكومة كيان رابع في ساعتين » لوحدت سوريا مع الأردن » أو لسمحت حتى باقامة 
سوريا الكبرى » ولصفق السوريون قيل غميرهم لهذا المشروع - يريطانيا والعرب خلال 


خمسين عاماً - لنون جون جلوب - ص ”7177 2. 


كان مشروع الملك عبد الله الذي أذاعه في صيف العام ١951/‏ يدعو حسب بياته 
الملكي إلى عقد مؤتمر قومي توحيدي بين الأقاليم الشامية أو حكوماتها الرسمية لتقرير ما 
يلي عن 
أولذ/ وضع تصميم الوحدة أو الاتحاد السوري موضعياً وفي حدود المواثيق الدولية 
والأماني القومية والمصالح المشتركة . 
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سادسا 


اعتبار الوحدة أو الاتحاد السوري قضية خاصة بالدول الشيؤوية الاقليية 
وبارادة الشعب السوري وحده » وفي حدود وطنه التاريخى جغرافياً وقومياً. 
وضع التحفظات الضامنة » ضد كل ما يشوب الوحدة أو الإتحاد . من 
انتقاص للحقوق القومية الاستقلالية المكتسبة دولياً وفي حدود ميثاق الأم 
المتحدة . ْ 

تحديد مركز فلسطين من الوحدة أو الاتحاد السوري على الوجه الذي سيوقف 
خطر الصهيونية وقفاً تاماً . 

دعو الحكومات السورية الاليسية إلى اتفاق مشترك يد ل 
مور الول على أساالردة أ الااد في شوء لصي قر 

الهلال الخصيب - الشام والعراق 1201000100008 
التحررية » وأوجبه ميثاق 8 آذار » وأقسحه ميثاق جامعة الدول العربية. 


واختتم عبد الله بيانه الملكي قاكلا : 


( هذا ما ندعو إليه ونعمل على تحقيقه لا نبغي من أجله إلا وجه الله الكريم ومستقبل 
العرب العظيم ٠‏ وإنه الحق المبين » وليأنينكم نبأه بعد حين ) . 


عمان فى لا رمضان المبارك 1١1755‏ ه 


سماع 8 لأس 








سارعت السعودية بعد أيام فقط من إذاعة بيان الملك عبد الله » وهي لا علاقة لها 
بالبيان » إلى شجبه بحجة منافاته للقوانين الدولية ومعارضته مع ميثاق الجامعة العربية 
وتدخله في الشؤون الداخلية لسوريا » ثم هرع جميل مردم بك* إلى وصف العرض 
ادس او و لأردن لا يؤيد هذه الأفكار » وهو قد مل من حكم 

» وليس هناك سوى نفر ضثيل الأثر يؤيده - غالب عياشي - الإيضاحات السياسية 
- صفحة 5 69 ). 

وجاء دور مصر في وصف المشروع وكأنه ضربة مسددة إلى جامعة الدول العربية ؛ 
اي م ل .4" 

وفي نقلة نحو الديمقراطية » فقد استفتي مجلس النواب السوري » وكان في أول 
افسككاة لد بشو لناتم 8 ابلول 4410 ترب باتسعكار لشبروع جوري الخيرى ( ذلك 
اللأتروع الدى سود وراءه شاع تعفن وقيوه لزابية دن عنانها اين بانتعتلون الغلاه 
ونظامها الجمهوري - محاضر الجلسات ) . 

سيكون كيب كحالة غن :هذا المجلين الذي كان نائبا فيه (ذكريات ثانت عن /4107 ) 
والذي ترأسه فارس الخوري مايلي : 

( نظرت حولي » وكان ما رأيته فقط » رجالا لا يوجد بينهم شيء » ولا يشتركون في 
أية مبادئ » ولا يربطهم تنظيم حزبي » وقد وصلوا إلى البرلمان بأساليب مخادعة مقنعة 
تحت ستار الحرية » وهي لم تزد عن انتخابات فوضوية » فكان بعضهم أمياً » وآخرون 
أدباء مرموقون » وكانت لغة بعضهم ء الكردية أو الأرمنية » ولم يعرف آخروذن سوى 
اللغة التركية فقط » ؛ إن بعضهم ارتدى الطربوش وأخرون اعتمروا الكوفية » وكان بينهم 
الهو التادية أو الادينة غ:ؤلم ير ة الأمر لاعن سرس و34 أدوان + 0 


أحيا نأ والسياسة أليست الكذب ؟ . 5 
من حديث الملك عبد العزيز آل سعود إلى محسن البرازي يوم الجمعة *؟ أب 407 ١94‏ ء أي بعد 
. سي 
اسبوعين من بيان سوريا الكبرى . 
المصدر ل وك 0 
*” نشرته مجلة المضحك البكي أ 
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( إضافة إلى مجلة المضحك المبكي ٠‏ فقد نشرت جريدة البعث فى ١١‏ تشرين الأول 

( لقد وقف حزبنا دوماً موقف المعارض مما يسمونه مشروع سوريا الكبرى » وذلك 
بسبب انتقاص المعاهدة الأردنية البريطانية من استقلال الأردن ؛ ويسيب حر ص, الشعب 
والحزب على النظام الجمهوري ) . ئ 

إذن . 

فقد ووجه المشروع بقوى اقليمية معارضة على رأسها السعودية ومصر . كما حظي 
بتردد مشوب بالحذر من قبل الهاشميين أنفسهم في العراق . هذا فضلاً عن القوى 
الداخلية في سوريا » سواء كانت رسمية أو شعبية » باستثناء حزب الشعب الذي كان 
مؤيدا للهلال الخصيب منذ البداية » وفي فلسطين فقد انقسم الجمع بين مؤيد ومعارض » 
بموجب قطبية متنافرة بين المفتي ومعارضيه » وكان أهم ما يقال » معارضة بريطانيا نفسها , 
فيما دأب المعارضون على حشرها فيه .. 

لم تكن بريطاني بصدد سورياكبرى بل صغرى + وهو ماتفسره سايكس - بيكو دون 
اجتهادات إضافية . ظ 

ولم تكن المعارضة على حق » حين خحشيت على استقلال سوريا » فيما كانت تهلل 
للجامعة العربية » التي هي ميثاق بين دول مسلوبة الاستقلال والارادة » فضلاً عن كونها 
مبادرة بريطانية » وفي الوقت الذي كانت بريطانيا تعلن ( اللاموقف ) بخصوص سوريا 
الكبرى » كانت السعودية ( وهي بارومتر السياسة الانكليزية آنذاك ) تعلن استعدادها 
لاقتحام الأردن نفسه ( إذا ما تطاول عبد الله وهاجم سوريا)! . 

أما عرش سوريا وكثرة الطامعين من حوله . فإن سوريا ليست بالضرورة ذات 


عرش » امطام كو جاتحي الجرات الكولي ارايو | لازا رالمررو تيمت 
المنطقة من العالم . . 
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:وفي الأساس فإن سوريا وطن في التاريخ والمغرافيا » إنها اللاوطن في مشروع 
سايكس - بيكو فقط ٠‏ وليس في سوريا الكبرى . . ولم يكن أشد سوءا من الدفاع 
الذرائعي - غير المنزه في أحيان كثيرة - عن أوضاع صممها الغرب بأفضل ما له وأسوأ ما 
على غيره » فبأي حق كانت المعارضة آنذاك » تتحدث عن الأصل والفرع ©" «الاستقلال) 
والملكي والجمهوري ؟ . . أليس ذلك كيداً بريطانياً في أصله » وأساسه ؟ 

في قترتنا المعاشة » ستجرنا المقارنة بين ما كان متاحاً بالأمس » وما هو مقفل اليوم » 
إل قناعي مره + إذ عل كاذ الملكى أو الجكهرري هو فازق:التامقر اطية يان بلدا عر 
وآخسر ؟ وكي نبتعد عن المشاعب » سنوجه سؤالاً إلى خارج المنطقة كلها » هل كانت 
بريطانيا مثلاً توافق على قلب نظامها الملكي إلى نظام جمهوري بالاستفتاء ؟ 

وبالاستفتاء أيضاً » هل كانت اسبانيا في شباب فرانكو » تقبل أن يتحول نظامها 
الجمهوري إلى نظام ملكي ؟ . 

وإلام تنسب الممانعة في الأجوبة » هل لأن بريطانيا ديكتاتورية في ملكيتها ؟ واسبا 
ديمقراطية في جمهوريتها مثلاً؟ . 

أليس ثمة رؤساء جمهوريات بمثابة ملوك في بلادهم ٠‏ وأن ملوكاً في بلاد أخمرى 
يملكون بالنظر ولا يحكمون في الواقع ؟ 

لشت عحطابات عروشي النكرية + أقر اننا تكن إلى المرصقله ة الدينية ؟ منها إلى 
البيانات والطنين والصراخ ؟ 

أية جمهورية وأية ملكية » في اقليميات أريد لها أن تكون مزارع خاصة لالكيها مع 
فوارق متواضعة في أسس الثقافة والمعرفة بين الحكام والمسؤولين ٠‏ وهي عائلية أو شخصية 
في جميع المقاييس ! 

0 والأردن هو الفرع “كلاذ «اللمحن التي بالأول ؟ .. مَنْ يامحق 


.. ياللهول ا ل ل لان تا . لا هلف 
ل 
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هل حقاً أن الملك عبد الله » فرط بفلسطين لقاء الوعد بسوريا الكبرى ؟ وليس دفاعاً 
عن الملك ذي الارتباط ببريطانيا » إذ من هو الذي لم يكن مرتبطاً أو مجروراً لارتباط ذي 
مسغبة . . ثم ألم تكن المرحلة بكليتها » هي مرحلة النضوع الكامل إما لبريطانيا أو 
فرنساء وفي وقت لاححق الولايات المتحدة الأمريكية . 

تدرو السوزل ف مرحلة العان ( أواآذق بتضيوزه ادق )لمانا راق المقار كيو عل 
( الكبرى والهلال ) فهذّلوا لخروج الجامعة العربية من بين أصابع تشرشل ومن بعده تلميذه 
إيدن » دون النظر إلى المآرب أو الغايات . . ألم يكن الاستقلال مستلباً مع ميشاق الجامعة 
في الاسكندرية ؟ . . . وليس ضد الجامعة أصلاً » هل كان من الكفر أن تنشأ الجامعة مع 
مشروع اقليمي اتحادي مواز آخر ؟ فإذا كان الأمر كذلك » لماذا ارتضت الجامعة أن تكون 
البديل الوحيد في مواجهة أي مشروع اقليمي وحدودي آخر . هل لأن الجامعة كانت هي 
الوحدة العربية ‏ في حين لم تستطع في أوج فخارها » أن تتوصل حتى إلى تعاون 
( عسكري أو اقتصادي ) حقيقي مشترك . . 

لقدغابت سوريا الكبرى في بطون أمهات التاريخ » فكانت أثرا بعد عين » ثم غاب 
الهلال في ليلة كسوف عربية » فيها من الجهل والضغينة ( والأنا ) ما يعجز شكسبير عن 
كتابة أشد مسرحياته لؤماً أو دخولا إلى ما في جسم الإنسان من خخلايا وأحاسيس . . 

ثانيا / عزف منفره على الجبهات ٠‏ أو نشاز الاوركسترا ٠.‏ 

ترك بويا بسو ةالتحيت تابدن لالكن رفك انوك بطم اهيا 
الفرصة أثناء الرحيل » وكان الموعد المضروب هو ١5‏ أيار من العام ١55/‏ ممهدة لتذيرها 
هذا قبل وقت كاف . ظ 

وفي عاليه بلبنان » اللأمتوان الدابية العربية للنظر في المخاطر المقبلة » فيما دار 
اللشائي عون إتعاناه ]معان عطير دح تامينة دمع هنا زلز مي مر نيجه و النوال: تيع 
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إعطاء دور للهيئة العربية العليا ( قيادة فلسطين الداخلية ) » ثم خرج المجلس بمقررات 
شي . 
- أن تحشد الدول العربية قطعات من جيوشها على حدود فلسطين . 
- أن تقدم الدول العربية السلاح إلى عرب فلسطين . 
- أن يتم تدريب الشباب العربي على استخدام السلاح . 
- أن يتم إنشاء قيادة عربية تتولى شؤون الحرب والتنسيق . 
- أن يوضع بتصرفها مبلغ مليون جنيه مبدثياً . 
وكانت الأم المنحدة قد اتخذت قرارها بتقسيم* فلسطين في تشرين الثاني من العام 
1 ,»؛ أي في الوقت نفسه » الذي كانت تدور فيه اجتماعات عاليه لمدة أسبوع واحد. . 
سيقول خالد العظم ( مذكرات الجزء الأول - صفحة )"0٠‏ : لم يكن الأمريكيون 
ولا الانكليز» يعتقدون بكلام العرب وضجيجهم ‏ فقد اعتادوا على سماع هذا الضجيج 
كثيراً » لذلك لم يخففوا من تماديهم في دعم اليهود » ولو أنهم رأوا مصالحهم في البلاد 
العربية مهددة تهديداً فعلياً لما تمادوا إلى هذا الحدء ولكن كيف يمكن تصور ذلك » 
( وعاهل المملكة السعودية يتنظر آخخر الشهر كالموظف البسيط » لقبض حخصته من ريع 
الزيت الذي تستخرجه شركة أرامكو من الظهران ليتفقه هو وأولاده على ما لا يعود على 
أمته وبلده بالخير والنفع » ولو أن الدول العربية نفذت ما قررته في مؤثمر بلودان وأسمته 
بالقرارات السرية - لابقائها مكتومة فقط عن الشعوب العربية - وهو الوعيد بمنع الزيت 
عن الدول الأجنبية » لكان ثمة أمل على الأقل في وقوف أمريكا وبريطانيا وفرنسا على 
الحياد في النزاع العربي - اليهودي ) . . 





> ذهبت الولايات المنحدة قبل ذللك إلى اعتبار قرار التقسيم يمثابة كارثة على المنطقة , 
وأن الحل الأمغل يكمن في تجديد وصاية دولية على فلسطين » وقد لعبت بريطانيا دوراً في 
ثني الأمريكيين عن عزمهم هذا ء وهكذا إلى أن جاءت سياسة ترومان التفوقة إلى جانب 
اليهود . 
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في الوقت الذي ساد الأوضاع اللشحونة قبل اندلاع النشاطات الحربية في فلسطين » 
كان قادة الدول العربية » الذين ظلوا يفتقرون إلى أسس العمل الموحد ( وكأنه لم تكن 
لتكفيهم تارب ثلث قرن من المرارة مع الغرب » مع أسلوب عمل الصهيونية العالمية ) 
وبهدف ملئ بالتزاعات القبلية » رغم انبثاق الدول رسمياً » سارعت الحكومات العربية 
إلى استدعاء فوزي القاوقجي من التقاعد وكلفته بقيادة جيش غير نظامي في فلسطين , 
: وتمركزت قيادة هذا اليش في دمشق ؛ حيث تم تقديم بعض الأسلحة من سوريا ولينان . 
وقدتم اقرار تعيين الضابط العراقي العميد طه الهاشمي في مركز القائد الاداري يعاونه 
الضابط العراقي الآخر العميد اسماعيل صفوت . أما المسؤول عن الشؤون الخلفسية 
(تموين» ذخائر » اسعاف . . )- فكان العقيد السوري محمود الهنيدي » وبقي القاوقجي 
يتمتع بسلطة القائد الميداني ليش التحرير العربي الذي صار يعرف بجيش الإنقاذ فيما 
35" ظ 

في الوق سو اراق اتات اق للستي ندع ونوك سبدو اتهأة اديس + 
ساحة الأعمال القتالية ؛ وهو من المتطوعين الفلسطيتيين بقيادة عبد القادر الحسيني » الذي 
كان يفعفر' إلى اخيرة ة العسكرية » رغم تمتعه بسمعة » جعلت منه أكفأ قائد ميداني للفصائل 
المسلحة غير النظامية . 


رسيي الكاود الس أزلده اسع الل تشوق الخورن سين الحقاة: 
ولانفاذ هذا الأمر سافر إلى دمشق طالياً المشورة والمعونة » إلا أن طه الهاشمي رفض 
الظل ب قافلاً بتعش عزيية وتعيقةتركية ( فقن لاتقدء الأنلخة للبناكن يرزوك» أئ 
للعصابات المسلحة )* . ْ 


لقدأدىه جود هذين الجيشين ( الإتقاذ والجها) التصارعين سلفاً . إلى فقدان 
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التعاون تماماً » مما سيفضي إلى فقدان التفوق العددي العربي على اليهود » وقد كان 
التنسيق الوحيد الذي بين هذين الجيشين هو اقعسام المناطق الفلسطينية » بحيث بات 
الشمال من صلاحية جيش الإنقاذ والجنوب من صلاحية الجهاد » دون أن يتم الانتياه 
أصلاً» إلى أن أبشع اخمتراقات الحروب العسكرية كانت تتسرب عملياً من بين هذه 
الفواصل حتى بالنسية للجيش الواحد ( ثغرة الدفرسوار لاحقاً ) ٠»‏ فكيف إذا اتصل الأمر 
بجيشين ذي قيادتين وعقليتين وتوقيتين » وكل ماهو (اآثنين) إلى حد القطيعة 
والافتراق؟ . . 

حتى حجم القوات التابعة لقيادة القاوقجي لم يكن مستقراً بل متبدلاً باستمرار » 
وكانت طاعة هذه القوات محل تساؤل » ففوج اليرموك الأول بقيادة محمد صفا » وفوج 
اليرموك الثاني بقيادة أديب الشيشكلي ٠.‏ وفوج حطين بقيادة ضابط عراقي مدلول عباس » 
وفوج ا حسين بقيادة ضابط عراقي آخر هو عبد الرحيم الشيخ علي » وفوج لبنان بقيادة 
شكيب وهاب » وفوج أجنادين بقيادة ميشيل عيسى من فلسطين » وفوج القادسية بقيادة 
المقدم العراقي مهدي صالح . وفوج سوريا بقيادة غسان جديد » وغيرها من التشكيلات 
الصغيرة كسرية اليوغوسلاف الاسلام وسرية البادية العربية *” . 

وكانت هذه التشكيلات على تجبزئها » حيث جاوزت تسع تشكيلات أساسية » معبأة 
بعديد بشري لا يجاوز سبعة آلاف رجل » بمعدل سبعمئة للتشكيل الواحد ؛ أما من 
الناحية العملية » فقد مضت ( تسع جيوش صغيرة ) في تدبير أمورها القثالية كل على 
حدة » كما يمضي حاطب ليل في وعثاء غابة موحشة ليس لها دليل . . . 

وفي الجنوب ٠‏ كانت قيادة جيش الجهاد ( عبد القادر الحسيني ) قد تدبرت أمورها هي 
الأخرى » وكان قوامها لا يزيد على ألفي رجل » وقد وزعت مواضعها القتالية » بحيث 


تسعطيع كثرة المسميات هذه » تغطية جيوش هطر في الحرب العالمية الثانية !.. 


ات 


منطقة اللد المركزية بقيادة حسن سلامة » ووحدة القدس بقيادة عبد القادر الحسيني ء 
فصائل المتطوعين من الفلسطينيين والمصريين ( الاخوان المسلمين ) فألحقت تحت أمرة 
الضابط السوداني طارق الافريقي ».الذي سيحل محله ضابط الخيالة الأنيق . العقيد 
المصري أحمد عبد العزيز » وهي رغبة ملكية سامية لا ترد . . 
في يسان من العام ١4544‏ قررت اللجنة السياسية للجامعة العربية » بعد ثبوت العجز 
البين لهذه القوات(الإنقاذ والجهاد )ء وبعد مظاهرات صاعبة اتهمت المكومات العربية 
(واخانعةبالذانف ) واتتزك بر النكادن »تررك اللنايفة زوتقال المترش النلالب العروة ان 
لابين + وين إن لقتسي ةع اق اهيل[ أن لكله الخولف )لبد كادكيرودء لغرب 
وملوكهم إلى الاتفاق النسبي . وضارّت عمان مركرا لهذا التشاط . 
ففي اجتماع في عمان أواخر نيسان ١45/‏ » حضره رؤساء الوزارات والأركان » 

تقرر اسناد القيادة العامة للملك عبد الله » ولم تكن مصر والسعودية راغبتين بذلك » لكن 
السعي مضى قدماً ( وسيكون لذلك تأثيرات حاسمة أثناء سير المعارك ) » كماتم تكليف 
اللواء العراقي نور الدين محمود بالقيادة الميدانية » هذا وستقسم فلسطين من جديد » بين 
الجيوش العربية كمهمات قتالية ؛ بحيث يكون من نصيب السوريين واللبنانيين - بمعونة 
سن شنح دبال لطن والمنطقة الوسطى من اخمتصاص اعون ردي 
والعراقي . أما المنطقة الجنوبية - بمعونة - جيش الجهاد - قتكون من حصة مصر والسعودية . 
ِ ا 

قدو سرية دباياك فزنسية م آم القؤةاضوية فكاذك كوالى: خيسيق ظاكرة ققرة 

منها كانت من جيل عصرها آنذاك. 
- وكان قواما+ لجيش اللبتاني ثلاثة آلاف رجل د يتوزعون على خمس كتائب مشاة تعززها 

بعضص ات الفرنسية المدرعة م 


الات 


- وكان قوام اليش الأردني - الفيلق العربي - يتشكل من تسعة آلاف رجل موزعين 
على ثلاثة ألوية وأربع كتائب مدرعة معززة بمدفعية جبلية حديثة* » وكان هاا الفيلق 
الذي أشرف على ننائه الجنرال جون غلوب » معدلا لفرقة بريطانية ميكانيكية : فضلاً 
عن أن قيادته العسكرية » كانت تضم 77 ضابطأً انكليزياً إضافة إلى غلوب نفسه . 

_- أما الجيش العراقي الذي بلغ عديده زهاء ٠‏ ألف رجل حتى العام ٠» ١45/‏ ققد تم 
التخطيط لإرسال خمسة آلاف جندي » موزعين على كتائب مشاة وكتيبة مدرعة مع 
وحدات الدعم الأخرى » وما كان يميز الجيش العراقي » قوة نيران المدفعية لديه » أما 
القوة الخرية فهى ي كلبيرة نسبياً إذا ما قورنت بمقدرة الجيوش الجوية » وكانت ت قد بلغت 
أتذاك وجاديق حافك الحدة الكقردبها من طران من عا 

- أما الجيش المصري ٠‏ الذي قررت قيادته السياسية إشراكه في الحرب قبل يومين فقط 
من رحيل الانكليز عن فلسطين » فكان قد وصل في عديده البشري عام ١15/‏ إلى 
خمس وحمسين ألفا من الجنود » ورغم حداثته النسبية » فقد كان يفتقر إلى الكفاءة 
القيادية الميدانية » ومع ذلك فقد اكتسبت المدفعية المصرية المضادة للطائرات خبرة 
واسعة » نظراً لإشراكها في العمليات القتالية كحماية المرافئ والمراكز الحيوية ضد 
الطائرات الألمانية في الحرب الثانية . 
ورغم أن الجبيش المصري هو الأكبر بين الجيوش العربية ( 006٠٠‏ جندي ) فإن 

القاهرة لم ترسل إلى خخمطوط القتال في فلسطين » أكثر من خمسة آلاف جندي وزعوا على 

تشكيلات مشاة ومدفعية » وقد عززتهم وحدة مدرعة فقط . . أما الجنرال عبد العزيز » 

فلم يكن يملك قوة مجاربة حقيقية » وقد ظلت هاوناته ورشاشاته مستعصية لقدمها » ولم 

يكن في حوزته أكثر من سبع عربات قدية » يشرف عليها الضابط الذي سيصبح عضوراً في 


** كنا في فلسطين تعتقد يأن هذا النوع من المدافع يستطيع - نظراً لاسمه - أن يزيح 


جبلاً بحاله » وقد تم فهم المعنى فيما بعد , على أن التسمية مأخوذة من تصميم المدقع 
نفسهء بحيث يمكن فكّه إلى أقسام خفيفة ليعم نقله بيسر إلى المناطق المرتفعة - المؤلف -. 


ا خالاب 


مجلس قيادة الثورة المصرية كمال الدين حسين *” . 

كانت الجيوش العربية » بعيدة عن تنطيم المعارك » ولم تكن لتعرف نظام التشكيلات 
في التنسيق والتوزيع والتجميع وغيرها من ضروب المناورات التي غدت علماً قائماً 
بحالهء وكان ظهور الجبيش في أية عاصمة عربية » يعني أن قمعاً إضافياً سيأ خذ طريقه إلى 
الظهور » كما حدث عندما تحركت القطعات العسكرية السورية نحو دمشق ٠»‏ لقمع 
الغوغاء الصاخحبة » لتراخي الجيوش في فلسطين ( أواخر العام ١9548‏ ) ؛ أو كما كان 
يتمحرك اليش المصري إلى الصعيد أو القاهرة والاسكندرية لأغراض مائلة . 

سيقول اللواء عثمان المهدي رئيس أركان الجيش المصري لضباطه » أنتم ذاهبون إلى 
فسحة » ولما سئل عن قدرة مصر على تحريك طيرانها الحربي » فيما هذا السلاح مازال بيد 
الضباط الاتكليز » لاذ بالصمت . . ؛ 

ويقول أحمد حمروش في كتابه قصة الثورة - مدبولي » الجزء الأول - ص 1 : 

(كانت أول كتيبة مشاة مصرية دخلت أرض فلسطين » محمولة بعريات أوتوبيس 
مدنية » أحضرها أحد المقاولين فى مصر) . 

بالمقابل يروي بن غوريون في مذكراته » أن تعداد الهاغاناة ( جيش الدفاع الاسرائيلي 
فيما بعد ) قد وصل إلى زهاء أربعين ألفا *ا من الرجال المتدريين تدريباً متفاوتاً » وقد 








و د سأل :فز لاسرع الدب ويم انرس الوقادية.. وليين الرزراء معتمرة يمي لقا 
الذي وافق على إشرال الجيش المصري في احرب الفلسطنية في ١‏ أاو 1848 عن سبب هذا 
التغير » أجاب : 0 
ولق قائ .رركن تغرف اللهرداء آنا اتدي أن اميك إلى أن الانكليز هم الذين شجعوني على 
ذلك ) ءوعندما اعترض اسماعيل صدقي ( عضر مجلس الشيوخ ) على سياسة الأرتجال هذه , 
أجاب النقراشي : لداعي إلى الخوف . المسألة عبارة عن نزهة . 
2 حتى العديد البشري الاسرائيلي فقد كان موازياً للعديد البشري ي العربي . 
أي أن كل "٠٠٠‏ عربي قدموا مقاتلين 

وكل ٠‏ اسرائيلي قدموا 588 مقاتلا . 
وهو الفرق بين ”٠‏ مليوناً عدد سكان الدول العرية المششركة في الحرب و١٠50‏ ألف وهو عدد 
اليهود المفترض في فلسطين انذاك . 
أما النسبة العددية فكانت 48 إلى ١‏ 


ات 





توزعت على ثلاثة ألوية من ( البالماخ ) وخمسة ألوية من الجنود المتدربين العاديين » وهتاك 
فرع التدريب الذي يضم 798 ضابطاً وجندياً » والقوى الجوية 71/5 ومدرسة المدفعية 
وتشكيل الهندسة ١0١‏ ء والشرطة العسكرية ١54‏ ء ووحدات نقل ٠٠٠١‏ عامل ع 
وهناك اللواء الثامن ديابات وعربات مصفحة » كما أن هناك كتيبة مغاوير على عريات 
جيب بلغت حوالي ١5٠١‏ مقاتل بقيادة الرائد الشاب موشي دايان . 

بالإضافة إلى هذه الأعداد » فإن هناك عشرة آلاف رجل » كلفوا بأعمال الدفاع 
المدني في المدن والمستوطنات » كما أن بن غوريون لم يمط اللثام عن وحدة خاصة يلغت 
أعلى مراتب التدريب الخاص بأعمال الأمن » وما سمي لاحقاً بالموساد . 

أما العتاد والسلاح » فليس ثمة مصادر دقيقة ولو أن المؤشرات التقريبية تتتحدث عن 
توفر 7” ألف قطعة من البنادق والمسدسات » وزهاء ١6٠٠‏ رشاش متوسط وخفيف » و 
٠‏ مدفع هاون من نوع بريطاني » و85 مدفعاً مضاداً للدرع » وخمسة مدافع ضخمة 
من نوع الهاوزر الأمريكي » و ٠١‏ دبابة ثقيلة » و 5١‏ أخرى خحفيفة . 

وبعد النتائج التي تمخضت عنها الأسابيع الأولى للحرب » يتضح أن هذه الأسلحة » 
قد أحسن استخدامها » رغم أن مئات الأخطاء العسكرية المرتكبة » كان قدتم تداركها في 
المعارك اللاحقة بعد الهدنة الأولى . 

لقد عُدى الضيلق اليهودي الذي شارك في الحرب العالمية مع الحلفاء ‏ المؤسسة 
العسكرية الوليدة » بخبرات لا تقدر بشمن » وكان الضباط الأوائل منه ٠‏ الذين ستسمى 
ألوية اليش ومصنوعات أسلحته بأسمائهم . أمثال ناحوم غولان » وموشي كارمل » 
وشمعون أقيدان » واسحاق صادح » هم البناة الحقيقيون للمعبد الثالث في اسرائيل . 


-598ط1- 


ثالثا / وهكذا دخلنا الحرب . 


افتتح الجيشان السوري واللبناني خطة التحرك بالتوجه إلى الجبهة الغربية أو ما يسمى 
باصبع الحليل الأعلى » وكان يفصل بين الجيشين عدة أميال » وكانت ساعة الصفر المحددة 
هي ليلة ١5‏ على ١5‏ من أيار » ومن مستعمرة رأمات نفتالي » شنت قوة من البالماخ تقدر 
بقوام كتيبة هجوماً على قرية قدّس الواقعة على الحد بين لينان وفلسطين » وعند الفجر ش: 
الجيش اللبناني كوا بعاطي تعن لكين قدس » وتمكن من استرداد المنطقة بعد 
إخلاء القريتين من القوات الاسرائيلية » وكالعادة » لم يستفد الجيش اللبتائي من هذين 
الاتتصارين المتتاليين » فتجمّد عند حدود المنطقة وقام بأعمال التحصينات والدفاع . 

وقل افاطت تبراق اجر قف ها الوقتد دا دوعيو زعا لاا 
عند سهل الحولة » فانتقلوا للهجوم على مركز الشرطة في قرية النبي يوشع وتمكنوا من 
احتلاله . ظ 

في الوقة اق رسي عر اننا ان ابح ان الطريق لبسلا ند ان اد 
الاسرائيليون بمهاجمة مدينة عكا ء التي كانت في حالة اشتباك ضد هاغاناة المستعمرات » 
وفك اللراء اللواتجم يقياذة عوط كار ميان من انوعلول كله تازليوة شري المفينة + روفن 
تطوير لاحق احتل اللواء القرى العربية التي تفصل بين عكا ونهاريا » وهكذا لم يعد أمام 
عكا سوى الببحر . . فسقطت في السابع عشر من أيار فاتحة الطريق إلى دس والمالكيه من 


أيام كاملة فيما زمن الحروب يقاس بالدقائق ) » تابع الاسرائيليون هجومهم باتجاه المالكية 


عكداك 





وقدّس » وبمناورات متقنة استطاع شموئيل كوهين قائد اللواء يفتاح من احتلال القريتين 


من جديد . 


مع نهاية الاسبوع الأول من حزيران » شن الجيشان السوري واللبناني » يؤازرهما 
جيش الانقاذ» هجوماً مشتركاً على المالكية » وكان الهجوم بمثابة مفاجأة كاملة بالنسبة 
للقوات الاسرائيلية » ورغم حقول الآلغام المبثوثة بشكل كثيف » تمكن الهجوم العربي 
المنسق من استرداد المالكية مطوراً هجومه إلى مستعمرة رامات نفتالي وقدّس . وهكذاتم 
فتح الطريق بالقوة نحو سهل الخولة والجنوب . 

على الجبهة السورية » تم إنفاذ أمر للعقيد عبد الوهاب الحكيم قائد اللواء الأول ( مشاة 
+ كتيبة مصفحات + سرية ديابات ) بالانتقال من جنوب لبنان إلى الجولان تمهيداً للهجوم 
على مدينة سمخ ( جنوب بحيرة طبريا ) . 

صباح السادس عشر من أيار تعرضت سمخ والمستوطنات المحيطة يها ( دغانيا ا وب) 
للقصف الجوي السوري ونيران المدفعية » وفى عملية كماشة شمال البحيرة وجنوبها : 
نع القرات امبرو اع وا ترس عاق مهاو ادناه الود ا قام ال 
الأول الذي أصبح بقيادة الزعيم حسني الزعيم بالهجوم على موقع متقدم أمام سمخ . 
ونتجحت العربات المدرعة السورية من اختراق الموقع مهددة دغانيا التي بدأ الاسرائيليون 
عملية انسحاب منها . 

سرعان ما أرسل الاسرائيليون بتعزيزات إضافية مأخوذة من قوام تشكيل اللواء 
(يفتاح) الذي كان في مواجهة القوات اللبنانية » إذ لم يكن ثمة ضغط لبناني يستأهل بقاء 
اللواء هناك بكامل تشكيلاته » وقد أسند للرائد موشي دايان مهمة تنسيق الحهود الدفاعية 
نين القواات المدافعة والقوات المتجدة”” . 





> موشي دايان من مواليد فلسطين » ولد في مستعمرة دغانا نفسها في 4 ١‏ أيار ١415‏ فهو ابن 
المنطقة من حيث المعرفة بجغرافيتها التفصيلية » ققد عينه اليسرى في معركة مع قوات فيشي بالقرب من 
قرية اسكندرون جنوب لبنان » وقد قال له اجراح البريطاني وهو يعالجه : هناك شيئان أكيدان » أنكُ 
ققدت عينك ١‏ وأنك ستعيش » لكن لا يسعني في الوقت الحاضر . اصدار أحكام بصدهد دماغك . 
(الغاشية - يوميات موشي داياك ص "5 ) . 


ا 


لم يكن في نية القوات السورية تطوير هجومها جنوب البحيرة »بل شمال البحيرة عبر 
محور جسر بنات يعقوب » وقدتم الاستعداد لذلك . إلا أن طلباً من القوات العراقية 
لحماية خاصرتها اليمنى أدى إلى البلبلة » وعادت القوات السورية لتركيز الجهد نحو 
كنوب © وككية بالفعل من الخعراق دقاضات ممعوطة دغانيا 1ه إلا أن اتسيف ين 
الدبابات الثي اتحترقت الدفاعات الاسزائيلية » والمشاة كان ضعيفاً » ويتخلف المشناة عن 
الوبا نانف التق أمكن لدفاعات لك ولاو إيقاف الهجوم السوري بتدمير جزء من 
الآلياف المياحمة .. 


هذا ومتعظلور متاقعية ورتبية سديفة فى مسائحة العركة لأوال هوه + كينا ميكون لافقا 
إلى الذخيرة سبباً في توجيه الأوامر بالتراجع 

أقام |! لمتوزرة قاعدة قزر وقني ١‏ ميته ويلالة القيز فنا لرى جو اليتوين 
شمال البحيرة من جديد . لكن عبور النهر الذي تم بمبادأة اسرائيلية من المنطقة اللبنانية » 
أدى إلى تدمير مستودعات القاعدة المذكورة » وكان ذلك في الثامن عشر من أيار . وحتى 
06 من حزيران ستشهد اللمبهة السورية هدوءا نسبيا لم يقطع صمته سوى تراشق 
متقطع بين اين والآخر . 


صباح السادس من حزيران : شن اللواء السوري الثاني بقيادة العقيد علم الدين 
قراص »2 هجوماً مفاجئاً تمكن من خلاله من عبور النهر إلا أنه لم يستطع الوصول إلى 
مللتعهزة ( شنار هايتون )8 التي كانت هدف الهجوم في الأساس . 
الدفاغات الاسرائيلية حول المستعمرة ؛ ورغم كثافة الرمايات المعادية - التى اشترك فيها 
قسم من اللواء يفتاح - فقد تمكن اللواء السوري من إسقاط المستعمرة » ودخلتها القوات 
السورية بعيد الظهر من اليوم نفسه ١ ٠.‏ 





* وهي مستعمرة على رأس أصبع الجليل ترح الي ارده تر 
هدف الهجوم اللاحق ؛ إقامة الاتصال مع القوات اللبنانية وجيش الانقاذ في منطقة المالكية التي ظلت 
تتعرض للهجمات والهجمات المعاكسة 


جو ةكت 


هذأ وسيقوم اليش السوري بمحاو لات عديلة لاحتلال مستعمرة 0 عين غيكف )؛ على 
الشاطئ الشرقي لبحيرة طبريا في الجنوب » إلا أن أياً منها لم يفلح » لأسباب جغرافية 
وتعبوية . 

لاسي 5 
ا لا ل 
الثمرة الناضجة » إلا أن محاولة ثالثة لم تتم 

بعاتم تير نعي عاريعد قورع فاته رايا 5 
جسرق دامية واللنبي » حيث قوات الإنقاذ كانت قد أمنت حماية هلين اللسويرة 0 
حتى وصول الامدادات 3 حيث في الشهر الأخير من أيار 34 حلت القوة العراقية المشاركة 
في الخرب إلى مستوى لوائين مشاة ولواء مد 

في الأسبوع الأخير من أيار تحرك العراقيون غرباً انطلاقاً من مدينة نايلس » مروراً 
مجتجهرة اناق شين 

استقدم الاسرائيليون خيرة ألويتهم ( جولاني وكارميلي ) تحسبا من هجوم عراقي 
خطير قد يقطع البلاد إلى نصفين » وعززت هذه القوات بإضافة لواء ثالث يطلق عليه أسم 


, كنية جاموة , 


1 

1 
١ع‎ 

ميا 


1 
ترك 
4 
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باتجاه جنين عبر قرى مجيدو واللجون الفلسطينيتين ؛ ونظرا للتطور السريع للقوة الجوية 
الاسرائيلية » فقد أصبح بالإمكان تقدم معلومات عن أماكن توضع القوات العسربية . 
فاحتلت كتيبة من قوات جو لاني المنطقة شمال جنين » كما احتلت قوات اللواء كارميلى 
المنطقة الواقعة جنوب جنين , ولم يقم - لأسباب مسجهولة - اللواء الاسكندروني : 
بالمناورة اللازمة حول طولكرم لاجتذاب العراقيين في عملية خداع مرسومة . 

في الصباح الباكر من يوم 34 حزيران 4 قامت القوات العراقية بشن هجوم كأسح 
منطلقة من المنطقة الغربية لمدينة جنين ٠‏ وقام الطيران العراقي باسناد هذا الهيجوم ء 
وحناولتك قواك كازسين التعريث بالا دهن + إلا أن كو غزافية إغناقية كانتت فك وتات 
إلى منطقة القتال » وتمكنت من إجلاء الاسرائيليين عن المنطقة بكاملها ‏ وفي الوقت الذي 
بدأت فيه أنوار تل أبيب الزرقاء تلوح في أفق المجهول ٠‏ أبرق اللواء نور الدين محمود قائد 
القوات الء راقية إلى بغداد يقول : ( القوات العراقية محتفظة بمواقعها الحالية » وسوف 
تبقى في حالة دفاعية في الوقت الحماضر » وإن قواتها تكفي للقسيام بهذا الواجب 
الدفاعي)*” . ١‏ 

على الجبهة الأردنية في مواجهة مدينة القدس ١‏ فقد تمكن الجيش الأردني يوم ١5‏ أيار 
و العام ات 8 ؛ الذي احتلته ار كما كن الاردنيون 
بح يي ا ع و ل ار 
تفلح » ورغم ذلك فقد انسحب اليهود من هذه المنطقة تاركين وراءهم أعتدتهم ومتجهين 
إلى مستشفى هداسا الذي هو فى متناول المدفعية الأردنية . 





** وحين سئل اللواء محمود في العام 1917 . . لماذا ؟ أجاب : 

مهمتنا ا العربي » وعدم القيام بنشاطات عسكرية استفزازية : هكذا 

كانت الأوامر (العراق . . روسان ص 585؟ ). 

دلاخب وكأ السام نا راق ال . السوريون عند الجسر ء اللبنانيون عند قدس 
والعراقيون عند جنين . 


ا 


| جاه 


في 17 أيار تمكن اليش الأردني من احتلال الذرى المشرفة على طريق تل أبيب - 
القدس »ء أي منطقة اللطرون ودير أيوب ٠‏ وهكذا أصسحت تل أبيب على مسافة ٠‏ 
كيلومتراً من مقدمة الجيش الأردني الذي بدأت طلائعه بالدخول إلى بيت لحم . . 

خلال ليلة ١9‏ على ٠١‏ أيار سيتمكن الجيش الأردني من دخول مستوطنة عربة . كما 
ستحتل إحدى سراياه محطة الضخ المائية التي تعيش عليها مستعمرة بتاج تكفا وهي 
المستعمرة الزراعية الأولنى في اسرائيل . 

على الحبهة المصرية فقد نصت الخطة على دخول فلسطين من محورين » وبآن واحد» 
ويتبع الرتل الأول الرئيسي الذي يقوده اللواء أحمد علي المواوي » يعاونه في القيادة 
الميدانية العميد محمد نجيب » يتبع الطريق الساحلية على خط سكة الحديد باتجاه تل أبيب» 
ثم يتلاقى مع وحدة صغيرة تنزلها السفن الحربية في قرية المجدل » أما الرتل الثاني فيمسك 
بطريق يئر السسبع - الخليل لتسحقسيق الاتصال مع الجميش الأردني عند ضواحي مدينة 
القدس . 

قبل ذلك فقد تمكن العقيد عزيز بقوات من المتطوعين المسلمين » من السيطرة على 
قلعة استراتيجية ( عراق سويدان ) استطاع من خلالها عزل النقب عن فلسطين تماماً . 

كان في مواجهة القوات المصرية لواءان اسرائيليان هما لواء جفعاتي ولواء النقب » 
ويوم الخامس عشر من أيار عبر التشكيلان المصريان حدود فلسطين وتابع الأول طريقه إلى 
خحان يونس » فيما مضى الثاني إلى النقب . وقبل ان يونس اصطدم الرتل بمقاومة من 
مستعمرة نيريم » ولكن العميد نجيب لم يشأ الوقوف طويلاً عند المستعمرة » فأفرز لها سرية 
من المشاة تساندها بطارية مدفعية » وتابع تحركه إلى خان يونس . إلا أنه اصطدم من جديد 
مع مقاومات صادرة من مستعمرة كفار داروم » ومرة أخرى أفرزقائد الرتل سرية للاشتباك 


والقضاء على المستعمرة . . 
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كانت نتائج الاصطدام مع المستعمرتين فادحة بالنسبة للمصريين » وكان السبب يعود 
إلى شيء من الاستخفاف لما تنطوي عبليه قوة المستعمرات التي أنشئت أساساً بتخطيط 
حربي » وهكذا فإن اللواء المواوي لم ييجازف بمواجهة المستعمرة الثالثة ( ياد مردخاي ) إلا 
بخطة منسقة » وبعد محاولات مستميته , تمكن المصريون ظهيرة يوم الثاني والعشرين من 
أيار من احتلال المستعمرة بعد أنّع تدميرها . 

في الوقت نفسه تمكن الرثل الثاني من الوصول إلى بكر السبع دون مقاومة اسرائيلية 
جديّة » وقد أمّنَ الرتل الاتصال بقوات الجميش الأردني في بيت لحم » وتولى اليش 
المصري الاشراف على المدينة بعد أن انضمت إليه قوات العقيد عبد العزيز من المتطوعين» 
وأمكدات القتادة العقيد غري نميه ْ 


نوع ارط اشير ريق لاط التي رسال اثزالينا يسراف المحندل.) 
ثم تمكن من دخول بلدة أسدود بعد مقاومة اسرائيلية ضعيفة » وعند ده شمال 
البلدة » تقايل الجيش المصري مع قوات اللواء جفعاتي وكتيبة من قوات الأرغون وسريتي 

مشاة محمولة على عربات جيب من قوات اللواء النقب » وصمم العميد نجيب على القتال 
في أسدود حتى النهاية . ظ 

ففلات حاولات العو لأ راقيانة اسك روا انيدوف ضوخل الطائرات 
الاسرائيلية الحديئة في المعركة . كذلك ظهور أنواع جديدة من المدافع عيار 54 م . 

استماتت قوات نميب بالدفاع عن أسدود وكبدت المهاجمين الاسرائيليين ما لا يقل 

عن 5٠١‏ قتيل وجريح . 

وانتقل جزء بن الكل العمري مني اناه عنن أسندؤه اواشعة نسحرطة 

استراتيجية هي نتسانيم » وكانت الخطة الجيدة التى وضعها اللواء المواوي شبيهة بخطة 
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لاه 


احتلال مستعمرة ياد مردخاي » وقد تعثرت المحاولات الأولى للهجوم المصري على 
المستعمرة » وقد طلب اللواء المواوي تدخخل الطيران فأجيب إلى طلبه » وهكذا ظلت 
نتسانيم صامدة طوال يوم 5" ونصف نهار يوم لا من حزيران » وعندما أيقن المدافعون 
استحالة الاستمرار في الدفاع » أعلنوا استسلامهم بعد تكبيدهم نخسائر فادحة فى 
الأرواح. 

ارتفعت معنويات الجيش المصري بعد هاتين المعركتين الناجحتين أسدود ونتسانيم ‏ 
غير أن خطوط الامداد الخلفية تكفلت بعدم الاحتفاء بالنصر من جديد . 

بالنسبة إلى معارك القدس » وفي الخامس عشر من أيار » فقد علم القاوقجى بدخول 
ايوش العربية فقرر الانسحاب - أو طُلب إليه الانسحاب © من منطقتى : الجليل إلى 
لبنان » والقدس إلى الجسور » وخلال الفترة من ١‏ -؟١5‏ من أيار كان اليش الأردنى 
يقيم المساتر والتحصينات الدفاعية في منطقة الشيخ جراح شرقي القدس . وكان الهدف 
الذي استعد له الفوج الرابع الأردني بقيادة المقدم حابس المجالي » هو احتلال اللطرون . 

على الجانب الآخر . فقد دفع الاسرائيليون بمئتي مقاتل من الهاغاناة ومئة من 
الأرغون إلى الحى اليهودي فى القدس العربية » وكان أول تحرك مشترك لهذه القوات هو 
احتلال كنيسة الروم تمهيداً للاشراف على غرب المدينة » غير أن بطريرك الكنيسة أعلن 
احةجاجه ضد احتلال دور العبادة 3 فخرج الاسرائيليون شريطة عدم السماح للعرب 
بدخولها » هذا وسيسمح البطريرك للمقاتلين العرب غير النظاميين بالتمركز داخل الكنيسة 
بعد يومين . 
الحانب الغربى من المدينة عبر بوابة يافا بقيادة اللواء عتصيونى » والثانى وهدفه جبل 





* لا نعرف شيئاً عن حكمة هذه الانسحابات » خاصة وأنها تمت دون معارك مع الاسرائيليين » ربما 
تكون العزة قد أدارت رؤوس القادة من الجيوش النظامية » بحيث أن ( الباش برزوك ) لا يصلح خل 
هذه المهمات التي تطلع بها الجيوش النظامية وليس غيرها !. . . وهكذا : 

لا تعكروا علينا صفو نزهتنا وأفسحوا لنا الطريق ! . 
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ميرد رصر إلى ني اللجودي اللجاضر في الدينة + وقد اعني الفرع الأول مق اليصيوم 
ل ل ل لتر رو امسو 
اللواء هارئيل . 

في العشرين من أيار » تمكنت القوات المصرية بقيادة العقيد عبد العزيز من تحقيق 
الاتصال مع القسوات الأردنية في بيت للِْم ( وكان معظم القوات المصرية من المتطوعين ) 
ودون إضاعة للوقت فقد شن هجوم مشترك مصري - أردني مستهدفاً مستوطنة رامات 
راشيل الضخمة والتي تقطع الطريق بين القدس والشمال » ودارت رحى معارك عنيفة » 
تمكنت القوات العربية المشتركة من خلالها احتلال المستوطنة وتم تطهيرها . ثم بدأ 
الأستعواء اسه قبالا ركان الهددق العالى سيعلا لا عئنة دير توراه القريب فزن بول 
يافا . [ 


زأد الأردثيون ضغطهم » وتمكنوا من تحقيق رمايات فعالة باتجاه جيل صهيون والحي 
اليهودي , ما اضطر قوات اللواء هارئيل للإنسحاب من الحي المذكور » وطور الأردنيون 
هجومهم المدفعي وتمكن فوج المقدم حابس المجالي بعد ظهر الثامن والعشرين من أيار من 
النكرذا دجيل ميييون والنخول إلى التي النهودق وبع سارك شرارع شازيةتن ايه 
الحي اليهودي » وتم سوق مئتين من الضباط والجنود أسرى إلى عمان ** 

قررت القيادة العسكرية الابوافنانة انين هجوم كبير يستهدف منطقة اللطرون بأكملها 
خسرت [تلافتخيرة فراتهامن المقناة:و المذرعات يقيادة اللواء لوم امير . 

بدأ هجوم شامير بفرعين اهاب الغرب والشرق بأن واحد ء وبعد تقدم بطيء 
ووصول القوات الاسرائيلية إلى أمدية الرمايات الأردنية » اشتبك الفوج الرابع الأردني 
مع طلائع القوات الإسرائيلية المتقدمة على محاور الهسجوم » وتمكن الفوج الأردني من 





* مصدر آخر قدر عدد الأسرى من الضباط واجنود اليهود بمئتين وخمسين أسيراً تم سوقهم جميعاً 
إلى مدينة عمان - ( الحروب - دوبوي ص ؟7١11).‏ 
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إيقاف الهسجوم الذي تكبد خسائر مادية وبيشرية » فقرر اللواء شامير خطة عاجله 
للإنسحاب تاركاً سرية خلفه لحماية التراجع المقرر » غير أن الفوج الأردني تمكن من طرد 
هذه السرية بعد ساعات . وهكذا أصبحت الطريق المؤدية إلى اللطرون من جهة الشرق 
نظيفة ومأمونة . 

في الثامن والعشرين من أيار » عينت القيادة العسكرية الاسرائيلية جترالاً من ملاك 
الجيش الأمريكي واسمه داقيد ماركوس ( ميكي ) لقيادة هجوم جديد باتهاه اللطرون 
سيطلق عليه اسم ( الخطةبن نون ) . . وتقوم هذه الخطة على شق طريق تبادلية تمتد من بثر 
محسير إلى باب الواد ومن أجل عدم لفت الانتباه » فقد كان العمل يجري في الليل 
ويتوقف في النهار » وقد أطلق على هذا الطريق اسم طريق بورما » لكن القيادة العسكرية 
الاسرائيلية عادت وغيرت رأيها بخصوص طريق بورما » ورتبت خخطة عسكرية ينفذها 
اللواءان يفتاح وهارثيل بقيادة ميكي بغية الالتفاف على اللطرون واسقاطه . . وقد سميت 
الخطة باسم ( يورام ) . 


هاجمت القوات الاسرائيلية بموجب خطة يورام منطقة اللطرون من الشرق 
والجنوب» وكانت القوات المهاجمة بقيادة الجنرال الأمريكي تتعرض لتيران كثيفة من 
الكتيبتين الثانية والرابعة من الجيش الأردني » وعند منتتصف ليل 8/ 4 من حزيران تمكنت 
الهسجمات المعاكسة والشرسة التي شنها الأردنيون من دحر قوات ميكي » حيث تم تدمير 
كتيبة كاملة من القوات المهاجمة . 

حاول الأردنيون تطوير هجومهم المعاكس باتجاه مستوطنة جيزرفي العاشر من حزيران 
»؛ وتمكنوا من الاستيلاء على أجزاء منها » إلا أن قرار مجلس الأمن بفرض الهدنة في ١١‏ 
حزيران » حال دون استكمال العملية » فيما ستسترد قوات اللواء يفتاح المستوطتة بعد 
سريان وقف القتال *” . 





ل ب ل ال ده في تفاصيل المعارك , ولكن إذا كانت الحرب هي 
السياسة بأسلوب آخر ء فإني أ لت انكل مني ب جا مدعا لبعد لك ل ل ار 
سياسي هباشر » فالحرب تدور رحاها على تخوم التقسيم » وحتى لو نجح أحد الأطر اف حرياً يجاوز 
خطوط التقسيم 0 
على إزاحة كتيبة وكله في مدى التقسيم وتر 
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كانت الهدنة الأولى تقتضي وقفاً للأعمال الحربية لمدة شهر كامل » على أن تلتزم 
ببعض » أما تموين المدينة فيتم بقوافل يشرف عليها الصليب الأحمر الدولي . وكان 
الوسيط الدولي الكونت برنادوت قد أقام مقره في المدينة . 
ستكون هذه القوافل التموينية بمثابة حصان طروادة » حين راح الاسرائيليون - دون 
رقابة أو تفتيش - يدفعون بقوافل جرارة » كانت تبلغ أحياناً زهاء ٠٠١‏ سيارة » من خلال 
باب الواد الذي هو مفتاح مدينة القدس ( لقد شعرت منذ أن وصلتني أخبار القوافل هذه » 
أننا خسرنا معركة القدس سلفاً - عبد الله التل - مذكرات ص 7١5‏ ) . 
يختصر عبد الله التل قائد القوات الأردنية في منطقة القدس . ما قام به الاسرائيليون 
كله لينف الأرن فول يد ١‏ 
أعيد العمل يطريق بورها الستري الاذى ريط كل أرب بالقلس ه.وكان ضنانعيت فكرجه 
أصبح صالخا لمرور الآليات » بعد أعمال مضنية » وكان هذا الطريق يستحق مثل هذا 
- دأب اليهود دون اهتمام باتفاقية الهدنة » على تعزيز مراكزهم الدفاعية فحفروا الخنادق 
ونصبوا الأسلاك الشائكة ويثوا الألغام بالمئات . 
اشعوزدت اسرائيل أتواعا جدود ة عن الأسلحة (آمرركا وتشكرسزيداكنا ) كانت هذه 
الأسلحة تشتمل على مدافع حديثة » وطائرات مقاتلة وقاذفة ( مع طياريها ) كانت 
تستتخدم في أواخر سنوات الحرب العالمية الثانية . 
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- أقامت اسرائيل مزيدا من معسكرات التدريب حول عكا وطبريا وتل أبيب ورحوبوت 

والقدس . 
- تم توحيد المجهود الحربي بعد اغراق الباخرة آلتانيا المعبأة بالأسلحة لحساب الأرغون 

الخاص » وانصاعت كل من شتيرن والأرغون لأوامر بن غوريون في وضع قواتهما 

تحت قيادة الهاغاناة ؛ التي باتت تتمتع بضباط جدد أمثال : يادين وآلون ودايان . . . 

على الطرف العربي المقابل » فقد حاولت الدول العربية استثمار فرصة الهدنة بإضافة 
بعض التعزيزات للجيشين المصري والعراقي . وقام السوريون واللبنانيون بحفر المزيد من 
الخنادق . مع محاولات فاشلة لاستيراد بعض الأسلحة . أما الأردنيون » فقد اكتفوا بفتح 
طريق جديدة بين القدس وبيت لحم » مع إعادة تنظيم مواقع الداع عن كل من اللد 
والرفلة ين 

ويمكن القول كخلاصة ء أن ما فعله العرب لم يكن شيئاً إذا ما قورن بما فعلته اسرائيل 
أيام فثرة الهدنة الثمينة . 

وما أن غربت شمس السوم الأخير من أيام الهدنة (4 تموز) حتى كانت الخطة 
الاسرائيلية الجديدة ( داني ) الهادفة لاحتلال اللد والرملة » تأخذ طريقها للتنفيذ » أما 
هدف الخطة التالي فهو احتلال اللطرون . 

تقدمت الألوية الاسرائيلية الثلاثة ( افشاك ا سدرع )على حور شنال القدس : 
وقامت الطائرات الاسرائيلية الحديثة باسناد الهجوم عن طريق غارات مكثفة على اللد 
والرملة » فيما كانت كتيبة اسراتيلية إضافية تقوم بالتفاف شمال مطار اللد » وكان دايان 
بكتيبته الميكانيكية قد استكمل الإلتفاف هو الآخر حول دير طريف إلى الشمال الشرقي من 
مدينة اللد » وقبل استسلامها » ( قامت وحدة مدرعة أردنية بشق طريقها إلى قلي المدينة 
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حيث دارت رحى معارك طاحنة في الشوارع . وظل القتال يجري من بناية لأخرى » 
وبالسلاح الأبيض » إلى أن تمكن الاسرائيليون من فرض سيطرتهم التامة على المدينة - 
الحروب العربية - الاسرائيلية !9541 - ١91/5‏ - تريفورن دوبوي مركز الدراسات 
العسكرية - دمشق . ص 1١1١‏ ).2 ؛ 

هذا وسيصل اللواء الاسرائيلي الرابع ( كرياتي ) في اليوم التالي من سقوط اللد (؟١‏ 
تموز ) إلى الرملة ء التي ستعلن استسلامها دون قتال . 

معطي قرط اللدو الوغلة إلى مو افير »+ خداسن ينه أدازاتسه الأقاوين جزل 
اجتماع الملك عبد الله مع بعض القادة الاسرائيليين في رودس . غير أن الحقائق العسكرية 
كما هي , أو كما تصفها المصادر الغربية - المحايدة نسبياً - تقول شيئاً آخر . فالقيادة 
ابجع الأ رو به الفى كان على را تسد عزوت عه » كانت عالمة باتجاه الضرية 
الاسرائيلية التالية وهي اللطرون » ونظراً للأهمية الاستراتيجية » فقد سحب قوات الجيش 
الأردني من محيظ اللد والرملة » لتشكيل خط دفاعي متين يسمح بالدفاع عن منطقة 
اللطرون » وكانت تقديرات غلوب صححيحة » ففي الساعة الثالثة من صباح يوم ١0‏ تموزء 
هاجمت الألوية الثلاثة بفرجة لا تزيد عن ثلاثة كيلومترات ( في الوضع الطبيعي تكون 
افر بين قلات الؤية تن 6د ناكم #6 سمدال اللظروة وجتويه العترقي عرو الخدم القفا 
افيد راي وللة برعي كا ملق ق .وبا وامنيها ندا كسيها لامي التق قن [لنه و الرولة 
ب رك ي اللطرون » وهكذا تجنبآلمزيد من المنسائر فقد تراجع الهجوم الاسرائيلي » مما 

نعم اكرات ]لا رو على اراد يعدن قري الى كاذك الداتيتطاك الي يداي له وات 

الأسيرا ا و ا ظ 


شعو الاسرادايزة فيل إعلات 0 الثانية » إلى تكثيف عملياتهم القتالية داخل 


* ببغي مراجعة التاريخ بدقة » قهذا امنرال الذي ي أصبح من ملاك البيش الأردني ؛ كان ن على غير 
ود لبد وا حال كرا عيديم واقض عي إن سف 7ر1 3 ن جنود الأمبراطو 0 
تعريضها هكذا ببساطة . 
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القدس بهدف احتلال الشطر القديم من المدينة »؛ وقد دارت رحى معارك تميزت بالعتف 
داخل المدينة » لاحتلال بناية مندلبوم . وبالقرب من باب دمشق » نح الجسيش الأردني 
بالسيطرة على البتايات المجاورة » فيما احتفظ الاسرائيليون ببناية مندليوم . رغم كثرة 

على الجبهة الجنوبية » فقد تزايد حجم القوة المصرية بحيث بلغت حدود أربعة ألوية 
وزعت مهامها حسبما يلي : - 

0 لواء الشريط الساحلي من غزة إلى تخوم المجدل بيد اللواء المواوي 8 

- لواء المشاة الثاني ومقر قيادته فى المجدل يقيادة العميد محمود فهمى . 

- لواء المشاة الكالث بقيادة العميد محمد جيب وقيادته فى الفالوجة 8 

0 اللواء الرابع من بيت لحم إلى بر السبع بقيادة العقيد عبد العزيز 1 

وضع الاسرائيليون خطة جديدة تحت اسم ( أن فار ) أي ضد فاروق 6 يتم يموجبها 
طرد المصريين من أسدود وتطهير الطرق المؤدية إلى النقب . ولاحظ المصريون استعدادات 
الألوية الاسرائيلية جفعاتي والنقب وكتيبة مدرعة يقودها موشي دايان و + مافة 
من انتهاء الهدنة الأولى ( بداية 8 تموز ) شن لواء العميد محمد نجيب هجوماً ضارياً على 
موقع كوكبا الذي يدافع عنه القسم الشمالي من لواء النقب الاسرائيلي . وتمكن اللواء 
المصري من إزاحة الدفاعات الاسرائيلية عن المواقع » وقد طور الهسجوم بحيث استولى 
المصريون على موقع يتحكم بعقدة الطرق إلى النقب هو ( المرتفع ١١7‏ 0 
وعبديس وجزء من عراق سويدان » وقد قويل الهجوم بجوم مضاد من قبل المصريين 
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حيث اصطلم المقاتلون عند مستوطنة نقبا . وبعد قتال مرير لم يحرز أي من الطرفين 
انتتصارات تذكر » وبقي الوضع جامد طيلة ليل ١١/٠١‏ تموزء وقد نشب حلاف بين 
اللواء المواوي والعميد محمد نجيب *” بشأن الهجوم على مستوطنة نقبا » كما أن العميد 
ل يت لح وي روسو ا 
المصريين مثتي إصابة أخرى . ظ 

في هذه الأثناء أسند للواء ا 100000 
منطقة القدس » كما أسند للواء النقب مهمة الههجوم على الفالوجة » وقد أفلح في البداية 
في احتلال موقع هام جنوب الفالوجة » غير أن القوات المصرية في العليقات وكوكبا كانت 
اجاحو حر عور ممصي وحدة المشاة البحرية التي نزلت لتعزيز موقف 
وله القن مول القالز بق 

وغنتخة | الخدهن تارك وتكاتك الب النا يخ اع وري ااا 
الغوة الأوان قبن لبدنا كانت اقال دن التاسسمرن داقر ولت وله ا ناه 
ستمئة شهيد في معركتي ( نقبا وبيروت يتنسحاق ) إلى هبوط معنويات المقاتلين . 

عل ابي العيالة وسوقوة اراس بالقنا وز اجلية الدرانات واللزقفية كان 
البقووووة قلذ تنا و امن اللتسو] الاقاصض. عن مستعترة مقن مارو + بلقاي رفانت 
الألوية الخمسة الاسرائيلية ( جولاني - كارميلي - اسكندروني - عوديد واللواء السابع ) 
وهي مزيج من المشاة والمدرعات والمدفعية » قد وضعوا جميعاً للاضطلاع بمهمة الخطة 
الحديدة يروك ) الاتدرو اه [استعيزة الميدة وإوانس#السورن إلى الشدرق منها : 

وفي التاسع من تموزعبرت طلائع القوات الاسرائيلية في خطة بروش النهر » فيما 
تعثرت الوحدات الخلفية أثناء عبوره » وقد صب السوريون نيران مدافعهم باتهاه رأس 





*ا كان الخلاف عسكرياً محضاً , ولا نعرف تماماً لماذا أصر اللواء المواوي على مهاجمة المستوطنة 
التي كان يتجمع فيها حسب استطلاع مسبق » القوام الرئيسي للواء النقب الاسرائيلي » كانت وجهة 
نظر العميد نجيب , طلب الدعم الكافي من الطيران الحربي المصري مع تمهيد مدفعي طويل » ويبدو أن 
اللواء المواوي ؛ قد استعجل الهجرم ثما أدى إلى سقوط أكثر من مثتي شهيد مصري . 
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الهجوم والقوات الخلفية بصورة موفقة » نجح السوريون بإثارة البلبلة في صفوف القوات 
المهاجمة » حين سرت شائعات مفادها أن مستعمرة روشبينا ( شمال شرق صفد , كم ) 
ستتعر ض لهجوم سوري كبير . . 

وفي فعجر العاشر من تموز بعد ليلة من الاشستباكات العنيفة » كان الطيران الحربي 
السوري يشن هجومه على القوات الاسرائيلية المتراجعة فيما كان لواء المشاة المدمركز حول 
مشمار هايردن ينتقل إلى الهجوم المعاكس لطرد آخر فلول ( الخطة يروش ) غرب النهر . . 

كانت قوات القاوقجي البالغة زهاء 10٠١‏ رجل . تخطط لهجوم مزدوج : الأول 
يستهدف مدينة طبريا عن طريق الشجرة والثاني إلى الغرب منه » يستهدف مدينة عكا 
بهسجوم عرضاني من الشرق إلى الغرب مع الانحراف إلى الشمال » حيث قاعدة 
الهسجومين: مدينة الناصرة العربية . ولمدة ثلاثة أيام متوالية . ظل القاوقجي يهاجم على 
محوري الخطة المقررة طبريا - عكا » يدعم من المدفعية والطيران السوريين . إلا أن الحظ 
لم يكن يحالفه . وفي تفسير آخر ( لا علاقة له بالحظوظ ) . فإن المدينتين اللتين 
استهدفهما القاوقجي في خطته كانت تعني شمال فلسطين كله » إذ كانت الخنطة طموحة 
إلى درجة يمكن فيها القول بأنها ربما كانت تستعصي على ما هو أكبر من جيشين نظاميين) 
ففي المنطقة حسب اتجاهاتها الجغرافية لواء يفتاح في الشمال ولواء كارميلي إلى الغرب 
حول عكا . ولواء جولاني إلى الجنوب عند طبريا » وكانت هذه الألوية موضوعة كما في 
الخطة للدفاع عن شمال فلسطين ضد السوريين واللبنانيين معاً » ولما حانت فرصة الهسجوم 
المعاكس الاسرائيلي ؛ بالإطمئنان إلى عدم توفر مشاريع هجومية خطيرة لدى الجيشين 
السوري واللبناني » شنت وحدة منتقاة من الألوية الثلاثة هسجومأ مشتركأً أدى إلى تطويق 
الناصرة من الشمال والغرب والجنوب » وقد ترك الاسرائيليون مخرج المدينة الشرقي 
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مفتوحاً . ليتم الإعلان عن سقوط المدينة وتخروج ما تبقى من قوات الانقاذ مع غياب 
شمس السادس عشر من تموز. | 0( 

ودخلت الهدنة الثانية الساعة السابعة من يوم الشامن عشر من تموز حيز التنفيذ » 
ويذلك دك كرد سه الاجم خرن لاررطاق كن طروي علد جدود مسي مع مروزاتت 
هنا وهناك سيتم تشذيبها فيما بعد . ١‏ 

حمل قرار الأم المتحدة بخصوصض الوه العانة موه دو الا أنه لم بصي منوغيه 
نهاية » وظل هكذا مفتوحاً » إلى أن أخذت الخطة ( يوآب ) حيز التنفيذ في الحبهة الجنوبية 
ضد المصريين فجر الخامس عشر من تشرين الأول » وافتتحت الألوية ( يفتاح - جفعاتي - 
الك خط اليد هر باه اراق انراج المصرية وقطع الطريق الواصلة بين 
عراق المنشية وبيت جبرين . 

كان الكتزال الو الذي يوه اخضلة يني ي إلى رفع العزلة عن مستوطنات النقب ( 57 
مستوطنة كانت واقعة في طوف ضربه الحد لوي حولها ) . وقطع الطريق بين المجدل 
وبيت جبرين على أن تبدأ الخطة بمهاجمة القوات المصرية عبر بثر السبع وغزة . 

وعنافي تقلت معارون انام لرسوسيا الأرل سان سراق الح اموت عبار 
سرمي فين النقاء لسري على الالنسياتة جر قيال [نالسناتن الاتبو اسل فى 
معركة عراق المنشية كانت جسيمة بحيث لم تكف ليلة يطولها لنقل القتلى والجرحى . 

ننيجة للخسائر الباهظة التي مي بها الهجوم الأول + فقد قرر آلوت الابتعاد عن عراق 
التهية والتركيو على الؤاتة الشمالب والغريية وق لاق يواد الإنفيان الصنري عون 
تمكن اللواءان ( جفعاتي ويفتاح ) من احتلال المرتفعات المشرفة على عقدة تقاطع الطرق 
إلى النقب » وتطويق موقع العليقات الذي ظل صامداً حتى تلك اللحظة . 
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في الأثناء نفسه , كان الجهد الرئيسي لقؤات اللواء يفتاح قد بجحت في قطع الطريق 
الساحلية عند بيت حانون »:واضطر المصريون عن طريق تبادلية إلى الإنسحاب من أسدود 
والمجدل . وهكذا بقي أكثر من +٠٠١‏ جندي مصري معزولاً بين عراق المنشية ومنطقة 
الفالرجة » في حين كان العقيد السوداني ( السيد طه ) هو قائد القوات المحاصرة هناك . 

استقدم آلون لواءً إضافياً كان في الشمال هو اللواء ( عوديد )** » وكان هدفه 
استكمال الطوق حول الفالوجة . وبعد أربعة أيام بلياليها ء سقط موقع العليقات 
الاستراتيجي في يد الاسرائيليين . 

لقد مجمح الاسرائيليون في فتح طريق آمن لتحركهم نحو النقب » رغم فشلهم في 
اسقاط قلعة عراق سويدان المحصنة ذات الأهمية الثانوية على محور النقب المذكور . 

ومن أجل استكمال الخطة يوآب ء فقد اتجهت القوات الاسرائيلية جنوباً إلى بكر 
السبع» حيث العقدة الأخيرة لشطر القوات المصرية ما بين الداخل ( الخليل والقدس ) 
والساحل (غزة ورفح ) . 

بون ١1‏ إلى "١‏ تشرين الأول نيت دازت العمليات عل الحبهة الخنؤيية: آل الوضم 


و 





5 أصبحت جل الألوية الاسرائيلية في جبهة الجنوب ؛ فقد كان الوضع العربي عند هذا التاريخ 
(أيلول وتشرين الأول من العام 4 5 ) في ذروة الأزمة ثما أوصل الوضع على جبهات القتال إلى قاع 
الخضيض )2 ؛ فالملك عبد الله كان يدعو إلى عدم استثناف القتال وقبول مشروع برنادوت لتقييم خاص 
حول تقابل القوى المتحاربة وموقف الدول الكبرى من الأزمة » وكان العراق مسايراً للنظرة الأردنية : 
و كانت هزيمة القاوقجي في الناصرة قد ضربت المعنويات في الجبهة الشمالية » وكانت القوات 
الاسرائيلية قد وصلت إلى ضعفي عدد الجيوش العربية في فلسطين فضلاً عن معظم الأسلحة الحدينة 
مع أطقم المدربين الغرييين . 

كان العرب في هذه المرحلة , يقاتلون ويقحلون » وكانت اسرائيل تقاتل على جبهة واحدة فقط هي 
الجبهة المصرية . 


مط 


إلى تقسيم القوات المصرية إلى أربعة أقسام منعزلة : قوة مصرية معزولة شمال المجدل 
وأسدود على الساحل » وقوة أخرى في منطقة رفح - غزة على الشريط الساحلي أيضاً . 
ا الاين » ثم قوة العقيد عبد العزيز التي بقيت في 
منطقة الخليل - القدس . ظ 

أدت هذه الكارثة إلى تنحية اللواء المواوي ( علماً بأنه كان قد تنبأ يها حين طالب 
القيادة المصرية بارسال المزيد من القوات لتخطية هذه المساحة الشاسعة )” أوبرتعزيز 
الجبهة الداخلية بسحب جزء من قوات الساحل إلى صحراء النقب .» وكانت القيادة 
المصرية تابه طلبات اللواء المواوي بالرفض 

لقد جاء اللواء أحمد فؤاد صادق ( بديل المواوي ) ليجد برفقة صديقه العميد محمد 

حب ب سير سما لسري ولد أنه لم يجد 
الكثير أمامه ليفعله . 


في الخبهة الوسطى على واجهتي الجيشين الأردني والعراقي » لم يعد ما يمكن عمله 
سبوى اللقاءات السلمية بين العقيد موشئ:دايات والعقية بك الله الكل ٠‏ :وقاواقق العقيدان 
وى “مادق #انرين العانيا مضل وق اللسيدانة| لكقيرة الالقاقية صازينة ارقش اطق 
التار ع واعه ولد اخ كا نوع نياعي ادغلا عن الأرون وفلوكن. . 

ف الفبية الشمرالية #اتريكن عقارق يرية تعبا والقرصة الى هباعاله 
سحي الألرية لبر انيلنة إلى شري اتوي ؛ ولما كان القاوقجي وقاعدة انطلاقه في 
لعاف افإقد أصبر على السناكة طن برلاو رين هلوسع تكو الفاو كوي انها نين 
تشكيل أربعة ألوية ٠‏ هبي في الحقيقة أربعة كتائب ». وكان هدفه مستوطنة المنارة شرفي 
سير لدرلة فر عنقها سرافل قنما بعد ْ 


©* أكفر من أربعين ألف اسرائيلي زجوا معركة اجرب » وكان لدي القوات الكصرية لم يل إلى 
خمسة عشر ألفاً , هذا فضلاً عن , الفارق: النوعي في السلاح والخبرة » والحقيقة أنه في آخر أيام 
الحرب الفلسطينية الأولى - وبعد الهدنة الثانية - لم يكن سوى الجيش المصري يقاتل وحيداً ومكشوفاً 
» فيما وصلت الضغائن العربية أو ( الأعراية ) إلى حد التمنيات بهزية الجيش المصري » يريدون رأس 
فاروق بمصر كلها . 
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وعليات 


'وضعت اسرائيل خخطتها (حيرام ) ذات الأهداف الثلاثة : 

اخراج لبنان من المعركة نهائياً . القضاء على جيش القاوقجي . ثم إحكام السيطرة 
على منطقة الجليل الأعلى . . 
إعادة اللواء عوديد من الجنوب لينضم بموجب اللخطة إلى اللواء جولانى واللواء كارميلى . 
من المرتفعات المشرفة على الأغوار جنوب بحيرة طبريا . وكانت مهمة اللواء عوديد 
التحرك من الغرب انطلاقاً من نهاريا عبر ترشيحا » أما اللواء كارميلى فمهمته التتحرك إلى 
سعسع اللبنانية للالتقاء باللواء عوديد هناك . . 

وكانت القوات الجوية الاسرائيلية على استعداد لتلقي ساعة صفر الهجوم » وفي إثر 
التحرك العسكري الاسرائيلي ٠‏ نجح القاوقجي في سحب أرتاله باتجاه الشمال عن طريق 
عكا - صفد . ومع اندلاع القتال والقصف الجوي » تحرك اللواء كارميلى باتجاه قرية 
جرى التحول غرباً باتجاه سعسع اللبنانية » حيث تتحكم بعقدة الطرق بين فلسطين ولينان. 

من جهة أخرى ء تابع اللواء عوديد تقدمه إلى سعسع واستولى على ترشيحا بعد 
قصف عنيف لا مبرر له - حيث كان السكان قد أخلوها - وفى 4؟ من تشرين الأول التقى 
المالكية م( وقد حاولت القوات الاسرائيلية المتقدمة اشترداد مستعمرة مشمار هايردن بعل 
قصف عنيف . إلا أن القوات السورية المدافعة أحبطت الهجوم » ولم يجازف ١‏ اللواء 
كارميل ) قائد الحملة باعادة الكرة ضد مشمار هايردن من جديد . 
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ومع نهاية شهر تشرين الأول » تكون القوات الاسرائيلية قد تمكنت من تحقيق خطة 
حيرام بالكامل » حيث تم القضاء على قوات جيش الانقاذ بانسحابها وتشتيتها » كماتم 
تأمين السيطرة على الجزء الأعلى من الجليل . وأخرج لبنان من المعركة عسكرياً بعد أن 
احتلال الشريط اللبناني بين الليطاني والمالكية . 

فو طمليات الننن اللتريى + :قديائس اللواء لايق الأتبرانا فيج قالع من 
قرس العا الع حصن [السسرروينق فى عاق تسووبةا لوكو الامش فهر ادق 
ذلك إلى كيان الفلرق للع وريه تر ناهر اق لتقي الها المضة .ونه خاو ايف الفياذة 
بريه بو افيظة لاد عر احير لد سوزففة الاتداهالقوابت اللخاصرة بالوت + لان 
اسرائيل رفضت هذا الطلب . [ 

ولم يعد أمام المصريين إلا التتحرك للقتال من جديد » فرغم اجتماعات مجلس 
الجامعة الغريية فى العاشير من شهر تشرين الغانق » إلا أن الشجار لم يكن يفوك للوضع 
خرن وكات القيينة ا يبنا ليذ الالحداء عومرا نع لين الأرود وس وواعلي 
وق ف القتال ركنا يتم اسعدراك أوضاع الجيوش + وتلقّت صر توضية من الأم المتجدة 
بالدخول في مفاوضات هدنة جديدة » إلا أن مصر تجاهلت الطلب . 

نتنافن عيض الكذيل اللولة مادق تاراق ا نقافك امت عل ا مو اصللاك 
الجيش ما أمكن . فأعاد تجميع القوات المتواجدة في أسدود والمجدل كلها في منطقة غزة - 
رفح » وبتاريخ ١9‏ تشرين الثاني تحركت قافلة مصرية من منطقة غزة -- خمان يونس لتعزيز 
قوات الفالومجة في الجنوب ٠‏ إلا أنها لم تتمكن من الوصول . 

فق افا والمشريني كاتزة لارنج أبلعت اسرادل الكم العيطة بأنهناس افن 
الاك كاين قرا تسد دية فيان لقا لسري لاما نافرك فقن اللساوه ا يكنات 
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الهدنة . . وهكذا قامت طائرات اسرائيلية بقصف مكنف لتجمعات المصريين فى غزة 
وخان يونس ورفح » ثم توجه لواء جولاني لقطع الطريق الساحلي بين غزة ورفح » ورد 
من كانون الأول » وجرح العميد نجيب في هذه المعركة جرحاً بليغاً . . إلا أن الاسرائيليين 
كانوا قد ردوا على أعقابهم . 

ونتيجة لفشل الهجوم على هذه المحاور » قرر آلون يتذكير من يادين نائب رئيس 
الأركان العامة ٠‏ باتباع الطريق الروماني القديم بين بئر السبع والعوجا ء إلا أن الأمطار 
القتديدة فانعا قد أغرقت الطريق المقضيواه . 
تفلح » وفي الثامن والعشرين أعادت الهجوم بقوات إضافية مع قصف مدفعي وجوي 
شديدين . ولكن هذه المحاولة لم تفلح هي الأخرى . 

مساء اليوم نفسه » تلقى قائد حامية العوجا أمرأ باللاسلكي يتم بموجيه الانسحاب 
بهدوء من العوجا . ودخخلت القوات الاسرائيلية المنطقة الخالية دون مقاومة في اليوم 
التالى. 

تقدمت ألوية آلون بعد سقوط العوجا داخل الصحراء على طريق أبو عجيلة » وبعد 
وانفصلت بعض الأرتال لتتجه إلى الشمال الغربي نحو العريش . ومع هبوط الليل 
وصلت القوات الاسرائيلية إلى مشارف العريش . إلا أنها فشلت في اخشراق المواقع 
الدفاعية المصرية » فيمات تثبيتها عند تلك المشارف ٠‏ وطبقاً للمعاهدة البريطانية - المصرية 
تقد تددرت مريطانيا ا امسا ديؤن يعتتوو الأسهحات تن مدقا قافا + وطتدنا مافات 
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الحكومة الاسرائيلية هذا الانذار » شنت خمس طائرات من السلاح الجوي الملكي 
البريطاني منطلقة من قواعدها في السويس ١‏ هجوماً على الأهداف الأرضية الاسرائيلية » 
إلا أن الدفاعات الأرضية الاسرائيلية أسقطت جميع الطائرات البريطانية » ولم تقبل 
الحكومة البريطانية بهذه النتيجة » فوجهت إنذاراً آخر - بعد تعزيز قواتها في منطقة العقبة 
درفن بالاتدساب التورش من فيقاء «واتسنيارت لكوي الامبرافيله للؤتدارا لسن 

ف عسق الش ء وجي غطة ( أرفذا تيقق اللواءان جولاتى والتقب + طريقهما 
تندر ضاي العقية ( آم شرا )وهو ( ايلات ) لدى الاسرائيلين »ميث ف السابع من 
آذار ١454‏ » تكون اسرائيل قد احتلت النقب بكامله » مع إطلالة على البحر الأحمر من 
إيلات . ظ 

قبل معارك النقب الجنوبي بأسابيع » كانت تجري مفاوضات الهدنة في المنطقة مع 
الوسيط رالف بانش » وقد وافقت مصر على الهدنة يوم 15 شباط ١454‏ حيث يساير خط 
وقف إطلاق النار الحدود الفلسطينية - المصرية قبل اتدلاع الحرب » مع الاحتفاظ يقطاع 
غزة وفك الطوق عن قوات الفالوجة المخاصرة 3 

رقم اللتناتيوة اتفاكية المستقيوء الامو آذار, ترطفي الأرذفيون في الغالت من 
نيسان بعد مياحثات سابقة ضمت الملك عبد الله وموشيه شاريت ( وزير الخنارجية ) 


وموشي دايان ء وقد خلص الاجتماع إلى اتفاق يقضي : - 


> صحيح أن مصر كانت أول من وقّع علئ اتفاقية الهدنة » ولكنها كانت آخر من أوقف القتال فعلاً 
» فقد كانت المدافع العربية صامتة على جبهات القتال الأخرى مع انتهاء أمد الهدنة الثانية » ولم يكن 
ثمة جولات عسكرية تستأثر الاهتمام سوى الجبهة الجنوبية » حيث توجهت اسرائيل بمعظم قواتها إلى 
الجبوب : ومهما كان السبب ٠‏ فإن اسرائيل تعلمت درساً نموذجياً في القدال على جبهة واحدة ؛ 
فاستفراد الجبهات أصبح تقايداأ حريياً لدى اسرائيل , ولم يجح العرب - سوى في بدايات معركة 
تشرين فقط - في إجبار الاسرائيليين على الققتال في أكثر من جبهة . وعندما حدث ذلك كان دايان 
يصرخ : إلى بارليف ثم يعود ثانية للصراخ : إلى دغانيا » دغانيا أهم : لكن صراخ خ دايان لم يدم طويلاً 
حيث أطال السادات وقفته عند بارليف 2 » فيما تقول الوقائع أن يوم ١©‏ تشرين حيث شهدت سيناء 
أعظم معارك الدبابات في التاريخ شكل منعطفاً حاسماً لوجهة الحرب كلها . 


-١ ةم‎ 


0 
0 


- بالإشراف الأردني على المناطق التي تسيطر عليها القوات العراقية طالما أن العراق 
يرفض توقيع الهدنة . 

ٍِ بول الأردث بضم لتقب إلى ريل » حسب حدود فلسطين أيام الاتداب 
البريطاني:. 

2 الوضوك إلى الثاكا رظي ميم لظو تق فى نادوية القايئن عيطي 


بالعودة إلى السوريين » فقد وقّعوا اتفاقية الهدنة يوم ٠١‏ تموز من العام ١444‏ » على 
أن تكون الأراضي الفلسطينية - حسب الانتداب - والتي سيطر عليها السوريون مجردة 
من السلاح » كما يسمج للجانبين من العرب واليهود باستثمار أراضيهم في المناطق 
المجردة » تحت إشراف الأم المتحدة وعن طريق لجان الهدنة المشتركة ( ضباط من الطرفين ) 
كماتم اعتبار متتصفات سطوح المياه هي خط الهدنة المائي . 

في جميع اتفاقيات الهدنة ( العربية - الاسرائيلية ) التي جاءت كسير القتال ؛ بين 
متقدم ومتأخر » فقدتم الاتفاق على تبادل الأسرى » وبالفعل فقد جرى تيادل جميع 
الأسرى ؛ باشثاء أسير و احد ؛ هو فلسطين » حيث سيجد هذا الأسير نفسه داخملاً في 


(قميص عثمان) الفلسطينى . حين كانت نوائب ب الانقلابات العسكرية*” » تدق أبواب 
السياسة . ثم تدخل دون اسعذان . 





* هسك الانقلابيون الجدد ‏ باتهام خطير وسهل بآن واحد » فالخيانة مفلاً » تريح يح من الوقوف على 
ارقا نو ق العميقة لضياع فلسطين ؛ ولم تكن المسألة بمثل هذا التبسيط المريح “رقا هر عد الناضر يقول. 
لقد فاجأني الواقع تماماً , كا فظن أذ السأة متهية يدك سو ليان واامرة ٠‏ كم جعت حير 
رأيت الصورة على هذه الدرجة من القتامة » لم ينته شيء بعد .. بل لعله لم يبدأ ! 
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-التصل الفتاتف ب 
الخسكريون قأدمون 


أو / عاصفة على السفيسة سوريا - فسن الزعهيم* إلى الشيشكلي 


.. بدت الصورة يومها قاتمة مخيفة, 
أحسبيت وقابي تقطر منه المرارة أن مهمة 
الطايعة لم تنته .ء بل إنها بيدأت منذ 
السشاهة:.. 
القوضي 5 والاتحاد فلم نجد سوى لكان 
والعمل ولم مجد إلا الخبوع والتكاسل .. 

ا ع الا 


سيكون للدفعة المتخرجة عام ١451/45‏ من الكلية العسكرية في حمص » أهمية 
خاصة . فقد ضمت الجيل الأول من الضباط الوطتيين الذين انصاعوا إلى آبائهم 
العسكريين في الانهماك يتحويل جيش الشرق القديم . أيام الاتتداب » إلى جيش 
وطني . . [ 
كانت حمص وهي منتصف سوريا والقريبة من مدينة حماة » موطناً لتجمع الشياب 
اليافع الذي قرر أن يرهن مصيره بمصير القوات المسلحة » وغير الأسباب المعيشية التي 
كانت تضغط على حياة الريف ٠‏ فإن أسباياً وطنية وعلى درجة من الوعي كانت تمثل دافعاً 
إضافياً » وقد شهدت الكلية العسكرية في حمص » تخريج العديد من الدورات من أبناء 
الماناك ب الر رقت عاد عحد سناع 








** باسشاء المشهد الضاحك الباكي بين الزعيم عن مبرراته الداخلية لانقلابه العسكري » 
فإن مصفحات الزعيم التي قادها | الشيشكلي كانت قد تسربت من أنايب نفظ التابلاين ع 
ثم من أنابيسب شركة نفط العراق البريطانية , » كانت سياسة توازن عالميةء أمريكائم 
بريطانيا . ولكن الدفعة الأولى الاق قل جاح كن الرراكات الجحارة بر رما 


وا 





كان الجيش هو قوة التغيير الأولى » وكانت الأحزاب السياسية الجديدة هى القوة 
الثانية ( السوريون القوميون », البعث العربي الاشتراكى ) » وكان من المفترض أن تكون 
الثانية هي عقل الأولى المدير *” . 
للمشاركات السياسية الفعلية » فعندما كانت فلسطين تودع ثورتها الوطنية الكبرى 
1 » نشبت في العراق ثورة كان رشيد عالي الكيلاني قد أجج لهيبها ضد الانكليز . 

وفي 1141 موعد الثورة الكيلانية - الحسينية ( نسبة إلى الحاج أمين الحسيني واضع 
أفكار العصيان الأول ) كانت سوريا ولبنان وفلسطين » تسارع إلى نجدة العسكريين الذين 
والحكم معا . 

كان أكرم الحوراني » الشخصية التي ستلمع في سماء سوريا السياسى » قد أوثق 
الصلة » مع شبان ( حزب الشباب ) وكلية حمص العسكرية » وفي العام ١974‏ كان 
الحوراني قد تسلم عمليا قيادة حزب الشباب أو حركة الشباب » حيث كان اين عمه 
(عثمان الحوراني) أول من أرسى دعائمها من قبل . وقد رأى الحوراني في الحزب السوري 
القومي » محارباً قوياضد الفرنسيين » فقرر أن يربط المنظمة الوليدة بهذا الحزب , 
وسيكون لمرحلة انضمام الحوراني - وتشكيله - إلى السوري القومي ٠‏ أقاويل شتى » لكن 
الحكم المنطقي , يمكن أن يخرج من خلال معرفتنا اللاخقة بهذه الشخصية التى لا تكل من 
العمل**” . 
* لسبب ما ء ربما يتعلق بالاختلاف بين حياة الجيش » نظام » طاعة ؛ تدريب (وفي سوريا 
سياسة أيضاً) وحياة الأحزاب المدنية . حرية الفرد . أفكاره , تكويناته ‏ انتماءاته 
الاجتماعية » ريف », مدينة , عائلة . طائفة , وأمزجته أحياناً أو ولعه بهذا القائد دون 
ذالكُع وثقافاته الفردية ...الخ لهذا السبب وسواه , كان الجيش يجد نفسه في غنى عن 
عقله السياسي المدير ء فيقتحم الساحة ( بعد أن يتوكل على الله ! .. ). 
“*” أنا مؤلف هذا الكتاب ع انتسبت إلى حزب البعث أواخر الخمسيدات وقبل الوحدة يقليل , 
عن طريق أصدقائي الحمويين في جامعة دمشق , وكان الدافع | قي هو وقوف أكرم 
الخوراني إلى جانب القضية الفلسطينية بقرة لا ترصف » هذا فضلاً عن إقراره مرسوماً يقضي 
بمعاملة الفلسطينيين كالسوريين تماماً في مجلس النواب . 
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فالجوراب ي بادئ ذي بدء » رجل عمل يومي ١‏ أكثر ما هو رجل اعجاب بالنظريات » 
وقد وجد فى امشكيلات السوري القومى النظلمة ؛ ما طابق هواه » سواء في التشكيللات 
الرياضية والأخناعة الأعرىق أو في:التشكيلات السرية شبه المسلحة . . 


لم يجد الحوراني صعوبة في إقناع لفيف من صغار الشبان والعسكريين ليصحبهم إلى 
بغداد » من أجل نحدة الثورة الكيلانية فني العراق » وقد ظل فعلاً مع أصدقائه الوطنيين من 
العسكريين والمدنيين » حتى الأيام الأخخيرة من فشل ثورة الكيلاني » وعاد إلى سوريا » 
كما سيعود من فلسطين » حاملاً خزان كآبة لا ينضب . 

كان شديد التوتر عند إيابه من العراق » وقد وجد في السوريين القوميين - محاربي 
فرنسا الأشداء - ضالته لاستئناف الغمل . . تمكن من اقتحام قلعة حماة - مع رفاقه 
القلعة في أيدي الشباب الوطني » وتم طرد الحامية الفرنسية من القلعة ومحيطها ( عام 
4 )بدأ نجم الحوراني الصاعد , ينير الأمل في سماء سوريا . 

كانت خطته الأولى » اسقاط واقع الظلم الذي شهده وضع الفلاحين في سوريا , 
خلال سنوات الجور العثمانية والاقطاعية العربية بعدها . 

وكان ملخصه السياسي 00 ثم التحرير .. وكان يرى الحرية فى تخليص 
الفلاحين والمظلومين من قوانين جائرة عفى عليها زمن الأم المتطورة . . 

وهكذا صار الحوراني سياسياً مستقلاً » وقد افترق عن السوريين القوميين لعلة 
اجتماعية سرعان ما انقلبت إلى دوافع بعيدة المدى* » ثم جاءت القومية العربية لتفرقه عن 
إطار تعييتات إقليمية محذددة . ل ل ا 
الغبديل المأمول. 





ها كان السوري القومي » شأنه شأن أي حزب قومي : معادياً نظرية الطبقات » أو الصراع 
الطبقي , وكان ينشر في نظرته الاجتماعية طريق العمل | المقدس », على أن يعيش ما فوق وما 
تحت في ظل الكرامة والوئام ل لا 
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لقد أنتج تحالف الحوراني مع عفلق والبيطار فيما بعد » أكبر قوة دينامب“ية في الحياة 
التحالف البعثي الاشتراكي الجديد » دوراً فعالاًفي مناشدة الضباط العرب ٠»‏ الهرب من 
القوات الخخاصة ( جيش فرنسا العربي ) والالتحاق بالثوار في جميع المحافظات . . 

كانت نظرة الحوراني للتبديل الاجتماعي ٠‏ تخالف نظرة عفلق لها » ففي حين أن 
الأول » كان يعمل لحركة تدفع بقوانين التاريخ عن طريق قوة ذاتية » كان الثاني يرى فى 
موضوعية قوانين التاريخ » ما يجعلها أقل استجابة ( للذات ) في مراحل التاريخ 
المتعاقية . . 

كان استثناء ليئين شاذاً في فكر اين السوريون الماركسى . . 

وكان مثلاً يحتذى في عيون خريج جامعة دمشق الحموي . 

كان الأول يريد قوة الحاضر يمن حضر . . 

وكان الثاني يأمل بثورة هي وليدة التاريخ وليس توليده . 

كان الوثنان حتى هذا الوقت في حالة تصالح مع الأداة : السلطة التشريعية دون 
دماء , ., 

ولكن هذه السلطة يمكن أن تحمل على عربة أسرع . إذا كانت المفارقة مع الوعي 
الشعبي الهابط هبوط الظلام في السديم » ولو أن هذه العربة ستحمل سلاحاً لعتف 
و 1 

وبدأ الخلاف ثانية من جديد , ابتدأ على الهدف ليتتهي إلى الأسلوب ٠‏ ولم يكن 
ذلك مدهشاً » فبين ابن السوربون الهادئ الحادب على نهل الثقافة من منابعها » وبين ابن 


1 














هذا البون مأساوياً » حين سيضطر البعث في مؤتّره القومي الخامس ( حمص ) إلى 
التنصل من العربي الاشتراكي في معركة قاسية اسمها الوحدة والإنفصال / 


سنعود إلى الزعيم ؟” الذي أعلن بلاغه الأول في الشلاثين من آذار ١159‏ حيث 
نصت الديباجة (كما ستدبج بلاغات العسكريين فيما بعد ) على الوضع المخزي الذي 
وصلت إليه البلاد » والإهانة التي حتت بالقوات المسلحة في حرب فلسطين » كما وعد 
البيان بتأليف حكومة قومية ديمقراطية » تنقذ البلاد من أهوال الأوضاع الماضية . . . الخ . 

بعدها صدرت سلسلة من البلاغات حتى الرقم التاسع » وبين كل بلاغ وبلاغ » كان 
الزعيم يرسل ببعض المجرمين » ثمن استحقوا حكم الإعدام أيام الرئيس القوتلي ( لم يكن 
القوتلي يوقع على هذه الأحكام » بل يكتفي بالحكم المؤبد ) إلى ساحة المرجة ليتفذ فيهم 
أحكام القانون في حملة استعراضية لإخافة الشعب . . 

كان الوضع الداخلي في سوريا » كما ستكتشف فيما بعد » أقل سوءاً من أن ينقذه 
شخص كالزعيم المولع بمعاقرة الخمرة وحب النساء ولعب القمار . . . 

ولكن الشعب الذي لا يستطيع أن يضرب برمل المستقبل » وجد في الحركة الانقلابية 
هسحت فلك الأمل والعاييدة طاوكر الس طن » مع أوضاع الفوضى 
والتسيب» التي آلت إليها الحركة الوطنية في سوريا » والعديد من حوادث الفساد التي 
بداق ون العم اققياة عن الغاقلة والتحبيوبية الشف ( هيع شيفخه وهذا من 
عدوة) : : كل ذلك وغيرة أدى إلى علهور الموقف الشعبي بظهر المؤين للانقلاب + وحيث 
أن الفاصل بين عفوية الشعب ووعي الأحزاب السياسية كان ضيقاً » فإن الأحزاب نفسها 





> ثمة حادثة طريفه قبل وقوع الإنقلاب . فقد اكتشفت القيادة السياسية ( القوتلي وخالد العظم 
رئيس الوزراء ) أثناء زيارة لخطوط الجبهة ؛ تلاعباً في تموين الجيش . وكانت قصة السمن 
المغشوش » هي مقدمة هذا الاكتشاف . وستجر الفضيحة صديق الزعيم البستاني وهو ضابط التموين 
في الجيش ١‏ وثمة روايات تضع الزعيم في موضع الشريك في هذا التلاعب . 

( باتريك سيل ء وليد المعلم » هاني أخير وآخروت ) ... 


دعاك 








قامت بتأيبد الزعيم تحت أمل الاصلاحات الديمقراطية المتشودة . 

غير أن حزب الشعب ( الحلبي ) ظل على مسافة من هذا التأييد ٠‏ ورغم أن الزعيم قد 
ولد في حلب ( العام 229 فقد استشعر حزب الشعب اميك لوحدة مع العراق 0 أن 
رائحة الأمريكيين النفطية مع إهاءة فرنسية بالقبول » كانت تنيعث من قرقعة سلاسل 

كان ترداد إهانة الجبيش*” » تجري متصاعدة في أروقة الأركان السورية التى رئسها 
الزعيم حين وقوع انقلابه » وكانت قصة ( السمن المغشوش ) التي ضحّمها الزعيم على 
أنها إهانة لجميع ضباط اليش قد أخذت بالانتشار » جما ساعد على التسريع قبل مغول 
الزعيم وصديقه البستاني أمام محكمة عسكرية . 

لم يكن الحورانى وراء الانقلاب . غير أن بهيج الكلاس نائب الزعيم في القيادة , 
وأديب الشيشكلي الذي قاد الانقلاب ميدانياً إلى دمشق » كانا من أقرب الضباط 
للحوراني » وهكذاتم إلقاء القبض على رئيس الجدمهورية ( القوتلي ) ورئيس وزارته 
(العظم) وأودعا سجن المزة العسكري . 

( لقد مضى العهد القديم غير مأسوف عليه » وكان قائماً على رجال اكتسيوا الخبرة 
السياسية من خلال مقاومة الانتداب ومقارعته » فهم ليسوا بالخونة © » كما أطلق عليهم 
خلفاؤهم أحياناً » لكن الظروف لم تسعفهم لتعلّم بناء الدولة » لقد حرمهم الفرنسيون من 





5 كان فيصل العسلي نائب الزبداني في اليرلان » ما فتئ يكيل للزعيم وبعض العسكريين كيلا 
طافحا بالتقصير في حرب فلسطين 5 وكانت القيادة العسكرية تلقي باللوم على عاتق القيادة المدنية 
التي لم تؤهل الجيش وتقهده بما يلزم من أجل دخول الخرب . 

ا 00 اا العو كل لراصراي» افر الاين 
3*4 ظا د ساي ف لا رك 1 نيان 
الموضوعية والذاتية للسقوط » فما هو موضوعي انقلب إلى ذاتي محض 2 » فاخيانة شملت الشميع 
دون اسشاء أو تدقيق ) » وقد خشي حتى عامل الفرن من الاتهام في حينه ! . . 
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التمرس في شؤون الحكومة » وتقاسمت كتاتهم الوطنية سلطة الاستقلال بالأسلوب 
التقليدي مع إدراك وفهم لما تعطيه حكومة نيابية شعبية الأسس ) . 

كان الزعيم » ضابط الجيش العثماني الذي حارب الحلفاء » وضابط الجيش الفيصلي 
الذي حارب العثمانيين » وضابط الجيش السوري الذي حارب الاسرائيليين » يعرف 
مفاهيم عسكرية أقرب ما تكون إلى البدهية الاستراتيجية » قرة الصديق وقوة الخصم » 
وطالما أن صديق سوريا هو جوارها » فكان لا بد من التعامل مع هذا الجوار بصورة تكتيكية 
مدروسة » كان يعرف شيئاً سياسياً بالغ الأهمية » يستان سوريا التي تريد ( النواطير ) أن 
تأكله من جانبيه » العراق والأردن من جانب » والسعودية ومصر من جانب نقيض آخر 
(نكذا كان لط و اله الرحةة لقني يمن ياكل م 

وك ارود قاد لكوي ان سن عن يدي الأمادف ادن عاديا القبري نيا 
بالعراق» أو لعل العراق هو الذي ناه . . فما أن ترددت أصداء الانقلاب السوري**ة 
حتى سارع العراق بارسال مندوبيه في اليوم التالي (١7آذار‏ ) وكان المندويان هما : وزير 
الخارجية بابان ورئيس اللجتة العراقية لمفاوضات الهدنة الفلسطينية عوني الخالدي » ولا 
كان العامل الحاسم في ذهن الزعيم » هو مسألة الاعتراف بشرعية انقلابه » فقد استعجل 
تدر اف سكين ووارة تله بن انها تبن متظليى النرات السروى فارسن اروف ا 
استعجل نشاطاً تحالفياً مع العراق . ظ 

بالنسبة للسياسة الخارجية فقد أنباأ الزعيم مندوبي العراق ٠‏ بأنه أعلم كلاً من أمريكا 
وبريطانيا استعداده للتوصل إلى اتفاقيات والإفادة من مشروع ( مارشال ) الأوروبي بعد 
الخو الفانية, 





2 رنت أصداء الانقلاب في العالم العربي كناقرس خطر . وكانت جميع الدول العربية ( خاصة 
محور مصر - السعودية ومحور يغداد - عمان ) تريد أن تعرف اما من يقف وراء الزعيم . وإلى 
أين سيسير ؟ 

ودارت خلال أربعة شهور ونصف - هي حكم الزعيم - رحى معارك يائسة لاجتذاب سوريا إلى 
المخورين الأمعابدين .. 

ولم يكن ثمة إيماءات خارجية حاسمة ء فقوضى الانتقال من الحقبة الاستعمارية الانكليزية إلى الحقبة 
الأمريكية ؛ كانت تجعل الموقف رخواً » ولو أن متطلبات البترول الجديدة آخذة طريقها للتحقيق ! . 


0 





أما في الداخل فقد فشل في إقناع النوري العجوز في تشكيل وزارة تشير إلي شرعية 
حكمه . . واقترح بدلا من ذلك » سماع استقالة رئيس الجمهورية السجين » وطرح 
مشروع دستون جديد . 

هذا وستبدأ وساوس الزعيم بالازدياد » خاصة بعد أن رفض حزب الشعب القريب 
من شعار الوحدة مع العراق » أن يشكل حكومة بمفرده . . فسارع في الأول من نيسان إلى 
حل المجلس النيابي بقرار من عنده » وفي جلسة ملفقة (5/ نائباً من أصل ١5‏ )تم تأييد 
الزعيم في خطواته ( المباركة ) . 

في أواسط نيسان حيث موعد العرب مع الهدنة الأخيرة في فلسطين » سيبعث الزعيم 
بطلب معاهدة عسكرية دفاعية مع العراق على أن يجري توقيعها فوراً » وأثناء المداولات » 
تناهى إلى أسماع بغداد » أن الزعيم أرسل بعثتين دبلوماسيتين لمقابلة كل من الملك فاروق 
كلقا سموة.: 

وهكذا تباطأ العراق حتى تننجلي صورة الموقف المزدوج *” . 

في ١5‏ نيسان سيعود موفدو الزعيم من القاهرة والرياض » لينقلوا له بعبارات 
واضحة : ( إن القاهرة والرياض تنتظران منه حماية الاستقلال السوري من التعديات 
الهاشمية » وأنك مثلما استلمت سوريا من القوتلى مستقلة » فحافظ على هذا 

8 الاستقلال)» وعلى الفور عادت الطائرات المدنية السعودية ( بمعدل طائرة كل اسبوع ) 

لتحمل ما يوازن الذهب بالعملة السورية » ثم طار الزعيم إلى القاهرة ليقابل الملك فاروق 
هناك . 

وهكذا ( كانت رحلتي إلي القاهرة مفاجأة غير سارة للأردن . . فقد اعتقد سادة يغداد 
وعمان »ء أنني أكاد أن أقدم تاج سوريا على طبق من فضة » ولكن خماب فألهم , 





7 سافر نوري السعيد إلى دمشق في ١5‏ يسان لأجراء مفاوضات مع الزعيم حول سبل إنقاذ 
المعاهدة العسكرية التي طلبها الزعيم من العراق » وكان مما قاله : إذا بادر العراق من جهته فسوف 
يساء فهم نواياه , أما إذا تقدمت الشقيقة سوريا باقتراحات رسمية , شقحن على استعداد لبحث كل 
اقتراح على حدة .. ثم تحدث السعيد عن احتمالمعاهدة عسكرية تشمل الجميع .. وكأانه كان 
يقصد حلف يغداد الذي سياخذ طريقه إلى الظهور فيما بعد . 





1١ -/اة‎ 


فالجمهورية السورية لا تريد هلالاً خصيباً ولا سوريا كبرى . . سنقدم المتعاونين مع بغداد 
أو عمان من السوريين إلى المحاكم . . إوسوف نعدمهم ببجرية الخيانة العظمى . . أما 
قواتنا فستكون كفيلة يمجابهة الاجراءات العسكرية التي اتخذتها حكومة عمان ( الحياة 
ليوو 0 ظ 

في آواخر حزيران سيقوم الزعيم بنقلة غبية بترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية حيث 
مجعمل عن 305 شين اللمريف ريه اف للستي الترانن اوري 
محسن البرازي الذي سيصيح لين ورا ) حيث ارتبط دوره بمهمة تقديم « الطلاء 
الشرعي » لأوضاع الرؤساء الدستورية 0 
]زعب 1 أن يم جني 361 ينقد نفع عوسر تذه الأداعلة والعريء 
والعالمية: - 1 

في الداخل تم تصفية العلاقات المالية والاقتصادية والعقارية المعلقة مع فرنسا » وكان 
ذلك ثمن اعتراف فرنسا بشرعية نظامه. ' 

وفي أوائل حزيران أصدر الزعيم قراراً بالتصديق على القرار الموقع مع شركة المصافي 
البريطانية وما سمي باتفاقية المصب » لتصدير البترول العراقي عبر بانياس . 

ومع أواخر حزيران سمح بموجب مرسوم تشريعي يحمل الرقم ١5٠‏ بحل جميع 
المماحكات العالقة بين شركة التابلاين وحكومات الحابري والعظم وغيرهما » وقد اقتضى 
المرسوم بأن تمارس الشركة النفطية جميغ نشاطاتها كإنشاء المطارات وسكك الحديد وإقامة 
المنشآت وشراء السلع والبضائع من الخارج » مقابل عشرين ألف جنيه استرليني » تدفعها 
الشركة للخزينة السورية في كل عام . 





> سن الزعيم مرسوماً مفاده أن رتبة رئيس الجمهورية إذا كان عسكرياً هي رتبة المشير » وابتاع 
لذلك عصا اللماريشالية من فرنسا بقيمة ثلاثة أللاف دولار في وقتها , كما وضع المونوكل وهي عدسة 
وحيدة توضع على العين اليمنى » كما كان يفعل كبار ضباط الفوهرر ! .. وبعد أن لبس كل ذلك » 
قال لزوجته : ستصبحين ملكة عما قريب ( مذ كرات أرسلان عادل ) . 
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هذا وحصلت التابلاين على حقوق أفضلية في الموانئ والمطارات » كما حصلت على 
حق إنشاء وصيانة محطات الضخ والأنابيب والمصافي في الأراضي السورية لمدة سبعين 
افا > ؛ على أن تؤول ممتلكات الشركة بعد انتهاء مفعول امتيازها للحكومة السورية . وفي 
سبيل إقامة توازنات نفطية » فقد سمح الزعيم بتسهيلات ماثلة لشركة نفط العراق 
البريطانية . : ا 

لقد سمح الزعيم بقوة بلاهة لا توصف » بتجميع أكبر قوة سياسية معادية له في 
سوريا » كما كان لتصرفاته مع ضباطه المعاونين » أو سياسييه المنعاونين . آثاراً كبرى في 
الانفضاض عنه » وهكذا فقد سمح لمحوز عمان - بغداد في السياسة السورية بأن يطلق 
عليه لقب ( أزعر شيكاغو ) . . ومن شكري القوتلي وجناحه . إلى أكرم الحسوراني 
وأصدقائه من الضباط . إلى البعث ورفاقه من طلبة الجامعات » إلى حزب الشعب 
وحلفائه من بورجوازبي الشمال إلى عالم البداوة والعشائر والمدن » التي كان النفوذ 
الهاشمي يتد إليها ‏ إلى أركانه من الضباط الذين شعروا بالجزع لاقتراحاته ببخصوص 
الهدنة مع اسرائيل ٠‏ إلى احتكار السلطة وغتائم المنصب التي تبعث على التيه والاستكبار, 
مكيف اناوز خا رعني الآر لدالقهى ساعن عليه يدر ون عن اللا 
أسوأ مذكراته عن تلك الصفحة من تاريخ سوريا » ثم إلى الكارثة الفظيعة التي ستؤول إلى 
موته » عندما قام كذئب غادر . بتسليم ضيفه وصديقه الذي 0 
ساد ا و امد الروك 





5 كان سعادة يرى في الزعيم إمكانية . - أداة مشروعه » يمكن الاستغناء عنها طالما هى مجرد أداة 
وهكذا قبل سعادة السلاح ح من الزعيم لكنه لم يقبل الرجال » وخلال تخطيطه للثورة في لبنان انطلاقا 
من مراكز القررة الاجدماعية الأولى : » قبض عليه الزعيم غيلة وقام بتسليمه في 5 تهوز إلى مدراء 
الأمن اللبنانيين فريد شهاب ب شهاب ونور الدين الرفاعي . وبعد ؟ ساعة فقط وفي محا كمة سرية 
ملفقة تم تنفيذ الإعدام بزعيم النزب السوري القومي 

كان لستهد المسارع ضور هن صوور لدو في ال يليواي الغادر كان صديقاً 
لفيصر + والاسخريوطي كان مشايعا للسيد المسيح ؛ وأبو رغال كان من بني قومه الذين غدر بهم . . 


إلا أن الزعيم كان صديقاً لنفسه فقط : كان يعتقد بأنه ) تسليمه لسعادة سيربح رضا المصريئن 
زعيم 5 سيربح ار 3 


والسعوديين الذين كانوا على حلف مع رياض الصلح وبشارة الخوري : لكنه نسي القول اللأثور : 
ماذا يفيد أن تربح العالم وتخسر نفسك ! . 


-199- 


كانت حقبة الزعيم على قصر أجلها » مسبرة إضافية تنغرز في قاع الانحطاط العربي 
لتزيده عمقأ تحت عمق ٠»‏ فقدتم اغتيال الديمقراطية باستخفاف ليس له نظير » ومن يومها 
بانت الدمقراطية تسلية الحاكمين العسكريين » وبدلاً من استخدام الجيش » الذي هو 
مدرسة الوطنية المنظمة والمسلحة » في الاسهام بتحقيق آمال التغيير » فإنه بالعكس » 
استخدم كفزاعة ضدٌ كل من يخطر له الكلام بصوت مسموع » والأنكى أن الحياة السياسية 
في سوريا ( وربما في المنطقة كلها ) أصبحت واقع تحرب لا واقع حزب » فقد استحكمت 
الدوافع الإجتماعية والشخصية والأسروية بل والمزاجية » لهذا الإنتساب أو ذاك » كما 
ظلت الأحزاب القومية أو اليسارية الجديدة »في حالة تجريب لهذا الموقف أو ذاك » دون 
الاستناد للعمل بجدية برنامج ما ء إذ ما أن تعلن ولاءها حتى تعود عنه إلى القهقرى 
النقيضة بعد أسابيع » وكان ذلك يجري على حساب الديمقراطية والمصداقية . 

وقيع لفغ فإنة جتن القزل وان التق قبل طاو لكر اط على امل انوا 
الكرامة في فلسطين » ثم طالت سنوات الوعد في ظل من الأحكام العرفية وقوانين 
الطوارئ » إلى أن أصبحت هي القاعدة وغيرها الاستثناء » وقد بدا أن الضحية الثانية بعد 
فلسطين عي الديقراطية وليس غيرها ؛ وبالرغم من كل ما قيل أو يقال بق دمقراطية 
البرلمانات ( الانتخابات الشعبية الحقيقية دون تدخل من الدولة ) » فإنه على ما يبدو لا 
خيار آخخر » وما من ريب أن ألاعيب الحياة البرلمانية في حينها » كانت تقذف بالأكشرية 
اليمينيّة أو الاقطاعية إلى مقاعد المجلبن التيابي » فضلا عن العديد من النواب الجهلة 
حولها ء لكن الحقيقة أيضاً كانت تكمن في وعي الشعب الموروث» فليس قليلاً أن الشعب 
كان يعيش ربع قرن غربي - استعماري » وقبله خمسمئة سنة ( عثملية ) » أما نصف 
الحقيقة الآخر » فإن الأقلية الوليدة في مجلس النواب » كانت تمثل خطوط الوعي » أو 
ارهاصاته الأولى » ومن السذاجة بمكان » أن نعتقد بأن عملية ترفيع الوعي وزرع الشعور 


بالتضامن الجماعي العام والتمركز خلف شعارات وطنية أو قومية مرحلية راسخة » كان 
يمكن أن يتم برفة عين أو في ليلة يسطع في سمائها نور القمر المضيء . . 

كانت حياتنا بدوية رعوية » وهذه تستطزم برنامجا لتحقيق الإنتتقال » وتركت 
السنوات العثمانية أجيالها من العرب » دون قراءة أو كتابة » فكان أمام الأحزاب معركة 
ضد الأمية » وكانت حياتنا زراعية اقطاعية » وكان لا يد من ! العمل والانتظار معاً » 
لتحقيق نقلة إلى أعلى رادي ديك الررامة ار الاجقاة | لى عالم الصناعة » كانت 
برامج طويلة المدى قيد الانتظار » ولا يمكن تحقيقها محقيقها إلا في ظل ديمقراطية برلمانية حقيقية 
دون تدخعل من سلطة النظام التفيذية أو من زرار الفجر الذين يدورون في فلكها . 

وغام الهدف . وغامت معه قوة التغيير الشغبية » وحل العسكريون في ( سياسات 
مغامرة وأثرة ) للاستيلاء على المنصب الذي لم يعد مَنْ يحرسه رغم توهجه . ثم دخل 
العسكريون من باب فلسطين والظلم والتجزئة » لا ليخرجوا إلى باب التحرير والعدالة 
والوحدة » فقد كان المشوار طويلاً . بعد أن ظنوا يأن الواقع يمكن أن ينصاع لأمر 
عسكري» واكتشفوا فجأة أن الصفوف العسكرية المتراصة » لا تتصالح مع الصفوف 
الشعبية المتتشرة » أما أن يتم تنظيم الشعب وفق صور تنظيم القطاعات في الجيوش ثم 
يجري الانتقال إلى الهدف المحدد بموجب الخطة » فأمر أقرب ما يكون إلى ألف ليلة 
وليلة؛ منه إلى الواقع الصعب 

وطال الانتظار وعسبقت في المكان روائح ( الملك العسضوض )*” » فمن دخخل 
بالسيف لا يخرج إلا بحد سيف آخر » وهكذا] إلى أن يدخخل الحناوي رفيق السلاح القديم ؛ 
شاهراً سيفه ياسم الديمقراطية التي ديست والعهد الذي تحر !. 


كانت طرقات أقدام الحناوي . تخطو دون رأس إلى المجهول ؛ وتتقدم على ايقاع 





© كانت 2 سفيان تقول لزوجها أواخر أيامه : 

ما أحلى صلاتلث يا أمير 1١‏ ْو منين » فيرد قائلاً : لولا أنتي قتلت حجر بن عدي ثم يضيف : الملك 
عضوض يا امرأة » فما رأيك فيما يفرق بين الابن وأبيه » والأخ وأخيه : ما رأيت في زماني سحراً 
يؤول إلى جهنم متل هذا ! . 


9.1 


الشركات العملاقة الكبرى المتنازعة على المنطقة والامتيازات فيها » وسينتصر في انقالاب 
الحناوي » الإنكليزي على الأمريكيوالفرنسي من جديد » فدهاقنة العمل الانكلي: 
(سترلنغ - سبيرز - غلوب) ما زالوا في المنطقة » إضافة إلى الخبرة الني لا تجارى » في 
وال معرقة نشبا رين لطن و أعران د كانهاعان كن محوين العحوى وان البراى أ 
المدن وعلى ضفاف الأنهار . ئ 

هكذا ربحت شركة نفط العراق اليريطانية » المعركة » فدخلت سوريا حلية اللحور 
النقيض لما أسسه الزعيم وبنى عليه » ورداً على الصمت الواجف في كل من القاهرة 
والرياض » قامت بغداد دون تلكؤ » ببخطوة لاستعراض القوة في دمشق » وأعلنت على 
الملأ» بأنها في صدد مفاوضات تؤول إلى الاتحاد بين العراق وسوريا . 

ثانيا / انقلاب القوة المشروع - الحناوي يسصود إلى الثكنات ٠‏ 

كان المقدم سامي الحناوي قائد كديبة معززة : في اللواء الثاني السوري الذي هاجم 
ديه ة مشمار هايرون » بأمرة العقيد علم الدين قواص . على الجبهة الشمالية من خط 
الحدود الدولي بين سوريا وفلسطين . . ولم يكن له كعسكري سجل مميز . 

ينها اندع الرمي نودت البو ع عاز انان صديقه المخلص يرتفع إلى 
رتبة الزعيم على يد الزعيم نفسه . 

كاواراف الشانى الرعيد و تقلت الشاوى المرقم بر درأ 
الانقلاب قد جاء على يد الحناوي نفسه » فقد كان الحناوي من أقرب المقربين إلى حيأة 
الركتنم العيتكزية واللدية + لذلك فق غهة النايعد اناعول على ترفينه أسعنانياً : مينية 
قاروا لفيية لجو ري وم عوو اعد إن ابول سه الو وو قبي لعن تسترا 
أسوريا في طهران » حيث سيقوم بسنل ضابط الاتصال بين الحتاوي ونوري السعيد » 
وبين الوصي وأوساط من حزب الشعن ط١‏ 


الات 


قاد الزعيم سامي الحناوي قطعاته العسكرية من قطنا إلى دمشق » كما تمكن من 
سحب ست مصفحات إضافية من الجبهة بقيادة الملازم الأول فضل الله أبو منصور . 

واتجهت مفارزه المؤللة » إلى منزل رئيس الوزراء » ورئيس الشرطة العسكرية المقدم 
ابراهيم الحسيني » ومراكز الدرك والشرطة والهاتف الآلي والاذاعة والمصرف المركزي , 
وكان منزل الرئيس ( حسني الزعيم ) من نصيب مصفحات أبو منصور » حيث سينتقم 
لعلمه أنطون سعادة » في حفلة ثأر تاريخية . 

وبعد أن بدرت علاتئم جاح الإنقلاب » سيق الزعيم ورئيس وزرائه البرازي إلى 
جانب مقبرة الفرنسيين في المزة » ومن هناك كان الملازم الأول أبو منصور قد تلقى مكالمة 
هاتفية في سجن المزة العسكري » من الرئيس عصام مريود ( طيار ) يتبئه فيها بأن المجلس 


العسكري قد اتخذ قرارأ باعدام الزعيم ورئيس وزرائه » وكان في هذا الأمرما أثلج صدر 


أبو منصور » حيث سارع إلى إنهاء حياة الرجلين بطلقات مصحوبة مع السباب واللعنات. 
كان أعضاء المجلس العسكري بحسب البلاغ العسكري رقم / /١‏ قد تألف من : 
العقيد بهيج الكلاس . العقيد علم الدين قواص » المقدم أمين أبو عساف ٠»‏ والنقباء: 

محمد معروف » عصام مريود » خالد أبو جاده » محمود الرفاعي . محمد دياب » 

حسين الحكيم : والملازم الأول : فضل الله أبو منصور . 
وكانت الخطوة الأولى للانقلاب . رفع الحظر عن نشاطات الأحزاب السياسية 

باستثناء الشيوعيين وحزب فيصل العسلي التعاوني » مع تسليم السلطة ( للسياسيين 

الوطنيين المخلصين ) » والعودة إلى تكنات اليش » وفي حركة عملية لتعزيز الثقة بوعود 
قائد الانقلاب الجديد » سارع الحناوي لاستدعاء هاشم الأتاسي من أجل تشكيل حكومة 
مدنية » وبالفعل فقدتم تشكيل حكومة برئاسة الأتاسي » فاز فيها حزب الشعب بحصة 


د نيك 


سل م 





وقد شارك في الحكومة كل من السيد ميشيل عفلق » حيث اسندت له حقيية 
المعارف» والسيد أكرم الحوراني لحقيبة:الزراعة » وهكذا يكون البعث والعربي الإشتراكي 
قد شاركا في العهد الجديد . ظ 1 

بالنسبة لأكرم الحوراني ؛ لم تكن السألة مسألة مشاركة عن بعد » فقد كان للحوراني 
دوراً متقدماً في تأليب الضباط ضد حسني الزعيم » خاصة بعد أن قام الزعيم بتسريح 
الضابطين الحمويين بهيج الكلاس وأديب الشيشكلي من الجيش . ثم قام بحركة كيدية 
حين قرب الحموي الاقطاعي تعس ابرازي راسد اموي كبر الح زب ثم 
منصب رئيس الوزراء . 0 

قاع قور د بوورها لاقوزاطاى بي لياه اسان لاد والسك رانين 
استجابة من الضباط القوميين للاطاحة بالزعيم » كذلك الضباط من السوريين القوميين 
أمثال فضل الله أبو منصور وغيرهم من الضباط الآخرين 

ا تراك السيد عفلق أمين عام البعث » فقد أثار جدلاً داخل أوساط الحزب » 
حيث اعتبرت الخطوة متسرعة لا مبرر لها ولا تنسجم مع مبادئ وأهداف الحزب » فيما . 
دافع أخرون عن هذه الخطوة باعتبارهنا ردأ على ما عاناه الحزب إيان حكم الزعيم » وما 
لاقاه أمين الحزب نفسه من إهانات . 

في جميع الأحوال » فقد أصينحت الأرض ممهدة » والرأي العام معيقظا لتلك 
لماجا كيرا مطتري ني سحاد ااحرافب؟ واللعروي رركا اتاببوامايد 
اليلدين . [ 

كان عرد لالت الرضى ‏ أشه حماية ااه تور ين العراق وسووياءن وكا نوري 
االمنييد فى هال المرعملة وريد أن يعطر ل يرا 


دج الات 





0 


وقد جاءت لهفة الوصي حين زار فجأة دمشق وهو عائد من لندن إلى بغداد » وحينها 
ازدان مطار المرة بالأعلام السورية والعراقية . 

وقد جرى نقاش مطول بين الوصي وحاشيته من جهة . والمستقبلين السوريين على 
رأسهم هاشم الأتاسي وأعضاء وزارته » بالإضافة إلى الحناوي ( وفارس المخوري وصبري 
العسلي ) حيث قدما تصريحاً عن السياسة الجديدة للحزب الوطنى* . 

سيقول ناظم القدسي . الذي سيخلف الأتاسى فى زعامة حزب الشعب » عن 
الوصي » بأنه كان ساذجاً إلى حد ما » فقد ظن بأنه سيجمع السوريين بمجرد ظهوره في 
وسطهم . 

أما السعيد . فكان يرمي إلى سماع المبادرة من سوريا » قبل أن يتهم العراق بأنه يريد 
أن يفرض نفسه فرضاً . . 

كان أمام حزب الشعب » الذي وجد نفسه فجأة على رأس السلطةالسياسية فى 
سورياء تخيارين : 
- إما إحياء العمل بالدستور القديم وإعادة مجلس النواب الشرعي الذي حلّه الزعيم . 

وبذلك يعود القوتلى رئيساً للبلاد من جديد . 
- أو الاستمرار في تجاهل الوضع الشرعي قبل انقلاب الزعيم » والتمهيد لاخراج دستور 

جديد ( من قبل مجلس تأسيسى انتقالي ) والشروع بعملية انتخايات نيابية جديدة . 

وبالطبع فقد آثر السيد رشدي الكيخيا زعيم حزب الشعب الفعلى . الخيار الثانى , 
وأصبح رئيساً للمجلس التأسيسي الذي سيخرج الدستور من بين يديه . 

في أوائل أيلول ١554‏ أعلن عن إجراء انتخابات لجمعية تأسيسية فيما أعلنت الوزارة 





5 وهي سياسة مغايرة لما اختطه الرئيس شكرئ القوتلي زعيم الكتلة الوطنية » حيث ظل على 
تحالفه مع القاهرة والرياض ضد مجور الهاشميين : وكان يقضي أيامه منفياً في مدينة 
السكّة) نحو الهاشميين ! .. 


-خ . لأس 


نفسها كحكومة موقته لاعادة الحياة الدستورية إلى البلاد . . وقد صرح رئيس الوزراء 
الأتاسي آنذاك » ( إن حكومتي هي محض انتقالية » ولايمكنها أن تلزم البلد بسياسة طويلة 
الأمد قد يكون لها تأثير حاسم على مستقبلها » إذ أن مثل هذه الأمور ( والقصد هنا اتحاد 
سوريا والعراق ) لا يمكن أن يقررها سوى برلمان منتخب يمثل إرادة الشعب الفعلية ) . 

ينه لجسي العارطية الافيو ناوا لذو قرو وها موف من 
عفلق والحوراني تحالفاً قويا ضد هذا الاتياه . 

بت ولاك عد مان في اسقابات الدالرتاع #اتعوقاق أو الخوز اك عقاف 
بالاقتراع الأول » وكانت الانتخابات التي جرت قد حملت إلى مقاعد الجمعية التأسيسية» 
بالإضافة إلى بعض أصوات المعارضين لاتحاد سوريا والعراق » 01 ) عضوأ ( من أصل 
1 لعو كان لاقع لسجدة انا ينبي )كمركا فذ | لفق عله تق بن اويا 
عن السب تقارا عو اقلت[ اريك 

اكه غبديع لقال الارقراقلة م قد الحارضنة تفغ عا لو دوت 
الشعب واستسجاب العبراق لمطلب الا تحاد المطروح » لكن صورة الوضع داخل حزب 
الشعب نفسه » لم تكن كوضع الماء في الأواني المستطرقة تجاه مشروع الاتحاد . كما أن 
صورة الداخل العراقي » كانت أشد تعقيداً من أن يؤخذ قرار عاجل باتجاه هذه الخطوة *” . 


7 مني الإتسخاب في الاقتراع الشاني » حيث امرشح لم يصل إلى الأصوات المطلوبة في 
الانتخاب الأول . 

سرع ناه الى 'الغايب التررظاض «بأترياك شيل به 1 تشرين ١85٠‏ ما يلي : 
ر كنا إلى جانب الوحدة , ولم نكن أبداً في صف الهاشميين » ذلك إدعاء اختلقه أعداؤنا .. كل 
ما يمكن قوله أن الرأي العام جعل الخرب مرتبطاً مع العراق .. أي مع بريطانيا » لكن تحفظاتنا لم ترد 
على بال الخنصوه أيضا . .) وبالفعل » فقد حافظ حزب الشعب على تردده بخصوص الاتحاد مع 
العراق حتى النهاية » وبالرغم من أنه امتطى صهرة الجواد السوري وحيداً في هذه المرحلة » فإته 
كان يفكر بانحاد تدريجي يشمل أولاً توحيد مجلسي النواب في القطرين . إضافة إلى أمور الدفاع 
والخارجية والاقعصاد . على أن يجري تصريف سائر الأمور الأخرى وفق نظام ذاتي محلى . 
(الأسد والصراع على الشرق الأوسطع ٠‏ 
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مع ذلك » فإن صديق سنشل زعي م حزب الاستقلال العراقي » لخص الاجتتماع 
السري ( أواسط كانون الأول.944١‏ ) الذي عقد في بغداد بين وفد سوري ضم ناظم 
القدسي وأكرم الحوراني وخالد العظم » ووفد عراقي رسمي بقوله : 

( لقد أرادوا التأكد من أنه في حال قيام وحدة لن تمتد إليهم يد المعاهدة البريطانية مع 
العراق فتشملهم » وقد طرح السيد ناظم القدسي سؤالاً رسمياً على القائم بالأعمال 
البريطاني في دمشق حول هذه النقطة بالذات . ولم يتلق ردأ » وكان واضحاً أن اتحاداً 
مسععجالا عت عركل وانمد » سقوضةانقيش السنووى بيخ لبلة وعبهاها) ( المضدار 
الوا ش 


أما ميشيل عفلق فسيرفض: بداهة وقوف بريطانيا إلى جانب الاتحاد » وقد قال : كان 
يصعب علينا تصديق أن دولة استعمارية يمكن أن تعمل على توحيد بلدين عربيين لكن 
المسألة ريما عنت » أن بريطانيا تريد جر سوريا إلى مناطق نفوذها » ومع ذلك » فإن الوحدة 
عمليا يمكن أن تؤدي إلى تبديلات معينة في العراق نفسه . وعندها ستصبح المصالح 
مهددة» وهذا يضع بريطانيا عند حد التوقف دون الوحدة » وفوق الصداقة ليس أكثر . 

هذا وسيقول خالد العظم والدكتور الأرمنازي سغير سوريا في لندن آنذاك » شيئاً من 
هذا القبيل » فبريطانيا لا تريد » وفرنسأ رافضة » وأمريكا غير راغبة » والاتحاد السوقييتي 
يقف ضد الوضع يرمته من الأساس . 

بعد أسابيع » سيتمكن الوصي عبد الآله من إزاحة نوري السعيد من الطريق موقعاً . 
وكان ذلك بناء على رغبة سوريا » وستضم وزارة عراقية جديدة » يترأسها على جودت . 
نجوماً وطنية بارزة في العراق أمثال : كامل الجادرجي ومحمد حديد وحسين جميل »: 
وفي جلسة مع الوصي ٠‏ كان التوجه لاستدعاء ناظم القدسي من جديد » غير أن وزارة 
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القدسي كانت قد سقطت ٠.‏ ليكلف خالد العظم بتشكيل وزارة جديدة . . 

وفي غمرة الإستقالات والتكليفات » كان أديب الشيشكلي يدق أبواب السلطة 
السياسية الثالثة في سوريا . ظ 

ولو تلزنا إلى الوؤاء فليا يتفي أن الاتحاد مع العراق » كان قد قضي عليه من قبل 
٠‏ لكشرة المتصدين الداخليين والعالميين إضافة إلى المحور العربي القوي المدمثل بالقاهرة 
والإناقى يتوق قلات نه اسيل الا امات نوا راني لنافف! اللحيافف» ترح قرنينة عمد 
فيها الحابل بالنابل » فالشعب يتهم الوطني , ليرد عليه الوطني بما هو أقسى . وكانت 
دراهم السعودية تطير فوق الأجواء دون حسيب ١:‏ وكاتك يهداه ترد كال ننه ؛ أما 
البعث والشيوعي والاشتراكي » فقد حزموا أمرهم جميعاً متحلقين حول شعار واحد : 
ضد الاتحاد مع العراق ( البريطاني ) . . ' 

وحين دخل الشيشكلي » فإنه كان موضوعياً » يركب على عرية مصرية بسجواد 
سعودي » وسوف نرى أن الشيشكلي يوم الإنقلاب عليه . لاذ بالسعودية تحت وهم 
إعادته من -جديد » وكان الشيشكلي نفسه » قد نسي قاعدة من أهم قواعد السياسة السورية 

: فالنازل لا يصعد » تماماً مثل اميت لا يعود إلى اللتياة أبداً . . 


ثالثا / الشيشكلى هحارس الجمشورية الجديد ٠‏ 


لم يكن الأمر صعباً » فديايات الشيشكلي التي اخترقت شوارع دمشق هذه المرّة » لم 
كر عسوب دعسي كلأ مواقا البيياتة الملتية فين شوويا #يل العسكريةفقط »ركان 
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العسكري , ألا يكون مصير الحناوي كمصير سابقه الزعيم » وكان للإنقلاب ما أراد في 
خطوته الأولى . 

وفي الحقيقة » فإن الحناوي لم يكن مقصوداً » بمقدار ما كان القصد . سياسة حزب 
الشعب الآيلة إلى تحسقيق خطوة الاتحاد مع العراق » وظهر ذلك جلي في الدلاف على 
القع الدى سيوديه كل من رقن الذولةالوقف و أعساء اليسية التانيسية لشت : 
قبل ازدلافهم لممارسة مهامهم الجديدة . 

لقو ف توم : نص القسم ما يشير إلى الحفاظ على الجمهورية » أو النظام 
الجمهوري»؛ ما أثار حفيظة المعارضين في الجمعية » وقاد كل من أكرم الحوراني وعبد 
الباقي نظام الدي ين تدعمهما الجبهة الاسلامية بزعامة مصطفى السباعي . مع بعض 
المعارضين الآأخمرين » حملة صاخبة ضد القسم الجديد » وفي السابع عشر من كانون 
الأول» كان حزب الشعب قد أمن الأغلبية في الجمعية التأسيسية ؛ ما أفضى إلى نجاح 
مشروع القسّم بنصه كما هو دون تعديل . 

وليلة التصويت على القسسم » كان الحوراني يسعى عند أصدقائه الضباط ( أمين أبو 
عساف وفضل الله أبو منصور ) ** » لانقاذ سوريا من خطر محقق » ويروي أبو منصور 
في كتابه أسير دمشق صفحة 45 ؛ يأن الاستاذ أكرم الحوراني كان شديد الهياج حين قال 
اله 

( أنتما فقط تستطيعان إنقاذ البلد . . فإذا ما ترددتما ولو لبضعة أيام فإن الفرصة 
ستضيع » وسيدخل جيش استعماري سوريا تحت ستار الجيش العراقي » وسيخضع يلدنا 
للاستعمار من جديد ) . 





2 العقيد أبو عساف والنقيب أبو منصور كانا على رأس الدراء الأول المدرع بالقرب من مدا ينة 
القنيطرة » وكان بيدهما تحريك اللواء إذا أمرا من الشيشكلي بذلك , وكانت العلاقة الوثيقة 
بين الموراني والشيشكلي في ذروتها ٠‏ الأمر الذي حقق المهمة دون عقبات أو دماء . 


-4. أت 


صباح التاسع عشر من كانون الأول ١154‏ كان بيان الشيشكلي الأول متواضعاً ( لقد 
أرغم اليش على وضع حد لمؤامرات رئيس الأركان العامة وعدد من السياسيين المحترفين 
الذين بالتواطؤ مع عناصر أجنبية هددوا سلامة الجيش وبنيان الدولة والنظام الجمهوري ) . 

وسيق الذين اتوا( وحدتهم العراقية ) من العسكريين إلى السجن زمراء فكان 
لقاو وعيدولة طلس :ؤرسين الشوطة السدكرة معي معروفه ورفسن الكش الدانئ 
(التخايرات المشكزية فى سينة) محمود الرفافي وآخرون . .,وظل ع ولاء وسهوؤن لياليهم 
الثلاثين » إلى أن جاء الإفراج فابعدوا خارج سوريا . . 

هذا وسيقتل الحناوي بعد شهر من خروجه اللسجن يوم 7١‏ تشرين ١115٠‏ على يد 
حرشو البرازي انتقاماً لاعدام ابن أخيه مجسن البرازي . 

هكذا فقد بدّل قادة اليش في إنقلاب الشيشكلي وجهة المستقبل في مسيرة سوريا 
السياسية » لتتقلها من النقيض إلى النقيض ء لكن النظام السياسي الواقع في قبضة حزب 
الشعب بقيادة رشدي الكيخيا السياسية ورئاسة الأتاسي للدولة والقدسي للوزارة » ظل 
على حالهدوة نام + نقد نكل الشنيدكلى من أخخطاء الزعيع القنائلة > قشرو النيضي 
في الرعونة الذاهبة لتحميل السياسة المدنية كل أوزار الماضي » وكان برقابته الدائمة لم 
يجري في الساحة السياسية » ما يحدوه للانتظار والصبر . فالسياسيون لم يدركوا في الحال 
ذلك القبود الخويرية الى فرضك على فال سلطاتهن + نوكن حالة غراك عمياء ينهم + 
استمروا في لعبتهم البرلمانية العشوائية » يكتبون البيانات ويسطرون مسودات الدساتير 
ومشاريع الانتتخابات ويحيكون الدسائسن ضد بعضهم بعضا » وبدعم خارجي أو بدونه : 
وكأنهم كانوا في غفلة عما يحاك في رئاسة الأركان الساهرة » بدأ الوقوع في القبضة 
الحريرية التي يسندها الفولاذ المسلح ! . . 


ا اد 


بين عامي ١90١-١196.‏ سيظل: الشنيشكلي كامناً يرقب نتيجة المعركة السيا 
الدائرة » وكانت الفترة ببجملها » هي فترة كشف حساب بين الجيش والساسة » ولا آن 
أوان تقديم الكشف . كان السياسيون قد وقعوا بشر تكرارهم للخطيئة » فالعقل المدبر 
الذي أراد أن يستخدم الجيش كأداة سياسية مرحلية » أثبت لا واقعيته من جديد » وما بدا 
أن الجميش قد وضع يده على العقل نفسه » فقد راق له أن يلعب لعبته بنفسه ولنفسه دون 
شريك .. 

مع بروز العسكرية الشيشكلية » فقد بدا الوهن يتسرب إلى عزم الهاشميين » خخاصة 
في العراق » إلا أن هذا الرهن لم يكن يصل إلى درجة اليأس ٠‏ فقد أرسل علي جودت 
ركس الوزارةالعزاقية اديه (مرانت الباجد يجي »إلى القناهرة :وكا ميحيويا ين 
المصريينء وتمكن السياسي العراقي من احراز خطوته الأولى في ابرام اتفاق جنتلسان 
يقضي بعدم التدخل في شؤون سوريا الداخلية » وقد أشير في الإتفاق صراحة إلى 
مشروعي الهلال وسوريا الكبرى » وحين عاد الباجه جي يحمل مشروعه المسالم إلى 
بغداد » كان الوصي في حالة غليان » وفي جلسة ضمت الوصي وصالح جبر وصديق 
شنشل ومهدي كبة في قصر الرجاب » كان الوصي يمطر اتفاق الباجه جي باللعنات , 
وهكذا لم تجد وزارة جودت ٠‏ بعد انسحاب وزراءها المستقلين غير الاستقالة . 


أعلنت وزارة توفيق السويدي التي أعقبت الم وزارة المستقيلة بيانها الوزاري » حيث 
نص صراحة على وجوب العمل من أجل مشروع الاتحاد الفيدرالي بين سوريا والعراق » 
(ففلسطين إنما ضاعت بسبب تفرق العرب » واسرائيل لم تتغلب على العرب إلا لفقدان 
روح الوحدة الحقيقية بينهم ) . 

سير د المجير يون على هذه المحاحجيحة الوحدوية 3 باطلاق مشروح الدفاع المضرت 
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والتعاون الاقتصادي . ويعد أخذ ورد » واطلاق قذائف الاتهامات والاتهامات المضادة» 
وافق مجلس الجامعة العربية في أواسط نيسان من العام ١15٠‏ على مسودة المشروع . 

وهكذا أضيف إلى تراجيديا الهاشميين » تراجيدية جديدة » كانت لعلها من بنات 
أفكار الولابات المتحدة » حيث بدأ الرئيسس الأمريكي ترومان باطلاق مشروعه الخاص عن 
( النقطة الرابعة ) الأمريكية . . ئ 


كانت النقطة الرابعة » 5000 لكنه أقل بكثير » فقد هدف من وراء 
إنشاء الطرق الاقليمية العغريضة ( اؤوتسترادات ٠)‏ وبناء الجمسور وإنشاء الخطوط 
الحديدية. . . الخ » إلى ربط المنطقة بشبكة مهيأة لمواجهة خطر الاتحاد السوقييتي في 
المنطقة , ويتحقق ربط هذا كله بصورة طبيعية » عندما تستدعي الحاجة - كما في العام 
١‏ . ثورة الكيلاني - حلب مثات الألوف من جنود الحلفاء إلى بلاد المشروع . 


وف جتميع الأخوال باافقاداغعيزت معاعدة الدفاع الستر فين العرب م عيظرة إن 
الأمام نحو التكامل القومي من الناحيتين العسكرية والإقتصادية . وفي الحقيقة » فإنه حتى 
العام ٠» ١1901‏ فإن شيئاً لم د يجر إلا على الورق » فالجيوش لم تتوحد » وشراكة الأركان 
العربية لم نظهر » والتنسيق العسكري ظل مفقوداً » والاقتصاد القطري تراجع إلى الوراء» 
ل ا ل ا ني 
فاروق دورها الأول . 

إن دوراً سلبياً بهذا القدر. م يكن يفسره إلا النزاع على الدور نفسه » ( فإما نحن أو 
الجحيم ) » وحتى تلك الفترة » فإن التفكير بإعادة بناء الأمة » لم يكن أكثر من مشاريع 
استعراضية هدفها كسب رضا الشعب ٠‏ فالرجال الذين أوثقوا مصائرهم بايماءات الخارج» 
لم يروأعيس المضير الإقليمي كتملاذ أخير لمضائرهم الذاتية »:وربما يكون لعامل اليأس 
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والشعور بالدونية أمام تفوق الغرب » دور في ذلك . . وها هي صحيفة الإنشاء الدمشقية 
شباط ١40١‏ ؛ تنقل على لسان حسن الحكيم أحد رؤساء الوزارات في سوريا ما 
يلي : 

( دعونا نلتحق بالمعسكر الغربي عن طيب خخاطر » قبل أن جد أنفسنا مضسطرين إلى 
ذلك بفعل الحوادث ٠‏ إذ أننا إذا ما ألحقنا بالمعسكر قسراً » فلن نحد من يوجه الشكر لناء 
ستجد أنفستا مقحمين بالحموادث الدولية سواء للأحسن أو الأسوأ » إن ضعفنا لا يسميح 
لنا بأي مهرب آخر ) . 

وفي اندماج الذاتي بما هو واقع انفصالي مقرر ؛ عاشت المنطقة عجزها التاريخي . 
فلا الدفاع المشترك كان جديا ( فهو مشروع من أجل تخريب مشروع آخر ) » ولا الاتحاد 
بين سوريا والعراق حتى في ظل المعاهدة العراقية - البريطانية - تحت ظلال العرش - كان 
مقصود اا ٠‏ وكانت المشاريع تتطاير فوق سماء المنطقة » باسقاطات غربية » كي تزيد 
تعقيد المنطقة فوق تعقيد ؛ أما بريطانيا فكانت تؤثر دائماً حكمتها الخاصة القائلة : بأن 
كفاح السمكة داخحل الشبكة يزيدها عرقلة ! . . 

في هذه السنوات » ومع هدوء المدافع على الجبهات العالمية بعد الحرب الثانية » ازداد 
أهتمام الغرب بالمنطقة التي تقع على تخوم الاتحاد السوقييتي الجنوبية » وكان الاتحاد 
السوقييتي هو العدو المرشح لحرب عالية ثالثة » وقد جرت سيناريوهات غربية خطيرة 
مفادها تحويل خنادق القتال مباشرة إلى الجبهة الشرقية بعد انهيار هتلر » وكان الرأي 
السائدء أن يستفيد الغرب من فارق التفوق النوعي المتمثل بالوصول إلى اخمتراع القنبلة 
النووية التي استخدمت في هيروشيما وناغازاكي » فيما كان على الاتحاد السوقييتي أن 
يتتظر زهاء ست سنوات أخرى للوصول إلى هذا المخترع الجهنمي الذي يمتلكه الغرب دون 





0 يقرل خالد العظم في مقابلة مع باتريك سيل يوم ات ١95٠‏ : لم يرغب البريطانيون يومأ في 
إقامة وحدة عراقية - سورية » فهم لم يكونوا واثقين من مقدرتهم على ترويض الجانب الثائر من 
الشخصية السورية » وقد يكون لسوري السعيد توجهات جدية نحو ذلك من قبل : لكنه في 
سنواته الآخيرة » كان في أعماقه يفكر كرجل إنكليزي . 

( الأسد والصراع على الشرق الأوسط ). 
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سواه . . وتم العدول عن مجازفة خطيرة » ( كان تشرشل يحرض عليها ) كادت أن تودي 
بالعالم إلى استئناف حرب جديدة مدمرة . 

كان الرأي الغالب في البتتاغون ودوائر الأركان البريطانية » هو التوجه باتجاه إنشاء 
أحلاف عسكرية إقليمية على شكل دوائر تشمل العالم بأسره . . 

فى أررائل قبناط مين العام 21881 أنى مساعف وزير الخارسسة الأمريكي ماي مؤغرا 
في استامبول أعلن في نهايته عن الرضا ( لذلك التقدم الكيير الذي أحرزته كل من تركيا 
واليونات وإيران في السنة المنصرمة بحْصبُوص بناء دفاعاتها المتينة ) . . 

وفي منتنصف الشهر ذاته , أعلن الحترال البريطاني روبرت ستون عن رغبته يزيارة 
دمشق » وقد أدى ذلك إلى قيام مظاهرات في المان السورية شملت دمشق وحلب 
وحمص وحماه وديرالزور... ئ 

وكاقاوواء اناس اح سريب اللعع بو لحري لتر اف واتنبية التبناكية لفك 
(الشيخ محمد الميارك) وقد أصدر التسالف الجديد ٠‏ بيائات ضاخبة تدعو إلى سياسة عدم 
الإنحياز بين الشرق والغرب ء والوقوفٍ موقف الحياد في صراعات الدول العظمى . . 

في الفترة نفسها من العام » شهدت المواقع العسكرية على الحدود الدولية بين سوريا 
واسرائيل » موجة من موجات القتال على طريقة حرب المواقع . وكانت اسرائيل تزيد من 
ضغطها العسكري تمهيداً لضم الناطق المجردة ( بحسب ينود الهدنة !) وتجفيف بحيرة 
الحولة » وفي أواسط أيار مع تصاعد العمليات القتالية » طلبت سوريا عقد جلسة طارئة 
مجلس الجامعة العربية » ثم توجهت حكومة العظم المشكلة حديثا » بطلب الممساعدة 
المواك نه لسناعا ةي كن عد سقفي السرات لي ادن اقفن لكر ا ونه اقرف ادرة 
إضاعة للرقت فأغلن تورئ السعيد في مجلس النوات العزاقي في السادس عشر من أيارها 
يلى : - ؛ 


َه 
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في هذه اللحظة التي أتحدث فيها إليكم تكون مدافعنا المضادة للطائرات تأخذ طريقها 
إلى الجبهة السورية » ويجب أن يكون من المفهوم . أن وحداتنا القشالية ومدفعيتنا 
ومحاربينا سوف يبقون في الأراضي السورية » وتحت تصرف القيادة السورية » ما دعت 
الحاجة إلى ذلك ) ( صحيفة لوريان البيروتية ل١١/ )40١/8‏ . 

وكان تجاوب العراق السريع . يدق الباب على صمت الأركان المصرية المطبق . . 
وخشيت الحكومة المصرية من احتمالات فرض الهلال الخصيب بالقوة » وتحرك المفوض 
الفرنسي في بيروت ٠‏ وكان الجميع يتصرفون كما يتوقع كل إنسان خبر كهانة السياسة 
الغربية فى المنطقة . 

في النصف الثاني من العام ١40٠‏ » وقبل أن يصعد الشيشكلي إلى المسرح علانية » 
حدود وزارته : مس 

( أعلن بصفتي الشسخصية لا بوصفي وزيراً في الحكومة . أنه إذا ما استمر الضغط 
الأمريكي على العرب لجعلهم يسيرون في سياسة لن تتتهي إلا بتهديد بقية أبناء الأمة 
العربية » فإنني اقترح استفتاء شاملاً في الوطن العربي » ليعرف الملا كله » ما إذا كان 
العرب يفضلون ألف مرة أن يصبحوا جمهورية سوقييتية على أن يكونوا طعمة لليهود ) . 

وهز تصريح الدواليبي عالم الغرب كله » وبدت مشاريع إضافية تترى على المنطقة , 
في الوقت الذي نبه هذا التصريح جميع حواس الغربيين وما يمكن أن تقدم عليه المنطقة من 
المخاطر . 
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بين أيار ١960٠‏ ونيسان ١45١‏ . سيضطرب الوضع السياسي في سوريا » يبمعدل 
وزارة لكل ثلاثة أشهر تقريباً » ولما كانت الوزارات في بلادنا لا تعمل كفريق عمل متصل » 
فإن كل وزارة كانت تعمد إلى البدء من جديد » شاطبةٌ معها كل مخلفات الماضي » فخالد 
البظم عاوساى سياد يه سيان تزية الاي صن التخاور + الدع كان على جيل 
الس السموويه العر ا ايدو ني ونير 1ن كرف حاسنينة الوورقمو لمظا و دن 
اكير ينها وعا وجي الدزي واالنظلاء: عبرزالدوالسر مسو الحيكن رانس الطيعني 
والدمقراطية » ذون أن يخبه لماتبيت له أركان الشيشكلي في المستقبل ..... وهكدا عاشت 
جواويا عراف شيط اناما ال أتاتيد تامدك تعدا وماك 

ففي "١‏ تموز من العام 140٠‏ ء قُتَل العقيد محمد ناصر قائد القوى الجوية في منطقة 
كبواة القرية نن مق اليد الك بين :رين مكدب الفاني (السازراظ السسكزية) 
واتكنديق افو فرينة) ضرال موده هروز اهلقا اونتاز امعيتات التعاوك وق 
غضون أقل من سبعين يوماً بعد اغتيال ناصر ( أي ٠١‏ تشرين الأول ) » وقع حادث مروع 
آخر أرهب الجميع » فقد قامت عصبة أطلقت على نفسها كتائب الفداء العربي بمحاولة 
فاشلة لاغتيال الشيشكلي نفسه » ( حسين توفيق مصري » هاني الهندي » وجهاد ضاحي 
رالسسوولة 6 ترق قد أمسحازلة اخ كرح دفن عبان لاكعال الاللشعنيه اللسواديت 
ساعن موا ء راصي ستيان ماس ندري لاا "تاثا بالستفودية وي 
خضم التعحركات العلنية والسرية » انفرط عقد حكومة الحكيم لخلاف دب بين أعضائها 
حول مشروع الدفاع المشترك » فتقل الموضوع برمته إلى مجلس النواب » وفي الوقت 
الذي كانت الاذاعة فيه تنقل مناقشاتْ المجلس على الهواء مياشرة » اتقطع النقل الحي 
فجأة دون أن يفهم سيب هذا الانقطاع 0 

ونان لمعك لكا عل الب عالق موي سي انكف ار كا قن القسية 


9:45 





معروف الدواليبي » بتشكيل وزارة جديدة . . وما أن ظهرت مراسم التشكيل حتى بدا أن 
الدواليبي يحتفظ لنفسه بحقيبة الدفاع أيضاً » وقد رأى الشيشكلي في ذلك تحدياً له » ( 
حيث يرى العسكريون أن حقيبة الدفاع والشرطة والدرك يجب أن تكون من مسؤولية 
ضابط عسكري ) . وهكذا وجد الشيشكلي فرصته في هذا التحدي الجديد » فأعلن بلاغه 
الأول يوم 14 تشرين الثاني ١40١‏ » وبدلاً من مجلس النواب . أحيلت وزارة الدواليبي 
بمعظم أعضائها إلى السجن » وبدأت مرحلة الشيشكلي المباشرة . 

سيحاول الشيشكلي في هذه الفترة » ايجاد ركائز لينائه الحديد » وستشمل هذه 
الركاتز كلا من : حزب البعث والعربي الاشتراكي والجبهة الاسلامية الاشتراكية وجبهة 
الجمهوريين والقوميين السوريين » وقد اشترط من أجل إطلاق سراح الدواليبي وأعضاء 
وزارته الموافقة على الاستقالة وحل المجلس النيابي » وبذلك يدفع يحزب الشعب 
ومشاريعه إلى خارج السلطات » فكان له ذلك . . 

لقد أطاح اليش بكل ( مزاعم ) النظام البرلماني » وبات يشرف مباشرة على السياسة 
الواعدة بنصر مؤزر . 

كان الاستاذ أكرم الحوراني إلى جانب الشيشكلي في هذه الأيام العصيبة » لكنه كان 
يقشع خطورة السووين القومين اللاغية م عيلقن ستان »وكان البعيتك لآ وق بالا نظمة 
العسكرية أصلاً » وقد تحدث جلال السيد ( أحد مؤسسي الحزب ) عن مخاطر تدخل 
الجيش في السياسة » ورأى في مشاركة الحزب » ما يتأى به عن جادة المبادئ ( الأصيلة ) 
التي قام عليها . . 

وكان الشيوعيون المحظورون . قد صاغوا نضالهم السري ليوم تشخص فيه 
الأسان + راهن قرت لذت انيع اتقؤذونية المتقاقه ( لد نالع الفريدة فى من ةزر 
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وكان حزب الشعب الذي مازال ينمتع بمؤيديه » يضرب على باب الدستور . أو 
الدهقراطية المفقودة » فلا يجد إلا شعباً واجماً بات يتفرج . 


وكان الجميع في حالة انتظار لما سيفعله السيد الحقيقي في الحلبة » لكن الشيشكلي لم 
يكن أكثر عبقرية من سابقيه » حين آمن ( بالترتيب والنظام والعمل ) » على أساس نظرية 
مبسطة تقول : بأن الشعوب يمكن أن تدار بنفس انط الذي تدار به الجيوش » وأن الفارق 
ال ل لاس بوت .. لكل ذي تطلع أو 
إطلاع . 

كان الت برامج الذي بي عليه مرسوم توذيع أراضي الدولة ( المرسوم رقم 45 بتاريخ 
"٠‏ كانون الثاني ١107‏ ) حسن الئية من جميع جوانبه الإنسانية» لكته كان يفتقر إلى 
الإعداد . فأراضي الدولة كانت ما زالت مجهولة ( غير مسجلة ) وغالباً ما كانت 
التحديالات تل محل المماسوم نفسية «يحيكايات هو التعديلاك: + فيما الاركاء هو نمه 
الاضلىق » كانت الرومانسية السياسية بطلب العدالة تجرف كل شيء أمامهاء 
الاجد اكير الذي يقودي أكوم الخورانن د اعلعر بان والأرشن للفالدخين دوقن 
هاجم الفلاحون ملآك الأراضي في أواسط سوريا » وكان اجتماع حلب الحاشد. 
منتصف أيلول ٠ ١9460١‏ قد ضم ألوف الفلاحين الذين : وفدوا من جميع المحافظات 
السورية » وكان المهرجان بمثابة تحذير بشن حرب طبقية » في حين معت الاتحمادات 
التجارية يزه 00 


لسرت راع ملي نظ للقت بع لأجاب (تمارة: سام 5 ) ومع 


عمد الشيشكلي بؤارة مق المي في الزارات . إلى تنظيم المجتمع والدولة ‏ 
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لدرجة أن بعض الصحف الغربية ( التايمز مثلاً ) ذكرت بأن سوريا هي البلد الأكثر تنظيماً 
في الشرق الأوسط كله » وأصدر الشيشكلي في الأشهر الستة من انقلابه الثاني » زهاء 
5 مرسوماً حكومياً تحمل الأوامر والنواهي ٠‏ بمافيها رفع سقف العقوبات المدنية . 
وحين تمت له السكينة بدكتاتورية عسكرية صارمة » والرضا بسنوات منعمة بالخير ( أمطار 
غزيرة ومواسم وفيرة لسنوات ) استدار الشيشكلي ليتفحص رفيق سلاحه المصري الذي 
أعلن ثورة تموز في مصر لتوه . 

كان الشيشكلي مستديراً للقاهرة دون ثورة » وفي الأساس » فإن نظام الشيشكلي 
كان محسوياً على المحور الآخر ( القاهرة - الرياض ) لكن دون قطع شعرة معاوية تمامأً مع 
الهاشميين. . وبسياسة الأمر الواقع التي تفرضها القاهرة على الجامعة العربية » جنيحت 
الدول العربية للاعتراف بنظام الشيشكلي الجديد » وقد ربط الشيشكلي تفاهمه مع حلف 
الأطلسي بانهاء النزاع المصري - الإنكليزي حول استقلال مصر التأم » وقد رفض 
الشيشكلي مشاريع النقطة الرابعة الأمريكية لأن حلفاءه الداخليين » واظبوا على اطلاق 
شعار احياد » واعتبروا التقارب مع الغرب خيانة » ونظراً للمعايبر المبدثية التي كان البعث 
والعربي الاشتراكي يضعانها في المقام السياسي الأول » فإن قيدأ بدا أنه يسبب للشيشكلي 
عرقلة الحركة » وقد ارتأى كتخطوة أولية أن يستنجد برفاق الماضي من السوريين القوميين 
(عصام المحايري كان صديقه الدائم) » على أن يشرع بحل الأحزاب السياسية بما فيها 
البعك والاشتراكن: . ..:وكانت مقدمة الاحتكاك الأولى مع الأحزاب السياسية الفاعلة في 
الحياة السورية . 

في الخطوة الثانية » سيجد الشيشكلي بديله الوحيد في حركة التحرير العربي » وهي 
منظمة سياسية مصنوعة في دوائر النظام الليلية » وهو ما ستداب على صنعه » الانقلابات 
العسكرية فيما يعد . . 
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وهكذا وضمن برنامج اشتمل على واحد وثلاثين نقطة » دخل الشيشكلي ( وحركة 
تحريره ) عالم السياسة . 

ومنذ أن نصب نفسه رتيساً للجمهورية » بدلا من الدريئة التي كان يكمن تخلفها 
(اللواء فوزي سلو) ٠‏ فقد راح الشيشكلي يزيد من صلاحياته الديكتاتورية . 

سيتهم الحوراني في بيان له لصحيفة الدستور اللبنانية ( © كانون الثاني ١107‏ ) بأن 
الشيشكلي أقدم كأسلافه على ( كبت الحريات وتقيبد الصحافة واضطهاد المعارضة » وهو 
دائب على تنفيذ خطط الدفاع الغربية ) ثم أضاف متسائلاً بسخرية : 

كيف يكق الإنسنان أن يفتسر رن هذه الظرق والمطازات الاسعزراتنجية بامؤال 
الضرائب؟ ونحن تعلم جيداً ما هي إمكانتنا . والاتفاقات التي وقعت مع شركات 
البترول» يمكن أن تجيب على ذلك . 

وما بين كانون الأول من العام ١967‏ حتى أوائل شياط من العام ١407‏ فقد جرت 
مياه غزيرة في نهر يردى » وكان العاصي فائضاً . فاتتشرت القلاقل في أوساط الطلبة 
والجيش » وكانت الصحافة تزيد النار اشتعالاً حينم إطلاق دستور الشيشكلي الجديد فيما 
ملامحه تشير إلى نظام رئاسي على الطريقة الأمريكية » ليس فيها من أمريكا إلا ( الرئاسة) 

كأقق ننه الا رمو الستعرر ين إل 13 مووي ته ودورنية عديية وول اليه ذايك 
سيادة ) وهم أن التأكيد على الجمهورية » كان يعني النأي عن احتمالات فيدرالية 
ار 
صن الود ١‏ 

وفي المسرحية المكرورة 00000000 على منصب 
الرئاسة) سيجد التاريخ نفسه بحالة تورط مع التكرار » وذلك نقيض ما يقول يه ماركس 
ا ء 


ا _ 


العسكريين ( إذ قاطعت أو منعت جميع الأحزاب من المشاركة الفعلية ) باستثناء التحرير 
والسوريين القوميين » وانتتخب السيد مأمون الكزبري رئيساً لهذا المجلس الجديد . 

وبارتقاء المجلس مقاعده النيابية تحت قبة البرلمان السوري » كانت الأمور قد وصلت 
إلى الذروة » ولم يكن يخفى على الضابط المحتك » ما كان خافياً تحت الرماد » ولأكثر 
من مرة » كان يصرح لأصدقائه المقربين أن ( أعدائي يشبهون الأفعى رأسها في جبل 
الدروز وبطنها في حمص وذنبها بين حماة وحلب . . والمهم أن تقطع الرأس ) » وقد آن 
قطع الرأس . حين وصلت نسخة من ميئاق حمص الشهير** » إلى الشيشكلي تدعو إلى 
العصيان المسلح في جميع المحافظات السورية » وكان ذلك في تموز من العام ١981‏ » 
وفك أستى تبق الشيشكلي العصيان بموجة داهمة من الاعتقاللات مع محاصرة منزل قائد الثورة 
السورية سلطان باشا الأطرزش » وقد وجه الشيشكلى قواته المسلحة إلى الجبل : 
فاصطدمت طلائعها بجمهرة مسلحة كبيرة كانت ترابض عند القريا » ثم ما لبث الصدام أن 
أخذ منحى آخخر » حين راحت الأسلحة الثقيلة تعززها الطائرات بدك مواقع الجبل » في 
الوقت الذي بدأ فيه هروب الزعماء إلى الأردن . 

وكانت هله المذبحة » مقدمة للأيام المعدودة من عمر الشيشكلي حين أعلن النقيب 
مصطفى حمدون . إشارة البدء العسكرية من مديتة حلب . 

ومن إذاعة حلب نفسها . أعلن حمدون يوم 5؟ شباط ١105‏ ء بيانه التالي : ( إن 
حفنة من الأشرار » وهو عه لمحو الخزي والعار » وهو نداء لحمل السلاح والدفاع عن 
الل ير 
** اتفقت جميع الأحراب في جلسة سرية عقدت في حمص ؛ ؛ على ترتيب الوضع لابدء بالعصيان , 
وكان في امخطط أن تقوم كل محافظة بما تملك ذاتياً بتحرير نفسها » على أن تكون إشارة البدء من 


بأ ل العرب . وقد أخبطا البععث يومها . لي السويداء وبعض 
القرى الأخرى تدعو إلى إسقاط الد كتاتور . 


© عن صحافة سورية ولبنانية . .أما اذا لم يقاتل الفيشكلي وهو الأقرى بكل امقيس آنذاك ؛ 
فيرده البعض إلى رفض الشيشكلي مبدأ اقسال الجيش واضعاف سوريا » فيما يرده البعض | الأآخرء 
إلى النفسية التي عاشها بعد اقهال اجيش مع الشعب في الجبل ؛ قآثر الانسحاب » وقد تردد أيضاً 
ال العراقي في النزاع . 
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وبعد لأي » حيث كان ضباطه يرفضون الاستسلام » أذاع الشيشكلي بياناً وطنياً لا 
يفتقر إلى قوة الحجة : 
( رغبة مني في تجنب سفك دماء الشعب الذي أحب » والجيش الذي أعز » والأمة 
الى دقفت : اتقدم باستقالضق إلى لسعب السووي المخيلوتة .. واستهل إلى الله أن 
بنط ذمن 6[ نعو وو | طيوختل ٠‏ رود ديتع بزر اموي ل كه ): 
مخرير الفكاى ويس ]ان جروف إن موي كاف إلى سويد بين 
وسيرحل مع طائرة الشيشكلي ذلك النسق من الانقلابات العسكرية في سوريا » لكن إلى 
قد اسعمن زفاق أكزه اشورائن ذى بلقن ل عدون وقنوت والناقنا والأمير , ...خم 
الذين كانوا وراء الانقلاب مع قطعات أخرى في دير الزور واللاذقية . . استعدوا جميعاً 
لتسليم مقاليد السلطة إلى المجلس الذي حل من قبل . 
رابعا / ثورة على الجندول - عابدين** 
٠‏ تحولت فرضة الاحعفال ميلاة الأصير إلى 
ذهول, حين راحت سماء القاهرة تاهب . 
٠‏ وفهم الأمرء وافتر فغره عن ضحكة نيرونية 


مصغرة . لكنها دون عزف ء كانت بين المرارة 


. . كان حزيناً للقاهرة التى تحترق‎ ٠ 
. . وكات شامتاً لا آل إليه حزب الوفد خصمه‎ . 
. ! بين الضحلك والبكاء ؟‎ 


* إيارة إلى :قهر ا للك فاروق في القاهرة . 
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لخصةوونالة حرت فلنتظن بآخر كلهعات نطق يها الفنايظ المفترص الذى استتههد 
في النقب وهو العقيد أحمد عبد العزيز : 

( اسمع يابني . . إن ميدان الجهاد الأكبر هو هناك . . . في مصر ) . 

كانت كلماته الوداعية تدعو للبكاء مرتين : مرة على الشهيد الجسور الذي راح ضحية 
خطأ من حارس صديق . ومرة على فلسطين التي راحت ضحية استهتار الملك وألاعيب 
البريطانيين وجشع مجتمع الباشوات مع القياصرة والآخرين . أما الذين عرفوا الشهيد في 
قتاله المقدام نحو القدس » فربما أضافوا إلى كلماته الوداعية عبارة : الجمهاد ضد عدم 
الكفاءة أيضاً . 

كانت معركة الفالوجة التي استدارت من حالة الهجوم إلى حالة الحصار » قد قررت 
القائكة إل القورة و وقد تاكن رداغي الداقاننهاء ترما حرا اع عن فى سارها امن 
رصاصة اسرائيلية بدت قاتلة » وخلال السنوات التالية التي اشتد فيها اليأس الوطني أطلق 
أفكاره في استطلاع للمستقيل » فكانت النتيجة ( فلسفة الثورة ) » وقد خحشي عبد الناصر 
دن عواقن تتضيب نقينة'فيلسوقا فاستدرك قبل أنعضى فن مشروعه قائلاً + 

( قبل أن أمضي في هذا الحديث » أريد أن أقف قليلاً عند كلمة فلسفة . إن هذه 
الكلمة ضخمة وكبيرة » وأنا أحس حيالها أني أمام عالم واسع ليس له حدود ) . 

ومن فترات الدراسة » رغم العثرات والتجريب » تبرز كإحدى أغاني أم كلثوم 
الطويلة ومضات من الحقيقة » هي أقرب لاشتقاقات واقعية منها إلى الفلسفة : ( لكل 
شعب من شغوب الأرض ثورتان + ثورة سياسية يستره بها حقه في حكم نفسه بنفسه من 
يد طاغية فُرض عليه » أو من جيش معتد أقام ضيه دون رضاه » وثورة اجتماعية 
تتصارع فيها طبقاته ثم يستقر الأمر فيها على ما يحقق العدالة لأبناء الوطن الواحد  )‏ 
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ومهما تكن وجوه الحقيقة المقنعة » فقد بدأ ادراك المسألة على الشاكلة ذاتها في تركيا - 
أتاتررك أولا » وربما يفسر الاستقلال الوطني غير المنقوص » وإشاعة العدالة الاجتماعية» 
إحدى وجوه هذه الحقيقة في مصر . مثلما جاءت على يد أتاتورك كبرنامج وليس 
لقد كان بالإمكان » أن يستخدم ضاحب معركة غاليبولي المظفرة **2 تعابير من نوع : 
استكشاف أهدافنا والطاقات التي يجب أن نحشدها . . غير أن الفالوجة لم تكن نصراً . 
ال هرمةامرين كان السب قي ذ ان مضيجة الدايتي واللاللى يدل انار أووريية: 
لأف اسه وظاهرية تقدانه كما أرب الاتاتورك بحل برف جروخة ايف . 
كان أتاتورك يعزو هزة تركيا لذاك الانتساب الخلف إلى الشرق وغقليته البائدة : 
وكان يرى في الغرب مثلاً لاسترداد الدور التاريخي لشركيا في العالم » وليس المنطقة 
فحسب . وكان عبد الناصر يعزو هزيمة مصر لخصومها الأوروبيين - الذين لم يكن فاروق 
نفسه - بيدهم أكثر من دمية » ونقيض الخصم هو الصديق » فلا يمكن لممل الغرب أن 
0 » بل العودة إلى عوامل التخلف العميقة في الشرق نفسه » لاستخلاص عروق 
الذهب من تراثه التليد . . [ 


ا 00 
ولايد الاسريد ال عوجر من الغرب ٠‏ ليردها إلى أصالتها المشرقة في القومية 
والدين . . [ 

000 
لنواتوثلات © العريية م الأفزيقية .و الإناذية. 


قمصر تتكلم العربية » وهي في أفريقيا » وتسعة من كل عشرة مسلمون » لكن 





* سبق ذكر هذه المعركة في الكتاب ؛ حيث تمكن ن أناتورك من سحق هجوم يوناني على 
الأراضي الشركية ‏ وكانت النشائج في غاليبولي هزيمة مريعة للجيش اليوناني الذي بدأ يفر 
مذعوراً إلى الوراء .. 


عام 


عصب التحرك المادي . كان معطوياً » فالذهب المخزون عند تجار بغداد » وقطن الباشوية 
لي لل ا و ل ال 
الميّال لغاندي والكاره للعنف » قد رأى كيف انتقلت عاصمة انتاج البترول من الولايات 
المنحدة إلى السعودية » فقد غض الطرف على حكم يمكن أن يسعفه حين الحاجة » من 
أجل تأمين الوقود المطلوب . 

كان عبد الناضر يراقبة من الغالوجة » ملكة فاروق الآيلة إلى السقوط + أما حسن 
البنا الذي مات شهيداً » فلا يستطيع أن يحكم من القبر » ولما أعلن فاروق تفسه ملكأ على 
مصر والسودان » ضحك عبد الناصر من الألقاب الطائرة في الهواء » فالجيوش البريطانية 





مزالت في مصر فضلاً عن السودان . ثم بعد المملكة الصورية » تزوج فاروق من ناريمان 
صادق ** » لكن الزواج جاء كمسرحية ملكية » لم يحضرها الشعب » وبالرغم من دعم 
فاروق للهجمات الوطنية المصرية ضد قواعد الإنكليز في القناة » إلا أن النتيجة لم تكن 
أفضل من نتائج الحرب في فلسطين » فقد وضع الشعب في قرارة نفسه . أن كل ما يجي 
من القصر ملهاة » وأن كل ما يفعله الوفد مبكاة » وبينما المسرحية على أشدها » نشب 
حريق القاهرة في أواخر كانون الثاني من العام ١565‏ . 

إن قصة حريق القاهرة » تعطي من بين الدخان والآكام » حقيقة الوضع الذي وصلت 
إليه مصر قبيل متتصف سنة الثورة المصرية . . أما الشرارة التي أشعلت النار » فجاءت من 
قائد منطقة القناة البريطاني » حيث وجه أوامره لمركز بوليس مصري بالرحيل عن المنطقة 
. . أو التسليم . . وبتعليمات من وزير الداخلية الوفدي » رفض قائد المركز المصري 
الإذعان لتحذير القائد البريطاني » وسرعان ما فتح الإنكليز النار على مركز البوليس 
المصري ٠‏ فيما بدا أن الصدام المسلح سيسفر عن نتيجة متوقعة » ورغم ذلك » فإن 
الاستبسال المصري لم يمكن الإنكليز من احتلال المركز » ودارت رحى معركة إضافية سقط 








> لا نعلم إن كانت ثمة قرابة مع اللواء أحمد فؤاد صادق » الذي أرسل بديلاً عن اللواء المواوي 
في الأشهر الأعسرة من حرب سين + رأ لراء صادق كان متفهماً لحقيقة أوضاع الجيش 
المصري وتطورات الوضع القتالي لت اللواء المواوي والعميد جيب في 
ا 0 كي أبدياها . 
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خلالها سبعون شرطياً مصرياً شهداء على أرض المعركة , وانفجر الدم في شرايين شعب 
النيل » وتدفق الألوف إلى شوارع القاهرة » حيث بدأ احراق الملاهي والخنمارات ودور 
السينما والمخازن الأجنبية الضخمة وفندق شيبرد . . . ودلّت الأهداف المحترقة » على أن 
الاتجاه الشعبي الاسلامي » كان وراءً ذلك » وبدت إشارة الاتهام للاخوان المسلمين . . 
وعند المساء دعي اليش لاخماد الحريق . 

تعاقبت على الحكم بعد حريق القاهرة » ست حكومات بمعدل حكومة لكل شهر » 
وفي ٠١‏ تموز كان عبد الناصر ولفيف من أقرانه الأحرار » يستمعون على ( اسطوانة 
كايرفون ) مقطوعة لكورساكوف اسمها شهرزاد » وحين رفع الإبرة عن الاسطوانة » كان 
الديك يؤذن بانتهاء ليلة جديدة » لكنها كانت الليلة الأخيرة بعد الألف . من ليالي شهريار 
الملك » وضرب عبد الناصر على طرف الطاولة الصغيرة وقال : سنضرب أواخخر هذا 
الشهر » ولما تناهى إلى الاسماع خبر اكتشاف فاروق لبعض من خخميوط العمل السري . 
قدم عبد الناصر موعد ضربته اسبوعاً واحداً » إلى ليلة 7؟/ 77 من تموز . . 

كان الاتقلاب سهلاً كصيد فرس النهر » أو ما يسمى مصرياً ب( سيد قشطة ) » إذ لم 
يبد أن قصر عابدين يحاول الدفاع عن ملك أجداده . وربما جاء الحظ العائر على جنديين 
صعيديين كانا بحراسة القصر آنذاك » وغيرهما لم تسفك دماء » وأعلن السادات بصوته 
التمثيلي الرصين , نبأ الانقلاب من راديو القاهرة » وتبين أن الملك لم يكن في القصر » 0 
في استتجمامه السنوي على شواطئ الاسكندرية » ويقال أن السفير الأمريكي (جيفرسون) 

في القاهرة » كان قد نصح الانكليز بعدم التحرك ( هؤلاء الضباط الشباب بمثابة أولاد لي) 
وهكذا كان فاروق مديئاً في حياته لا للضغط الأمريكي فحسب . بل لسشيم عبد الناصر 
الأخلاقية » ويروي السادات في كتابه (يا ولدي . . . هذا عمك جمال ) أن عبد الناصر لم 
يكن يوافق إطلاقاً على قتل الملك فاروق » ويقول السادات على لسان عبد الناصر ( رأييتة 
أنتا إذا بدأنا يالعتف والدم كثوار فرنسا » فإننا لن تتوقف أبداً . . فآئرت قولتير ) (وكان 
عبد الناصر متوتراً حين هدد بالإنتحار إذا أقدم أي منا على قل الملك ) . 


995 


عدف 


أما محمد نحيب ذو الرتبة الأعلى فى قيادة الثورة » فعلى الرغم من أنه لم يكن منذ 
البدايات ء إلا أنه كان معجياً يقرار غيد الناضر الأول : عدم جواز قتل الملك 1 
١‏ سوف يبحر حفيد الخديوي الذي افتتح قناة السويس على متن يخت ملكي » بعد أن 
وقف احتراماً لنشيد مصر » فيما كان قادة الثورة » يؤدون له التحية العسكرية الواجية. 
كانت كلماته المختلطة مع أصوات موج البحر » تشبه واقعة هرقلية حديثة **” » تكاد 
لا نُسمع » وحين أتاحت موجة طويلة مسجال الصمت المسموع » كانت كلماته أشبه ما 
تكون بمأثرة ملكية عندما تجبيء حظة الحقيقة : 


وغادر فاروق مصر إلى الأبد . ليدفن في خمرة الليالى الأوروبية » ذكريات تليدة 
عن أمجاد أجداده الغابرين . 


كانت أيام الثورة الأولى » حافلة بالشباب والحيوية » وعلى الرغم أن عبد الناصر كان 
قد أجرى اتصالات سرية مع جيفرسون كافري سفير الولايات المدتحدة قبيل الثورة عن 
طريق ضابط في المدفعية هو عبد المنعم أمين , إلا أن عبد الناصر كان يتفهم وضع القوى 
اللختلفة في عالمه الجديد »فالولايات المتحدة » بعد حوادث الاحتكاكات النفطية مع 
الشركات البريطائية ف يّْالنتعودية » بدأت تفكر بالدخول العريض إلى منطقة الشرق 
الأوسط ء ولم يكن عبد الناصر خاضعاً للمشيئة الأمريكية » بل بالعكس » فقد أراد 
توظيف التناقض لمصلحة مصر » خاصة وأن أمريكا بدأت بالتحول إلى قوة كبرى : وأن 
بريطانيا المتحولة إلى دولة عادية » بدت في حالة تلقّي لتأثيرات أمريكية مباشرة * . 





2 حين بدا أن الجيش الاسلامي بقيادة خالد بن الوليد بات على مشارف دمشق بعد هزيمة 


اليرمسوك 5" ميلادية » رقف امبراطور الروم هرقل على جبل قاسيون مودعاً : السسلام 
عليك ياسورياء سلاماً لا لقاء يعده . 


© كانت معونة أمريكا الاقتصادية لترميم الامبراطورية يعد الحرب , تقدر بالمليارات ؛ ولم 


تكن بريطانيا تستطيع الوقوف على قدميها ثانية لولا المساعدات الاقتصادية والمالية والعسكرية 
الأمريكية . 
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أما الاتحاد السوقييتي فقد هاجم الثورة المصرية ٠‏ ورماها بالعمالة لأمريكا على 
حساب الانكليز » وكانت الأحزاب الشيوعية في المنطقة باستثتاء ( حركة حدتو ) الشيوعية 
المصرية » تعزف معزوفة الوك الاتهام المرجه ( للانقلاب العسكري الذي حدث في 
القاهرة ) . ظ 

لفدسحاول الأمريكيوة بتذ البقاية + عن بنصوت القورة إلى داقر ة فار اتلد رلا عن 
الدفاع المشترك ( الشرق الأوسط ) أو الأحلاف الجديدة بما فيها مشروع أيزنهاور . إلا أن 
عبد الناصر كان يرد على ذلك » بتحقيق الجلاء والاستقرار والاصلاح » إذ كيف لبلد 
متتخلف أن يدخل شريكاً مع قوة عظمئ سواء في حالة حرب أو علاقات اقتصاد متبادل » 
وهو على هذه الدرجة من الضعف والتفكك . . 

وكارك إجدارانف عمل الناضر يهن لخر اوقية عايعع اللعلالةاجلم إقساة الر شي 
الأمريكيين , بعد أن أصبحت المعركة مع الانكليز على مسافة رؤية النظر . . 

يقول خالد محي الدين في كتابه ( والآن أتكلم ص 147 ) : 

( لقد كنا ككل المصريين , أعداء للاحتلال البريطاني ٠‏ بل لعل مبرر نشأتنا كتنظيم » 
ومبرر قيامنا بالثورة » كان بالأساس العمل على تحرير مصر من يد الاحتلال البريطاني » 
وظلت قضية الجلاء هى هي الهم الأول لنا جميعاً » فإِن لم ي: يتحقق الجلاء كاملاً وناجزاً تكون 
الثورة بعيدة عن تحقيق هدفها , » بل وستفقد مبرر بقاتها ) . 

أما القضية الوظنية الشافلة في :ذلك الوقت + فلم تكن تع تخرير فصن وحدها فقتاء 
بل كانت تشمل وحدة وادي النيل أيضاً . 

كان السودان هو الصخرة التي غائياً ما تحطمت عليها مفاوضات مصر مع بريطانيا » 
وكان حزب الوفد يرفض مقولة الاستفتاء الإنكليزية في السودان » ويقول فؤاد سراج 


”الا 





الدين نائب الننحاس فى الوفد ( فكرة الاستفتاء كانت مرفوضة من أساسهاء لأنه لا يكن 
استفتاء أسيوط مثلاً ! . . ) . 

هكذا كانت مصر تنظر إلى الوحدة العضوية لوادي النيل . 

وكان من بين 5 ١‏ عضواً في مجلس قيادة الثورة » ثلاثة لهم صلات تاريخية أو خاصة 
لأبوين مصريين قبرأ هناك » كما أن صلاح سالم ولد في جبال السودان أيضاً » وكانت أم 
أتوو السبادات سودانية ., 

وفي أوائل العام ١407‏ قبيل الشورة » كان النحاس باشا قد ألغى معاهدة ١9177‏ 
واتفاقيتي السودان 1844 ( بياسم مصر عقدنا المعاهدات وياسم مصر نلغيها ) وعندها 
أعلن الحاكم البريطاني العام دستور الحكم الذاتي للسودان . . 

كانت التنظيمات الشيوعية في وادي اليل » قد أصدرت برنامجها في السابع عشر 
تقرير مصيره بنفسه » وتأييد كفاحه من أجل التحرر الكامل وجلاء جميع القوات 
الاستعمارية البريطانية والمصرية من أراضيه ) . 

وفي مفاوضات الأحزاب السودانية مع قادة الغورة المصرية في تشرين الثاني من العام 
5 » اتفق الجسميع على توحيد الأحزاب في هيئة حزب واحد هو ( الحزب الوطني 


الاتحادي ) وباستثناء حزب الأمة السوداني » وأصبح المتاعيل الأزهرئ ركشا للبدزت 
الحديد . 


كان صلاح سالم مكلفاً بالمسألة السودانية » أما محمد نجيب فقد أرسل بمذكرة إلى 
البريطانيين تحمل اقتراحات لا قبل للإنكليز برفضها : - 

. تهيئة اجو المحايد من أجل تقرير المصير فى السودان‎ -١ 

ات نكن البودافوه ذل قار لكريم الفاتى بالكاع + 


-4/ا!- 


وكان هذا التبدل المفاجئ في موقف المفاوض المصري ما دعا الإتكليز للدهشة 
والقيولةر.. 

لم تستمر المفاوضات الإنكليزية + المصرية بخصوص السودان طويلاً » فبالاضافة 
إلى عدم الوكراه الذي كان يؤمن به محمد نجيب ٠.‏ إلا أنه كان واثقاً من أن المواطن 
السوداني لن يقبل بأقل من وحدة وادي النيل بديلاً . . 

كان الاستفناء يجري بالعصويت على أ يتذين *. 

- الاستقلال التام للسودان ( أي رع ]اوري لمرو ان م ان 

- ارتباط السودان بمصر على أية طورة ( وقد يكون بما فيها بقاء الاتكليز في 

الجروان . ظ 

وكان التصويت على الاستقلال التام » أملاً بالوصول إلى اتحاد مع البلد الشقيق في 

كانت مياه غزيرة قد تدفقت عن لير الل » خلال سنوات الانتقال الشلاث التي 
فرضتها الاتفاقية الإنكليزية - المصرية ؛ فحيوية صلاح سالم وأسلوبه الذي كان يتفق مع 
طبيعة تكوينه* . . كل ذلك كان قد مهّد السبيل لاسترداد وحدة وادي النيل » فقد فاز 
الوطني الاتحادي بأغلبية ساحقة في اتتخابات كانون الثاني من العام ١454‏ وتولى 
أسماعيل الأزهري أول وزارة سودانية بعد الاتفاق . . . 

قبل ذلك بعام » أي في كانون الثاني من العام ١407‏ ؛ كان عبد الناصر يخطب في 
شبين الكوم خطاباً مشتعلاً ( إما الجلاء عن القنال أو القتال حتى الموت ) وقد أتبع خطابه 
بتصريح لجريدة الأخبار القاهرية يوم ١١‏ كانون الثاني من العام نفسه » ( لن تستطيع الدول 
الغربية أن تخدعنا بوعودها المعسولة إذا ما نشب صراع ثالث » ونحن بعد غير معترف 
** وصفته الصحافة الإنكليزية بالصاغ الراقص في الغابات السودانية » وقد حدا ذلك بعشرشل 
إلى التعليق ساخراً : على وزير خارجيتدا أن ينزع ثيابه ويشرع في تعلم الرقص الافريقي على 
جناح السرعنة !.. ش 


على أن صلاح سالم كان أخطر من مجرد راقص افريقي ؛ فقد بدا لوه قادراً على سحب البساط 
السوداني من تحت أقدام الانكليز قعلاً .. 2 : 


الات 


بحقوقنا المشروعة بالاستقلال التام ) » ورد محمد نجيب على تشرشل برسالة متوترة ( إن 
معاهدة 1915 الملغاة فُرضت على مصر تحت حراب قوات الاحتلال ولم تكن برضاها ) . 

غير أن ثورة تموز آثرت منذ البداية » طريق التفاوض على طريق الكفاح المسلح ضد 
الانكليز » وكانت بذلك توازن بين 6١‏ ألف جندي بريطاني مع أكبر قاعدة مسلحة في 
الشرق الأوسط ء» مقايل الألوف من الجنود المصريين العائدين بمرارة الخسران من 

وكان في نجاح المفاوضات مع السودان » ما يبعث على المضي قدمأ » في الطريق نفسه 
؛ ففي نيسان من العام ١407‏ تشكل وفد مصر المفاوض لمباحثات جديدة مع الإنكليز , 
وكان الوفد برئاسة محمد نجيب وعضوية عبد الناصر وصلاح سالم والدكتور محمد فوزي 
وآخرين .. . 

كان الجاتب البريطاني يستهدف ربط مصر بحلف دفاعي عن الشرق الأوسط » مع 
ابقاء القناة كقاعدة رئيسية لعملياته في المستقبل . . وكانت الاتجاهات البريطانية المعروضة 
محل رفض تام من الوفد المصري »ء ما أدى إلى توقف المباحثات في الأسبوع الأول من 
أيار » واستدعى ذلك تنشيط المقاومة المسلحة على ضفاف القناة » غير أن هذا النشاط 
الجديد » لم يأت كشريط متصل للمقاومة المسلحة العفوية التي شهدتها مصر في الأعوام 
السابقة للثورة المصرية . 

كان التفاوت واضحاً بين طريقتين » فقد انطوت الأولى على مجازفات شعبية فدائية 
عفويةء لا تأخذ للتائج أي حساب » وبدا أن الثانية تثم على أيد خبيرة في سلاح 
المخابرات المصرية ( زكريا محي الدين » كمال رفعت ٠»‏ لطفي واكد وأخرون ) » تتحرك 
ضمن خطوط مسقوفة » وتحقق عمليات ناجحة » ولكنها لم تكن لتلتقط حرارة الجماهير 
أو تتحرك في أحضانها » مما يعمل على بعث مدرسة وطنية تزداد اتساعاً وتأثيراً . . 


ناا 


وهكذا اختفت من المعركة أعلام الاخوان المسلمين » وكتائب الوفد . ومصر الفتاة 
والشيوعيين . ولم يعد هناك سوى علم واحد » هو علم الثورة المصرية » أو بصورة أدق , 
علم الضباط الشبان ٠‏ الذين لا يعرف أحد » من أين أتوا ولماذا » وإلى أين هم ذاهيون . . 
كانت فرحة القضاء على الملكية » تغيب شعبياً مع مقدمات انتزاع السودان من وحدة 
الوادي » وزيارات جون فوستر دالس 9 الأمريكيين المراوغ . . 

وكانت القوى الوطنية المصرية » رغم وجه أمريكا الجديد » ضد السماح للأمريكيين 
باداء دور سياسي بديل » وظهر ذلك جلياً في سياسة الوفد وأحزاب مصر الفتاة والوطن 
الجديد والشيوعيين . . وقد كشفت 57 الستار عن موقفها أثناء عرض النقراشي لقضية 
مصر على مجلس الأمن » حين ربطت المعونات الأمريكية بضرورة التفاهم مع الإنكليز 
أولاً . .غير أن ذلك لم يحل دون النصائح الأمريكية المتكررة فقد ظلت الاتصالات مع 
الاتكليز تجري في هذه الفترة » بهدوء وبعيداً عن الصحافة في كثير من الأحيان » حتى 
كانت زيارة دالس*” بعد استقالة محمد نجيب من مجلس قيادة الشورة » واستلام عبد 
الناصر مهام رئيس الوزراء »وقد أجري دالس مفاوضات مطولة ( حيث قبلت أمريكا أن 
تلعب دور الوسيط : مفاوضات مباشرة مع الانكليز » ووساطة أمريكية دائمة تنسقها 
السفارة الأمريكية في القاهرة - خالد محي الدين - المصدر السابق ص 197 ) . 

وفكذان وكهن] لون لحري ددرن فل نذالا يني نه وابرفاناة عوة ناي 
وعضوية عبد الحكيم عامر , والبغدادي وصلاح سالم والدكتور فوزي أما الوفد البريطاني 
فقد ضم السفير في القاهرة سير رالف ستينفئسون وال ميجر بنسون قائد القوات البريطانية 
والوزير المنوض في السفارة مستر موروي كما حضر المراحل الأخيرة وزير الحربية 
البريطانية مستر انتوني هيد . . [ 
*: علق :رئيس لقم اللصتري فى وزارة اخارحية السريطانية على علاقات ناصر الوطيدة 
بالأمريكيين قائلاً : إنني لا أفهم لاذا يفرق الكولونيل ناصر بيننا وبين أمريكا في المعاملة , 
يتحدث ضدنا بغضب , ويتحدث إلى الأمريكيين بعتاب . . . من الواضح أن هذا الكولوتيل يريد 
أن يمس عصباً حساساً لدى الأمريكيين  .‏ 2 


لم يكن الشرق الأوسط يومها هادثئاً ولا كان العالم 2( ففي © نيسان أعلن راديو موسكو وفاة المارشال 
ستالين . . وكان العالم يمضي على متن سفينة بدا أنها فقدت برصلتها البحرية وبات الاتجاه مجهرلا . . 
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ا 


ولم تستغرق المفاوضات طويلاً هذه المرة » ففي غضون اسيوعين » تم التوقيع 
بالأحرف الأولى في مبنى رئاسة مجلس الوزراء المصري » وناب عن مصر جمال عبد 
الناصر ٠‏ وعن بريطانيا مستر أنتوني هيد . . 

ولم تكن السرعة في توقيع الاتفاق . الذي سيغلق مشكلة سبعين سنة بريطانية في 
مصر إلا نتيجة الوساطة الأمريكية » وهو ما يذكره زكريا محي الدين وخالد محي الدين 
والسادات . . وآخرون . 

في:7١7‏ حزيران سييخاطب جمال عبد الناصر الشعب قائلاً : (إننا نغيش الآن لحظة 
مسجيدة في تاريخ وطتنا » ونقف على عتبة مرحلة حاسمة من مراحل كفاح شعينا » لقد 
وضع الهدف الأكبر من أهداف الثورة منذ هذه اللحظة موضع التنفيذ الفعلي ) . 

بعد خمسة أيام على الخطاب التبشيري » كانت الاتفاقية المصرية - الانكليزية تأخذ 
طريقها إلي التنفيذ فعلاً . وكان ذلك في ١٠‏ حزيران من العام ١9405‏ . 

لم تكن اتفاقية الجلاء وفق صيغتها الأخيرة » بحاجة إلى الإعلان كي ( تنقسم الأمة ) 
مابين مؤيد ومعارض وحائر » فأخبار الاتفاقية قبل أن يشرحها عبد الناصر في ميدان 
المنشية في الاسكندرية » كانت قد وصلت إلى الشارع المصري » وكان أول ما تبدى 
للعيان» أن الاتفاقية كانت قد سويت على عيجل خلافاً لعادة المفاوض المصري في مثل هذه 
المسائل الحساسة والمعقدة » وقد نصت الاتفاقية كعناويين رئيسية » على انسحاب القوات 
البريطانية في مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً » وعينت مصر قائداً عام لقناة السويس هو 
اللواء علي علي عامر » كما أنهت الاتفاقية معاهدة ١915‏ وكافة ارتباطاتها : ( وكان 
الوفد قد ألغاها قبل الثورة من طرف واحد ) » واعتبرت قناة السويس جزءاً لا يتجزأ من 


مصرء أما حرية الملاحة فمضمونة حسب أتفاقية 4 ؟ تشرين الأول 18848 فى الآستانة . 


مسا 


كما نصت الاتفاقية على بقاء أجزاء من القاعدة صالحة ومعدة للاستخدام » لتعود 
إليها القوات الانكليزية » إذا ما هوجمت دولة من دول معاهدة الدفاع المشترك لجامعة 
الدول العربية أو تركيا . 

وفي حالة التهديد بالهجوم تقوم بريطانيا قبل تحريك قواتها بالتشاور مع مصر . 

كان انتوني ناتنغ وزير الدولة البريطاني أحد الأساسيين في الوفد البريطاني المفاوض» 
ويروي واقعة طريفة في ذكرياته عن هذه المفاوضات فيقول : لم أكن أحمل قلما للتوقيع 
على مسودة الاتفاقية بأحرفها الأولى » فاستعرت قلماً من عبد الناصر » وبصورة لا 
شعورية أردت أن أضع قلم عبد الناصر في جيب سترتي الداخلية » فماكان من عبد 
الناصر إلا أن توجه إلي وقال بصورة مداعبة : - (أظن أنكم أخذتم الكثير مني في هذه 
الاتفاقية ء هل تسمح باعادة قلمي )! . . 

”إن لحان لحر » على بانعدلول غير تقرس الابترق قن المراقك السبائية 

يومهاء إمكانية الحلول الوسط ( عدا ندرة من سياسييه ) » وكان ( موقف الأبيض 
والأسوه)تويييفا من القالجية الميدقية : لو أن الطرف المفاوض كان يمتلك ناصية القوة » 
والقوة لا تولد بعد انتقضاء شهرها التاسع كالإنسان » ولم تكن الثورة المصرية تطيق اننظاراً 
أكثر أمام هدفها الأول » وربما الوحيد آنذاك » وكان عبد الناصر يؤكد بقناعة الواثق . أن 
تحقيق الجلاء وفق الاتفاقية » إنما هو انتصار تاريخي . ( فإذا أراد الإنكليز العودة إلى مصر 
تعوييكد أذ تكوة قد كسينا راع انكام إلقرة ج قإذا ل تمعن مععالج الر تسم 
الشعب وفق مستجداته » لكننا دعونا اليوم نحقق حلماً كبيراً طالما راود المصريين لستين - 
خالد محي الدين - الآن أتكلم ص ١95‏ ) . 

رقو اقفن عبد النايي فإ لشاف طايه البليلة إلى اللعيقره رواقان قينا 
يعاني هو صف الثورة ذاته » فقد اتهم عبد الناصر باقالة نجيب لأنه يريد تمرير هذه الصفقةء 


1# 





وتصاعدت الاتهامات حين رمي بميوله للأمريكيين يوم طلب قرضاً لتمويل السد العالي » 
ودار لغط" حول عدم اعتبار اسرائيل من الأعداء حسب أولويات عبد الناصر » ولم تصعد 
اسرائكيل على سلّم الأعداء إلا بعد أحداث غزة وحلف بغداد » ويعتقد خالد محي الدين 
في كشابه الأخير ص ١47‏ » ( أن العلاقة مع اسرائيل كانت قائمة بصورة سرية بين 
السفارتين في باريس وذلك عبر وساطة الولايات المتحدة » وأن هذه العلاقة استمرت 
طويلاً عبر قناتين تصب كل منها عند عبد الناصر وحده : عبد المنعم أمين وعلي صبري » 
وأن الهدف من ذلك كله » هو الوقوف على أفكار الاسرائيليين ورؤيتهم للثورة وموقفهم 
إزاءها ) » وزاد الطين بلة » يوم بدا أن صلاح سالم دخل مرحلة التخبط في السودان » مما 
حدا بالأزهري زعيم تيار الوحدة مع مصر ؛ إلى التحول أمام سياسة توزيع الأموال 
المصرية فى السودان » وهكذا رفض هدايا مصر العسكرية والمالية » كما رفض إرسال 
ضباطه للتدرب في مصر كما كانت تجري العادة أيام الحكم الملكي . وكانت الخاتمة الحزينة 
في استبقالة نحيب الثانية في ١4‏ تشرين الثاني ١404‏ » ثم كانت مشكلات عمال كفر 
الدوار » حيث أعدمت الثورة عاملين ( بسبب الاضراب ) . والحقتهما يثالث اقطاعي هو 
عدلي لملوم » في سياسة أعدامات متوازنة » وما أن قارب العام ١155‏ على الانتهاء (57 
تشرين الثاني ) حتى انطلقت رصاصات الاخوان المسلمين فوق رأس عبد الناصر وهو 
يخطب بالمنشية في الاسكندرية » ورغم أن حسن الهضيبي المرشد العام للجماعة كان قد 
أقسم على القرآن الكريم » بأنه لم يكن على علم بالاغتيال » وأنه سمع به من الاذاعة كمأ 
يسمعه أي مواطن عادي , وعلى الرغم أن شهادة الجاني محمود عبد اللطيف . لم تشر 
صدرت فى قضية محاولة الاغتيال » كانت شديدة القسوة ولم تقتصر على الفاعلين أو 
1011م 


وكانت سلسلة الاعدامات التي شملت الكبار والصغار يمن فيهم سية فكان ”7 





© صرخ وهو صاعد إلي حبل المشنقة : سيكون دمي لعنة على الشورة » وقد عاشت الشورة أتعس 
سنواتها 3 حين كانت تنطلق المظاهرات العارمة في شوارع العواصم العربية ع خاصة دمشق ». 
ضد عبد التأصر . . 
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نفسهء ترمي إلى اجتثاث الحركة من جذورها » وكادت الاتفاقية أن تكلف عبد الناصر 
حياته ونظامه » وهو لما يدرج في طور الحضانة بعد » وكانت الكلفة النهائية ؛ آلاف 
معتقل مصري في السجون ! . . ٠‏ 

ستطوي السنوات اللاحقة » عثرات الثورة المصرية الأولى » وسينشر عبد الناصر 
فلسفة ثورته في نهاية العام ١505‏ ليعلن فيها : 

(كنت أتصور دورنا على أنه دور طليعة الفدائيين » وكنت أنصور أن دورنا هذا لن 
يستغفرق أكثر هن بضع ساغات ٠‏ ثم واتى بعدها الزحف المتدمن للضفوف الخراضة ملم 
إلى الهدف الكبير » ثم فاجأني الواقع » فقد قامت الطليعة بمهمتها » واقدتحمت سور 
الطغيان وخخلعت الطاغية » ووقفت تننظر وصول الزحف المقدس », وطال انتظارها » 
جاءتها البموع ولكنها كانت أشياعاً متفرقة وفلولا متناثرة » وبدت الصورة يومها قائمة 
ومخيفة » أحسست وقلبي تقطرمنه المرارة أن مهمة الطليعة لم تنته » بل إنها بدأت هذه 
الساعة » كنا في حاجة إلى نظام فلم تجد إلا الفوضى » وكنا في حاجة إلى الاتحاد فلم نجد 
إلا الخلاف . وكنا في حاجة إلى العمل ٠‏ فلم نجد إلا التكاسل » وحين ذهينا نلتمس اللخبرة 
من أصحابها » فلم نجد سوى أنانيين متحمسين لأخذ الثأر » أو لاظهار مواهبهم ) . 

وإفق فته الوم #ونؤافيوع الساقة راد : 

ستصبح فكرة ( الزحف المقدس للصفوف المتراصة المنتظمة ) » مصدر الهام الفنانين 
في العالم الثالث كله » وكان من الواضح حتى تلك الفترة » أن الشعار الرومانسي يحمل 
خلفية عسكرية لا شعبية » حيث جاءت صورة الشعب على شكل أشياع وفلول لا على 
شكل صفوف منتظمة » كما تصور فلسفة الثورة نفسها » على أن ما ضايق عبد الناصرء 
ذلك البطاء الث تع السب ردقه جه ولو يكن السيميع ملوقا 6[ لم يتف فق 
الاحتفال بإزاحة الملكية عن صدره » لكن عرضية الحدّث . لم تكن تستهوي شعب 


1#! 











مصرهء بالقوة التي تستهويه في الجوامع أو المقاهي وصفوف الجامعة وبدرجة أقل في 
الصالونات والأندية السياسية » فقد قبع بعد حادثة المنشية.في حالة ترقب واستطلاع » ولم 
يكن الشعب يعرف أحداً من أعضاء قيادة الثورة بعد » كل ما في الأمر » أن الثكنات كانت 
قد خلفت قصر عابدين كمحور للحياة السياسية المصرية » ولم يكن اليش مؤسسة 
شعبية» إضافة إلى أن خيبة قلسطين » كانت قد وضعته في موقف صعب . ربما أفضل من 
ملك . ولكنه أقل من متقذ . 


-/ام ا 


- الفصل الرابع - 
كز ونب المصالح الكبره 


اول / عسرام بين الحلفاء - ايريكا وبريطانيا . 


المصلحة هي الشيء الوحيد الغابت 
فى المواققف السياسية . 
ميكيا فيلي 


لم يكن الخلاف بين الولايات المتحدة وبريطانيا بعد هدوء المدافع في الحرب العالمية 
الثانية يدور حول هوية المخصم المقبل » فقد تحدد لتوه » وكان يتمثل بامبراطورية الشر 
الشيوعية » إلا أن استراتيجية المواجهة المقبلة . كانت محل نزاع بين لندن وواشنطن على 
الدوام . ئ 

وقد أخفت استراتيجيات المواجهة بين العملاقين الغربيين » صراعاً كان يضطرم تحت 
الرسناف هه افهورا السيع اليل فى معلف النلط السسيرية يدا بعليس لاتعينان على قز 
استحياء» وفيما فضلت بريطانيا استراتيجية دفاعية تقوم على أساس منظمة عربية - اسلامية 
ملاعومة بقواعد سك رية غرببة السزاتيسة ع:فإن الولايات المتحدة دف لبناء اسع اي 
ما ل ظ 

ركان الهلاف التيناتي [لانست لبت اللويطاقة )يردي إلى ورم العراع لمتكي 
بشكل تضمن معه السيطرة على المنطقة دون منازع » أما الولايات المتحدة فقد عارضت 
نظرة الدفاع عن الشرق الأوسط » ورأت في اتفاذها ديمهومة للسيطرة البريطانية وحيدة 
الطرف في المنطقة » ولذلك سعت إلى استراتيسجية مغايرة » تقول بإنشاء سد عسكري 
أمريكي - غربي على الحدود الجنوبية للاتحاد السوقييتي . . 
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ولم تكن المسألة » استراتيجيات أمنية متضاربة » قدر ما كانت استراتيجيات مصالح 
مقبلة » وقد تفجر انلاف صريحاً » أثناء المفاوضات المصرية - الانكليزية على اتفاقية 
الجلاء » ففي جين أصرت بريطانيا على تحقيق الجلاء عن مصر » بشرط المساهمة المصرية 
في التنظيم الدفاعي عن الشرق الأوسط ( تنظيم بريطاني ) » آثر الأمريكيون الضغط من 
أجل الإقلاع عن هذا الشرط . . 

( إن أصريكا لا ترغب أن يكون لها المركز الثاني في المنطقة » رغم أنها لا تتحمل 
المسؤولية الأولى فيها ٠‏ إنها ترغب في الوصول إلى حل سريع وبأي ثمن مع المصريين ) 
وهي تخشى من فقدان التعاطف الشعبي وخسارة تأثيرها على نظام العالم الجديد . . . بما 
كان له تأثير عظيم إن لم نقل حاسم على مفاوضاتنا مع القاهرة - إيدن - مذكرات . الجزء 
القالت ص18 

وتعود المبادرات الأمريكية بخصوص مسائل الدفاع عن الشرق الأوسط » إلى بداية 
الزيارات التي كان يقوم بها مستر دالس* وزير الخارجية أوائل العام ١165‏ أي قبيل 
اندلاع الثورة المصرية بنصف سنة تقريباً » لكن عبد الناصر فيما بعد » لم يشأ الدخول في 
مجابهة مع الأصدقاء المحتملين » فظل يشرح محاذير التورط بأحلاف عسكرية اقليمية 
فضلاً عن خسارة الدعم الشعبي لها » حيث من المشكوك أن حكومة تفعل ذلك . ستكون 
قادرة على قيادة الشعب فعلياً » إضافة إلى الحسجج التي ساقها عبد الناصر أمام دالس » يأن 
الأحلاف العسكرية الاقليمية » لا قيمة لها أمام الصواريخ النووية التي ما عتمت تعبر 
القارات دون استعذان ْ : 

كان عبد التاصر يريد أن يكسب الوقت » وكان دالس على خط ممائل . . وتما شجع 
أمريكا على المضي قدماً » نجماح الحزب الديمقراطي التركي في أيار من العام ١46٠‏ ؛ وقد 


* يذكر إيدن في مذكراته » أنه طلب إلى تشرشل رئيس مسجلس الوزراء الدخحل لدى الرئيس 
الأمريكي من أجل تبديل دالس بوزير خارجية آخرء وكان يقول عنه : هذا امحامي الذي يريد إدارة 
السياسه : مثلما يدير مجالس إدارة الشركات في أمريكا !.. أما كافري السفير الأمريكي في 
القاهرة فكان يحظى بالمقام الأول من العداوة . . 
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سبق لتركيا أن اشتركت في الحرب الكورية مع الولايات المتحدة » وكانت تتلقى منها 
(مشكزيا وهال )لوارقت».. 

في آب ١907”‏ ستسقط حكومة مصدق في إيران » وبمجيء حكومة الجنرال زاهدي ‏ 
كانت ايران تتلقى دعماً أمريكياً مماثلاً . . وفي كراتشي كان دالس الزائر للباكستان يهتف : 
إن شحنات ضخمة من القمح الأمريكي أوقفت مجاعة وشيكة في هذا اليلد . . 

كانت تركيا وايران وياكستان » نواة الحلف الأمريكي المقبل » وكانت مصر التي بدأت 
بتلقي القمح الأمريكي هي الأخرى » مرشحة لدور مماثل » وكان عبد الناصر يعلم جيداً 
خطورة هذا الدور المطلوب ؛ وراحت الولايات اللنحدة تمضي بعيداً لنأسيس ( الطوق 
الشمالي ) ضد الاتحاد السوقييتي + كلم ااراحت بريطانيا تشكو من أن المتخططات الأمريكية 
لا مر عبر لندن إلا للاعلام وليس المشورة ‏ وكان دالس ( كبلدوزر أمريكي ) يريد أن يطيح 
بكل شيء يعترض طريقه . [ 

لقد انصب اهتمام بريطانيا ة5ًأآج؟ المبادرات الأمريكية على ردة فعل دول 
الكومنولث : الهند ومصر وياكستان , بالدرجة الأولى » وقد استفادت من انهيار فرنسا 

اب نالصي امير الببارريادير - نيسان 1155 ) لإعادة ترتيب أوضاع الغرب 
الدفاعية . . 


وعندماوها والي كلذ من عريطائكا وقرقها وا رسع اتنا وقوز 0 + الاين 
وتايلاند » ودول الهند الصينية للاجتماع في و اشنطن » بغية النظر في خخطط الدفاع الغربي 
الجماعي . أعطى إيدن تعليماته لسفيره في واشنطن بعدم الحضور . . (كيف يكن لأي 
شخص في هذا البلد » أن يقيم علاقات إنكليزية - أمريكية وثيقة » وحليفتنا في 
الأطلسي» لا تقيم وزناً لمتاعبنا في الشرق الأوسط ؟ !. . إيدن -المذكرات ). 

لقد شعرت بريطانيا بالسعادة » وراحت تجلس في استراحة المحارب » بعد أنتم 
التوقيع على اتفاقية الجلاء المصرية » لالشيء » وإغما لاعادة استجماع قدرتها واسترداد 
نفوذها في المنطقة التي بدت وكأنها تعد العدة للانتقال إلى أحضان القوة الأمريكية 
الصاعدة . . وقدم نوري السعيد الفرصة الذهبية لبريطانيا حين دعا إلى تقوية ميثاق الجامعة 


سال ع وت 





العربية بادخخال تركيا المسلمة » وبمساعذة المملكة المتحذة والولايات المتحدة الأمريكية » 
لتأمين نظام دفاعي يقع على عاتق بلدان المنطقة . . 

كان المشروع العراقي الجديد . بديلاً واضحاً لخطط دالس الدفاعيية » وبسدلاً من 
( الطوق الشمالي الأمريكي ) » فإن مشروع السعيد » يعيد الوزن إلى العالم العربي من 
الشقل في النظام الدفاعي إلى العالم العربي » فالمشاركة العربية الواسعة من كل الموقعين 
على ميثاق الأمن العربي الجماعي » سيعطي العراق الدور الأول كهمزة وصل بين العرب 
وتركيا من جهة » وبينهم وبين الغرب من جهة أخرى ) . 

أما المشروع المقترح » فواضح أنه سيكون تحت الإشراف الإنكليزي وليس الأمريكي » 
وسيكتب إيدن بعد التوقيع على حلف بغداد ( في 4 ١‏ شياط ١966‏ ) : - 

(إن مشكلتي مع دالس في العمل » كانت تنشب في تقرير ما يقصده بالفسبط . . إذ 
لم أكن أفهم مثلاً » هذا البرود الطويل للسياسة الأمريكية تجاه حلف بغداد في أكثر مراحله 
حرجا ) . 

وكان تقرير إيدن المراوغ » لا بمثابة وصف حالة راهنة » بل التهكم عليها . . وفازت 
بريطانيا فى معركة الحلف .» وستتصاعد دراأما الصراع في العام ١965‏ ؛ حين وفوع 

لم يكن العراق سعيداً مثل سعادته » يوم أعلنت الثورة المصرية بيانها الأول على لسان 
السادات ضد الملكية التى عاثت فساداً فى مصر » وكان طرد الملك » الذي كان يشكل 
محوراً مع السعودية ضد العراق ٠‏ بمثابة دعوة للعراق كي يطرق الياب من جديد . 


وانتظر العراق زهاء سنتين عاصفتين من عمر الثورة الوليدة » ريئما تصفي حساباتها 
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الطويلة : مع جيب والاخوان المسلمين . ومع الانكليز » ومع نفسها في المرحلة 
الأخيرة**» لكي تستقر على وضع بين . 

وكانت الزيارة الأولى التي قام بها الوصي العراقي عبد الآله بتاريخ 4 حزيران 455 
بمثاية جس نبض للسياسة المصرية الجديدة . . 

سيقول عبد الآله لعبد الناصر في اللقاء الأول ؟” : 

كناف تخيرةوا لماي املك فازرق #القذا كاف وبادرنا زعداء الى مرق سيد اانا 
مرات أنه يتهمنا بمحاولة إقامة عرش هاشمي في دمشق . . . ثم قيل لنا » إذنا تحاول إحياء 
الخلافة الاسلامية على أننا تحن الخلفاء . . وكان يقفل في وجهنا أبواب التفاهم . . 
ليفتحها في وجه أعدائنا السعوديين الذين اغتصبوا مُلكنا في الحجاز . . . ) . 

ثم سأل عبد الناصر إذا كان لديه رأي مسبق بالأسرة المالكة في العراق ؟ . . 

ووداعند لاطو يع [ذ اور عقدة وا رع وام رسش عن أعونة تاوق واد الفزات 
معاواذق اليا على الوؤقغة التعرافية والمياسية والاتيائية عيطم اند موس شرو 
التلاقي بين بغداد والقاهرة » وأنه يبدأ مع العراق بصفحة جديدة » لا دخل لرسويات 
الماضي فيها . ( أو العلاقات الحسّاسة بين الأسر المالكة ) . وهنا أخرج عبد الآله سيجارة 
من علبة تبغه وأشعلها . وار سني عا ونعي: انارانت التحرج . 

تابع عبد الناصر قائلاً : يا أخ عبد الآله » لا أكتمك في أمرين : أنني جمهوري النزعة 
بالطبيعة » وأننا مهتمون بالمملكة السعودية بحيث نخرجها من العزلة التي يريد البريطانيون 
والأمريكيون ضربها عليها » لتخرج بعدها إلى دورها العربي الصحيح . . من هنا فقد 
أدليت بتصريحات ضد الحلف الذي أقامته تركيا وباكستان ( قبل حلف بغداد بالطبع ) » 
فهذا الحلف يحول أنظارنا إلى جبهة غير الجبهة الحقيقية التي تعتينا . 





7 إشارة إلى خلافات الضباط حول مسائل الغورة والدستور , البرئان والديمقراطية . مع التعددية 
أم مع حل الأحزاب .. والمسالك الشائكة التي كان لا بد من تجاوزها وصولا إلى الاستقرار ! . . 
* هذا المقطع عن لقاءات المصريين مع العراقيين مأخوذ من كتاب هيكل - ملفات السويس - 
حرب القلاثين سنة . ص "١6 - 5١14‏ . والمشكلة أن هيكل لم يظهر صراحة جذور الصراع 
البريطاني - الأمريكي في مسألة الأحلاف العسكرية في الخطقة , بل دمجها في سياق مصلحي 
واعطط 1 .. : 


اق !-: 











وخختم عبد الناصر كلامه قائلاً : 
الأمن العريى. 

-2 وهم لايريدون العراق لنفس الأسباب وفوقها البترول . 

-2 وهم لايريدون السعودية لنفس الهدف كذلك . 

- ومن الضروري لنا جميعاً أن نتنبه وأن تكون لنا خططنا للدفاع عن أمننا القومي 

ومصاحنا فلا نكتفى بالتوجه عمياناً إلى خطط الآخرين . 

فى ١5‏ أيلول وصل نوري السعيد بنفسه أخيراً إلى القاهرة » واستقبله عيد الناصر في 
المطار » وفي اليوم التالي ؛ دعا نوري السعيد جمال عبد الناصر إلى حفلة غداء في السفارة 
العراقية » لكته رجا عبد الناصر أن يحضر قبل وقت كاف من الموعد المقرر . 
. الأحلاف» قهذا العصر هو نفسه » عصر العمل الجماعي » والدليل على ذلك ما فعلته 
أوروبا بإقامتها حلف الأطلسي » وما حدث في أسيا بإنشاء حلف جنوب شرقي أسيا » ثم 
أسهب نوري السعيد في تعداد مزايا الالتحاق بالعالم المتطور . 

ورد عبد الناصر قائلاً : هذا العصر بالفعل هو عصر العمل الجماعى » ولهذا فنحن 
ننادي بالإعتماد على ميثاق الضمان الجماعى العربي » لأنه لم يعد يمقدور أي دولة منفردة 

وأجاب نوري السعيد : على من يقوم هذا الضمان الجماعي ؟ 

ثم أردف ساخيراً : على اليمن » أوعلى لنسيا او “لتاقن ؟:: 

فالجعند التناضين : لا وإغاعلى مصر وسوريا والعراق والسعودية » وفى نفس 
الوقت» يمكن لليمن ولبنان وتونس أن يكون لها جميعاً أدوار مؤثرة في المستقبل . 

تساءل نوري السعيد : ولكن من يعطينا السلاح ؟ من سيساعدنا إذا هوجمنا ؟ . أنا 
لست ضد الاعتماد على التفس » لكن ذلك قد يستغرق عشرات السنين » ماذا سيحدث 
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لنا خلال هذه السنين ؟ . 

عمد عبد الناصر عند هذه النقطة إلى إثارة ما هو عسكري في تاريخ (الضابط العثماني 
تروف الس اننال 

دحب أن تسا أنقنها باسطيرة الررقنا + و فين طق الال 

من هو العدو المحتمل أن نواجهه ' وماهو مصدر أو مصادر التهديد على العرب ؟ 

. . وأضاف : عندما نحدد الإجابة عن هذا السؤال نكون قد حددنا في الوقت نفسه » 

ا ل ع ل ال والتهديد المحتمل 
بوضنائرة سر انق :+ 

قاطعه لوري السعيلة* والروسن ؟. 

غات عمد لاس #«الروين ابد ااعططرا لان مشي صنتو هنا اما لوي 
خطوة واحدة » فمعنى ذلك حرب عنالمية » ماذا سيكون دورنا في حرب ذرية إذا ما 
الع ام ل ع ل ااي ايسا اولي 
عتهم عبر جبال راوندوز الإيرانية ليس أكثر فز تلوتين كبلو مك 1 

ا 00 

وققو نوي السعيد من مشهدة لتسرل لقنل التامدس :أن الاتصيدفي إنها رن 
كيلومتراً » وطفق إلى الاب صارخحاً في أعضاء سفارته : 

اب اويل ع كراقع به قب با عار ار جه لاسي انا ريدي ا نوو 
الحدود تامأ كما شرحها نوري السعيد ٠‏ لكنه لم يرد » وعاد يحمل الخريطة ويفرشها على 
أرض الغرفة وجثا على ركبته لإمعان النظر في التفاصيل الصغيرة ثم صرخ : 





7 هذا اللقب يمكن أن يمنح لضابط في الجيش يصل , إلى رتية اللواء فما فوق .. 
لقمب مازال سائداً في أوساط اليش الأردني حتى الآن . 


- 4غ 





- هاهي راوندوز تعال وانظر . 

( فما كان من عبد الناصر إلا أن جنا هو الآخر » وكان منظر الرئيسان وهما يحبوان 
حول الخريطة » يبحئان ويدققان في موقع راندوز مشهداً غريباً - هيكل . ملفات السويس 
ص 850). 

وعاد نوري السعيد يشرح مخاطر الشيوعية الماحقة » وهنا سأله عبد الناصر » وأين 
نافيل قن وللش كله ان 
3 أجاب السعيد : السلاح الذي نأخذه من الغرب لمحاربة الروس » يمكن أن نحارب به 





سأل عبد الناصر : وهل يسمح لنا الغرب بذلك ؟ 


ويجيب السعيد : إنك ترغمني على البوح بأسرار خطتي قبل أوانها » مارأيك بستين 
فرقة إضافية لمحاربة اسرائيل ؟ . . 


دهش عبد الناصر ورماها بالمصرية الشائعة : إيدي على كتفك . . 
فاندفع السعيد ليقول يحرارة الوائق : أتراك » ياكستاتيون مسلمون . . إذا دخلنا 
معهم فسيذ خلون معنا . 
000 رد عبد الناصر : لن يسمح لهم الغرب بذلك . 
فأجاب السعيد : لن نطلب يومها إذناً من أحد . 
وسأل عبد الناضى - ؛ كيف تضَمن ذلك ؟ 
ورد السعيد : اعتمد علي ياجمال . 
قال جمال : أنا أريد أن أعتمد عليك يا ياشا . ولكنني لا أريد أن ألغي عقلي . . 
ثم راحت النقاشات تتطاير في الهواء » وتدور في حلقة مفرغة و بدا واضحاً أنها لن 
تصل بهما إلى شيء . 


ل 8 بع لأس 


- إقامة كتلة حرة عربية لا تأثير استعماري عليها وتكون ضامنة لمصالح الشعوب 
الإسلامية والعربية والافريقية . 
- عقد معاهدة تربط بين هذه الشعوب معاً . 


ٍِ تأسيس كتلة افريقية تضم جميع البلدان الإفريقية المكافحة ضد الاستعمار . 


ثم جاء دور إذاعة صوت العرب ء التي أعلنت لأول مرة في تاريخ مصر الحديث » أن 
مصر ضد سياسة الأحلاف الغربية » وأن لها سياسة ميحددة لا تحيذ عنها » وأن أي دولة 
عربية يجب ألا تنضم إلى الخلف التركي - الباكستاني الذي يتجاهل مصالحنا الأمنية في 
الشرق الأو اسالة.: 


ثم أعلن راديو القاهرة الرسمي في الوقت نفسه : 


لالش وسياعة رابئدة لالدو هرا اهام فى تدس بتر رص ري ا 
يستطيعوا مجابهة العدوان والظلم والاستعباد كرجل واحد - الإذاعة البريطانية - تاريخ 
اسان و #نؤيران افو 2 


وفي الذكرى السنوية الثانية للثورة المصرية أي فى 7 تموز 5 ١40‏ ألقى عبد الناصر 
خطاباً قال فيه (إن هدف الثورة المصرية أن يكون العرب أمة واحدة » إن الشورة تؤمن 


ا رسيي وهم جديرون للقيام 
- إذاعات ) . 


وقد عادت إذاعة القاهرة لتؤكد بعد اتفاقية الجلاء : إن هذه الإتفاقية الإنكليزية - 
المصرية » ليست حلفاً جديداً » إن لمصر حلفاً واحداً تؤمن به ألا وهو ميثاق الأمن الجماعى 


5غ 








العربي » فلا أحلاف مع الغرب » ولكن معكم أنتم أيها العرب )** . 

ومع ذلك » فإن سياسة الثورة المصرية حتى أواسط العام ١456‏ لم تكن مفهومة 
تمامأء مما حدا بعبد الناصر إلى إلقاء خطاب صريح : 

( أصبحت سياستنا في العام ١440‏ واضحة جداً . إذ آمنا بأن على العالم العربي أن 
لانم و يشريه ومسب هه 

ثانياً / سورسا الشى هحشرت الحلسف فى داه ٠‏ 


لم يخرج حلف بغداد عربياً : خارج الحدود الإقليمية للعراق » ولعل الفضل في 
ذلك. يعود لا إلى صوت العرب »؛ بل إلى سوريا بالدرجة الأولى » ولو أن سوريا فى تلك 
الفترة » خطت قدماً واحداً باتجاه الحلف . فإن من الأرجح أن تفرط السلسلة السورية 
الأخرى يعدها . 


نالت وزارة فارس اوري » وهي أول وزارة دستورية » بعد الإنقلاب على 
الشيشكلي ثقة مجلس النواب بأغلبية ضئيلة ( 47 صوتاً ضد 48 صوتاً ) . ويعزو المؤرخون 
ذلك . إلى الموقف الغائم الذي وقفته وزارة الخوري إزاء حلف بغداد » فقد كان خط 


** حتى هذه الفشرة وماقبلها , فقد كان الصاغ صلاح سالم هو الناطق ) الرسمي باسم 
الفورة المصرية , وقد ظل الصاغ ( سالماً ) إلى أن بدت الضعضعة في السودان ب 2 
اسم الشورة لحل المشكلات هناك . ويبدو أن أسلوبه هناك بعد أن بدا ناجحاً في ثلاث سنواته 
الأولى » بدأ يأخذ مسار التقريب والإبعاد . فضلاً عن سياسة ( المعونات الالية السرية ) لهنا دون 
هداك ؛ وقد جعلت مباحفات سرسنك مع نوري السعيد في العراق وضعه صعباً , «صيسن 
أعطى دون دراية لنوري السعيد ما يريده من وراء الإجتماع بخصوص الأحلاف الجديدة » مشكلة 
الصاغ أيضاً - ربا بالإستقواء بأخيه جمال مالم - أنه كان يضع رأسه برأس الكبار : محمد 
نجيب + وعبد الناصر فيما بعد . 

أفا ل نجم الصباغ ذو اللسان الطلق واجرأة المنهورة . أيام العدوان الشلاثي على مصرء وقد ترفي 
مبكراًء إلا أن الثورة لم تأكل أولادها . فأطلقت على أهم شارع من شوارع العاصمة المصرية : اسم 


صلاح سالم . 


اع 1 


الوزارة سوه ) متأ رجحاً بين الشعب ( ” وزراء ) والوطني ( ” وزراء أيضاً ) من أصل 
ثمانية وزراء هم كامل الوزارة . ْ 

وخلال جلسة الثقة طلب خالد العظم إجلاء صورة الموقف بخصوص حلف بغداد 
فأكدالخوري بأنه ( لا ارتباط مع الأحلاف الأجنبية ) وهكذا نالت وزارة الخوري الثقة 
معاد وها نكا [ 


وليه التدقى جا فاضي ١‏ ضينما وق اميل تان اعتويين رقن الرقارة 
التركية إن ومشق فياه :ركان مداقا مده التوقم كلق وو تلق االآولية في رغاد 
- قبل ليلة واحدة - لم يجف بعد » وقد ادعت حكومة الخذوري ء بأن مرور الوفد التركي 
كان عارضا يما يؤكه النظم كن مذ كانه + اللخره الثاق ض 911 1ه يآن هذا امرون كان 


0 


0 


وفي مطلع العام 1448 دعت القناهرة لاجتماع على مستوى رؤساء الوزارات 
العرتيوة ادر ار نكره لصوو يه عرقي رفون ار زاوها نوز السو راقن برت 
ارفس ها نين 49 كازرق الكاتى :وبر قاط شميى عقي ة تخلمنة ورؤره الرضيول:| نيه 
والسرونة يدود عنان بيؤقف الرفد الب وكيا ديل 4 ينات لسري كر 
- كما يلي :- ظ 

كان التردة اللجور ب قامة فاري اقرف )شورق وبعنافرا بين تون امسر انين 
جهدة و بويين العراقة مرح نشولة ألخرق» وكا ويه أويرفف شيانة الالحاو ف رلكة لم 
يستيعد كما قال مجيء حكومة سورية أخرى بعد حكومته لتفرر أمراً آخر) . 

قمر انس ادير الحم ]قات مدن ى القايدة العرية قلخ 1ف كان اراي 
الموقف الآخر لكلام هيكل حيث تقول ' 

لاسر قح الو نوا زرو كن لها جر بترن« ادا بجا الور دري با 
الوحدة العربية حقيقة واقعة » فسوريا تدعو إلى حياد العرب أيام السلم » وما يتفق مع 
مصاحهم أيام الحرب » ثم تساءل الخؤري عن كيفية مناقشة مسألة تتصل بالعراق دون 
حضوره » وأكد على ضرورة حضور رم كا العراقية فاضل الحمالي إذا كان رئيس 


مغ 17- 











الوزارة مريضاً » واسترسل الخوري مؤكداً بأن الحرص على الوحدة موجود في فكر كل 
منا. . فإذا كان العراق مرتبطاً مع بريطانيا وتقبله » فماذا يضير العراق ارتباطه مع تركيا ؟ . 
دعونا نستمع إلى رأي العراق أولاً » فقد نصل إلى الإقتناع بما أنجزه » لظروفه مع جواره » 
إننا في سياستنا الخارجية نركز على ميثاق الجامعة العربية ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون 
الاقتصادي » ولا نقر عقد أحلاف ) . 


ويروي خالد العظم في مذكراته » أن هذه السياسة يحد ذاتها » كانت كالمشي على 
الحبال بصورة متوازنة , ( فهم ليسوا مع حلف بغداد» ولكنهم ليسوا ضده ) » وعندما 
عرض الوفد الأردني في ختام جلسات القاهرة » اقتراحاً محدداً يرمي إلى عدم الإنضمام 
لعلف اذ : أجاب وزير الخنارجية السورية السيد فيضي الأتاسي ( إننا لا متلك 
صلاحية مثل هذا التوقيع ) . 

بنظر القاهرة » فقد أدى موقف الوفد السوري إلى البلبلة » وهو ما سيقوله ممحمود 
رياض السفير المصري الجديد في دمشق » وأدى ذلك من جهة أخرى » إلى اعتراض 
الأوساط السياسية والعسكرية في سوريا » على سياسة حكومتها التي بدت غامضة بين 
موقف ( اللا والنعم ) » هذا وسيشن حزب البعث مع حلفائه ( الشيوعيين وكتلة العظم 
وكتلة الوطنيين من جماعة صبري العسلي ) . حرب بيانات في الشوارع . 

في شياط من العام ١1656‏ ستسقط وزارة الخوري لتحل محلها حكومة جديدة برئاسة 
صبري العسلي ٠‏ ثم ليعلن في مساء الرابع والعشرين من شباط , أن بغداد وأنقرة وقعتا 
على اتفاقية حلف بصورة رسمية » وجلجل صوت العرب بالشجب ( سيمزق شعب 
العراق هذه الورقة القذرة . . . ) . وخحرجت مظاهرات الاستنكار من الجامعة السورية في 
اليوم التالي » وبدا أمام حكومة العسلي » ما ينبغي عمله على الفور . إلا أن المذكرة 
الأمزيكية (>؟ شباط ١968‏ ) كانت تظرق بات الوزّارة الخديدة دون اسعذان - 

( يجب مساندة الحكومة الأمريكية في جهودها الرامية للوصول إلى أعلى درجة من 
الاستقرار والأمن . . . وتعزيزها لصد أي عدوان شيوعي » مع ترحيبها بالإتفاق التركي - 
العراقي » وهي على استعداد لمساندة الحهود الرامية إلى إقامة ترنيبات دفاعية فعالة . . . 


#4 


ينبغي تحسين العلاقات العربية - الاسرائيلية » لأن الحكومة الأمريكية لا تستطيع أن 
تبدد مواردها بين قوى غير متجانسة » وإنها تعترف بقيمة ميثاق الجامعة العربية ومعاهدة 
الضمان الجماعي العربي ٠‏ وتأمل الحكومة الأمريكية ألا تقوم سوريا بأي جهد يجعل 
موقف العراق صعب . . وأن تتصرف بشكل يجعل الطريق مفتوحاً لإمكانية انضمامها في 
المستقبل إلى منظمة الدفاع الناميه والفعاله )>3. 

فيغل تومه البياضة الدوونة انداكة يمعو الرالة الريك بذقةه ام أن 
الشارع هو المسؤول عن جرف الفهم التفصيلي » بحيث دمج حلف بغداد » والمشاريع 
الأمريكية بسلّة واحدة . . إن السيل الجارف من الأدبيات السياسية للأحزاب التقدمية » 
يشير إلى عدم ضرورة إنشاء الفوارق بين قوى الغرب الاستعمارية » مما فوت الفرصة 
لإمكانية الاستفادة من الصدوع ! ١‏ 

وجاء مع يوم المذكرة الأمريكية نفسها (77؟ شباط ) حدث آخر» شغل سوريا في 
حينه ع فقد قدم وزير الإرشاد المصري الصاغ صلاح سالم بمهمة إيجاد البديل الفاعل 
لمواجهة حلف بغداد » وقد عرض تصوراته عن اتحاد فيدرالي يشمل الشؤون العسكرية 
والخارجية ٠‏ مع توحيد الشؤون الاقتصادية والثقافية على أن تُدعى جميع الدول العربية 
لهذا الاتحاد الفيدرالي عدا العراق . . 


ويروي صلاح سالم كيف تعرض لهسجوم ضار من السياسيين المؤيدين للعراق » حين 
استثمروا الهجوم الاسرائيلي الكبير على غزة ( في 78 شباط ) حيث استخدمت الدبابات 
والطائرات وقتلت عشرات الجنود المصريين وألحقت خسائر فادحة في الممتلكات » ويصف 
الصاغ سالم موقف هؤلاء باللؤم حين يقول : (هل جئت لتساعد سوريا في الدفاع عن 
نفسها » ألم تعلم ما حصل في غزة ! . . لربما كان من الأفضل أن تنظم شؤون الدفاع عن 
بلادك أولاً ) ( سيل - الصراع . ص 597 ) . 





لهل 5 في الحقيقة لم تكن دعرة لمساندة الحلف الدركي - العراقي الجديد : 
بمعبارمامئ البح ار عي شرن الو إن مركي خاي القلة: ركه وزة في 
النص ؛ فإن أمريكا التي بدأت تخطو كقوة عالية أولى ؛ كانت تتوقع من الجميع . الإنضواء نحت 
وحياتي الح رفجاي انكر وإزها بناجب نيصن لعورنا ]م 


.8آت 





إلا أن سالم لم ييأس ٠‏ وبصفته جدلياً من الطراز الأول » فقد كان يشرح بأن ما حصل 
في غزة » إنما هو انعكاس لوضع التجزئة العربي » وأنه مكن أن يحدث في أي مكان , 
يمكن أن تستفرد فيه اسرائيل الوضع المجرزأ لهذه الجحبهة أو تلك . . . 

لم تكن قوة حجة الصاغ في الحقيقة . هي التي أدت في المهاية إلى التوقيع على 
الاتفاقية الثناتية المصرية - السورية » بل الاجتماع العسكري الذي عقد في بداية آذار في 
مكتب رئيس الأركان شوكت شقير وبحضور نائبه العقيد عدنان المالكي . وقد حضر 
الإجتماع لفيف من السياسيين كان أبرزهم أكرم الحوراني » وفي ذلك الإجتماع تم الاعلان 
( إن سوريا توافق على إقامة حلف كامل مع مصر » توحيد الجيشين أولاً » وتحضير القيادة 
المشتركة واستكمال أسباب التعاون الاقتصادي والثقافي ) . 

وتم التوقيع على الاتفاقية في ١‏ آذار ١106‏ بقلمي صبري العسلي وصلاح سالم . 

كان الدور الأول في نجاح هذه الاتفاقية يعود الحزب البعث العربي الاشتراكي » وكان 
العظم مؤيداً » كذلك ضباط الجيش دون استثناء يذكر . . . 

طار الصاغ إلى عمان للهدف نفسه . إلا أنه لقي من الملك الشاب حسين » تأكيدات 
بدراسة المقترحات بروح إيجابية وأخوية . . في الرياض محطة الصاغ الأخيرة » أيدى 
الملك سعود ووزير خخارجيته الأمير فيصل رغبتهما باستيدال ( الاتحاد الثلائي ) ( بالتصريح 
الثلائي أو الميثاق الثلاثي ) نظراً لرغبة السعودية في الإنضمام إليه . . وفي الثلاثين من آذار 
قدم الصاغ صلاح سالم مسودة المشروع إلى كل من سوريا والسعودية الحاضرتين في مؤتمر 
باندونغ ء وانفض المؤتمر في الثاني من نيسان دون توقيع يذكر . . 

لقد اكتفى السعوديون باسلوب متابعة المفاوضات بالطرق الدبلوماسية الهادئة » على 
أن تجعمر امكناورات لوضع ( الميثاق الثلاثي ) موضع التنفيذ » غير أنه لم يتم التوصل إلى 
أي اتفاق موقع مع السعوديين رغم أن الصحف المصرية آنذاك » صورت الوضع على أنه 
بات وشيكاً » وفي ( الفرملة ) السعودية » ما يشير إلى وصول إيماءات جديدة من 
الخارج !. . إذ لم ينتقل الحلف الجديد من حالة المشروع إلى الحالة التنفيذية » يسبب 
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إصرار السعودية على عدم التخلي عن سيادتها الإقليمية » وكانت مصر عاجزة عن تحمل 
عبء ميزانية الدفاع المشترك وهيئة الأركان العامة » وحين كان يأتي الدور على مناقشة 
التنسيق الاقتتصادي » يسود الصمت صفوف الفقراء ( سوريا ومصر ) . فيما يمتنع الأغنياء 
عن الحديث ! . ْ 

ومع ذلك . فقد كان في الاتفاق السوري - المصري ما يبعث على الأمل » فللمرة 
الأولى يحدث الاتصال بين البعث والمصريين » وبالرغم من أن البدايات لم تكن مشجعة » 
إلا أن قيادة الحزب ( عفلق » الحوراني ؛ البيطار ) كانت ترى في الإنطواء المصري والتحفظ 
شين التذوه حا عوس رو ين الناسد الفاريظية :اتات الروة | سرف جد كو ياد 
بالقومية العربية » ولا بد من تشجيعهم للإندماج تقاماً ببقية العالم العربي . 

نسيروق ميق الناسترس كا امع الاللاماع فى ركاه لاسينة 188507 )خرن يفوك 
الك اصن لاذه لقره عي أنه يتح عولد ريد ان سيد ادق اسمن أذ 
تستقل الأقطار العربية وتتخلص من النفوذ الأجنبي الذي يجعلها في حالة دائمة من 
التهونة و بهذا ار ينوا لاعفارالع الدسضوويةوالاتمو اعبش شنيه كر و إثوالا خرش 
بالضرورة أن الوحدة العربية يجب أن تعني الاندماج الكلي في دولة واحدة ؛ ما يهمني هو 
خلق تضامن عربي ونضال عربي موحد بسبب وحدة المصير والمستقبل » إن أهم شيء على 
الإطلاق » هو أن هذا التضامن يجب أن يسود الأقطار العربية في كل الظروف ) . 

ولك قال هته الثأئر» لاتب لعب النافدن كان تعدا الاضوه أريع نفرابت إن 
الإززاء (31ان: )كن عتم فتدرى الإندارالتركي لدوريا على ول ؛ 

ذإة ايعان الووى لسري يدف إل فو تركيا عو نالعال العريى ينما بولاف 
الخل مع العراق إلى الوقوف عبد أئ عجرم سوقيض متتعمل + وترئ اللكوطة التركية آنه 
لولا وجود هذا الحلف الذي يضع إمكانات تركيا والعراق تجاه أي اعتداء اسرائيلي » لكان 
ممحو سوريا من الخارطة لا يستغرق سوى بضعة أيام -0.. 


إذاما حققت سوريا هذا الميشاق » فإن تركيا تنظر إلى هذا العمل » على أنه من 
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الأعمال العدائية ازاءها - من أرشيفف الخارجية السورية - آذار ١466‏ ) وهذا ما ستعلنه 
الخارجية التركية على الملا . . 

وعلن الرضورن المفر يتانق الكرره قر كاذك اتقيدارن عن انلكا زجني الشؤزية» 
بالتزام سوريا جانب الحياد التام في الصراعات الدولية » إلا أن تركيا أردفت انذارها بحشد 
قواتها المسلحة علئ الحدود الشمالية السورية . 

لقد أيقظت خطط الغرب الدفاعية اهتمام السوقييت في المنطقة وكان ماليتكوف قد 
أعلن صراحة في المؤتمر التاسع والعشرين في موسكو , أن ( من حق الشعوب أن تسختار 
أيدولوجيتها الخاصة ) » وقد وجه نداء باسم شيوعيي العالم يضرورة التعاطف مع 
الحكومات التي تتبع سياسة سلمية مستقلة . : 

لقد زال الحد الستاليني الحاسم بين ( اشتراكي ) ( ورأسمالى ) ويات للحياد معناه 
الأخلاقي » بعد أن وصم طويلا باللاأخلاقية من قبل الغرب » وباللاواقعية من قبل 
الشرق» على حد سواء . . لكن موسكو الجديدة بعد ستالين » بدأت تنظر (للحياد 
الويجابي ) نظرة احترام وتعاطف » خاصة بعد أن استقطبت هذه السياسة الجديدة بقادتها 
الثلاث ( نهرو وعبد الناصر وتيتو ) ثلثي سكان الكرة الأرضية » مع الصين . 

وكات سؤويا قلا امدرهة افعياء ريقفلا وئة ويل الفيدكلى # سفيك بانت 
من المؤكد أن موسكو جادة في منع التجمعات الدفاعية التي يرعاها الغرب في منطقة 
الخيرق الا وسط.. 

وكان لنجاح خالد بكداش وأكرم الحوراني وخخالد العظم في المجلس النيابي السوري 
الأخير ( أيلول عام ١1405‏ ) ما حدا بموسكو للقول : بأن ذلك كان نجاحاً لخط الجبهة 
الوطنية التقدميةالواسع . 


لم ينل الاتحاد السوقييتي شعبية عربية » رغم السلاح الذي مرره عبر بوابة براغ إلى 


.دمشق ( أواسط عام ١405‏ 2 بل لعله نال الشعبية الكبرى » حين أعلن على لسان وزير 


خارجيته مولوتوف فى 77 آذار( إن الاتحاد السوقييتى يؤيد موقف سوريا كاملا : و فصو 
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يرغب في تقديم كل أنواع المساعدات لسوريا » بهدف حماية استقلالها وسيادتها من 
الطامعين ) . 

وكنانت لكمة موجهة إلى تركيا » حين بدا أن الدب الأكبر في الشمال لم يكن غافياً 
تماماً عما يحدث عند حدوده الجنوبية » وفي "١‏ آذار استقبل صبري العسلى رئيس الوزارة 
انرون الاير العر قيس فد دق 6 حيث أكد لمر اللسريسات لسري 
خرص الكتشوه على سوريا » وواحات الشتفافة قا :مشموة اللقاء يعتاوين باروة: 

لتقيو انا سوريا تفي مانا اب قاد واس عاقة الكزاز ين توعان ذلك دافا ردروا 
فالغرب الذي بدأ جولته الفظة دون رادع , كان لا بد من أن يرى سخونة الجو العالمي » ربا 
من خلال إزاحة أغطية الرؤوس النووية لأول مرة في تاريخ الصراع بين الشرق والغرب . 

في 5١‏ نيسان ١1055‏ , در ع دن ارك ؛ أقدمت قيادة ما » من 
قيادات الحزب السوري القومي » على اغتيال العقيد عدنان المالكي نائب رئيس الأركان 
العامة في الملعب البلدي بدمشق* .. 
ظ ل ل 
الشيشكلي كانت قد سرحته من الجيش » وما أن استرد الحكم الوطني أنفاسه . حتى أعاده 
إلى اليش مع لفيف من أقرانه الضباط القوميين . . لم يكن المالكي عضواً رسمياً في حزب 
البعث » إلا أنه كان رائداً لجيل سبابه في الدعوة إلى الوحدة العربية ورفض الأحلاف 
الغربية برمتها'ء والمقني قدما في تقر معاهدة الدفاع المشترك مع مص ٠‏ 

ربعا شير يو ترام شاد الات سد عي قعية لاعاين مان و رك جره 
التمروبية ارين افع رو ىدعتت موقو انكر المنوؤيوة التتومينة نينا اعفان 
من جانبهم ( حيث روى لي الاستاذ عصام المحايري في سجن الشيخ حسن في دمشق آذار 


© نياسة الاغتيالات السياسية ) الني بدأها الاخوان المسلمون في مصر انتهت إلى العبثية حيث 
أنكرها مسن ن البنا نفمسه في أواخر حياته » ومع ذلك فقد تعرض هو نفسه للإغتيال . وقد انعقل 
التقليد بعكم الأنظمة الصارمة لبعض الأحزاب ثم إلى البلاد السوريّة » حين أقدم فاعل على اغتيال 
ا ا الى 0 الملك عبد الله في القدس . مع ذلك ء فإن هذه 
السياسة كانت منبوذة من الأحزراب الأخرف. 
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» كامل الواقعة التي وراءها جورج عبد المسيح الطامح لزعامة الحزب » بخلق زلزلة 
تديم حالة الطوارئ داخل الحزب » وأنه - أي الاستاذ محايري - كان صديقاً شخصياً 
للمالكي . حين كان يتبادل الأنخاب معه في نادي الضباط قبل ليلتين من اغتياله - 
المؤلف). 

من الغريب أيضاً » أن السوري القومي لم يكن مع اتفاقية العراق - تركيا حسب 
جريدته اليناء » فقد دأبت الجريدة على مهاجمة الحلف الجديد : ( إن شجب الحلف هو 
وإاجي ممتوع علي + لاناما بحا ونين تركتامن لماكل والقضنانا الجلقة يع اناعتحا ين 
أن نساهم بتقويتها قبل أن نثبت سيادتنا وننال حقنا القومي في كل شبر من أراضيئا » وتتبدد 
نهائياً الأطماع والحركات التي تطالعنا بها كل يوم جارتنا الشمالية - البناء في ” شباط 
6 والعدد *97؟ ) . 


وقد لا تعكس السياسة العلنية لحزب ما» حقيقة جميع تكتلاته وميوله 3 فالكوريا ليسن 
قطعة واحدة من قماش بشري » بل إن فسيفساء الأحزاب القومية في سوريا كانت هي 
الطابع الغالب ‏ والجقيقة المشتركة في السوري القومي » أنه لا يطيق تركيا » فكيف 
بالتحالف معها , والحقيقة الثانية أنه كان معارضاً للخطوات السرية التي كانت تتم مع مصر 
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أيضاً : 

( لوأن ساستنا وعوا » ولوأن لهم عيون ترى وآذان تسمع » لكانت سوريا هي مركز 
الشقل في الشرق الأوسط ء بدلا من أن تبقى فى هذا الإنجرار المتضارب فى عاصف أهواء 
ساستنا » وتغيب في ستائر المباحثات السرية على ضفاف النيل ء التى هى على جانب 
عظيم من الأهمية - اليناء - ٠‏ كانون الثانى ١466‏ ) . 

أما الحقيقة الثالثة » فإن السوري القومي انتهى من سوريا يوم اغتيال المالكي » وان 
سياسة الإبادة التامة لحزب بحاله » شكلت سابقة خطيرة في الحياة السياسية السورية , 
وأن الطريق صار مهدا لذبول العنفوان السياسي الذي كان يمور في أفئدة الشباب من جميع 
الأحزاب العاملة في المنطقة » وأن الجريمة والعقاب » كانا على درجة واحدة من الفظاظة » 
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وأن سوريا بعد ذلك » تعرضت لفوضى الحياة الديمقراطية والحزبية » بشكل لا مثيل له ع 
وأن هذه الفترة حدت بقائد بعثى مؤسس مثل جلال السيد لأن يقول : ( اتسمت هذه الفترة 
بما يسمى بنشاط اليسار » فقد قامت جبهة من البعثيين والشيوعيين كان معهم - ولو من 
خارج اليسار - أنصار مصر والسعودية » والجبهة لم تكن رسمية بل ودية » وعندما اغتيل 
المرحوم عدنان المالكي على يد شاب من السوريين القوميين » استغلت الجبهة الحادث». 
فقامت بنصفية الحزب ٠‏ وادعى البعثيون أن المرحوم المالكي كان منهم » وإن قتله كان 
بقصد التشفي من الحزب ٠‏ والشيوعيون هم أعداء طبيعيون للسوريين القوميين فتفخوأ في 
النار ليل نهار " وكان من الأمر ما كان 0 

د اغقيال امالك وامتداد مويعات التضتفية قات مناكمة يحض البمينيان شيو 
العشائر بتهمة تدبير مؤامرة مع حكومة العراق » وأعطى بعض من يسمّون ( باليمين ) 
الفرصة لليسار حين أدانوا أنفسهم فجروا إلى المصيدة جميع الأحزاب التقليدية » ولم يكن 
ذلك صحيحاً بالطبع » وقد استفاد الشيوعيون من هذه البليلة » تما ألقى في الروع أن 
اليمينيين جميعاً هم مجرمون حقا . 1 ومتآمرون على الوطن وعلى سلامة واستقلال 
البلاد - جلال السيد - حزب البعث العربي - دار النهار - ص ١57‏ وما بعدها)* . 

لقد جاء اغتيال المالكي » ليعيت مرة أخترى » أن سوريا مضب الصراعات الخارجية » 
قد بدأت تطوي صفحة من صفيحات صراعها الداخلي السلمي تمهيداً للإنتقال إلى طور 


> كان الأستاذ جلال السيد يظن الظدون من ناحية المقولة الشائعة بأن أكرم الحوراني وراء 
لقانت المسكزي فى لسري در د لجار كر اوري لق على تدا لساري اراك 5 
أطلع عليه ولم يؤخذ رأبي فيه . ويضيف الأستاذ جلال : ثم سألته : ليس هذا هو المهم . هل 
صحيح أنك استهدفت الوحدة السورية العراقة بلقلاب الشيشكلي , وانعفض الأسناذ أكرم 
للسؤال قائلاً - 

يا أخ جلال » لم أسمع عن موضوع و حي لا ؛ كل ما كنت أسمعة هو عرش 
ملكي للوصي في سوريا مع بقاء الوضع على حاله بين الدولتين ؛ هل تسمح ياقامة هذه الوحدة 
حتى في ظل اولض ارقم عاسم ' » ثم أضاف : أنا مستعد الآن لاصدار يبان أنشره على 
الشعب بهذا المعنى . 

خلال السيد- ححرب البعث س دعن 203795 
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تناحري مسلح بحذف الآخر من الوجود . ولم تكن سوريا ذات الفسيفساء الإجتماعية 
الملونة » من بحيرة طيريا وحتى الخابور » قادرة على المضي بعيدأً في هذا المنحى » إذ 
سرعان ما ستنقلب سياسة القتل الفردية إلى اقنتال جماعي ؛ ومهما قيل في اغتيال المالكي 
حيث تم تصويره كصراع بين ضباط الوحدة العربية أنفسهم ( السراج والسفارة المصرية . .) 
فإن الحقيقة ظلت تشير إلى جناح عبد المسيح في ارتكاب الجرية » أما سلسلة الردود التي 
نحتها البعض من السوريين القوميين فيما بعد ( الرد على الجراح » ثم لماذا قُتل يونس عبد 
الرحيم . . . الخ ) » فإنها لا تشير إلى البراءة » قدر ما تشير إلى التورط » وأن قابلية 
المواجهة الدموية » كانت تسري في شرايين العديد من شباب السوري القومي بكل 
جلاء* » وكان على السوري القومي أن يعترف منذ البداية » أن جناحاً صغيراً من حزيه هو 
الذي أقدم على ذلك » وأن ذلك كله كان أكبر من الجريمة بحق الحياة السياسية في سوريا . 
أواخمر أب من العام ١9665‏ » سيقهدم دالاس مشروعه عن الشرق الأوسط » وقد 
تضمن المشروع أفكاراً صريحة عن وضع المنطقة » إذ بينما كانت المشاريع السابقة ترسل 
تحت عناوين مداورة مثل الدفاع عن الشرق الأوسط » حلف بغداد » المشاريع الاقتتصادية 
(جونستون وتحويل نهر الأردن) ٠‏ النقطة الرابعة . . . الخ » فإن مشروع دالس » لم يكن 
مداوراً » بل نص صراحة » على مايلي : - 
- إيجاد أراضي زراعية صالحة للاجئين الفلسطيتيين الذين بات عددهم يقارب 4٠٠‏ 
ألف. كما أن من واجب اسرائيل التعويض عليهم » فإذا لم تستطع فبقرض دولي 
يمنح لاسرائيل . 





* في كراسة صادرة عن السوري القومي تحت عنوان ؛ للاذا قعل يونس » تقول رسالة موجهة 
من أملاء غسان جديد ( تحت اسم محمود) مايلي :- 

أفعش عليك فلا أجدك . فأين أنت : لقد بكيت عليك عميقاً يا رفيقي , لكن البكاء لم 
ينفعني , بكيت الضعف البشري لا قوتي الآلهية . . 

أين أنت يا يونس .. أين يونس الصاعقة .. يونس المدفع .. 

أين يونس الحرب . . يونس الجرأة . (لماذا قُمل يونس ص 49 ) 


لامآ - 


- إغلاق ملف الرعب المخيم فوق الشعبين العربي والاسرائيلي وإنهاء حالة النزاع كلياً» 
مع استعداد أمريكا للإنضمام لأية معاهدة رسمية بين العرب واليهود ( وقد فوضنى 
بذلك الرئيس أيزنهاور ) . 

ص خدن مسآلة القظوط الختالية للهدنة بين الحرب والبهرة ]ةلبد مق وجوه دود 
معترف بها » وتقبل بها جميع الأطراف . 
وقد بدا من خلال الإلحاح الأمريكي الدائم » على مسألة الصلح بين العرب 

واسرائيل . أن النظم الدفاعية الأمريكية الدديدة لا تستقيم مع بقاء حالة الصراع الاقليمية 

في المنطقة » وكان هذا الحسافز هو الأول في استراتيجية الأمن الأمريكية » أما وجود 
اسرائيل نفسها . فقد بات جزءاً منْ هذه الاستراتيدجية . التى لا تناقش حقاً تاريخياً » بل 

ويفا حقيقياً على الأرض . . ظ 
كانت الدواوك موالى كانه يفرقيت زمى ميك فين الثافية لتلا إن عاقب 

بغدادء إلى هجوم اسرائيل على غزة » إلى الاتفاق المصري السوري » ثم إلى الحشود 

التركية فاستيقاذ الدب الروسي » إلى مسألة السلاح الشرقي » التي ستقيم دنيا العرب ولا 
تقعدها . وكانت السحب تتجمع على حدود الأفق من كل الا تجاهات* » ومما زاد في 

تجمعها » ذلك التصريح الصادر عن وزارة الخارجية السوقييتية فى /١7‏ 7/ 427 : 
فإ أق :محاولة لعفي الأمر قن القدر ف الأوسيط وياد ةسالة السرك ف اقلق 

سوف تسبب قلقاً مشروعاً للاتحاد السوقييتي » وان الاتحاد السوقييتي لا يستطيع أن يقف 

موقف اللامبالاة تجاهه . لأنه مرتبط ارتباطاً واضحاً بأمن الاتحاد السوقييتى المجاور لمنطقة 

الشرق الأوسط خلافاً لدول أخرى ) . 

* انشهى الوضع الرئاسي في سوريا إلى اتتخاب السيد شكري القوتلي رئيساً للجمهررية وكان 

منافسه السيد خالد العظم الذي حظي بتأبيد البعنيين والشيوعيين وبعض المستقلين والديمقراطيين » قد 

خسر الجولة بفارق التصويت ؛ حيث فاز الرئيس القوتلي ب( 41 صوتاً) من أصل ممّة وأربعين نائياً. 

وقد اعتذر ناظم القدسي عن تشكيل وزارة كان قد كلفه بها الرئيس الجديد : 

(العقبة في وجه الوزارة هي السياسة السورية برمتها ) . . . 
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وبدا أن الأحلاف الإقليمية بدأت تجر المنطقة إلى حلية الكبار بصورة مباشرة » إذّ ما 
كادت مفاعيل الإخطار السوقييتى الجديد . تتوالى على كل من واشنطن ولندن وباريس . 
حتى أعلنت القاهرة فى ” آذار ١407‏ » عن اتفاق اقليمي جديد يضم مصر وسوريا 
والسعودية » وهو ما سيعرف بالميثاق الثلاثي ( وقعه سعود عن المملكة ) والذي يتضمن 
تعاوناً فى الشؤون السياسية والاقتصادية والعسكرية مع الاتفاق على مساندة الأردن ضد 

كانت سفن الشحن العسكرية السوقييتية » بين التصريح والتصريح المضاد . تفرغ 
حمولتها من الأسلحة الجديدة » في الاسكندرية واللاذقية » وكان حلف بغداد يتوعد , 
فيما وصل الوضع إلى عنق الزجاجة دون رجعة . 

كانت الأوضاع الداهمة . سبباً للوصول إلى الميشاق الوطني بين الأحزاب والتكتلات 
النيابية بعد نزاعات طويلة ومضنية*” » ففيما كانت الأحزاب اليمينية ترى فى الشيوعية 
(عدوى العراق السعيدي ) خطراً ماحقاً على الوحدة العربية » كان البعثيون والشيوعيون 
والديمقراطيون » يرون أن الاستعمار الغربي والصهيونية العالمية واسرائيل » هم الأعداء 
ا 0 
ماني تاس اوموفل ندري سياه ا 0 
مصير وجودهم في الساحة السياسية أو الإقليمية . ولم تكن المعركة على هذه الدرجة من 
الفتساوةق ين الخرب :والكترق أندا ) فشعار التعايش السلمي لم يتأخر طويلا ليعلن عن نفسه 
بعد موت ستالين » أما صراع ( الوكيل الغربي في منطقة القبائل ) فقد كان يستلهم » (منحى 





> الميفاق القوه مي أو الوطني تضمن نصاً طويلاً حول السياسة الخارجية والداخلية بعفرعاتها الدولية 
والعربية والإقايمية » كما تضمن نصاً خاصاً بسياسة الدفاع السورية » مثل استكمال التسايح 
والمباشرة بتدريب الشعب والشبيبة على استعمال السلاح , ؛ مع سياسة كل مواطن خفير ؛ كما تضمن 


الميفاق بنوداً على ( ضرورة التسصنيع الحربي في بلادنا والمسخلص من تخلفنا باللجوء إلى خبرات 
أصدقائنا في أرجاء العالم كله) ... كما اتسع الميغاق للحديث عن كيفية الخروج من الوضع 


الادذاري الداخلي لا هو قانوني وحديثُ . 
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الصعب تباوزه » وكان صراع اليمين مع اليسار في الشرق يأخذ منحى دموياً » يريد أن 
يتجاوز حدود العقل إلى الغرائز دون وسيط . 

لقد نشرت جريدة البعث في 78 حزيران ١107‏ مقالاً هاماً صارحت فيه الشعب » 
( بأن الحزب ما كان ليقبل الاشتراك في وزارة العسلي الأخيرة* ٠‏ لولا تعهد رئيسها ببدء 
محادثات للوحدة مع مصر » وأن الحزب قد وافق على الاشتراك على أساس هذا الوعد) . 
ار و ار رقا أ ا ا 0 
العلاقات مع مصر من خلال محادثات فورية » ( وتأمل أن تؤدي إلى سياسة م: مشتركة بين 
البلدين » كما ندعو الدول العربية المتحررة إلى اتباعها . » كيما يصبح بالومكان تحقيق وحدة 
عربية شاملة - جريدة الأيام الدمشقية 14 حزيران 1905 ) . 
الحكومة إجراء مباحثات بهدف إقامة وحدة فورية مع مصر ( وكنت أنا بين الجموع الهائئجة) 
حين خرج ما ينوف على ثلاثة آلف طالب جامعي في مسيرة معبّرة طافت شوارع دمشق , 
ثم أنهت مسيرتها بالتوقيع على العرائض المحمولة إلى مجلس النواب . . . لكن صيفاً 
ساخناً كان يننظر المنطقة » إذ أمام مؤتمر شعبي حاشد في الاسكندرية وبمناسبة عيد الثورة 
المصرية . ألقى عبد الناصر خطاباً تاريخياً هر العالم : ( قرار ياسم رئيس الجمهورية بتأميم 
العوعة النالة لقداة السويين اشر كاسع عصرية ا 

وكان ذلك رداً على سحب أمريكا تمويلها لمشروع السد العالي » ( موتوا بغيظكم . 
سنبني السد العالي بأيدينا ولو بالمقاطف ) . وقامت الدنيا ولم تقعد . . 


للداخلية» عبد الوهاب حومد ( شعب ) للتربية » رشاد جبري ( شعب ) للزراعة » صلاح الدين 
كا اصع وى لعا بو حر ا د ا و ا 
وزارة:+ عبد الباقي نظام الاين ( دمقراطين ) للصحة ؛ مصطفى الزرقا ( دستوريين ) للعدل 2 
الحسيب أرسلان ( دستوريين ) للدفاع . ش. 


ع دك 





ثالفا / ما الذي جرى فى شاصمة الرشيه . 

سيجمع المؤرخحون بصورة عامة » على أن ما جرى في العراق قبيل توقيع حلف 
بغداد. كان نتيجة لسياسة قطبية عالمية قادتها بريطانيا ونمجحت في إيصالها إلى هدفها 
النهائي » ففي ١4‏ من شهر شباط ١1055‏ » كانت الاتفاقية التركية - العراقية » بدفع من 
بريطانيا » قد وضعت الأساس لحلف جديد » ثم انضمت بريطانيا في الخامس من نيسان 
إلى الاتفاقية المذكورة » وما لبنت كل من الباكستان وايران أن التحقتا بالركب ما بين أيلول 


وتشرين من العام نفسه . 


كانت بريطانيا تبني خططها الاستراتيجية ضد الاتحاد السوقييتي داخل اعتبارات 
مصالح الامبراطورية العظمى دون منازع . وكانت الولايات المتحدة » تذهب في خمططها 
العسكرية ضد الاتحاد السوقييتي » مذهب المصلحة الأمريكية العليا في العالم » وكان 
واضحاً أن معركة ( وراثة ) على المنطقة العربية » بدأت تظهر للعيان بصورة جلية . 


وحده العراق صدق ( مبدئية ) الصراع ! . . فأقدم على إغلاق ممثليته في موسكو دون 
سابق انذار ! . . ثم أعلن بصورة مفاجكئة في مطلع العام ١956‏ عن قطع العلاقات 
الدبلوماسية مع الإتحاد السوقييتي » فكان بذلك ملكياً أكثر من الملك » حيث بريطانيا نفسها 
لم تفعل ذلك . وكذلك الولايات المتحدة . 

لقد وضعت الخطط العسكرية البريطانية 6 يموجب هذه الاتفاقيات موضع التنفيذ 
العاجل » حين راح الأخصائيون العسكريون البريطانيون يتوافدون إلى العراق بمهمة 
تدريب الوحدات العراقية المسلحة للحفاظ على الاستعداد الحربي التام لدى الجيش 
الختراقي .د والدزمت الحكومة اليأريطانية بوضع قواتها المسلحة تحت تصرف الحكومة 
العبواقيةوديناء عل طلي الغعراق لسع كناسرئ كفيته لتدريتث القوات اتوي 
والدفاعات الأرضية ضد الطيران المعادي . وانطلاقاً من ذلك . فقد أصبحت مطارات 
العراق - بما فيها الحبانية والشعبية - تحت تصرف سلاح الجو الملكي البريطاني . . أما 
العراقيون » فقد وجهوا جهودهم . للخروج من مأزق الركود الشعبي لتحقيق الخروج من 
حلف بيغداد . . يقول الجادرجى فى مذكراته عن هذه الفترة - ص 55 ( يعد أن ضرب 
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الجمود أوصال الجبهة الوطنية في العامين ١506 - ١94605‏ . جراء الحملة العنتيفة من 
الإرهاب والقمع التي وجهها نوري السعيد من أجل تمرير حلف بغداد » عاد الحديث في 
العراق من أجل تكوين جبهة وطنية جديدة ) . 

وعن الشيوعيين يتحدث المصدر نفسه فيقول كات واد يهم العمل من أجل إيجاد 
مسخرج في جبهة عريضة تضم العناصر اليسارية والوطنية المستقلة وأحرار الفكر حتى أقصى 
3 [ 

ويصف الجادرجي تحول الشيوعيين السياسي في هذه الفترة فيقول : لقد أيدت وثيقة 
شيوعية استعداد الحزب للعمل في إطار جبهة ليس من الضروري أن يكون زمام أمرها بيد 
الوعين أن التسا ريون وامهولاء سرون فسوي جر امن اقرع الشيهوية الواطفية, 
وأنقوصم القيبالاكز اا فكزة تزائقة وكين افاساسة التوويط يترظن الأجند ان كام واقع 
لعن كيدها الكارائة فى كل را كان عم فيها قريق :#بذون عله الترقاء الأخوين : 
كعوات ؤلولة ماس دوة امعكاة أن تعفن ظ 

فتهي الرقيقة إن العرك :امن الظانيعي النايكرن رق اليا خرن التوسان 
ضمن التعاون المنشود » غير أن الجهود الي يُذلت سابقاً لا تبعث على التشجيع : 
يكون من جماتها وهم التزعم الذي أشرنا إليه آنفاً . . مع ذلك فإنه لمن المهم جداً » أن 
تكون الأحزاب القومية في عداد التعاون الشامل - المصدر السابق ص 55 ) . 

كانه عواداث قرس سعد شا ال لع زناه لازنا إلى فريفة ا فبااتدوت 
بعوااحى العيزينادن أوسا اليلظة احاكبة ف يعدادء"(الذين عمدو رغد ولاقو 
للعهد. إلى محاولات التكتل في نوع من أنواع الهيئات المعارضة . حيث ظهرت لدى 
البعض منهم فكرة التعاون مع الأحزاب الوطنية - المصدر السايق ) . 

سيتتظر العراق عاماً كاملاً لولادة جبهة الاتحاد الوطني المؤلفة من حزب البعث 
لحرت برعي العزاني رارك الو اران يعت الالستلان ؛ وقبل ذلك 
كانت قد جرت دماء في دجلة . . 


لاا 





ا 


ففي تشرين من العام ١101‏ . ومع أزمة السويس واقتراب العدوان الشلاثي » 
اجتاحت العراق موجة عارمة من تظاهرات الاحتجاج ضد نذر العدوان على مصر ء وكان 
النهوض الشعبي شديداً حيث اشتدت وطأته خلال العدوان الشلاثي » فاضطر نوري 
السعيد لالوعلان عن استعداد حكومته لتقديم العون العسكري إلى مصر » وقطع العلاقات 
الدبلوماسية مع فرنسا » والالتزام بعدم حضور الجلسات الخاصة بحلف بغداد مع 
البريطانيين ... 

وكمن ينحني أمام العاصفة راح السعيد يهذي على غير عادته » فمعونة عسكرية 
يقدمها العراق إلى مصر » في ظل الجيش البريطاني في قواعد العراق الاستراتيجية ‏ 


بريطانياً بأكثر مما تجد غيظأً أو حرجا » أما الالتزام بعدم حضور جلسات الخلف ؛ فيشفع له 
قيام الطائرات البريطانية السوداء من قاعدة الحبانية لضرب بور سعيد والسويس . . 

لقد استشعر السعيد فى لحظة من لحظات اليأس وفقدان الصبر » أن سياسته باتت 
كلعبة بوكر مكشوفة . تحتاج إلى السند الفعلي للوصول إلى الربح » فقرر المغامرة الكلامية 
من جديك : 

( إن الأزمة لن تنفرج والخطر لن يزول إلا بزوال اسرائيل من الوجود وإعادة شذاذ 
الآفاق الغاصبين من حيث أتوا - جريدة البلاد العراقية - تاريخ /11/ 1405/17 ) . 

وعلقت المعارضة العراقية على تصريح نوري السعيد اللاهب يبمذكرة رفعتها إلى الملك 
فيضيل 8565/1175 تقول فنها : 

( بصرف النظر عن هذا التحول السريع في موقف نوري السعيد » من مسؤول يدعو 
إلى الصلح مع أسرائيل » إلى مستجيب لبعض مطالب الشعب » فإن هذه الاستجابة لا 
تكون جدية مالم تقئرن بالعمل على احباط خطط الاستعمار ء إن أول خطوة على 
الطريق» هي إعلان الإنسحاب من حلف يغداد ) . 
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كان نوري السعيد بركوبه زورق الحلف . يصارع موجة عاتية » سرعان ما تتداركها 
موجة لاحقة » فمن قبول مبدأ الصلح مع اسرائيل » إلى العودة لقرارات التقسيم 2١9151‏ 
إلى معاداة مصر ء ثم الهبة لنجدتها » إلى العودة لطرح شعار إرَالة اسرائيل » وغيرها مما 
أزاح اللثام عن فترة باتت مشبعة بالتخبط » وكان عليه أن يقتنع للمرة الأولى في حياته » أن 
القاهرة في مباراة المحاور الخشنة » هي التي اتتصرت » وأن محور بغداد عندما رمى بنفسه 
في أحضان الغرب جهاراً نهاراً كان قد حكم على نفسه بالعزلة الداخلية . . ثم بالعزلة 
اللا حمية: حين لم يبق للعراق من أنصار إلا , يطانيا وأنظمة الحكم المماثلة في العالم 
الثالث » وكان السعيد قد بدا وكأنه يخبظ خبط عشواء في رمل سراب الصحراء » وتما زاد 
الأمور تعقيداً » أن الأردن بدأ حركة تراجع عن السعيد إلى الوراء »وفاستوقفته حكمة 
دزرائيلي القائلة : أيها السيد » إذا كان لديك كل هؤلاء الأصدقاء » إذن فما حاجتك إلى 
الأعداء ! ْ 

في الأردن حيث تم التراجع عن 0 الصارمة التي كان يتسخذها الملك عبد الله 
بعد أغتياله في الجامع الكبير في القدس » وبعد فترة انتقال من حكم الملك طلال وبدواعي 
مرضه » فقد نودي بالحسين ملكأ على الأردن . 

دعل بكقانده سيخاول الترظا نون لماز وق لتر الف ترط ماين لكين 
العراقي والأردني ( أبناء عمومة ) » لخر الأردن إلى الحلف . بعد أن أحكم طوق العزلة 
على العراق في الجامعة العربية . 

ومع نهاية العام ١956‏ الوققاار عجاذ رس لكك سان ا رسيطا اريت 
تركيا انضمام الأردن إلى حلف بغداد » وفي الوقت نفسه . اقترحت الحكومة العراقية 
انضمام الآردن إلى لجنة الحلف الاقتصادية » وكان الاقتراح بمثابة اغواء لمد يد المساعدة 
الاقتصادية إلى عمان » والشروع بالعمل من أجل تطوير حقول الفوسفات » ويئاء 
المحطات الكهربائية . . ومن أجل الزيادة في التأثير » فقد وصل تمبلر رئيس هيئة الأركان 
العاافة البرويط ذه يعدا هرمن وهار العم العرعى لعاف .وق الور التود يفيه القت 
رئيس مجلس الوزراء الأردني ميلاً للاستجابة » ققدم أريعة وزراء استقالاتهم من الوزارة 


-!54- 


للحيلولة دون الإنضمام إلى حلف بغداد » ويعد سقوط الحكومة » كلف الملك السيد هزاع 
المجالي » وهو من الرؤوس الحامية للإنضمام إلى الحلف » بتشكيل وزارة جديدة . . 
ومباشرة دون مواربة » فقد أعلن المجالي استراتيجية الوزارة الجديدة » بتوطيد علاقات 
الصداقة مع كل من بريطانيا والعراق » وضم الأردن إلى حلف بغداد بأسرع ما يمكن من 
الوقت ... وغادر عبلر الأردن وائقاً مطينا : 

لقد أغرت سياسة ( اليد الحديدية ) رئيس الوزارة الأردنية حين أطلق تهديداً يتوعد فيه 
مثيري الفتن بيد من حديد » غير أن مظاهرات حاشدة » خرجت من المدن والمخيمات 
الفلسطينية غير أبهة لتهديدات المجالي وأركان وزارته » تطالب بالتنديد بحلف بغداد , 
واستقالة الحكومة وحل البرلمان الأردني . . وبعد مجابهات بدت وكأنها تنذر بالعواقب » 
استقالت حكومة المجالي ٠‏ بعد خمسة أيام من تشكيلها . . 

وفي مستهل العام ١905‏ ستجتاح عاصفة المد القومي أرجاء المنطقة » وكان ( لإعادة 
الديمقراطية ) إلى أوصال الحياة السياسية في سوريا بعد الانقلاب على الشيشكلي . أيعد 
الأثر في الصعود الشعبي الأردني » وقد استطاع الملك الشاب » احتواء هذا الصعود 
بالإنضمام إلى مطاليبه » فكان أول قرار ملكي حظي بتأييد قطاعات شعبية واسعة » هو 
إعفاء الجنرال غلوب باشا من منصبه » فيما مثلت النقلة انقلاباً حقيقياً » خاصة بعد أنعم 


صرف العديد من الضباط البريطانيين من الخدمة فى الجيش الأردنى » وفى أمد قصير » 
راح الملك يعلن تجاوبه الفعلي . مع تطلعات الوطنيين » حين عهد إلى اللواء علي أبو نوار 
عوة وناسة الارعاة العامة للجيش الأردني ( الفيلق العربي كما كان يسمى آنذاك ) » وفى 
بداية أيار من العام ١405‏ عقدت الحكومة الأردنية اتفاقاً عسكرياً مع مصر . وسمي باتفاق 
( القيادة الموحدة ) » كما عقدت اتفاقاً ممائلاً مع سوريا بملحق إضافي يتضمن اتفاقية بشأن 
الوحدة الاقتصادية بين الأردن وسوريا » ودعم الملك الشاب قرار مصر بتأميم قتاة 
السويس» وكانت نتائج الانتسخابات النيابية في تشرين الأول من العام 1405 » صورة 
لتصاعد الخط البياني الوطني والديمقراطى » حيث عهد بتشكيل الحكومة إلى السيد سليمان 
النابلسي » زعيم الحزب الوطني الاشتراكي في كل من الأردن وما بقي من فلسطين . 
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جاءت حكومة النابلسي لتعلن برنامجها العازم على إلغاء المعاهدة البريطانية - 
الأردنية المعقودة عام ٠ ١144‏ وتصفية ما للبريطانيين من قواعد في الأردن » وإعلان 
المعارضة لحلف بيغنداد والأحلاف الغربية الأخرى » والاستعاضة عن المعونات المالية 
الإنكليزية بمعونات عربية » وتوطيد عرى الصذاقة مع الاتحاد السوقييتي » مع تعميق 
الاتفاقيات مع كل من سوريا ومصر ء أما على الصعيد الداخلي » فقد أكد برنامجح حكومة 
النابلسي + على الحقوق المتساوية للمواطتين » والغاء القواتين التي تحد من حرية المواطن 
والتعبير صق ايه مع تظبيق] تعرادات تيدقه ]ل تطرير الا مياد الوطتين : 

لقد ركزت مصر في هذه المرحلة » على تدعيم دفاعات الأردن عن الخط الطويل 
(ها4ة كاوكن )زوق الأرو ناوا اقل نا سالك نا تييع ساس فاتك انرايد 
وأسراب من الطائرات كهدية من الشعب المصري » وقد ألقى الملك حسين خطاباً قبل 
العدوان الثلاثي بشلاثة أيام قال فيه : ( إن الأردن الصابر وهو يتلقى من مصر العزيزة العون 
الأخوي » ويرى المشاركة القوية المتمثلة في شحتات الأسليحة من مضر الشقيقة والطائرات 
النفاثة التي تضمها مصر العروية » إلى قوة سلاح الأردن الجوي » ليجد نفسه عزيزاً قوياً 
بهذا التأييد الصادق » وفخوراً بهذا الاسهام المشجع الذي يجعلنا ومصر بل وأمة العرب 
عبا رلك جسن فى نادي الشرق :وجا الحرورة ين )». 

وحعين العدوان على مصر ء أعلن الأردن التعبئة العامة » وقطع علاقاته الدبلوماسية 
مع فرنسا » كما أعلن الملك منع الطائرات البريطانية من استخدام المطارات الأردنية » كما 
سمح بدخول قوات سورية وعراقية وسعودية إلى الأراضي الأردنية » خشية هجوم 
انسراجان محفه ا .:.. ظ 

روكذ انالف بحسي إل الأزدة يجيه الات والقتوض » في مرحلة استثنائية 
بدت وكأنها تجري عكس مشتهاها » حيث كان متوقعاً للزورق الأردني أن يمخر عباب 
دجلة لا النيل » ولا نعلم قاماً » إذا كانت الرياح الجارية هي التي قادت السفينة الأردنية, 
برع الرجعلة وقوه وسمياه :آم آن المرقف كان بيدا واعلر ةد لأف فها . : 
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راعسا / هاذا يجري ورام شائطط الموسكس ؟ .. 
تلقفت اسرائيل قرار مصر الوطني بتأميم قناة السويس . على أنه سيترتب عليه نتائج 
كبيرة على الصعيد الدولي » وكان بالفعل أول قرار عملي بين الدولتين المتضررتين فرنسا 
وبريطانيا » هو التشاور المباشر . . 
فقد قرر رئيس وزراء فرنسا غي موليه ١‏ التوجه إلى لندن في اليوم التالي للتأميم » 
للاجتماع مع إيدن على جناح السرعة » وكان اللافت في الإجنماع حضور قادة عسكريين 
من لدن الطرفين » وفهمت أسرائيل الرسالة » حينث اشتمت من حضور العسكريين » 
كان دايان قد تلقى من وزارة الدفاع الفرنسية » لوائح بمعلومات دقيقة تتطلب الإجاية 
عن قسوة الوحدات البرية المصرية والبحرية والجوية مع أنواع الأسلحة الشرقية 
وفاعليتها. . الخ » وكيهودي يغتنم الفرصة لنيل الحائزة قبل الإجابة عن مواضيع حساسة 
لهذه الدرحة . فقد راح الإسراتيليون ينقلون أحدث ما وضع سلاح البو الفرنسي في 
الخدمة » وهكذا وجدت ١١‏ طائرة ميستر طريقها إلى تل أبيب كمقدمة لسلسلة من الجوائز 
الأخرى 5 
كانت اقتراخات دايان عل.نن غواريون ثلاث غمليات متدملة : 
-١‏ احتلال شبه جزيرة سيناء حتى القناة , 
5 الاستيلاء على شرم الشيخ ووضع حد للحصار . 
*- الاستيلاء على شريط غزة الساحلى . 
ورفض بن غوريون عمليات دايان بذريعة أن الأسلحة الثقيلة لم تصل إلى اسرائيل 
بعد . 
٠‏ سه امرعم 6 إلى 5 ٠ 5 ٠ ٠‏ . و 5 
وفي الحقيقة فإنه لآ يعزى رفض بن غوريون لنقص في السلاح » قدر ما يعزى لسياسة 
الانتظار التي قرر من خلالها معرفة ما الذي سيؤول إليه وضع القناة المؤمم , فكان بانتظار ما 
ستفعله بريطانيا وفرنسا » ثم لاحت نذر عملية عسكرية تأخذ في الإنقشاع . 
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لم يتأخحر الوفدان الإنكليزي والفرنسي في تبيان مقاصدهما بعد التأميم » فقد قررت 
الحكومتان القيام بعملية عسكرية للاستيلاء على قناة السويس » وكان الهدف الآخر 

ولم يكن الطريق مسجهولاً إلى الشرق الأوسط » فقد عهدت الدولتان إلى الجنرال 
كايتلي قيادة الحملة » في حين رشحت فرنسا الأميرال بارجو نائباً للقائد البريطاني في 
العمليات . ْ 

كانت بريطانيا تعلم جيداً بأن الولايات المنحدة لن توافق على الحلول العسكرية لمشكلة 
القناة*” » وأنها سوف تعارض العملية التى تعدها حليفتاها الأوروبيتان ضد مصر »ء وقد 
بقي التردد سيد الموقف بالنسبة لإيدن » حتى بعد أن دقت الساعة الحاسمة على الجدول 
الزمني للقوات المهاجمة . ظ 

ومع انقسام زان رتراك ا جوة سيا او لون بو كاك نالعال 
السياسي متدهوراً » وقد لاحظ بن غوريون ما يجري » فقرر اغتنام الفرصة . 

وهكذا وجّه إلى القيادة العسكرية الاسرائيلية » تعليمات في شهر أيلول » تقضي 
بعمليات مكثفة لاعداد القيادات رارف ل و ل 
الطيران والبحرية . . ش! 

لقد أعيد النظر بالخطط الاسرائيلية الموضوعة على الجبهة المصرية » وكانت تتراوح بين 
احتلال سيناء بالكامل ؛ إلى مستوى عمليات محدودة مثل احتلال مضائق تيران أ: و شريط 
غزة . . وبدى أن اسرائيل على وشك الدخمول في الحرب . 


كانت الأسلحة الأساسية حتى ذلك الوقت » فرنسية الصنع » وقد سافر مدير عام 


أن فن نماح هذه العملية العسكرية الماشرة ؛ ؛ عودة للنفوذ الغربي القديم إلى المنطقة ؛ ؛ لكن الزمن 
لا يرجع إلى الوراء وكان من الصعب على رجل مثل إيدن من الجيل القديم ‏ أن يصدق بأن العالم 
قد تبدل 5ك ار ا 
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وزارة الدفاع » شمعون بيريز إلى فرنسا بغية حث القيادة الفرنسية على دعوة اسرائيل 
للدخول في العمليات المقبلة » وقد أوصى دايان وفد بيريز السري » أنه إذا ما وافقت فرنسا 
على الرغبة الاسرائيلية » فإنه لا بد ( من محاولة للتحرر من وضع قاصر ء أشبه ما يكون 
بوضع طفل قاصر إزاء ثلاثة أوصياء » والوصول إلى وضع حلفاء - شركاء متساوين في 
الحقوق . خصوصاً إذا أثيتت ميادين القئال صلاحية هذه الشراكة - دايان - الفاشية - 
يوميات - دار المسيرة ص ١7١‏ ) . 

أما الوصية الثانية لدايان ( المصدر نفسه) فكانت تتمثشل بضرورة اقناع فرنسا لشريكتها 
بريطانيا في الحملة » أن تعمد الثانية إلى ضبط النفس » إذا ما اضطرت اسرائيل للتعامل 
الميداني مع ( حلفاء بريطانيا ) في المنطقة » إذا ما أقدم هؤلاء الحلفاء على نجدة مصر . 

والوصية الثالثة » كانت تتعلق باقتسام الغنائم بعد الحملة » إذ سيكون يوسع اسرائيل 
تعديل حدودها : في سيناء وشرم الشيخ وأبو عجيلة ورفح » وأن حرية الحركة البحرية في 
أيلات ستكون مضمونة . 

ما أن عاد بيريز من مسعاه في باريس » حتى كانت القيادة العسكرية وأجنحتها 
الاستخباراتية كلها في فرنسا » وكان ذلك في النصف الثاني من شهر أيلول ١907‏ حيث 
شهدت بلدة سيغر القريبة من باريس وقائع الاجتماعات . 

ودون مقدمات » فإنه لم يكن يعكر صفو المحادثات بين الاسرائيليين والفرنسيين 
سوى تردد بريطانيا لسببين : الأول ويدور حول حقيقة الامتناع الأمريكي عن تأييد 
الحملة. وقوة هذا الامتناع ومداه 7 

والغانى. : حلول الشريك البغيض ( اسرائيل ) بمستوى حليف في الحملة ‏ ويقول 
دايان » إن الوفد الاسرائيلي في باريس ٠»‏ كان قد غضب غضباً شديداً » عندما تنأهى إليه » 
أن بريطانيا لا تريد تلطيخ مسمعتها في المنطقة جراء اقحام اسرائيل في الحملة » فيما كان 
الفرسيؤة يؤيدوة ذلك كل الكانين .انك بريظانيا حبسي شياسة متواركة : مسكعدة 
لاستغلال حرب تقع بين اسرائيل والعرب » وليس العكس »؛ أما أن يأتي بن غوريون 
ليستثمر نزاعاً بين بريطانيا والعرب ٠‏ فتلك إذن آخر أيام بريطانيا في المنطقة . . 


- 


ويظاها تفل عابني له الاسزاء لون عو وراء كت اكعوه عد ع الذلاك فقا سح عريت 
على إظهار النزاع مع مصر ء على أنه نزاع يدور حول مسآلة القنأة ولاشيء آخر . . وقد 
ظل الفرنسيون أمام أهداف بريطانيا المعلنة » يناقشون حتى اللحظات الأخيرة » احتمال 
انسحاب بريطانيا من الحملة » وكبدائل محتملة » راح الفرنسيون يكشفون كامل أوراقهم 
أمام الاسرائيليين وخاف الاسرائيليون من عواقب التوجه نحو ثنائية الحملة » وزاد من 
مخاوفهم أن فرنسا بدت وكأنها موافقة ( على ثنائية الحملة : فرنسية - اسرائيلية ) » حين 
اعيث إلى قوسي أنهلة اسع اليضية ملق وم اذنية المطاواتع الاير اقيلية للقادفات العديلة + 
والرانن البجرية لابعقال القع اشرب العهية» ذلك رف القرات الطالية ف 
أسرائل ومتسهواها:... تروارت تقاقنات اخرق تتعاق يحجم الإمتدادات وتوعنيبات 
الأطيطة القيناية :الحو فى الفصدرادء وراك الاتجررد قن ولا نستي نهنا الح بخاففي 
الدركتيكاه والجاري جرت شيل القلد اماس د القداء وعرييناه لم عافن لوقي 
الاقبرائتي فى تيآية أيلزل عسي بسع ريه (رشية لودع عل اللقاق ماتيا .: 

كاناين شوريون اكع ددرا بعك أن طلك أمنافنه وقافة اللقاءانقا ف باريد + قد 
خشي من مغبة الدخول في الحرب دون اشتراك بريطانيا » وقد فهم أن اسرائيل ستصبح 
(قبرص - فرنسية) بغياب قبرص - الإنكليزية » وأن ذلك سيمنع الحملة من ميزة القاذفات 
البريطانية التي هي بمثابة عماد الاستراتيجية كلها . . مع ذلك فإن بن غوريون لم يرفض 
(خطة باريس) لكنه لم يوافق عليها » وقد وصلت النقاشات إلى عنق الزجاجة » حين راح 
بن غوريون يسأل الوفد العسكري الفرنسي » (عن الخطة التي لم يرها أو يسمعهاء 
والقاضية باسقاط عبد الناصر ) » فإذا كانت القناة هي هم فرنسا في الحملة » قليس هناك 
اراق وه الستد فور انسفنا لل عي الناضع ب بدد رقي واس ال اسمن اد هنا 
الاستنتاج » وأن حملتهم تقتصر على احتلال القئاة فقط . . 

ف الفف العانى من تقترين الأول حوف مياه كميرة بن الموةةوالنايو افو 
الرأي على سيناريو تبادر اسرائيل بموجبه على فتح جبهة مع المصريين » ثم يقدّم البريطانيون 
والفرنسيون إنذاراً للطرفين بالابتعاد عن القناة » وأقلعت الطائرة السياسية - العسكرية إلى 


. “لأست 


باريس من جديد . لم ترق الفكرة لبن غوريون ٠‏ فيما أيدها دأيان ولفيف من العسكريين 
حوله » وكان رأي القيادة العسكرية الاسرائيلية » أن السيناريو عبارة عن ورقة للتغطية . 
وأن فرنسا وبريطانيا تستطيعان الحاق الهزيمة بمصر دون اسرائيل » وأن بن غوريون سيفوّت 
مب لض را ضر يي للدي ور 
وحيدة فى ياطخ ور امياد على حرم ليخ وتأمين حرية الملاحة في العقبة 
”ادال سولزيم امداذا سداد تمض + دوالك ردةا عدا نو ركان لوال ارين 
الطائرة قبل باريس » هكذا تمكنت القيادة العسكرية الاسرائيلية من اقناع بن غوريون الكهل 
؛ بفضائل السيناريو المعروض ٠.‏ وأن اسرائيل لا يمكن أن تصل لأهدافها التاريخية! . . دون 
اتهام بالاعتداء *ا 


لم يبق أمام الاسرائيليين في سيغر » سوى مناقشة التفاصيل الأخيرة المتعلقة 
باللساومات حول الغنائم بعد المعركة , مع وضع اللنطة لما بعد السويس ان يكن 
بتنصيب نظام أكثر مسؤولية في مصر » ليجد الجواب على مسائل الشرق الأوسط المعقدة , 
وإعادة ترتيب المنطقة بكاملها من جديد . 

كانت خطة بن غوريون لما بعد السويس ٠.‏ أبعد من ذلك بكثير » فهو يرى ضرورة 
تقسيم الأردن ( تلك المنطقة غير القابلة للحياة ) بين اسرائيل والعراق ؛ بحيث يتم توطين 
اللاجتين الفلسطينيين في المنطقة ( العراقية من الأردن ) » كما أنه رأى في تقسيم لبنان بين 
المسلمين والمسيحيين مدعاة لاستقرار المنطقة » وفي الخريطة الجديدة » تُعطى بريطانيا حق 
الاشراف على المناطق العراقية - الأردنية بصورة كاملة » كما تُعطى فرنسا حق الرقابة على 





اح ا ب يي الفر نسيوت أشراكُ ظ 
طائراتهم في الدفاع عن المدن الاسرائيلية في الاسبوع الأول من القتال » متذرعين بأن ذلك سيعطل ظ 

السيناريو المفق عايه » لكن دايان انفجر قائلاً : كنت أعلم أن شكسبير أعظم ا 

التاريخ » ولكنني كنت أجهل أنه موجود في مجلس الوزراء البريطاني » تطلبون إلينا أن نكون أول 

لادين » وهذا معاه أن تكون طائراتا مشغولة فوق القاة» ثم تحذرون عن الدفاع عن مدنا بحجة 

عدم تعكير السيناريو » هل نفهم من هذا ؛ أنكم ستركلون مؤخراتنا بجزمكم عندما تهدأ المدافع 

في هذه الخملة ؟! .. 
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كل من سوريا ولبنان » أما قناة السويس فتوضع تحت نظام دولي مضمون ٠‏ وأما اسرائيل 
فلها أن تتصرف فى حدودها إلى الجانب الشرقى من القناة » وأن تجعل تيران تحت السيطرة 
الأسراكيلية الكاملة . ظ 

في النقاش المسائي الخاص ٠‏ عاد العسكريون الاسرائيليون يلحون على بن غوريون 
بعدم إثارة مسائل مستقبلية الآن » لأن هناك ( مشكلةٌ اسمها أمريكا » وتردداً اسمه 
بريطانيا » وعصبية اسمها فرنسا ) » وأنه أسوأ التوقيتات لإثارة مثل هذه المسائل في 
النقاشات » هو توقيتات هذه الفترة بالذات . 

كان العسكريون يعملون كلهما من شأنه » لتمرير مهمة الحاضر » وكان بن غوريون . 
يريد من ( مهمة الحاضر ) أن تتجاوز نفسها إلى المستقبل » وقد أجاد العسكريون دراسة فن 
التوقيتات الحاسمة » بينما ( الرجل المدني ) » كان يرى الحسم بعد دخان المداقع وليس 
ثم جاءت الخطة البريطانية أخيراً علئى يد وزير الخارجية سلوين لويد » وكاد الموقف أن 
يتفجر من جديد » فوزير الخخارجية البريطاني انفرد مع الفرنسيين لإعطائهم الخطة » ولم 
يهستم لوجود الوفد الاسرائيلي بأعلى مستوياته » وعاد وزير الخارجية الفرنسي بينو . 
لحمل خطة الاتكلية للوفد الاسزائيلى كما يلى :ب 

“ذا سراد العذنات اتج كاهو ممم 

-0- توجه بريطاتيا وفرنسا إنذاراً واحداً إلى مصر واسرائيل بالانسحاب من منطقة 

القنأة . ْ 
د وهيل الاتذاويد زد لع مياه مضير د قنيدا العتاورانت كله 
والفرنسية بضرب المطارات المصرية ٠.‏ 
دنه كن لويه وهو ينافكن بن غورقوة قن الخلمة الأقونة تهرك الشيد الدع لا 


أن تتفق مع عبد الناصر بخصوص القناة في مدة لا تزيد عن اسبوع . وأن محادثاته مع 


9/9 








فوزي وزير الخارجية المصرية في نيويورك كانت ايجابية للغاية » وأن المصريين مستعدون 
للاعتراف بجمعية مستعملي القناة » كما أنهم يوافقون على وضع لائحة مشتركة برسوم 
المرور » والقبول برقابة دولية على إدارة القناة . . وكل ذلك حسب شرائع الأم المتحدة 
وموافقتها . . 


وحين سأله بن غوريون : لماذا جاء إلى باريس إذن ؟ أجاب : 


- لأن بريطانيا ( العظمى ) ترى ضرورة لإنهاء وضع الدكتاتور المصري على طريق 

ورماها بجفاء ثم غادر فرنسا » ولم تصدر عن بن غوريون سوى حركة تحريك 
مقعذه. . 

كان المطلوب من اسرائيل أن تصل القناة في غضون 48 ساعة » كي ينجح سيناريو 
(ي) المحدد للعدوان » فقام الأردن بطرد غلوب وتكليف النابلسي العدو الأول لبريطانيا 
بالوزارة » ثم كان اجتماع رؤساء الأركان ( المصري والسوري والأردني ) فى عمان » ثم 
وضع الأردن جيشه تحت تصرف القيادة الموحدة » وضبطت البحرية الفرنسية السفينة 
المصرية ( آتوس ) وهي تنقل الأسلحة إلى المقاومة الجزائرية » وكانت أزمة الطائرة التي 
اختطفتها الطائرات الفرنسية وهي تقل القادة الجزائريين قد بلغ صداها أرجاء العالم . 
غوريون أركان حربه » وكانت أسئلته من نوع ( أين » ومتى » وكيف ) ولم تكن من نوع 
(ماذا لو ...- كيفك يمكق .... »ع وفهشهت القيادة العسكرية أن أسعلة ين غوريون تدعو إل 


0 لكا 
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الاستنتاج بأنه قرر المشاركة في الحملة . ثم انتقل إلي التفاصيل حسب لوحة الأسئلة 


العا 


© بم > مم 


© بم > بهم > بم 


ماهو اليوم (ي ) بالنسبة لاسرائيل ؟ 

الإثنين 4؟ تشرين الأول من العام ١107‏ الساعة الخامسة صباحاً . 
ناخو اين (ق ) ولس للجكلي والترسييك؟ 

يوم الأربعاء ارين الأزل سرع ساقم الذلقاء ديرت المطارات 
المصرية مع إنزال لوائين مظليين فرنسيين بالقرب من القناة . 

أعطوني فكرة عن قوة الغزو العسكرية على الطرف الآخر؟ . 

مجموع قوة الغزو محددة كما نعلم » بأربع فرق من المظليين والمدرعات 


تساندهم قوة جوية مؤلفة من 5٠٠‏ طائرة مطاردة و ١١١‏ قاذفة ضخمة . 


إضافة إلى فوجين ميكانيكيين للمشاة والمغاوير . 

طق يكوا ايعان عنن التنااتعين لياف 4 
شيل ذلك . ظ 

هل في نيتهم الوصول إلى القاهرة إذا لزم الأمر ؟ 

نجهل ذلك أيضاً » لكننا نشك في الوصول إلى القاهرة . 

ناعن نوما النوات القاق على قن القناة ]دن ؟ 


منع قواتنا من التوجه غرباً » ثم منع المصريين من التوجه شرقاً . وهو ما 
فهمناه أثناء 4 مناقشات باريس الأولى 5 





©* لقد أردت من وراء هذه التفاصيل » إظهار كيفية الأداء في اللحظات الحاسمة في دائرة قيادة 
العدو السياسية والعسكرية , وهي ذات مغزى جين تقارن بموقف العربي اخاكم لدى مناقشة ما هر 
حاسم ومصيري » يبقى هل من المهم التأكيد أن وراء ذلك أخذ العبرة ليس أكثر ؟ وأن المشاورة 
الحقيقية لا تعيب اخاكم أبداً ! .. بل ترفع من قدره . 


00 








ع 


2 


لم > اهم .> 


“تن 


ما هو مستقبل جزيرة سيناء فى المخططات ؟ . 

سمح سلوين لويد لنفسه بأن يقول لنا . ( آمل ألا تستغلواالفرصة لضم 
سيناء بعد الحرب ) . 

لا يدور في نخلدنا أن المصريين سيسقطون نظام عبد الناصر . 

ماذا عن وضع القوات الإنكليزية في الأردن ؟ . 

لا نعتقد أن هذه القوات المتواجدة في عمان والعقبة ستقدم على التحرك . 
ماهو موقف بريطانيا إذا هاجمنا الأردن أو العراق ؟ أو إذا هوجمنا من 
قبلهما أو بواحدة متهما ؟ . 

النفسي. : 

هل هناك تناقض بين الفرنسيين والإنكليز بشأن حدود اسرائيل يعد 
اللتمئلة؟ : 

تنافض خفيف ربا » ففي حين وافق الفرنسيون على تعديل حدودنا في 
سيناء واحتلال مضائق تيران , آثر الانكليز كعادتهم . أن كل شيء بعد 
الحملة » خاضع للنقاش والتشاور . 


ما الاسم الذي ترونه لإطلاقه على عمليتنا ؟ 


وقبل الإجاية » لمعت عيون العسكريين الاسرائيليين » فالسؤال معناه الموافقة القطعية 
على العملية التي أصيح اسمها ( قادش )** . وبالسؤال نفسه » يكون بن غوريون » قد 
اعطى الضوء الأخضر النهائي . للذهاب إلى الحرب مع الإنكليز والفرنسيين » ولم يعد 
ثمة شكوك تساور البعض عن احتمالات التراجع » فقد أصبحت لحظة الصفر » تقاس 





* قادش حسب التوراة » هي آخر قرية في سيناء على الحدود الفلسطينية » وقد قبع فيها اليهرد أثناء 
رحيلهم من مصر أيام موسى . ليال طوال » قبل الدخول النهائي إلى فلسطين . . فما أكثر ما تقوله 
التوراة الاسرائيلية ! . 
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بالساعات » وعلى المعبد الثالث أن يلتقط سانحته الذهبية » يعد أن بدت مصر وكأنها 
أسيرة ثلاثة جيرش عالية . 
ثم بدأت الحرب . 
كانت لوحة التقابل بين القوى المنحازبة تشير إلى انكسار كامل في التوازن » وكأن عبد 
الناصير يظان للوهلة الأول + أن اشر اقل وتحدها فن المنذات ا لذ لم يمنيدق أن بريظانينا 
وفرنسا » يمكن أن تنجرا إلى عمل عسكري مشترك مع اسرائيل ضد مصر » وظل يقلّب 
الموقف إلى أن رأى بأم عينه » أسراب الطائرات البريطانية وهي تغير على مطار الماظة 
القريب من بيته » وذلك بعد انتهاء مهلة الإننار الغربي . 
لقد هموجمت مصر من ثلاث دول كبرى وهذه هي الحقيقة ** . 
كانت خطة ( قادش ) تقضي بتوزيع الحهد الرئيسي ين ثلاثة مجموعات قتالية على 
الببر كال : 
ٍِ مجموعة أوغدا وقد وزعت إلى ثلا سكيوت توصك عدر رس امل 
على محور خاص به . ظ 
- المجموعة الشمالية ( المجموعة /ا/) وهي بقوة لوائي مشاة ولواء مدرع بقيادة 
العميد حاييم لاسكوف » وختصص لها المحور الساحلي الشمالي عبر مدينة العريش 





2 يقال البعض من أهمية القوات المشاركة في القعال » وحيث أن الحملة كانت لا تقصد قناة 

السويس فحسب » بل اسقاط عبد الناصر , فقد جاءت اللوحة كما يلي : 

-١‏ القوة الإسرائيلية : ٠‏ ألوية مشاة + ؟ فرق مدرعة + لواء مظلي وهباك 18 لواء احتياط بيد 
القيادة. 

؟- القوة البريطانية : فرقة مشاة 3" ألوية ) + قرقة مدرعة + لواء مظلي + لواء كوماندوس بحريي. 

9 القوة الفرنسية : فرقة مظلية + لواء مشاة + لواء مغاوير + لواء مظلي خاص . 

#- البحرية الانكليزية العاملة في القتال عبات ترام 19 كراداك ا مدمرة + > 
فرقاطات + ه غواصات . 


ه- البحرية الفرنسية : 1 حاملات طائرات + 4 مدمرات + فرقاطات + " غواصات + سفينة 
قيادة . 


- القوى الجوية العاملة في القتال : >٠٠‏ طائرة غربية واسرائيلية من أنواع مختلفة . 
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-0 المجموعة القتالية الوسطى ( المجموعة 78) وهى كالشمالية بقوة لوائى مشاة 
ولواء مدرع بقيادة العقيد يهودا دالاش » ومحور هجومها موقع القسيمة - أم 


- اللواء ؟ ١؟‏ مظلات » وخصص للمحور الجنوبي من الجبهة » بقيادة العقيد 
أرييل شارون » ويعمل إلى الجنوب منه اللواء التاسع الميكانيكي بقيادة العقيد 
ابراهام يوفي» وهدفه شرم الشيخ انطلاقاً من ايلات . 
وعينت الكتيبة الأولى من اللواء المظلي التابع لشارون » أن تكون رأس الحربة الأولى . 
حين خطط لاسقاطها على الممر الغربي لموقع المتلا » حيث لا يبعد أكثر من ٠؟‏ كيلومتراً 
عن قناة السويس » وهو ما سيعتبره الغرب مقدمة لتوجيه الإنذار . وفي الوقت ذاته » أي 
مع انزال الكتيبة الأولى في موقع المتلا » يكون اللواء المظلي في الطريق نحو الكونتلا وتمادا 
ونخل ليؤمن الاتصال مع الكتيبة الأولى في المثلا . وعينت توقيتات البدء للمحورين 
الشمالي - الساحلي والأوسط . بتسلسل زمني ( الشمالي يوم 'ي' ١+‏ والأوسط يوم 
“ي " +25 » بحيث تضمن القيادة الاسرائيلية دخول القوات البريطانية والفرنسية في 
المعركة » حيث تم تأمين ذريعة الإنذار بكتيبة شارون بالقرب من قناة السويس » وكانت 
الكتيبة بأمرة روفائيل ايتان رئيس الأركان المقبل لاسرائيل . 
كان الطيران الاسرائيلي ( زهاء ٠٠١‏ طائرة ) حراً في الحركة » بعد أن أمنت فرنسا غطاءً 
جوياً لاسرائيل بصورة كاملة » وقد دعم الطيران الاسرائيلي » كتيبة الملا المظلية , 
بامدادات تتراوح بين سيارات الجيب والمدافع : (عدهة الارتداد وهاونات ) إضافة إلى 
الذخائر والمياه والمعدات الطبية اللازمة . 
٠‏ أمَآ اللواء المظلي نفسه » فقد دعم قبل تحركه بقوات إضافية بلغت زهاء ثلاثة آلاف 
مقاتل » إضافة إلى الدبابات (إم اكس ) الفرنسية » كما نقل له على عجل ١5١‏ عربة 
عسكرية فرنسية حديثئة حسب اتفاق سيغر . 


كانت أول محطة قتالية لشارون في الكونتلا » ثم أعقبها السيطرة على تقاطع الطرق في 


فقةه 


تمادا ء وأعلنت اسرائيل في التاسعة مساء من يوم 4؟/ ٠١‏ أنها تهاجم قواعد الفدائيين في 
الكونتلا وتمادا ونخل » وأدركت القيادة المصرية » أن هذا المحور في سيئناء » سيؤدي في 
النهاية إلى قناة السويس » وقد سارع عبد الناصر والمشير عامر ‏ إلى إعطاء الأوامر للواء 
علي عامر قائد الجبهة الشرقية بالتحرك شرق القناة لملاقاة العدو في مر المتلا الذي وصلت 
اجيازه إلى القبادة لسري توالا من ماقيو (قأغرة فانم عاذ )ققد تحر عبوز 
الدبابات المصرية زهاء اثنتي غشرة ساعة » وكان الخطأ الذي ارتكيه عبد التاصر » هو 
توجيهه أن تبقى القناة مفتوحة أمام الملاحة » مما اضطر علي عامر إلى الاستدارة الطويلة 
للوصول إلى موقع المتلا خشية عرقلة الملاحة في القناة . 

عن عضوي لني جاا وغيي ا قل انه التررنةا »كه لبد التلي لهاتسيو 
عزن عو كا عزت ابر ميقي و نكا ع رجعار زات اللقزاءا راللدوسابدة اللتديظ #تطاى 
الموقع عدة مرات » وقد قهم العميد أنور القاضي قائد الميدان في العريش . أن الهجوم 
الاسرائيلي باتجاه محور أم قطف - أبو عجيلة » هو هجوم واسع النطاق . وليس هدفه 
قواعد الفدائيين هنا وهناك » لذلك وجه أوامره إلى العميد سعد الدين متولي بتحريك لوائه 
( اللواء الرابع مشاة ) من العريش لتعزيز موقع أبو عجيلة » وتم له ذلك حين باشر ياستلام 
مهامه القيادية في موقع أبو عجيلة » الساعة الخامسة مساءً » ثم دفع على الفور بتعزيزات 
إضافية إلى موقع أم قطف . 

قرر الاسرائيليون اسقاط أم قطف بأية وسيلة » وبدأ التتحضير للههجوم من الشمال 
والغرب بقوة لوائي مسشاة وكتيبتي دبايات وكان ذلك عند الفجر , واصطدمت طلائع 
القوات المهاجمة بدفاعات أم شيحان ( 4 كم شمال شرق أم قطف ) » وكانت نتائج 
الهجوم الأولية مخيبة للآمال » فقد أصلى النقيب زهدي *” » قائد موقع أم قطف أرتال 
المهاجمين بوابل من النيران » بحيث تمكن من تدمير العديد من الآليات » فيما تناثر 
المهاجمون في جميع الا تجاهات 6 القن لمحو ع لا يبدا » :وقد قرو القائد 
الصنري استعماز تكسةآء قطف الاسبراقيلية + قوخه يتتظيم هوم ناكس على القبوات 








* لا نعلم أين هذا النقيب » وما هي أخباره - ليالي الحلمية تعود من جديد .. 


1! 


المنسحبة من صحيط أبو عجيلة » وأفادت التقارير العسكرية الاسرائيلية » بأن هذا الهجوم 
كان قوياً إلى درجة أنه لم يوقفه إلا الطيران . . 

كان الوضع قلقاً جراء الاحباطات التي منيت بها القوات الاسرائيلية العاملة على المحور 
الأوسط ٠‏ فالألوية المتعثرة أمام القسيمة - أم قطف كانت قد أصبحت بادية للعيان . 

قرر دايان بعناد أشد » معاودة الهجوم ضد موقع أم قطف . باشراك كتائب جديدة من 
الألوية : الرابع والعاشر واللواء 77 الميكانيكي ؛ ووضع على رأس الهسجوم العميد 
ودين وفشل الهجوم ثانية » بعد أن تحطمت آلياته بين حقول الألغام والقصف المدفعي 
إلى درجة أن قواته تشتدت في الظلام . . عزل دايان غودير وأحل محله العقيد تال على 
الفون.: 

في ذلك الوقت تقريبأ ( يوم ؟ تشرين الثاني ) قررت الققيادة الاسرائيلية في تل أبيب 
صرف النظر نهائياً عن الموقع المصري العنيد (أم قطف ) . . وانتهت معركة أبو عجيلة . 
باتتصار مصري أكيد » لكن دون أن يعي أحد حقيقة التضحيات » التي أدت إلى اليأس 
المطبق لدى القيادة الاسرائيلية » بخصوص هذا المحور » وتركه قائماً على حاله وسط 
الجبهة . . 

على محور الملا » شرق القناة 4١‏ كم فقط » وبسيب من تأخر وصول القوات 
المصرية» فقد ترك ذلك مجالاً الحركة شارون السريعة عبر مواقع : الكونتلا - تمادا - نخل» 
للوصول إلى بمر متلا وتنظيم الدفاع الدائروي » بعد أن قدم الطيران الاسرائيلي دعماً 
قوياء وقد يكون وحيدأ » من أجل عرقلة حركات الالتفاف المصري غير الموفقة على هذا 
المحور الخطر . 

حاول شارون , خلافاً لتعليمات قيادته » تحسين مواقعه القتالية في ممر المتلا » فأرسل 
دورية باتهاه ( مضيق الخيطان ) شرق المدلا بحوالي 5 كم » وكان يرأس الدورية الرائد 
مردخاي غور , إلا أن المصريين في هذا المضيق » أطلقوا نيران مدافعهم من كهوف الجبال 
على الدورية ؛ واعتبرت العملية يرمتها » بمثابة انجاز فاشل لشارون بعد أن تكبدت الدورية 
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8 قتيلاً و١٠١١‏ جريحاً » مقابل خسائر مصرية بلغت زهاء ١١0‏ قتيلاً » وقبيل متتصف 
الليل تلقى شارون توبيخاً من دايان » لأنه تصرف بخلاف التعليمات العسكرية » وقد بين 
دايان في برقية عاجلة » أن المصريين يتحركون بمدرعاتهم من بير جفافة إلى الجنوب ) 
وعلى قوات شارون أن تستعد للمجابهة قي المتلا 5 

وعد تخطيف الطريق بن يو سقافة رعو التلة سايق الطرفان ( الصيري والامبرافيلي) 
لاحتلال موقع بير الدمة الاستراتيجي » وقد لعب الطيران المصري والطيران الاسرائيلي 
أدوار مبارزة فوق المنطقة التي ستكون 9 قتال رهيب في محيط المتلا » لكن أوامر من 
بن غوريون عصريوم 433/18/81 إ كانت قد صدرت بايقاف القئال وسحب القوات 
موكسناء (سميح تأخو القرت فى دصرن للفرقة > قزر رمي الأركاة مواقي دايآن) 
خوض الصراع مع رئيسه بن غوريون » للعدول عن هذا القرار » وقد توصل إلى حل 
وسط ١‏ يقضي بموجبه » وقف العمليات الهسجومية » والاكتفاء بوضع الدفاع ال متحرك . 
وظهرت ترادو رعناض ارك ع الآن » في حين قرر المصريون متابعة الهجوم على 
حم جازر لقان ف بعادي ١‏ 

ومع بداية القصف البريطاني - الفرنسي للمطارات المصرية مساء الاك اوس ع 
الناصر أمراً للقوات المصرية العاملة شرق القناة في سيناء يالعودة فوراً إلى أماكن انتشارها 
غرب القناة » تحسباً لانزال مظلي وشيك . . 

وبات الجو متاحاً أمام القوات الأسوائجاية بد انسحاب المصريين من أبو عجيلة وأم 
قطف والمواقع الأخرى في سيناء » وألغى دايان أوامره السابقة في التزام خطط الدفاع 2 
وانتقل إلى الهجوم من جديد » قاصدأ ممحاور السويس إلى الاسماعيلية » ويعد معارك 
شرسة ء تمكن الاسرائيليون من احتلأل المحور الساحلي : رفح - العريش - القنطرة - 
القناة » وتم عزل لواء غزة تمهيداً لاحتلاله » وكان قائد الهجوم الميداني العميد حاييم 
تارك لمان ع 21و ميد لكر + قد وععه العقيف أهارون دووون :احتلال غرة 
مك لاون متعاو قطلك سن القررق واضوقوو لسبيال كروقه أعلن اميك لمشيو سكيد 
فؤاد الدجاوي قائد القطاع » استسلام غزة مساء يوم 7/ 405/1١‏ » يعد انسحاب الجيش 
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المصري ء وفي اليوم التالي ١١/7‏ سقطت مدينة خسان يونس بعد أن كبدت اللواء 
الاسرائيلي المهاجم ( اللواء ١١‏ ) خسائر في الأرواح والعتاد و للقذتعد أن منوسية سشررة 
من ارس الوطني الفلسطيني على القتال حتى النهاية قبل أن تسقط المدينة . 

بالنسبة إلى شرم الشيخ » وهو الهدف الآهم في الخطة الاسرائيلية » فقد تعين على 
اللواء التاسع ميكانيكي بقيادة العقيد ابراهام حوفي » التحرك لاحتلال المواقع المشرفة 
عليه» وقد تحرك اللواء منطلقاً من الكونتلا الساعة العاشرة صباحاً من يوم ٠١ /”١‏ » ثم 
تابع توجهه عبر الطريق الصعبة جنوب محور شارون » بحيث لا يثير انتباه الحيش 
الأردني» وكان على اللواء أن يقطع مسافة ١4٠‏ كيلومترا على طريق مليئة بالرمال . . 

وكان في المنطة أن تشحرك كتيبة من كثتائب شارون في المتلا إلى الجنوب » قاطعة ' 
الساحل الشرقي لخليج السويس وصولاً إلى رأس سدرة ومنه جنوباً إلى جبل الطور ( على 
بعد حوالي +5 كم من. شرم الشيخ ) » وكانت الكتيبة بقيادة روفائييل اتيان . . 

وبعد معركة خفيفة في قطاع سدرة » تمكن ايتان من احتلال حقول النفط في أم سدرة » 
حيث تحركت كتيبته إلى جبل الطور بعد الظهر . 

كان اللواء التاسع بقيادة حوفي . قد أنجز مهام قطع الطريق نحو شرم الشيخ » وتمكن 
يوم ١١/7”‏ من السيطرة على القرية الساحلية الخالية ( دهب ) » وهناك التقت طلائع اللواء 
بسفيتتين اسرائيليتين أبحرتا من ايلات » لتزويد اللواء بالطعام والمحروقات إضافة إلى 
دبابات فرنسية حديّثة من نوع] . م . اكس . 

وصباح يوم ١١/7‏ شنت الطائرات الاسرائيلية غاراتها على القوة المصرية المدافعة عن 
الموقع بقيادة العقيد رؤوف زكي ؛ وتمكنت القوة المصرية من اسقاط طائرة اسرائيلية وأسر 
طيارها » وفهم العقيد زكي من الطيار أن أرتال اسرائيلية مدرعة قادمة لاحتلال رأس 
نصراني المشرف على مضيق تيران . . 

كان الهسجوم الأول لحوفي عند متتصف ليل 4 - ١١/6‏ من الجانبين الشمالي والغربي 
لشرم الشيخ » إلا أن قوات العقيد زكي تمكنت من صد الهجوم مكبدة الكتيبة الأولى منه 
زهاء ثلاثين إصابة » ما اضطره إلى سحب الكتيبة ثلاث كيلومترات إلى الوراء . 
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وفي الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم ١١/0‏ عاود حوفي الهسجوم . ويعد 
ساعات من القتال الشرس » تمكنت عربات اليب المزودة بمدافع غير مرتدة من اختراق 
الفوهة الشمالية لدفاعات شرم الشيخ المصرية » وقد جرح العقيد زكي في هذه المعركة 
جراحاً بليغة » وكان يليه في القيادة المقلام حنا نجيب » وقد واصلت الحامية المصرية قتالها 
العنيد رغم انكسار التوازن وتدخل الطيران الاسرائيلي بمعدل خمسين طلعة يومياً » ولم 
يكن أمام المقدم حنا إلا أن أعلن الاستسلام » وكان ذلك مثابة مفاجأة قاصمة حامية شرم 
الخ فى حين تون الاش النليزق قنظ و عفرف الفنا أسير:مضرض :كانو] ين شنايط 
وجندي - في حالة جيدة لمواصلة القتال ! . . 

وبوصول كتيبة ايتان المظلية إلى الطرف الجنوبي الغربي من شرم الشيخ » تكون صفحة 
الشيخ قد اقفلت ٠‏ بانتظار ما سيحدث مع الطرف الآخر من القناة على الضفة الأخرى من 
قناة السويس ١‏ فقد بدأ القصف الجحوي البريطاني - الفرنسي على المطارات المصرية وسكك 
ابلنديد الجاع الا يعةادق ناير ١/0 ١‏ بوانت التوافل التعجرية المسكرية قاد 
باشرت الوبحار من مرافئ قاليتا (إيطاليا ) » وكونستانين ( فرنسا ) على أن تنضم إلى 
القافلة السفن الحربية المرابطة في الموانى الجزائرية والقبرصية والمالطية . . 

كانت الموساك الأساسية للبجبات الخوية تعر الطازات والطادرات السريةادناء 
عن القتسر تسصر افيا الوسيفاء ,د تمتك المكزسة البريطاتة امام سيل 
الاحتتجاجات العالمية » إلى الاسراع بتئفيذ عمليات الانزال والاستيلاء على القناة » قبل أن 
تجح المعارضة الدولية بافشال الحملة . . 

ات ترجبوايت لد وبارينى يقد رورة الامبراء إن سفية العماادة كاذ مو لكان 
ستوكويل ( بريطاني ) ونائبه بوفر( الفرنسي ) وعلقا بالسباب والشتائم ((على حرب يريد 
المدنيون خوضها برعونة غير مبررة ) » لكن تعديلات بالاسراع وجدت طريقها إلى خطة 
ستوكويل في اليوم التالي . [ 

كانت عملية الانزال التي أخذت الرمز ( تاسكوب ) تقضي بانزال مظلي على مطار 
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اليل (#اكراوط عر بروسيية) » وذلك يوم ١١/6‏ ويتقدم المظليون نحو بور سعيد 
من الغرب » في حين يقوم المظليون الفرنسيون بالاستيلاء على بور فؤاد شرقي القناة . كما 
وضعت خطة خاصة للقوات المحمولة بالحوامات للانزال على مفترق الطرق الرئيسية في 
محيط منطقة الانزال . . وكانت الخطة تقتضي الاتصال بالاسرائيليين شرق القناة لمهام 
التغطية اللازمة » غير أن ستوكويل أناط هذه المهمة بالفرنسيين ( للجنرال بوقر ) نظراً 
لحساسية الوضع بين بريطانيا واسرائيل من جهة » وحساسية الوضع الخاص للجترال 
ستوكويل مع الاسرائيليين يوم انسحابه من حيفا أثناء حرب ١95/8‏ . 

عززت القيادة المصرية الوضع الدفاعي لمدينة بور سعيد » كماتم أرسال أسلحة خفيفة 
للمواطنين من أجل الدفاع عن المدينة » وتطوع العميد صلاح الدين الموجي ( رئيس أركان 
القيادة الشرقية ) لقيادة القتال في بور سعيد » ووافقت القيادة المصرية على ذلك : 

كان أول ما فعله الموجى + :اسناد المدافعين عن مطار اميل + وتغريب مذارج الهبوظ 
فيه » ومع الفجر ( فجر الخدامس من تشرين الثاني ) بدأت طائرات الحملة بالإغارات 





المنوالية على بور سعيد وبور توفيق » بحيث فُهم بأن موعد الانزال قد اقترب . . وفي 
التاسعة عياكا ١‏ اوعدا بسي ناكم اذم الجوي )تم إتزال الكتيبة الثالثة من لواء 
الجنرال بتلر المظلي البريطاني ( اللواء ١5‏ ) على أرض محيط المطار وبيعد ربع ساعة » 
اسقط الف رنسيون 5٠٠‏ مظلي آخر من الفوج الثاني جنوب بور سعيد إلى الغرب قليلاً 
(جسر راسوا ) ء وكان المصريون قد أفلحوا بتدمير هذا الجسر من قبل » وأعقب ذلك قتال 
عنيف أداره الموجي بكفاءة الرجال . . 

بعد الظهر أسقط الفرنسيون كتيبه مظلية أخرى جنوب شرق بور فؤاد » كما أسقط 
البريطانيون في الوقت نفسه » كتيبة مظلية جديدة لتعزيز الوضع حول مطار الجميل . 

حاول الموجي كقائد محاصر أن يكسب الوقت بهدنة حربية » يستطيع من خخلالها ابراه 
الجرحى واخمماد الحرائق جراء القصف الجوي » فاتصل بالمحافظ ( الحاكم المدني للمدينة ) 
السيد محمود رياض » وأبلغه ضرورة الاتفاق على هدنة موقتة . . وكان الموجي بانتظار 
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النجدات الموعودة من القاهرة . وبالفعل فقد أمكن للموجي اللقاء مع الجنرال بتلر قائد 
المظليين الانكليز في المنطقة . 

طلب الموجي هدنة موقتة لاصلاح محطة المياه لحاجة المدنيين » غير أن بتلر عرض 
تروط نهبائية للانتطسلام على أن ينتضل لوس بالقاهرة لاسلكينا ... وأظهر المربي 
موافقته على ذلك » وبذريعة عدم تمكته من الاتصال مع القاهرة » أفلح الموجي بتمديد 
الهدنة الموقته لكسب وقت إضافي . . . 

خلال الليل تلقى الجنرال مكركو أوامر من لندن تفيد بالغاء كل رمايات التمهيد 
البحرية تجنباً لوقوع خسائر مدنية » فاكنفى ستوكويل بطلب الدعم الناري المحدود لتغطية 
القوات النازلة على شواطئ بور سعيد وبور توفيق » وبالفعل فقدتم التمهيد لمدة ساعة 
كاملة أعقبها قصف جوي من الطائرات المغيرة على فوهة القناة . . ثم بدأت القوات 
الرئيسية الممثلة بوحدات الألوية والأفواج والمغاوير والآليات الثقيلة بالنزول على شواطئ 
بور سف وو نر انوا لكاي وكير 1 ال لبه 

لانض ياة او ارم روت كل الاجم سي عنقت قزانى) مله اررق 
المديئة من ب جميع الجهات ٠‏ وقبيل الظهر من ع يوم 1١١/5‏ ء أي بعد خمس ساعات من نزول 
القوات الغربية الرئيسية كان الموجي بكل الفروسية يقاتل عند المدخل الشمالي » على الحد 
الأمامي للقتال دفاعاً عن بور سعيد . ويعف تناه التخيرك لكاو ؛ وقع العميد الموجي في 
الأسن :الا أئة كفاعل عالي الجبهة » رفض كلياً توجيه الأوامر بالاستسلام قائلاً لستوكويل 
وبوقر ومارشال بارنيت ( تستطيعون أسر مصر كلها » ولكتكم لن تجبروها على 
الاستسلام!.. )ع وكانت مأثرة تدعو إلى الفخار . 

أعلنت بربطئا مواققها على الاقتراح الكتدي بوقف اطلاق انار ثم تبحتهافرنسا بعد 
ذلك * . 





5 ذعرت بريطانيا وفرنسا لعهديد خروتشوف الدووي إذا استمرت الأعمال العدوانية على 


شقسر 2 وبر !تاق ارده الفتمل الأمريكية للإنذار السوفييتي باسسفار قواتها النووية , 
وال ليت 0 اللو ا سي ا 
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والمدمرة طارق » كما يمكن لرجال الضفادع وزوارق الطوربيد على سطوح المياه وتحتها » 
في خليج السويس والبحر الأحمر » وعلى مدى الأفق قبالة الاسكندرية . . أن يفاخروا 
بأعمالهم الرائعة ضد التفوق الساحق الماحق لقوات الغزو الثلاثي . . 

أما اسرائيل فقبلت يوقف اطلاق النار شريطة ( أن تكون مصر مستعدة للسلام الآن » 
فإن لم يكن » فسوف تحترم اسرائيل » الخنطوط الجديدة للهدنة » طالما فعلت مصر الشيء 
ذاته ! .. 

وماكاد بن غوريون » أن يفرغ من تصريحه الأخير » حتى كان الانذار السوقييتي 
مبسوطاً على طاولته » فتقرر أن يسافر وفد اسرائيلي برئاسة غولدا مائير وعضوية دايان 
وبيريز إلى باريس لاستطلاع الأمر » وكان جواب باريس واضحاً ( ألا تستخفوا بالإنذار 
الروق 0 

شيقؤل المسغشار الالماتى أديتاوز لرئسن الوزارة الفرسية غى موليةء ليلة اجتماعه 
بالوفد الاسرائيلي ( الأفضل ألا تكون لديكم أوهام حول المعونة الأمريكية ففي مثل هذه 
الحالة » لن يهرع أحد لمساعدة أحد » حين تتطاير الصواريخ النووية » حتى كأخر احثمال 
من احتمالات الموقف ) . 

وكان جواب ايزنهاور الناجح لتوه في انتخابات رئاسية حاسمة قطعياً : ( لا جوائز على 
العدوان . عليكم وقف الحرب » والانسحاب إلى الخطوط السابقة » والانسحاب من 
مصر كلياً . . . ) وعلى حين غرة ٠‏ التفت ايزنهاور إلى السفير الفرنسي الذي كان يزوره : 
(دعني أوضح لك ياسيدي السفير » فالحياة عبارة عن سلّم يصل أعلاه إلى السماء » وإنني 
أشعر بأنتى شديد الاقتراب من طرفه العلوي ٠‏ دعني أقدم نفسي لخالقي بيدين نظيفتين لم 
تلوثهما حرب نووية ضد الإنسان )( هيكل - ملفات السويس ص 569 ) . 

عاد الوفد الاسرائيلى من باريس ومعه إضافة جديدة من السفير الأمريكي يوهان في 
موسكو : - (إن السوقييت يعتزمون تسوية اسرائيل بالأرض إذا لم تستجب للنداءات 
بالرتسحاب ) . 


إ لأس 


وكان يوم داكناً في أروقة مجلس الوزراء الاسرائيلي المتوتر » حين أعلن بن غوريون 
قبول كل شيء بمافي ذلك الانسحاب من سيناء . 

خامسا / الاقف المعقوف أو الاستخسارات الأسر ا فساسة ٠‏ 

امب تجن ع 6 م 
الطرق المتاحة . ٍْ 

ان الاين قات ملعي ادف ان لطر زهاتزة نول لاا ورين 
فى السماء أو على الأرض »ء بما في إذلك النشاط الفردي . . وإضافة للحصول على 
المعلومات المتعلقة بالخصم ( أو الخصوم بالجمع ) » فإن فرع الموساد الخاص بتنظيم الهسجرة 
اليهودية من أرجاء العالم » كان أشد الفر وع نشاطاً » سواء بالدعم المالي الاستثنائي + أو 
بدعمه بالعديد من الخيرات الفنية والبشرية مع كل الوسائط اللازمة . 

وكطافتينا فج تبر الشيريات | الالمحافة جاقاق اشؤاف قن سواه الاقم عنامي 
محلية ودولية » راحت تثير الفزع جراء انكسار التوازن بسبب الأسلحة الشرقية المتدفقة 
على مصر وسوريا » ونتينجة لهذا التضعيدء فإن تشاطاً استطلاعياً محموماً » كان يأخذ 
طريقه إلى الحدود مع مصر على الدوام . . 

أما جهاز أمان ( وهو فرع الاستخبارات المدني في اسرائيل ) فكان يغذي لحنة الأمن 
التابعة للوزارة الاسرائيلية ( شخص رئيس الوزراء أولاً) » بكل ما يلزم عن أوضاع المدنيين 
العرب على الحدود : وفي وثيقة مؤلفة من 75 صفحة وضع جهاز أمان ؛ توقعاته عن 
00 4 هذا وسيحاسب رئيس أمان لاسقاطه من توقعاته 
أمرين تحطيزين : [ 


الأول :رد قعل لصي تي بات بشن حرب عصابات على نطاق امع عبر 
الحدود . 


- الثاني : لم يرد في التوقعات أي تنويه أو تقييم » لامكانية تحوّل مصري نحو الشرق 
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وعلى الفور . سارعت ( أمان ) إلى تحسين وضعها التجسسي حين أوجدت فرعين 
جديدين لها : فرع فني يعنى بدراسة الميزات الحربية لكل نوع من أنواع السلاح السوقييتي 
الجديد » ( أو بتأمين نماذج منه ) عن طريق الخارج أو عن طريق أي دولة عربية تستخدم هذا 
السلاح » وفرع آخر يعنى بمراقبة التغلغل العسكري السوقييتي ( الخبراء والمدربين . . الخ) 
إلى المنطقة » مع النفوذ السياسي للشيوعيين فيها . . 

ونجبحت ( أمان ) مع نهاية كانون الثاني من العام ١407‏ بنقل معلومات ثمينة عن حجم 
الضفقة التشيكيه لمصر من السلاح ** . 

وقبيل حملة سيناء بأشهر معدودة » انتقل اهتمام الأجهزة السرية الاسرائيلية إلى 
الساحة المصرية » بعد أن كان مركزاً على أعمال الفدائيين في قطاع غزة والضفة الغربية » 
وحل محل الاهتمام الأول لحرب العصابات » هاجس الاهتمام بترسانة الأسلحة الشرقية 
لمصر » وقد زاد في المخاوف » تأميم مصر لقناة السويس . 

كاتس الود ةا التابعة الجهاز أمان في سباق مع الزمن , لتأمين ما يلزم عن المعدات 
الإضافية ( البحرية ) الواصلة ليلا إلى المرافئ المصرية » كما كلفت بمهام خطيرة تتعلق 
(بعنميع كل معلومة مقيدة لهنا مسا بنظاء آدارة المغارك فى سيتاء )وقد هرع قادة النهاز 
أنفسهم للمشاركة في جمع هذه المعلومات » وقد تفرع عنها » معلومات استراتيجية 
وتكتيكية » مثل كيفية توزع القوات المصرية في قواعد الانطلاق » قوة المجموعات 
العسكرية النارية » محاور التقدم الملائمة لسير الدبابات وأنصاف المجنزرات . . . الخ . 

وقد كون الجيش الاسرائيلي » نتيجة الاستطلاعات الاستخباراتية المتزايدة » صورة شبه 
واضحة ( وربما بمساعدة ضباط في الجيش السوقييتي من أصل يهودي ) عن نظم ادارة 


** تم نقل تقرير شامل إلي رئيس الوزارة الذي قام بتحويله إلى دايان : - 

+ قاذفة اليوشن + 50 ألية نصف مجيزرة بمدافع من عيار 1959 ثم‎ 8٠ + ١8 طائرة ميغ‎ ٠ 
: دبابة طراز تي "ل الخ‎ 

وقد يكون مصدر التقرير السري : أحد عملاء اسرائيل في جهاز المخابرات السوقيتي » أو 
أحد أعضاء الخرب الشيوعي » أو أحد العاملين في القيادة العسكرية السوفيتية .. أو في القيادة 


العسكرية العربيية ! .. 


# اخ لأس 


المعارك التي ستطبقها مصر وسوريا والأردن » وصولاً إلى الأنظمة على مستوى كتيبة أو 
حتى سرية في بعض الأحيان ١ ٠.‏ - 

في أواسط العام 1465 اقترحت أمان على رئيس الأركان الاسرائيلي ( فبركة ) إشاعة 
واسعة النطاق »ء اقليمياً وعالياً » بأن هناك حشوداً عسكرية مصرية في سيناء تقدر بسيعة 
ألوية هدفها شن حرب في نهاية الصيف ضد اسرائيل » وفي الحقيقة حتى تاريخ الشائعة لم 
يكن في سيناء أكثر من لواء مصري:واحد . ثم أفاد جهاز الموساد (الاستخبارات 
العسكرية) مع نهاية العام ١9056‏ ؛ أن الغرب بات مقتنعاً بضرورة زيادة تسليح اسرائيل 
لواحي النخاط المضوية الممعدلة , 

حت اموي داري الدفاع آنذاك . اعترض على سياسة الجيش الاسرائيلي 
الداعية لهستريا الحرب . فقال : ( يستطيع أي قارئ للصحف الاسرائيلية أن يشتم رائحة 
البارود من مدافع الجيش الاعلامية حيث يتم تصويرنا أننا على شفا حرب قادمة » أستطيع 
أن أدرك أننا تصتعنا تلك المبالغات للحصول على المزيد من الأسلحة ) . 

في لوقك قفن يدت نان كه عرق شع ته ولح قرول سملة ركام باليتوعين .1 
حين روّجت عير وسائل الاعلام المحلية والعالمية » بأن الهدف الذي تنطلع إليه اسرائيل هو 
الأردن وليس مصر . . وعزت ذلك ( لتأسيس اليقين في الشائعة ) » إلى تزايد حملات 
الفدائنين من الأراضي الأردقة عند اسرائيل + كما عت إلى شبب أخن »ل قبول الأزدن 
عبر وار اداعرائق فى أراعية ان اسيل شري انقرن لتيل يونا لأزوه اراك 
وكي تدعم مزاعمها التضليلية » حشدت على الجزء الجنوبي من البحر الميت - عند سدوم 
- قوات الجئرال شارون » التي وجهت مدافعها المتحركة صوب الحدود الأردنية 9 


> حتى عبد الناصر , فقد فاتعه خطة الخداع الاستراتيجي الاسرائيلية » وقد ظل يظن لساعات أن 
الخداع كان مقلرباً , ؛ فالتحرش بمصر صحخيح . ولكن الهدف هو الأردن » ولذلك فقد ركز عيد 
الناصر من جانبه على ذل كيم دفاعات الأردن و بعتب اليه بشحنات من الأسلحة وأسراب الطائرات 
المقاتلة ! . ا ل ل نا 
خطة الداع هذه . 
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وقيل ساعات من انزال مظليي شارون فسوق تمر الملا » فضح أيزنهاور المزاعم 
الاسرائيلية بواسطة برقية أذيعت على العالم » بأنه لا أعمال تبعث على القلق في المنطقة 
فخ جناتن الفداتكيين العف > كما أنه لا وجود لقوات عراقية في الأردن » وأن التعيئة 
الاسرائيلية الآخذة في الازدياد تبعث على القلق.. ٠‏ 

وفي سبيل نشر الفزع جراء ضرب المدن الاسرائيلية من القاذفات المصرية استخدم 
الموساد عميلاً له في الاستخبارات المضادة ( داخل وكالة الاستخبارات الأمريكية ) هو 
الرائد جيمس أنغلتون » حيث نشر على نطاق خاص ( قناة سرية إلى المصريين ) بأن 
اسطولاً جوياً مخيفاً للفرنسيين يربض في مطار اللد وهدفه اصطياد الطائرات المصرية 
المغيرة على المدن الاسرائيلية » حيث مجال نشاطه الجو الاسرائيلي فقط » كما أن العميل 
نفسه » سرب في وقت لاحق أنه ( رما كانت هناك اتفاقات سرية مع الولايات المتحدة 
للدفاع الجسوي عن المدنيين الاسرائيليين ) . وقد أتاحت استخبارات الموساد الفرصة 
لطائرات متيور الاسرائيلية » حين التقطت نبأ اقلاع طائرة الأليوشن مصرية من مطار دمشق 
إلى القاهرة وهي تقل على متنها ١4‏ ضابطأً مصرياً كبيراً » من ضباط هيئة الأركان العامة 
المصرية » كانوا قد أنجزوا خطة الدفاع المشترك مع سوريا » وتم اسقاط اليوشن فى عرض 
البحر ليلة ١4‏ تشرين الأول ( قبل ساعات من معركة المتلا ) » الأمر الذي حدا بدايان إلى 
التربيت على كتف الطيار ( يوشع تسيدون ) الذي أسقط طائرة الأليوشن » فقال له : 

( هل تعلم يا يوشع بأنك أنجزت نصف المعركة الأول » وعلينا أن نتكفل 
بالباقي 71 





واكتفت القيادة الاسرائيلية باسداء التقدير للطبارية 6 ولكن دون الاعتراف تتسيؤوليتها 
عن الحادث . 
وقد كتب هيكل اثناء سفرة بحرية مع عبد الناصر إلى يوغوسلافيا ما يلي : 


(أعقيز السفر هن طريق البتمر أكثر أمانا من الممو نيبن اععتاد سداد انذ اك نيان 








> حروب اسرائيل السرية - ايان بلاك . ترجمة عمار جولاق - الأهاية للنشررص ١41؟‏ . 
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أسرائيل استطاعت قبيل حرب السويس » أن تمتلك أسلحة سرية بمقدورها إسقاط أية طائرة 
فوق البحر المتوسط ) . 

لقد تطلبت حملة السويس تعاوناً استخبارياً وثيقاً » وحتى قبل اجتماعات ( سيفر ) التي 
تم فيها التخطيط للغزو الثلاثي ( بلدة قريبة من باريس ) » فقد كان الجنرال هي ركابي رئيس 
جهاز أمان في رحلات شبه مكوكية لنظرائه في الاستخبارات المدنية والعسكرية الفرنسية » 
وقد انتقك رفيس الموساد يومها ( آيسر هاريل ) أن تكون أمان في مثل هذا الوضع المنارجي 
القوى ( فيما يجلس الموساد قي المقباعد الخلفية ) أثناء التحضير لمخططات الحرب في 
0 ظ 

كانت الأهداف المعلنة لامرواا و اسع ولريب تماماً : - 

9 الول نيان لسري قن معط روصي لوألا بايد لق د لمكن : 

ب ١‏ لنوظلزة فلن قث الخرع وكات بعري للذنقة في اجات 

- وضع حد نهائي لأعمال الفدائيين العرب تخارج الحدود . 

لكن لهذت الوق افق سيار مركن لجع الاعالان للدم سدور عام وزارة الفاغ 
المدني ( شيمعون بيريز ) لم يكن ليسافر إلى سيفر مع العسكريين الكبار » لأمور تتعلق 
بخطط الحرب فوق رمال سيناء » وقد حدث التحول أثناء المناقشات . حين سعى بيريز في 
تافر اترني ا ااتر اتوي لج لومي اوزرسية مواق لاتعاءة كان فد 
بلواية من قبل ': : 

' المفاعل النووي الفرنسي ' . . . 

لاعن الكوية رسن اند اكلا يفاني القدواعدن لفق بماك تريس 
متح وزير الدفاع الفرنسي » للاسرائيلي المدني » ما كان يحلم به » على شكل مفاعل 
نووي » وهي المرة الأولى في تاريخ البشرية التي توافق فيها دولة على تزويد أخرى بالقدرة 
التووية دون متطليات رسمية موقعة » تتعلق بأية اجراءات وقائية أو تفتيشية في المستقبل . 
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و-لمسن حظ الاسرائيليين » أو لتعس حظوظ العرب » فقد ترقى وزير الدفاع مونوري 
إلى منصب رئيس الوزارة يعد غي موليه المستقيل » وعارض وزير الخارجية الفرنسي بينو 
هذه الصفقة التي لا سابق لها في التاريخ » لكنه سرعان ما تنازل إلى حد المطالبة ( بالتشاور 
مع فرنسا قبل تشغيل المفاعل ) وبالطيع وافق بيريز اللتحرق للمفاعل على أية وعود تتعلق 
بالمستقبل » وكان على بيريز أن يواصل تحطيمه للعقبات البيروقراطية الفرنسية » حين 
استنجد ثانية برئيس الوزراء الفرنسي , لاقناع وزير الطاقة الرافض لهذه الصفقة أيضاً . . 
وفي آخر يوم له » وقبل ساعات من حجب الثقة على حكومته » وقع مونوري ( 77 تشرين 
الأول /1ه4ة ١‏ ) مع وزير خارجيته بينو الاتفاق مع بيريز وبن ناتان حيث شمل وثيقتين 


٠ سريتين‎ 

- حلف سياسي يحدد التعاون العلمي بين الدولتين . 

- أتفاقية تقنية لتقدهم مفاعل نووي ذي قدرة كهربائية تبلغ 4 ؟ ميغاواط ( أي أنه مفاعل 

ضخم ) » مع توفير التقنية والمهارة اللازمتين لتشغيله . . 

وأبرق بيريز إلى بن غوريون بمختصر التبأ السعيد ( ها هي حملة سيتاء تضع وليداً أعظم 
من كل ما قيل أو يقال عن نتائج الحملة ) . ورد ين غوريون : ( تهانينا على انجازك الهم 
ياشيمون )* » ثم بدأت رحلة المفاعل النووي الفرنسي لاسرائيل طريق الصعود إلى ذروة 
السرية في ديمونة . 

على الصعيد الآخر » لم تكن نتيجة الحرب بين مصر واسرائيل حاسمة » لولا التدخل 
البريطاني - الفرنسي في القتال » ومعه لا يمكن الجزم تماماً » فيما ستكون عليه النتائج 
النهائية للعمليات ٠‏ لو أن بريطانيا وفرنسا أحجمتا عن التدخل لسبب عالمي آخر . 

فعندما أصدر القائد المصري أوامره بالإنسحاب من سيناء » إثر التدذخل الغربي » كانت 
فواقه ارمعيي را ملق وامرمتوبالر ع آنه لمكن الترقع لهذا لالعدهوه ايفتال إلين 
وضع هجومي » إلا آن القلق الذي ساور القيادة الاسرائيلية جراء تأخر الغرب في توقيتات 


2 أمراء الموساد - يوسي ميلمان - ترجمة محمود برهوم - المؤسسة العريية للدشر ص 5 . 
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التدخل المتفق عليها » كان بادياً بحيث أمر بن غوريون يايقاف القتال والانسحاب من سيناء 
على الفور . ظ 

لم تكن السيطرة الجوية لاسرائيل بادية في المعارك حتى الآن » بل غالباً ما كانت تدور 
حرب مبارزات جوية فوق المواقع » كما أن اسرائيل كانت خمائفة تماما على مصير المدن 
الاسرائيلية » وكان من الممكن أن يتبذل الموقف العسكري لولا التدخل الغربي , إلا أن 
ذلك بقي كاحتمال غير مضمون ‏ أما تدخل الجيوش العربية ( السورية ء اللبنانية ‏ 
الأردنية وحتى تى العراقية ) فقد كان قائماً » » لولا نصيحة عبد الناصر بعدم التدخل » وتشير 
الوقائع . التي تم الافراج عنها » أن المصريين دافعوا بنجاح ضد الهجمات الاسرائيلية 
المتكررة » والمحمومة على المواقع المصرية المدافعة » ولم تكن ( خبطة ) شارون في ممر المتلا 
» التي صورت كأسطورة ء لتتم لولا الاستطلاع الكامل المسبق لكافة أوضاع الجيهة 
المصرية » ( بما فيه الاستطلاع الشخصي ) » وكان المسلك الدفاعي للجيوش العربية هو 
الطابع المميز » الذي ظل يعطي صورة النقيض للسوبرمانية الاسرائيلية المدعاة . 

فعلى الصعيد العملياتي » ظلت المواقع المصرية شأنها شأن المواقع العربية الأخرى » في 
حالة انتظار دفاعي في جميع المراحل » وفوق إشاعة الاستكانة في نفسية الجندي العربي » 
فقد ظل مدافعاً موذجياً , إلا أن الدفاع - في العمليات - لا يمكن أن يكون مقصوداً لذاته » 
فهو حالة مو قئة من حالات الحرب ٠»‏ التي لا بد أن يعقبها الهجو » قال جترال كبير ذات 
يوم ( أجنحتي أهيضت » قلبي يخترق . ٠‏ . إذن لم يعد أمامي سوى الهجوم ) . 

أ لحني عن التسلري لخبي الهجومية » هلم تأعذ طرته لي التي قبل حرب. 

تشرين عملياً . ظ 

كانت الخيوش العربية يحلقات 52 الأضعف باستمرار » بحاجة إلى تحديث في كل 
وم قرا عاج تدر اعون و ديا انك فهر قر (االنيات التعلية اللا رم مان 
خخارقاً في المعارك الدفاعية » وقد يرهنثُ معركة اللطرون على الحبهة الأردنية عام ١14/‏ 2 
ومعركة مشمار هايرون على الجبهة السورية ( العام نفسه ) » ومعارك عراق سويدان 
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والفالوجة على الجبهة المصرية ( العام نفسه أيضاً ) » أن الجندي الذي لا تعوزه الكفاءة 
والشجاعة في الدفاع » يمكن أن يكون هو نفسه في الههجوم » وكان من الممكن أن تؤدي 
التمارين النظرية في البداية ( لمعرفة ما هو موجود على الجانب الآخمر من التل - ليدل 
هارت) مع المناورات الحقيقية والتقاليد المفروضه . . إلى توليد جيل عسكري لا يجيد 
القثال المجوكي فحيب + بل ويسهع في رفم القن الاستراتيجي التقالي إلى مستوى رفيع» 
فمن بين أم الأرض » كانت أمة العرب في مرحلتها الإسلامية العظمى» صاحية ريادة في 
فد لمان إلا اناالووات الداخيلي: لم حرك المدا فى ركاه وقزق لافج كانت زان . 
المسرحين من الأكفاء وغير الأكفاء تجد طريقها إلي عالم الخارجية أو أي عالم آخر! . . » 
وازدادت الأمور تعقيداً » حين هبط العديد من القياديين العسكريين فوق ساحة السياسة 
بمظلات مفاجئة » وهكذاتم تقليد خط تمارين السياسة » بدلاً من تقارين البيش*”: وكانت 
المشكلة » أن السياسة لم تربحهم ولا اشتكت القوات المسلحة لخسرانهم » وكان أغرب ما 
في المشهد » أن الوحدات المقائلة على خط النار مع اسرائيل » حفظت عن ظهر قلب طريق 
الإياب إلى العاصمة » عندما دشن الزعيم أولى هجماته ضد عالم السياسة في دمشق 


* كان الجنرالات الألمان » ( عقدة ضباط اسرائيل ) » تقنيين محترفين قبل أي شيء آ: خر 2 ويقول 
ليدل هارت في وصفهم ( القادة الألمان يتكلمون - ترجمة أكرم ديري والهينم الأيوبي ) ما يلي : - 
لقد استغرقت مهنتهم كل أوقاتهم » ولم يكونوا يهتمون كثيراً بالأمور البعيدة عنها ؛ وقد تعلموا أن 
يؤمنوا قسطأ من السخيل الضروري في مجال الاستراتيجية : فبعد وضع الأسس الضرورية أبناء 
القوات المسلحة » كان الشعار الثاني هو المرونة » حيث ليس من الضروري احراز تقدم متمائل في 
جميع نقاط انطلاق الهجوم : واستخدام القوات الاحتياطية من أجل تحطيم عقد المقاومة بالكامل ع 
بل بالعكس ٠‏ ينبغي دفع القوات الاحتياطية مثلاً إلى النقطة التي نجح فيها الهسجوم » ولو سيصبح من 
الضروري عندئذ نقل مركز التفل . 
الحركة والنار وتمجيد مبدأ الخاورة الناجحة » بتأمين الاتصال الدائم مع الجو : هي التي تفضي إلى 
استخدام جوش ذات أعداد قليلة , لكنها قادرة على الخركة بكفاءة مع ازدياد التصاقها بعمل 
الأسلحة الحوية بن 
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- الفصل الخامس - 
من الأعراب إله الأحزاب. 


أو / الاتهزاب القومية : ماركسية . رومانسية ام فلسفة المالية ؟ ... 


قالت الأعراب أمنا . 
قرآن كريم. 
وسقي قائل رانم 4" أتواار مانا ملاس هذا وذاله وطد كاتس سورنا الشيعة 
(عامل خارجي في الأساس) مخيباً للآمال الوطنية سواءً في سوريا الطبيعية » أو ما وراء 
الطبيعة . . أقصد العرب أجمعين . ١‏ 
ومع أن الوطنيين دون استعناء قد قاءنوا على استتاج واحد » وهو أن التقسيم مصلحة 
استعمارية أجنبية ع إلا أن سياسة موحدة كمثل الاستنتاج الموحد » لم تظهر في الأفق ‏ 
وكان الوضع بالغ التعقيد . 
ففيماعارضن الوطنيوق في كل أرساء سوريا الطبيعية » مكل هذه التقسيمات > وافق 
اللاتسيون أو القرواالكغروة ضارا اسه السييينة سحي نا اننا سرون الي 
للنويلة الظافتية 3]ذ أن نسي صوريا جاء طائنيا )4 ازع الدلالة على الامدصية اللمناضة 
الطائفية المستقلة في بحر هذا العالم » وفي ضوء الواقع المثار » كان لابد لفرنسا أن تشجع 
هذه الحميّه وتبعث على إحيائها » وفي الجبهة المضادة » كان لا بد للوطنيين من كل دين 
ا اعون مرح ددري عمد اللرائضة تيم والاعدا جتان و الجكده 
وكان الحزب السوري القومي ( والاجتماعي فيما بعد ) , الذي أنشأه أنطون سعادة » هو 
الحزب المؤهل لالتقاط فكرة التجسيد هذبٍ » أما الحزب فكان نتاج قكر زعيمه ونشاطه . 
قديك] معاد ةامر الفككر تبي و الل ع والفمردى لتكتو التود الشري.: 
ونقد التعليلات العلمية والدينية لهذا النشوء » ثم انتقل إلى بحث عن السلالات البشرية 
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من حيث مدلولها وعقائدها وتبدلاتها » وكان للأرض والجغرافيا ( البيئة عموماً ) نصيب 
في أفكار سعادة » كما أن اجتماعية الإنسان ووجهعه البيولوجية وتوزعه ونشوء 
مجموعاته؛ ظلت تشغل أفكار سعادة إلى حين » وعندما استقرت المجتمعات على نحو 
من صدف التاريخ » بدأت رحلة الانتقال من التوحش إلى التمدن » ومن الثقافة البدائية 
إلى ثقافة العمران على طريق التطور إلى أعلى . 

وعلى الطريق بين ( انفلاش المجتمعات ) وظهور دولها » راح سعادة يخوض غمار 
حروب فكرية شاقة » من الدولة في عالم الحيوان » إلى الجماعة والفرد » إلى التوفية 
والتناسخ » إلى حقوق الأمومة » فالزواج بالشبراء ثم الزواج بالعقود . إلى عالم الأرواح 
» فالغزو الاتوقراطي ٠‏ الاقطاعي ٠‏ الأرستقراطي ٠»‏ إلى الدول الاستبدادية » والدينية ؛ 
فالدمقراطية - القومية . 

وانتهت المغامرة بتحديد المتحد ( سوريا الطبيعية تشكل متحداً واحداً ) ثم إلى تحديد 
الأمة ( وما دمنا قد بلغنا حد الوجدان القومي الذي هو أبرز الظواهر الاجتماعية العامة في 
العنصر » فقد يلغنا هذا الدين الاجتماعي الخنصوصي الذي أعطى الكنعانيون فكرته 
الأساسية للعالم » ثم وصف فيما بعد بالخديعة الكنعانية أو الاثم الكنعاني ) . 

كان والد سعادة الدكتور خليل سعادة » أحد المتعلمين الليئانيين الكثيرين الذين 
هاجروا من موطنهم الجبلي الجميل والفقير إلى مصر » ثم ما لبث أن سيطر مع زملائه 
اللبنانيين على الحياة الثقافية والتجارية في أرض النيل » فأسسوا صحفا ذاع صيتها إلي 
اليوم ( كالأهرام ) » ودار الهلال » ومن خلال إسهامه » فقد تبدى والد سعادة كأستاذ 
متتخصص في اللغات » حين وضع أوائل القواميس الإنكليزية - العربية . 

لم يبق الدكتور خليل في مصر طويلاً » بل آثر الهجرة كأقرانه في ذاك الزمن إلى بلاد 
ما خلف أعالي البحار في أمريكا اللاتينية » حيث كانت البرازيل وجهته » وهناك أسس 
مجلة خاصة بالجحالية السورية النامية . 


ولد أنطون في البرازيل عام 4 140 » وسط خليط من الهنود والزنوج الذين لا يتقتون 


جع 8# 


غير البرتغالية » وهناك ظل يطرح على نفسه السؤال الشائك : : من د نحن ؟ » وسيقضي 
الشاب طوال عمره يبحث عن جواب مقنع » حيث لا ندري - الآن - إن كان وجده أم 
لا!. ظ 


كان الجواب الأولي السهل » هو استبدال الحكم العثماني المستبد » بآخر وطني يزيل 
الألم عن صدور الناس » وكانت القومية العربية هي البديل الواقعي الذي يستمد قوته من 
ثورة أصبحت واقعاً هي الثورة العربية الكبرى . لكن أصدقاء والد سعادة » كانوا يفكرون 
على نحو آخر : دولة سورية على الساحل الشرقي للمتوسط . 

لقد تمئلت حقيقعان بالنسبة إلى | الشاب العائد لوطته (أواتخر 1974) : الشعب 
السوري المغمور » ووطن الجغرافيا السورية . 

تددو هد الرطن مرفي ا نأولا فى العاؤقهات » ركان معد عن نعبال لطر ووس اف 
الشمال إلى قناة السويس في الجنوب ( حد طبيعي وآخر اصطناعي ) ومن البحر السوري 
غرباً إلى الصحراء في الشرق إلى أن تلتفي بتهر دجلة ).. 

انا كدرو لنانن هد افر بدي ف القع لقروي ييه به إلى )وطن الشووين 
نجمة الهلال في قبرص ٠»‏ بعد انحراف إلى الشرق ليضم العراق نفسه . 

كانس نضيف اق عه ونه إلى لعاف :7 زة نح إأبييه قط على العردة إلى 
الوطن» والقيام بحركة تقضي على الانقسام الداخلي وتبني الوحدة والاستقلال ) . 

ور ايسا مق لتاقي الال كناد رويك » حين قبلت ادارة الخشامعة مبدأ 
التدريس المخاص الذي سيقوم به سعادة لصالح الطلاب الراغبين يتعلم اللغة الألمانية»ا 
كادت الخرب العالمية الثانية أن تنشب . :حتى كان لسعادة آلاف الأعضاء والمؤيدين . 


2 لم يستطع سعادة أن يصبح محاضراً كاملا في الجامعة الأمريكية . » لعدم تلقيه علومه وفق 
الطريقة الأكاديمية المطلوبة. ْ 

لكنه نجح في الاتصال بعالم الطلبة » حين راح يدرس العديد منهم لغات أتقنها كالألمانية 
والاسبانية والإيطالية في الجامعة نفسها وبموافقة إدارتها : 


اد ةلات 
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سينشر سعادة أفكاره السياسية والتاريخية » بواسطة جريدة خاصة حصل على 
ترخيص لها » وهي جريدة الحزب . وسيسافر في العام ١978‏ إلى أمريكا الجنوبية » وقد 
عرج في طريقه على كل من ايطاليا وألمانيا ا 
رحلته إلى البرازيل والأرجتتين » لتنظيم فروع حزبيّة في البلدين » حيث عانى سعادة من 
الإنقسامات التي بيدأت تشطر الصفوف هناك . 

وفي غمرة انهماكه بنشاط تبشيري فكري وسياسي ( مجلة المعلّم الجديد ) »نشبت 
الحرب الثانية » فانقطع اتصاله بالمركز في الوطن الأم » ولم يعلم إلا بعد حين » أن 
السلطات الفرنسية في سوريا ولبنان » أقدمت على حل الحزب واعتقال أعضائه » وكان 
على الحزب أن يتنظر العام ١155‏ ( أنظمة الاستقلال قبل الجلاء ) لاستئناف نشاطه 
العلني» لكن سعادة لم يتمكن من العودة واستلام مهامه القيادية إلا في العام ١94151/‏ . 

أعاد سعادة إلى الأذهان مبدأه في توحيد سوريا الطبيعية » وشرح مبادئ الحزب 
القائمة على ضرورة تجاوز كل قوى التجزثئة في البلاد » كما عارض الشعارات العروبية 
لأنها تدعو إلى التشدد في ممجال الدين والتاريخ والثقافة » وأنها ستكون سبباً في نزاعات 
دينية وطائفية وعرقية » كما استنكر سعادة أن تندمج سوريا الطبيعية في دائرة القومية 
العربية التي هي في منزلة أدنى من السورية القومية » وقد أنكر الأساس العرقي للقومية 
العربية » حيث كثر الحديث عن مزاعم الأصول القبلية لدى العرب . 

كان سعادة يرى في أبحاثه الفكرية » أن مقومات السورية القومية تستند إلى ثلاث : 
الجغرافيا والتاريخ والشعب ( إن الأمة تولد من زواج جماعة من الناس ببقعة من الأرض » 
أما سيرة هذا الوليد فتكون في تاريخه ) فالوطن المثالي المناسب لهذا التعريف » هو الممتد 
من المتوسط إلى الخليج » ومن طوروس إلى نهاية سيناء » وقد تآلفت مزايا الخصب والموقع 
والمناخ فأنبتت عبقرية الشعب الموهوب فوق العادة » وقد تبنى سعادة تعبير الهلال الخصيب 
للدلالة على التعيين » لكنه سرعان ما عاد إلى نبذه » حين رآه وقد أصبح شعاراً هاشمياً 
خالياً من المضمون . 

في نظر سعادة أيضاً » فإن تاريخ سوريا ليس هو تاريخ الحكم . أو الفتح العربي - 
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الإسلامي » كما يريد القوميون العرب . بل هو كل تاريخها الممتد من العصر الحجري 
حتى الآن . ظ 

يقول دزموند ستيوارت في كتابه تاريخ الشرق الأوسط - دار التهار ص 580 : 

( أغضب هذا الحزب كل مصلحة يمكن تصورها » فقد أوجد اتجاهه العلماني الكراهية 
له في الجسامع والكنيسة . وضمن له ضمه فلسطين إلى الوطن السوري أحقاد 
الصهيونية» وجعله اعتقاده أن رأس المال والعمل يجب أن يتحدا في ظل حكومة أبوية لعنةً 
و الوا تر حر الاك الخرك اراي بار ود ل 1 
القادمين ) . ْ 
مع ذلك القع افع لازم معان هرون ون خوله لقا مسيم 80 لنسوزر ةلي علق 
ع لس سي ا 
ما قدمته للحضارة . 

ا 0 
العقيدة السورية » وقد أراد بذلك أن يميزها عن المبادرة الحرة للرأسمالية » وخضوع الفرد 
لعبودية الدولة في الشيوعية » وقد نبعت لذلك فكرة ( المجتمع التعاوني ) الذي يرتكز على 
القومية الاجتماعية » حيث المجتمع ( ليس نتاج إرادة إنسانية اتفقت على الشراكة بموجب 
عقد اجتماعي ) فالفرد ينال مكانته في المجتمع » ليس على مبدأً الحقوق الطبيعية » بل من 
انتتسابه للممجتمع وأسهامه في تطويره مادياً وإغنائه روحياً . 

وقد مال سعادة ذات يوم : إن كبر دليل على بذائية الإتسان العربي ٠‏ هو إختضاعه 
ما اب ا جر رس اروم 
على دحره *” 


اموا 


© إخضاع الصالح العام الصائح اخاص ؛ ليس ليس دليل بدائية » لأنه مأثرة العصور التجارية يعد 
البدائية » ولا تتقسم الشضعوب على الأرجح للمتل هذه الخختصال , » بل لفروق في مراحل التطور ء 
حسب قانون النمو المتفارت حتى في الأمة الواحدة » ولعل دمشق في رحلة شتائها وصيفها تغلمي 
كل دليل ! .. فاحياة القبلية على مسار التطور متخلفة قياساً إلى حياة التجارة المتقدمة » مع ذلك فإن 
مأثرة العام لدى القبيلة أعدل منه بكثير في حياة المدنية التجارية . 
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ا 


- القضية السورية هي قضية قومية قائمة بذاتها مستقلة كل الاستقلال عن أية قضية 
ار + 
0 القضية السورية هي قضية الأمة السورية والوطن السوري . 
: القمة سور هن وخنة لعجن الترورى الدرلنه قن تاروع رار شرهم اينما 
قبل الزمن التاريخي الجلي ٠.‏ 

- الوطن السوري هو البيئة الطبيعية التي نشأت فيها الآمة السورية . 

ثم عين سعادة حدود الوطن الأربعة على شكل هلال » ونجمته قبرص . 

- الأمة السورية مجتمع واحد . 

-> تستمد النهضة السورية روحها من مواهب الأمة التاريخية . 

- مصلحة سوريا فوق كل مصلحة . 

لقد جذبت أفكار سعادة العديد من الشبان دون تمييز فى الحنس أو الدين » إذ رأوا فى 
فلك ركد تعديدا لبون القرية بق افسوي ديا كن اشزارات الطاش رامفية : 
وكان بمكنة هذا الحزب الفتي الصاعد على طريقة تنظيمات إسبارطة » أن يكسب المزيد من 
لأسا ميم البلدان العرينة المغطعة اروس جديتة وهم معدامة الول الطباق اللاي 
أقيم بين السورية القومية » والقومية العربية ( كما قال الحصري ) » خاصة وأن العرب 
والاسلام شيء واحد ( في شمال أفريقيا العربية مثلاً وربما في مصر والجزيرة العربية . . .) 
وباكفار الحزب وتركيده على الخضارات الكتعاتبةت الفينيقنية قيما بعد- والكلدانية 
والآرامية والآشورية . . . فإنه يكون قد تخطى حدود التداول بالنسبة للتاريخين العربي 
والاسلامي . . وهكذا بدت ضراوة سعادة في الفرب تحت حزام الشقافة والمثل 
العربيين» غير مفهومة ولا منطقية » فالأقوام التي أشير إليها منذ العصر الحجري » هي 
سلالات متفرعة عن جدّر واحد » هكذا يقول التاريخ الذي مازال مفتوحاً حتى الآن » فإذا 
كانت الأمة السورية تتحدث العربية » فهي عربية » ولا يضعف من هذا الاستتتاج أن الأمة 
الأمريكية تتحدث الانكليزية » أو البرازيلية تتحدث البرتغالية أو الاسبانية اليوم » ولأن 
ببحثنا يرمي في الأساس إلى العودة للأصول » فإن أمريكا أساساً النجلو - ساكسونية » وأن 
البرازيل خواء هندي » استوطنه الاسبان » وأن التاريخ ينسخ ما قبله دون شفقة وأن من 
الأسطورة إحياء آرام وآكاد وكنعان بعد الداهمات التي لم تبق ولم تذر» وإن إحياء الأمم 
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القديمة وبعشها من القبور » هوإعلان راهن باليأس من انتشال هذه الأمة » وإن رفي 
العمران واللباس والطعام » هو فارق مرحلة لا أكثر » بين من هو خارج السور ومن هو في 
داخله » وأن الوحدة الجغرافية لسوريا الطبيعية » هى وحدة نموذجية بالفعل » ضمن دائرة 
انشترة وآن الوتتيداك لتر افده لسري لاخر نش بان كاف ترقيي ملعيل 
القومية» ولم يكن من الضروري » أن تقوم الساعة في ليلة وحدوية واحدة »فالوحدات 
الأقرب هي المهيئة عملياً للتقارب والإتحاد وكان بمقدور وحدة جغرافية أن تنتظر أخرى » 
كما لم يكن من الاستراتيجية في شيء أن يتحد البعيد مع البعيد » كتجزء من فلسفة فكرية 
مركزية » فالأنظمة السياسية ذاتها » قابلة للتكيف في اتحاد لا مركزي بين جمهوري وملكي 
؛ ملكي وملكي أخمر » أو جمهوري وجمهوري مثله في الوحدة الجغرافية الواحدة » 
ضمن نظم التعددية أو الديمقراطية - البرلمانية الأخرى ( من حيث هي رضا وقبول ) . 

إن الدولة العربية الواحدة تاريخياً ؛ لم تكن مركزية في حياتها قط » فدمشق عاصمة 
الدولة العظمى » لم تكن تحكم الفسطاط بنصوص معاوية بل بنصوص والي الفسطاط » 
وبغداد لم تكن في زهو امبراطوريتها العباسية » لتحكم القدس إلا بميئاق عمر . كذلك 
فعل الفاطميون والحمدانيون والأيوبيون في مراحل دولهم الكبرى . . 

تبقى معضلة العنف التي نشر أشرعتها سعادة كرجل يعتبر الحياة وقفة عزء وهي 
معضلة موروثة من عنف عالمي على مقياس أكبر » فقد سبق حسن البنا المرشد العام لجماعة 
الاخوان المسلمين » أن أسس لظاهرة العنف في مصر » وانتهى هو نفسه إليها » ومع تزامن 
الوقائع بين أضخم حركتين سياسيتين منفصاتين في سوريا ومصر » كاد العنف الدموي أن 
يكون شريعة لالحقاق الحق بالقوة » أو لعلّه قوة الحق وما يمكن الزعم بأنه الحقيقة التي لا 
حقائق غيرها » ( فالمجتمع معرفة » والمعرفة قوة - سعادة ) . 

كان لحت عازيا فى الناتع علي والطالتر مرسزلئتى معدو الى البباطة قن روما 
بحراب ( حقيقة ) الأمبراطورية ومسجدها الغابر » وألمانيو هتلر استولوا على السلطة 
(ببحقيقة) العنصر الألماني الخاص في التاريخ » قبلهما كانت موسكو تعيش على الحرائق 
والدماء التي سالت أنهاراً أمام مذبح قصر القيصر » كذلك جرى في اسبانيا والأرجنتين 
وغيرهما من بلدان العالم » حيث بدا أن عالم الحرائق الملتهب ء في الحرب العالمية الثانية » 

ينقل ععدواه إلى كافة شعوب الأرض . ! 








وبغض النظر عن التمايز بين العقائد إلى درجة الضدية » فقد مثلت الايدولوجيات 
المتعددة : شيوعية ستالين » فاشية موسوليني » نازية هتلر . ثم إسلامية البنا وسورية 
سعادة » قواعد لأسس فكرية عن مذهب العنف » وهو هنا ليس متفصلاً أو مقصوداً. 
لذاته» بل هو جزء من ( عقيدة الحق ) التي يجب أن تسود . 

في مشهد من مشاهد الأسطورة السورية القدمة » أو في واحدة من أشهر الأساطير 
عبقرية كتلك المنبجسة من بين النهرين ٠‏ يقف إله الكنعان متحدياً اموت كأنه خالقه » فهو 
الاستهلالة الافتناحية على سلّم الصعود إلى الخلود » ثم ينزع الغلالة السوداء عن عينيه » 
(السواد لكم ولأمتي الحياة والمجد ) » وحين كانت ركب الجمناة تصطك هلعاً » وفي هدأة 
الليل وسكون تجواه » ومن برية العشب التي فاحت روائحها من أرجاء الجبل » كانت روح 
سعادة تصعد إلى السماء . 

( سأبقى مصرأ على أن دم الزعيم سيغسلنا جميعاً من الأدران النفسية فنعود إلى بؤرة 
الاشعاع . . فنحن ننمو ونتقوى الآن » بدفق القوة من دم الزعيم . . ) ** . 

هذا ما سيقوله جورج عبد المسيح وهو يخلف الزعيم في قيادة الحزب » ويقول أيضاً 
(بوركت ياتموز . فيك ختمت رسالة الحياة لتبدأ حياتها في الصميم » فيك تم اختتان الأمة 
بالحديد والنار لمولدها الجديد بالقوة والجمال . . إننا نطلب الموت متى كان الموت طريقاً 
للحياة . . إنها أمة تأيئ القبر مكاناً لها تحت الشمس . . أمة تفتش عن القتال لاحقاق حقها 
وتحقيق مراميها . . ففي شخص الطاغية في الشام - المقصود هنا حسني الزعيم - وفي 
تفوس :من كوله من هذة الاو سكدرد + وى هد ارك ينب أن تكون الفسرنة- 
نوعنات عبد الشيع من 141) :( رفي مركو لكر في العا سيدان ضراع بحن أن 
يسجل الحق فيه ضربة ساحقة - المصدر السابق ) . 

في يوميات جورج عبد المسيح . هناك قفزة طويلة من العام ١506‏ إلى العام ١90/7‏ ع 
بحيث تم شطب الأحداث خلال العامين ١965‏ و1901 , وحيث أن الحدث الأهم , 
الذى فكن أ غير الملذيبيات الخفية لاغتيال المالكي » قد في العام ١157‏ . فإن القفز 
فوق الستوات يكن أن يكون لما ييروة 1 : 





* يوميات جورج عبد المسيح » خليفة سعادة في عمادة الحزب . وقد قدم ليومياته إهداء: 
إلى المعلم وإلى جميع العاملين بهديه لانتصار الحق . 
وللحقيقة فإن عبد المسيح لم يكن قط ء اللسخة الثانية من سعادة , بل لعل من الظلم 
إقامة المقارنة بين الرجلين .. 
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غير أن عبد المسيح » قبل قبل ذلك ١116080 - ١9404‏ ويعده 1908 » لايرى حرجا من 
الافصاح عن العداوة الجلية » ( الشيو- ا تراك سستخدهوة شقيز وا مالكى سلما لف ثم 
يرفسونهم - ص 7”75) . (إنهم ينقمون على محمود شوكت لأنه زكى غسان جديد في 
لومهم سين الحكيم على تصرفه في إقحام اليش بالسياسة - ص 750) ( إنهم يشترطون 
نقل غسان جديد إلى الاستيداع أو التقاعد مقابل إرسال مصطفى حمدون إلى الخارج فآين 
العدل ؟ ) ( ماذا صنع غسان ليتحمل الإهانة - ص 7350) . ( تناحر شقير والمالكي مع 
الآخرين » سيدفع بالبلاد إلى مهاوي الشيوعية . . الصفحة السابقة ) . 

وفي العام ١404‏ يكتب عبد المسيح في يومياته ص 597 ( في هذا الشهر الربيعي - 
نيسان - الغيوم » السياسية تتلبد » بهيج كلاس يقول للعسلي معكم الحكومة والجيش » 
ويكسركم حنا كسواني في داريا ؟ . . فيعده بالصبر ) . ( إن الشائعات في هذا الأسبوع 
تفيد بأن المالكي وجه ضربة للحوراني في مكتبه برئاسة الأركان » لاذا يم ترويج هذه 
الشائعات ؟ . . الصفحة ذاتها ) » ثم يتساءل عبد المسيح في الصفحة 4418 ( لماذا تكثر 

هواتف التهديد لي بهذا الشكل ؟ شقير ير والمالكي طالبا الحكومة يتسليمي إلى لبنان » ما وراء 
تيويشات القبوعين: والأكرميين:؟ . التهديدات بانقلاب عسكري إذا ما رفضت حكومة 
العسلى اتفاق مصر والشام والسعودية . . . الخ) . 

لقد واصل أتباع سعادة طريقه المعمّدة بالدماء » غير أن كلاً على طريقته » تماماً كرسل 
المسيح إلى العالم » وقد ظهر في الصورة ما يشير إلى سر خصوصيتها بعيداً عن الأصل » 
وهكذا تفرعت السورية القومية في الأرض » شأنها كشأن الأحزاب القومية الأخرى » مما 
أتاح للسلطات المعادية اعتبار الحزب خخارجاً على القانون » ويعد سعادة واستشهاد 
المالكجى» ظلت عقيدة الحزب القومية » تستأثر يتأيبد أجيالها وأجيال القليل ما بعدها » 
وكان الضعف المتبدي في التنظيم والأفكار - بعد سعادة - مسؤولاً عن وضعية التعثر ثم 
وضعية الشرذمة القائمة حالياً » وقد زاد فى عثرات الحزب » ضراوة العداء له بعد المالكي» 
عصرم )م عاتن العين لانتراعين ر العيوضين:. ْ 
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نانيسا / القسومسون ع اللشسة مفشساح سر الافسة - الارسوزي ٠.‏ 


ببخلاف الحزب السو وري القومي الاجتماعي » فقد تبنى حزب البعث » ايدولوجية 
قومية عربية منذ البداية » ولا يمكن نظرأً لطول تاريخ الحزب ( نصف قرن تقريباً ) » شأنه 
كاذ موري الترين :بز نشيو حى بو الاختوان الى لحان » من ناحية اليدايات التاريخية » 
لسلا ساس وهر قرس د عردم 
مايزال قائماً حاكماً وا (العراف» وخو لير السررين القرسيب الشتازد 
ا ا ا ا 0 
في جمهورياته ومعسكره » ما أشاع الوساوس في السؤال د ال امي علي 
الشيوعيون أم الشيوعية ؟ فأية مغامرة طائشة ينطوي عليها السؤال ؟ : ذم آن البعك اب 
كال جوان المسلحين الاخوين» الاين ترتجا ليان رباع وار قات :.. سحت يليت 
غارب الأرض ومشارقها . . بحيث بات من الصعوبة اجراء مقاريات بين اللأصول 
والفروع الآن . . فالحركات الأصولية دات المناهج الاسلامية المتعددة 3 تلك تكمكات ةا 
تياتي تر السب واد رادا مج » والنظرة إلى مستقبل الدولة بعد الجهاد 
الكو 

ا 000 
المتماسك ! . . ) وبالعكس », فقد ظل البعث مرشحاً للقسمة أكثر من غيره » وكثيرة همي 
السنوات التي توالت على جعله كالعصف اللمأكول » لكن وصول البعث إلى السلطتين 
ل ات لا ل 

ا الو او 0 الأفكار القومية 
على يد عصبة العمل القومي في بلدة قرنايل من جبل لبنان » فالوزن السياسي في مرحلة ما 
اي م ار ا الم ا ارم 
التهب إى قلي ها د أن كل تأترا ف لالجدات بلجو ١‏ جب ور و 
الارسوزي » أحد قادتها ومفكريها** . 


0 





** من قادة العصبة أيضاً : فهمي الخايري . صبري العسلي ؛ عثمان المحوراني ٠‏ فريد زين الدين » 
رك الأوسوري . وهناك من يقول » بأن العصبة إنما جاءت للمضاربة على الكتلة الوطنية التي 


كرهتها فرنسا لتمكنها من تعبئة الشعب حولها في البدايات ! . 


8 ام 


كان من أهداف العصبة تحقيق الأهداف العاجلة المتمثلة باستقلال الأقطار العربية من 
الانتتداب » وتنظيم المظاهرات الطلابية ضد الحاق لواء الاسكندرون بتركيا » وتشجيع 
التنمية في البلدان العربية بعيداً عن الشركات الأجنبية » والغاء الحواجز الحدودية بين أقطار 
العروبة » ووضع خطة اقتصادية شاملة لتحقيق التكامل الوحدوي العربي . . . وتمكنت 
العصبة من ايجاد جسر واصل مع أوساط المثقفين والطلاب » وكان فرعها في اسكندرون - 
الذي يشرف عليه الأرسوزي - من أقوى فروعها في الآلوية الأخرى . 

وكعادته في امتشاق سيف الفلسفة والنزق » فقد سارع الأرسوزي » إلى الابتعاد مع 
ل ال ار او و اوري ور 
اسكندرون من مؤامرات . 

قد خرل الأرمو زي إلى انطاكية + خلال العام ١911‏ ( وأنشأ تجمعاً جديداً ياسم 0 
العروية) وفي النادي راح يؤسس لمكشيلة أطلق عليسها اسم مكثنية البعث العربي . * 
(الدندشي - حزب أليعث ص ١ . )١80‏ 

لم يبق أمام الأرسوزي بعد مؤامرة سلخ اللواء العربي وضمه إلى تركيا » غير المغادرة 
إلى دمشق » حيث نشر انسحايه من العضية في العام ١97*4‏ » ومن دمشق إلى بغداد » ثم 
في صيف العام ١15٠‏ إلى دمشق من جديد . 

نلعي الأرسوقق فى ولعي العام 42 إلى المقفاء في وقول الود عو شاي 
قدور ( السبكي - دمشق ) وسيضم الاجتماع حسب ذاكرة السيد وهيب الغام ( صبحي 
زور » وائل خوري » ابراهيم فوزي . عبد الحليم قدور . يحي السوقي . حناغزال 
ووهيب الغا ) ( وسيعلن عن تأسيس حزب جديد باسم : حزب البعث » وشعاره النمر 
المنوثب نحو الفسجر توجوا اله لوو اراي والدر وى لمعك الحريي- 
مطبعة عكرمة ص 50 ) . ْ 

العدقة لسع الأرسوزى بعد "نعف القوو الى قدو تم 011 ولا 
التسميات جاءت متطابقة » ويقول السيد جلال السيد فى كتابه حزب البعث العربى - دار 
القهان ع ١4‏ از هذا لأ يدق أن النين الأرسوري كان برع كلة اليعيك نيد إن كان ماود 
* هذه الفقرات ومايعلوها » ستكون بالإعتماد على مؤسسين كجلال السيد والرزاز 
ووهيب الغانم » وعلى باحثين أجانب وعرب » حيث سيشار إلى المصدر في متن البحث 


.ا 








في دير الزور » وكان يقترح تأسيس حزب يحمل هذا الاسم كترجمة للكلمة الأجنبية 
(ريتيسانس) التى تغتى الولادة الثانية ؛ كما كان يردد مع هذه الكلمة كلمة أخرى هي : 

كان الأرسوزي مفكراً طليعياً مبدعاً » وقد ظهرت تجلياته الفكرية أواسط الأربعينات» 
حين أصدر في العام ١444‏ كتابه الغني والعميق ( عبقرية الأمة في لسانها )*” . 

ولقد أجيرنا صاحب (١‏ الفلسفة الرحمانية - الأستاذ الأرسوزي ) أن ندعه يتحدث 
بنفسه ومن خلال نصرصه . ذلك أن صاحب الخطاب لا يقبل الإنابة 6 وثانياً لأن اللغة 
التي هي مركز المغمون الفلسفي للأرسوزي ». هي لغة حدسية تقيم اتصالاً مباشراً بين 

يواه اسن (المكماقة اح قفن انا داتمقة عي رعمدو ا بجي ينلمحي العيأة 
عفواً إلى مستوى من الشعور » بحيث تشترك مع العناية الالهية في تعيين مصيرنا » حيث 
نشترك بذلك هذه المرة ونحن أحرار - المجلد الثاني ص 5 ) . 

(إن هذه الفلسفة تؤدي بنا إلى نتيجتين هامين.: الأولئ إرساء فكرة البعث على 
قواعد صصحيحة » والثانية اسهام العرب اسهاماً جديداً وحاسماً في التراث الإنساني - 
المجلد الأول ص 3١‏ ) . 

كما يؤكد في المجلد الأول ص ”77 أيضاً أن ( للعرب فلسفة كاملة قائمة في ثنايا 
لختهم ء لم يعبر عنها حتى الآن أي مفكر آخر تعبيرا كلياً » إذ أن أحداً منهم لم ينتبه إلى أن 
الطريق التي تؤدي إليها يجب أن تستند إلى فهم اللغة العربية » فاللغة العربية بما لها من قوة 
بيانية خاصة تبدع لكل معنى من المعاني الوجودية الكبرى صورة تستقطبه وتؤديه بأمانة ) . 

ويخيرنا الأرسوزي أن هذه الفلسفة خرجت من ذهته خروج منيرقا من رأس جوبيتر» 
أي دفعة واحدة » وذلك عندما كان قائما على دراسة المعجم العربى ٠‏ فقد لاحظ أنه بينما 
العربي إلى وضع كل كلمة مع أسرتها المعبرة عنها في المصدر » وهو يرى أن هذا الاخئلاف 
ليس مجرد مصادفة , بل يرجم إلى الاختلاف بين مجموعتين لغويتين في جوهرهما 0 


*” هناك أربعة مجلدات تشتمل على المؤلفات الكاملة للاستعاذ الأرسوزي » وقد 


صدرت المجلدات عن مطابع المرجيه المعدوي للقرات المسلحة السورية بدمشق . 


لاه ل أ 


فالمجموعة العربية أو السامية تعبر عن عقلية أو نظرية عن الوجود » بينما المجموعة الآرية 
الغربية » تعبر عن عقلية أخرى . . 

إنها إذن » فلسفة قومية ثاوية وراء كلام العرب » وهي فلسفة بمعناها الأعمق » حين 
تعبر عن ( ماهية الأمة ) بجناحيها الإجتماعي والروحي بآن معا . 

لد سر يوس بج بجر حم روا اتيايي كان يي 
اللغة » لغة الضاد . ْ 

:لك الأبسازناعا تمصع العا نوص طتد اليه ورو اعد فيد شل نات لسار 
في الكلمات ؛ وكانت المعاني ذات جذه ور في صميم الحياة » مستقلة كل الاستقلال عن 
خطل العقل في اجتهاد المجتهدين .» فقد أصبح البعث عندنا في العودة إلى اليتبوع إلى 
الحدس المتضمن في الكلمات ) » بعبارة ثانية ( إن لغتنا التي هي أبلغ مظهر لتجلي عبقرية 
أمتنا » هي مستودع لتراثنا » فما لنا إلا أن نعود ونحياها عن وعي حتى تبلغ ما بلغه أجدادنا 
من سؤدد وعزة » إن مثّل كلمات لغتنا ؛ كمثل البذرة في التيات » يضمر فيها المعنى 
ضمور الحياة في البذرة » فليس للذهن إلا أن يتمثلها حتى يصبح الخيال من استسجلائه 
معناها » بمثابة الموسم من استجلاثه كوامن الحياة - المجلد الأول ص 758 ) . ( فإذا كان 
عالم المستحاثات يبعث بخياله الفني في أجزاء الهيكل العظمي المبعثرة في جوف الأرض 
بالوحدة الحياتية التى أنشأتها » فالعربى أيضاً بدراسته لسانه الذي تتلخص فيه كافة تجليات 
أمته دراسة توليدية » وإتمام ذلك ببعثه الموجات التاريخية التي تحققت فيها هذه التجلٌيات 
بسيطرة الأمة على القدر » تنكشف له ماهية أمته فيرتقى بهذا الكشف من الناسوت إلى 
اللاهوت - المجلد الأول ص8١١)6.‏ / ْ 

ويرجع الاختلاف بين اللسان العربي والألسنة الأجنبية الأخرى » كما يصوره 
الأرسوزي . إلى أن اللسان العربي اشتقاقي البنيان » فكلماته تعود إلى أصالة العلاقة بين 
الكلمة ذاتها ومضمونها » أو إلى العلاقة الطبيعية بين الصورة الصوتية ومعتاها » وها هنا 
فإن اللسان العربي مقتيس من الطبيعة دون توسيط ء وهكذا فإن الكلمة العربية ذات جذر 
في الطبيعة » واللسان العربي لم يزل محتفظاً بنموه نحو أداة بيانية متكاملة » أو أنها في 
سبيلها إلى التكامل منذ ظهور الإنسان وحتى الآن » ( أي عبر مرحلة الانتقال من الكلمات 
المعيرة عن الهيجان الطييعى . إلى الكلمات المعيرة عن الوجذان . . .) » ويضرب 
ميعن مشلا في ( الآ التوجّمة ) وكيف الشقلت إلى ( الأخ الإخائية ) درن 
الأنين ) إلى ( الأنا الأنانية ) . . . الخ. 


د وات 





الكلمة العربية في فلسفة الأرسوزي »ء ليست رمزاً يلتصق بها المعنى عرضاً واتفاقا , 
كما هو الحال في اللغات الأوروبية . 7 صورة تتألف من ((صوت مسموع وخخيال 
مرئي ) ومن معنى هو قوام تآلفهما » وقد أدى اللخلاف إلى أن الكلمة في اللغات الهندية - 
الأوروبية » تتحول من صورة إلى رمز » فتوحي لصاحبها أن يرى النظام قانوناً في الطبيعة 
وعدلاً في المجتدمع وعقلاً في النفس » أما الكلمة العربية من حيث بنيانها الاشتقاقي في 
ذهن متكلمها » فإنها تقوده إلى المعنى الذي هو مصدر النظام والعدل والعقل » وما أن 
تتجه الاشتقاقات نحو مصدرها فى الحدس » فإنه سرعان ما يتحول من وميض إلى 
بصيرة» فتجاوب في منظومة عائلة الكلمات العربية المفهومات العقلية والمدلولات 
الحسية . ( إن ادس دلالة الأنغام على الابهام في الأنشودة ) . هذا الدس » حدس 
كدق ب الكليات انها للخت انب جو. روخص العلدقة زان در دوعتي در 
جهة ثانية » يكشف لناعن حقيقة العلاقة الصميمية التي تربط بين أبناء الأمة العربية 
الواحدة » إنها العلاقة التي تجد دلالتها العميقة في كلمة ( رحمانية ) » حيث الاشتقاق من 
( الرحم ) » وبصيغتها ( رحمان ) المتضمنة معنى الاشتراك » يتم التأكيد على الاتصال 
الصميمي بين الكائنات » ( أما رمز الاتصال الذي هو ( الرحم ) فيتجلى حين تكون 
لعلاقة على أتمها بين اللخنين وأمه » حتى إذا استقل الجنين عن أمه » تكويئاً بالولادة » يبقى 
الاتصال بينهما رحمانياً - المجلد الثالث ص *”#” ) . 

هل استلهم الأرسوزي فكرة ( الاتصال الرحماني ) من حدسه » مصدر العلاقة 
الاشتقاقية - التوليدية التي تنظم أسرة الكلمات في المعجم العربي ؟ أم أنه التقط الفكرة من 
الفلسفة الأفلاطونية ثم الافلوطيتية يعدها ؟ أين حدس برغسون من هذا كله ؟ . 

اذا رفض الأرسوزي منهج التحليل والتركيب القائم على مبدأ السببية ؟ وأتجه بدلاً 
من ذلك إلى المنهج القائم على الاتصال الرحماني ؟ ! . 

مساح برل ا بسر أحميي مورت جو لماز كار 
المقدسي حين يقول بضمير المخاطب ( الواقع أنّك أعرضت عن المنهج التسحليلي ؛ ولم 
تستخدمه إلا ماما : وكانه كار لغسدمتك »نين أبقى فكرك عند حدوذ الإيحاء الفني 
يعوزه الريط الدقيق بين المفاهيم والتعبير الشفاف عن المشكلات الفلسفية » هذا التعيير 
الذي يستطيع وحده أن يتحدث إلى العقل فيقتعه » وير دليل على مأ أقول » هو أنك عند 
رجوعك إلى التراث العربي» لم تستعده بل أعدته » أرى أنك اقتصرت على ترداد الآيات 


7 ا 


الكريمة » وعلى ذكر أبيات من الشعر العربي الجاهلي » دون ما تحليل عقلي مفحم ودون ما 
تفسير » فكأنك تنطلق من مصادرة لا برهان عليها » هي أن التراث العربي تعبير عن 
فكرتك » يختلف في ألفاظه عنها » وينطبق معها في معناه » وهذا أمر لا يقوم عليه برهان 
- مجلة المعرفة السورية - تموز ١91/١‏ ص 55 ) . 

كما سيول كاتعي المقددة قن الجلد القالة مايل (هوفينما ندر أخبر على 
الأفلاطونية - الأفلوطينية لدينا » وأكثرهم تماسكاً ووضوحاً » تبناها وعربها » بمعنى أنه 
ابتدع المفردات والصيغ الأسلوبية اللازمة لأدائها بلسان عربي » وبمعنى أهم من الأول » أنه 
أضاف إليها الجانب الذي تميزت به السياسات العربية فكراً ورأياً عاماً » حيث نعتقد 
اعتقادنا الجازم ( في عصور الانحطاط خاصة ) بأن هناك - وهذا ما يجب أن يكون - 
لد وا وص او بار وري 
1 

قد ربحت الفلسفة (الثالية ) الأرسوزي وحسرته السياسة » وهنا تناقض الخطاب 
العربي في اصطدامه بين الفكر والعمل. » فالأفلاطونية أو المنهج الرحماني » يمكن أن 
يستريحا على مقعد وثير من مقاعد مغامرة العقل الأولى » حيث الكون صيغ يموجب فكرة 
الهية » أو ميتافيزيائية قبلية » أما مع الأهداف التي رمى إليها الأرسوزي » البعث - النهضة 
- التقدم والوحدة » من حيث هي أهداف عقلية ( فهي تتطلب فعالية العقل وليس 
ل ات ال ا ا 
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> محمد عابد الجابري - الخطاب العربي المعاصر - دار الطليعة ص ١77‏ . 
ويضيف : التناقض بين الطابع العقلاني للأهداف والطابع اللاعقلاني للتفكير هو السمة البارزة 
في احتطاب الفلسفي العربي المعاصر : 


اخ ا 


ثالنا / الالصزاب القوميسة في تصهيدها الحصري 

إن الذي سيعيش من العام إلى العام ١174‏ . سيرى الكثير من وقائع جيله 
وأجيال ما بعده» تلك ه فى السثيرة الطويلة لساطع المحصري ٠‏ الذي ولد في اليمن ( لأبوين 
حلبيين ) وخمدم في الحكومة العشمانية ؛ تعد اندوس العرقية واللعرننبية والشريية 
الاسلامية »'وعسشىق عشق الفلسفة الوضعية » وأصبح وزيراً للمعارف في حكومة فيصل الأولى 
في دمشق ع ثم مديراً للآثار في العراق » ثم كمستشار للمعارف في دمشق من جديد » ثم 
كرئيس لمعهد الدراسات العربية العليا التابع للجامعة العربية في القاهرة » وبذلك يكون 
الحصري أول من أتم دورته الكاملة كمخضرم بين العثمانية والعربية 

سيصبح من العسير + الإحاطة ولو نسببياً » بما أننجه الرجل خلال أعوامه التسعين 
(ناقص سنتين) على صعيد النتاج الأدبي والسياسي الضخم الذي خلّفه وراء ظهره 

مع ذلك لا بد من الإشارة لرؤوس أقلام الحصري » الفكرية - والسياسية » مع الدعاء 
ألا نقع في الخلط بين ما هو أساسي وثانوي في أفكاره الموسوعية . 

إن أوضاع العالم العربي السياسية ؛ هي أوضاع ما بعد الحرب العالمية الأولى » وإذن 
فإن الحصري سيجد نفسه في أحضان الثورة العربية الكبرى التي أطلقها الشريف حسين من 
الحجاز . 








لقد شهد الحصري » كما أسلفنا » عصرين متمجاورين في الزمن » متناقضين في 
الأذكان #فكان لايد لآرائه آن حاار بالاعشارات الساسية قبل غيرها( من الأفكان الفليفة 
التى حملها رواد السوربون أو الجامعات الفرنسية الأخرى . حيث تأثر الطلاب : 
الأرسوزي ». عفلق » البيطار » بمناهل فلسفية طغى عليها طابع الغرب واتجاهاته 
الفكرية). 

كان الحصري يرى أن بلوغ هدف القومية العربية » سيتحقق في الاستقلال » ثم تعقّبّ 
الوحدة كخطوة تالية . . وهكذا فإن الأهداف القومية سياسية فى الأساس » وليست 
مغامرة ذهنية » فالعناصر التي تشكل ( قومية أي قوم ) موجودة لدى العرب ء ولا تحتاج 
لإقامة الدليل عليها » وطالما أن التاريخ واحد واللغة واحدة » إذن فإن هناك ثمة أمة » إنها 
موجودة في وضعية الكمون . أو التجزئة » ( وتجزئة الأمة لا تلغي وجودها التاريخي » بل 
حضورها في التاريخ - المؤلف ) » وحسب حسب الحصري ٠»‏ فإن أول مهمة للهدف القومي » أن 
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يعيد الأمة كي تكون حاضرة في التاريخ » وذلك بالقضاء على التجزئة ومن ثم الانتقال إلى 
الدولة الواحدة . 

كان شعار الحصري ملخصاً بكلمات شعبية بسيطة : أمة واحدة في دولة واحدة . 
نذلك كان الودف الأول( لقومية آمة مجر أة ) هو توحيعها وإقامة الدولة الواحذة فوق 
ربوعها » فإذا ما فقد جزء من الأمة استقلاله » فإن القومية هي المسؤولة عن استعادة هذا 
الإستقلال » ورد الفرع إلى الأصل . . 

برفض ساطع الحصري رفضاً قاطعا نظرية الأصل المشترك ( أي الوحدة العرقية ) 
للأمة» ففوق ما هي مناقضة للحقائق ق العلمية والتاريخية » فإن الأخذ بهذا المفهوم سيرتب 
تنائج ضارة أشد الضرر » كما أنه ليس بمقدور أمة ما الادعاء بنقائها العرقي » خاصة إذا 
كانت الآمة ( كالآمة العربية ) عاشت شت ألوف سنواتها بين داخل وخخارج . . 

اعتبر الحصري ء أن الروابط التي تجمع الأمة ؛ هي روحية وفكرية » وليست مادية 
فقط » فرغم ادراكه لأهمية الدور إلذي تلعبه المصالح المادية بين الأفراد والجماعات » إلا 
أن هذ- ! اصالح لن تكون سبباً من أسباب القومية بل نتيجة لها » وقد انتبه الحصري منذ 
البدايات » إلى أن هذه المصالح كسيف ذي حدين » فمن جهة يمكن أن تلعب دوراً في 
الوفاق » ولكتها بنفس القوة , يمكن أن تميل إلى الخط المعاكس إذا وجدت مستقبلها في 
بقائه ( أي وضع التجزثة ) . ١‏ 

أما الدين ع » فمع كونه قوة اجتماعية هائلة » » فإنه لا يمكن اعتباره كعنصر مكون للأمة » 
بل هو لاحق عليها » وقد نبه الحصري إلى هذا العنصر الهام والخطير » من حيث هو 
( حمال أوجه واجتهادات ) » فإذا ما ساد دين المعرفة في القرآن ( دين طلب العلم وآيات 
المعرفة والعلم التي لا حصر لها ) فإن القومية لا تجد نفسها على جفاء مع الدين » فديانة 
التوحيد الاسلامية نزلت على النبى العربى » ولغة القرآن جاءت عربية » والأئمة من 
قريش » دايثار حب الوطن من الإيهان:» غير أن الحصري » كان يجد في ( القيم الكلية ) أو 
( الأنمية ) التي انطوى عليها الاسلام|والمسيحية ( عكس الديانة اليودية التي هي قومية بل 
وعنصرية ) ما يمكن أن يهدد الوعي القومي , أ أواتأخيو كاهو زيو قي 

التاريخ واللغة » هما ركنا الوجود القومي لأية أمة من الأمم » هذا ما يؤكده الخصري . 
واضعاً العناصر الأخرى » في مقامات ثانوية أو تكميلية . . فالتاريخ هو تعبير الأمة عن 
ذكرياتها في حياتها الماضية ووعيها لذاتها » فإذا ما فقد هذا الوعي » فإنه لن يسترد إلا 
باسترداد الأمة لتاريخها التليد . 


لك 


5000 


لقد ميز الحصري بين تاريخ الوقائع ( الأحداث ) وتاريخ السياق الكلي » فوجد أن 
الثاني بكليته الماضوية المجيدة » هو الذي يخلق | الأمل في المستقبل » وهو تاريخ لا يخص 
العرب وحدهم ( الرسالة الخالدة عنده يمكن أن تكون من نصيب جميع الأم ) فهو لا 
يضيع وقته بالخصوصية أو التفردية أو الخلودية . . العربية » بل يرأاها كعلامات فارقة بين 
الشعوب على طريق التاريخ ليس أكثر . 

هل يمكن البوح إذن » أن الأساس الشوفيني الذي يطل برأسه تارة من هنا » وأخرى 
من هناك . كان مصدره الغرب , الذي لم يتلق الحصري علومه في جامعاته ؟ وهنا لا يمكن 
التأكيد على أداة المعرفة قبل الإحاطة بالذات العارفة التي كانت تنشر أفكارها وميولها على 
الطلاب العرب في باريس أو 2 مهاجر البرازيل والأرجنتين قبلها . 

تنتصر القرمية العربية » حين يتيقظ الشعور القومي لدى العرب ٠‏ بكل ثبات ودون 
تراجع . . وهكذا فقد انحاز الحصري إلى العلمانية كنمط نظام قومي » فقال يفصل الد 
عن الدولة » وقد آمن الحصري إياتاً كاملاً بهذا الفصل . من حيث أن الدين ( هو أمر 
يخص ضمير الإنسان الفرد ووجدانه ) . 

| انتقد البصري بلسان لاذع وساخر » مظاهر الاقليمية المتبدية في كل من مصر ولبنان» 

ركان يرى أن القرمية العربية سرعان ما ستجتاح هذه الرسوبات الماة على قسمات التاريخ 
العربي » كما انتقد السورية القومية التي نادى بها سعادة ( لو قبل سعادة أن يمزج بين القومية 
السورية والقومية العربية عن طريق الثقافة والتاريشخ واللغة الامججوت ابدرار تخ عل 
كامل التأيبد دون بلبلة ) . وأيد في البداية جهود الشبان في البعث الجحديد للتشابه الكبير مع 
مفهومه عن القومية والوحدة ء وما أن رأى أفانين السياسة؟ا تأخذ م.جدها في المحاور 
اللاو وحدوية ( محور الهاشميين ) ( محور القاهرة - الرياض ) ١‏ ثم محور الونقلاب على 
الوحدة السورية - المصرية في عبان وم على رد الأستاذان أكرم الحوراني 
وصلاح البيطار » أي ثلثي قادة الحزب ) » نقول ما أن راى الخصيرى ذلك بده ار كله + 
حتى أصدر قراره القائل » ( يأن قادة الحزب دعاة مبطئون للاقليمية أعداء للوحدة - كناب 
الإقليمية جذورها وبذورها - ساطع الحصري - بيروت ١9477‏ ص 54 ) . 





* يروي جلال السيد في كتابه حزب البعث العربي ص 55 واقعة . قد تكون هي الأخرى أشاعت 
ما أشاعت في نفس الاستاذ الحصري . فقد هاجمه الطلاب رشقاً بالحجارة حين كان يقول بفصل 
الدين عن الدولة , » أواسط العام 48 ١4‏ . ولم يدر أحدٌ مَنْ الذي هيأ لهذه العاصفة الداوية هل 
هي الكتلة الوطنية » أم الفرنسيون ؛ أم رجال الدين .. المهم أن البعث بجريدته انذاك أخذ موقفاً 
مسايراً لغضب الطلبة » وصرح المسؤول يومها : لا نريد أن نقف أمام أعضائنا امحتملين لنصرة شخص 


غير حزبي . | 
864 


يقول الدكتور التاريخي المعروف مجيد خمدوري ( من العراق ) في كتايه الاتجاهات 
السياسية في العالم العربي ص 1١5‏ ( لقد درس الحنصري التاريخ العربي بعين نافذة . 
واستخلص أن ما أعاد الآمة العربية إلى الحياة » إنما هو التاريخ واللغة » وبالإضافة إلى 
أسلويه العلمى فقد درس شمولية الظواهر الإنسانية » التى يكن أن تكون قضيته العربية 
مندرجة ضمن إطارها ء وانكب على ذلك بكل تجرد وموضوعية » فخرج أن الأولوية 
ا الي قف الود 
كدولة ملكية أو جمهورية » وأنها مهمة الأجيال اللاحقة ) . . 

وعلى مشجب التاريخ ( وهو تاريخ وجدان لا تاريخ عقل ) . » كان الحصري - وليس 
وحده بالطبع - يعلق آمال الصعود إلى المستقبل » فمن خلال وحدة اللغة في التاريخ 
الموحد ؛ يمكن الوصول إلى اليقظة التي تنشأ من خلال نضال الحاضر ضد السيطرة 
العثمانية» كذلك النضال ضد الاستعمار الأوروبى » ومثلما استقى النضال وجدانه من 
وحدة اللغة والتاريخ » فإن طارئ الخارج » هو الذي سيعمل على تحريضه ( وهكذا يمكن 
قديد التاريخ خارج حدوده » فالتهديد الخارجي - وليست دوافع التطور الداخلي الذاتية - 
هو الذي شكل المهماز الرئيسي الذي أيقظ ويوقظ ما في نفوس العرب من شعور قومي » 
رعويدات الى بنعيع روسيم إلى يلا الوجدة لتقم اخاري #الخظات المربي 
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لم يعشر الوعي ارو ا » حيال التهديد الخارجي الداهم » سوى 
ألوان من قوس قزح الماضي . وعدا الأحداث المنصرمة التي تؤخذ كشواهد على الجدارة » 
فإن اللغة وحدها . هي التي بقيت ( إماضياً ) في الحاضر » فهي التي حملت الروحي 
والوجداني : عبر مراحل التاريخ المنقلّبة » وهي التي ظلت جامعة لشعوب عربية » تزخر 
بيفسيفساء اللوحات الدينية أو العرقية الأخرى » وهي الرابطة » التي غابت معها كل 
الاستثتاءات المرجودة في عادات الأقاليم والأقطار » وكل ما ينجم عن ذلك من مفارقات 
في الإقتصاد والتطور » وإضافة إلى كونها لغة التواصل الفكري والروحي . فهي لغة 
القرآن وبالتالي لغة التراث وما تبقى من التاريخ » وقد كانت من قبل شرطأ في الاجتهاد 
ا لال وري » فلماذا لا تكون إذن » هي شرط 
الوجود القومي انف 


إنهاء العا تاقري الا يد الطابع الروحي المهيمن » ؛ شيء وأحد » لقد 
المج ودااار باموضي درا راره ( إنها تتمتع بنزعة فطرية وذاتية للتواصل 


لامب 


والاتحاد ليس فقط مع الآخرين ولكن بصورة بخاصة مع الكائن الأسمى » وهنا نسأل » هل 
الأمة مفهوم يبنيه الذهن انطلاقاً من عوامل تاريخية مادية - طبيعية ٠‏ أم هي آية أصولها في 
الملا الأعلى وتجلياتها الطبيعية في بنية الأفراد وفي المؤسسات العامة ؟ - الأرسوزي - الأمة 
العربية » ماهيتها ورسالتها ص ١5‏ ) . ْ 

لم يكن نافلا » أن يركز المفكرون القوميون العرب على اللغة كرابطة أساسية قومية » 
ويمجعلوا من التاريخ توأما لها » كماأ نه ليس غريباً أن ينئحو اللحصري نحو بناء ( نظرية 
عبربية ) في القومية » أساسها اللغة والتاريخ معاً ( فاللغة روح الأمة وحياتها . والتاريخ 
وعي الأمة وشعورها)* . 

إننا نقراً في التهديد الخنارجي » ما حض على ايقاظ الشعور القومي بدءأ من بزوغ 
القرن العشرين . لكن عامل التحريض الخارجي لم يكن من ولادة هذا القرن فحسب ٠‏ بل 
لعله يرجع عميقاً إلى بطن التاريخ العربي قبل الاسلام تحت ضغط تهديد الروم وفارس 
والأحباش » وأن هذا العامل نفسه » كان قد استيقظ في ظل الاسلام » عندما تحدّت 
الشعوبية العرب في العصر العباسي . ثم في فترات لاحقة أثناء الغزو المغولي : 
والصليبي» ( والعثماني و ا ل للمنطقة » ويقول 
عبد العزيز الدوري في دراسات في القومية دار الطليعة ص ١١‏ مايلى : ( نحن نرى أن 
أدوار الأزمات في تاريخ خ العرب » هي أروع الأدوار » فحين يكون التحدي على أشده : 
يظهر جوهر الأمة وقواها الكامنة في مجهود جبار لتأكيد ذاتها ) . 

هل يتوقف الدوري في استنباطه هذا عند حدود التاريخ فقط » أم أنه يستمهل تاريخنا 

9 الحاضر إلى يوم صيحه قريب » متى ستخرج القوى الكامنة في ميجهود جماعي » للرد 

على أزمة التجزئة الوبيلة » أو تحدينا فى اسكندرون وعربستان . . والمياه » أو كارثتنا فى 
فلسطين ونادي المصالحة العربي اليوم » أو( مسخرتنا ) في ثرواتنا وتفطنا العربي » متى 
سععل تاكيد الذات 5 





* الحصري - عوامل القومية » محاضرة ألقاها في بغداد عام ١57/8‏ ء وهناك كتابه : 
آراء وأحاديث في الوطنية والقومية . 

© من الظلم أن يوضع العتمانيون مع المفول والصليبيين أو الأوروييين في ححانة واحدة . فالدخول 
العنماني إلى المنطقة هنا لم يكن غزواً على الطريقة الصليبية أو الأوروية » بل كان استرداداً لغابر 
الامبراطورية الاسلامية الني مزقنها حروب السلالات الحاكمة » أما الحروب » في مرج دابق 
وغيرهاء فكانت مع هؤلاء الحاكمين من السلالات غير العرية ف في الراقع ( قانصوه ادر رات 
برد الغزالي .. الخ ) وقد نظر العرب إلى سليم وابنه سليمان القانوني : شدي 5 كغزاة . . أما 
الأمر فقد اختلف في النهاية عنه في البداية . 


1 ا 


راعها / الأكزاب القوميدة ( أمة الرسالة الضالدة ) . 

كان الحصري يقول أمة واحدة في ذولة واحدة » وعلى إطلاقه » فإن الشعار لم يبعث 
على محاججة التفسير والتأويل مثلمأ فعلت ( الرسالة الخالدة ) منذ إطلاقها الأول ( إن 
رسالتنا هي حياتنا ذاتنا . . وكيف يمجب أن تكون في المستقبل ) . 

لم يتته البعث إلى ما بدأ به » فذلك ضد قوانين التطور » والتطور لا يعني الارتقاء إلى 
أعلى على الدوام بل إة التكوض سينة من سسماته ايشا ء وييقي السوال : التطور إلى 
أين؟! . 

لفل د ل ل ا ع 
والبيطار » مقاعدهما الثانوية طلباً للعلم في باريس ٠‏ وإلى يوم عودتهما من هناك في العام 
517 .سيكو شيعا قداتبلوو : 1 

خلول أزيعة عر ]مين 7 قت 1558 5 #النرانيية ف الستووروان انق الشنابان 
بالأفكار السائدة الي كانت تعد خللاضة عضرها . “ففيما كانت سياسة الشيوعين الفرنسيين 
( أندريه جيد ورومان رولان ) الحادبة على وجوب تحقيق المطالب العادلة للشعب في 

سوريا ولبنان » هي الجاذب العملي لدراسة الماركسية” + كانت الفلسفةالالمانية غلئ يد 

العباقرة نيتشه وفيخته وهيغل . » تطرق باب الفعالية الإنسانية لشحذ الفكر الفلسفى الشامل 
» فمتذ سقراط وأفلاطون وفيثاغوررث و وشكن قليطة الدد العو فوسل العامة 
التاريخ الطييعي والإنساني ) قرر العقل الجرماني الأسمى » أن يجر كل التاريخ من قذاله 
إلى تشكيلات ( العقل المطلق الهيغلي ) من حيث. أن التاريخ أحد مخلوقات هذا ( العقل), 
ما سيضطر ماركس الشاب في العائلة المقدسة » أن يدخل الحلبة مصححاً ( إن العقل المطلق 
لا يصنع التاريخ حقيقة إلا في الظاهر » فالوعي ليس بعيداً عن التطور التاريخي الحقيقي . 
وليس من حق الفيلسوف أن يرمق التاريخ بنظرة متعجرفة . إذا كانت السيرورة تتعلق 
بصراعات العالم المادية » إننا نريد أن نبيّن له ( أي لهيغل ) لماذا يتم الصراع حقيقة » وإن 
وعي ذلك هو شيء تاريخي » حتى ولو كنا لا نرغيه ) . 

مذ اكلا رسحاقك وسنيو هاه وتوت اميا الظال روشق با رسدى الل باد كدر يا 
لقث مشا ذعيهما على مظاوحات وطرة خاصة . ” 





* كان الدافع وراء الاهتمام بالماركسية لدى عفلق والبيطار » هوالموقف السياسي الذي كان 


يتخذه الخزب الشيوعي الفرنسي من قضية الاستقلال في سوريا ولبنان ء ولا انفض قادة الشيوعية 


من الفرنسيين ( جيد ورولان ) عنها إثر زيارة لموسكو ء اضطر الشابان لابتداع اشتراكية عرية 


خاصة . . 


#44 


( لنقل إذن أننا عدنا إلى الوطن نحمل فكرة الاشتراكية كتعبير عن الغايتين اللتين وقفنا 
أنفسنا على تحقيقهما : مكافحة الاستعمار الأجنبى » ومكافحة الرجعية الداخلية بكل 
افكاليا وف نويا عن طرق الفكرة ذادها :أن الغا هع سيران كون انق 
شاملا مجدياً إلا إذا كان نضالاً شعبياً » أي أن الطبقة التى كانت تمثل الحركة الوطنية حتى 
تلك الفترة » لا تستطيع أن ترتفع فوق مصالحها الاقتصادية وأنانيتها العائلية وفهمها 
الاحتكاري » وبالتالي لا تستطيع أن تصمد في طريق النضال زمئاً طويلاً » وفهمنا أيضاً أن 
هذا النضال مرتبط أوثق الارتباط بحالة الأمة الفكرية والأخلاقية » وأنه لا بد لنتجوع 
النضال ضد المستعمر من تهيئة انقللاب فكري يغير المفاهيم القديمة العقيمة ويهز النفوس من 

0 الأعماق » ويخلق لها نظرة أخلاقية جديدة وجدية ) . 

ستظل مسألة التقارب مع الشيوعيين قائمة » حتى الأشهر الأخيرة من عمر 1975 2 
حين أطلت الجبهة الوطنية الفرنسية المشكلة من الشيوعبين والاشتراكيين في فرنسا ‏ إذ لم 
تفعل هذه الجبهة شيئاً جديا من أجل إعادة الحقوق المهضومة . ثم ما لبث الحزب الشيوعي 
السوري أن تحول إلى حليف لها ( إن لم يكن أداة تنفيذية بأيديها ) » فقد ( نسي الشيوعو 
السوري - هذا مايق وله عفلق والبيطار - أهدافه في النضال من أجل الاصسلاح 
الاجتماعى» لأنه كان يبذل جهده ليكون حليف الكتلة الوطنية ملاذ الرجعية السياسية 
والالسساعة 6 

ثم جاءت نشرة ( أندريه جيد ) الإنكفائية بعد زيارة له إلى موسكو » ( إن روسيا لم 
تحتفظ بالشيوعية الأمية إلا لدعايتها الخارجية» وإنها في الداخل تمشي حثيثة القطى نحو 
نظام التوسع » شأنها شأن غيرها من الدول الكبرى ) . 

ثم جاءت أحداث اسكندرون لتقصم ظهر بعير التقارب » وليصرح عفلق في إثرها 
(لن نألوا جهداً في مكافحتها وتحذير النشئ العربي من مخاطرها ) . 

كان عفلق في فكره » أقرب ما يكون إلى الكْبَابٍ الإنسانيين والصوفيين والمثاليين » 
وظل مزاجه يتقارب 0 كتايات أندريه جيد ورومان رولان وتولستوي ودستويفسكي 
وأحياناً نيتشه وهيغل » | لا أنه لم يكن كاتباً منهجياً إذ إذ لم يعمد إلى وضع كاب بساك 
أما مجموعة مقالاته ( أكثرها في مجلة الطليعة ) وأحاديثه التي كانت تُجمع بين دفتي 
كتاب» فغالباً مادارت حول محور أساسي واحد ء هو( بعث الأمة العربية ) » كما أنها 
ظلت :5 تزخر بالأفكار من حيث كوته > بتمتع بمخيلة خصبة وصدقية لا تجارى على الصعيد 
الفكري . كان معروفاً عن الرجل ع أنه جلك سيك كنيد رقع ماف رن 


ام ب 


يي لا سأ سيت 5 


دكتور مصطفى دندشلي في كتابه حزب البعث العربي الاشتراكي ص "١‏ عن الاستاذ 
عفلق ما يلي ( إن قدرته على التصور » وتواضعه الجم وعزوفه عن اليهارج وتفانيه من أجل 
القضية » بالإضافة إلى أسلوبه الذي غالبا ما يزخر بالشاعرية واتقاد العاطفة » وعزلته شبه 
الصوفية عن المغريات وما تجذبه مظاهر النفوذ والأبهة » هي التي انطوت عليها الملامح 
الشخصية للشاب الخجول » التي جذبت وفتنت حتى سيطرت على روح جيل سوري 
بأكمله في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية ) ونقول : بل وجيل عربي بعدها . 

للدتخري سن سبادعة* الويعدة واطقروة و الاق اقنة ب الى متك قر ميعة الوك 
الغرنت اتلس »م بشرغة ناجنة ميف ةيخ الفلسفة المتافيزياقة.. (ترى عل شنط الذهن 
العربي إِذ نحا منحى مثالياً في فهم الأمة ؟ ثم ألا يتفق هذا الذهن مع واقع أمره ؟ هل الأمة 
مفهوم يببينه الذهن تلخيصاً لعوامل تاريخية طبيعية ؟ - من بقايا الفاسفة الأرسوزية في 
امفيك . ) وهكذا » فالنضال من أجل تحقيق الوحدة » لم يفهم على أنه نضال مستقيم 
بن معد مدل ينا ل إنسان يريد أن ينسف الحدود السياسية بقرار سياسي . لكنه فُهم 
على أنه عملية إعادة بناء » أو نضال تكوين الشخصية والمجتمع العربيين قبل كل شيء . 
والوحدة لن يتم الوصول إليها إلا إذا تخلّص العرب من أدرانهم الاجتماعية المتمثلة 
بالتعصب الطائفي والانحياز للعشائرية والارتباطات الإقليمية والتحرر من التناقضات 
السلبية والتسليم بالقيم الخالدة للإنسان على مر الدهور . فالوحدة إذن » ليست مجرد 
هدف سياسي منفصل » بل هي بحث دائب » عن ( كنز الحيوية الدفين ) للأمة » وعن 
منابع روحها القومية والمعنوية في التاريخ . . 

يسول عبد البر عيون السود » الطالب الحمصي النجيب » الذي لازم استاذه منذ 
البدايات : كان على الاستاذ عفلق أن يستلهم نموذجا حياً في التاريخ العربي » يكون 
مرجعاً أو تجسيداً لأفكاره ‏ التي بدت كأفكار مجردة » ( وفي الحقيقة » فإن اعجاب عفلق 
بالحركة التاريخية للاسلام كان قوياً لدرجة أن البعث يجب أن يعيد على نحو جديد هذه 
التعجربة الانسانية . وبعبارة أخرى » فإن البعث في أساسه . يستطيع أن يستلهم هذه 
التجرية العربية الضخمة * ). 1 

وفي ممجال آخمر » سيؤكد رفاق عفلق الأوائل ( صدقي اسماعيل » جلال فاروق 
الشريف . عبد البرعيون السود . . وتميرهم ) » أن ميشيل عفلق » كان يضرب على وثر 
الأصالة في كل سائحة وفرصة » وكان يعني بذلك » أن يقتدي الحزب في مرحلته 


** نقله د . دندشلي في كتابه : حزب:البعث العربي الاشتراكي ض 9" . 


ا 








1 


التبشيرية » بمراحل الإنتشار التي قطعتها حركة الاسلام التاريخية » كما أكدوا جميعاً أن 
شخصية الرسول العربي كانت ساكنة في نفس عفلق على الدوام (إن الرسول العربي : هو 
الذي يمثل التفس العربية في حقيقتها المطلقة » ولفهم حياته » يجب أن نلج إلى الداخل 
نتحسسها » وأن نتعرف عليها بالتجربة الحية لا بالذهن , وأننا في الوقت الحاضر » تستطيع 
أن نحيا حياة الرسول العربي - ولو بصورة غير نبوية - مادام الجسميع ينتسب إلى الأمة التي 
أنحبت محمدا - في ذكرى الرسول العربي - ميشيل عفلق - من كتاب في سبيل البعث - 
واو الكتلسة ساتيدات ا 5 ْ 
لم ينظر البعشيون الأوائل على رأسهم الاستاذ عفلق » إلى الاسلام من زاوية طابعه 
الآلهي والديني ء وإنما اعتبر الاسلام بمثابة المفصح عن عبقرية الأمة العربية » وحيث أن 
الامة هي فكرة خخالدة » تعبر عن نفسها وتتجسد واقعياً عبر مراحل التاريخ » فإن القومية 
العربية ؛ واحدة من تجأياتها في العصر الراهن » فهي التعبير الحديث عن ذات الأمة ووعي 
حقيقتها » وهكذا تبلغ القومية شأوها حين تعود لتتحد في الاسلام التاريخي » على اعتبار 
أن الإثنين ( الإسلام والقومية ) ليسا شيئاً آخر سوى التسجسيد الواعي للاأمة في عصرين 
أما مفهوم الحرية لدى البعث الأول . فقد ورد عنها في أوراق المبادئ الأساسية** , 
الفقرتان الأوليتان : - 
| - الاستعمار وكل مايمت إليه بصلة » عمل إجرامي يكافحه العرب بجميع 
الوسائل الممكنة . . وهم يسعون ضمن إمكاناتهم . . لمساعدة جميع 
الشعوب المناضلة في سبيل حريتها . 
نت الإنسانية مجموع متضامن في مصلحته » مشترك في قيمه وحضارته 
فالعرب يتغذون من المتضارة العالمية ويغذونها » كما يمدون يد الإخاء إلى 
الآع الأجرئ .. لايجاد أنظمة عادلة تضمن لجميع الشعوب الرفاهية 
والسلام والسمو في الخلق والروح . 
كما ورد في المبادئ العامة للبعث مايلي : - 


( أن يتم التعاون مع سائر الأنم على كل ما يضمن للإنسانية سيرها القويم نحو الخير 





** أورده وهيب الغانم في كتابه : المجذور الواقعية والفكرية لمبادئ البعث العربي ص 
5 -/0؟؟. 


ات 


والرفاهية ) , » (المساهمة مع الم الأخرى في ايجاد عالم منسجم حر ) ( ورغبة الآمة 
الصادقة ذ ي أن تجد جميع الأم الأحرى وهيتمتع بالحرية ) ...الخ. 
هذا ما بين الحرية الإنسانية وحريات الشعوب الأخرى على وجه المثال لا الحصر . 
أما بالنسبة لمفهوم الحرية داخل الؤطن نفسه » فهي كما وردت في المبادئ الآساسية » 
( حرية الكلام والإجتماع والإعتقاد والفن حرية مقدسة ء لا يمكن لأية سلطة أن 
كما ورد في أماكن أخرى ( المادة 4١‏ من المنهاج مثلاً ) أن الدولة مسؤولة عن صيانة 
حرية القول والنشر والاجتماع والصحافة في حدود المصلحة القومية العربية العليا وتقديم 
كل الوسائل والامكانات التي تحقق هذه الحرية . 
وعن الحريات السياسية العامة يقول البعث : 
- قيمة الدولة ناجمة عن انبثاقها عن إرادة الجماهير » كما أن قدسيتها متوقفة على 
مدى حريتهم في اختيارها . 
- نظام الحكم في الدولة نظام نيابي دستوري » والسلطة التنفيذية مسؤولة أمام 
السلطة التشريعية ( البرلمان ) التي ينتخبها الشعب مباشرة . 
- الدستور يكفل للمواطنين العرب » المساواة المطلقة أمام القانون . 
- حرية تشكيل النقابات العمالية والفلاحية حرية مقدسة ويجب تشجيعها . 
وإذن » فإن الحرية فى فكر البعنث الأول » جاءت معبرة عن هدفين أساسيين : 
الاستقلال الوطني » والحرية الفردية ( الوطنية ) والانسانية » ولا يفهم أن الحرية 
الاجتماعية أو الاشتراكية » كانت متسخلفة عن ركب الثالوث » فالثالوث منذ البداية لا 
0 تتوجب المجاورة في المسيرة العا ير 
.. (إن الاتقلاب قبل أن كرون اساسا او سياف ا عر هاه الحركة الدافعة 


0 وهذا التيار النفسي القوي ٠‏ هذه المغالبة التي لا بد منها » والتي لا يفهم أي بعث 
للآمة بدونها - في سبيل البعث ص 754 ) . 

على أن البعث كان يرمي للتوضيح دائماً » بين فارق المفهوم المقصود . بين انقللاب 
عسكري . وانقلاب شعبي تاريخي . . 


امام 


تقول سيلقيا هايم في كتابها عن القومية العربية ١957‏ صفحات ١7-1١7‏ : (( ظل 
البعث يعتبر السياسة أداة لإحداث تغيير صميمي لدى العرب . . والمحبة هي الطريق 
للخلاص من التفرقة والضعف . . وهذه ألرؤية الصلبة لحياة سامية جديدة والتي هي غاية 
العمل السياسي . أعطت لعفلق هالةً لم يمتلكها غيره من الكتاب العرب القوميين ) . 

لقد تعلق البعثيون الأوائل ؛ بفضائل النظام البرلماني » لا ضد نصه وروحه » بل ضد 
ذلك الالاعيب الخببثة التي كلدت أن تشوه صورته » وقد كنب صلاح السيطار في تشرين 
الأول من العام ١457‏ مقالة صورت الوضع الدستوري كما رآه البعث في حينه ( لا نجهل 
أن الحكم الدستوري لم يكن حتى اليوم محققاً في مختلف العهود التي مرت على البلاد» 
فلا الحكومة حكومة » ولا المجلس بمجلس » بل ليس ثمة من دولة » إنهم يعجبون بل 
يتصنعون العجب من قولنا أن الحكم صائر إلى الديكتاتورية » ولكن هل الديكتاتورية غير 
هذا الحكم الذي تبغون » فإذاتم إصدار هذا المرسوم** » فلن يسمح لأحد بالتعبير عن رأيه 
حيث لا أحزاب ولا.جمعيات » وحتى لااصحف إلا تلك التي يرضى عنها وزير 
الداعلية)- 

واضطرت الحكومة » بعد تشكيل ( جبهة الدفاع عن الدستور والحريات العامة ) من 
البعث والنواب المعارضين » ومظاهرات الشوارع الدامية إلى الغاء المرسوم 0٠‏ في تشرين 
الثاني من العام نفسه . 

وسيقول البيطار في افتتاحية البعث أيلول ١157‏ ( لقد قامت حركة البعث العربي 
على أساس احترام الحرية لدرجة التقديس . لأنها اعتبرت ضمان الحريات شرطاً ليعث 
الأمة وأساساً لإنشاء الوطن العربي ) . 

الاشتراكية البعثية » أو الاشترأكية العربية » اعتبرت بدورها من وجهة فكرية بعثية » 
على أنها الرديف الطبيعي للقومية » حيث الأمة لم تعد تعرف ( ذهبّها وذهابها ومذهيها ) 
على يد الاقطاعية - البورجوازية الحاكمة في المدن . 





* في عهد حكرمة سعد الله الجابري ١445‏ » أصدر وزير الداخلية المرسوم رقم ٠ه‏ , 
حيث أجيز فيه للحكومة مبدأً المراقبة على الصحافة , والتقنين من الاجتماعات العامة : 
والمحد من نشاط الخركات الحزبية . ل وين يد تنك 
أنظمة ما بعده وربما تم ذلك بروح التقمص أو العاريخ ! 
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( إنها ضرورة منبعثة من صميم القومية العربية * » لأنها النظام الأمثل الذي يسمح 

للشعب العربي بتحقيق إمكانيته وتفتح عبقريته - دستور البعث المادة الرأبعة منه ) . 

ارد ياك حوراي ماح اها را والتماوت لحي ترود ردي الت عي 
فاسد . لذلك فالحزب يناضل في صف الطبقات الكادحة المضطهدة في المجتمع عسو 
يزول هذا التفاوت . . . لا ميزة لمواطن على آخر سوى كفاءة الفكر ومهارة اليد ) . 

ولكن إلى أي مدى كان البعث ينطلق من التتائج دون العودة إلى الأسباب ٠‏ فالتفاوت 
الطبقي نتييجة وضع اجتماعي فاسد » والحقيقة أن الطبقات لم تنش نتيجة فساد المجتمعات 
تماماً » بل نتيجة التطور الحتمي » إذ لا شعوب بدون طبقات منذ تاريخ المشاعية الأولى 
لحياة المجتمعات ؛ أما الفساد ( والآدق اللاإنسانية فى العدالة ) » فإنه نتيجة بالفعل » 
ولس هو البديت سه »وقدديدا اما أنابليلة العف كن تكرم الاتشراكي »جات 
خدشية الوصول إلى المحطة الماركسية » إذ من الظلم المقارنة بين أ شتراكية خصوصية 
مصطنعة » واشتراكية جاءت نتيجة لفلسفة شاملة إثر تطور العلوم في العالم . . 

ا ل 0 
الأعفراق يشخصرظية بدتره الغرنيى كراقسة لتبدرين الطتقات القبطيدة »لآ (كسسازيين 
عرية )عبد الأحراب الخيرغية بي 

كاك إششراكينة البعث العرييةٍ ١‏ ... أقرت ماتكون إلى الإشعراكينات القومية 
الأخرى, أما شارتها المميزة » فهي أنها غير دموية ١‏ وأنها تجنح إلى التطور التدريجي عن 
طريق التحولات الاجتماعية بموجب تشريع الدساتير وسن القوانين عندما تصبح الجماهير 
الكادحة هي الأكثرية في نظمها البرلمانية » ( وهو ما أعطى البعث العربي القومي محتواه 
الايجابي والإنساني - مجيد خخدوري - الإتجهاهات السياسية في العالم العربي - 
ص9١١).‏ إلا أن عقيدة البععث » - يتابع الخدوري » مع ذلك ظلت غامضة وتجريدية . 

يعترض السياسيون أيضاً » أن البعث لم يتتجاوز مرحلة البلاغة الإنشائية » كي يتقدم 
ببرامج سياسية واجتماعية واقتصادية » لتقديها إلى سلطته الحاكمة عند الضرورة » إلا أن 





* إذا كانت الاشتراكية هي وعي الشرورة » كذلك هي الحرية . فلماذا إذن تقصر في إسار 
الخصوصية العربية » فمفاهيم الحرية والاشتراكية وحتى القرميات » هي مفاهيم عالمية » وكات من 
غير الجائز ( تتخصيص الفهوم ) يل ربما التطبيق ) في الساحات الخصوصية لكل أمة على حدة ... أو 
لكل شعب في حيزه الجغرافي وأسلوب انتاجه في مراحله المعاشة ؛ كانت الاشتراكية البعنية ردأ 
انفعالياً على الماركسية وليس نقداً لها . . 


ا ات 











البيلظة كان لينا متيو مين عفدا الحعية الأول قالحت حيركة فكوية قاس ا لاقي 
وإنسانية . . وبعد هذا كله تأتى السياسة . هذا ما يقوله جلال السيد فى كتايه حزب البعث 
المروو فى كن قم يضييت. 1ل نظا انمق اموا ]ب الدع عل اع اللورتية 
بحت (الخركة )تنطن على اهدانها : القومية والأخلاقية والتكوينية » أكثر من انطباقها 
على ( اسم الحزب ) الذي لا يعنى إلا بالسياسة . 

بين البعث الأول » وسلطته الحاكمة ( شباط أو آذار ) » سلسلة طويلة من المجادلاات 
لا تعرفها الأجيال اللاحقة » بل لعلها لا تريد التعرف عليها » وهذه المجادلات كانت 
(دليل قلق) الدزب على مستقبله القويم خشية الوقوع في برائن المخطأ أو والخطيئة فسن 
حملة هذه المجادلات مثلاً ( المصدر السابق لجلال السيد) . أن النشاش قبيل الو 
التأسيسي كان يثور عند نقطة تدخل اليش في السياسة » هل هو مقبول أو و مرفوض 
ا الواح م ام ار 0 
وجواز استعخدامه ضد الخصوم أم لا » كما ثارت نقاط حول مسألة التحالفات مع الأحزاب 
الأخرى , ( وقد تبين أن هناك أعضاء في الحزب يتعاطفون مع الحزب العربي الاشتراكي 
ويريدون فتوى بمجوازالتعاون ليكون ذلك خطوة أولى في سبيل الدمج - المصدر السايق 
ص 04). 

ولم تكن القيادة تتابع النيات والمقاصد من وراء ذلك » بل راحت تدرس المسائل 
المطروحة بروح مجردة خالية وبعيدة عن الاحتمالات الخلفية وراء كل مسألة مطروحة » 
وأن هذه الاحتمالات لم تكن على درجة من السلبية » قدر ما كانت على درجة من 
العسجالة؟*” ‏ 

خامسا / حزبان في حزب . هل تم الدمج حقا ! 

ترى لماذا ترفض الذهنية العريبة منطق التدرج العقلاني من الأدنى إلى الأعلى » ومن 
الجزء إلى الكل » ومن البسيط إلى المعقد ؟ لماذا ترانا نهسجم إلى المعقّد قبل البسيط » وإلى 





الكل قبل الجزء » وإلى الأعلى قبل الأدنى » هل هي الذهنية العربية المولدة من عالم الخيال 


*” عكس العجالة هو البطء ء حيث لا خيار في ظل المرحلة الثانية من حكم الشيشكلي » فقد كانت 
الأحزاب القرمية والشيوعية عرضة للملاحقة والاضطهاد » وكانت أحياناً عرضة للتقرب لكن حسبما 
يهوى الشيشكلي نفسه » وهي تقاليد مكرورة في ظل الأأنظمة الفردية العسكرية أو سواها » فطاا أن 
الحكم فرديا فإن عالم السياسة يجب أن يخرج ( من فكر ) صاحب القرار الأول ؛ إذ لا شية على 


هذا الفكر من قبل حامله : ؛ فهو الحقيقة التي تبز جميع الحقائق » وهو الصراط الذي ينبغي على 
الناس إقتداءه وكان الشيشكلي نموذجاً ترك مدرسة خلفه . 
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الشعري مثلا ( لنا الصدر دون العالمين أو القبر ) » فإذا كان ذلك كذلك » ٠»‏ فكم من القرون 
أانصرمت على عالم خيال المعلقات والمؤية ا واهرق القنسن ززعيو ايانث شعاد )و أشامة 
والخطيئة وجرير والفرزدق » إلى يومنا هذا ؟ . . 
لماذا الوحدة الشاملة الجامعة المانعة » قبل المراحل الموصلة إليها سواءً في الخطوات 

الموياتكية ل الإقتصادية ) الاتحاد الاقتصادي لو حده يتطلين عقوداً ل معضلاثه 
الجمركية والنقدية والتكاملية الزراعية - الصناعية - التجارية ) » ثم كيف لا تناقش مسائل 
وو اعد اوس ب و ا 
كم م الأنطة لعي كلت دصتوية دراطي وك م الاظمة هوري د 
على عكس ذلك . . 

هل هي وطأة داري لزي اانه طقف بزل مدن أ 
البحث ذ د ا لاا أزَماق القيدة والبؤسن 

ديكو بعض امن ذلك : أوذلك كله . 
ا 

لقد أَمْلَتْ الظروف السياسية القاهرة ( فترة الشيشكلي الثانية ) » تلك المساعي التي 
تكللت بالنجاح بعد طول اضطراب وتَتّع . 

ونقول ( الظروف السياسية ) لأنها كانت الدافع الرئيسي ( بل ربما الوحيد ) لخلق حالة 
اي ل ا 
لا بد لنا من الاستنجاد ( بمبحضر جلال السيد الذهني ) عن واقعة الاجتماع الأول بين 
الأربعة الكبار ( ميشيل عفلق » أكر ال ل 
0000 ظ 

في 00 صلاح 5 اجتماع ضم أومعة اششخاص » لبحث موضوع 
الدمج بين الحزبين . . استهل أكرم الحوراني الحديث فقال : إننا متفقون في كل شيء » 


لاوم 





وليس بيننا خملاف ومن المصلحة الوطنية أن نكون حزباً واحداً بدلاً من حزبين » ولا داعي 
للتمهل في عملية الدمج التي تخدم القضية من كل جوانبها . . 

علد ذأ جلا ال بو كيبا نا مكدر يبدا وي از فا لا يجدي 
مادام الخلاف مستبطناً في التفس . 

أجاب الحوراني : هل لك أن تعطيني مادة واحدة من مواد هذا الخلاف ؟ 

فقلت : دعنا من الماضي البعيد » سأسألك عن أقرب حدث » فالإنقلاب الذي قام به 


العقيد الشيشكلي على سامي الحناوي مثلاً » كان لك أنت ضلع فيه » وهو يستهدف منع 
الاتحاد بين سوريا والعراق » ونيحن - في البعث - من الموافقين على الاتحاد » فالخلاف | دن 
أمر واقع . 


أجاب الحوراني : أما أن يكون لي ضلع في الانقلاب فهو مجرد اتهام وأنتم تعلمون 
أن العسكريين لا يقبلون التوجيه ولا يطلعون أحداً على نواياهم المقبلة » وأنا أقول لكم 
صدقاً بآنه ليس لي علم بكل هذا » أما الاتحاد بين سوريا والعراق » فقد عرض علينا في 
مسجلس الوزراء السابق » موضوع عرش سوريا للأمير الوصي عبد الاله » على أن يبقى 
القطران منفَصليّن على شكل دولتين » فهل هذا هو الاتحاد ؟ لو عرض علي الاتحاد لكنت 
موافقاً عليه قبّل كل الموافقين حتى لو كان الاتحاد تحت ظل النظام الملكي ٠‏ وأنا مستعد لنشر 
بيان بتوقيعي يحمل هذا المعنى . 

قال جلال : أنا اكتفيت وللرفاق إذا شاؤوا مناقشة بقية التفصيلات . 

هذا ما أورده الاستأذ جلال السيد في كتتابه صادقاً بالطبع » ومن خملال بقية السرد 
للذكريات » يستشعر القارئ » أن المناقشات اللاحقة كانت سياسية وقتية محضة » إذلم 
تتجاوز المرحلة المعاشة سواء في سوريا أو المنطقة العربية عموماً . 

كان الدمج » رغم قبول ورفض الأجنحة من الحزيين » عملية سياسية » نأت عن 
الانخراط في مسائل الفكر أو ( الايدولوجيا ) أو مسائل الدستور والمنهج والتنظيم » حيث 
اععقد البعثك» تخالقها ومفجرها» يانها من المسائل المقدسة + الى لا يسورامعها ( أوفييا © 
المجادلة أو الحوار » وعندما جاء الدمج الرسمي » كان العربي الاشتراكي مُسلّماً بكل 
شيء» فالدستور هو دستور البعث . والأيدولوجيا هي أيدولوجية البعث » حتى الانتساب 
إلى الحزب الجديد » يتم بصورة فردية للشباب الحزبيين من العربي الاشتراكي » ولا يتطبق 
هذا الشرط على الشياب البعثيين (إذ هم في حزبهم ) » وكانت بوادر الأثرة الوحدانية (وما 


ااا 


تلاها من مفاهيم الحزب الواحد ء القائد . . ) ترشح من مسام وثيقة الدمج » التي لم تحمل 
من جديد الإتفاق غير الإضافة اليتيمة لاسم الحزب ( الذي هو صندوق المعاني - جلال 
السيد) ألا وهو كلم ة( الا شتراكي ) » وهكذا صار ( البعث العربي ي الاشتراكي ) » وبهذه 
الإضافة أثيرت الهواجس المضطرمة لدى البعثيين من جديد . 
لماذا قبل الحوراني بكل هذا التنازل » ولماذا كان هوالمبادر الأول لعملية الدمج قبل 
غيره ؟ أهو عن ضعف , أم عن ضرورة وطنية ؟ . . 
ولتت ىافاطلاق نيمي + فإن العرض الاسطرائن عفيق اام الديض » وح قبلة بال 
يكن حزباً ضعيفاً خالياً من الفكر » فقد كان له قوته واندفاعه وبرنامجه السياسي وحتى 
صحفه في دمشق وحلب . وقد وقفت كوادر البعث الأولى ( وهيب الغاتم وعبد اليرعيون 
السود ) موقفاً مؤيداً للاندماج » وقد وضعا المسوغات السياسية لهذه الخطوة : 
أولاً / لأس البح الاق حيو عبان دكت وكوي اوة سعتنن نوزاما قي 
بالتالي هو المرتكزات الشعبية الفلاحية والعمالية والتيار السياسي المحيط 
بالاستاذ أكرم الحوراني . 
ثانياً/ إن ظروف النضال الصبعبة ضد الديكتاتورية العسكرية ( الشيشكلي ) 
تستوجب توحيد كافة القوى الديمقراطية والقومية والتقدمية » وكخطوة 
اران كسيد عفري ١‏ حون الاشتر اك 
أما على الصعيد العسكري » فقد ضغط الضباط البعثيون وأنصارهم : ( عدنان المالكي 
ل ا ل ل ل الت 
الحزبين. ١‏ 
قد وقف العديد من شباب البعث مع عملية الشميج » قناضلوا من أجلها » وصفقوا 
ير متيقيا|ة حر ابيا : ٠‏ على أنها الدعامة الأقوى لمواصلة النضال الوطني ٠»‏ وبلوغ 
الأهداف ف القومية . لكن تيار الممانعة الذي , وجد نفسه ( في أستاذية الفكر » وازدراء 
الممارسة » وصوفية النظرة وطهارة الحزب أو خلفية المواقف . والاندماج مع مجّة التبغ 
والتحلّق حول مقاعد الطلبة » وممارسة دور الأستذة ) . . . الخ» هذا التيار ظل قائماً 
يرصد الأخطاء والهنّات والسقّطات التي أصبحت ساحة اهتمامه السلبي ليس إلا 


كأن الحياة كانت تسير بلا أخطاء » ولم يكن يتم الاتتباه إلى أن منْ لا يعمل . هو 
وحده الذي لا يمخطئ . وأن العيب ليس في الخطأ أو الوقوع فيه 3 بل الخطأ في قبول 


894- 


استمراره رغم معرفته » وأن الحياة العربية السياسية » مليئة بأخطار التجارب المرة » كما 
هي مليئة بالدسائس والمكائد والمؤامرات » وأن الفكر في ذاته*” » ليس سبباً للتعالي أو 
العجرفة » وأن الاندماج كان لحظة تاريخية عظيمة » وأن الإنفصال كان لحظة نكوص 
أعظم . 

إن الشيء الهام الذي ينبغي تسجيله هنا » يكمن في فارق التكوين بين حزبين وقائدين 
بآن واحد » قالبعث الذي بدا مكتفياً بأفكاره يتثرها فوق مقاعد الطلاب في الثانويات 
واللقافقة الى مت خالة سدق و اناا رسام ابن إل الك انا لعي وان ديت اكوا ) 
الأول كان قديدا فعليا بامتلاك هله المزتكزات + والواقع أن موعلة سلخ اسكتدرون كانت 
من أكثر المراحل خخصباً في حياة الحوراني السياسية ‏ إذ قَطَّعْ علاقته بالسوري القومي علتا 
دون مواربة * »فقد جرح التأمر على اللواء نفسيته إلى درجة الشرخ » وقد وجد في 
(الاقطاع المتخلف العثملي) في المنطقة الوسطى » وسياسات العائلات الكبيرة الصدامية » 
خصوصا : العظم . البرازي » البارودي والحراكي . . . ما ألهب مخيلته في الرد بطريقة 
مماثلة » طالما أن الدولة وقوانيتهسا تغيب مع وجود هؤلاء في المنطقة » وطالما أن العائلات 
الكبيرة كانت مع مصلحة الوطن فقط من خلال مصالحها ١‏ وإنها تشارك ( الكتلة الوطنية ) 
في حركة المطالبة بالاستقلال » ضمن مواقعها ومستقبلها الاجتماعي . . 


8 في الأساس , كان الاستاذ عفاق متواضعاً إلى درجة المفجل » وكان يعلم أن ليس ثمة نظرية في 
البعث . كانت أفكاره أقرب ما تكون إلى النزوع منها إلى التنظير : فالعروبة في فكر البعث . طريقة 
حياة حديثة » أكثر منها فكر , والقومية هي الرمز الآآن » تهاماً كما كان الاسلام رمزاً في الماضي » 
(إنها قرة تارب السحر ع وجاذيية لا تناسب يثتها المادية الواقعية » وهذه المعاني تنبثق من هاض 
يضم إلى جانب مجده العسكري »: عراقة اللغة ومكانة الصدق في تأكيد وجود الله - جان بيرك ) 
العربء طبقة باريس 8). 


** لا يميل أحد في الواقع إلى إعطاء مرحلة الحوراني الشبابية في السوري القومي أية مبالغة إضافية؛ 
فالشاب كان يمور بحيوية البحث عن الطريق ٠‏ وديادا على ذلك يكمن في النتيجة لا الاسسعتاج ؛ إذ 
لم تترك هذه المرحلة أي أثر على فكره أو عمله السياسيين لاحقاً . إلا أن حادنة المالكي . أعادت له 
عنفه الخاص الذي كان يزاوله في سياسة حياته المبكرة في حماة . . . 
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في هذا الجو السياسي المضطرب نشأ أكرم الحوراني ( 1587-١950‏ ) » فيما كان 
القائدان البعثيان يقدمان استقالتيهما من عالم التعليم » احتتجاجاً على سياسة القمع 
الفرنسية ضد التلاميذ المتظاهرين ود لالغارت يا رونك الاكدات وتسي ‏ الاذاب 
رامعا اج خانم بجي عن يمشن شق ونعومتها التاريخية . إذ لم يكن في سوريا كلها أية 
منطقة أخحرى يشعد فيها التناقض الصارخ بين الريف والمدينة » بين ؤس الفلاحين وبذخ 
الإقطاعيين » بين انحطاط الإتسسان إلى درجة الحيوانية واستهتار ( الأفندية ) بحياته 
وعائلته» بناته وأبتاته » مثل المنطقة الوسطى . . 
كان الاقطاع في حماة ( رغم أن عائلة الحوراني كانت اقطاعية - دينية - رفاعية هي 
الأخرى ) : ؛ أقرب ما يكون إلى اقطاع القرون الوسطى في ليالي أو وروبا المظلمة » وليس من 
المبالغة القول » أن قرى بحالها كانت مملوكة لعائلة واحدة » وأن عشرة آلاف هكتار هي 
ملكية طبيعية لأسر متحدرة من أصل تركي أو كردي . وأن الباب العالي منح هذه المكافآت 
المجزية لفرسان القمع أواخر سنوات الامبراطورية » حيث سقطت بدورها جراء هذه 
ام ا ا ع ا ا ا 9 . . وهكذا إلى 
يشق الرجل طريقه القومي بالسيف ‏ حيث رأى لمعانه في ثورة رشيد عالي الكيلاني 
ا » فما أن نبا بعتو الانكليز وطغيانهم » حتى راح يمتشقه على بطاح فلسطين » بعد 
أن جند من رفاقه قرابة ثلائمئة مجاهد انضموا جميعاً إلى جيش الانقاذ بقيادة فوزي 
القاوقجي . ْ 
لقد جرحت فلسطين فؤاد الرجل ؛ حتى عاد عتيفاً أكثر مما بدا » ولعل ذلك ما يلقي 
الضوء على صراعاته النفسية والسياسية اللاحقة . . وبصورة إجمالية » لم يكن الخط 
السياسي والأيدول وجي للحزب العربي الاشتراكي مختلفاً عن الخط العام الحزب البعث 
العربي » فكلاهما كان يسعى إلى عدالة اجتماعية في الداخل » ووحدة شاملة على 
الصعيد العربي . وتحرير المحتل من الأراضي المغتصية » وسياسة حياد على الصعيد 
ادر و مويارة ااجداح كرورم أن رداك سخروه لإناية اللطرلا كاي كادي 





غالبا ما سنصطدم مع ليبرالي المرحلة الراهنة » بأن في القول فحشاً أو مبالغة ذهنية » لكن الحقيقة 
كانت مريرة » والحقائق التاريخية لا يلغيها بؤس الحاضر , رما انطوى عايه من كبائر لن يصل إليها 
قلم شكسبير بير أو همنغواي . هيغل أو ماركس , فحقائق الحاضر الأسطورية من ناحية الغنى والبطر , 
تبز الفاطميين والماليك , وأواخر قرون الانخطاط العربية : إنهم لا يمتلكون منطقة ولا حتى مناطق : 
الوطن كله رهن أصابعهم , فقد تحول إلى وطن المزرعة » من الخليج إلى اغخيط . ومن دون ضرورة 


ا 








اما 





لتقارب الحزيين إلى درجة جبهوية » فإن لم يكن فإلى درجة اندماجية » وهذا ما حصل . . 

وما لاشك فيه ء أنه في بعض المناسبات . ندم كل من عفلق والحوراني على هذا 
الاندماج » لكن يبقى من المشكوك فيه » أمام الصراعات العالمية اللاحقة وتزاحم الأحداث 
واكتشاف التفط وخلق اسرائيل » وما جرى بعدها من هجمات داهمة ١‏ أن يستطيع 
أحدهما منفردا من تغيير مجرى التاريخ السوري بالشكل الذي قذفت به الحوادث فيما 
ان " 

لهذا الكتاب لقاءات أخرى مع البعث العربي الاشتراكي » حينما تستوجب الأحداث 
السياسية اللاحقة عقد مثل هذه اللقاءات الضرورية » من حيث هي مقطع من السياق » أو 
لعلها في قطرين عربيين » سوريا والعراق هي السياق كله » وعلى هذا » فإن لقاء كتابنا هذا 
مع السحة اسيك إلى الفصول اللاتحقة فى الرسدة والاتقينالة عاق إلى التمر ووراننا 
الخامس من حزيران » كذلك من خلال ( البذرة الشمعونية في أحداث لبنان الأولى ) ثم 
لبنان الدامي في حربه الأهلية التي طالت عقداً ونصف العقد . . ومن الميثاق الاتحادي بين 
سوريا والعراق . . وحتى يومنا هذا . 

سادسا / يا همسال القالم اتهندوا - الاهزاب الافميسة . 


لم يكن لدينا عمال بالمعنى الأوروبي . حين أطلق ماركس شعاره العالمي هذا » فمن 
أين نأتي بهم ؟ 0 

لقد تحدث الحزب الشيوعي في بيانه الأول » عن الحالة غير المتطورة لصراع الطبقات » 
أي الحالة غير المتطورة للتاريخ » وأفضى ذلك إلى نشوء تكوينات اقتصادية - اجتماعية - 
سياسية » توهمت أنها فوق التاريخ . وفي افرازات لاحقة » فإن اشتراكيتها كانت فوق 
الطبقات . 


“ا كتبت صحيفة التايمز اللندنية في 8 تموز ١484‏ تقييماً حول الدمج قالت فيه : 


( لم يكن بالنسبة للمعجبين به” أي عفلق” ء يمثابة إنسان ذي سلطان فحسب : بل إنهم يعصرونه قديساً 
وقد وصف بأنه - غاندي القومية العريية - رجل شاحب هزيل ذو حياءيشعر بالألم والصدق العميق 
وله عادات ذات طابع رضين . اما اخوراني فهو قائد بالفطرة » وهو مندفع وشجاع ومتحدث بايغ 
وداهية » إنه يكرس نفسه لسياسة عدائية تدقعه إليها طاقة سليمة النية عموماً , وهو يعيش كأشترا هي 
لا يمتلك سوى القليل من الماديات » أما الثقل الذي أمد به الاندماج » فكان تلك المرهية في العمل 
السياسي وتلامذة الجيش والقاعدة الشعبية التي كانت بمثابة معقل للاشتراكيين » فأصبحت معقلاً 
للبعث العربي المو جد . 
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ويقول البيان الشيوعي : ( خلقت الحالة غير المتطورة من صراع الطبقات نوعاً من 
الاشتراكيين يعتبرون أنفسهم فوق الطبقات . إنهم يريدون تحسين كل وضع فردي على 
حدة » حتى ميسور الحال » فالمجتمع وحدة لا تنجزاً * » لذلك تراهم يتحدثون إلى 
المجتمع ككل » دون أي تميبز بين طبقاته » فكيف يستطيع الناس » بعد أن يفهموا نظامهم 
الاجتماعي » ألا يروا فيه أفضل نظام ممكن لأفضل حالة اجتماعي تمكنة ؟! . .) . 
ا ل ال ري ايت 

لسؤال لا الحواب : . 

لاذا يصبح المرء ماركسياً 000 . ماهو الوضع الذي عليه أن يواجهه بميحمول 
الثقافة الماركسية » وهو ما يتضمن فهم هذه الثقافة بالطبع . . هل بمكنة المثقف في العالم 
الثالث ٠‏ أن ينفذ إلى دقائق الماركسية » فيصير واعياً بخصوصيته وثقافته بماضيه وتاريخه ‏ 
تمامأ كمثقف العالم الغربي » الذي فهمها ( أي الماركسية ) بماضوية مجتمعاته التاريخية» ما 
قل لز افمجالةاؤها ده 4 ئ 

م لفرق بين أن يكون اكثقف كأساس » من العالم الأول » أو من العالم الثالث ؟ . 

دإذا كانت الثقاقة ينيد اقوقية + اتمكاس للوضع الاجتساعي المادي :+ ؛ في مرحلة من 
5 لمراحل » وهي مقولة ماركسية أيضاً » ألا ينشب فارق الثقافة » فارق الهم وحتى فارق 
الي رك الذي ارا وروي بكرن الرضيع إلادي 
للقاليت 5 ش: 

في الحالة الأوروبية الغربية » فإن الجوانب الاجتماعية المعاشة . هي التي أتاحت في 
الغالب الانتقال من ( ما قبل الماركسية ) إلى ( ما بعدها ) » والتشديد هنا » قائم على أساس 
ا ري و وا رفير 
إليها العلم . 

أما في العالم الغالث ٠‏ فإ اليا عث الأول على العكس امور جيك لوكو رما 
الرفاهية الفردية » اواإطاد ا رمام “أو الافقاجية الاقتضادية ».ولو أنياا جميعا #لعن 
قووا افك .- 





7 لقاؤنا هنا مع الشيوعين لا مع الشيوعية . .ها ل كانت العلة في الماركسية أم في الماركسيين ؟ . 
وعلى سذاجة السؤال ؛ أرى أن الجواب مازال مفتوحاً للجميع » وسواء كات العطبيب في الفكر أم 


ار المريرة تضير إلى أن هزية الاتحاد السوفيبتي » » كانت قد صرعت العصور 
والأجيال . . 


م 

















فالباعث هنا » ليس أخلاقياً صرفاً » بالمعنى الأخلاقي لماركسي من منشأ بورجوازي 
اك د أنغالييى اقتصبادياً مترقاً »بهن مويف هو ليد أبن المجتمع ذاته » الذي وصل 
إليه ماركس فعمل على تشريحه . 

ماذا هو ؟ أو من هو المثقف الماركسي ابن عالمه الثالث إذن ؟ 

الدقيل كل شي 2ه ل بازادته ووعية + بل بكرتةكى سياف الصيزورة الباريسي + قري 
وتاريخي وثقافي . فلو أن الماركسية كانت لا تجد نفسها منطقياً أو بالضرورة في هذه الرؤية 
المأشبة لاريم + كانس التقعيل تظويغهنا الحايقة تظنال مريسلي هو فيز تناز كن 
وسابق لأيامه » تماماً مثل المدارس النفسية غير المفهومة في الغرب الآن » رغم أن مؤثرات 
الدعاية لها » تمر بكل بساطة من خارج مضاميتها . 

ويكلمات صريحة.» فإن المفهوم المركزي الذي يلعب دوراً كبيراً : فى اللقاء ين مفكري 
العالم الثالث وماركس ». هو مفيهوم التأخر التاريخي » وليس تاريخ أعلى المراحل عي 
لا يتطلب الأول جهود الاعداد والانتقاد » ( تبديله لا تفسيره ) » مثلما كان يتطلب تاريخ 
الرأسهالة اللتديف .: 

ويتوقف ماركس عند التكوين الاقتصاديى - الاجتماعى فيعثر فيه على التناقض بين 
مسئويين من المبقيقة الواقعة. , بظاهرة تأخر أحدهما بالنسية إلى الآخر ء فالتاريخ دائماً 
هكذا كما يقول » تاريخ التأخر وتاريخ تعويض التأخرء ( التاريخ واحد ولكنه على أعماق 
مختلفة ) » وستطلق عبارة التاريخانية » للدلالة على ماهو محدد تاريخياً » ويأتي ذلك 
عند الألمان » في معارضة مفهوم التاريخ كما دافعت عنه فلسفة الأثوار » أما التأآخر 
التاريخي ماركسياً ». فيجب أن يدرك . » أو ينصور كأمر ناشئ حديث » إن مفهوم | التأآخر 
التاريخي » يقف عند نقطة الوسط التاريخانية » فهو ليس بعيداً بعد التاريخ عن المعاضر : 
ولاهو قريب العهد من حاضر التاريخ المعاش » إذن فهو وسيط ثانوي نسبي وضامر » 
لكنه مع ذلك في ميدان التاريخ نفسه » وقد برزت في الحال فوذجية التجربة الألمانية » 
فواقعة التأخر ونسبيته ووعي المفكرين القاطع » ستوجد جميعها مجتمعة في ظل أفضل 
الشروط ٠‏ فالتاريخانية الألمانية » عبرت على وجه الدقة » عن ردة فعل الأمة » التى تريد 
انقاذ كل شيء » لأن لكل شيء معنى » وقد افترض آخرون » أن هذا المعنى يكمن في سر 
أسرار العناية الالهية الخفية » الخاصة بالألمان » وما فعله ماركس » هو أنقاذ الايدولوجية 
من هذا التخصص ( هيغل وفيخته ) » فبالنسبة للفلاسفة الآلمان لم يكن في الوسع أن 


!مط 


يكتشف الديالكتيك إلا ألماني » والتاريخ الشامل لا يمكن أن يكون إلا تاريخ الروح 
الجرمانية » وداخحل هذه المسألة بالضبط » راح ماركس يحاول الشفاء من هذه السذاجات» 
فقدتم توضيح ما هو جانب رئيسي » وهو أن المستوى الأعلى لقياس التأخر ( التخلف ) هو 
نظام الانتاج ومهما كان مصدره أو تكونه » فإنه لا يتصل بأمة أو بعرق » ومشكلة الانقاذ 
(الانتقال . التجاوز من التمخلف إلى التطور ) » لا تععلق بمجرد استحواز الوعي » بل 
بسلطة النظام العملية » وعامل الإنقاذ لايأتي من خارج نظام الانتاج » وإنما نتتيجة هذا 
النظام نفسه . ولريب أن الوعي ضروري جداً » لكنه لم يعد كافياً . وعليه أبقيت 
إشكالية العالم الدالث من جيك هي معلى أول +بالنسية لكل نفك ر يخيش فيه في حدود 
هذا العامل من التطور . 

وحيث أن هذا العامل مأخوذ من الجملة الجزئية في مذهب ماركس » باعتباره حادثاً 
متدخخلاً في الفكر وليس عموده المعكوس في الهيغلية » فإن ذلك أدى بحكم الضرورة » 
إلى أن يكون ماركس محللاً للمجتمع الرأسمالي » ولم تعد المشكلات القومية » أيا كان 
مستواها » اقتصادياً ثقافياً وسياسياً » تشكل بالنسبة له مشكلات مستقلة » أو بالأحرى 
مركزية ؛ وبدلاً من أن يرى في الثقافات أو الأم أو العروق الخاضعة للسيطرة » محركات 
للتاريخ » فإنه عمل على تنحيتها إلى مرتبة ( موضوعات تاريخ ) » وكانت بؤرته المحرقية 
توجد دائماً » حيث توجد الرأسمالية الأكثر تقدما» فالرجوع إلى ال( ما قبل ) كان يحاول 
الافلات منه بصفته عودة إلى الوراء » بل هو نكوص العلم إلى مرتبة الأيدولوجيا ! . 
ويتم هذا التعرض لجميع أشكال الماركسية غير الأوروبية » بما في ذلك » الانتصار الريفي 
المؤسف على يد لينين في الروسيا ( يأسف ج . بلاميناتز الماركسي حتى النخاع في مؤلفه : 
ماركسية جرمانية وشيوعية روسية ص 7١!‏ وما تلاها » على عدم التناسق مع تفسير المادية 
- التاريخانية » من حيث أن الرأسمالية هي التي ستتتحر ؛ وليس الريفية » فمادية ماركس 
تناقض بصفة أساسية العمل الثوري في العالم الغالث » لأن هذا العالم مازال عالم ما قبل 
الثاري بخ » وليس عالم عصر التاريخ ) » وهناعلى الأرجح . كما يضيف المصدر الس 
نقطة ضعف الأحزاب الشيوعية الارثوذكسية الستالينية في هذا الانقطاع . الذي لم تجد 
مكيانها لتتها روم او الا سر اح رت دير 
با رادي الال 

كاذ عن العفيوضيو قي لالم ا ادك اقلت تاعاق اتن فى مستتيفة ريما 
التاريخي » كأنهما ماركس واحد » غير أن ماركسي العالم الثالث » لم يجد عملياً . إلا 


5 


ماركس رأس المال » وهنا كان الاضطرار إلى العودة التشبهية بالتاريخانية الألمانية . 
في أساس ماركس » توجد المصادرة على المطلوب . وهي أن تجديد التاريخ » يكون 
هناك » حيث كان مؤلف رأس المال غير المستكمل » يبحث عنه » وكل ما جرى فى زمان 
مكاننا هذا » لم يكن أكثر من تخلف مُستّدرك » أي زمن ضائع لم يتتشل المنطقة من عثارها 
» ذلك أن التاريخ وفقاً لماركس كان ينبغي حيث يكون ؛ ابتداء معكوساً من النهايات إلى 
البدايات » وتاريخ ( ماركس العالم الثالث ) كان ينبغي أن يحل حيث وصل » في منتصف 
الطريق لإشكالية العالم الآخمر » وبهذا المعنى » كان من المستحيل على شيوعي العالم 
الثالث أن يتصالح مع ماركس تام وفقاً لفهمه . فقد رآه مرة بمظهر الليبرالي في ميدان 
2 التطور الاجتماعي ». أو بمظهر ( العالم ) في الميدان النظري » وأتعس مارآه » كمارأت 
أوروبا في نابليون » شاكي السلاح قبل أوانه » مدجج بدكتاتورية البروليتاريا » من حيث 
هي المساب الختامي للإنسانية ( الكومونة » ميجابهات العمال الألمان » الثورة 
الدلشفية ار 


ترق هل يكن القول [ذك» أن لكل اموق مازكسة الى يصن طلية؟ 1 .الس هذا 
تمَاماً » فالجوهري ظل يكمن فيما لا يكن الخلاف عليه » إنه تمثّل فى تلك الحركة الواصلة 
من الايدولوجي إلى الااجتماعي » ومن الاجتماعى إلى ما هو علمى » وكان على 
الشبوعين المحلين أن يقعيوا بدلا من تلقي الجاهز من النهايات » لخلق حلقة التكامل مع 
السلسلة التحليلية النقدية » دون انفصام عن الوضع الخاص في النهاية . 

ومن الوقفة الاستهلالية هذه » ننتقل إلى السؤال من جديد : - 

متى تأسس الحزب الشيوعي في سوريا ولينان » ومن هم مؤسسوه ؟ 

وفيما يبدو أن هناك اختلافاً على التاريخ . لم تعمل قيادة الحزرب على اجلائه » فبينما 
يعتقد الناس - وأنا من الجملة - أن الحزب موجود في بلادنا من العام ١976‏ » لكن ثمة 
من يدحض هذا التأريخ » فجريدة ( صوت الشعب ) الصادرة في ١5‏ أيار من العام 45097 ١‏ 
عاماً ) وهذا معناه أن الحزب كان مؤسساً منذ العام ١57٠١‏ ؛ غير أن شيئاً من الحجج أو 
أرتين مادويان ) هو أساس الحزب الشيوعى فى المنطقة . . 

نيقولا شاوي » يضع تأريخاً آخر للبدايات » هو العام 5 ١97‏ ؛ أما خالد يكداش 


امات 


فيقول فى المنطاب الذي ألقاه فى مكتب الحزب ( 4 نيسان ١978‏ ) ما يلى : 

( ليعذرنا أخواننا الكتلويون إذا قلنا لهم أن حزينا وجد قبل الكتلة الوطنية كهيئة 
سياسية ء فقد نشأت الحركة الشيوعية في بلادنا منذ العام ١4745‏ - صوت الشعب 5 نيسان 
4 ” 


افوا جفو لوقترن اولان الأو الل سني مروف ار +0كاتوة القائي:ن الاة 
6 وصدرت وثائقه باللغات العربية والفرنسية والأرمنية » حيث انضمت عصية 
سبارتكوس إلى الحزب نهائياً بعد إعادة تنظيم صفوفه . واتتخب المؤتمر سبعة أعضاء هم 
قوام اللجنة المركزية آنذاك* . ظ 

في العام ١47“‏ سيعتقل الفرنسيون أعضاء اللجنة المركزية وسيتم أبعاد جاكوب تيبر 
سكرتير اللجنة إلى موطن هويته الفلسطينية*” . . وستشهد سجون أرواد والقدموس 
والرقة » سنتين حافلتن' اود قاد از لكيه الصبر كي داري المرية زوين 
الموظفين والعما ظ 
00000 
تنادوا إلى إطلاق نشاط جديد يكون طابعه جماهيري منظماتى تعمل على إشاعته جريدة 
الفجر الأحمر » وبانتقال المركز إلى دمشق » ستشهد حلقة القيادة طلائع المنضمين الجددء 
أمثال أحمد ظاظا وفوزي الزعيم وخالد بكداش ورشاد عيسى » وكان ذلك في مطلع العام 
. وقد تميزت أعوام الحزب بين أواخر ١975-1979‏ بالصراعات حول القيادة : 
وكان قبل ذلك قد نشب الخلاف بين جاكوب تيبر والشيوعيين اللبنانيين حول انضواء 
الحزب في لبنان » تحت جناح الحزب الأم في فلسطين » غير أن اللبنانيين رفضوا العرض 
رو إلا تي جديا حوري الس اناي ا ليرا رحني اكويام لاعلان 
هذا الحزب ياسمه الحديد . 

سيتتصر خط بكداش في الصراع الأخير: وسيقلح في العام 1817 في إيعاد فؤاد 
شمالي ( المصري الأصل ) وكانت أول معركة بين الشبان ( كان عمر بكداش عام ١977‏ 
غعكدرون غاما فقط ), واكبردم سه جياض الحياي ابوس على بمكرس 


ننه عادر الدع عونا تعا لاني يق بسك 5 فؤاد شمالي وجاكوب تيبر من 
** في الصراع على سوريا يقول باتريك سيل أن اسمه يوسف برجر ؛ فيما يؤكد الزرقا 
ومرقص (اسم جا كوب تيبر ) , هل هما شخص واحد ياسمين مستعارين مختافين ؟ أم 
هما اثنان فعلاً ؟ لا أعلم .. 
ام 


وضالة عصبراته.- لقد اشتهر يكداش ( قوطرش ) عوهيته السياسية المكرسة لقدمة اللدزيا : 
وبمهارته الفائقة فى تهنب الاعتقال من حيث أن حارة الأكراد فى دمشق ( حى ركن الدين 
لاحقاً) كانت إحدى أهم ( المعاصي ) التي لا يستطيع جند الدولة الوصول إليها . وحتى 
يوم الوحدة يين سوريا ومصر ء فقد ظلت القيادة الجديدة ( خالد بكداش » آرتين مادويان» 
رفيق رضا ء نيقولا شاوي ٠»‏ وفرج الله الحلو ) » توجه فعالية الحزب ونشاطه رغم حظر 
الأحزاب فى دولة الوحدة , 

إن بكداش - يقول باتريك سيل - طويل القامة عريض المنكبين غزير الشعر وشعبيته 
ناجمة عن سحر شخصى أو لدوره كقائد شيوعى ذي نظرة ودهاء بالغين » لكن شعبيته 
عكست ملامح خاصة بالشرق الأوسط ( فكرديته أتاحت له أتباعاً على أسس عرقية أو 
دينية » كما أنه تمتع باحترام باعتباره فرداً بارزاً في وحدة اجتماعية قوية كثيرة الأفراد شديدة 
الترابط » فهو ابن احدى الأسر الكبرى فى دمشق حيث يفضل الرجال تأييد كبير الأسرة 
أكثر مما يفعلون نحو زعيم شاب منفرد » وتكشف أدبيات بكداش السياسية عن عقلية 
مجربة أقرب إلى العناد منها إلى الأصالة )* . 

سيقول جأك راشيه الفرنسى فى كتابه : البحث عن اشتراكية فى سوريا ص ١7١‏ فى 
مزيد من الوصف لبكداش ( إنه يقف مع ذلك مع الرعيل الأول من الساسة السوريين 
البارزين » وذلك لمهارته في السدل ولقدرته على الحاق الهزيمة بخصومه وللترابط فى 
أرائه» فإذا قورن به أكرم الحوراني زعيم الاشتراكية السورية » ليدا كالهاوي أمام 
المحترف). 

سيقود بكداش الوفد الشيوعي السوري إلى المؤتمر السابع للأممية في العام ١978‏ , 
وسيمضي في موسكو فترة تمرين على اللغة » كما سيمضي فترة تدريب أخخرى في ملاكات 
البلشفية الشيوعية هناك . 

وسيزعم الرفيق رأفت ( هو رفيق رضا ) أحد القادة البارزين في الحزب , أن الأعوام 
من ١97١‏ إلى نهاية ١9757‏ حيث شهدت سوريا لهيبأً وطنياً داميا بهدف النضال من أجل 
صيانة الدستور من عبث الفرنسيين » وحماية الجمعية التأسيسية واضعة الدستور باسم 
الشعب ( أنه في هذه الأعوام » كانت قيادة الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان تنادي في 
نشراتها بما كانت تخطه أيدي البسطاء من الأعضاء على الجدران » بما فيها جدران البرلمان 





** باتريك ميل عن حنا بطاطو - الصراع على سوريا ص 5١4‏ . 


ا 


نفسه +«اليسقط الدلسقوو:. << ولتسقط الجمعية البأسيسية الخائنة )+ (وكاتت قفضيخة 
وطنية خطيرة » اهتز لها قلب الشعب السوري . مما حداه إلى إرسال اللعنات على رؤوس 
قائليها والداعين إليها - رفيق رضا » جريدة الجماهير » العدد /ا5 تاريخ ١‏ تموز .)١19104‏ 

ثم يدين في موقف لاحق » سياسةالتقارب مع الشيوعيين اليهود » واضعاً سياسة 
العداء مع الأحزاب الوطنية في سوريا » على كاهل هذا التقارب . 

ستبدو مواقف الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان أكثر صراحة في العام ١975‏ إيان 
انتتصار الجبهة الشعبية ( شيوعيين واشتتراكيين ) فى فرنسا » فقد غدأ الحزب علنياً لأول 
مرةء فأصدر جريدته صوت الشعب ( التي يقول الياس مرقص عنها يأنها تقليد لاسم 
صحيفة عبرية هي كول ها عام - القول العام - يوري أفنيري . . ) » تماماً كما قلّد فؤاد 
شمالي صحيفة الأومانيتيه الفرنسية ف اسم صحيفته ( الانسانية ) » فضلاً عن الإسم 
اللاحق بريد لزب( الور) كانت مأحوذة عن الاسم ذاته لصححيفة الحزب الشيوعي 
الاسرائيلي في العام 5 ”197 . ئ 

لا ثريد الاسعرسال طويلا بايراد الشواهد عن ( رفاق الأمس ) (أعداء ايوم )إلى 
الدرجة الشعخصية أو الفردية و وحتى الثأرية » وعلينا أن ندع بكداش يتكلم بنفسه»ة : 

كانت سنوات بداية الشلاثينيات سنوات كفاح ضد فرنسا » وفي مرحلة النضحج 
اللاحقة؛ تعلمت أن أهتف ضد الاستعلمار الفرنسى . ( لقد تعلمت من ماركس وانجلز 
ولخ أذ كل اخقافيينا آنيان واحدة ظالة واد مكارو )قعل يسنا التنيدة امنا رن 
جريدة ممنوعة تحمل اسم ( المطرقة والمنخل ) » وكان رشاد عيسى وهيكازيون بوادجيان 
ات ا اا وتيا حي حي عرقي «وعتد المرنخة ف الطريق 
إلى النظارة هتفنا : ْ 


حبق كمون حاتي لانت ون حاون الدزبة افر المت 


هذا وسيطول الحديث عن فترة السجن ( هي بين ” إلى ” أشهر وهى ألاعيب أطفال 
بالنسبة إلى سجوننا العربية بعد مراحل الاستقلال وثورات التحرير والتقدم ) ثم ينعطف 





© خالد بكداش يتحدث . اعداد وحوار عماد نداف - من عسال الورد التي هي أكمة 
قروية ة من أكمات سلسلة جبال لبنان الشرقية إلى الشمال الغربي قليلاً من دمشق ا 


بكداش إنها شهدت أول اجتماع له مع ناصر حدة القادم من يبرود : ولتفقا على التهامس 
بخصوص مسألة محددة - ١5998‏ - دار الطليعة ص ه ؟. 


م 


بكداش في حديثه » إلى نوع آخر من النضال » تمثل في حركة الاضطرابات ( اضراب 
عمال التراوماي » والكهرباء والنسيج في دمشق وحمص ) . كذلك اضرابات عمال 
المطابع في لبنان » وسياسة المنشورات السرية التي كانت تحفر خطأً بين الجماهير . . 

يتحدث بكداش أيضاً عن منصب الأمين العام الذي لازمه بدءاً من العام ١9717‏ ( كان 
عمره خمسة وعشرون عامأ) » حيث عاد من موسكو التى مكث فيها قرابة عامين ونصف 
العام » ( فقد انعقد اجتماع لممثلي الكادر » وصار حكي ٠‏ وتناقشنا . . وكان ممثلو جميع 
المنظمات موجودين في هذا الاجتماع الذي انتخبت فيه - بكداش يتحدث ص 4 ؟ ) 

بين ما قبل الأمانة العامة وما بعدها » فقد جرت مياه غزيرة في نهر يزيد ( فرع من 
بردى يخترق دمشق من جهة المهاجرين الأدنى إلى الصالكمية مروراً بركن الدين . 
حيث يتحدث بكداش عن ذكرياته في مكتب عنبر » ولقائه في العمل سوية مع أنطون 
سعادة كمترجمين في جريدة الأيام التى كان يصدرها عارف التكدي من جبل العرب . 
وما يلفت النظر في حديث بكداش » ترداده لكلمة ( الجدع بالمصرية أو الكدع بالسورية ), 
ومرحلة القناضايات في ركن الذين والمهاجرين وسوق 'ساروجة +« لايكل عن إقران 
(الكدعتة بالطيية ) , » كما أنه يتحدث عن فخري البارودي أ حل زعماء المتداار كه اللي 
أنهمت في حينها بالخيانة ) يتحدث عنه بلهجة إيجابية مليئة بآيات الوطنية الصادقة 

مالا يتحدث عنه بكداش بفصاحته المعهودة ( أحد الخطباءعوالنادرين في سوريا ) : 
هي تلك الفترة المتعلقة بقيام الجبهة الشعبية بالدخول إلى حكم فرنسا في العام ١975‏ 
حيث يكتفي بالقول ( عندما قامت الحبهة الشعبية فى فرنسا حاولنا الاستفادة من هذه الجبهة 
التي أصبحت في الخكم وذلك من أجل الضغط على فرنسا للانسحاب من سوريا ) . 

ثم ينتقل ( بكداش يتحدث ص ”77 ) إلى ملامسة مشكلة الدستور ملامسة رقيقة حين 
يقول ( كان لنا معارك كبيرة » وقد حدثت معارك سيأسية كبيرة حول الموقف من فرنسا » 


أتذكر مهنا الآن المفيركة الكبيزة تجول المادة +11 من الدسعور؟ة :وقد كانت فرنينا قد 


أحبت ' كلمة الحب هذه في غير موضعها تماماً" » أن يكون في الدستور مادة تسمح لها » 
أي للدولة المنتدية , بالغاء كل قانون أو مشروع لا توافق عليه ) . 





ف من يحفظ رقم المادة بعد مضي خمسة وخمسين عاماً » حيث مرعد الحوار كان في العام 
5؛: قإنه يحفظ تفاصيل أخرى ؛ قلماذا يسكت بكداش عن الاتهام الموجه ء بأن 
الشيوعيين كانوا ضد الدستور ( أو بعضهم ) وضد الجمعية التأسيسية حين تزامن ذلك مع حكم 
الجبهة الشعبية الفرنسية ؟! .. 


ا 


اذا ( تحب ) فرنسا في عهد جبهتها الشعبية الاشترأ شيوعية » ( وتكره ) يلؤم في 
عهود غيرها . . أهو ذاك الوصال مع الشيوعيين الفرنسيين في عهد موريس توريز مثلاً ؟ 
هل أدى تعاطف الشيوعيين الفرنسيين قبل الظفر بالجبهة » مع قضية الاستقلال السوري » 
إلى إحكام الموقف الرسمي بعد الظفر بالحكم » بحيث يتماهى الموقفان ( ما قبل وما بعد ). 
عملياً في السياسة الرسمية الخارجية إزاء عدالة المطلب السوري في الاستقلال ؟ . . 

لقد أيدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري » المعاهدة السورية - الفرنسية 
اباتع روانم وار لاس لواقم كويد | لتاعنه دن الحمية الرطلنة 
الفرنسية » ( الشواهد في تأكيدات خالد بكداش المتكررة حيث يوجه كلامه,اليرجوازية 
السورية المتشككة دائماً : يريد الاستاذ + المقصود سامى الشمعة الذي يكتب فى القيس - 
اودر نس اق انبا لمحي قرو الماليدة دعي تق زا ريه للدي إبيضه تق النمن 
الاستاذ كل هذا التشاؤم والارتباك » فالموقف واضح جداً » وأكثرية الشعب الفرنسي 
الممثلة في الجبهة الشعبية و من أحزاب اليسار الديمقراطية وتوابعها تريد التصديق على هذه 
المعاهدة . . يجب على الشعب السوري أن يظهر صداقته لأصدقائنا الديمقراطيين في 
فريي. ل للا س0 حَصْوت الشعن 
ل 5 

ددرت لقان الزن ماك لا ارو يني عضوت لقي ؟ 
نيسان ١978‏ - ( أن المعاهدة ستصدق رغم أنف الفاشست وطغة المال الفرنسيين » لأن 
الجبهة الشعبية هي فرنسا نفسها .). | 

لم تحقق حكومة الجبهة الشعبية برئاسة ليون بلوم » الذي سيقول عنه بكداش في /7 
تشرين الأول من العام ١444‏ - صوت,الشعب - بأنه استعماري يتستر برداء كاذب من 
الاشتراكية والديمقراطية » لم تحقق أي برنامج يذكر . ( سوى الاعتدال الاستعماري) 
كسياسة خارجية ازاء المستعمرات » يعض الاصلاحات الداخلية المطلبية فى فرنسا » 
وعغرة العقلات حيلينة النبيعية الوطفة ( البولان) القرقسة للتكا دفن كان تسنديق امنا هله 
مع سوريا » كان الرهان يغرق في مياه السين . 1 

كانت سياسة الشيوعي السوري في:مرحلة الشعبية الفرنسية تلوذ يالصداقة السورية - 
الترقسة مان اناس بق الحا ند المطلق لعاهة :5ه زواع مال التطاميراظيا على تاينلا 
الكتلة الوطنية » واعتبرت الفترة كعهد وطني يتم الدفاع عنه في كل مناسبة » أما وحدة 


1 


الصفوف فى الأمة السورية ! . . فقد أخذت المقولة نصيبها من سوء التأويل أيضاً » ففى 
مقالة للسيد بكداش في صوت الشعب بتاريخ 14 حزيران من العام 1970 كتب ما يلي : 
(تشغل الآن مسألة وحدة الصفوف محلا أولياً في السياسة السورية » ويعتقد يعض اخواننا 
الوطنيين أن المسألة ليست موضوع ببحث من الأساس ». فالصفوف كما يقولون ملمومة 
والكلمة موحدة » لكننا لا نعتقدهم مصيبين كل الاصابة فيما يذهبون إليه . نعم إن 
الأكثرية الساحقة حقة للأمة السورية » بل الأمة السورية كلها .. مجمعة على وجوب العمل 
فى سبيل حقوقها واستقلالها . . العمل الآن هو لحماية العهد الوطنى الجديد وأتجاحه . . 
ون ا مضوور اساسا عاق ا ارهن لمرو اق الرطلة امير عوويفة الا نايس ' 
!5 ]نخد يؤفظى أن تكن الكقلة الوطية قنكلا لاتساد تكظو يعم الهسيفالته والأشرات 
والجماعات . . إنه الاتحاد والتعاون بين الجميع في قلب الكتلة الوطتية على أساس 
ديمقراطي » صحيح ومنظم . ) . 

لم يكن الهيام قد استبد بقيادة الحزب الشيوعي إلى درجة تحقيق وصال كامل مع الكتلة 
الوطنية . التي باتت هي الأخرى منقسمةٍ على نفسها جراء التوقيع على المعاهدة 
السورية- الفرنسية » فالدكتور عبد الرحمن الشهيندر أحد زعماء حزب الشعب ». بل 
رئيسه » وصف المعاهدة بأنها مخيبة للآمال ( لقد كبلتنا عندما أعطت لفرنسا حق حماية 
الأقلياك الديعة رع سن القوانن اليلق او الها عضي )اح القرتن ‏ احيد وصماة 
الكتلة البارزين » فقد لاذ بالصمت » مؤثراً ترك الوزارة المردمية والاتزواء في بيته . 

لم تكن المعاهدة ( غير المصدقة من البرلمان الفرنسي ) هي الشهد المصفى ء بالمقارنة 
مع المظالم الواقعة على كاهل الشعب أنذاك » بل لعلها في وصف معتدل ومعقول » كانت 
( أفضل المتاح في تلك الظروف - أحمد اللحام مستشار الوفد السوري إلى باريس ) 

عن أن نكاد رتاريخية تصفف الوضع على نحو آخر ؛ فقد ذكر غالب ٠‏ العياشي في 

- الايضاحات السياسية وأسرار الانتداب الفرنسي على سوريا - دار أشقم تروت 
ص 4550 ما يلي : 

كانت الانتخابات الثبابية التي خاضتها الكتلة الوطنية بعد توقيع المعاهدة مع الشكومة 
الفقرتسية مرخ أسوا التجازت الدمقراطية الى عرفعها سوريا» ققد جرت الاتنخايات 
وقرالك التلكويرا عال صورون وو ميدع رسال الخاصيع لقره عات ايديا ذا ويا 
في سبيل الوطن . وتناول بعض الأعفاءة في الكتلة الرشوة من المدمولين في الأقضية 


الالال 


المعروفين بعدائهم لوحدة الوطن ٠‏ وذلك من أجل إدخالهم في قوائم الكتلة الانتخابية » ما 
دعا الأمة إلى التراجع والذهول ) . 
سببعت السهن يكداتن في #تيسان ١479/‏ برمنالة جديعنة إلى سكرعزر الكدرة الرطنية 
بين ع شك العلفية لقو اللاكمنة يها على (لوظف يور الندالنمنعت ميال سيك 
الموجودين في سوريا ) ٠‏ وأن ( عداءهم للجبهة الشعبية الفرنسية وحكومة ليون بلوم ) هو 
الباعث ( لمختلف الدسائس والمؤامرات لعرقلة السير والتقدم في العهد الجديد ) كما أنه 
(غير خاف عليكم ما قامت به العناصر الفاشستية بمعونة الرجعيين المنتشرين في جهاز الحكم 
من تغذية النعرات الانفصالية التركية بمناسبة ظهور قضية أسكندرون . . . ) . لذلك فقد 
اقترح السيد بكداش على الكتلة ما يلي : ' 
أولاً - القيام بمشاريع مشتركة في باريس وهنا » ومطالبة حكومة بلوم ووزارة 
الخارجية الفرنسية بتنظيف جهازها في بلادنا » واستبدال عناصر الفاشست 
بعناصر مخلصة . . لاجتياز دور الانتقال يسلام . 
ثانياً - اتخاذ التدابير السريعة لتحاشي تكرار حوادث جبل الدروز ووضع حد 
لدسائس مثيريها ...0 َ 
الثاً - القيام بمشاريع مشتركة لمطالبة الحكومة الوطنية بتشكيل لجنة تحقيق لدراسة 
الدسائس والمؤامرات التي يحيكها الفاشست والرجعيون في البلاد . 
رابعاً - اتخاذ تدابير ناجعة لوقف دعايات الفاشست الألمان والطليان التي تنتشر عن 
طريق بعض الصحف والباعة وغيرها من الطرق . 
وسيتذكر السيد يكناش في حديعه ( بكداشن يدث ت حواو مغ عماد تداق :ص 8؟) 
هذه المرحلة ( حيث سميناها بمرحلة النضال ضد الفاشية ) » كما ( ألفنا عصية لمكافحة 
القاشية وعقذنا عدة اجتماعنات شعيية وألقبنا الكلنات لا من قل البوعين فقظ ابل 
وغبر القيوشيق :هن الفائنية العالية صن 1):: 
ويتابع بكداش حديث الذكريات فيقؤل ص 19 المصدر السابق ( كذلك كنت في لحنة 
الدفاع عن لواء اسكندرون مع تمثل عن عصبة العمل القومي . . . وذهبنا شفيق سليمان 
وسيف الدين المأمون » وسعيد فتاح وأنا » إلى اسكندرون » وتظمنا اجتمساعات 
جماهيرية» لم تقدر تركيا ولا فرنسا على منعها ) . 
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في الوقت الذي انطلق فيه قطار الدفاع عن لواء اسكندرون ** » كان يجري قطار آخر 
أشدغتادا وتسكاء فقد جر قطار أتاتورك تحر المتوب الترقى (اسكتدرؤن )ند جيم 
بالسلاح » ليبعث بالصورة الواقعية إلى العالم ( إن تركيا ماتزال مصرة على وجهة نظرها 
وليكن ما يكون ) » وكان ذلك في شهر كانون الثاني من العام ١97197‏ . ولكن هل كان 
قطار أتاتورك ليتحرك ( وهو الداهية التركي - الغربي ) دون علم بمبجريات الأمور في 
باريس ؟ . ّ 

سس على رودا فى كانه لديا( ضري ل ابد ابراو 4 2. لتو و انان جين 
17 )أن ن ليون بلوم رئيس وزراء فرنسا المجتمع سرأ مع السفير التركي السيد سعاد دافاز . 
كاذ قد سأمه رسال مشؤومة ‏ تضح بالالقة جهار هار افاي أنقرة ( 157١‏ ) التي 
تقضي بتبعية اللواء للدولة السورية » وكان نص الرسالة يقول : 

( هذه نتيجة عملي وتفكيري . » فإني إذا تفيدت بالوجهة القانونية الصرفة أرانى 
مضطراً إلى الدفاع عما دافعت عنه حكومات فرنسا قبلي » ولا أ أرى أن اثفاقية أنشرة تقيد 
باستقلال اللواء » وحيث أن التفاهم معدوم من الوجهة القانونية » لذلك يجب البحث عن 
طريق آخر » إنها مهمة مجلس عصبة الأمم » الذي يملك من السلطة والحرية أكثر تما نملك). 

قبيل سلخ اللواء بموجب معاهدة جنيف الفرنسية - التركية عام ٠ ١974‏ اتفردت 
جريدة فلسطين ينشر خبر مفاده » أن فرنسا ستسجري تعديلاً على المعاهدة الفرنسية - 
السورية بعد تسوية وضع اللواء نهائياً » وقد ردت صوت الشعب بتاريخ ١7‏ أيلول 48090 ١‏ 
» بمقالة فيها من التشريع الدولي والقانوني » ما يلقم أي فاه بحجر . حين قالت ( نحن 
نحب بكل قوانا أن نصدق مراسل جريدة فلسطين ؛ من أن التعديل - إذا صح - سيقتصر 
على مسالة لواء اسكتدروتة فقطع ؛ بل لن يكون هذا التعديل أمرأً جديداً » إذ من الطبيعي 
أن تتعكس في المعاهدة حلول الاسكندرونة يعد أن صدقتها عصبة الأم ) . فما أجمل 
الموضوعية والحياد ! 

هذا وسيكتب خالد يكداش ؛ بعد انقضاء سنة ونصف على رسالة يلوم المشؤومة » 





** يبدو أن تعبير الدفاع عن عروبة اللواء » لم يكن مستساغاً لا في تلك السنوات 988507 - 
6 ولا في منة الحوار مع خالد بكداش 9999 ء فهو مافتئ يستخدم عبارة ملغزة ( لجنة 
الدفاع عن لواء اسكتدرون ! ..) . ضد الروح الانفصالية لبعض الأتراك .. الإنفصال عن 
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ولطالة 


أي بعيد انتقال اللواء إلى جوار ربه فى تركيا » ( صوت الشعب ل حزيران ١97"8‏ العدد 
14)مايلي : ْ 

( ليست فرنسا هي التي خيبت آمال اللواء وآمال العرب » ليست هي التي تراجعت 
أمام الاستعمار التركي وتخلّت عن تعهداتها الدولية ورضيت بدوس قرارات عصبة الأم 
نفسها ء كلا فرنسا لم تفعل ذلك . بل فعل ذلك بعض الدبلوماسيين » فعلت ذلك وزارة 
الخارجية الفرنسية ) . هذا وسيصدر بيان شيوعي تركي يقول : - 

إن الحرب العامية الثانية » الصراع ضد النازية الهتلرية والفاشية الإيطالية » الدفاع عن 
اليسار الفرنسي على أنه هو فرنسا كلها . الإخاء بين الأقوام ( الأتراك ٠‏ العلويون » العرب 
والأرمن والأرثوذكس فى الاسكندرونة - بيان شيوعى باللغة التركية فى ١7‏ أيار ١97/8‏ ) 
ولنتظر إلى عبارتي الملزيين والعربا . والأرمن والأرر كين 6 كذلك الإخحاء 
الترقى >التركن عيويا ديك اموت ترق ]ل رجية كلقا عذلك الأقاه السو قي 
الى انقل من الحتاء إلى توفي بست خباء يكار وين مغر ( القفلة الآلانة لاسادل الاقاد 
السوقييتي - الجبهة الشرقية ) » ثم ترحيب لتفينوف مندوب السوقيبت لدى عصية الأم 
حين المصادقة على معاهدة جنيف ( التي بموجبها اندقل اللواء من سوريا إلى تركيا) . 
بنجاح الحكومة الفرنسية ( التي تربطنا معها رابطة صداقة قوية ) في تحقيق هذه المعاهلة . 
إضافة إلى أحوال العالم الأخرى » وكل ما هو عامل خارجي وله تماس بمركز الشورة في 
موسكو . . . ترى هل كان هذا الخط نفسه ( ستاليني بالطبع ) هو الذي وضع الحزب 
الشيوعي السوري في إساره ؟ تراه هل تم التغاضي عن ( الدا حلي الأهم ) يكل ما له علاقة 
بمصير الأمة ( وليست الأمة السورية بالطبع ) وبمصاحها » وبمرحلة نضالها الوطني » كي 
تتم الإستدارة - أحياناً أو دائماً -لما هو خارجي في الصراع ضد الفاشية ؟ أو النازية ؟ وأين 
هذا من فرنسا ( الشيوعية الاشتراكية . : ) التي ظلت تحكم بموجب الانتداب سوريا ولينان 
على نسق مماثل - أيام اليمين الفرنسي -:يصرف النظر عن التفاصيل التي تهم فرنسا وليس 
سوريا الجرييحة في اللواء » وفلسطين بعذه ! . . 

لقد عارض الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان مشروع تقسيم فلسطين علناً وبقوة لا 
تقبل الجدل » ففي إجتماع للجنتين المركزيتين ( السوري واللبناني ) يوم /ا١‏ تشرين الثاني 
من العام ١441/‏ » جرى التأكيد بموجبٍ بيان صادر تحت عنوان : فلسطين قضية جلاء 
واستقلال وحرية » يقول ما يلي : 


لاد 











( إن قضية فلسطين تجتاز مرحلة دقيقة وتتميز بتنوع وتكائر المؤامرات الاستعمارية 
الإنكليزية والأمريكية الرامية إلى إخراج هذه القضية عن حقيقتها » وطمس معالمها 
وإعطائها الشكل الذي يمكن المستعمرين من تنفيذ أهدافهم ومطامعهم . 

إن الممستعمرين ن الإنكليز » وقد انضم إليهم في السقة اله خيرة » المستعمرون 
الأمريكيون » قد عملوا دائماً » لجعل القضية الفلسطينية قضية نزاع عنصري عربي -- 
يهودي » ولأجل ذلك سعوا » يساعدهم زعماء الصهيونية - إلى تغذية التوتر والحقد بين 
العرب واليهود في فلسطين » ومنع أي تارب أو اتفاق بين الطرفين . . ها هم اليوم 
يستغلون الحالة التي خلقوها لأجل تقسيم فلسطين وإقامة دولتين فيها . . وهدفهم من ذلك 
هو تثبيت سيطرتهم واستعمارهم واحتلالهم بالتعاون مع نخَدّمهم زعماء الصهيونية 
ودعاتها وعملاثها . 

لاريب أن الأوساط العربية المتصلة مع الإنكليز . كذلك الأوساط ذات العقلية 
الم اه ا ارهد ملسي الاي 
0 

سيصرخ أحد أعمدة الحكمة ال ماركسية ( عبد الله العروي ) من وراء صخرة سيزيف » 
معلا الحقيقة الآسرة : ( لنعترف أنه ل ليس للغرب ولا للشرق إزاء المسألة اليهودية » موقع 
قابل للوخضاع إلى منطق عقلاني . ٠‏ فكود الغرب العنماني والشرق الاشتراكي يستطيعان 
تدعيم المرأ مي الصهيونية ‏ التي هي مفادة لأيدولوجيتهماء يضعف هذا الانطلاق نداء 
ا لاي . فعلى المناضل ( المثقف ) العربي التقدمي أن يتناول المسألة 

لفلسطينية كفعل وكموقف للغير ( سواء كان موقف الغير عقلانيا أم لا ) . فالفعل من 

ا اللاحبقة لسقوط فلسطين ( انقلايات » اسقاط ملكيات ٠‏ 
تأميمات . . . الخ ) كان بمثابة ردود أفعال على إخفاقات سياسية أو عسكرية مرتجلة - ليس 
بمعنى التكتيك فحسب ٠‏ بل وفقدان استرائيجية مجملة - والفعل المطلوب هو تحديد الموقع 
بالنسية للعرب : كمشكلة تأخرهم التاريخي . . أما موقف الغير » فيجب ألا يختلط » 
رغم أهميته » يضرورة ملاقاة العرب أنفسهم لمكانهم في العالم المعاصر )( العروي - أزمة 
المثقفين العرب - ترجمة ذوقان قرقوط ص ١1,7١‏ ) . 

لم نبتعد عن الموضوع حتى الآن » فقد جرت مياه غزيرة فى الفولغا » بين كلمات 


المت 


لينين المبدئية عن الحركة الصهيونية ( التي هي في جوهرها خاطئة ورجعية يصورة مطلقة . 
وأنافكرة القرية السودةة تخد مرف رمض ودار علا لعي حدقي فده ل 
لأولئك الذين يسعون لخلق الانسجام بينها وبين الأفكار الاشتراكية ) . . قبل لينين كان 
ماركس يقول ( الجذر الدنيوي للجوهر الديني اليهودي يكمن في الرغبة العملية في 
الصلحة والشعة الشخضية . + إنهما يتتومان على عالم المتاجيرة والمال... :إن التسحرر 
اليهودي لا يمكن أن يكون إلا في إطار تحرير الإنسان الأشمل » من نظام المتاجرة والمال . . 
بالتالي فإن التحرر اليهودي في معناه الأخير » هو تحرير الإنسان من اليهودية نفسها - 
ذا كت انان لير )نه عون كا بيات سار ديه لقو وان بيك ل( اهدر لا 
يشكلون أمة ) ؛ وبين التحالفات الجديدة على أرض العالم السياسي ١4448‏ ) في مروحة 
مصالح واسعة عالمية بين الحلفاء الغربيين والشريك الجديد ( الاتحاد السوقييتي ) » ستجد 
النظرية خصمها اللدود على أرض الواقع العملي الذي لا يرحم ! 37 

وقد تدرج الخط الشيوعي في سوريا ولبنان( مصر والعراق أيضاً ) إزاء المشكلة 
الفلسطينية تدرج الخط ذاته في موسكو . وعندما وضع غروميكو خياراته أمام الجمعية 
العامة للأم المتحدة في /١5‏ 1940//0 » كان واضحاً أن موسكو تؤثر قيام دولة واحدة 
ديمقراطية عربية - يهودية في كل فلسطين بحقوق متساوية ( فإذا ظهر أن هذا الخيار غير 
معنن مرسي يي د علؤ تاك رون الغر موا لجوة فاك باذ إذه ل تن كني اتن ل 
دولتين مستقلتين عربية ويهودية ) . . ' 

كان خيار التقسيم - سوقيتياً - ذو أولوية ثانوية » أو هامشية » أثناء المعارك على 
جبهات القتال العالمية ( الحرب العالمية الثانية ) » وحين شرع الطرف الرابح في الحرب » 
النظر في تقاسم الخصص . جاء التبرير السوقييتي لدواعي التسخلي عن الدولة الديمقراطية 
الواحدة » مقروناً بمسوغ ( رفضه من قبل الممثلين العرب ) » الذين ظل يقول عنهم بأنهم 
(أداة النفوذ الامبريالى فى المنطقة - فبْ . غريغوريف وفدنشكو الصهيونية الدولية ص 
9). 00 [ 

على أي حال » ورغم ضغط الوقائع أحياناً » فإن موافقة الاتحاد السوقيبتي على قرار 
التقسيم** وما تلاه من اعتراف سريع بالدولة اليهودية في فلسطين » شكلا أساساً للريبة 


“* رغم أنه أصبح حجة الحجج لدى العملاء والرجعيين السائرين في ركب بريطانيا أو أمريكا 

لاحقاً , إذ لا حق لأحد : أن يلوم السرفييت على هذا الموقف الضدي منا ء طالا أننا كنا 

ومانزال ضد أنفسنا في هذا الموقف وغيره .. ثم ماذا كنا نريد طبقاً لوزننا ؟ . . لا أحد 
١»‏ : 

عبر ممم 1 .ا : 
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الشعبية لا يستطيع أحد نكرانه ؛ فجداول العضوية الشيوعية في سوريا ولبنان » تدنت إلى 
قاع بئر لا قرار لها ؛ فمن عشرات الألوف (0” ألف شيوعي في سوريا ولبنان عام )١9151/‏ 
إلى بضعة ألوف أو مئات عام ١45‏ » وكما يقول خالد محي الدين في كتابه والآن أتكلم 
ص 01 ( كنت أنوي مفاتحة عبد الناصر في حقيقة عملي مع منظمة الأيسكرا الشيوعية بغية 
ديه كان إلى أن لأسف عرافقة اسم ل سيا لسر 
للك . . ربما لشعوري أيضاً أن عبد الناصر تقيينةه ل + ا 

أضيف سبياً جديداً بدا أنه ينسج مساحة التباعد بيني وبين الأيسكرا ) . 


ا ل أن ( الحكومات الرجعية العربية هي 
9 المسؤولة » فقد عارضت الاتحاد السوقييتي الصديق حتى اللحظة الأخيرة ولم تخطب 
وده صحيح أن اليهرد ليسوا أمة ولكنهم كشعب له حق الحياة ) . 

ع ل ال ا 
فلسطين مثل هذا الموقف لمجرد أن حكومات العرب هي رجعية » مرتبطة وبليدة أيضاً ؟ هل 
يجوز للاتحاد السوقييتي . #«ماركنيا وليس غرييا » أن ل يستدير هذه الااستدارة كلها . لكون 
الحكومات العوية الرجعية لم تحطب وداه انناب تكايات هي أم نناسة مباذييه از 
حتى سياسة مصالح » أيهما نقدم المبادئ إذا اصطدمت مع المصالح ( مثالية طوباوية ) أم 
المصالح إذا اصطدمت مع المبادئ ( براغماتية ولا مبدثية ) , ؛ هل كانت المسألة هي حق 
اليبهود في الحسياة ؟ ومن من عنهم هذه السياة قبل الهسجرة وسياسات الإقتلاع 
والاستيطان؟ . . ثم هل يدخل الحزب الشيوعي الجر راد اسان موحد أو احوب 
الشيوعي السوري منفرداً في المشاركة بأسباب ما وصلنا إليه تاريخياً ؟ أم أنه ما زال عصياً 
على النقد باشهار سيف الاتهام ذات اليمين والشمال » إلى النصوم والأصدقاء على حد 
سواء » هل ما أفرزته ماركسية العالم الثالث من جنوح إلى نصية النقل وميكانيكية التجربة 
المماثلة وإشكالية التفسير بارغام الواقع على التأويل كما نزعم بدلاً من التبديل كما 
22 

ماالذي كان من المحتمل أن يجري » لو أن ماركس أو لينين لينين واجها موقفاً مماثلآ في 
عالم ممائل . أم أن السؤال في غير محله ( لعدم تكرار العوم أو والسباحة في ذات النهر 
مرتين ! . . ) » أكان لازماً أن نسبح في النهر ذاته , أ أم أن الانطباق التام » المتقول والمطابق 
لموقف موسكو إزاء الحالات العالمية المتباينة » هو الذي قاد الأحزاب الشيوعية إلى غنق 


ا 


الزجاجة ؟ فإذا كانت الجملة الإجتماعية - المادية بما عليها من بتىّ فوقية شاملة . تعيش 
مرحلة أخرى ( مرحلة موغلة في أساليب الإنتاج على الأقل ) . تختلف بين بلد وآخر ء 
شعب وآخر ( قانون النمو المنفاوت عالياً ) » إذن لماذا لا تكون الطرق الصاعدة » المتعرجة 
والناكسة أحياناً إلى ذروة الحبل » متباينة بكل ما تقتضيه وعورة الطريق ( إذا كانت الحياة 
على هذه الدرجة من التعقيد , ما الععمل ؟ - لينين ) » متباينة ولا مانع متفارقة . بكل 
مرونة التكتيك وتاسك الاستراتيجية وؤحدة الغاية ؟ 

أهى مرحلة الستالينية التى اععتدنا أن نعلق على مشجبها كل هضيمة وذميمة ؟ أم أن 
هناك شيعا ذاتيً آخر + أكثر تعقيداً واتساعاً وعمقا ؟! ... فإذا ما مضت الستالينية إلى مكاتها 
( مكانها الموضوعي طبعاً ) في التاريخ ؛ لماذا بقيت أحزابنا الشيوعية قائمة في قلب المرحلة 
ذاتها » أهو اعجاب بالمرحلة حقاً . أم بصاحب الأداء فيها . فإذا كان لستألين ميزة عدم 
المقايضة على ابنه مقابل مارشال ألمانى سقط فى الحرب أسيراً » وإذا كان لستالين نقطة 
تاريخية كتلك التي تبدّت عملياً في بناء اتحاد سوقييتي عملاق على مستوى العالم » إذن » 
ما هي المشروعية التي تكمن وراء الحنين إلى ستالين عربي » منزوعاً منه كل نقاط ستالين 
الجورجي » عدا سلبياته ؟ . . أم أن سعاليننا العربي الذي يحكم بموجب فيض إلهي » 
تاريخي وجماهيري ! . . مختص بالحكم على طريقة يقة الملوك ٠‏ في أبدية استمراره » دون 
الاستعداد لمواجهة تأخخحرنا التاريشى » وبالتالى نهموضنا من عشرتنا البليدة ؟ إذا كان ذلك 
قائما بحكم العجز التاريخي لشعب فاق تخلفه كل الإرادات » لماذا لا يستقيل ؟ . . لماذا 
يقى قائمً راضياً بحالة اإكسار الشاملة » ضارباً بمواعيده قبل اقتناص السلطة ء » عرض 
الحائط؟ . 


إذكل شيء ومرة أخرى يسير ضد العقل » وهذا يعني أن الواقع المفروض برمته » 
كأنه يسير وفقاً لنسقية مقلوبة ٠‏ كل شيء فيها يصدم العقل » ولا يمكتنا هنا إلا أن نصرخ مع 
هيغل الألماني صرخته الشهيرة ( هاهي الأيادي التي يعيش الشعب تحت رحمتها » تشد 
قن" بلطا نع قروم اميا دي بي إن زعماءك ييخدعونك ) وفي نظرة ممددة 
مهل تر هنا اها السادة امام سراق أخلاقية » فهناك هوات بين ما نحن وما 
نريد أن نكون ء بيننا وبين أنفسنا » بين ما نحن في ظواهرنا وما نحن في بواطتنا » ( فالتقية) 
: نظام حياة سائد » إذ ما يجتمع ثلاثة حتى يذهب الجمع إلى المخاتلة والرياء 
وتحريف الكلام عن موضعه » وأكثر من الشأن العام » فإن الرياء دل حتى في مسام 
حياتنا الاجتماعية والأسروية » فكم من زوج يكذب . وكم من الأبناء يعاقرون الفشل 
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واليأس واتعدام اليقين » وكم من الفتيات يخادعن أنفسهن وأهلهن في حياة ظاهرية لا 
تغطيها إلا قشور النفاق والمجاملات السمجة »؛ فيما المسالك الخفية تبعث على الرعونة 
والحزن » ثم إن التفتت الفردي والجماعي لحق بكل شيء » بحيث أصيبت المرحلة » بل 
والمراحل كلها » بعطب معقّد يندر إصلاحه . 

كان صوتاً واحداً بمقدوره دائماً أن يجمد الأمة بكاملها » لسنين طويلة » فالأمة 
مازالت تبحث عن بطل منقذ » ولماكان البحث عن بطل ؛ يقع في قرون الفروسية » لا في 
قرن غزو الفضاء » فإن ذلك يعني » أن الانتساب للعصر لم يقرع أبواينا » فالبطل هو الذي 
رن اي ؛ إنه الآخر المسؤول ء أما النظارة » فإنهم في 

في الطريق إلى القوة » أو على طريق الأبطال » فإن المرحلة عاشت إحدى تجاربها في 
محطتها اليتيمة في هذا العصر . أعني الوحدة السورية - المصرية في شباط من العام 
4 أما الآن فلترتفع إلى السماء من جديد . 

سايها / الاأهسزاب الامحية / اللسه أكسسسر وللسةه الحصسد” . 

لم يكن ( علم الكلام ) الذي نشأ وليد الحاجة لما هو وراء الجانب العقائدي - النظري 
في القرآن الكريم » أكشر من استجابة لضرورات داخلية ( نصوص القراآن الكريم ) » مع 
ظهور مشكلات سياسية وفكرية بأن واحد . . ورغم تعدد المذاهب بالنسبة لأساتذة علم 
الكلام » ووجود التباين في تفسير ال: لنص الديني. أو تأويله » فإن هذا العلم »؛ لم يكن 

3 يتعدى في حدوده القصوى م ألا الدفاع عن العقائد الدينية الإيمانية والمنلفاتت الكبرىق 

لا 
ال يي ال ا ال 000 ان 
هؤلاء جميعاً لم يبتعدوا عما هو مشترك في سماتهم » سواء من حيث التأسيسات أو 
الوصول إلى النتائج . 

إن القول بأن المعتزلة هم ماديون » أو اراد وس لسري ال 


© شعار الأخوان المسلمين 120000 0 الا 1 انطلق شأنه كشأن 
إلى الحقيقة » فهي موجودة ابتداءاً في المسلمة الإيانية . 


سد ف ا لأستب 


اقتناص نظرات غاية في الحزئية ال ا ل ا - كالفارابى 
أو ابن سينا وآخرين من سائر الفيضيين . . ) . . . هو قول يجري على عواهنه » فطالما أن 
نقطة البدء ( المدبر » الدافع , 0 ٠‏ العقل أو الفكرة ) . فإن الموجودات 
المصنوعة الأخرى با فيها المادة » نتائج . . ملاحق . . . ليس أكثر . 

إتَ العالم يتحرك بمحرك لا يتحرك هو الله » إنه يعطي العالم نظامه وحركته ( فلسفة 
يونانية - اسلامية ) » وقد لاحظ ابن رشد وهو يرد على ( الغزالي الأشعري ) أن تكفير 
الفلاسفة ( حسب تهافت الفلسفة للغزالي ) لقولهم يقدم العالم » هو عدوان وجحود » 
فطالما أن أصل العالم نفسه . بصدوره عن الموجد , لا يبتعد كل هذا الابتعادء فلماذا 
الاتهام بال شرك إذن » إن الاتفاق قائم : ابن رشد - على أن كل جم جزتئي . مثل الشجرة في 
ل الو ا ل ار ل و و 
الجزئي حادث ليس أكثر ) . أما الاختلاف - ابن رشد أيضاً - فهو : متى أوجد الله العالم 
ككل وعم لكام يبول : إنه كان إلهاً وحده » وإن العالم وجد في وقت وزمان له 
ابتتداء بعده ( أي بعد الله ) » أما نظرية الفيض الإلهي » فتقول أن العالم أوجده الله مع 
وجوده ( القدم في الزمان ) » وابن طفيل المتحدث بكلام شبيه يكلام اخ رشين نيو كد أن 
الخلاف بين الفلاسفة » في حدود هذا الموضوع ( حدوث العالم ة في الزمان . أو قدم الفعل 
الؤلهي ) » هو خلاف لا أهمية لهع ٠‏ طاما أن الفريقين يثبتان وجود موجد للكون . لاشيء 
قبله ولا شىء بعذه . : 

0 0000000 
في التاريخ الاسلامي » كانت مناظرات داخل السيساق وليس خارجه » وإن الأخذ 
بالجزئيات لا ينفي الكليات » وان سياسة الاسستتار خحلف التوفيقية بين الدين والفلسفة 
(كما فعل الفلاسفة من غير الفيضيين كالرازي واين رشد والكندي . . . ) لهو استنتاج غير 
موفق » وإن الفلسفة في تلك العهود انداحت من روح العصر نفسه , إذ لا يمكن أ أن تسيقه 
أو تتقدم عليه » فالمادية كما هي » وليدة عشرات القرون في مسيرة فلسفة التهافت وتهافت 
الفلسفة ء وإن فلسفتنا الاسلامية المتماهية مع الفلسفة | اليونانية » كانت مثالية » روحية » 
لاهوتية خالصة » وإن مسلمتها الأولى إيمانية » عقلية » قبل أن تكون نقدية تاريخية 
شاملة» وأن ( عقلها المطلق ) لا يوجد إلا على مستوى الأنموذج أو المثال » وأن ( عقلها 
النسبي ) » مربوط بالتاريخ وتبدل الأزمان » لذلك فإن مقياسها هو الحندس بالنسبة 
للبعضء أو المنطق بالنسبة لآخرين » وان الظاهرة الكبرى في فكرنا الفلسفي هي مشكلة 


ا 


الميتافيزيق » ( الكون وموجده , الإنسان ومصيره » الولادة الثانية بعد الموت . . . الخ ), 
وأن منهاجيتنا إطلاقية » بحيث قتلك الحقيقة لوحدها ( أحادية الحقيقة وفكرة الحلول 
المطلقة » من صفات الفكر الأساسية في العالم القديم ) . . وسينعكس هذا الفكر عموماً 
فى إشاعة الإطلاقية داخل تحزينا السياسى » ( من حيث أن التطورات العلمية خصوصاً 
المتقلفه بالفيزياء + ميجال ويظة وسرفة القويات فى الذرة الى موسين عظا تنب ب 
احتمالياً » أو التطورات الحادثة بالنسبة لعلم الكون والأحياء في نظرية التطور أو في حركة 
النقد الأورويية الواسعة لما هو وضعي أو مقدس .. . الخء وما لم يدخل إلينا إلا عن 
طريق النقل أو النص » ولا فعل لنا في إنشائه . . ) هذه التطورات الخارجية » التي لم 
يحدث مثيلاً لها فى داخلنا القومى » أدت فيما أدت » إلى تماسك بنية من الفكر الثايت 
(عقل)*” بات من الصعب اختراقه أو إدخال عناصر جديدة عليه , إلا يما يتفق معه » ولا 
يعمل على الإخلال به » بحيث يبقى الطارئ الجديد متقولباً ومُمتصاً ضمن كيان بنيته 
الجماعية - المؤمنة . هذا وسيشق حسن البنا » طريقه بعقلانية دينية تجاوزية » بتحكيم 
العقل وتجاوزه » وفق منهاجية صوفية تعتمد على الحدس أو المعرفة الشخصية النصية . 

لقد كان أول ما أثّر في حياته » هو القرآن الكريم » الذي حفظه غيباً عن ظهر قلب » 
كما أثّرت فيه تعاليم الصوفية وحلقات الذكر ء التي كانت تُدخل الدفء إلى قلوب 
الفلاحين الفقراء » فهو ابن فلاح ولد في العام نفسه ١405(‏ ) الذي نسفت فيه حادثة 
دنشواي المصرية كل وهم للتعايش مع الإنكليز الغرباء ( الكفرة ) » فاشترك في المظاهرات 
اللآفية سئة 1534 »:وكان فتى صغييرا بعد تيدأ ديه العلق :ضيد كز ماهو تقليد 
للغرف قن اللقام 151/8 تحيث حك على تأشيبى نقية اللخوان الدلفين تاريضا + 91 
وهي جمعية الشبان المسلمين . . ( إن الطلاق بين شريعة الدين وبين قانون الدولة هو كفر 
فعلي » فالإسلام هو دين التوحيد الأخير » وقد كوّن المسلمون شعباً عظيماً حينما أخلصوا 
له » ويوم نأواعنه » تحطمت فيهم المفاهيم الخلقية وانهارت مقاييس الفضيلة عندهم ) . . 





2 بغياب العقلانية المطلقة في الفلسفة الخالصة : يفرع حسام الألوسي في مقالته إشكالية 
العقلانية في الفكر العربي , بحوث ومناقشات نظمها المجمع العلمي العراقي في 
كتاب يحمل العنوان نفسه ص /ا/ا فيقول ( في بنية فكرنا أنواع من العقلانية » مشل العقلانية 
النجاوزية وهي دينية تسفه العقل بمحدوديته وتعجاوز إطاره االبشري إلى ما هو علري وسري », 
وهناك عقلانية دينية مرنة » ترى تآلفاً يبن الدين والفلسفة والعقل والشريعة » المعتزلة مثلاً » وهناك 
عقلانية لآأهوتية تعتمد على العقل فقط , يعد الإقرار بوجود مدبر أسبق للكون » أو إذا هي فهمت 
العقيدة من الباطن بمستوى الخطاب الفلسفي نفسه : وهناك عقلانية علمية تقول بفصل الديسي 
عن الدنيوي» وهناك عقلانية شكلية أو وضعية تجريبية ... الخ . 
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لم يقبل البنا » الحرب المقدسة كامكان نظري فيحسب »ء بل ويما أن الجهاد ركن من 
أركان الدين » فإنه يجب التدرب على القتال المسلح دون تردد » ولم يرفض حسن البنًا 
فكرة الإفادة من الغرب المتطور . بل دعا لأخذ حسناته ( في الصناعة والعلم . . ) ونبذ 
سيئاته ( في المجتمع والسلوك ) » وفي الواقع العملي » فقد نجح البنا في تكوين جماعة 
اسلامية ذات استقلالية » سواء في معاملها أو مخازنها ومطايعها » وجعل العنف كحرب 
مقدسة وركنية » جزءاً من استراتيجيته في الجهاد من أجل استرداد جرثومة الدين القويم . 

لقد نمت الحركات الاسلامية من خلال الركيزة الأولى للإخوان المسلمين في مصر . 
كما أن فكرها بصورة عامة » كان قد تأثر بشكل جوهري بمدرسة البنًا الأولى » ثم أن 
اطرص تي تاب 1901 بطري د 1 تاماك ابي ايان اللرزداى بدو يلحي بم 
حد وصف المجتمع ع أنه ممجتمع الردة إلى العصر اللجاهلي 4 كان لها الأثر الأكير في 
إشاعة العنئف ا ل شري اله لاسترداد الإسلام . 

وبسبب من محنة العلاقة بين الإخوان ونظام عبد الناصر ء فإن تنظيم (الجهاز السري) 
وهو القوات المقاتلة للإخوان » كان قد بدء العمل به من جديد . 

غير أن الجماعات الاسلامية في مراحل لاحقة » كانت قد نمت بشكل أساسي جراء 
تعثر التجارب القومية واليسارية فى العديد من الأقطار » كما أنها انتشرت بصورة سرية فى 
سياق انعدام الحوار وقحط الثقافة السياسية » فقد أفرغت الثقافة من مضمونها إلا من ثقافة 
هي نتاج الدولة » هذا إذا كان ثمة ثقافة للدولة » وبمعنى أدق » فإن تهافت الثقافة الرسمية 
» مع مصادرة كل ثقافة غير ثقافتها . هي التي أتاحت لثقافة المسجد أن تنتصر » وقد حدث 
الانتتصار ال ذات 0ه ا سيب : و ا متبجحة 0 
4 

ميد الأرار سن لل راق ابوب اتا لسة الل لضفي » ( الدولةء 
جوهرهاء » علاقتها بالمجتمع وعلاقة المجتمع بها . مؤسساتها » نشاطها » دستورها ء 
زراعة » صناعة . تجارة واقتصاد . بنوك » علاقتها مع الخارج الأجنبي . .. الخ ) بل 
عملوا على تلخيص الصحوة الاسلامية بإطلاق شعارات إجمالية كالعودة إلى الأصول في 
ا ا و لإحياء العمل يموجب أركان 
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وتدريجياً فقد بدأ الكشف عن مقولات أشد عمقاً واتساعاً وعملية : حين تم الإعلان 
في أكثر من مناسية : أن للاسلام معنى واسعاً . وأنه ينظم شؤون الناس الدنيوية بما في 
ذلك القضايا المعاصرة » تامأ مثلما ينظم شؤون عبادتهم في دينهم . . وأنه لا يقتتصر على 
المسائل الروحية الصرف . . وبكلمة فإن الاسلام جاء ناظماً لشؤون الدين والدنيا على حد 
سواء » فهو إذن دين شامل » جامع » عالمي » حيث تتشحتم الأخوة والسلام » والتعاون 
الصادق بين جميع الشعوب » إذ لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى . . أو بعمل 
صالح يؤديه » كما أن المؤسسين الأوائل » وقفوا من ( مفهوم الحزب ) والحياة الحزبية 
السياسية » موقفاً رافضاً » إذ لا حزبية في الإسلام » ( بمعنى الولاء أو التشيع ونبش القبلية 
الجاهلية الأولى  )‏ وظل النداء مدوياً بين جموع نصف مليون من الاخحوان المسلمين في 
مص ر وحدها ( مع ٠٠٠١‏ مركز اسلامي في هذا القطر) حيث في أعياد المسلمين تتكرر 
لازمة النداء - الإبتهال ( لا إله إلا الله وحده ؛ صدق وعده وأعر جنله » وهزم الأحزاب 
وحده » لاا شيء قبله ولاشيء بعده . . . ) وكان أول ما رقض هو إطلاق اسم اليزب على 


نان حصي اتا ؛ عن موقف الاسلام من القضايا المعاصرة الناشفة مثل : 
الديمقراطية » القومية » الاشتراكية » العلمانية » والشيوعية . . . . فيجيب : 


( انظروا إلى جموهر الاسلام في الأساس » فهو نظام شامل » يضمن الحسرية 
والمساواة» كما يوفر الرخاء والعدالة للجميع » وينشر روح الإخاء والخلق الاجتماعي » 
فليس من الضروري أن يستعير المسلمون أفكار ومؤسسات من مجتمعات أخرى » لأن 
الاسلام يضم جميع القيم والأفكار التي يتطلع إليها المؤمنون به - حسن البنًا - دعوتنا في 
طور جديد ) . 

لقدتم التركيز » بادئ ذي بدء » لا على طرح نسق إسلامي جديد . يتماشى مع أفكار 
العصر ومتغيراته » بمقدار ماركز على خلق جيل جديدٌ يعي أول ما يعي . حقيقة الاسلام 
في جوهيره + تماماً كما يفسره زعماء الجماعه ( أو أمراؤها ) + وه و الشرط الضرورى لحمل 
لمهمة فيما بعد » وعلى طريق استرداد مكانة الاسلام السامية في التاريخ سواء ة في المجتمع 
أو الدولة ء كانت الصيوةٌ لتوليد أمة اسلامية جديدة تعيش عصرها ورسالتها العالمية . . 

ومن أجل قطع هذا الشوط التمهيدي ؛ أنكر قادة الجماعة » أن يكون للجماعة أية 
علاقة بالنيواسة » وكات يقس هذا الأدكان كالما أثدرت الوساوس عرل امزس الاين 


لي 





للدعوة » وفيما تتضمن إزالة الأنظمة السياسية » إعادة بنأء الدولة الاسلامية السياسية » 
وعلى رأسها الخليفة أمير المؤمنين » على أن هذا الإنكار كان يجد ما ينفيه على أرض الواقع 
والعمل » فالجماعة كانت تهاجم ( الوجه الآخر للسياسة ) حياة التنافس غير المشروعة بين 
الأحزاب » والسياسيين المصريين الذين ( ذهيوا مذاهب المجون والفساد - وحتى 
الإرتشاء- في منازعاتهم على كراسي ي الحكم - المصدر السابق ) وفي ذلك اعتراض وعدم 
رضا( موقف سياسي ) في النهاية . . , 

لم يكتف المؤسسون الأوائل في بداية الأربعينيات » بموقف السلب من الحياة السياسية 
المعاشة » بل من خلال الواجب الجهادي الأعلى » دعا حسن البنًا » في رسائل متعددة 
ومتشابهة في المضمون » جميع الملوك والرؤساء العرب والمسلمين » إلى اتباع تعاليم 
الشريعة الاسلامية » والانتهاء عمما نهى الاسلام عنه » وقبيل نشوب المحرب العالمية الشانية 
بقليل » كان الاخوان المسلمون » يظهرون اهتماماً بالنشاطات السياسية الجارية » بل 
ويعلنون ١55١0‏ ) أن منظمتهم ليست جمعية دينية فحسب ٠‏ بل وسياسية أيضاً » وعندما 
حاول حسن البنا تقديم نفسه كمرشح إلى الب لمان المصري » منعه القصر الملكي » بدفع 
إتكليزي » وكانت الحجة أن البلاد لا تجتمل الخلافات وهي عرضة لهجوم خارجي وشيك 
( حملة رومل الأفريقية ) . ش 

دح ل نه يا ل ال ا 
)١1959-194(‏ مع جيش نظامي تم إزساله على عجل ( كرحلة صيد - النقراشي باشا ) 
المج وكات ما 1 ب ال او 

السيطرة على السلطة السياسية هناك » فإنه لا أمل به بتحقيق أهداف الجهاد » هيوارت دون . 

الاتجاهات الدينية والسياسية في مصر 0 

ل 
مسحتملة يهيء لها الإخوان المسلمون . الأمر الذي حدا بالقصر الخائف . إلى اتخاذ 
إجراءات قمعية مسبقة ضد الإخوان المسلمين » وقد تدرجت خطب المرشد العام من معجرد 
الانتقاد » إلى الهجوم مباشرة » فوصف رجال الحكم في مصر والديار الاسلامية » بأنهم 
ليسوا من المؤمنين بالاسلام في شيء ؛ وأن الواجب الجهادي ( يدعونا لتبديل مؤسسة 
الحكم الغربية بمؤسسة إسلامية - المصدر السابق ) » لقد فشل النظام السياسي الآخذ 
بالتدهور في تحقيق التقدم الموعود . ويدت البلاد وكأنها تسير إلى شفير ثورة مدمرة » 


ال “وت 














وأوضح قادة الجماعة من جديد » أنهم إسوة بالنبي عليه السلام ملزميوق قرعا بمعتير 
الأمةء وأن في الاسلام ؛ تلك الأدوية الشافية ع لكل الأمراض بالستياسية والاقعتصادية 
التي تعاتي منها الأمة » وأن الناس ليسوا أحراراً في اختيار نظامهم السياسي . وأناركاياً 
للمعصية يكمن في الصمت عما يراه المسلم ويعيشه » وأن الحكومات التي تقوم على غير 
عمود الدين . هي فاسدة » غير مؤمنة وغير صادقة ومن المحتم اللجوء إلى إقالتها : 

لم يكن عنف سيد قطب ( معالم في الطريق ) قد ظهر جليّاً بعد » رغم أن مؤشراته 
. السابقة ؛ كانت قد ظهرت في اغتيالات متفرقة لبععض الساسة المصريين ( أعداء الله ) 2 
ومع ذلك فإن تعاليم الشيخ البنّا من الناحية السياسية » كانت تذهب مذاهب التعقل 
والمرونة والواقعية » وأدى ذلك ببعض المؤرخين إلى إرسال الول على عواهنه » فتم 
إطلاق الشائعات حول تعامل سري بين القصر والإخوان ( ربا كان القصر وراءه ) . إلا أن 
ذلك كان مقروءاً من خلال تكتيكات القصر ضد حزب الوفد » ومحاولة الاخوان النفاذ 
من خلال هذا التناقض . 

مع ذلك » سيقتل الشيخ البنا على يد حرس القصر الخاص ء وأئ.: كنتت الكنواهك 
اللاحقة أن وراء ذلك إرادة ملكية وإنكا رةه فاسناة الاتساعيلية ( الشيخ البنا ) أصبح 
كر شعارا داهما برو كان قبل اتتباله الال بوشن بكل الجزاةوالعار ار الخط السياسي 
للإخوان يتمثل بدوائر ث : تمثيل صحيبح للأمة غير مزور » وحدة كاملة دون ييز ؛ ثم 
إرادة جماعية وطنية . 
/ ومع أن الحكم لله وحمده - يقسول البنا - ( فإن السيادة منوطة بالأمة » عن طريق 
ممثليها المنتخبين بصورة شرعية » حيث المسؤولية أمام الأمة » أما المسؤولية نفسها فتعني 
أن رجال الحكم ليسوا سادة الشعب بل خدامه -.دعوتنا في طور جديد - الشيخ حسن 
البنا). 00 ظ 
وبذلك يتاح لكلمة الله أن تعلو » ولتشريع الإسلام أن يتحقق . 

لم ينظر الاخحوان إلى مسألة الخنلافة ٠‏ نظرة نقل أعمى . فضرورتها نابعة من 
ضرورات الحكم » فالخليفة أو الأميرء لا يدخحلان في جوهر الدين » وما كان مرفوضاً , 
هو الأسس غير الاسلامية ؛ التي تسير عليها الدولة مع رأسها الحاكم » والمسؤولية في 
ل ولبنية إلى الخليفة الأمير أو الحكم ؛ مهمأ كانت تسميته 

. كما لا يجوز - حسب دستور مصر ودول عربية وإسلامية أخرى إن المسؤولية تُلقى 
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على بساط الحاكم ‏ » بل إن الدولة مسؤولة فقط أمام ممثلي الأمة الحقيقيين . . كما نظر 
الاخوان إلى وحدة الأمة كمرتبة من مراتب التقديس » ( فليس مسلماً من يعمل أو يوافق 
أو يصمت عن نشرؤم الأمة في الآفاق . . كما أن تناحر الأحزاب المبني على الأثرة 
الصلحة والقردية + ساهم في انقسام الأمة إل شيع + شتى مما زاد في الاستتخذاء والوهن - 
امياد العا 6 

وفي رسالته إلى مؤتمر الرؤساء في القاهرة بداية الحرب الفلسطينية ء حض حسن البنا 
على العودة للمبادئ الاسلامية الرشيدة التى توجب الاتفاق على المسائل المتعلقة بمصير 
الأمة » كما أن (عليكم أن تسترشدوا تبعاً لمبدأ الشورى في الإسلام , بآراء العلماء الذين 
مثلون الشعب في أمور الدين والدنيا » وأن تخطوا أقوالكم وأفعالكم بما يوجبه كتاب الله 
ةلو ا 

كانت الأنظمة الاقتصادية في ديار الاسلام » من وجهة نظر الاخوان » محط اعتراض 
واتهام » فهي المسؤولة عن إقامة الفوارق بين الأغنياء والفقراء » ( لدينا ما هو أفضل من 
النظام الشيوعي » إذا جاءت حكومة اسلامية تعمل على إحياء ركن الزكاة التام )”2 
كذلك هى المسؤولة عن إشاعة الفقر والمرض والأمية على نطاق شامل » بحيث بات 
الوضع الاقتصادي في ديار المسلمين متردياً لا يمكن للأمة أن ترضى عنه أو تطيقه . . فكل 
محاسن المذاهب الاقتصادية الأجنبية يمكن أن توجد في نظام الاسلام الاقتصادي . فهو 
أكثر الأنظمة الاقتصادية التي عرفتها البشرية مثالية وكمالاً » إنه الفرد والمجموع بآن واحدء 
حقوق الفرد فيه » تتوقف عند أول اصطدام مع حقوق المجموع » وضمن أحكام الشرع . 
فإن تجميع الثروة الفردي » ليس ممنوعاً » بل ما هو ممنوع فيه . أن توجّه الشروة إلي غير 
مكانها الصالح . العامل على تعزيز رفاهية الأمة وزيادة الانتاج والدخل القومي لديها . 
فإذا ما جنح جامع الثروة إلى حياة البذخ والتفاخر والفجور ء أو إلى ما حرمه كتاب الله 
وسنة نبيه » فإن الثروة تزع عن مالكها » وقد استشهد حسن البنًا بقوله تعالى ( ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم » وقولوا لهم قولاً 








© ويقول حسن البدا في كتابه مشكلاتنا الاجتماعية ص 4١‏ ما يلي : حرام علينا » أن 
تسيقنا روسيا الشيوعية إلى هذه المنقبة الإسلامية ) وفي هذاالقول تأكيد على الاتجاه 
الجماعي لبناء اقتصاد الأمة . ظ 
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وقد أيّد الاخوان المسلمون قول الفقهاء في أن ( الثروة ملك مشروع لمن يعمل صالخا ) 
كما أن الدين يحث الموقنين على استغلال الموارد الطبيعية لزيادة ثراء المجتمع ككل » كما 
طرح الاخموان المسلمون الأوائل » قواعد وافرة لنتنظيم السياة الاقتصادية ع بما في ذلك 
إن الى الفدرس رادارلا ا لكنهم نهوا عن مال الربسحم 
غير المشروع » كالربا ومبدأ الأخذ بالعمولة والمقامرة والمضاربة والمداجرة القائمة على 
التخزين أو الاحتكار » بل قالوا بتداول الثروة ( وأن الناس شركاء في ثلاث : الماء والكاذ 
وأرض المشاع ما فوقها وما تحتها من ثروات) » وقد استشهد حسن البنا يشواهد تاريخية لا 
حصر لها ء على ايثار الاسلام للعمل » وقد رفض مبداً التعويض على العاطل الذي 
يستطيع العمل ولا يعمل » ورأى أن من أولى واجبات الدولة تأمين فرص العمل للتاس , 
وجما قاله ( إن الحق بالعمل متأصل في النظام الاسلامي ويجب أن ينظم بالتشريع الحديث). 
كما فرض على الدولة مسؤولية توظيد النظام الاقتصادي والاجتماعي بصورة عادلة ( فلا 
يعزز المسؤول رخاءه باستعمال نفوذه على خحساب الآخرين ) » فالمسؤول هو ا 
للشعب لا سيّده » ( والله ؤحده هو الحاكم المطلق » وعلى من ولي السلطة أن يحكم وفقا 
لتعاليمه تعالى - المصدر السابق ) . 

لم تحتفظ جماعة الاخوان بحقها في إطلاق العموميات الدينية باستشهادات من 
ماضى التراث الاسلامى فحسب » بل تدخلت في التفاصيل الراهنة للحياة الاسلامية » 
فعلى ضعيه مضو أوحبت الفينام يدول غالم الضناعة وديت الأساليب الزراعية + 
وكانت أول من نادى بانشاء سد أسوان وتنفيذ مشروعات ري حديئة واستصلاح المزيد من 
الأراضي الصالحة للزراعة » كما نادت بتمصير المؤسسات الكبرى » ورؤوس الأموال 
ا وتأميم المرافق العامة** 








* يقول روجيه غارودي في "كتابه ما يعد الاسلام يه - دار الوتبة - ترجمة قصي أتاسي 
اي م و 0 
الملك لله وحدهء وهو معاكس للمفهوم البرجوازي الغربي للملكية 3 ويفضي ذلك إلى نتائج 
حاسمة ع فالملكية في الشريعة الإسلامية ؛ لبيك تان لدرد ولحي الجماغ . لكسها وظيفة 
اجتماعية تلبي مقتضيات العناية الآلهية , فإذا ما سادت روح الإسلام الجماعية » والخسامية حقاً ) 
فإن خلق مستقبل إنساني وسط عالم يفتقر إلى الروح العليا ٠‏ يصبح مكنا » ويمكن أن يتم هذا يايقاد 
شعلة الأجداد لا النفخ في رمادهم , فإذا تقيد المسلمون بهذا , فقد ينفتح أمام عالم الاسلام . بل 
والعالم كله » مجال بناء عدالة تخصبها القيم الإنسانية على مر الدهرر ) ص /ا8 - 84 . 


8ن أ 


إن القول بأن الاسلام » بواقع من سلفيته التاريخية » لا يمتلك خطة حياة معاصرة » 
هو قول لا برهان عليه » » فالبرامج والخطوط والسياسات العملية . . . كلها تجري مع الحياة 
لا قبلها ؛ فإذا ما وضعت المخططات قبلياً تكون أقرب ما تكون إلى النظرية » وهي مهما 
علا كانه » تظل خاضعة للتطويع والتكييف لمجابهة التحديات العملية > أمنا إغلاق ياب 
الاجتهاد » وليس من الضرورة أن يكون سرمدياً دوغمائياً » فقد جاء كردة فعل على 
الخطوط والمذاهب الفلسفية التي ببأت تسري بدماء هي ارج دماء الجسم الأصلي 
للإسلام » كما أن أحداً لم يزعم باستخلاص تشريع من نص منزل صالح لكل زمان 
ومكان. ألم يرد في القرآن ( ولكل أمة رسول ) ألم يرد أيضاً ( وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه ليبين لهم - سورة ابراهيم ). . 

وهكذا مثل الاخوان الأوائل مشروع نهضة على أساس من الارتقاء إلى مصاف 
السلف الصالح في تاريخ الأمة » كما اجتهدوا في التكيف مع مستجدات العصر ومتطلياته 
بشكل لا يتعارض مع جوهر الدين  .‏ إلا أن الأحداث كانت على موعد آخر من تطورات 
المنطقة وتداعياتها » ومع تدفق الضباط ( عبد الناصر » كمال الدين حسين » أنور السادات 
وخمالد محي الدين . . . الخ ) » علئ تنظيم الاخوان المسلمين قبيل الشورة ومع نشوب 
حرب فلسطين » هاجمت موجات شعبية مؤسسات يهودية في القاهرة ( كاريكو وشيكو 
ريل ) » وقد وضع الاخوان المسلمون على القائمة » وكان أن سبق حوادث اغتيالات 
لبعض مسؤولي العدلية والبوليس » وتم الربط في حوادث العنف هذه » ما بين قسوة 
الأحكام وشراسة المطاردة البوليسية ضد الإخوان بمناسبة الحوادث المذكورة » وهكذا 
أقدمت حكومة محمود فهمي التقراشي باشا على حل جماعة الاخوان بمرسوم حك 

ورت جماعة الاخموان باغتيال رئيس الوزراء نفسه في العام ١144‏ » وكان قاتل 
التقراشي ( عبد المجيد أحمد حسن ) » شقيقاً لأحد ضباط سلاح المدفعية الذي سيشترك 
مع الضباط الأحرار في الثورة » ورد القصر والحكومة على اغتيال التقراشي باغتيال حسن 
البناء وكان ذلك في يوم ١١‏ شباط من العام ١459‏ . 

وقبل الانتقال إلى نزعة العنف الاسلامية » هل هي متأصلة أم أنها يمثابة عنف على 
عنف مقابل + فقد جرت المياه غزيرة بين النيل وبردى » حينما عاد شاب سوري ( مصطفى 
السباعي ) من القاهرة » إلى دمشق » حيث كان من المعجبين المقربين إلى حسن البنًا » وقد 
قمعت مياء مصر الإسلامية مع النكبة الفلسطينية » فعملت على تغذية الينابيع السورية , 
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وهكذا نيتت على الضفاف » بذرة السباعي في شباب محمد . وهو تنظيم فرعي مربوط 
الأخواة الننلمين قن #متر . 0 ال 

كانت هذه المنظمة » قد نشأت على التوازي أووعا عد ولادات سلف( ميان 
المسلمين في دمشق » وجمعية 0 
وقامت هذه الفروع الاسلامية بدورها في مقاومة الانتداب الفرنسي في العديد من المدن 
اللسورية © في منتصف الثلاثينيات » وكان للسجون الفرنسية دوراً في اندماج هذه 
المجموعات المنفصلة مدينياً » وكان لتنظيم شباب محمد الذي أسسه وقاده مصطفى 
السباعي الفضل الأكبر في توحيد تلك المجموعات التي جاءت في شكل منظمة واحدة . 

في بداية الخمسينات » أصبح لمنظمة السباعي من القوة الشعبية ؛ ما مكن زعيمها من 
احتلال مقعد له في البرمان السوري » وقد بلغت المنظمة ذروتها في فترة الأحكام القاسية 
(الاعدامات) التى لحقت بمحاولة اغتيال عبد الناصر فى الاسكندرية » فقد قلب المرشد 
العوري ان المشلذة إل ححيافة الاخوان الساكووء بوغكن فين قنادة لامر انك لمعيه 
في دمشق والمدن السورية الأخرى » ضد عبد الناصر ومحكمة الثورة المصرية . 

( ستكون دمائي لعنة على الثورة ) » هذا ما سيقوله عبد القادر عودة أحد قادة الاخوان 
لون وخر ساعد ل اللسينة » وسيدير ‏ السيزافن ولاق ذافف بع رفي 
عا انار الشمي مبدالترنة الصررة » مع ب رسو قتي لاعن وموم اانه (رادة 
الدولان )2 1 

ومطات اوقد عي ال خران ا موري + سكرك ضو بيات ا مودياي 
داخل المساجد والحلقات الاسلامية الأخرى » أكثر منهم عامل انتشار ديني على طريقة 
خسن الينا ومدومنة». . وكان من الصعب » كما سيكتشف قادة السوري والبعث 
والشيوعي » اقتلاع هذا التيار أو طمسه » كما أنه لم يكن من القوة . أمام الضربات 
والمكائد اللاحقة ( سقوط السباعي انتخابياً في عملية البالوتاج ضد رياض المالكي أحد 
زعماء البعث في حينها ) » كي يصل إلى السيطرة على السلطة في سوريا دون حليف . 





2 كانت ردة الفعل الشعبية في سوريا عنيفة ضد حركة الاعدامات التسرعة ء من قبل مجلس قيادة 
الغورة » فقد حكمت محكمة الشعب برئاسة جمال سالم وعضوية أنور السادات وحسين الشافعي 
بأحكام مختلفة على 65377 من الاخوان المدنيين وعلى 6 ؟ من العسكريين » وأعدم محمود عبد 
اللطيف ويرسف طلعت وهنداوي دوير وابراهيم الطيب وعبد القادر عودة ومحمد فرغلي كما صدر 
حكم بالإعدام ضد المرشد العام حسن الهضيبي إلا أنه خفف إلى الأشغال الشاقة المؤبدة بوساطات 
دولية عرية واسلامية . 


وثلات 





لم يكن العنف جزءاً من استراتيجية الاخوان المسلمين في سوريا# قبل حكم البعث؛ 
فقد ظلت المنافسات تدور فى إطار الانتخابات البرلمانية أما المواقف ازاء المسائل القومية 
العقائدية في المحافل والندوات الشعبية » ولقد أصاب المرض الشيخ السباعي إثر سقوطه 
في انتخابات البالوتاج فأقعده عن العمل , » فأنيطت إرشادية الجماعة بالشاب الدمشقي 
الناعم عصام العطار » وقد جاهر بانتقاد البعث علناً . وأدى ذلك إلى رفض السماح له 
بالعودة إلى سوريا بعد أن غادر إلى احج عام ١955‏ ؛ وفي العام نفسه أسس الشيخ عبد 
الرحمن أبو غدة حركة تحرير اسلامية سرية في مدينة حلب » أما في حماة فكانت ظاهرة 
مروان حديد الداعي إلى الجهاد والعنف والجرأة » تبعث على الاستثارة والإعسجاب ؟*”ا 


هذا وسيعلن في العام ١977‏ عن مؤامرة جديدة لاغتيال عبد الناصر » سيعدم بموجبها 
أربعة من كبار قادة الجماعة الاسلامية في مصر » وعلى رأسهم سيد قطب » مؤسس طريقة 
العنف في الحهاد الإسلامي الحديث . . 

لقد لعبت مؤلفات سيد قطب خمصوصاً كتابه ( معالم في الطريق ) دوراً هاماً في 
التحولات الفكرية التى طرأت على ساحة العمل الاسلامى» وأدت فيما أدت إلى تغيير 
خارطتها التنظيمية » مع بروز جماعات أخذت بالتركيز على مبدأ الجهاد كضرورة محورية 
لاحداث التحول بالقوة » وقد حرك هذه الجماعات مخزون اسلامي في الذاكرة التاريخية 
الجتمعية ٠‏ تجلى في النصوص التي أعاد انتاجها سيد قطب في المساجد والزوايا والحلقات . 
تعيد فكرة ة الجهاد والشهادة لتحيا على امتداد ساحة المواجهات مع النظم غير الاسلامية في 
ديار المسلمين » ومع الصهيونية وكل أشكال القهر والإنقسام في المنطقة . . 

كانت كتابات قطب أشبه ما تكون باستعادة مقاطع من التاريخخ الإسلامي في ظاهرات 
الرفض والاحتجاج والخروج على السلطان » مثلما هي تعر عن هجوم انقاني أمام مشاهد 
اجتماعية - استهلاكية - تتحدى وتستفز وتعادي وتطوق كلا بشرية من المحرومين 
والمسحوقين . . 


35 كان يقول للحاكم العرفي وقعها ( 1954 ) اللواء أمين الحافظ ( ألا أعلم يا أمين , أن اجنة 
تحت ظلال سيوف القرآن » والأمين هو من آمن وأمن .. ألا أعلم أنه بعد خشيتي من الله لا أخشى 
أحداً » فلا تتوهمن بالسلطان ؛ لأنه لا سلطان إلا لله وحده - رواها لي أحد قادة الشرطة الذي 
كان مصاحباً لدّمين الحافظ أثناء مشكلة حماة الأولى . 


دوالك 











ولم يكن نتاج الفكر العنفي عند سيد قطب وليد الأيولوجيا أو الفكر وحده ء بل نتاج 
تناقضات صارخة في المجتمع والاقتصاد والنفسية مع أنظمة المصالح والتكوينات السياسية 
والثقافية الأخرى 

كان عنف قطب في نهاية السجال» ردأ على عنف مقابل ٠‏ العدمت بموجبه كل 
موضوعات الحوار أو النقاش أو النقد . . وكان هذا الفراغ الاستفزازي يقابله جماهير 
نازحة من الريف إلى المدينة مع امتلاء بالعطالة والفوضى والفقر » وفائض من الخريجين » 
وشهادات لاعلم فيها ولا عمل لها » وإنماء معاق حسب مزاجية مرحلية منطلقة من أدمغة 
عباقرة الإقتصاد الذين هم في خدمة السلطان » واستبداد سياسي ونخب سلطوية تبحث 
عن جاهها عبر مواقع السلطة والمال ء وفتات سياسي ثقافي متيق من قيعان وحثالة التجرية 
النهضوية التي آلت إلى رزم كتب التاريخ » وتكرار خطاب علماني بأداء عقيدية دوغمائية 
حصرية لا تؤمن بالإختلاف أو الفروق ولاترى في الآخر غير خصيم قبلي لها : 
ولخلاصها المزعوم . 

مشاهد قومية انفصالية ( تجزيئية يئية ) تبعث على الرئاء » مزارع أنظمة قطرية مؤبدة لا 
تعرف من الوحدة غير خطابها اللفظي » » ثم مأثرة المأثرفي فلسطين » قبلها اسكندرون 
وعربستان . . وفراغات خخحاوية على عروشها . 

لقد ولدت فترة القمع التي شهدتها الجماعات الإسلامية خلال فترة الستينات » جيلاً 
من أشد الأجيال ميلاً للعنف » وقد رفض هذا الجيل أي تصالح مع الأنظمة الحاكمة . 
وامخعدت هذه القعرة العى سبق بدن قطي فى أواقرها + كى كرة اتفافيق المشكل, 
للدي نات ادك الؤنياحنية أثناد لوالا مزجو قل لك فل الأظاهن الدميرنة القن 
وعناتت انوة الات “ف اماك التفرعة الى مدل كعاتب مسيم جو قير 
والنفرع روطي امياد والتيافة الإتلايةانى بدا بسانت © 

ترى هل كان التطرف مقصوداً لذاته لدى الجماعات الإسلامية المتنوعة ؟ هل يقوم 
الدليا على الفارق النوعي بين التطرف والجهاد الإسلامي أم هو جزء لايتجزأ منه ( على أنه 
الجهاد نفسه ) هل سياسة (ا للامعقول) في العنف المتبدي الآن سوا ء في مصر أو الجزائر » 


© فرخت هذه المرحلة تنظيمات اسلامية لاحصر لها » حماس والجهاد في فلسطين امحتلة » الدعوة 


في العراق كذلك منظمة العمل الإسلامي والجبهة الإسلامية القومية في ى السوداتن ؛ حركة النهضة 
والإسلاميون التقدميون في تونس », الجبهة الإسلامية للإنقاذ ورابطة الدعرة وجماعة الجهاد في 


الجزائر . جند الله وحزب التحرير الإسلامي والجهاد المقدس في المغرب ..وغيرة كثير . 


راق أ 


هي سياسة مبرأة من الأحابيل السلطوية المحلية » أو حتى الاختراقات الخارجية لوة 
الإسلامية . . ثم إلى متى يظل السؤال حائراً ملتبساً هكذا بلا جواب ؟! . 
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- الفصل السادس - 
عام الأعاصير الهاتية 411 


أو / هل هو تاريخ ؟ فعل تاريضي أم هروب الس الأمام ؟ 
يجب أن نة 7 تمفالاً واحداً 
فقطء لذاك العاهل الذي أراد 
توحيد أجزاء مملكته . 
إن الولاء لسوريا ككيان إقليمي والإيمان بديمومة بقائها السياسي هكذا . لا يمكن أن 
يضرب جذوراًله » عندما يجابه المواطن بالدعوة إلى الوطن الأكبر . وتلك هى حقيقة 
سوريا التاريخية . 
كان السوريون ( سوريدهم الطبيعية بجناحها الشرقي في العراق ) » يستجيبون إلى 
دعاوى الوحدة دون فحص ولا تردد » ولم يكن ثمة قوة اندفاع نحو الوحدة يماثل فوته في 
الإندفاع السوري نحوها » كما أن التأكيد الذي جرى على أن سوريا هي قلعة العروبة أو 
قلبها النابض . كان يستمد شرعيته من مصادر تاريخية محققة . فضلاً عن الآمال 
الأخرى . 
فدمشق مركز الخلافة الأول » وقد كانت مركز السيطرة العربية - الاسلامية على 
العالم ما بعد المدوسط لعدة قرون » ثم جاءت يغداد لتستلم الراية بجدارة المقتدر ولتمد 
الدولة ( ذات الغيوم الهاطلة ) إلى ما وراء بني أمية في آسيا وعلى تخوم أوروبا والصين؛ 
وكان الثلاثي بيروت - دمشق - بغداد . ركائز الفكرة الأولى للاحتسجاج ضد الاستيداد 
التركى » وكانت اللجتمعيات السرية التى تحمل دمها على كفها » توب المدن والبلدات من 
استامبول إلى رفح ؛ وقد تجلت المعارضة على السياسة التركية » ولو أن الرصاصة المباشرة 
التي انطلقت من الحسجاز على يد الشريف . مثلأت تلبية لارهاصات الاعتراضات الأولى 
في بلاد الشام » فحلم الاستقلال العريي ظل يتمثل في تلك الزاوية المفتوحة على المتوسط 
الكبرى» يجول فى دائرة الملكى أو الجمهوري » ففيصل كان ملكا محبوياً فى سوريا » قبل 
العراق» والدستور هو الذي يحدد الصلاحيات ء أما المظهر الخارجى لرأس الدولة » سواء 


ةع "4 


كان ملكا أووكدي مسبهووية فته جره 0 
الملك ديمقراطياً ورئيس الجمهورية فرانكوياً والعكس صحيح . 

يقول جلال السيد بهذا الصدد ( حزب البعث العربي ص ١54‏ ) : ( كانت التجربة 
الوحدوية الأولى المعروضة على الحزب تتمثل في مشروع لم يلد . وحدة أو اتحاد الأردن 
مع العراق » وبعد جدل طويل ومناقشات سياسية وعلمية وقومية ملخصها أن المستوى 
الاستقلالي ني العزاق ليش اسن ناا عليداقي الأرةة #نؤآن الوخوه اللريطاي قدائل قوق 
الساحتين بنفس القوة . غير أن الساحة الواحدة للبلدين ستتسع حال الاتحاد أمام الفئئات 
المتاضلة من أجل حقوق الشعب في الاستقلال التام ) . 

ويضيف : ( ما كان يخطر في بال القيادة آنذاك » أن يكون موضوع الاتحاد موضوعاً 
يكن الاختلاف عليه » سيما والأسباب المطروحة لا تتمتع بالقوة ولا المناعة ) . 

مع ولك فقد بقي الخنوف من ارتباط العراق أو الأردن سريطانيا » مانعاً دون الاتحاد 
الطبيعي بين بلدين متجاورين في الحغرافيا والاقتصاد والتقاليد والأمزجة . 

في أواسط الخمسينيات عند أن اندثرت الآمال بوحدة واحدة من وحدات سوريا 
الطبيعية » بدأ نجم آخر باللمعان » فمع النيل جرت أحداث جسام » من الجلاء إلى 
الأسلحة الشرقية » ومن تأميم القناة إلى العدوان الثلاثي » ومن مصر أفريقية إلى مصر 
راد رالا ار العا ارا الاق حر يبرم لأول مرة في 
تاريخ العلاقات الدولية . 

مك وك نيت بعاد لاسر تاس القربية لحري دون افون 

اكوريا زلا ريخ ساف كاد ارد محا عد لديز انناف إلى 
العامل الواحدوي الأصيل لدى قطاعات الشعس المختلفة » إلا أن ذلك كان يجري بمحاذاة 
أوضاع داخلية رسمية » حزبية » وسياسية أكثر تشويشاً وتعقيداً . فالجيش الذي تعهد بعدم 
التدخل في السياسة . إثر الإطاحة بالشيشكلي » كان قريباً منها . بل لعله كان يفرض 
ار ا ل ا 
في أول لقاء لعقد الوحدة » إنني أمضيت خمس سنوات صعبة لابعاد الجسيش عن 
السباية) 5 » ويتتصور بعض البعثيين القدامى » أن فراغاً قد حدث في حلبة السياسة 





3 قاد المقدم عبد الغني قدوت وحداته المدرعة في قطنا لاقدام اللواء توفيق نظام الدين رين 
الأركان العامة ٠‏ على وضع مشروع مرسومإيقضي بتعيين العميد صباغ ملحقاً عسكر يأ في أثينا وعبد 
الحميد السراج ملحقا عسكرياً في القاهرة . مع تبديلات أخرى تشمل رؤساء الشعب في الأركان 
العامة , وكان موقف وزير الدفاع ممضاداً لمشروع رئيس أركانه » ثما اضطر الأخير إلى تقديم 
استقالته . 

“امد 








السورية » وقد أدى بدوره إلى فقدان في التوازن العام » بحيث بدت سوريا فيها » مسرحاً 
لصراع حقيقي بين مصالح الأحزاب والفئات الإجتماعية الملتفة حولها . ولم تكن السلطة 
السياسية في سوريا تستطيع العمل بموجب مفهوم حكومي واحد » فالسياسات أصبحت 
في محاورها ساحة انقسام أكثر منها ساحة استقرار » وقد ازدادت الأمور تفاقماً بسعار 
حمى الصراعات الدولية الكبرى حول اصطياد هذا المكان البارز فى المنطقة » ووصل الأمر 
ذروته خلال مشكلة حلف يغداد وقضية إغتيال المالكي والمؤامرة الإنكليزية - العراقية على 
سوريا في العام 6146*» وأخيراً التدخل الأمريكي في العام 1461 . ثم برزت سياسات 
الرشاوي والضغوط الخارجية بتدمير الأسس الأخلاقية للمنافسة السياسية في سوريا . 
وزادت ميحطات الإذاعات المتنازعة فى ينها لأخبار الانقلابات والمؤامرات وتهديدات 
الغزو الخارجي . في جعل السياسة السورية +.وكآنها تدور في حلبة ملاكمة » ولم تكن 
هذه هن الشروط المغلى لازدهار فضائل الديقزاطية أو لسن سير البللاه]لى أمام . 

ستكون مؤامرة الخبير الأمريكي المختص ( هوارد ستون ) آخر هدية أمريكية إلى سوريا 
نكل الوسدة > وقد اكمخدية المكار ات لفن كرية القن كان يقير فت عليه ضناط يعفيون أ 
موالون للبعث + هذه المؤامرة قبل استمحالها » وقد أذاعت ذمشق في نشراتها الإخبارية 
يوم ؟١‏ آب ١9017‏ تفاصيل المؤامرة الأمريكية باضطلاع الشيشكلي وتنفيذ الحسيني وخطة 
لاععيال مسسوعة هن العباظ الوطتيق السموروة + طروت اللكرمة الصنورية دلانة 
ديبلوماسيين أمريكيين لثبوت اشتراكهم في المؤامرة » فردت واشنطن بطرد السفير السوري 
فريد زين الدين » ثم تحرك الأسطول السادس في عملية عرض العضلات أمام الشواطئ 
السوريّة » لكته لاضطراب الوضع الدولي » عاد إلى برنامجه الروتيني في البحر الأبييض 
المتوسط . 

سيكون لبعثة لوي أندرسون وكيل وزارة الخارجية الأمريكية إلى تركيا ومحاولة تطبيق 
مبدأ أيزنهاور » أكبر الأثر فى زيادة اضطراب المنطقة خاصة سوريا » فإثر هذه الزيارة 
الاستفرازية وما نم عدها من تصريحات عذوائية ند سوزيا (إن الوضع ختطين دا في 
سوريا » حيث أصبح هذا البلد مع حليفه المصري فريسة للشيوعية الدولية ) » ثم ليتايع 





5 المؤامرة المعروفة باسم مؤامرة العجلاني وعدنان الأتاسي وهايل سرور وفرزت المملوك و محمد 
سليمان الأحمد وحسن | الأطرش ونوري مهيد وفيصل العسلي . . وقد أفصحت الجا كمات عن 
اشتراك العقيد محمد صفا ( حكومة سوريا الحرة ف في العراق ) وأديب الشيشكلي مع مجموعة من 
أتصاره كذلك حزب السوري القومي ( جماعة جور اج عبد المسيح ضد أسد الأشقر) .. كما حاول 
ميخائيل إليان تسوية الخلافات بين المشاركين » إلا أن جهوده لم تفلح ! 
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أندرسون مؤتمره الصحفي متوعداً ( بهذه الروح رفعت تقريري إلى وزير الخارجية السيد 
دالس ) » وحسب خطة أندرسون كما كشفتها صحيفة النجم الأحمر السوقيتية ( ٠١‏ أيلول 
1 )ء فإِن سوريا ستكون معرضة لغزو خارجي من ثلاث دول : اسرائيل وتركيا 
والعراق . . وقد حذر بولغانين ثانية » من أن النزاع المسلح ضد سوريا لن يقعصر على هذه 
المنطقة فقط ( نييورك تايمز ؛ ١‏ أيلول /ا945١‏ ) . 

كان أمراً هاماً وثميئاً » أمام الأحداث الداهمة » أن تجد سوريا حليفها على ضفاف 
الثيل» فالأحداث فالأحداث التي دارت منذ القناة لم تدر عبثاً » وبدت الأهداف متقاربة 
إلى حد التمائل » وقد وجد البعث الموجّه الأساسي للسياسة السورية آنذاك » أنه يتفق مع 
القيادة المصرية في جميع المشكلات الرئيسية » ( وقد وجدوا أنهم يتفقون مع عبد الناصر 
إلى درجة التطابق » والواقع أنهم ظنوه وقد أصبح بعثياً مؤمناً بمبأدئهم حين تبدت طريقة 
تعامله مع الدول الكبرى ووجهات نظره بالاستقلال الوطني التي لا تقبل المساومة - 
باتريك سيل - الصراع على سوريا - صن 1٠80‏ ) . 

وكان البعث ميالاً في الأساس . في حركة اعتراض ضمنية على نظرية السوري 
القومي . للاتحاد مع مصر إثباتاً للخط العروبي ي القومي الذي نادى به . وقد تعلّم البعث من 
تجاربه المديدة » أن الاتحاد كبرهان عروبي » يجب أن يبدأ بمصر » وفي هذا الصدد يقول 
ميشيل عفلق ( لقد كانت لدينا القتاعة مئذ البداية » أنه لا يمكن أن تكون هناك وحدة عربية 
بدون وجود مصرء ولا يعود هذا إلى إياننا بأن مصر مؤهلة لتكون بروسيا العالم العربي 
لتوحده بقوة السلاح » أو إلى ظننا أنه لا يمكن لأي بلد عربي أن يكون مركزاً للتجمع ‏ 
وإنما لأننا رأينا قوى مصر المانعة وهي تعمل ٠‏ فقد كانت قادرة على أن تعارض بنجاح أية 
حر ار ابر لاه الع ري كاده بن ااتررع . ؛ كما في قصة الهلال الخصيب التي تثبت 
ذلك حتماً - المصدر السابيق ص > 1 

لقدتم استخلاص الدرس لكوي فتن يلول المشاريع والخطط والصراعات 
والمؤامرات التي امتدت وراء سنوات الجرب العالمية الثانية » كما استعرضها هذا الكتاب 
وغوة مو يفاك القم لحري » قكان من الحكمة أن يتم اجتذاب مصر إلى فكر العروية, 
وانتعش رفاق البعث بذكريات المعارك الفاصلة في التاريخ العربي » حين ضّم جناحا 
العروية في أرض الكنانة وديار الشام أيام الصليبيين والمغول والتار » وحينتم اكتساح 
الغزاة بفضل الاتحاد التاريخي لاريم دمسشق والقاهرة 5 
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( لقد استيقظ عقل عبد الناصر على فكرة العروبة في العام ١405‏ وما يعده » وكانت 
هذه المرة الأولى التي بدأ فيها حاكم مصري التفكير بالعالم العربي حسب شروط بعيدة عن 
الرغبة بالسيطرة » غير أن الفكرة العربية لم تكن متغلغلة عميقاً في النفس المصرية » 
والمصري العادي لظروف تاريخية شتى لم يشعر بحتمية الإنتماء إلى العروية ٠‏ لقد أمنا 
ونحن في حزب البعث بأن اتحاداً مع مصر سوف يغذي فيها نفس العواطف القومية التي 
ألهبتنا - صلاح البيطار لباتريك سيل في مقابلة خخاصة يوم 7” و25 ايدان 
السابق عن 57 


هذا على صعيد الوضع الهرمي للقيادات السياسية بين القطرين » أو بصورة أدق » 
على صعيد عبد الناصر رأس النظام » وقيادة البعث في سوريا , أما الثانية فلم تكن هي 
الأخرى على وداد دائم بعضها مع بعض . . وقد يخطر سؤال طالما أوردته الدوائر الأجنبية 
على اصطناع . هل قويلت الحماسة الشعبية في سوريا يمثلها على ضفاف النيل ؟ . . 

وحيث أن الجواب لا يدور فى مملكة التشوف فى أسبقية الإنتماء إلى العروبة ٠‏ إلا أن 
اناد كسافنا مدت ترم ع1 تور افنة دياو ودارمفان در ده ع للك 
فإن عوامل موغلة في القدم التاريخي » أدت إلى مفارقات في أساس نشوء السلطة ( وفيما 
بعد الدولة ) هنا وهناك . . فقد أوجدت الضرورة المعيشية - الحياتية » اتمتراع التنظيم 
الكلي ( سواء في تنظيم التصريف ضد فيضانات النهر في بلد نهري ١‏ ثم نشأت ضرورات 
مستتبعه تضمنت اختراع شبكات الري بمافيها السدود ومواعيد الفيضان السنوية 
فالمحاصيل . . . ) إلى آخخر مط الإنتاج الآسيوي » وها هنا ولدت الدولة من ضرورات 
طبيعية صارمة . 

على الجوانب الأخرى » فإن الدولة إختراع إجتماعي ( ففي الماركسية الإنقسام إلى 
طبقات هو علة اختراع الدولة . وفي الرأسمالية الدولة ضرورة إجتماعية ناشئة عن مصادفة 
كروي 1 

الدولة في النمط الاسيوي » مخلوق طبيعي ؛ أو يصورة أصح . هي من مخلوقات ما 
وراء الطبيعة » لذا فإن الآلهة غالباًما خصصت لمواجهة تحديات الطبيعة » فى وجه آلهة 
ارم وها خوودن اله المهرية > لاست رطوء اتيز اللتيفيانة اقل انلكا رنه كينا 
يحفظ المجتمع ضمانة بقاته » كان لا بد لمفهوم السلطة ( التنظيم للدفاع عن النفس وتأمين 
العيش ) » من أن يظهر على درجات في التقديس »ء غير أن القائم على مجابهة الطبيعة 
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وكسر مخاطرها . لا يمكن أن يكون من ذات مستوأها » فهو بالضرورة من عوالم أخرى 
فوقها » وهكذا ليتم تمديد سلطان الخوازق إلى جميع الحواضر الأخرى . وذلك كما يزغت 
من شمس الضرورة الإجتماعية - الإنتاجية في الريف من قبل . 

إن فعووا الصانياً مديدا في التاريخ ؛ ظل يطل برأسه مفضياً في سره لا علانيته؛ يأن 
آله البدولة مم راسسها الحاكم سوا جاءت من دافع الإنقسام الاجتماعي ٠‏ أو الضرورة 
الطبيعية الحتمية » فإنها من صنع البشر لا من صنع الله » وما التقديس إلا جزءاً من مكيدة 
تاريخية ؛ صممها وأشرف عليها الكهان في كل زمان ومكان » وقد حسم الإسلام سجالاً 
تاريخياً قائماً ( فالملك لله وحده . : أح د أحد ) وعلى البشرية أن تدير شؤونها بطاعة 
الحاكم في غير معصية أو غرور ظ 

يخي اذ الكدمزن» لسرا بالعدرورة هم التي لإرياكه 36 ونان رعتر جاسم قبل 
الإسلام » ظلت تسري في عروق القائمين على السلطان في الأزمان » وكانت مصر بعيدة 
عن ( معصومية ) استاميول . إلا أن هذه ( المحصومية - الهالة » القداسة ) سرعان ما 
غادرت انك عترامها الأول مع مجيء السلاطين الأدنى إلى الخلافة الإسلامية » وهو ما حصل 
في بلاد الشام بعيداً عن أرض الكنانة + ورويداً رويداً » بدا (يلدز) في عيون الناس ملاذاً 
سرياً للجواري وخصيان العبيد والمكائد . 

وهبطت الهالة القدسية إلى الأرض . ومع قدوم الغرب واسقاط الدولة العربية في 
دمشق » صارت الحكومات » الأنظمة » الدولة مع رأسها محط تندّر لدى أوساط الشعب 
دون استثناء . . فيما آلة الدولة مع رأسها في مصر هي شيء آخر : وظلّت كذلك حتى 
أزاح الضباط الأحرار قناع الوجه المتسربل في قصر عابدين دون موارية 1 

هل أزيلت الملكية مع ذلك من مصر في العام ١407‏ مباشرة » كماتم إزالتها من 
العراق في العام ١134‏ , أم أن ثمة فاصلاً ؛ ظل صداه يتردد في القاهرة بين الملكية التي 





26 تاريخ الدولة الاسلامية . أو بصورة أدق الدول الإسلامية » طافح بما هو نأي عن الأسلام في 


أن يتصالح مع يزيد من نفس الفرع , وحتى المراحل بقسماتها الكلية » كانت متباينة » فالعصر 


ا سي الور التروع إلى دين الدنيا لا إلى دين 
الآخرة قائماً . 
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أرادها محمد نجيب»*” والجمهورية التى قال بها عبد الناصر ؟ » لابد أن أثراً رجعياً عن 
الوياة ورلا يعدل فى لون بحن لق فل ضرح كلل ليل ابل 

كانت سياسة مصر إلى حين » متماوجة بين ميثاق الجامعة العربية » والتصدي لسياسة 
الأحلاف الاستعمارية » مع الحفاظ على النموذج الراهن للتكتلات العربية يزعامة مصر » 
والواقع أن اللجامعة العربية وضعت تموذجاً للعلاقات العربية في فترة ما بعد الحرب العالمية , 
ظل يعتبر في صالح مصر ء وأُتبع ذلك بحلف الضمان العربي الدماعي عام ١46٠‏ » وعلى 
أمتداد عشرة سنوات من العام ١45/8‏ إلى العام ١9494‏ موعد العرب مع الوحدة السورية - 
المصرية » فإن الجامعة بدت في نهاية المطاف » وكأنها ليست أكبر بكثير من مجرد قسم 
إعلامي » من أقسام وزارة الخارجية المصرية . . 

كانت مصر حتى بعيد العدوان الثلاثي بقليل عربياً ( ساحة جامعة عربية ) » ( كما 
ساحة اعتراض على حلف يغداد ) » وكانت سوريا مع مصر أثناء العدوان قبله وبعده ‏ 
ساحة مشروع تاريخي طموح . ربما التقطه عبد الناصر قبل غيره من ضباط الثشورة 
الصترية:. 

كانت سوريا مثلاً » أول دولة عربية » ترفض مشروع أيزنهاور » كما ترفض كل 
مشاريع الاستيطان للفلسطينيين » وكان رفض سوريا لكل ماهو أمريكي - غربي يصم 
الأسماع ؛ فقد رفض قطعياً ؛ مشروع كلاب وجونستون لتقاسم مياه نهر الأردن بين 
العرب واسرائيل » واستمر الرفض حتى قيام الوحدة السورية - المصرية » وكانت قبل 
ذلك . قد رفضت الهلال الخصيب ومشروع سوريا الكبرى » ثم رفضت مشروع ( النقطة 
الرابعة ) الأمريكي . إذ رأت في المعونات الاقتصادية الأمريكية ما يكبل سيادتها السياسية 
وكان الغرب يرى في تشبث السوريين باستقلالهم ونظامهم الجمهوري البرلماني وعدم 
الإنصياع لمشاريعه » إنحيازاً للشيوعية أو لنفوذ الاتحاد السوفييتي . . وكانت سوريا تجد في 
إسرائيل مندّ قيامها » بل وفي تمهيدات قيامها » علّة العرب العظمى . وكانت القاهرة قد 
استيقظت على أذى اسرائيل المستطير في العدوان الثلاثي » أو بصورة أدق في العام ١50464‏ 





* في الأيام الأولى من الشورة » ظل الملك في مكانه » وقد صادق على مرسوم يمشكيل وزارة 
جديدة برئاسة علي ماهر باشا بعد استقالة وزارة الهلالي » كما أصدر مرسوماً يعسمية اللواء محمد 
بحيب ( بعد ترفيعه إلى رتبة فريق ولم يقبل نجيب هذا الترفيع ) قائداً عاماً للجيش المصري . 
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حين هاجمت اسرائيل بكل شراسة الحاقد قطاع غزة فقتلت أربعين جندياً وضابطاً مصرياً . 
كما ساقت الآخرين أسرى إلى داخل فلسطين المحتلة . . 

وتنفق مجموعة من المؤرخين والسياسيين المتوفين والمعاصرين** » على نقطة اشتراك 
واحدة » وهي أن ( الجو الطافح بالآمال والمشاعر الجياشة التي سيطرت على الجماهير 
لدرجة الهذيان » خاصة بعد اشتداد الحصار على سوريا - أحمد عبد الكري -- حصاد - دار 
يسان - ص 785) » كان فى قوة دفعه أقوى من أي تفكير وتأمل أو دراسة » حتى عبد 
الناموقينه ( الألكة باع اه الاسام قور بع م داه داك كةو تنص اف )اه د 
فس منيوقا التوافقة على الطرد الخري بو امباغير + الطلبةالرهدة الاتتداجية الكاملةانين 
سوريا ومصرء وذلك عندما عرض عليه الوفد العسكري السوري المؤلف من ( عفيف 
اليزية 6 مصطفئ نون غك العتى وت + احيغيد الكزض + أحنن خودي »طلعية 
العودة الله , حسن حلة » محمد النسر » ياسين فرجاني » عيد الله جسومة » جادو عز 
الدين » مصطفى رام حمداني » أكرم الديري » وجمال الصوفي ) » المسافر إلى القاهرة - 
دون استئذان من حكومته - مطالب الجيش السوري وبسطها أمام عبد الناصر . . . 

كان ذلك يوم ١7‏ كانون الشاني من العام ١50/‏ » وقد ترك الضباط وراءهم أمين 
التفوري نائب رئيس الأركان العامة » لتقديم مذكرة تفسيرية إلى الحكومة » لشرح أسباب 
رحلة الضباط المفاجئة إلى القاهرة ! . . فيما مثل الذاهبون إلى القاهرة جميع صفوف 
الأسلحة في الجيش العربي السوري . سيفهم خالد العظم وزير الدفاع آنذاك » مضمون 
الرسالة الصادرة عن مجموعة الضباط في القاهرة » ولن يجد الزعيم النفوري » صعوية 
في شرح مضسمونها » إلا أنه أضاف بلغة رجل الدولة ( سنطلب أن تكون الوحدة 
اندماجية» لها دستور واحد ورئيس واجد » وسلطتان تشريعيتان وتنفيذيتان موحدتان » 
ومسجلس دفاع أعلى » يرأسه قائد أعلى للقوات المسلحة المندمجة ) » ( ثم حمّلت المذكرة 
كل حكومة أو فئة تتهاون في تنفيذ هذه الوحدة » خطورة ونتيجة عملها أمام الشعب -. 
خالد العظم - مذكرات - الجزء الثالث ص ١78‏ ) . 





2 أكرم الحوراني » ممجيد تخخدوري »2 كاله القظم 5 خالد بكداش » باتريك سيل » أيه عند 
الكريم » أحمد حمروش » محمود رياض ... ينفق هؤلاء على أن الوضع في سوريا كان 
جياشاً من الناحية الجماهيرية » بل عاصفاً » وكان في مغل هذا الجو ء لا يمكن إلا الاستجابة لهذه 
المشاعر الحقيقية والغامرة . 


5 


ولم يخل اجو من المفاجأة في مبنى الحكومة السورية . فقد أذهلت الخطوة من خلف 
ظهر الحكومة . العديد من الوزراء والمسؤولين » وكان ذلك كافياً لو أن الرحلة اتخذت 
وجهة أخرى غير القاهرة » لإرسال الجميع إلى محكمة عسكرية بمنطوق الدستور وليس 
غيره . . وكانت الحكومة التي طأطأت برأسها أمام الريح العاتية . تجد معاذيرها في وجه 
القاهرة العربي » الوطني والقومي . وكان عبد الناصر شفيع كل شيء في تلك المرحلة . . 

لقد قرر مجلس الوزراء السوري أمام المفاجأة » أن يقرز المحاولة بغطاء شرعي » 
فأوفد وزير خارجيته السيد صلاح الدين البيطار الذي كان في سريرته مع محاولة الضباطء 
إن لم يكن - مع الحوراني - وراءها ** . . وهكذاتم إيفاده على عسجل » كي يقف على 
مفاوضات الضباط في القاهرة 5 والاجتماع يعبد الناصر » ولكن دون تخويله سلطة 
البحث . أو الإقرار ( لأي مشروع للوحدة مع مصر ء قبل الرجوع إلى كامل مجلس 
الوزراء في سوريا ) . . 

كان عبد الناصر ء الذي عاد لتوه من الأقصر في رحلة سياحية مع صديقه جوزيف 
بروز تيتوء. يرى في اندفاع الضباط السوريين مايبعث على التأمل أو التريث . فتقارير 
محمود رياض » صسفير مصر في سوريا » تتحدث عن تفاصيل الحياة السياسية ( أو 
العسكرية ) في سوريا » ما يعرفه السوريون ولا يعرفوه » وتقارير كمال رفعت وثيقة الصلة 
بالضباط السوريين خخاصة المتتمين إلى حزب البعث » فيها الكثير بما تعرف سوريا ولا 
تعرف أيضا . كما أن اتصالا ثالث كان يأخذ طريقه إلى طاولة عبد الناصر » ذلك الذي تَجلى 
بتقارير عبد المحسن أبو النور » ضابط الإرتياط الأول في القيادة العسكرية السورية - 
الطيوية المشدركة .. ْ 

كان عبد الناصر متخوفاً من انقلاب عسكري فى سوريا ء إذا ماقامت الوحدة بهذه 
العجالة , وقد قال لصلاح البيطار : فك تين وقد اماد عل الاتويات » أما أنا 
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* قبل شهرين من سفر الضباط إلى القاهرة » أي في ١8‏ تشرين الثاني من العام /1481 , دعا 
مجلس النواب السوري برئاسة الاستاذ أكرم الحوراني » مجلس الأمة المصري برئاسة أنور 
السادات , لحضور جلسة حاسمة سيتم فيها التصويت على الحاد فيدرالي بين سوريا ومصر ,2 
وتناوب الخوراني والسادات رئاسة ا مجلس , حيث واقق النواب بالإجماع » كذلك حضر وقد نيابي 
سوري برئاسة إحسان الجابري وعضوية خالد بكداش وآخرين , جلسة مائلة مجلس الأمة المصري , 
الذي وافق يدوره على مشروع الاتحاد المقترح من مجلس النواب السوري . 


فقد أمضيت خمس سنوات لابعاد الجيش عن السياسة - أحمد حمروش بيك الكاضير 
والعرب - الجزء الثالث من قصة الثورة - مكتية مدبولى ص 57 ) . 

وستطلع جريدة البعث في ١7‏ كانون الثاني من العام ١154‏ أي بعيد اجتماع الضباط 
وهودعوة صريحة ومستعجلة للمباشرة فى تحقيق هذا الاتحاد واعلانه على الجماهير 
(فالظروف مواتية له في البلدين » وهو الرد الاسم على الاستعمار والتتخلف والرجعية » 
وينبغي ألا تحول فروقات اجتماعية وسياسية ثانوية دون قيامه » والبعث من ناحيته على 
سحاد كإبل االجاتهاح لوو و وخر ريل لايكرة سور ير رليف الاقناه ربكي 
أنطلاقه ) . 

ويرد جلال السيد على وتربور نيا الكتارجة يسور مرق وال ان عالق قينا 
وحدوياً أصيلاً لدى العرب السوريين » لكنه لم يكن فريداً وحيداً » فإلى جانيه دوافع أشد 
دفعاً وثقلاً » فالعسكريون شعروا بعدم قدرتهم على تسيير دفة الصراع ككتلة وأحدة » 
والمانيون أفلسوا في إدارة الدولة » وتنافرت الأحزاب وتباعدت النظريات » ومدت 
الشيوعية برأسها مهددة أطراف القطر بالإجتياح - حزب البعث ص ١50‏ ) . 

وكات الوجدة جع بعت عي نيان العيت الركييه الخووج ين المبرج بعر رخرافة .. 
الاك سرع ادبي قبل مر الرئيش فيد الداضر يكل الأحزاب السوررية .: 2516 
المصدر السابق ص ١١71‏ ) . ش 

كان البعث حقيقة أمام امتحان مزدوج وعسير . فهناك مخاطر متزايدة من احتمال 
هجوم تركي - غربي مسلح ضد سورياء كما أن هناك مشاعر جفوة بدت بالإزدياد من 
تفاقم نشاط الشيوعيين داخل أوساط الجيش والتحالفات الأخرى ( خالد العظم ) » ثم 
بدت المساجلة الكبرى حول مسألة الوحذة السورية - المصرية وموقف الشيوعيين منه* » 
وكانت على الآأبوات انتخابات شعبية بلدية تعطي المؤشر للغرب الراصد » حيث من 





* كان لنجاح السوقييت باهر في الاق أول قمر امطناض إلى الفضاء » وسياسة تأييد القضية 


العربية وما أعقبها من سياسة تسليح الجيوش العربية في وجه اسرائيل ٠‏ كذلك المرقف من العدوان 
الثلاثي ضد مصر ء والعديد من المواقف السابقة واللاحقة . ما مهّد الطريق أمام الأحزاب الشيوعية 

نحو استقطاب جماهيري واسع » ويقول بكداش : أما الموقف من الوحدة بين سوريا ومصرء فلم 
يكن مضاداً » نحن كنا وما زلنا مع الوحدة المدروسة لوجود فوارق موضوعة بين الأقطار العربية . 
وقد رفضنا حل حزيا آنذاك : رطالا بالديمقراطية كما كانت في سوريا » وحصدنا الحصاد المرير 
جراء موقف عبد الناصر منا . 


م 











المتوقع عدم إحراز نصر حاسم فيها » ثم كانت رئاسة البعث للمجلس التيابي مهددة يحلول 
الإنتخابات النيابية الجديدة أوائل العام الجديد(/946١1)»كماأن‏ بوادر الخلاف مع 
الشيوعيين ( حلفاء الأمس ) على مسألة الاتحاد مع مصر ء لن تترك مساحة لعودة الإئتتلاف 
نفسه » وسيدمر الإنقسام قواعد الجبهة الشعبية الوطنية التي قامت عليها » تمأ سيسمح 
للأحزاب اليمينية » كالشعب والوطنى والاخوان . . من العودة لاحتلال الساحة السياسية 
وتاك اعتبار آعر ظل يستائر بامعمام البنث وهو لا يقل عطوزة غمااسيق:) فالسعؤدية 
والعراق والأردن ولبنان ظلّوا على ارتباط مع الغرب بأشكال مختلفة » فإذا ماتم إحياء 
حلف جديد معزز يبمبدأ فراغ ايزنتهاور » فمن المحتمل أن يكون البعث أول المتحدين في 
النزال الجديد » حيث من الصعب تحديد قوة المعركة المقيلة » شدتها ومدأها ومصير 
المنتافين فيها .:. 

وهكذا صار للبعث معاذيره فى الشكوك التى ساورته بمدى إخلاص العديد من 
السياسيين السوريين في هذه الحقبة : فعلنية التأييد للمشروع كان يخفي وراءه إعراضاً 
مستتراً » وقد شعر الضباط على تباين قياداتهم السياسية » بأن الذهاب إلى عبد الناصر ‏ 
هو خير ضمانة لتعزيز الإتجاه دون العودة إلى الوراء » وعندما حطت طائرتهم في مطار 
القاهرة » كانت المبادرة في وجه من وجوهها » محصلة صراع طويل » بين العسكريين 
والسياسيين » وهو صراع شغل السياسة السورية منذ العام ١954‏ . غير أن مبادرة الضياط 
هذه » كانت شكلاً من أشكال خطة دفاعية مسبقة » فمنذ سقوط الشيشكلى ورعا إغتيال 
انالك القن لمك ممان موري تسيا ارال اكتارورط اقل عبيها لمي 
فضياط البعث الأساسيين ( مصطفى حمدون وعبد الغني قنوت ) لا تسمح لهم رتبهم 
العسكرية بقيادة اليش ١‏ رغم سطوع مجمهما في الإنقلاب ضد الشيشكلي وإعادة زمام 
الأمور إلى المانيين » وعفيف البزرة كان محايدا قريب من الخط الشيوعى » وقل جىء به 
ترون الأوكان القعويية: انوكي نتن القرائة الس انموي يني مدقيل واكناا 
رئيس الأركان السايق اللواء توفيق نظام الدين » وأمين النفوري ومعه كتلة المستقلين 
القوميين ( حنيدي وطعمة وجاد وعز الدين وأكرم الديري )** ء كانوا يمثلّون خطأ حيادياً 


* عبد الحميد السراج رئيس الشعبة التانية ( امخابرات العسكرية ) في حينها , رغم حمويته » فقد 
ظل يمل خخطاً سرياً قريباً من البعثيين إلا أن أطواره المعقلبه وميله الشديد للحذر ء واكسابه 


خبرة مخايراتية عالية ع ظلت تطبع حياته بميسمها الخساص والشخصي . وكانت هلءة 
الطبائع الخلفية لا ترشحه لمنصب القائد العام للجيش : 


لس 


أقرب إلى الصداقات الشخصية منها إلى العمل السياسي المنتظم » رغم أن النفوري كان 
يلوذ بخالد العظم أحياناً . . . وفي مرحلة من المراحل » بدت أن هذه الأجنحة المتصارعة 
خفية » والمتحالفة علناً » قاب قوسين من الإنفجار » ومن الطبيعي أن تزداد المخاوف » 
طالما أن المتصارعين كانوا على رأس أعمالهم في القوات المسلحة . 

سيكتب شعراوي جمعة وأمين هويدي وكيلا المخايرات المصرية العامة » تقريراً من 
نيروا سد يه ره رانك قي اكاماة ) رسهرا عه لامر قري 3 الفرووة كير ها 
والواقع يختلف » وقبول الوحدة محفوف بالمخاطر . . النصيحة هي التأجيل ) وستؤيد 
وقائع المياحثات في قصر الطاهرة » توقعات رجلي المخايرات المصرية » حين وقع خلاف 
بين الضباط الحزبيين السوريين والمستقلين » كما هدد عبد الله الريماوي مسؤول الحزب فى 
الأردن » بالاستقالة إذا ذفعت المباحثات تبحو الاتحاد الفيدرالي وليس إلى الوحدة الشاملة . 
وسيختتم عبد اللطيف بغدادي تلك الشهادات بقوله ( لققد قررنا الإستجابة تفادياً لوقوع 
سوريا في برائن الشيوعيين ) . . ١‏ 

على بعد ثلاثة آلاف كيلومتر من القاهرة » كان يجري في أنقرة » اجتماع من نوع 
أخر» حين سيدخل مسؤول المخابرات الأمريكية في الشرق الأوسط ولبر كرين ايقلاند إلى 
مكتب وزير الخارجية الأمريكي دالاس في السفارة الأمريكية بتركيا » حيث سيدور بين 
الوزيروالمسووك الجابزاين الحدريث انار 36ب 

قال الوزير : إن أخي ( يقصد آلن دالس مسؤول ال 0.1.4 ) قد أطراك كثيراً , 

كيف ترى خطط ناصر للاستيلاء على سوريا . 

الى ل سيا ادرو لطر كادي رسي كن 
بالموافقة على آرا 3 ْ 

د ا 
هم الذين أذهيوا إلبه» لأنهم خافواضن اسحيلاء الروس على سوريا ٠‏ أو أننااستشسع 
العراقيين للقيام بمثل هذه المهمة » أو أننا كاحتمال ثالث » سنحاول احداث انقلاب جديد 
هناك » فناصر لم يزر سوريا قط » الشيء الوحيد الذي يمكن لسوريا أن تسهم به في 


> حبال من الرمل » ايفلاند مسؤول امخابرات الأمريكية في الشرق الأوسط . دار طلاس » 
ترجمة د . سهيل زكار صفحة /431 . 1 





.لام 


اقتصاديات مصر سيكون عن طريق تصدير ( المشمش ) وليس غيره . 

قلت هذا وأنا أدرك طبيعة السير على أرض خطرة » حين يكون مزاج وزير مثل دالس 
معكراً . . إلا أن الرجل لم يبد إنزعاجاً » فتماسكت من جديد مطلقاً العنان لرأيي قائلاً : - 

- إن موعد الوحدة » سيدي الوزير » سيكون خلال أيام على أبعد احتمال . 

قال الوزير : ما هو رأي الروس بهذه المخطوة » لا بد أنهم خلفها . . وغامرت من 
جديد بإبداء رأي معاكس فقلت : - 

- إن ما نعرفه هو أن دمشق والقاهرة لا تذيعان شيئاً عن مواقف السوقييت من 
الوحدة» ويخيل إلى أن السوقييت يؤيدون موقف الحزب الشيوعي السوري في معارضته 
للوحدة؛ فهم يفضلون ابقاء الوطن العربي موزعاً . ذلك أسهل لهم . كما أنني أوافق 
رئيسي ( يقصد آلن دالس ) في عدم ابداء موقف معارض من قيلنا . . 

سألني الوزير وهو يرمقني من تحت نظارته : 

- لماذا تعتقد أن الموقف المعارض من قبلنا » سيكون مضراً بسياستنا ؟ وأجبت على 
الفور : - 

- ياسيدي أنا متأكد أن ناصر يشك بنجاح العملية برمتها » فقد أرسل فرعنا في 
القاهرة بتقارير تفيد بأن ناصر قد فوجئ تماماً بكل ما حدث . ولاشك أن إدانتنا للوحدة » 
ستدفع بناصر للاتحاد مع سوريا رغم ارادتنا . . فعندما رفضنا تمويل سد أسوان , أم قناة 
السويس . وعندما رفضنا تزويده بالأسلجة . ذهب إلى المعسكر الشرقي للحصول 
عليها . 

تنحنح دالس ثم شسخر ميدياً عدم رضاه . . إذ لم يكن معجباً بما قلته » فطلب إلى - 
في حركة تنم عن انتهاء الملسة - أن أثابر على عملي الذي أنا بصدده في المنطقة . . 

ويتابع إيفلاند روايته فيقول : كنت أعلم أن دالس كان ميالاً لرأي واحد يقول بأن 
الروس عازمون على أخذ المنطقة بوساطة ناصر ء إلا أن نصيحة عدم التعرض للوحدة 
كانت قد أخذت منه مأخذاً » وهكذا طوى البيان الختامى لدول الشرق الأوسط المجتمعة 
مع دالس في أنقرة ( إدانة سوّزيا في نوجهها هذا ) ولم يأت البيان على كلمة إعتراضية 
معادية ضد الوحدة المقترحة . . . 
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كان عبد الناصر حائراً بين خيارين لكل منهما أسبابه ودواعيه : - 

: السوبادي العام و ولواب ا موه ف سور ' 
- عدم وجود جغرافيا مشتركة . ْ ْ 

- طبيعة مراكز القوة ة في اليش السوري . 

- ثم تهديدات الغرب المحتملة جراء عقد مثل هذه الوحدة المستعجلة . 
وكان لخياره الويجابي دواعيه ومبرراته أيضاً : 


- قبول الجيش السوري بقيادته دؤن تردد ** 
: التيار الشعبي المؤيد للوحدة بقوة . 
: لنظر إلى القومية العربية وهي تتحقة تتحقق في أول تجربة عملية لها في التاريخ الحديث 
وهو قائدها الأول . 
3 حماية سوريا من مخاطر التيارات المخارجية اللاقومية أو المرتبطة بالغرب 
الاستعماري . 
ولكن كان هناك * شرطان لعبد الناصض : - 
- إبعاد الجيش عن السياسة نهائياً » سواء في مصر أو سوريا . 
تكوين قيادة سياسية موحدة وحل الأحزاب السياسية في سوريا . 
هذا وسيعترف صلاح الدين البيطار مراراً : بأنه ( لم نكن نملك برنامجاً محدداً » 
واقعياً أو علمياً لدولة الوحدة المقبلة » لذلك وتحت وطأة التيار الجارف » اضطرت للتخلي 
ال كذ كما نهنا السدكريرة الشارع من 
بعدهم ) . 





© كانت الوحدة بالدرجة الأولى ؛ هرم فَخَار بالنسبة لعبد الناصر ‏ كما جاءت دليلاً على سمو 
مقامه » قبعد أربع سنوات من صراعه ضد الدول الكبرى ؛ كانت و 
الصراع ؛ حيث بدت مصر في صدر المسرح العربي , كما أن للبعث في سورريا دوراً لم يكن أقل 
أهمية » فقد قبل الحزب بكل شيء بما في ذلك التضحية بكيانه التنظيمي وذلك لاقناعة المطلقة ( بأن 
خطوة الوحدة أثمن من أن تنهض أمامها أية عراقيل - أكرم الحموراني ) » وأنه لولا البعث لما كانت 
سوريا - دستورياً - تقبل بشروط عبد الناصر لعقد الوحدة . 
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1 لقد دخل عبد الناصر بيت الوحدة السوري ٠»‏ بقناعة مشبعة من ماضي مصر » حيث 
تفتحت عيون ابن الصعيد » على عقود من الخيبات الملكية والهكومية والحزيية , 
والإنشاطارات الشعبية بين مؤيد للخديوية ومعارض لها » فمنذ أحمد عرابي الخاسر بمرارة 
في التل الكبير ( العام ١1885‏ ) » ومنذ مصطفى كامل صاحب القلم الحق الذي هو أمضى 
من السيوف » حيث لم يسعفه قلمه في رفع الضيم عن مصر . ومنذ استرداد السودان من 
النورة المهدية على يد كيتشنر الإنكليزي » ومنذ سعد زغلول المُرسَل إلى منافي بريطانيا 
في الجزر النائية » وبعدها شعاره المرير ( مفيش فايدة ياصفية ) » إلى مصطفى النحاس 
والنقراشي واسماعيل صدقي والهلالي . . . الى أن تستكمل دائرة الماضي المصري في 
ذهن عبد الناصر التاريخي » حيث سيتم الدخول إلى عالم الوحدة بنفوذ من هذا التاريخ 
ونأتوة المي 

وعلى الطئفة الأعنرى »فقن فغلة سؤهيا يقيادة البق وموالئيه وييت الرجهدة 
المصري بمفاهيم مشبعة من تاريخ الشرق وهمومه ( هذه المفاهيم المتأثرة بارسالات الغرب ) 
الفكرية والسياسية والقومية » بحيث لم تكن سوريا سوى قوس من محيط الدائرة الكلية » 
فسوريا الصغيرة ليس لها ماض دون ماضي العرب » وفى مرحلة مبكرة » دون ماضى 
جور لطنيية امو رين ا يدون وريدلة أغلن رماغت الله العوية لابن 
وهو الحد الأدنى لأوهام الثورة العربية اكير ٠‏ وكانت سوريا جزءاً من هذه الشورة ؛ إن 
لم تكن رأسها » وكانت يد حجازية تطلق النار » وفى الوقت !لذي كانت بريطائيا فيه تحشد 
ألوف العمال المصريين ( فيلق العمل المصري ) لأعمال السخرة المتبدية فى حفر الخنادق 
وإقامة الاستحكامات وحفر الآبار ومد السكك الحديدية عبر الصحراء » كانت الصحراء 
الأخرى تشهد جحافل اللنبي مع قوات حجازية تان رون كرك الا را فد 
الجيوش التركية بدءأ من الجزيرة العربية إلى صدر المنوسط وعمقه » أملاً بتحقيق الدولة 
العربية الواحيدة »روسن امغر المتساري قيميل ملكا ضلن ستورياء الح يجا م عائعء 
وبالعكس فقد كانت دمشق كلها تزغرد لوصول الملك العربي الموعود . 

لقد دخل عا! لم الوحدة المصرية - السورية » تاريخين فيهمامن التفاوت 
والانعكاسات » ما يكفي ( للإندهاش ) عند أول احتكاك في بداية الطريق . وسينظر 


ب 


خا لديكدائن :إلى هذه القروق نظ رهسيزائبية رقا علقت ها أ شماه بالظووف ال مترعية : 


0 # اا 


وفي الحقيقة فإن فارق النظرة السياسية هنا عن الموضوعية » هو الفارق نفسه بين تكتيكين » 
ففيما كانت الأولى بإطلاقها تمثل نوعاً من الاستجابة لصوت الجماهير ( حيث أن هذا 
الصوت » العفوية . . قد لا يكون عاقلا أحياناً وفى أحيان أخرى يعمل ضد نفسه ) » فإن 
الفقارق الرشير عن بين تطرير ستريبين قارو قاييا مثل أيام الأماوم الأد لاقل عدار 
وهكذا لتصبح دمشق أمية » هي غير مدينة ابن أسماء بنت أبي بكر . ولتصبح الكوفة 
بعدهاء ارتداداً نحو أصول الصحراء النقية » عنها في دمشق - بيزنطة لاحقاً ** . . 

كان بكداش يستهدف الواقع الحقيقي لعدم تماثل الظروف القائمة بين الأقطار العربية» 
وكانت الأمة في طور التكوين » ( طالما أنه ليس للأمة دولة واحدة فهي كذلك ) » وكان 
بكداش يؤكد على ضرورة التمهيد لإقامة علاقات سياسية » إجتماعية » إقتصادية . 
أخنوية بين اليلدان العربية المتهررة للذلق جو من الثقة يمكن معه + ترسيخ أسسى التعاون في 
المجالاات بقانون نمو متصاعد . . : 

هل فشلت الوحدة » لأن الهادرين من المحيط إلى الخليج » لم يأخذوا ممثل هذا المنطق 
المتسلسل العقلاني » كما سيؤكد بكداش فيما بعد ؟ . 

ماهو دور الشيوعي السوري في المبادرة لاطلاق مفهوم وحدوي خاص به قبل 
الوحدة ؟ . . أم هل اكتفى بنظرية ستالين عن القوميات ؟ ثم هل كان الموقف فعلاً مؤدق » 
أم أنه جاء كردة فعل على ما حصل أو سيحصل ؟ . . 

هل تصالح الشيوعي السوري » مغ قوميات أخرى » غير تلك القوميات الغربية التي 
نشأت مع ظهور النظام الرأسمالي . كما حللها ماركس وأصاب في تحليله » أين هو 
(ساركنن + السورئ اللتانى + الغراقق أن المضترى) اذى سيطلل تكوء قوفية (البكنة 
لكوي امو اي تطوووو تابن الإرقد م لنائية: اوتعيى الخدم وتعرم لزي ةليط 
الزراعي - الرعوي ) قبل مرحلة إتيانها في صورة متطورة من التاريخ اللاحق . . مأ هو 


* يقول بكداش أيضاً ( حمروش ء قصة الثورة الجزء الثالث ص 85 ) : لم تكن مصر قد تجاوزت 
مرحلة الخيرة والبحث عن الطريق .. لم تكن قد جأت إلى الحد من النمو الرأسمالي .. وكانت 
الاشتراكية التعاونية هي الشعار المرفوع » وكانت أوهام المصالحات الاجتماعية وحشد كل الطبقات 
في تنظيم الاتحاد القومي هي الوسيلة السائدة ... أما في سوريا فكان الوضع مختلفاً » فالأحزاب 
الحا كمة لها برامجها » وحزب البعث لم يكن السلطة كلها . وفيما كانت البرجوازية المصرية تيل 
إلى العزلة والإنكماش » كانت البرجوازية السورية خالية من القيود . 
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ا ا ا ا ا وقراتز قانون لي أخر ا 
بالطبع ؟ . . ما هو موقف الشيوعي السوري من سوريا الكبرى مثلاً ؟ والهلال المخصيب 
االو ال ع ا لي م 
الاستعماري القائم في المنطقة آنذاك ؟ أم أن ما رفض هو الاستعمار والفكرة بآن معاً ؟ . . لا 
دليل يغبت ذلك أو عكسه تاريخياً » فالمواقف متقلبة » والتبربر اللاحق يجافي أسباب ما 
قيله1: 


لقد ربط الشيوعي السوري » فكرة سوريا الكبرى وهي ذات منشأ سوري قومي في 
الأساس ٠‏ بالاستعمار دائماً » سواءً كان الاستعمار غربياً محوريا ( النازية والفاشية ) أم 
غربياً حلفياً : ( بريطانيا وفرنسا ) » ولم يعكس الشيوعي السوري . وجهة نظر فكرية . 
خارج العامل المخارجي . بحيث يؤدي ( داخل الفكرة ) نفسها إلى إزالة اللبس الذي ظل 
محيطأً بموقف الشيوعيين من الوحدات القومية حتى مرحلة متأخرة . . ثم لماذا أخيراً . 





تتخذ قوميات شتى في الإتحاد السوقييتي 3 ولا تتخذ القومية الواحدة في موطنها التاريخي 
- المغرافي ذات اللغة الواجدة والاقتصاد المتشابه . . الخ . 

هل كان ينقص قوميات الإتحاد السوقييتي تلك الفروق الموضوعية ؟ ما الفرق بين 
(ألمأآتا ) وموسكو ؟ أو بين يريقان وليننغراد ؟ . . أم هل كان الاعتراض على الوحدة . لا 
الاتحاد مغلا ؟ . 

© © © 

على صعيد الأحداث فإن ما جرى هو أن جريدة الأهرام القاهرية » نشرت فى عددها 
الصادر يوم ٠١‏ كانون الثاني ( أن قراراً تاريخياً قد أنخذ بعد إجمماع طويل تم بين عبد 
ال ع ا ل ا ا ا ا 
لسو 





* ستنهمر تعابير شتى عن أشكال الوحدة القرمية في الانفصال » ما عرفته البشرية وما لم 
تعرفه . فمن الوحدة إلى التحاد : ومن الفيدرالية إلى الكونفدرالية » ومن الوحدة المدروسة إلى 
المشروطة . ومن المركزية إلى اللامركزية » ومن التنائية إلى القلائية أو الرباعية ( بإضافة ليييا) 
وبالرغم من أن الإنفصال عاش ١6‏ شهراً : فإن ما بعده عاش على ( الكلام الوحدوي ) أربعة 
وثلاثين عاما بواقع انفصالي مديد .. ومشروع ! . 


0 اا 


1 


ديع الل ار 
و 0000000 يتولى السلطة 
التنفيذية فيه رئيس الدولة » والتشريعية مجلس تشريعي « اعفاد لكين ااا حرا ناكا 
من الشعب ) ثم تتدرج مراحل التنفيذ باجتماع الرئيسين والحكومتين في القاهرة لاعلان 
ميلاد الجمهورية العربية المتحدة » يعقبه اجتماع لمجلسي التشريع في دمشق والقاهرة 
للتصديق على قيام الدولة الواحدة » ثم ترشيح رئيس جديد للجمهورية مع تفويضه 
الجمهورية المتتخب وثيقة الدستور الموقت . ليتم تشكيل وزأرة موحدة تقوم بدورها في 
توحيد مرافق الدولة . اك واي الويعة السيامبية الوحييدة : الاأحاد 
القومي . : 
حا رسنعات ازور ارال لشن من التوغل يعيدا إلى هذا الحد » وطالب خخالد 
العظم ووزراء أخمرون بتعديل المشروع باتجاه إتحاد فيدرالي » وفُوض البيطار ( وزير 
البيطار يوم ١5‏ كانون الثاني لطرح الرأي الرسمي السوري أمام عبد الناصر في القاهرة » 


إلا أن عبد الناصر كان قد اتخذ قراره النهائي - 


يم إلى الضباط » أو لاا شيء على 
فحييفق : 


* لم يقع عبد الناصر تحت اغواء المشروع تماماً ؛ وظل متردداً في | المفاضلة بين تضامن من بعيد » أو 


الدخول إلى اخابة التي بات يعرف عنها الشيء الككثير » وربما في رار نفسه ومن خلال موقفه ( إما 
وإما ) كان يريد الإفلات من القفزة إلى ا مجهول ! 

** حين نسي شعب الموافقات المشروطة والمعارضات السمحة » يقول نيتشه » يمكن الإسسكاف عن 
معاجة القضايا الأخرى بمفاهيم التوليد الذهني ,» وحيث أن الوحدة التي تريد أن تتخطى جميع 
أشكال اتتضارب والشيع والفئات والمصالح السابقة » قإنها الفرصة التاريخية لولادة الديمقراطية 
الجديدة . . هذا التوليد الذهتي » يتماهي مع الواقع الظرفي المحدد , المأمول : » لكنه لا يمثل في الواقع 
المرضوعي ؛ أكثر من سعي للتخصيص في الإطار العام , فالديمقراطية يمكن أن تكون دون وحدة , 
والوحدة يمكن أن تكون دون ديمقراطية , الوحدة مع الديمقراطية إرادة إنسانية » جمعية ما أمكن , 
لككن تلازمها ليس شرطاً تاريخياً . 


سيا 1س 


كان خيار عبد الناصر النهائي يمضى صعداً لا نكوص معه + ومئذ أن بات الشعار فى 
الشارع » فإنه أصبح من المستحيل استرداده . أو حتى تمحيصه » وبدت المفارقة فى موقف 
الضباط المستقلين. . حين اعلنوا من جهتهم ألا حي حاار الشاملة مع عبد الناصر 6 


سيعلن صبري العسلي في الأول من شباط ( تقديراً لخدماته الوحدوية » كما يريد 
خالد العظم أن يتندر - المذكرات الجزء الثالث ص ٠ ) ١54‏ بأن ( الوحدة هي ثمرة القومية 
العربية » وهي طريق العرب إلى الحرية » وها نحن نخرج من الأماني إلى التنفيذ لنعلن 
على الملا » ولادة وحدة سورية - مصرية فى دولة واحدة اسمها الجمهورية العربية 
المتحدة) . ْ 

في مجلس النواب السوري » وبعد الوقيع على وثيقة الوحدة في جو مظاهرة 
حماسية ..أقر النواب جميعاً » ترشيح جمال عبد الناصر لرئاسة الجمهورية الجديدة » 
وتؤكد المحاضر » أن جميع النواب كانوا قد حضروا الجلسة » عدا السيد خالد بكداش 
الذي غادر سوريا إلى الخارج » وقد بعث السيد أكرم الحوراني رئيس المجلس النيابي 
برسالة إلى نظيره السيد أنور السادات » تضمنت قرارات مجلس النواب السوري » وهكذا 
اتخذ مجلس الأمة المصري ء الخطوات ذاتها . في ١7‏ شباط تم الاستفتاء الشعبي في 
القطرين غلى انششاب“رئيس التسهورية ومح صلاحيات إصدار الدسعور الموقت »2 
فكانت النتائج 70 ,44 بالمائة » وفي اليوم نفسه وصل الرئيس عبد الناصر إلى دمشق لأول 
مرة في حياته » فاستقبلته جماهير الشعب بالهتافات المدوية ( فلسطين يا عبد الناصر ) 
(وحدناها وحدناها » وحَّدنا أرضها وسماها ) . . . وأطل الوجه الجذاب » حامل العيون 
الصقرية » نخط فوديه شعرات الدهر الأشيب » وظل يبتسم ابتسامة الطيبة المصرية » من 
شرفة بيت رئيس الجممهورية السورية » السيد شكري القوتلي » حيث سيصبح من الآن 
فصاعداً » المواطن العربى الأول . . وفى الخامس من آذار ١908‏ » أعلن رئيس الجمهورية 
الحرية التحدي الاسور اد كدوك اسنرف ابر الثالى جرال تشكين أرل يكورم 
وحدوية في سوريا* ( ححيث الإقليم الشمالي ) » وأصبح عبد الحسميد السراج وزيراً 
للداخلية وعبد الوهاب حومد للعدل » وأمين التفوري للمواصلات وأحمد عبد الكريم 








* السادة : عبد اللطيف بغداد والمشير عامر ؛ أكرم الحوراني وصبري العسلي نواباً رئيس 
اجمهورية . 


للشؤون البلدية وفاخمر الكيالي للمالية وحسن جبارة للتتخطيط وصلاح البيطار وزير دولة 
وخخليل الكلاس للإقتصاد ء أما بقية الوزراء فكانوا من الإقليم الجنوبي . 

كانت وحدة سوريا ومصر ء صدمة عميقة لنظام القوى القائم في الشرق الأوسط » إذ 
أنها أدخلت مر | إلى قلب آسيا العربية » وقلبت ميزان القوى المحلي » أو أنها ستعمل 
على قلبه » فالهاشميون في العراق طالما تطلعوا إلى إدخال سوريا في فلكهم » وقد نابت 
أمالهم بولادة الجمهورية المنحدة الجديدة » كما شعرت العربية السعودية بتراجع دورها 
الآن» حيث طمس العملاق الجديد دورها السابق » وشعر لبئان يعدم الأمن . والأردن 
بعدم الأمان » أما نقاط ارتكاز القوة العسكرية البريطانية في المنطقة » فقد أخذت تعد 
نفسها لمواجهة المد الناصري الجديد. .' 


كانت سياسة الولايات المتحدة مشي وق منظور طاقدمها الأمني الكبير لين 
ع اح لي ال ون اج ا جلي للستي ل يي 

فاتراً تجاه الخطوة الجديدة » وعلى خطى الدب الروسي ء راح يقيم توازناته المقبلة » فيما 
بدا أن الجمو المشحون » راح يطفو على السطح حون تبذت العداوة الشخصية السافرة بين 
عبد الناصر وخخروتشوف فيما بعد . ئ 

فقد أستهلت دولة الوحدة تركيزها » بما كان عقدة قبلها » تلك التى تمثلت بمراكز القرة 
في اميش الأول ٠‏ ولماكان عفيف البزرة هو قائد هذا الجيش ٠‏ فقد اعترض على تسريح 
8 ضابطاً سورياً من الجيش الأول » وه وإجراء قام به المشير عامر » فيما تقول الروايات 
غير الدقيقة » بأن المشير كان قد أخمذ القائمة من العقيد مصطفى حمدون حيث قام 
بتتحريضه على إجراء التسريحات المذكورة » والحقيقة أن المشير » لم يكن بحاجة إلى مثل 
هذه الخندمات من ضابط بعثي كبير مثل حمدون * » فهناك السراج ضابط مخابرات 
الجيش لمدة طويلة » وهناك عبد المحسن أبو النور ضابط الإرتباط منل توقيع معاهدة الدفاع 
المشعرك. . والخنلاصة أن عضيف البزرة احتج أمام المشير غاضباً على هذه التنقلاات 
والتسريحات » وفي اليوم التالي على الاحتجاج » وجد نفسه عن طريق الصحف » وقد 
أصبح مستشاراً لوزير التخطيط في سوريا ! . . 

وكانت أول رجة في عمر الوحدة القصير . . 


# روى أي السيد مصطفى حمدون » قصة مغايرة لرواية القائمة : فحين تم تعيين الضباط 
البعامين (عبد الغني قنوت أيضا ) في مناصب وزارية مدنية » كان لزاماً عليهم أن يحيلوا ما 
يعاق بوثائق الضياط اليعثيين في الجيش إلى رفاقهم الذين كانوا على رأس واجباتهم في 
القوات المسلحة .. أما ما حدث يعد ذلك قلا علم له به . 





ا 





وضمن هذه الظروف المعقدة » أخذ الوضع العام ذ في الجمهورية الوليدة » مساراً لم 
يكن متوقعاً في الأساس . فقد كانت نظر ل ل د 
الذي سيطم سكير الدواء ريده ربعن يدا الخازت سول رئاسة الممجلس ال: لتنفيذي في 
سوريا. بين أكرم الجوراني وصيري العسلى . بدا أن الشاهرة تقف مترددة فى نقطة 
الوط و ار لو و ا ا 55 
إبعاداً لأكرم الجوراني الذي يحذره + ولصبري العسلي الذي لا يثق به . 

ويقول أحمد عبد الكريم » أن موقف العسكريين بأكثريته المطلقة » كان إلى جانب 
ترشيح أكرم الحوراني لرئاسة المجلس التنفيذي في سوريا » وتم ذلك بالفعل ٠‏ بعد أن حسم 
عبد الناصر أمره بهذا الصدد » ومع التعيين الجديد سيجرد أكرم الحوراني من مسؤولياته 
كممثل للحكومة المركزية في المجلس . 

ومع هذا التجريد » سيسمى محمود رياض ( بطل الوخلة » كما كانت تسميه 
الصحافة المصرية ) كمستشار شسخصي للرئيس لشؤون الإقليم الشمالي ٠‏ وسيعطي رياض 
نفسه ( الحق المكتسب ).في الإشراف على أعمال المجلس التنفيذي » وكانت الصحافة 
المصرية أيضاً » تطلق على زوجة السيد رياض ( لقب سيدة سوريا الأولى - نضال البعث 
الجزء الرابع ص ١554‏ ) . 

كان رياض: يلعب دور الوسسيط الفعال بين الرئيس عيد الناصر وأعضاء المجلس 
اولي فى شرن ادو كان الور ان براقي 9لا بحصت توم راي كان عزو التعيةة' أبو 
النور » يلعب نفس الدور على صعيد القوات المسلحة » فيما إجراءات الإبعاد إلى الإقليم 
الجنوبي تشمل الضباط القوميين المؤثّرين دون هوادة# تحت شعار اندماج القوات 
المسلحة! . . حيث لا عمل في القاهرة . وكان عبد الحميد السراج يلعب ( دوره الخاص ) 
في إحكام قبضته على الإقليم الشمالي ٠‏ بتشجيع من عبد الناصر ورضاه . 

ولحي ا 558 سكس المراع بورد فى اعتقال الشبوعين السووين: 
حيث يتم تذويب أحد القادة ( فرج الله لخر وى لامي جد أن كان قا قحي درام بده 
التعذيب في المعتقل . 

على صعيد الإندماج من ناحية أخرى فقد وصل الإقليم الشمالي العديد من مئات 
الضباط والمعلمين المصريين » حيث تم تعيينهم في مختلف المحافظات » ومحيصارين 
(البعض) من هؤلاء نزعة سلوكية ذات منشأ مصري أثناء حكم الخنديوية أو الملك في 


ب 701 





مصرء الأمر الذي سيسمع معه ديب الإقليمية » بعد أنتم تجاهل حزب البعث ( الموافق 
لي سي 00 

جسم الوحدة التنفيذي . 

بالنسية إلى المعاملات الاقتصاذية » فقد ظهر التباين واضحاً » بين بيروقراطية 
القيسوني ( وزير الإقتصاد المركزي ) ودماثة خليل الكلاس نظيره في سوريا قبيل الوحدة » 
وبين الدكتور عزيز صدقي ( وزير الصناعة المركزي في حينه ) وبين فاخر الكيالي » نظيره 
في سوريا قبيل الوحدة أيضاً » وبدا أن التباين لا يدور في حلبة أشخاص ء بمقدار ما كان 
دائراً يون نظامين في الأساس » وقد ظل الصناعيون والتتجار السوريون الذين يضطرون 
للسفر إلى القاهرة بغية الحصول على تراخيص صناعية أو استيرادية » يعانون من الطريقة 
البطيئة والمتعالية التي تنتظرهم هناك . 

وفي رواية نادرة من روايات زخال الصناعة السوريين » أن معارضة صناعية مصرية » 
كانت قد أخعذت طريقها إلى مكتب اللإكتور عبد المنعم القيسوني وزير الاقتصاد آنذاك , 
وكانت وثيقة الاحتجاج تطالب بحقوق متساوية مع رجال الأعمال السوريين ( صناعة » 
تجارة ) » وقد نظر القيسوني في وثيقة الاحتجاج » فوجد أن موقعيها هم من أصول سورية 
أيضاً ( شوربجي ء قباني » سماقية ) وقد تمصروا مع الزمن » فما كان منه إلا أن وضع 
الوثيقة على الطاولة وقال بهدوء ( أنا شايف إنو كلكوا سوريين ببعضكم البعض . المعارض 
سوري والمطالب سوري » إيه 0# صرفه يا أخي - حمروش - قصة الثورة الجزء 
الثالث ص58 ) . 

يعد محاكمات المهداوي الشهيرة ة في بغداد 2 والأفصاح عن العلاقات المالية بين 
صبري العسلي وبغداد السعيد » سيتقدم العسلي بطلب اعفائه من مسؤولياته » إلى أن 
تنتهي اللجنة المشكلة بغرض التحقيق من مهمتها . . 

وعلى أثر ذلك » ٠‏ شكل عبد الناصر حكومة جديدة في السابع من تشرين الأول 
وجاء البغدادي وعامر والحوراني نواباً للرئيس ؛ وقد أسندت رئاسة ال مجلس 
التنفيذي ه في سوريا إلى المهندس السيد نور الدين كحالة 5 وهو رجل تقني ظل بعيداً عن 
السيافة واجزاتها العقدة ؛ وراح كل من الحوراني ( والبيطار وزير الثقافة آنذاك ) يشتكيان 
من عدم مزاولة صلاحيتيهما للعمل » حيث مكاتب الوزارة المركزية في فندق 
(هليوبوليس) بعيداً عن أماكن الوزارات ٠‏ يصفق فيها الريح ليداعب ستائرها المسدلة , 
فيما ظلت الطاولات الرسمية تشتكي من الأوراق التي لا قيمة لها أو عليها . 
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كان موقف شمعون في لبنان ( سيأتي الحديث عنه ) » المؤيد لمشروع أيزنهاور . 
والداعي لمجيء الاسطول السادس إلى شواطئ لبتان » يؤزم الوضع فوق ما هو مأزوم » 
ثم جاءت ثورة موز في يغداد ( سيأتي الحديث عنها لاحقاً ) لتزيد الأوضاع انفعالاً » هذا 
وسيقول صديق شنشل لعبد الناصر في إجتماع معه بعد الثورة ( لا أكتمك سيدي » اثنان 
قأما بالثورة العراقية » أحدهما مجنون والآخر نصف عاقل ) . 

لقد جرت مياه غزيرة في النيل وبردى » قبل أن يتم تعيين المقدم عبد الكريم النحلاوي 
كاتم أسرار اليش الأول في مكتب المشير عامر » وسيعترض عبد الغنى قنوت » الذي كان 
وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية على هذا التعيين . . وعندما سأل المشير عبد المحسن أبو 
النور* » عن هوية الضابط أجاب : - 

- ليس له هوية » إنه غير حزبي » وهو متدين ومن أهالي الشام . . 

وتبين أن مشكلة الضباط ( ابعاد وتقريب نقل أو تسريح . . ) بيدأت تحفر اخدوداً 
عميقاً بين القيادة المصرية » والضباط القدامى من السوريين » ولم تقتصر الأزمة على 
الحزبيين من الضباط فقط » بل امتدت لتشمل غير الحزبيين منهم » وقد وصلت في النهاية 
إلى أمين النتفوري وأحمد عبد الكريم والهنيدي وحتى طعمة العودة الله . هذا وسيفكر 
أخرون غيرهم » بالعودة إلى معزوفة الانقلابات » بانتظار ما ستجلوه الأكمة عما وراءها » 

كانت المشكلة الأخرى بانتظار القشة التي ستقصم ظهر البعير . حين انفجرت 
التحديات الاسرائيلية بتحويل مجرى نهر الأردن » وللتاريخ فإن سوريا كانت أكثر من 
حساسة تجاه كل ما يتعلق بمشاريع أسرائيل المستقبلية » وللإنصاف أيضاً » فإن عبد الناصر 
كان بدوره يرى خطراً ماحقاً في تحويل النهر على مستقبل المنطقة » لذلك تقدم الأمين العام 
للم المتحدة داغ همرشولد بمشروع حول النهر » هو نفسه مشروع جونستون القديم » الذي 

سبق لسوريا أن رفضته » واشتبكت مع اسرائيل ( عام ١1507“‏ ) عند بوادر تحويله في القطاع 
الشمالى من الجبهة » وبتدخلات عالمية أوقفت الإشتياكات على أن تتوقف أعمال اسرائيل 


2 يروي أحمد عبد الكريم في كتايه حصاد ص أن عبد المحسن أبو النور زاره ذات يوم في 
وزارته » وقد طلب إليه عاناً » مساندة تيار صبري العسلي ضد أكرم الحوراني الذي يصرّ على 
المطالبة بالصلاحيات » حيث يجب ( تقليم أظافره ) ويقول عبد الكريم : لقد فوجئت بهذا الطلب 
الذي لم أكن أتوقعه , فقلت : هل هذا أمر من الرئيس » ققال : لا » قلت : إذن ما علاقتك أنت 
بالموضوع .. صعق الرجل جوابي وخرج من المكتب ممتقع الوجه . 
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الشاورة اتعووا «الثين د وهكذا كان :+ 
أشفع همرش ولد مع مشروعه وعوداً بمساعدات مالية إلى الجمهورية العربية المتحدة » 
إذاتم الوقاق مع اسرائيل حول هذه المشكلة الحياتية . . وعندما عرض عبد التاصر الأمر 
(دون قرار مسبق ) » جرت مناقشات حارة بين المسؤولين السوريين والمصريين » وانطلقت 
يومها كلمة ( مزاودة ) لتصم السوريين بسبب موقفهم المتعنت . . 
كان عبد الناصر يخشى صداماً متصاعداً » لم تهيء الجمهورية الوليدة نفسها له . 
وكان أكرم الحوراني لا يرى خياراً غير اللجوء إلى مقاومة التحويل ( بما متلك من قوة ) » 
وقد بنى عبد الناصر نظرته على ميزان القوى المحلي ( بين العرب واسرائيل عموماً) » كما 
بنى أكرم الحوراني نظرته على ميزان القوى العالمي » حيث من المحتمل ؛ مع إطالة أمد 
اباد لحري ١‏ اتخروه اليكل علج ازا لالض ارزع اما ودر مل تسبي 
ا 
عي وطس لكات عط بلعم لعااء وموم بد نامي الاي ذةةالنطات 
ا ؛ قد تقدم الطائرات الإسرائيلية على ضرب دمشق » وامتعض النفوري من 
هذا التهديد » وخرج الصامت الدائم عن صمته فقال - 
- ليست هي المرة الأولى التي تقصف فيها دمشق بالطائرات يا سيدي » فقبل أن 
يخرج الآ تسيواة ا اتير معدودات » قاموا بتدمير أحيائها بالمدافع والطيران » 
حتى مجلس النواب لم يسلم من التدمير . 
وتداخل صلاح الييطار مهديا ».حيت كان يقف إلى جانب الموزاتي في قراره الذاهب 
إلى التصدي المسلح » وقبل أن يتكلم التفت عبد التاصر إلى المشير عامر قائلاً : 
( والله يا أخ عامر ء إذا كان البحث يجري على هذا النحو » فلتقم قواتك بالهجوم 
على اسرائيل منذ الغد «الإزاية كلهاه جردة من بسحررتن - قصة الثورة الجزء الثالث ص 
50-1). غِ 
ويضيف أحمد عبد الكريم في روايته لقصة التهر » أن أنور السادات الذي ظل صامتا 
للنهاية عالق بسخريته المعتادة ( يظهر أن السوريين عايزين يحاربوا اسرائيل علشان شوية ميه 
- حصاد ص 5 55١‏ ) . ْ 
ولأكنك ناهذا قدت ون داكا عرواقد و غوف أحتلق الحاة لك لديف اينات 


اا 








المتبادلة فيما بعد . ولو أن تقديرات عبد الناصر ء كانت محكومة يومها » يواقع الخخلاف 
الناشب مع الإتحاد السوقييتي ( 1904 ). أو بصورة أدق . بتقاذف العبارات 
الشخصية! . . بين خروتشوف وعيد الناصر . 

سيختلف مصطفى حمدون » الذي أيده عبد الناصر فى موقفه تجاه الحد الأقصى 
للكية الأرفن في سوريا > سكاف مع المعلين + بيت كان للاعير وجهنة نظ ر أخرى ‏ 
وسيصرح عامر العائد من القاهرة إلى دمشق . بأن مشاكل الإصلاح الزراعي ستحل عن 
طريق لمنة خاصة سيشكلها هو لهذا الغرض . . وكان ذلك تحدياً لصلاحيات الوزير 
المختص . . وقبل ذلك بقليل كان وزير الإعلام السوري السيد رياض المالكي قد قدم 
استقالته لتدخلات المشير المتكررة فى عمله » كما أن الاستقالة من جهة ثانية » جاءت 
يداحا على للندوينة العيقافة الى يرقا الأسماة اجو عد سو عجرت العترت د 
وقد أعلن المالكي ( أن المزايدات والصخب والغوغائية » أصبحت العمود الناظم لسياستنا 
الإعلامية ) 00 ظ 

لقد تفاقم الوضع حيث بات العمل في سوريا للمشير يعاونه السراج » وعدم العمل 
للسوريين في القاهرة » وبدت مظاهر الإنكفاء مع الطلب المهمل الأخير للحوراني بضرورة 
المشاركة الفعلية في الحكم ...وقد تبين للبعث , الخاسر الأكبر في انتخابات الإتحاد القرمي . 
وما قويل به من شماتة الحو اتن البمورية القدفة» أن السناعة لست ساحدة: و وأن الأمل 
في الحصول على الحصة الكبرى في سوريا قد خاب » وأن الحلم في المشاركة , باتخاد 
القرارات قد تبخر . 

في نهاية شهر كانون الأول من العام ١954‏ وخلف استقالة المالكي بسبعة أشهر » قدم 
ترا و ال سا واه اررزرات دتري لسن وابلن 
الرئيس عبد الناصر ينبأ الاستقالات فقبلها على الفور ! 

لقد أعلن راديو القاهرة قبول الرئيس لهذه #الاسعالات الجطاعية في البوع لفسة »6 ولمع 
ترك أجهزة الإعلام صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها » بحيث صفقت الأبو أن جميعاً ع تيت 
وابل من الإتهامات الفظيعة » السياسية منها والشخصية *” . ثم هرع الآخرون لتقديم 





2 كانت إذاعة صوت العرب الداوية » تطلتي العنان لنفسها في توجيه اتهامات مشينة تتأى عن 
السياسة بحق قادة البعث الثلاتة 2ع هذا فضلا عن البذاءات المقذوفة بحق ضباط البعث #قيسا 
صوروا كسكارى أو كقطا اع طرق » وكان هذا الاسلوب جديداً في احياة السياسية ا 
كان من الألوف أن تختلف مواقق الأحزاب والأشخاص تجاه قضية ما » وكان الخلاف حقا 
مشروعاً لكل ذي رأي له الحرية فيما يقول ويفعل | © و صححيح أن الإنقلابات العسكرية كانت تعد 
الديمقراطية من حين , لآخرء لكن إذاعات حسني الزعيم والخاوي والش شكل كانت تطلة ق لقب 
(السيد ) ضد أي من خختصومها السياسيين ! . . . 
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استقالاتهم بتوقيتات متباينة » وحتى السراج نفسه , لم يسلم من الإستقالة من رئاسة 
المجلس التنفيذي في سوريا حين أعلنت القاهرة النبأ على الملا قبيل أيلول بأسهر 
معدودات . 

كان عبد الحميد السراج » الذي بات يئن تحت تصرفات المشير العلنية والسرية » يفكر 
بمخرج لنفسه » وقد وجده في أجهزة ة المخابيرات العسكرية السورية » كما وجده في لوائين 
مدرعين يحيطان بدمشق إحاطة السوار بالمعصم » وقد فكر عن طريق الرائد جاسم ويس 
(وهو رائد في الشرطة العسكرية) أن يشاور بعض الناقمين ( أو كما كان يبدو له ) من 
العسكريين القدامى » وهكذاتم التشاور مع النفوري وأحمد عبد الكريم » ولما لم يلق 
استجابة تُذكر » عاد وانكفأ عله يهتبل فرصة أخرى » وكان النحلاوي كاتم أسرار المشير 
(الجيش الأول) قد سبقه في اتخاذ القرار » فمع فجر الثامن والعشرين من أيلول 2١951١‏ 
ودون إطلاق نار » سمع الناس مع تلاوة القرآن » منادياً يقول ( إن القوات السورية 
الم مرت ل ص و وي لجنيا اوسا ووضع حد للتسلط 
المصري على سوريا ) . . ظ 

وهكذا كان الإنفصال ! . . 

ثانا / السرسع القدمة من ايمر - الرئيس الممسهسا زب 

وطد السفير الأمريكي في لينان ماك كليتتوك علاقاته المباشرة مع رئيس اموي 
اللبنانية كميل شمعون بمجرد الإعلان عن قيام الجمهورية العربية ا متحدة » وكان من جملة 
آرائه تعديل الدستور كي يسمح لشمعون بتجديد اتتخابه مرة أخرى » ولم يمض على 
نواولة السفير لعملة وسميا أكتر مه شرو الحدة:وقل سرت تعيتاك واسعنذالاث سحمومة 
على صعيد الديلوماسية والأجهزة الأمنية 14 في الشرق الأوسط . 

كان مسؤول المخايرات الأمريكية في الشرق الأ وسط ( ١45٠‏ وحتى 118٠١‏ ) المستر 
إيقلائد - يعمل من خلال بار فندق السان جورج في بيروت » وما أن قدم فيلبي ( العميل 
المزدوج للمخايرات البريطانية والروسية ) حتى غير إيقلاند أماكن تردده المعتادة . 

نقد بلع إركالاتد هن قبل رقيينه الأن وال + اتابعبد اتعالاتد مم الرقدل شجعرة 
(كانت هناك صداقات خاصة وقدية بين الرجلين حسبما يروي إيقلاند في كتابه حبال من 


الرمل ) على أن تكون هذه الإتصالات بعيدة عن علم السفير الأمريكي نفسه . وكانت 
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نصائح الخنارجية الأمريكية للرئيس اللبناني في ذلك الوقت » أن يعلن أنه لا يريد ترشيح 
نفسه . كما أنه ليس راغباً بتجديد رئاسته » ورأت الخارجية الأمريكية مع هذه النصائح . 
أن البلاد مقبلة على اضطرابات شديدة » وقد كلف ايقلاند بإبلاغ الرئيس شمعون يأن 
نصائح الخارجية الأمريكية بعدم التجديد أو الترشيح لولاية ثانية » ما هي إلا نصائح وقتية» 
تستدعيها ظروف البلاد الآن » وكانت ملاحظة ايقلاند الأخيرة هى ألا يخبر شمعون 
السفير الأمريكي بما يجري من ترتيبات خاصة بأجهزة الأمن » وليس بالخارجية الأمريكية, 
وكان ذلك كافياً لتشويش شمعون وطريقة أدائه في المستقبل . 

كان شمعون قد انضم إلى حلف القبول بمشروع أيزنهاور مقابل معونة مالية وعسكرية 
للبتان ء ولما كان الرؤساء ! . . يغاملون لبنان كمزرعة ؟”» فإن جزءاً من هذه المعونات 
(لاقانون لها) » سيأخذ طريقه إلى حياة الدعة والرفاهية في القصور . وليالي أوروبا 
الجاع كان لسار ا ْ 

كانت ديمقراطية لينان القلقة » حيث شكل المجتمع فسيفساءه الخاصة » أقرب ما تكون 
إلى العيش بالقرب من برسيل من الديناميت » وكان الإخلال بالتوازن بين الطوائف 
وداخخلها أيضاً » يمثل فتيل الإشتعال تحت هذا البرميل » وقد أصبح مفهوماً » أن سياسة 
التجديد للرئيس شمعون » أصبحت محل خشية لا من المعارضة فحسب » بل ومن الطائفة 
المارونية نفسها . مما حدا ببطريرك الطائفة المعوشي إلى التحذير من اللعب بالنار . 

سيقول شمعون في محاورة مع الصحفيين يوم 5١‏ أيار من العام ١84‏ ( لم أقل ولا 
مرة أنني أريد التجديد للرئاسة » وبالعكس فما قلته أنني لا أريدها ثانية ) . 

قبل ذلك فقد جرت مياه دافقة في أنهار لبنان العذبة » فقد جرت صدامات مسلحة بين 
جماعات المعارضة وقوات الحكومة فى شهري آذار ونيسان » إثر الانتقادات المريرة الموجهة 
الى :كوي عامن لجنم ونال اذ لأبات لتحا لمي وفردنا لوي عاك كال 


“** هذالا عوقف على رؤساء الجمهورية فحسب »ء ففي ابنان ثلاثة رؤساء وراءهم ثلاث 


طوائف ؛ رئيس الجمهورية ووراءة الطائفة المارونية » ورئيس امجلس النيابي ووراءة الشيعة » ورئيس 
مجلس الوزراء ووراءه السئّة » وقد عمل بهذا الاتفاق منذ الثلاثينيات » لكن تفرعات سياسة 
أخرى» كانت تعطب المعادلة في كل حين » وللماريخ فإن أول رئيس يرد لبئان إلى الطائفية 
السياسية الدموية هو شمعون : كذلك فعل الآخرون من ملوك الطوائف . 
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يتشدق بها وزير الخارجية السيد شارل مالك » وقد كان ذلك ثمن الإنضمام إلى مبدأ 
أيزنهاور ؛ ثم تعاظمت مشاعر العداء للولايات المنحدة » بموازاة الإصطفاف المضاد إلى 
جانب الرئيس شمعون » وأعلن لبنان نفسه » بأنه أصبح ساحة حرب بين فريقين أو أكثر. . 
روما زاد الوضع تعقيداً أن الحكومة أغلنت على الملا » بأنها ستطلب قرضاً أمريكياً يمبلغ 
٠‏ مليون دولار لغايات تنموية تتصل بالسنوات الست المقبلة » فما كان من السفير 
الأمريكي إلا أن أعلن من جانبه بأنه ليس هناك نية لزيادة حجم المساعدات المالية إلى لينان. 

ف أياز اعفن المتحتي شين القن (اصاهى رين لعلقرانن )اونما لزندت 
المارسة ان بي لاه الوطني » إلا أن أعلنت الإضراب العام لاغتيال المتني ( على يد 
افقو .م اقبعنا كرك ]كوم كوو جديا هذا الاتيناء لاقع والكن دراه 
الشامل جاء ليعم لبنان كله في الثاني عشر من أيار . وقد حصد الإضراب في مصادماته مع 
الحكومة عشرات القتلى والمرحى » وتولى الجيش مهام إعادة الأمن فيما كانت تدور 
الإشتباكات في أرجاء متفرقة من البلاد . 

وتزامنت الأحداث مع اقتراح مقبول من لدن الأطراف المتقاتلة » وهو يفضي باستقالة 
حكومة السيد سامي الصلح وتكليف اللواء فؤاد شهاب ( خصم شمعون الماروني ) بتشكيل 
حكومة جديدة » وألحقت المعارضة بذيله طلباًآخر » هو أن يعلن رئيس الجمهورية عدم 
المس بالدستور لتجديد ولاية ثانية » وقد تصادف أن مأساة الوض الشعبي كان يحتم 
القيول بطليات المعارضة السياسية » وكان ذلك . . إلا أن طلباً إضافياً - من المعارضة - 
بإعلان الرئيس لاستقالته فوراً » كان يضع الأمور في الطريق المسدودء فقد تصدعت عرى 
(الجبهة) نفسها » قبل أن يرفض شمعون هذا الطلب » وما فوت اللواء شهاب بهذا الطلب 
الإضافي , أعلن عن رفضه لجميع المساعي السابقة » ولكي يحفظ خط الرجعة . أعلن من 
جبيعه ( أي اللؤاء شنهات ) بآن تكليفه بركاسة الوزارة فصي ل دستعزويا : حيث يوجب 
الدستوز أن يكون الركيين من الطائفة السية 

لقد حَمَيت الرؤوس حيتما أصرت ( الجبهة ) على مبدأ استقالة رئيس الجمهورية » 
وشن مسلحون بالمئات هجوماً قوياً ضد القصر الجمهوري في بيت الدين » ثم سقطت 
صوفر في يد المسلحين » فيما ظلت القوات اللبنانية المسلحة في وضع المراقب من بعيد** . 


ا ل لل ف 0000-0000-0010 ااا 
236 وذلك ما اوهى العلاقة بين شمعون وشنهاب ؛ فقد كان يرى الأول أن واجب القوات المسلحة 


هر الدفاع عن الشرعية مهما كان الأمر ؛ وكان شهاب يرى في دخول الجيش ساحة الإقعال 
السياسي » ما يجعله نهبة للتشرذم . فكون الجيش من جميع الطوائف . إذن لا بد من انقسام 
وحداته وضباطه حسب الإنتماءات اللينانية . 


ما 











خصصت السياسة الأمريكية في هذا الوقت المأزوم » رجلين لمهمتين » واحدة إلى 
جهة الشرعية والأخرى إلى الاتجاه المعاكس تماماً » فقد تخصص إيقلاند بالمواظبة على 
العلاقات المياشرة مع الرئيس الليناني © كما تتصضن كلخوك السقير بالذهات إلى قاعدة 
المعارضة للوقوف على مطاليبها الواقعية ! . . ووصف الرئيس الأمريكي أيزنهاور يأن ما 
يجري في لبنان هو من ابحاء الشيوعية وتنفيل الجمهورية العربية المنحدة » وهكذا جرى 
اغلاق مراكز الحدود مع سوريا » كما طرد ؟١‏ ألف سوري من لبنان . 

وازدادت الأوضاع تفاقماً » حين هدد زعماء الشيعة في الجنوب » بحرب أهلية 
شاملة» ( إن لم يستقل شمعون من الرئاسة ) » وفي غضون ذلك كان الرئيس الأمريكي 
يعكف على اجتماعات مشتركة بين الخارجية ومجلس الأمن القومي ورئاسة الأركان لتقويم 
الحالة اللبنانية » التي تنذر بمواجهة بين أمريكا والاتحاد السوقيبتي . . 

فقد أعلنت دوائر البتناغون الأمريكي » أن مدمرات الأسطول السادس ستجوب الياه 
على مقربة من الشواطئ اللبنانية » كما أرسلت سفيئة بحراسة مدمرة إلى ميناء طرابلس 
بذريعة إخلاء الرعايا الأمريكيين » واستأذن السفير خارجيته بترحيل الرعايا حين يرى ذلك 
ضرورياً » فأذنت الخارجية الأمريكية له بذلك » كما أعلن قائد الاسطول السادس الحترال 
مالوي بأنه بعد مضاعفة القوات البحرية الأمريكية » فإن الاسطول سيقوم بمناورات بحرية 
بالمشاركة مع الاسطول البريطاني في المنطقة » فيما كانت الدبابات والأعتدة الثقيلة تحط في 
القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة وحولها . . 

لم تنتظر المعارضة بالطبع » وصول الدبابات الجديدة إلى جيش الحكومة » فخاضت 
أولى معاركها الكبيرة في الشوف بقيادة كمال جنبلاط » ثم انتشرت المواجهات إلى 
طرابلس وزغرتا وعكار والجخنوب والجبل » دون أن تستثني العاصمة وضواحيها الغربية . 

أعلن شارل مالك وزير الخارجية » بأن لبنان سيقدم شكوى ضد تدخل الجمهورية 
العربية المتحدة في الشؤون اللبنانية إلى مجلس الأمن » إلا أن فريقاً مارونياً كنسياً عالي 
عرض + مجه يه لافنا حل مل ل الكتكر ووه برايو لطر وله سار بولق 
بطرس المعوشي بياناًمن بكركي يقول : (إن غبطة البطريرك الماروني والشعب اللبناني 
بأسره » يعارضان بشدة هذه الشكوى ويدافعان عن استقلال لبنان » ولا يسمحان أبدا بأن 
يصبح لبنان كوريا ثانية » نتيجة للسياسة الخارجية والداخلية التي يتبعها الحاكمون فيه - 
واردة في كتاب نقولا ناصيف - أخر العمالقة - دار النهار - ص 98 ) . 
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ويشضف التنيدة نو لأتافييق»- مكدو البنارق هن 949 + على لسان البطريرك 
المعوشي » بأنه اقترح حين اشتدت الأزمة » أن يكون اللواء شهاب رئيساً للوزراء في هذه 
الفترة الصعبة » وأن يحضي شمعون إجازة مفتوحة في أوروبا » لكن سامي الصلح سد 
الطريق بحجة مارونية شهاب » وأفصح البطريرك بأن الصلح ( مريض يحب الكراسي ) ) 
وأن الرئيس جمال عبد الناصر » كان قد قطع له الوعد الأكيد » بأنه ليس في صدد ضم 
لبان أو 0 عتى الاقتراب من مشكلاته ِ 

هذا وسيواظب شمعون على إطلاق الإتهامات بأن هناك عدداً ما يين 5-9 آلاف 
مسلح متسلل من سوريا إلى لبنان » وأن هناك ما بين 0-1١‏ ألف قطعة سلاح موزعة بين 
ل2<--000665/:/7/7/:767-3-22-2-3ثص(*ظ 

حوبي ل 00 
سير الأمور عند الحدود بين سوريا ولبنان » لكن حدود الأمم المتحدة » هي غير تلك الحدود 
التي يتم عبرها تهريب كل شيء » لذلك كانت ( لا عملية القرار ) تميط اللثام عن واحد من 
أشوان ]ل الاعين فى السياسة الخفية الأمريكية » وكان ايتداؤها أن رئيس فريق المراقبة 
الدولية ( السيد غالو بلازا من الأكوادور ) أعلن بأن التسرب السوري إلى لينان كان على 
مستوى صغير وهو لا يدعو إلى القلق . لقد وضع صناع القرار في مكاتب الخارجية 
وغرف ال © مويه جحي اشح ان ور لين 
أصبح ممحط انتقاد مرير حتى من قبل الرؤوس الكبيرة في الطائتفة المأرونية » وفي أستد 
مفاجئة نحو الحليف التارد لاسا 0 
أنا لا أعرف من الذي يقود حكومتي في هذه الأيام » لذا لا يمكنني الوعد بأي شيء » كما 
أنني أدعو الله أن تتغير الأحوال إلى الأفضل قريباً - ايفلاند - 66 

كان شمعون يعتقد » وربماكان ذلك صحيحاً من الوجهة الدستورية » أن بإمكانه 








فشلت الجامعة العربية كالعادة , في سياستها المألوفة للخروج من المأزق اللبناني » غير أنها كانت 
تفترق عن جامعة العرب سنة ١44٠‏ . فعلى الأقل لم تستدع قوات أجنبية نحارية اللججمهورية العربية 
النحدة أو احتلال لبنان » مثل ما أعلنت عن انسداد أفق الحل العربي في الأزمة الكويتية قدركت 
المكان فسيحاً في رضى ضمني لاستدعاء القوات الأمريكية وتدمير العراق ! . 


اا 


استدعاء القوات الأمريكية للنزول في لبنان » وقد أطلق دالس وزير الخارجية تصريحاً 
يتضمن استعداد الولايات المتحدة لمساعدة لبنان ( من أجل الحفاظ على استقلاله ) » وقد 
غضب همرشولد لهذا التصريح الذي يتجاهل وجود مراقبة دولية في لبنان » وقد قام 
الرئيس الأمريكي بتعديل تصريح وزير الخارجية بإضافة بسيطة ( أمريكا على استعداد 
لمساعدة لبنان » بالإعتماد على قرارات الأم المتحدة ) وخشي العالم أن يؤدي النزاع اللبناني 
إلى نشوب أزمة عالمية بين العملاقين » ثم ما لبث الوزير دالس » أن أصغى لايماءات 
مكتومة » فبعث إلى شمعون بالرسالة السرية الآتية : 

إنني واثق وح اله ا اك مور الناجعة لمشكلات 
لبنان الداخلية » وعليكم أن تفعلوا ذلك دون حرج أو تأخير » إن انزالنا لقواتنا في لبئان » 
سيحتلى تاد علادن: عيرم أمريها ناغير اللي الطقة ٠.‏ وقد بعد طق تدطير يبالقنا 
فيها ‏ إننا أن ندخر جهداً في مساعدتكم من أجل إيجاد الحلول وحماية استقلالكم 
الوطني» لكن دون اللجوء لاستخدام القوات الأمريكية » إنتي ممتن لسماع رأيكم من 
جديد » كما أتمنى لكم التوفيق في مسعاكم المشروع ١)‏ المصدر السابق - ص 508 ) . 

قرأ شمعون الرسالة » ثم التفت إلى حاملها ( ايفلاند ) وفي عيونه شرر النار : 

- خمذها واحتفظ بها للذكرى . 

ويقول أيفلاند : وبالفعل هذا ما فعلته . 

ركاف ل ارج الور قي ونا باو في لاتير 

ألم تو ود الأحداث الصاخبة في الأيام التسعة التي تلت ثورة تموز في بغداد » إلى تبديل 
الموقف النهائي من قضية شمعون الخاسرة » فبالرغم من نزول عشرة آلاف جندي أمريكي 
في لبنان » بناء على طلب شمعون رسميا » إلا أن هذه القوات لم تكن تستهدف القتال 
ضد ثوار المعارضة » إلى جانب شمعون » فقد أدت الثورة العراقية في تموز والتي فاجأت 
جميع دوائر الاستخبارات الغربية إلى زعزعة الوضع من جذوره » وكانت عملية الإنزال 
الأمريكية » رغم الطلب الموجه من رئيس 0 ايجاد قاعدة للإنطلاق 
نسحو البلدان المجاورة » وليس إلى محاور القتال الداخلية في ليئا 
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صراحة » وقد فُرضت أوامر مشددة بعدم الاشتباك مع الشوار اللبنانيين إلا في حالات 
الدفاع عن النفس » وكانت بيروت قد تحولت إلى قاعدة أمربكية إضافية في آسيا . 

سيجتمع ( روبرت مورفي ) » نائب وزير الخفارجية الجديد. بالسغير الأمريكي في 
بيروت » وسيشي ( كلينتوك ) بسر المقابلة إلى أحد رجالات السياسة اللبنانيين ( غصن 
ا ا ا ا ع 
أخباره» وأن الولايات المتحدة ستقوم باختيار خلف له حين انتهاء فترة رئاسته 

هذا رستحدث مجابهة اتج اعبينة ون النزاء شهاب » الذي أحب أن يأخذ دور 
يوسف العظمة » ولكن دون ميسلون ٠‏ أي في ( ساحة البطيخ ) بالقرب من المطار » عندما 
أعلن عن رفض القوات اللبنانية المسلحة دخول القوات الأمريكية إلى يبروت » وسيجد في 
خمسة وثلاثين ألفاً من جنود البحرية الأمريكية التي تقلّهم وتحرسهم عشرات السفن 
البحرية الضخمة ومئات الطائرات الماحمولة في عرض البحر . ما يغري على المنازلة 
الكلامية » وسيفض السفير الأمريكي النز نزاع الصوري » باقتراح وسط ء وهو يفضي بإنزال 
القوات الأمريكية على شكل مجموعات بفواصل زمنية متباعدة بعض الشيء » وسيتفكه 
مورفي بسيف شهاب الخشبي » عندما قاده إلى مرتفع يطل على البحر وقال له : - 

سسيدي الجنرال » أترى ذلك الجبل المقيم فوق سطح الماء ( يقصد حاملة 

الطائرات العملاقة - ساراتوغا ) » وصمت شهاب فتابع مورفي بهدوء : - 

فرق هذا الجبل نحواً من مئة طائرة » كل واحدة تحمل سلاحاً نووياً كافيا لازالة 

بيروت وضواحيها عن وجه الأرض . . إنني هنايا سيدي الجرال . لأتأكد » 

وطح سر تر سكي درسي 

واحددة. . 

أكد يم ا ل 0 أعمال إثارة 
أو تهديد من الجانب اللبناني » طاما أن القوات الأمريكية تحافظ على حيادها في الصراع 
الداخلي ‏ وتابع شهاب : فإذا ما استمر الموقف على هذا النحو ء فإنه بمقدور القوات 
اللبنانية المسلحة السيطرة على الوضع 


كانت آمال شمعون بعد الهجوم الأخير على قصره : قد تبدذدت ع فقدأوضح 


.قبا 








مورفيء» بأن اشراك الدبابيات الأمريكية فى قتال القصر » سيشكل فضيحة لا سايق لهاع 
وثارت ثائرة شمعون حين قال : 
- أيها السيد مورفي » يمكنك الرحيل مع قواتك عبر البحر ثانية » اتركونا لوحدناء 
ثم انتظروا أن يحدث لكم هنا » ما حدث في العراق . 
جادل السفير الأمريكى شمعون قائلاً : 
- سيدي الرئيس أقترح عليك قراءة خطاب الرئيس الأمريكي ثانية » فنحن هنا 
لحماية الرعايا الأمريكيين » وما سينطوي عليه الموقف بعد أحداث يغداد . 
قاطعه شمعون قائلاً : - 
- السيد السفير » عليك أن تقرأ أنت نص طلبي لاستدعاء قواتكم » ففي الطلب 
ما يشير إلى مبدأ أيزنهاور علانية . . 
ثم تابع شمعون بمرارة : - 
لو علم ناصر وثواره ما الذي يجري هنا » وأن مبدأ أيزنهاور لا معنى له » فإن قصري 
هذا سيتحول إلى ركام » وسأدفن أنا وعائلتي تحته أحياء . 
غادر مورفي والسفير قصر شمعون » وقد همس مورفي في أذن السفير كلمات 
مقتضبة : ( علينا ألا نعود لهذا القصر ثانية ) . 
كان إنقلاب بغداد العاصف . والذي أودى بحياة العائلة الهاشمية ومعهانورري 
السعيد وأنصاره » محط اهتمام السياسة الأمريكية الأول » وقد تحدث خروتشوف عن 
إمكانيات الإتحاد السوقييتي النووية » فرد أيزنهاور بأنه لا يقبل سياسة الإبتزاز النووي » ثم 
دعا لعقد قمة عالمى من أمريكا وروسيا وبريطاتيا وفرنسا والهند » لبحث مشكلات الشرق 
الأوسط . . 
وبدا أن ثورة العراق ليست شيوعية ( كماتم التخيل من خلال راديو موسكو ) وأنها 
ليست ناصرية بمعنى التدبير » وإن كانت قريبة من الخنطاب السياسى الناصري . . وقد تقرر 
فى مؤّتمر القمة العا مى المنعقد فى إطار مجلس الأمن » إثبات حسن النية بسحب فرقة 
أمريكية من لبنان » على أن يتم إرسال المزيد من المراقبين الدوليين إلى لبنان » وبنجاح 


اا 





شارل مالك في النتخابات رئاسة الجمعية العمومية » كانت الخارجية اللبنانية قد شغرت من 
مركزها الأول » كما شغر معها منصب الرئاسة اللبنانية في ”17 تموز من العام ١40/8‏ . 

ثم أزجئت جلسة انتخاب الرئيس في مجلس النواب اللبناني إلى صباح ١ ١‏ منه » فيما 
أصبالوفس يعون على النشخلات هذ ولاتة الدسكووية حص غاية 17 فق أبلول 
لآخر قطرة » وهوالموعد الرسمي لانتهاتها . 

وقد حددت المعارضة اللبنانية في بيان صادر حول الرئاسة الجديدة مطالبها فيما يلي : 

- جلاء القوات الأجنبية من الأراضى اللبتائية . 

كيام سكومة تفلن يها المعارضنة الوطية.. 

- الحفاظ على مبدأ استقلال لبتان وسيادته . 

- الرجوع بلبنان إلى سياسته العربية التضامنية . 

- العودة لاتباع مبدأ الحياد الإييجابي عالياً . 

أعلن اللواء شهاب قبوله ممطالب المعارضة السياسية » وانسحب سبعة من المرشيحين 
للرئاسة هم ( بشارة الخوري » سليم لحود ؛ فريد قوزما » إيلي أبو جودة » جواد بولص ١‏ 
فيليب حتي ٠‏ وألفرد نقاش ) وبقي الثامن ( السيد ريمون إده ) مستمراً يعتاد . 

لقاع انبعيعات الدرين #فلعليه الننلعة لاهن انين (شهات وان ) نان ]لاون 
بشمانية وأربعين صوتاً ٠‏ مقابل سيعة للثاني . فبدأت ولاية شهابية قريبة من الجميع 
ا ورا ا رار ارس لياو حيتي يمره 
وآخرون من بعده . 


ثالث / تموز أو الشهر الساخن فى بسقداد . 

لاتبدأ قصة الضباط الأحرار في العراق مع لهيب ثورة تموز في مصر ء كما أعلن 
مرارأ » ولو أن الثورة المصرية » استخدمت كقدوة من أجل تسريع العمل السري وتنشيط 
0 من أجل الإطاحة بحكم السعيد وخال الملك 
في بغداد . 


وم 


الحروب في صفوف القوات المسلحة العراقية » المقدم رفعت الحاج سري » هو أبو التنظيم 
دوك متازع . 

وعندما نقلّب الصفحات المطوية للعمل السري العسكري آنذاك » ستصادف أسماءً 
هي غير تلك الأسماء التي تم تداولها بعد ثورة تموز العراقية » ولو أن جوم الثورة » كانت 
قد أضاءت مع نهاية العام 61405* . 

لم يفكر الضباط الأوائل بتدمير النظام الملكي أو مس الملك فيصل (18 عاماً) بسوء. 
وقد فكروا في البداية بإرسال خطاب سري إلى الملك يتضمن ما آلت إليه اليلاد جراء طغيان 
عه لاله واسيداد تروى الننيه » وقد تياس القده رقدى ا تلتاج مير كويعنه لجار 
خشية أن ينقل الملك الصغير فحوى الرسالة إلى خخاله أو إلى السعيد . وقد اختمرت فكرة 
القضاء على النظام الملكي برمته في العام ١555‏ بعد الإقدام على عقد حلف يغداد . 

وعلى تواضعه » فإن هدف الضباط الأحرار » لم يكن يتعدى حدود المهمة المباشرة في 
الإطاحة بنظام الحكم » فضلاً عن عناوين عامة » ( التحرر السياسي والإقتصادي . إيعاد 
النفوذ الإنكليزي وأعوانه ؛ أتباع سياسة الحياد » القضاء على الإقطاعية والفساد . العمل 
على محقيق الوحدة العربية ) وكانت العناوين متلاقية إلى حد كبير »ء مع شعارات الضباط 
الأحرار في مصر . 

وشكلت الأهداف العامة » البعيدة والنظرية » ساحة استقطاب لما يمكن أن يسمى 
(بجبهة وطنية) ذات فروق » فقد ابتعد التنظيم عملياً عن الأصول التي أرساها المقدم رفعت 
٠‏ وبات يفد إلى التتجمع ضياط من مختلف الميول » وبالرغم من دخمول الشيوعي 
والديمقراطي والمتدين » فإن الاتجاه القومي العام ظل غلأياً : ولم يعدم العراق انتهازييه 
المكونين في مرحلة السعيد الطويلة » حيث كان لهم حصة في تنظيم الضباط الأحرار 
أيضاً. 





** مع مغادرة القوات العراقية ا محاربة في فلسطين : أراضي الأردن » إلى العراق » في نهاية أيار 
5 , بدأ الحديث همسا عبن مسؤولية الأنظمة العرية في ضياع فلسطين . 0 
قرر العمل على إنشاء منظمة عسكرية سرية » ثم بدأ يفاتٌ بها المقربين من الوطنيين والقوميين بعد 
بجاح الثورة المصرية ؛ فكان منهم : المقدم محي الدين عبد الحميد ء والمقدم رجب عبد اميد » 
والمقدم اسماعيل العارف , والمقدم صالح السامرائي » والرائد محمد مرهون ء والرائد حمدي 
سعيد , والرائد صبيح غالب » والنقيب خليل حسين والنقيب صبحي عبد الحميد . . الخ . 





ا 
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لقد أخذ المتذمرون لأسباب مختلفة » وربما شخصية خاصة » يفدون إلى الحركة ‏ 
الأفوالني كاذ أن يكشقينا » :وقد زاه البفيفة + الطين يله عن أمسدى متشور] حزييا : 
يحذر من وجود حركة إنقلابية في صضوف الحيش على ارتباط بالإنكليز » وكان يقصد 
لطا لصتس ال ل يي 
العراقب . 

وكلاتحيم نما دايع قاذ درسونه البق ايهال مشتيي الور واف 
معلّة وشفيق الكمالي ) من أجل التنسيق » دون علم المقدم رفعت » مما أدى إلى التشديد 
على العلاقة مع المدنيين في المستقبل . ٠‏ 

ومع نهاية العام ١184‏ أقنع اسماعيل العارف العقيد عبد الكريم قاسم بالإنضمام إلى 
الحركة » ثم انضم إليها في الوقت نفسبه المقدم عبد الوهاب الشواف » وقبل ذلك بسنة 
)١151(‏ كان النقباء صالح مهدي اا 0 
و" 

لاط عار اوعضو تل بار قن لقنا اتن لزن 
طريقها إلى مبنى رئاسة الأركان العراقية » إلا أن اللواء الركن عبد المطلب الأمين ‏ 
المتعاطف مع الوطنيين : كان قد حجز التقرير في درج طاولته » ثم أحرقه» لكنه نصح 
رفعت بالكف عن التحرك والتزام الحذبر » ثم ما لبث الأمين ( لإخلاصه ووطنيته ) وهي 
صفات لا يكن للمرء أن يخفيها » أن نقل برتبة وزير مفوض إلى أندونيسيا . 

بالنسبة لمراعيد ساعة الصفر » فقد انتقلت من تاريخ إلى آخر » لأسباب صّدفية أو 
إنسانية أخرى » فقد فكر رفعت باتخاذ موعد للثورة في بداية العام 5 ١90‏ إلا أن تردد قائد 
ل ل لي كان قد 

ضيع الفرصة . 


“* لم يكن يسمح بالناقشات الفكرية أو النظرية كما يحدث في الأحزاب المدنية , فالحفاظ على 
السرية والتكتم ء كان يمنع الاسترسال في الجلسات » بحيث تكون محددة ومختصرة وفق التقاليد 
العسكرية أ تي لا تسمح بالنقاش أو الاعتراض » ففي | الجيش عادة هناك أمر سرمدي ( نفل ثم 
اعترض) أما في اخلايا السرية هنا فإن الأمر ( نفذ ولا 7 تعترض ) » و كانت اللإجتماعات تقتصر على 
مجرد تلقي الأوامر والتوجيهات والتنبيهات مع المواقف المكتفة . 


بوم _ 
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في موعد لاخق (نيسان 0١454‏ التفكير ثانية » أثناء تواجد قطعات اليش في بغداد 
( لدرء فيضان دجلة الداهم آنذاك ) ؛ إلا أن كآبة الوضع الشعبي وأحزانه حالا دون ذلك 
أيضاً » وفي أيلول من العام ١197‏ وبمناسية إجراء تمرين عسكري ضخم ( الفرقتان الأولى 
والثالثة بقيادة اللواء نجيب الربيعي ) اتفق رفعت الحاج سري مع العميد قاسم والعقيد شاكر 
محمود شكري . ( قادة الألوية الرابع عشر والتاسع عشر ) على الاستفادة من التمرين عند 
خط النهاية في معسكر المنصور » حيث يتم اعتقال الملك والأمير عيد الآله ونوري 
السعيد» مع بعض ضباط الجيش الكبار وفي:الوقت نفسه » تسيطر قطعات حول يغداد 
على مبنى الإذاعة والبريد والبرق والهاتف ثم لا تليث قطعات معسكر المنصور أن تنطلق 
لتعزيزها في بغداد . وعند اللحظة الأخيرة . ألغت رئاسة الأركان موعد التمرين لأجل 
غير مسمى . . 

كانت العيون تراقب . والآذان تسمع » والألسنة تلهج » وكانت فترة خخصبة لرفع 
التقارير من العملاء السريين من كل حدب وصوب ٠‏ وكان اتصالاً خفيا قد جرى مع 
المخابرات العسكرية السورية ( السراج ) لتقييم الموقف إثر العدوان الثلاثي على مصر » ثم 
عاد السراج ليهمس بحديث ما مع عبد السلام عارف عن طريق رسول .» واستمر هذا 
التبادل قائماً إلى أن ساقت الأقدار » عدتان الأتاسي وميخائيل ليان ومنير العجلاني إلى 
قفص الإتهام بتوريط من بغداد ضد سوريا . 

وكانت المؤامرة دافعاً إضافياً لتفعيل حركة الضباط الأحرار فى العراق » وقد آلت 
الأوضاع مع نهاية العام 1465 إلى تشكيل قيادة موبحدة للتنظيم + إلا أن اججماع الكاظمية 
الذي حضره كل من : رفعت الحاج سري » عبد الوهاب الأمين » اسماعيل العارف , 
صالح عبد المجيد ٠‏ ولم يحضره كل من : عبد الكريم قاسم »: مسحي الدين عبد الحميد 5 
غند الوهات' الشواف + كان قد كل لتعين اللمدكوريق:: 

لقد وصلت الأخبار كاملة إلى الفريق الركن رفيق عارف رئيس الأركان العامة » 
فاستدعى الضباط فرادى » وتوعد بأن مصيرهم سيكون كمصير العقيد صلاح الدين 
الصباغ ( الذي أعدمه نوري السعيد والوصي عبد الآله ) » في حين لم يتخذ أية عقوبات 
عسكرية أو انضباطية بحقهم » واكتفى بابعاد اسماعيل العارف ( سكرتيره العسكري ) إلى 
واشنطن كملحق عسكري . ثم بأبعاد صالح عبد المجيد كملحق عسكري إلى عمان » فيما 
استقر رفعت الحاج سري في مكاتب التجنيد بعيداً عن يغداد . 


هاه 











سيعجعد الضباط الأحرار أنفسهم أمام واقعة الضرورة من جديد . صياغة رأس للهرم 
القيادي العسكري » بحيث تكون ( لجحنة عليا للقيادة ) وسيعترض رفعت الحاج سري ضد 
هذه الفكرة لعدم انسجامها مع السرية المطلوبة » وكانت وجهة نظره تذهب إلى قيادة 
مصغرة بدلاً من الإجتماع الموسع الذي تم في بيت الطيار الرائد المتقاعد محمد السبع . وقد 
و الفا او ا ري لاص م 
عضواً فيها على النحو التالي : 

السماناز حعنيي الأفقسة العسكر فقيل 

000 3 

. العقيد الركن ناجي طالب‎ - ١ 

واج القبد اذ كوهد الرهات امن 

3-1 اللقو ارك عي ملسي : 

ه - العقيد طاهر يحيى [ 

5 - العقيد رجب عبد الممجيد ١‏ 

10س اللقدم الريك عبد امقر سان 

- المقدم الركن صبيح علي غالب . 

رد يفيه النعيج غارق . 

6 القدم وقدت انا يق - 

-١‏ المقدم وصفي طاهر . ظ 

1 الرائد الطيار المتقاعد محمذٍ السبع . 

وفاتحت القيادة الجديدة عبد الكريم قاسم عن طريق وصفي طاهر . ويعد اجتماع بينه 
وبين ناجي طالب » وافق قاسم على الإنضمام للجنة العليا » ويعد اسبوعين » حيث موعد 
أجتماع اللجنة الخديد » حضر قاسم وبصحبته العقيد عبد السلام عارف حيث فرضه عضواً 
إضافيا . . وبذلك أصبح عدد أعضاء اللجنة القيادية أربعة عشر عضواً . 

لقد تيين فيما بعد - حسب كشوف الأقدمية العسكرية - بأن عبد الكريم قاسم . كان 


0 


أقدم في الرتبة من رئيس اللجنة العميد محي عبد الحميد ٠‏ فأعيدت الانتخايات من جديد» 
وهكذا صار الوضع كما يلي : - 
- العميد الركن عبد الكريم قاسم رئيسا . 
- العميد الركن محي عبد الحميد والعقيد الركن ناجى طالب ناثبان للرئيس . 
- رجب عبد المجيد ( عقيد ركن ) سكرتيراً عاماً للجنة . 
كما اتخذت اللجنة العليا قرارات إضافية منها : 
تشكيل مجلس سيادة من ثلاثة أعضاء تقوم بواجبات رئيس الجمهورية خلال فترة 
الإنتقال . 
- تشكيل مجلس قيادة الثورة من أعضاء اللجنة نفسها . 
وتعهد البجميع بعدم تسلم أي منصب سياسي بعد نجاح الثورة © 
كانت القوة الجوية بعييدة عن تنظيم الضباط الأحرار » وعن طريق عيد الوهاب 
تم الاتصال بالرائد الطيار حردان التكريتي . وهكذا انضم عارف وحردان إلى اللاي 
السرية للتنظيم . 
رئيساً للحركة » رغم استماتة رفعت في تشجيعه » لكن الربيعي اكتفى يتقديم كل مساندة 
من خارج اللجنة ؛ ولعله كان يستذكر سنوات محمد جيب في الشورة المصرية » فقد قال 
ذات مرة للمقدم رفعت متهكماً : ( أنا لا أعرف من منكم عبد الناصر » إذا كنت سأمثل 
دور محمد نجيب فى الثورة ؟ ! . . ) لكن رفعت » رغم ذلك » استمر في الاتصال مع هذا 
العرلط الحو وا لطم جا 
سينقل النظام السياسي في بغداد » اللواء الركن نحيب الربيعي » قائد الفرقة الثالثة . 








** تمت اتفاقات ذات طبيعة أخلاقية أيضاً : ألا يغدر أحد بأحد , وألا تتفذ أحكام بالإعدام ضد أي 
من ضباط اللجنة مهما كان , وأن يكتفى بعزل امخطئ من منصبه , أو بسجنه إذا أجرم بحق الوطن 
أو المواطنين » كما كلفت اللجنة بعض ضباطها بالإتضال مع العميدين : ناظم الطبقجلي آمر اللواء 
الخامس وعبد العزيز العقيلي أمر اللواء الرابع » ا القالث . 





- بق 


والمقاتل المقدام في حرب فلسطين ٠‏ إلى منصب تافه » حيث سيتم تعييته سفيراً للعراق في 
السعودية . . سيتم تعيين اللواء الركن غازي الداغستاني » قائداً للفرقة محله . . 

ثم كانت هناك الحلقة الوسيطة** . بين اللجنة العليا وصغار الضباط في الجيش » وقد 
لعبت الحلقة دوراً نشطأ في استقطاب الضباط من صغار الرتب وعلى صعيد جميع صنوف 
الأسلحة في الجيش . وقد وصلت هذه الحلقة إلى درجة استطاعت بموجبها أن تضع ( خطة 
عسكرية - سياسية ) لبدء الثورة » وعندما قرأ عبد الكريم قاسم ( الجانب العسكري من 
الخطة فقط دون السياسي ) على مسامع اللجنة العليا » بدا بأن الحلقة الوسيطة بانت تهدد 
يخطف الدور القيادي » وتصادف أن الرائد الركن جاسم العزاوي . قد كال لعبد الكريم 
قاسم اتهاماً بالجنون أمام سكرتير اللجنة العليا المقدم الركن رجب عبد المجيد » فخرج 
الأخير من الإجتماع محتجاً » غير أن عودة المقدم رفعت الحاج سري ( الذي استقال من 
اليش في هذه الفترة ) إلى اجتماعات اللجنة العليا » كان قد أصلح الأمور بين القيادة 
العليا والحلقة الوسيطة . . [ 

ستفشل محاولة جديدة يقودها ( الشواف - رفعت ) للإنتقضاض على قصر الرحاب 
ليلة الحادي عشر على الثاني عشر من أيار ١10/4‏ » وذلك بمناسبة مرور اللواء الخامس عشر 
ذو كيد ادكه العهباء قريياني الرطية.+ وتمياكف اللكد جع زيار أمير الكويت اباد اند 
تمكتت قيادة الحركة من تجميع زهاء مئة ضابط في معسكر أبو غريب » وقبل موعد التنفيذ 
بساعات قصد الشواف نادي الضياط للاستطلاع فالتقى مصادفة مع الزعيم قاسم والعقيد 
عبد الرحمن عبد الستار » حيث طلب إليهما الالتحاق بوحداتهما في معسكر المنصور ء 
وبالفعل أرسل قاسم رسولاً إلى معسكر جلولاء لإبلاغ عبد السلام عارف بموعد التنفيذ ( 
الليلة ) » وكان معسكر أبو غريب مستعداً » إلا أن المفاجأة كانت في عدم استعداد اللواء 
الخامس غعشر نفسه » حيث بعد التطرين مباشرة » سعى ضباطه المعتمدين + لأخل 
الإجازات والتوجه إلى العاضمة أو ا مان الأخرى + وراى الشواك تأجيل الموعد» وأبلغ 
عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف بذلك . 
2 ضمّت الخلقة الرسيطة في نهاية العام 1581 كلا من : 
المقدم الركن محمد مجيد ء الرائد الركن خالد مكي الهاشمي » والرائد الركن عبد الستار عبد 
اللطيف » الرائد الركن جاسم العزاوي , الرائد الركن صبحي عبد الحميد ( الذي نتقل وقائع هذه 
المرحلة من كتابه أسرار ثورة تهوز ) والرائد الراتن ابراهيم جاسم . والرائد الر كن حسن مصطفى 
والرائد طه الدوري ؛. وكان لهذه الحلقة دورا في استعادة روح الشباب للتنظيم . 


ةو 


ا 


كانت محاولة أيار درساً متمثلاً حيث بانت من خلاله حقائق الوضع ميذانياً » فدوائر 
الآمن الغيكزية كادت غاتية عع لمر اقية .و أن خركة الفبناعط الابعرارقرة لاووعيان ها 
وأن هذه القوة يجب أن تعمل مجتمعة لا انفرادية لضمان النمجاح الأكيد . 

في أواخر أيار ستنشب مشادة كلامية بين أعضاء اللجنة العليا » فينسحب على أثرها 
عن لكوع رتعووت اناقايب الود يوقم زان ابعر راط على نلنها لاعن 
منصبه في اللجنة » ومع ذلك فإن حزيران سيشهد موعد انحلال اللجنة بالنظر لاشتداد 
الخلافات بون أعضائها » وهكذا » فإن ما تحسب منه رفعت الحاج سري . قد وقع يعد 
أشهر معدودة من قيام اللجنة القيادية العليا للتنظيم . 

ومن أجل رأب الصدع » فقد تمت محاولة جديدة لتشكيل قيادة عليا ( المحاولة من 
ضباط الخلقة الوسيطة ) تضم : 

عبد الكريم قاسم - عيد السلام عارف - عبد الوهاب الشواف - رفعت اللحاج سري ١‏ 
مع إضافة ثلاثة أعضاء من الجلقة الوسيطة وعضوين من حركة أيار إلى القيادة الجديدة . 

سيعتذر رفعت عن الحضور نظراً لاشتداد المراقبة الأمنية فى هذه الفترة . أو لعلها 
الاريفة الملفي كما يترل عناط النة الربيظة + ذلك اقوفت ولغوا قروا العمل 
بعيداً عن فردية عبد السلام وغموض عبد الكريم » وقد وضعا خطة للإنقلاب يوم ٠١‏ من 
حزيران مع بقية أعضاء اللجنة العليا » التي تبين أنها مازالت تعمل وأنها لم تحل نفسها إلا 
ظاهرياً . . 

ستتابع اللجنة المقترحة الجديدة » اجتماعاتها بهدف التقريب » حيث بات الوضع ينذر 
بالإنشقاق بين كتلتين : - 

- كيتلة الشواف - رفعت . 

- كتلة قاسم وعارف . 

ولو أن الإنشقاق لم يظهر بعد . إلا أن وسطاء الخير من الحلقة الوسيطة » تمكنوا من 
الإجتماع مع المقدم رفعت » وعادوا يبسطون أمامه الأهداف العامة للشورة قوافق عليها : 
على أن يعود إليهم في اليوم التالي . 

كانت الخطط العملية تفضي(بابعاد الملك وعائلته من العراق دون التعرض لأي منهم» 
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كما تقضي بمحاكمة الأمير عبد الآله ونوري السعيد ؛ أمام محاكم القضاء العراقي » 
مراعاة أصول المحاكم المعمول بها ) . 


كما ورد في هدف الوحدة القومية ما يلي : - ( بعد الإعتراف الفوري بالجمهورية 
العربية المندحدة » يبدأ بعد الشهر الثاني من جاح الثورة » مفاتحة الجمهورية العربية المتحدة: 
برضية العراق في الإتضمام إلى الوحدة السورية - المصرية ) :كفا ورد فل يند الاغتلاع 
ل : 


( توقف الحياة البرثابية طيلة فترة الإتتتالية وبع الاخراي السوانيية من قايس 
نشاطها حتى إعلان الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة » حيث ثقرر دولة الوحدة أسس 
الحياة السياسية في البلاد )*” . 

سيقول عبد السلام عارف ٠»‏ بأن تفكير عبد الكريم قاسم » منسجم مع هذه الميادئ دون 
استثناء » وقد طلب إلى أعضاء الحلقة الوسيطة ( محمد مجيد - صبحى عبد الحميد - 
جاسم العزاوي وآخرين ) التأكد من شوقف رفعت الحاج سري النهائي : فأجيب إلى 
طلبه» ثم أوضح الضباط من الحلقة الوسيطة » بأن رفعت ووصفي طاهر وبين 
مصطفى » على و ل 
العمل . 

وآن أوان العمل بالفعل , ؛ لكن بطريقة خاصة ٠‏ وكانت إشارة اليد يل الثالث عشر 
على الرابع عشر من تموز ١‏ 

0 
مواضعه إلى الأردن مروراً ببغداد . وكانت الأوامر عادة أن تتحرك القطعات في وضح 
النهار » إلا أن عارف حل المشكلة عن طريق عبد الوهاب أمين بصفته رئيس الشعبة الأولى 
فى إدارة الحركات العسكرية في الأركان » فأصدر له أمراً بوجوب التحرك ليلا » وكانت 
لحف لاون فنأ تمعن الحرض : ْ 





** المشكلة في الاستضاءات عادة , ففترات الإنتقال كانت تتقلب إلى فترات طوال , بحيث تصبح 


هي القاعدة والطبيعي هر الإسشاء !.. ألم تر إلى أحكام الطوارئ العربية منذ سقوط فلسطين » ثم 
الأحكام العرفية الدائمة : فالقانون معاق لصالح أحكام استفائية مضادة , أي أن معظم الأنظمة 
العربية تعيش فرق القانون لا تحت ظله . 











وكانت الخطة ببساطة تسير وفق الخطوط التالية : - 
- 2 تسيطر قطعات بغداد ( بأمرة ضباط الحلقة الوسيطة ) على معسكر الرشيد 
وتعتقل رئيس الأركان رفيق عارف . 
- يسيطر اللواء ٠١‏ بأمرة عارف * » القادم من جلولاء . على قصر الرحاب 
وجميع المرافق الحساسة في بغداد . 
- يندفع اللواء ١4‏ بأمرة قاسم من معسكر المنصور لتعزيز الموقف في بغداد . 
- تعاون كتيبة مدرعات فيصل بأمرة العقيد عبد الرحمن عارف في احكام السيطرة 
على قاطع الكرخ . 
- يقوم الطيارون عارف عبد الرزاق وحردان التكريتي وآخرون بالسيطرة على 
القواعد الحوية وحماية اللواء ٠١‏ أثناء تقدمه إلى يغداد . 
وقد جن جنئون ضياط الحلقة الوسيطة خاصة جاسم العزاوي لاستبعاد رفعت من خطة 
الثورة » وأصر عبد السلام عارف على موقفه بعدم إبلاغ أحد ( عدا وصفي طاهر فقط ) : 
لآن الموقف يتطلب كامل السرية » وألا وقت للإستشارات الآن ! . 
كان واضحاً » أن قاسم وعارف قررا العمل لوحدهما » وأن مسائدة القطعات لهما 
كانت بمثابة تحصيل حاصل » ولن يقف القوميون أو البعثيون من ضباط اليش » موقف 
المتفرج » حين تدق ساعة العمل للإطاحة بنظام حلف بغداد البغيض » وأن الإلتباس 
سيكون سيد الموقف » حين تبداً المدافع بالعمل » وأن رفعت مؤسس حركة الضياط 
الأحرار » لن يكون بعيداً عن أداء الواجب . 
وبالفعل بعد مقاومة طفيفة أمام قصر الرحاب ** . فقد استجابت قطعات الجيش في 





© كان عيد السلام عارف نائياً لآمر اللواء 9 وقد تمكن بحيلة منه , إقناع آمر اللواء بالذهاب إلى 
مقره في الفلوجة لاستقبال لوائه هناك : وانطلت الخندعة على أمر اللواء حين استحسن 
الفكرة وذهب مع أركانه إلى الفلوجة مسبقاً » وهكذا بقي اللواء بأمرة أقدم ضابط فيه وهو 
العقيد عبد السلام عارف . 

** كان مصرع العائلة المالكة في حديقة قصر الرحاب » نتيجة خطأ ارتكبه أحد حراس القصر , فقد 
أطلق النار من مكمه قوق سطح القصر . حين رأى العائلة المالكة وعبد الآله يتقدمون للعسليم ) 
وقد أصابت رصاصاته النقيب عبد الله مصطفى » وارتبك الضباط حين رأوا زميلهم وهو يسقط على 
الأرض فظنوا أنهم قد وقعوا في خدعة . واتفلت إطلاق النار على الجميع دون اسضاء . 
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الموصل ( ناظم الطبقجلي ) وفي كركوك ( عبد الوهاب شاكر ) وفي الحيانية ( عارف عبد 
الرزاق ) وفي الديوانية حيث اعتقل ضباط الثورة اللواء عمر على قائد الفرقة الأولى » حين 
أراد التحرك لحماية 0 ' 


ا ال 


١5‏ مر ع يي لس ع ا و 
يماح وس اراد المي مسوك رجو وهار 


يزيك . 

صا شور إقاعة » وستن على قور انتها. عهد الطغيان » وتشكيل مجلس 
سيادة يضم : - ْ 
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- العقيد الركن خالد التقشبندي . 


وروعي في المجلس التوازن الطائفي والقومي في البلاد . 
ثم تشكلت الوزارة الأولى بعد الثورة : 

عبد الكريم قاسم رئيساً للوزارة وزيراً للدفاع . 
عبد السلام عارف نائباً للرئيس وزيراً للداخلية . 
ناجي طالب وزيراً للشؤون الإجتماعية . 

عبن الحا هو دوزي ا الكارهة . 
سمدضدق ندل وايرا الورك 

مين سيك وزير ا للجالية:. 1 

فؤاد الركابي وزيراً للإعمار  .‏ / 

هديب الحاج محمود وزيراً للزراعة . 

عادر غتونء ريا للمعانتت [ 

ابراهيم كبة وزيراً للإقتصاد . ْ 

محمد صالح محمود وزيراً للصحة . 

بايا عأ ي الشيخ وزيراً للمواصلات . 

مصطنى علي وزيراً للعدلية . 


للع 





أما في اليش ٠»‏ فقد أحيل على التقاعد . جميع الضياط الذين هم أقدم رتية من عبد 
الكريم قاسم . ثم صدرت تعيينات جديدة لرئاسة الأركان ( العميد الركن أحمد صالح 
العبدي ) وبقية الفرق الأخرى » إلا أن قراراً بتشكيل مجلس لقيادة الثورة لم يصدر » 
وكان أول المعارضين لهذه الفكرة عبد السلام عارف » بتشجيع وتحريض من عبد الكريم 


قأسم . 


لم يكن عبد السلام عارف » نتيجة لمبادرته وسهولة تحقيق هدفه . بأكثر من ضابط 
عدجول » متسرع ومغرور » فقد عكف بعد معاكسة الضباط القائلين بتشكيل مجلس 
جماعي لقيادة الثورة بدفعه من قبل قاسم » إلى الاستخفاف بقاسم نفسه » وكان يحلو له 
إطلاق الخطب الرنانة » فارغة المحتوى إلا من إنشائية ابتدائية* , أمام ألوية الجيش 
للحصول على الهتافات لشخصه دون قاسم » وقد كان يوحي بأنه هو بطل الثورة 
وقائدهاء وبذلك تأسس إيغار الصدر منذ الخطوة الأولى . 

سيساهم وصفي طاهر المعين كمرافق دائم لقاسم » وابن خالة الأخير » فاضل 
المهداوي المعين كرئيس للمحكمة العسكرية ( تافه ومأفون . لا يملك لسانه غير السباب ) 
في تحريض قاسم ضد عارف صباح مساء » وكانا يتعاطفان مع الحزب الشيوعي منذ 
الأسامن + 

كان القوميون والشيوعيون في البدايات وما قبلها » على وفاق بخصوص محارية 
العهد الملكي » وقد اشتركا في جيهة اتحاد وطني إضافة إللى حزب الاستقلال والحزب 
الوطتي لدم اط كبن الغورة يقليل ذاتويها لبت الإنقضاء أن انشي أظافروس كروير يرق 
على يد السفارة البريطانية في بغداد مفادها أن ( عارف سيضطر للتخلص من قاسم ) إذا ما 
وقف ضد الوحدة مع الجمهورية العربية ا متحدة » ( وأن عارف سيموت دفاعاً عن هذه 
الوحدة » وأنه سيذهب في الوقت المناسب . لإعلان الولاء لعبد الناصر ء وأن قاسم لن 
يستطيع الوقوف في وجه هذه الأفكار . . .) إلى آخمر البرقية التي دبجتها السفارة 
البريطانية ونقلها أحد العاملين من الشيوعيين العراقيين فيها إلى أحد أقربائه المقرب من 
قاسم . . 








** مثل :لا قصور ولا ثلاجات , بل جمهورية خحاكي , سماوي ؛ إلهي ! . 

علماً بأن القوميين كانوا يهتفون له : نحن جنودك يا سلام .. الخ . فيا لفجيعة هذا 
الوطن برجعييه وتقدمييه ! . .ما هب ودب على مقاعد الساطة فيه . والأنكى أن عارف أراد 
من ( العارفية ) أن تكون منافسة للناصرية فيما بعد . 


الك 





صباح /١8‏ لاسيسافر عارف على رأس وفد إلى دمشق لملاقاة عبد الناصر 
او ل ا اي 0 
ليزي ات ومع اهماد التطاهزة السراقية في ومشق ء م (علان التاق مبلاتق بيك 
الجمهورية العربية المتحدة والعراق يتضمن فيما يتضمن » تأكيدات على مواثيق الجامعة 
الغوية والقاع الكتعر فا كه شيل الاتناق"'( انخاة التطوات العاشلة من أجل لاز 
الاقتصادي والثقافى بين اليلدين ) .2 ! 

كان قاسم يستذكر تلميحات السير مايكل رايت سفير بريطانيا في العراق من أن ناصر 
سيبتلع اله سراق » وأن وضعه سيكون في مهب الريح بعد ذلك . ,:واش سن نطرة إل 
الوراء» طفق عبد السلام عارف يبشربولادة وحدوية جديدة تضم مصر وسوريا 
والعراق » فتنطلق المظاهرات القومية في الشوارع تأيبداً لصراخ عارف وركبه » وحيث أن 
المصائر تتقرر في الشوارع » فقد أدلى الشيوعيون بدلوهم حين نادوا في البداية ( فيدرالية 
فيدرالية ويا صداقة سوقيتية ) »وفي ذات الوقت . كانت أسلحة المعونة القادمة من 
لحمهورية العربية امتحدة » تتكدس في مخازن القوات العراقية المسلحة » وكان ذلك 
أواخر شهر تموز من العام ١9864‏ . 

وما أن طلعت شمس الأول من آب. » حتى كانت طائرة مورفي وكيل وزارة الخارجية 
الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط . تخط:فى مطار بغداد . 

وكالطييب الذي يجري فحوصات سريرية » راح ريتشارد مورفي يسأل قبل الاختبار: 

-١‏ هل أنتم على استعداد لتسليم العراق للإتحاد السوقييتى ؟ 

2 ل أنتم على استعداد لرمي العراق في أحضان ناصر كما فعلت سوريا ؟ 

كان قا سم أدهى فطرياً ) من أن يصفه شنشل بمجنون ( إذ ما كان صاحبه بمجنون ) . . 

واطمأن مورفي على صحة المريض ! . . فقد كثب يقول : 


( إن قاسم أكد لي وأنا أصدقه » بأنه لن يجازف بالقيام بالشورة ؛ في سبيل أن يسلم 





© أثناء ألا جتماع وحين سأل الرئيس عبد الناصر عن أخبار فاضل الجمالي ٠)‏ هب عارغف 


هبوب العاصفة حين قال لناصر : - 
- سيدي أنا جاهز لإرسال رأسه إليك متى أردت . (ثورة الشواف - بقلم العميد المتقاعد 


خليل ابراهيم حسين - مكتبة بشار ص 87 ) . 
دع هت 


العراق للإتحاد السوقييتي » ثم أضاف بأنه لم يجازف مع رفاقه لجعل العراق ولاية مصرية : 
وقد أعطاني قاسم انطباعاً كرجل داهية يريد أن يلعب على الحبلين بين موسكو والقاهرة . 
العراق في مذكرة الدبلوماسيين الأجانب - ترجمة نجدة صفوت ص 73590 ) . 

ثم وصل مورفي إلى الهدف الأهم حين سأل عن التفط فأجيب : 

( سيحترم العراق التزاماته الدولية السابقة » وإنه بصدد زيادة كمية الإنتاج من التفط 
بنسبة 50 بالمئة على الأقل ٠‏ وأنه أبلغ عبد الناصر - القول لقاسم طبعاً - بأنه لن يكون 
هناك أي تعرض لأنابيب النفط في العراق - المصدر السابق ) . 

كان قاسم يتكلم بشراسة هادئة حين راح يقضم أسنانه كما يقول مورفي : ( حيث 
الدلائل تشير إلى تسلل كبير لعملاء مصر من ناحية الشمال » ولم أشك أنه كان مصمماً 
على صيانة استقلال العراق بعيداً عن القاهرة وموسكو » وقد أكد لي مراراً » على الطابع 
المحلي للثورة » وأنها صممت لأسباب وطنية وليست أيدولوجية - المصدر السابق ص 
646 . ظ 

غادر مورفي العراق يوم السادس من أب ( عمر الثورة ثلاثة أسابيع ) » وكان قبلها قد 
أبرق إلى وزير خارجيته فوستر دالس بمضمون اللقاء » ثم عقد مؤتمراً صحفيا في بغداد 





( يوم الخامس من أب ) قال فيه : 

( لقد أحدثت ثورة العراق صدمة لدى الغرب ٠‏ أما بالنسبة لزيارتي هذه » فقد حصل 
لدي انطباع آخمر » إن العراق جاد في موقفه السائر على مبدأ الحياد مع الحفاظ على 
استقلاله الوطني ) . 

واعترفت الولايات المتحدة بالنظام الجديد في العراق . . . 





وكاتتا يزيطانيا عمق بالاعدراف ( أت ) بعد أن تحققت :عن الأخرى طرقهها : 
فعند ظهيرة اليوم الأول من الثورة » طلب مايكل رايت السفير البريطانى فى يغداد ( من 
مقره الجديد في فندق بغداد الجناح رقم لد ة حيث أحرق الحمهور الغاضب سفارته ) 
طلب موعدا للقاء عاجل مع عبد الكريم قاسم 000 ولم ينتظر السفير طويلا حين جاءه 
الجواب بالإيجاب » وحضر المقابلة كل من عبد السلام عارف ووزير الخارجية والمقدم 

ويقول المقدم حسين ( ثورة الشواف , ص 15 ) عن المقابلة ما يلي 2 





ساق . غ#4- 


( لم يسأل السفير عن الرجل البريطاني الذي قُتل خط أمام السفارة » بل كان سؤاله 
الأول عن الوحدة مع عبد الناصر » ثم تابع السفير قائلاً دون أن يأخذ الجواب . . إن 
بريطانيا تعارض الوحدة مع ناصر » فإذا وصلت آبار النفط هنا إلى يد عبد الناصر » 
فلبريطانيا موقف آخر ء وأن على البترول أن يسيل كالمعتاد ) . 

ولم ينتقص السفير سوى أن يكمل : قبل أن يسيل شي ءآخر ! . . 

سرت لق لعي كوي لعراض ف لذو ود لسع عد لقادر قا عرض حمسن 
ندوات مع محاوريه في التلفزيون البريطاني » وجميعها تؤكد على نقطتين : - 


- الطابع المحلي الإصلاحي لثورة تموز . 
- عدم المساس بالتزامات النفط العراقية . 


مندنها ركز انك ووكشاروكووة. وشقديي اقازات افر ولوئرن ماق انق 
تلوح في الأقق ! ققد أثبت الشرق مرة ثائية » ألا علاقة له بمنطقته ! ... لقد انقسمت ساحة 
العراق السياسية بعد الثورة بأيام بعد وقوعها . ولعله من الصعب الإتيان على تفاصيل 
موضوعاتها حيث الخنلاف على كل ضغيرة وكبيرة » وقد ابتدأت يتعيينات الضباط 
الجديدة» ثم يرقع شعار الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة وتحميل عارف مسؤولية 
الموقف . كذلك الخلاف حول استقبال مفتي فلسطين في العراق ( كان قاسم يرفض السماح 
للمفتي بالقدوم إلى العراق » وكان عارف مع استقباله كبطل قومي في بغداد . وهكذا إلى 
أن انقلب الموقف بعد اشتداد الأزمة مع عبد الناصر . . فسمح قاسم للمفتي بالمجيء إلى 
بغداد ) » ثم كانت هناك مشكلة استقبال رشيد عالي الكيلاني الذي أراد العودة لبلده » 
(رفض قاسم كالعادة » ثم تراجع فيما بعد ليرسله إلى محكمة المهداوي في مرحلة لاحقة 
للحكم عليه بالإعدام مع التخفيف ) . ونشب الصراع حول حل الجمعيات الماسونية في 
العراق ( لصلة هذه الجممعيات بالصهيونية ) كذلك حول مسألة تكريم شهداء أيار ١954١‏ » 
(رد قاسم لماذا لا تكرمون بكر صدقي ومحمد علي جواد ( ابن عمة قاسم ).) ثم عاد 
الصراع أثناء زيارة الوفد الكويتي برئاسة أحمد الخطيب ( زعيم القوميين العرب في 
الكويت ) للعراق مهنئاً » فدارت تصريحات متناقضة على المكشوف بين قاسم وعارف 
وذلك يوم ١558/8/74‏ أي مع وجود الوفد الكويتي في يغداد . 

ركان الراع خت ذين القولة عفنيس أبذاقانتر مينذا الملمالنة م"( عدرل الدسعور 
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القدهم ) » على طريقة أتاتورك » وقف عارف إلى جانب الدستور القديم ( دين الدولة هو 
الاسلام ) . وبانقلاب قاسم على الجادرجي زعيم الحزب الوطني الديمقراطي . الذي 
أمضى عمره في معارضة السعيد وأعوانه » يكون الوضع قد بلغ مأزقاً لا راد لقضائه . 
وبالرغم من أن قاسم كان يصف الجادرجي بأنه استاذه » وأن حزبه ( أي حزب الجادرجي ) 
هو حزب قاسم فإن الردة على الرجل » جاءت إثر تصريح لمراسل التايمز (” أيلول ) يقول 
فيه الجادرجي : ( إن العراق جزء من البلدان العربية » وهو لا يستطيع العيش بمعزل عنهاء 
وحيث أن الاستعمار كان قد فكك هذه البلدان » فقد نشأت ظروف خاصة لكل بلد على 
حدة » ولككن على البلدان الغنية أن تساعد أخحواتها من البلدان الفقيرة عن طريق اتفاقات 
اقتصادية » وكخطرة أولى » لا أجد مانعاً من اتحاد فيدرالي بين العرب » يشمل النواحي 
الخارجية والدفاعية مع مناهج لتنسيق الشؤون الإقتصادية والثقافية » على أن يكرن لكل 
بلد سياسته المستقلة إزاء مشكلاته الداخلية ) . 

وقامت القيامة على رأس الجادرجي ومن والاه !. . 

كذلك ثارت مشكلات أدت إلى مزيد من التنازع ( قاسم وعارف ) » وقد تبدت في 
الموافقة على مرور الأسلحة عبر العراق إلى البصرة ومنها إلى ثوار عمان » وكان قاسم يرى 
في السلاح المرسل من الجمهورية العربية المتحدة , بداية التأمر ضده ء وتمكن عارف من 
إقناعه حين اقترح عليه حراسة قوافل السلاح من الحدود إلى الحدود » وما أن تهداً مشكلة 
حتى تنفجر أخرى ٠»‏ فهناك سقف تحديد الملكية الزراعية » وهناك مشكلة تعويض الأستاذ 
الكبير ساطع الحصري » حتى وصل الأمر حد الاختلاف على وضع الطلاب الراسبين 
للعام الدراسي 1508/1501 » ففيما رأى قاسم وجوب اصدار مرسوم بالغاء نتائجهم 











عارف » وأن هذا المرسوم سيوجه ضربة مدمرة لصدقية التعليم في الجمهورية العراقية . 

كان عارف يقف إلى جانب عودة رشيد عالى الكيلانى إلى البلاد » كرمز من رموز 
الوطنية العراقية التاريخية . وكان يقف ضد عودة الملا البرازاني الذي يعيش في براغ 
أنذاك. ‏ 





37# كس 


وكان قاسم عكس ذلك اما . وحدث الصدام » وكاد الوضع أن يتفجر ء ثم ما لبث 
أن تفجر في الشارع بعيداً عن القيادة © 

ورداً على استقبال الكيلاني من جميع المدن والمحافظات العراقية » قام الشيوعيون 
والبارتيون - بتحريض من قاسم - بالتخطيط لاستقبال البرازاني استقبالاً لانظير له من 
قبل » ومهدت الصحافة المؤيدة للشيوعيين بتدبيج مقاللات صارخة تضفي على الشخصية 
العظيمة القادمة » كل آيات التعظيم و ل إلى درجة بدا وكأن البارزاني يقاسم الزعيم 
في مجزرة الألقاب الموزعة . 

ثم أبرق البارازاثي من براغ استعداد للعودة قائلاً : 

( فخامة قائدنا المحبوب الزعيم الركن عبد الكريم قاسم بطل الثورة العراقية المجيدة ) 
واغشبر فى الرسالة + أن ثورة البرازانين جوع من سلسلة تفال الشعب العراقى شند 
الاستجمار وزللكة القاشدة ه وأذكن عر كباس -0 ل ستيه لبرت لشو 


إلى آخمر المراءاة والنفاق وانطلق الحزبان ( الشيوعى والبارتى ) فى مياراة ملحمية لاستقبال 


البرازاني في المطار » وكادت أن تحدث مذبحة حين استأذن الشيوعيون من قاسم » ( تدمير 
أوكار الخونة من القوميين ) إلا أن قاسم خحشي من انهيار الوضع يرمته » فنصح بالكف عن 
الاستفزاز » والمضي ياستقبال الرجل التاريخي بسلام . . 

إن رواية المكالمة الهاتفية التي أرسلها عارف إلى المطار » تشير إلى مدى السذاجة التي 


ينطوي عليها الرجل ٠‏ إذ يبدو أن ١5‏ تموز بالنسية له كانت ضربة حظ ليس أكثر » فقد وقع 


عارف في غضون مكالمة هاتفية لم تتجاوز خمس دقائق في ثلاثة أخطاء قائلة : - 





* كان عبد السلام عارف كوزير للداخلية قد اعتمد تقرير السيد سعيد قزاز متصرف آرييل في 
العهد الملكي حيث يقول التقرير : لاسلام ولا إعمار ولا اطمتنان ولا استقرار في المخطقة الكردية ما 
لم يرحل 0 ا 
اي ل أزاك على ا 0 ماله وقالنة طني بنك حلالة مللك 

ا لاح رت ا ٠‏ فبريطايا أمنا الشفيقة !. . ونحمن 
دم 5 


م 000000 


.5ه 


- هتف إلى صديق له في المطار » ولما أفرغ ما في جعبته تبين بأن المستقبل ليس هو 
الصديق المقضود (إذ كان يقصد صبحي عبد الحميد فرد عليه صبيح غالب 
المسافر إلى أنقرة بصفة ملحق عسكري جديد ) . 
- أفرغ كل ما لديه » علماً بأن خطوط المسؤولين باتت مراقبة » وبالذات خطه هو 
دون الآخرين . 
- ورط المقصود وغير المقصود في استجواب كاد يأتي على الجميع . 
وخلاصة الرواية » أن عنارف أراد توديع رفيقه إلا أن مشاغله حالت دون ذلك , 
لذلك كانت مكامته للإعتذار ليس أكثر » وكان قد تواجد في المطار لوداع العقيد صبيح 
غالب ء كل من رفعت الحاج سري رئيس الاستتخبارات العسكرية ء والزعيم عزيز داخل ؛ 
وفي ذات الساعة كان يتواجد في المطار ( يوم 4 أيلول ) كل من العقيد عبد المجيد جليل 
متن طائرة أخرى متوجهة إلى القاهرة ( لاتباع دورة تدريبية في شؤون الاستخبارات 
العسكرية ) . 
وأخطأ رسول المطار هدفه » حين ظن أن المكالمة الواردة من عارف » هي للعقيد صبيح 
غالب ( فيما هي في الحقيقة للرائد صبحي عبد الحميد ) » ولم يستفسر عارف عن هوية 
الرجل المستقبل » فأفرغ ما عنده دفعة واحدة » ولما تيقن العقيد صبيح من أن المكالمة ليست 
له » اعتذر قائلاً : ياسيدي أبو أحمد ( عارف ) أنا صبيح غالب ؟ فتوقف عارف عن 
الكلام قائلاً ( معلش الحسن أخحو الحسين ) أرسل لي الرائد صبحي عبد الحميد . وبالفعل 
عاد الرجل وأرسل له المقصود » حيث عاد لتكرار التهديد ضد قاسم . 
( الوضع متوتر.بين رقم ٠‏ ورقم ١‏ ورقم ؟ سوف لن يتنظر طويلاً » وإذا استمر الوضع 
سأزيل رقم ١‏ فقداتفقت مع ضباط اللواك: 7 (لواء عازف أقاء الثورة ):وسكوة موغدنا 
يوم ١5‏ أيلول . لا تنسى ٠‏ بلغ تحياتنا إلى الاخخوان في الجمهورية العربية المتحدة ) . 
رد عارف : لا تهتم » جماعتنا يسيطرون على كل شيء ! . . 
واستقبل عبد الكري قاسم الرسالة ! . . 


دهت 














مع إقالة عارف من مناصبه » وإرساله سفيراً إلى بون » سيصدر رئيس الوزراء (قاسم) 
مراسيم أخرى بإعفاء جابر عمر من وزارة المعارف ( وقف ضد قاسم في قصة الطلاب 
الراسبين ) وإعفاء فؤاد الركابي ( صصديق عارف في حله وترحاله ) من وزارة الإعمار ‏ 
حيث تم تعيينه بمنصب فخري كوزير دولة لا عمل له . 

ستجري مياه غزيرة في دجلة » حين سيعود عارف من بون » يوم الخامس من تشرين 
الثاني ١10/8‏ دون استئذان أو خبر » وكانت حجته أن الزعيم وعده قبل مغادرته بالعودة في 
غضون ثلاثة أساييع » فما كان من قاسم إلا أن أودعه السجن رقم ١‏ . 

جاذوفيك الام هرف + الذي العم ييا المذا براك العو و كاوه قا 
كبيرة في محاولاته ثني الزعيم عن مواقفه المنحازة للشيوعيين والتشدد في وجه عبد السلام 
عارف » ولم يصب محاولات رفعت أي نجاح » وقد حاول العقيد أحمد حسن البكر الذي 
مجح ثائذا كسد اتواع النراء:: القيام بالتخرلكد إلى يخناد.+ إلا أن قاتيخ كاناقد بجي 
الباب بوشاية أحد ضباط البكر له » فتم استجوابه واعتقاله . 

في الشهر الأخير من العام ١10/‏ ستشهد المحكمة العسكرية في بغداد » فصلاً من 
أهم فصول المهزلة المفجعة حين يتم التحقيق مع رشيد عالي الكيلاني رجل الثورة العراقية 
ضد الاستعمار البريطاني وحاشيتم في بغداد » بتهمة التحريض على الثورة ضد نظام 
قاسم وستصدر المحكمة بقرار من قاسم . حكماً بالاعدام شنقاً بحق الكيلاني » إلا أن 
ظروفاً عراقية وعربية ودولية » حالت دون التتفيذ » حيث خشي قاسم من عواقب إعدام 
ل ل » وها هو يعدم بالتيابة على يد 
(بطل تموز ) ْ 
ل لي ره 
والاسستخبارات » ليصبح الرجل الثاني في نظام قاسم .» كما سيتم تجميد مديرية 
الاستخبارات العسكرية ( رفعت الحاج سري ) » مع جميع العاملين فيها » وقد أصدر 
قاسم مراسيم بإبعاد العقيد طاهر يحيى عن إدارة الشرطة العامة » وإسناد الكلية العسكرية 
اا يردا اي ا حوس لا مدي الات تاك ١‏ لسوتي )لتر 
لشرطة لواء بغداد » وكان التسلل إلى الوزارات قد بلغ مداه . سينكمر الشميوعيون فرصة 
إعلان المؤامرة الكيلانية المدبرة » ليخرجوا إلى الشوارع في جميع المدن العراقية » وليهتفوا 


.امك 





جهاراً نهاراً ضد القومية العربية » كما نشطت المقاومة الشعبية المسلحة » التى سيطر عليها 
الشيوعيون » ونصبّت من نفسها دولة داخل الدولة » وأصبح الثلاثي الرهيب : طه الشيخ 
. أحمد » أحمد عبد الباقى كاظم » والميليشيات المسلحة » بعبعاً ترتعد له فرائص العراق 
باش 

وفي غمرة الفوضى التي رأى فيها قاسم سنداً له » كانت تتم الاعتقالات الكيفية فتزج 
الآلااف فى السجون بانتظار ممحاكمات لا تأتى » وكان من المشين أن يدخل المواطن إلى 

كان كل شيء يجري تأويله على أنه مصلحة لطرف ضد الآخر » فالوحدة بالضرورة » 
ورغم أنف التاريخ » ستكون للقوميين ضد اليساريين **” » ومجيء مفتي فلسطين تعزيز 
للقوميين على جساب اليساريين » فلما وقعت الخصومة بين المفتي وحكومة الوحدة ء تم 
تهليل قاسم لمقدمه إلى بغداد , وعودة الكيلاني تدعيم للتيار القومي ضد تيار اليسار » كما 
أن عودة البرازاني تعضيد لنفوذ اليسار ( مسكين تيار اليسار العربي ! . فين العياد 
القومي» وتكريم أبناء الشهداء » يشهر سيوف الأموات قبل الأحياء ( هذا من شيعته وهذا 
من عدوه ) » ووفد الكويت برئاسة أحمد المخطيب معناه انتصار التيار الوحدوي القومى » 
في عرف قاسم واليسار ( ليت قاسم بقي حياً , ليرى ء حين تشتد الخطوب » عزم القومية 
الوحدوية العربية في الكويت الآن ! . . ) » والصراع حول دين الدولة » ترك الأحداث بلا 
دين » والسلاح عبر العراق إلى ثوار عمان تعني المؤامرة ضد اليسار ( أو قاسم ») في 
العراق» ( وما جرى في مذبحة البصرة حين تأكد الشيوعيون من اجنود وصف الضباط من 
محتويات الصناديق المرسلة عبر البحر ) يؤكد أن الملك عضوض ( يا بني ) . 











* إن مدرسة السجون السياسية في الوطن العربي , تبعث على الخجل » حتى من 
الإنعساب للأمة نفسها , وهذه الحالة المزرية » هي التي شجعت الغرب على التدخل في 
شؤوننا الداخلية . حين راحت كلاب الدفاع عن حقوق الإنسان » تنبح عند كل مناسبة 
الضغط أو العخويف . 

**” نظرية الضد وال مع هذه . نحن أمة لا نعرف كيف نختلف فكيف تتفق » فالإختلاف في 
الآراء » يعني القطيعة , والقطيعة تعني الخصومة ؛ والخصومة تعني سحب السيوف من 
أغمادهاء وعلى كل صاحب سيف في القبيلة أن يلعحق بأخيه ظالماً أو مظلوماً , لأن 
الدولة بلا قانون » وأول من يصرع القانون هو الدولة » إذن لماذا لا نسبح في برك الخأر 
والدم؟ .. 
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كان كل شيء غريباً » حين بدا أن القائدين ( قاسم وعارف ) في حلبة من صراع 
الديكة » وكانت ( الأنا العربية ) تعصف بكل شيء . 

مع نهاية العام ١9804‏ سيقدم عبد السلام عارف إلى المحاكمة » بتهمة العمل على قلب 
نظام الحكم » وكان المهداوي » كالعادة » بانتظاره لإعدامه قبل محاكمته . . 

غير أن المحاكمة كانت ضرورية لأسباب منها : 

ع إظهار ثانوية عارف في ثورة تموز . 

ب مفجر الثورة ومصممها وخالقها هو الزعيم . 

لم يتم بحث ما يتعلق بالوحدة قبل الثورة . 

وكان التلفزيون والإذاعة ينقلان البهتان إلى الناس أجمعين . . وللتاريخ » فإن عارف 
هو الذي قاد لواءه إلى بغداد » وبعد أن تمت له السيطرة جاء دور قاسم مع الآخرين فيما 
بعل . ظ 

وللتاريخ أيضاً » فإنه لولا حزم عارف في تعيين ساعة صفر الثورة » لكان من الممكن 
أن تتيدد مواعيد أخرى.؛ كانت خاضعة ... من خلال التجارب » للتكرار أو التردد . وأنه 
للحقيقة أخيراً » فإن أحداً من الجيش العراقى أو الحراسات الملكية » أو حتى أمن عبد الآله 
أو السعيد » لم يكن على استعداد حقيقي للدفاع عن قصر الرحاب وما يجري فيه . 

لَب المهداوي التاريخ بجرة قلم » ثم راح وسط عاصفة من التهريج الهابط » يكتب 
على هواه . . وكان قرار الإعدام لعارف مع التخفيف مسرحية هزلية » هذا وسينام عارف 
في السجن » مرسلا بين الفينة والأخرى ( برسائل شوق ) إلى الزعيم ! . . وهكذا حتى 
العام 1955 . ْ 

وامتدت يد قاسم بتحريض من الشيوعيين إلى الحيش » فبات يقصى ويدنى » حيث 
طاب للشيوعيين المقام في سلاح المدرعات ومراكز اليش الأخرى . 

سيكون لحوادث إطلاق النار على المنظاهرين وملاحقتهم حتى داخل مسجد الإمام 
الأعظم في يوم الجيش 57 كانون الشاني ١104‏ ) أكبر الأثر في تقديم ستة وزراء 
لاستقالاتهم دفعة واحدة » ثم تضامن الشيخ محمد مهدي كبة عضو مجلس السيادة مع 
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كان حزب البعث . يقلب الخيارات الممكنة في العراق » وكان بعض الضباط 
( الطبقجلي والشواف ) قد أقاما اتصالاً مع عيد الحميد السراج وزير الداخلية في الإقليم 
الشجالي» وكانت الآراء تتراوح بين اغتيال شخصي لقاسم #وفصيانات مسكرية في 
الأطراف ( الموصل » كركوك ) » مع مظاهرات عاصفة في بغداد تدعمها الوحدات 
العسيكرية المؤالية بر 

وكان رفعت الحاج سري غنير الراغب في أهراق المزيد من الدماء » قد ترأس تنظيم 
الضباط الأحرار من جديد . وكان ميالاً لاعتقال قاسم ( لا قتله ) وابعاده خارج العراق 
(يجب أن نخاول التخلص من قاسم بطريقة غير :القتل » وما دامت هناك طريقة للخلاص 
منه فلماذا القتل ؟) » هكذا ظل يردد رفعت الحاج سري على مسامع التشكيلة الجديدة من 
الضباط الأحرار » إلى أن حانت الفرصة للشيوعيين فى الموصل . . . فقد أطبق أنصار 
السلام - قطار السلام - على الموصل ؛ بعد أن كانت وجهته الحلّة » فلماذا كانت الموصل 
تالذات:؟ 





ومع ذلك » فإنه يحق لكل حزب سياسي » أن يقوم بنشاطاته فوق أية بقعة من وطنه » 
ولكن ليس بالضرورة في ظروف غليان قد لا تبقي ولا تذر ء وإلا فإن المناسبة لا تكون 
لغرضها العام والمعلن ؛ عقدارمانفى لأغراضن خنية الخرق » وهكذا كان ( فأشد الدول 
ديمقراطية تمنع هذه الإحتكاكات ) . لقد صمم الُشيوعيون على دفع ( أنصار سلامهم ) من 
جميع المحافظات العراقية إلى الموصل » وكانت هذه المدينة ( ذات الجغرافيا السورية في 
الأصل ) » بجماهيرها ذات تقليد وحدوي قدي . فهي ذات تاريخ سوري مديد ء 
وتشغرافيا عراقية زاعنة »وتكاد تكون الأسر وامدة على دين ».وق الأساس .ماهو 
هذا الحد الفاصل بين سوريا والعراق » قيرح ة سيكس بيك واكام من بعنده ؛ وفي 
المحصلة فإن الموصل عربية بسوريتها وعراقيتها . . 

كانت الموصل تحتفل ( بالعيد الأول للوحدة بين سوريا ومصر ) وبالمناسبة برقع الأعلام 








2 الوزراء هم : ناجي طالب ,. صديق شنشل ء فؤاد الركابي . عبد الجبار جوصره » بابا 
علي » محمد صالح محمود . وكانوا يشغلون وزارات هامة سبق ذكرهاء وكانت واحدة 
منهاء كافية إذا ما استقال وزيرها . للعصف بوزارة تشرشل نفسه . لكن قاسم كان 
أقرى من هذه الترّهات السياسية .. فبقي صامداً في مكانه! . 
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الأعلام العراقية وأعلام الجمهورية الموحدة » وكانت الجماهير تلهج بحياة ( الزعيم العربي 
قاسم ) كما تلهج بحياة عبد الناصر » ثم جاء رسل السلام !. . ومع رسل السلام كان 
القوميون في الجيش » يهيئون لساعة صفر لم يحن موعدها بعد ء إلا أن الأحداث 
المتسارعة كانت قدتدافية الموقف ترمنه + فقناطلت عند الوهات الشواق قاقد اللواء 
الخامس في الموصل » من قاسم » ثني الشيوعيين عن إقامة مؤقمر لأنصار السلام في 
الموصل » لكن قاسم تجاهل الطلب » قلما عاد الشواف إلى الطلب مرة أخرى » أجايه 
قأسم : ئ 
- يعنب أن وتعفد موغر السلذم فى الموصل. . 

وهكذا كان لا بد من الإصطدام ٠‏ ففي صباح الثامن من آذار ١164‏ أعلن الشواف 
حركة تمرد ضد بغداد » دون تنسيق مع القطعات العسكرية الأخرى ( الفرقة الثانية بقيادة 
الفلقيع > مسبكر الوشاتن بتقياذة العقيلى ‏ مسيكر الرشين رقيادة خالل وفعي المدففي + 
حي خيلة | ابوت درف القند إن ")نلعن السررا ف كارن دن ردظار على امرض 

ودوك لكر ارك زاتنها نومره دوعن 1ن ] لأموو وات أن يقي نذا الماك 
كعادته » فقد أعلن على لسان الطبقجلي ( حيث كان هو المرشح لقيادة الضباط الأحرار) 
بياناً مزوراً يؤيد فيه قاسم » وفي التاسع من آذار » وكان الموقف حائراً متردداً » قامت 
طائرات حربية بقصف موقع الشواف (١‏ الذي ذهيت إذاعته إلى إعلان الثورة 
والوحدة. . . الخ ) » فأصيب الرجل بحيث لم يبرح مقر قيادته » وأثناء نقله إلى المستشفى 
الحربي . هاجمته حشود السلام » فآثر الانتتحار وبقي ضباطه بين معتقل أو هارب إلى 
سوريا.. [ 

#انس ع ف لقيو ف امه الغا االكسرض اينيك الغو قد تضوف اناق قوق 
كل عهود كهيريائى أو شجرة ٠‏ واشقييحت الموؤصل مايق قعيل مشتوق أن مسحول اذة 
سيوع كائل © وحاشةالرصال دياحير ظاليكهنا على أردى الرشاع سيت ليتع بيت أر 
أسرة » ثم مع برودة الدماء ( فقد مبيق من تبقّى إلى عالم المجهول ) فرّج الآلاف في 
السجون » وكانت معسكرات الرشيد وأبو غريب وأم الطبول » شاهدة على وحشية ثترية 
عر تظيرها + وكان ( السلاميون ) غاز عون (حقيلات الترفيه )يشكال يند عن الوضق: 


-14غ4- 


حيث تم اختراع أساليب كانت النازية بحاجة إلى تسجيل براءة اختراعها . وسيق الطيارون 
إلى محكمة المهداوي فأعدموا في رمضان ( نيسان ١1614‏ ) ثم سيق ثلاثة عشر ضابطأ من 
بينهم ( الزعيم الركن كاظم الطبقجلي ورفعت الحاج سري وخليل سليمان وعزيز شهاب 
وتوفيق علي . . الخ ) إلى ساحات أم الطبول حيث نُفذت أحكام إعدام جماعية » رمياً 
بالرصاص . . 

وطفق العراق على أنات مواويله الحزينة » يعيش ليالي فراته المظلمة » فمن مذيحة 
الموصل إلى مجزرة كركوك ( على يد البارزانيين ضد التركمان ) » ومن سجون القوميين 
إلى مطالبة الشيوعيين المشاركة في الحكم » مما أدى يقاسم إلى التنصل من أعمالهم , 
واتهامهم بارتكاب أبشع المجازر » ثم وزع نسيخاً منصورة من خخحطط الإبادة ( التي لم تحدث 
في عهد هولاكو كما قال في خطابه في دير مار يوسف يوم ١409/9/94‏ ) وكان قبل 
ذلك قد اتهم البارازاني وأركان حزبه بارتكاب الأعمال الوحشية شمال العراق » ( وحدث 
ذلك عندما لاح في الآفق بداية تقارب البارازانيين مع عبد الناصر ) . 

ولم يعد في جعبة حزب البعث غير الإغتيال . . . 

لقد قررت القيادة القطرية لحزب البعث في العراق » يوم اجتماعها في الأول من 
تشرين الأول ١509‏ القيام بتنفيذ حكم الشعب بالطاغية قاسم » وانتخب لهذه المهمة : 
صدام حسين ( رئيس الجمهورية العراقية الحالي ) عبد الوهاب الغريري ( سقط شهيداً أثناء 
العملية ) » سمير النجم » عبد الكريم الشيخلي ؛ حاتم الغزاوي » أحمد طه العزوز , مع 
تخصيص آخرين للمراقبة . وكانت خطة الإغتيال مرسومة بالإعتماد على القطعات 
العسكرية القريبة من بغداد » حين يعلن رئيس مجلس السيادة علي نجيب الربيعي ورئيس 
الأركان العامة أحمد صالح العبدي » قراراً بتشكيل قيادة جديدة للبلاد . ْ 

ولقد أصيب الزعيم برصاصتين غير قاتلتين » ولزم المستشفى غائياً عن الوعي » 
وحاول الربيعي استثمار الفرصة مقنعاً اللواء العبدي بإعلان تنحية قاسم عن الحكم . إلا أن 
العبدي اشترط وفاته لإعلان البيان . . رغم أن الوضع العام على صعيد اليش والشعب 
كان مهيئاً لاغتنام الفرصة آنذاك . 

كان الدرس قاسياً بالنسبة لقاسم » فقد رأى الموت بعينيه لأول مرة في حياته » حيث 
قبع سنوات حكمه التعيسة في دهاليز وزارة الدفاع ولف أسوارها للخيصيية .. 
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وبالعكس تماماً » فبعد القاء القبض على الفاعلين ( عدا صدام الذي رغم جراحه فإنه ظل 
يعد السير ليلاً والإختباء نهاراً حتى وصل إلى الحدود السورية ) فإن محكمة المهداوي 
أصدرت أحكامها بالإعدام بحق الفاعلين » وخشي الزعيم من العواقب التي ياتت تجرها 
سياسة محكمة المهداوي الطائشة » فلم يجسر على التوقيع » واكتفى بالسجن ( عامين ) ثم 
ما لبث أن قال ( إن الرحمة أهم من القانون ) وأفرج عنهم . 

وكانت الكويت واحدة من مهازل مسرحيات قاسم في العراق » ( فقد تكلم بلشفياً 
ثم نحى منشفياً ) في هذا الموضوع الخنطير » فقد استطاع تجميع كل ما هو تاريخي » من 
تبعية الكويت إلى لواء البصرة العراقي » وكان ذلك في حزيران ١97١‏ حين وقعت 
الكويت على معاهدة استقلالها مع البزيطانيين » وقد أعادت تهديدات قاسم الفارغة من كا 
محتوى » ( إلا محتوى إحراج عبد الناصر ) ٠‏ القوات البريطانية إلى الكويت من جديد » 
وقد انسحب قاسم من المعمعة المفتعلة حين شعر بالموقف العربي المضاد » كذلك تهديد 
الغرب لسياسة الضم بالقوة » ( وحتى سياسة الإنضمام بغير القوة » طالما أن الأمر يتعلق 
بالكويت - بثر النفط الذي صار دولة ) وتراجع قاسم حين رأى احمرار العيون » وفي 
الأساس فإن إقامة الدنيا بخصوص الكويت ٠‏ لم يوازيه سوى الاستعداد اللفظي 
والتهديدات الكلامية » إذ كانت عيون قوات قاسم على وزارة الدفاع » لا على الكويت . 
ولن تخيب الكلمات إلهام ( الزعنيم الأوحد ) حين سي قول ( لن يفسيع حق وراءه 
مطالى)6ة : 

ولكن ماقم لعي خلا تمه , ؛ سئة ) للعراق ؟ وهل كان هذا 
الحكم كله شقاء في شقاء ام امد بتجاية عر اويح عاتن » من التهويل ) مخ 
الإصلاحات الداخلية ؟ 

معام ال هرون اار نعي اران معاون كروك لبه ري اراق 
الخميورق صفيحات 5,55# 7196117 )+ وستشاول التركير على النقظة الهامة فى 
مجمل الإصلاحات الداخخلية التي يكن أن تطال المرافق الإجتماعية والإقتصادية ( ما فيها 
اواك الإضاق الراك تومي كله لمالؤدة و كرد بط الغراني. 





3 نحن لا تقف ضد هذا الحق العراقي تاريخياً » فيحن معه , والكويت كانت جزءاً من ولاية 

البصرة دون نقاش » لكن ما ندينه هو تحريل حقوق الأمة إلى ألعاب يهلوانية هدفها 

كرسي الداخل ) لا غيره . . قمن يريد وحدة الأقطار عليه أن يوحد الكلمة في قطره 

أولأء ومن يريد رفعة شعبه ينظم القوانين غ المستقاة من مدرسة الديمقراطية الحقيقية 

(البرلمان بالضبط) ولا يزرع أعواد المشائق على طريقة الهمج عند كل منعطف وطريق !.. 
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ومن حيث أن هذه الننقطة هي الأبرز » في جميع ما قيل أو زعم » فإن القصة يمكن 
تلخيصها وفق ما يلي : - 

لم يمض شهر واحد على انفجار تموز 110/8 ». حتى كانت شركات النفط في العراق » 
بأشخاص مدرائها أو مندوبيها » تهرع إلى المسؤولين الجدد » الذين وعدوا ( رايت 
الإنكليزي » ومورفي الأمريكي ) يعدم المس بالتزامات العراق النفطية » وكانت الأجواء 
السائدة لدى ضباط الثورة ( حيث الافتقار إلى المعلومات الدقيقة هو سيد الموقف ) تردد أن 
( الطغمة البائدة - وهو تعبير سياسي عراقي ) كانت تفرط بحقوق الشعب العراقي في 
اووق] اناي 1 كد سا قانع لكيه وريد مترابنة [لطواقق) لصي لسر فى درن : 
محاولات عديدة يائسة » قد جرت لرفع حصة العراق من الأرباح منذ العام ١4656‏ وحتى 
العام 411 . وفي 18 أيبول من العام 193١‏ ( موعد الإنفصال في سوريا ) » تشجح 
قاسم لرئاسة وفذه ينفسه مع فريق وزاري ( حيث ترأس الوفد الأجنبي 0 المستر ه. 


000 ا ؛ فكان موعدها الآخر في | ا ين الاول 


ل ا 0 الكنيا سسكا عن ذة 
بالمئة من مناطق امتيازها على أن تكون الحكومة والشركات » شركاء فى نسبة العشرة بالمئة 
النافدى عماسني نادة تفي اللكرنةاين الأريات ا وسابم لدان بوك ات امد 
زعيم إلاكريم ) . فيما الأمر كله لا يعدو مناطق امتياز للمستقبل ! . 

'في١١‏ كانون الأول من العام ١97١‏ أصدر قاسم القانون رقم 6١‏ الذي فُهم أو أفهم 
خطأ بأن العراق أتم الشركات النفطية الغربية . . وللتاريخ » يجب إجلاء مشتملات القانون 
رقم ١‏ الذي فهم على هذا النحو أو ذاك . . فالقانون لم يتتعرض قيد شعرة لامتيازات 
النفط المعمول بها في العراق ولو أنه أتى على ( مطالبة غامضة ) تتمثل برفع نسبة العائد من 
النفط إلى الخزانة العراقية » وما تعرض له القانون بالضبط » هو تلك المناطق غير المستثمرة 
في أراضي العراق » التي لم تكن تعني شيئاً مباشراً بالنسبة للشركات المستثمرة » ولو أنها 
راحت تجادل الزعيم يروح المساومة حول مناطق الإمتياز هذه . 

فقد أعطت الشركات الغربية منذ مطلع الثورة ( العام ١4664‏ ) ما نسيته ٠٠‏ بالمئة من 
مناطق الإمتياز للحكومة دون عناء » وكانت تعلم أن التنقيب هو تكنولوجيا غربية » وأن 
السوقييت ليسوا بحاجة إلى النفط » كما أنهم ليسوا على المستوى التكنولوجي نفسه مع 


| رع سمه 





الغرب » ثم في وقت لاحق » تسامحت الشركات بتوسيع الرقعة » حين وافقت على رد ما 
نسبته 6ل بالمئة من مناطق الامتياز للحكومة العراقية » أماما فعله القانون 6١‏ » فهو إضافة 
8 بالمئة للنسبة السابقة بحيث يصبح المجموع المسترد من قبل الدكومة العراقية 45 بالمئة من 
المناطق المذكورة . ْ 

ظن قاسم أن بمقدوره أن يتدخل في معادلة النسبة والتناسب في ما هو واقع بالفعل 
( زيادة حصة العراق احالية من الأرباح ) فاصطدام بممانعة شرسة » ولم تر أية مفاوضات 
أخرى خلال البقية الباقية من حكم الزعيم 5 

سيقول علي صالح السعدي القائد الأبرز في ثورة 4 شباط التي أطاحت بقاسم ٠‏ بأنه 
- #0 الس 4 - 07 وو 5 1 
في ثورنه » دمل إلى السلطة على قطار أمريكي ( وكنت من جملة الناس الذين روى 
السعدي هذا الكلام على مسامعهم ) » وقد ظل يعتقد » أن قاسم قد الحق الأذى في 
السياسة النفطية الغربية في العراق ؛ أو أن الأمريكيين يريدون طرد الإنكليز من العراق . 
أو أي احتمال آخر كان يقف وراء تفكير السعدي بعد ازاحته » غير أنه بات من المؤكد » أن 
السعدي نفسه كان واهماً . وأن وهمّه كان متبعثاً من الصدمة . حيف زاج دعاق »> 
وأجهز عليه راديو صوت العرب بإعلاناته الفضائحية . 


لم يكن أحد من الغرب وراء إزاحة قاسم » فقاسم هو تموذج الغرب المحبوب » أما 
النماذج السابقة ( في العمالة المباشرة للغرب ) فقد ولى زمانها » ولم يكن قاسم عميلاً في 
كل الظروف » بل إنه أدى مهام ما فوق العمالة » ولكم سيحلو في عيون الغرب ذلك القائد 
العبقري , المتوحد ء الواحد » الأحد ء الذي يجري الدماء في صفوف شعبه أنهارا » 
والذي يقف ضد ( كلمة الوحدة وحتى الاتحاد ) بكل جنون » والذي ينام نهاره ويسهر ليله 
تحسباً للحدث المفاجئ . . . لقد كان قاسم نموذجاً شريفاً لمناقبية النظافة الشخصية » إذ لم 
يرك خلفه أكثر من ( كوب شايه ) على طاولته في وزارة الدفاع » لكن نرجسيته في 
التفرد» كانت تفوق الوصف » ولو أدى ( الملك العقيم ) إلى وضع العراق فيما يشيه 


المسلخ . 


-148غ)- 








سينطوي صاحب المكر السيء في غرفة لا يخترق زجاجها الرصاص » وستتوقف 
رق متاحو فى لعن عا اشبال! حيث يات على عداء مع الجميع ( القسوميين 
البعثيين » الشيوعيين » الأكراد » الشيعة والسنة » ثم الأكثرية العظمى من ضباط اليش) 
وهكذا تدنو ساعة الاستحقاق الأخيرة » فبالرغم من محاولاته اليائسة لاسترداد أتفاسه 
من خملال واقعة الإنفصال في سوريا » إلا أنه تأكد من أن الإنفصال في دمشق . كان 
عاجزاً عن إستاد نفسه » هذا وسيضطر الزعيم في الأشهر اللاحقة » لممارسة حياة الإنطواء 
والعزلة » حيث سيقل ظهوره في المناسبات العامة » ثم طفق وحيداً شريداً » يسهر الليل 
حتى الفسجر » وينام بعين واحدة في النهار . . وهكذا إلى أن تدوي أسراب الحبانية في 
سماء بغداد , ثم ليندفع ال+مهور المنكوب بساعدة اليش لتدمير قلعة الجئون الطائش في 
وزارة الدفاع » وكان البعث يستبق الباب فيما ستسمى ثورة الثامن من شباط ١957‏ © 
بأنها ثورة الشعب ضمد الطغيان الذي لم يشهد له العراق مثيلاً . وهكذا أعادت أربع 
سنوات ونصف السنة من حكم قاسم ؛ العراق والأمة » إلى الخلف عدّة عقود في الخط 
البياني لتكوص التاريخ العربي الحديث . 


رابسها / الإنفصال ١و‏ استرداد الوعس التفك؟ 





سنجد موذجنا الآخر في وقائع نكوص الأمة . ما جرى يوم الثامن والعشرين من 
أيلول ١95١‏ » حين أعلنت دمشق بيانها الأول لتصحيح ( الأوضاع غير الشرعية . 
ولإزالة الفساد والطغيان ورد الحقوق الشرعية للشعب » وإننا قبل أن ننفجر » لم نترك 
باباً للإصلاح إلا وطرقناه . فكان الصّد » ولم تمد وسيلة للشحرر واتباع طريق الحرية إلا 
القوة » لكي تعود للشعب حريته وللجيش كرامته ) . 

هذا وسيعدد هيكل في كتابه سنوات الغليان ص 500 ؛ أخطاء عبد الناصر في 





“لم نستطع جرياً مع الأحداث » قطع الرواية القاسمية مع وقوع حدث الإنفصال في 
سوريا ء أي قبل سقوط قاسم بسئة وأربعة أشهر وعشر أيام » وهي عمر الإنفصال نفسه 
بزيادة شهر وأاحد » ففي غضون هذه السنة والسيصف تقوييا , كان الوضيع ساقطأً قبل 
سقوطه : يقول يوليوس قيصر لصديقه بروتس يا صديقي لا تعظر إلى السماء هكذا » فإنه 
لن يسقط منها سوى المطر » وانظر إلى ما تحتها ء ذلك أن المستوى ساقط جداً . 
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- إن عبد الناصر وقع في خطأ الإعتماد على مسلمات قدية سابقة » لم يتأكد من 
انخمراسحدها وصدهها؟” . 
- قبل عبد الناصر تجربة الوحدة من نفس الأوضاع التي كانت قائمة في سوريا . 
وهي أوضاع طافحة بالتناقض والنزاع . 
- ترك عبد الناصر جيوباً خلفه عند التقدم » لم يعد لتطهيرها فيما بعد ( ويذلك 
خالف القاعدة الحربية للاستراتيجى الشهير ليدل هارت » بعد أن طبق قاعدته 
الأولى في الإختراق ) 01  ].‏ 
- إن مشكلة سوريا هي أنها كإنت تسمح لآمالها بتجاوز وسائلها » وبهذا كان 
الإعتماد في التطور على أجهزة الدولة لا الشعب . 
- كان عبد الناصر » أنه شأن أي ثوري » يعتمد على الجماهير بطريقة يقة تكاد 
غيبيه. . وهي لا تسطيع أن تفعل شيئاً أمام قوة السلاح . 
د كان هينه انامس ورف عق اش نا بع قال القاهرة جواار اللنوصاق الى اللوني 
السوريين إلا أنه لم يتمكن من مخاطبة عقولهم . 
إلى أن يقول : لقند بدأت متاعب عبد الناصر في سوريا في وقت مبكر ء أو لعلها 
على وجه التحديد » بدأت منذ اليوم التالي لقيام الوحدة . 
إنه في سياق هذا العزف المنفرد على ( عرد ) هيكل » نعود القهقرى حين تُوظف 
أدوار التاريخ لإتاحة الفرصة أمام البطل كي يخلق التاريخ على هواه » فمثل هذا البيان 
الفكري » يخشى أكثر ما يخشى مجابهة المجتمع الأهلي » ركيزة الفعل التاريخي وأرض 
نشاطه ء ذلك أن المجتمع يتمرد على المعنى ( بما فيه معنى الوحدة ) عند أول عنصر من 
عناصر ايقاظ وعيه التفككي:* +إذ أن الجن لا يستمة سرعية سيرورته ان وثالق 


2 لم أفهم ؛ ولم يدكر السيد هيكل شيئاً عن ماهية هذه المسلمات القديمة التي لم يعد عبد 
الناصر لفشحص صدقيتها من , جديد ء أتراها في الواقع السياسي السوري قبل | الوحدة » أم في 
الواقع العسكري , هل المقصود ل ل ل ل ل ا الل 
خلال المسلمات ؟ .. : 

2 قطبا الموضوع كما جاءا في التحديدات الهيكلية » عبد الناصر <> سوريا أو السوريين » 
وهناك في العمق وعي إقليمي تبدى في الكيانات الإقليمية القائمة » فأعلام سوريا أو مصر أو 
العراق أو الأردن صارت فوق علم الشررة العريية .. التي هي ثورة الدولة الواحدة ؛ والمصالح 
الإقليمية باتت أهم من الأماني القومية : وهكذا إلى آخر السلسلة ! . . السلطوية الإقليمية . 





3 0 





ميرمجةء.تلوذ بالماضي وعينها تائهة في أفق المستقيل » أما الوقائع فهي كالعادة جمع لا 
مفرد ء فليس ثمة ( مسألة وحدوية ) عموماً دون تخصيص . وقد لعب الخارج الغربي 
دوراً مركزياً في استنهاض ( الفعل الوجدوي ).جين قام بتشريح الكيان العربي إلى كيانات 
مصطنعة » وفرض هذا الواة قريالقوة غلن الشدكان اللحلبيك وفوق إزادافيم + أمامز يشقن 
ا ا 0 
وهي سيرورات لا يجوز ردها إلى الوجه الدولي فقط . فالقرارات ا 
بيكوية لم تنفصل عن وجهها الآخر » فالكيان الحقوقي اللبناني لا يعود فقط إلى القر 
الفرنسي » أو الصراع الدولي على منطقة الشرق الأوسط . هكذا كان النموذج 0ه 
السياسي - استجابة لقرارات الخارج العرييب رجفا مها قري !رن جيهي اه 
ماذج أخرى . ا 

إذ لم يكن المقال اللبناني فريداً في وحدانيته » فقد تدرج تكوين | الكيان ا العراقي يواقع 
صراع العشائر في الفراتين الأوسط والأسفل » ضد السلطنة العثمانية » ثم ما لبث أن طبع 
العراق بميسمه القطري الخناص » وهناك المنازعات التي رافقت رسم حدود إمارة ضرقي 
الأردن ء حيث أرجأ البريطانيون بضغط أمريكي ( ومحلي الحركة الوهابية ) » رسم خط 
الحدود إلى حين انتهاء النزاع بين السعوديين | الخدد والهاشميين القدامى » حيث تماهى ذلك 
مع فراغ خبراء التفط من تحديد المخزون النفطي في الصحراء » ولم تشمر مساعي الغرب 
التقسيمية إلا في سياق الصراع الدائر بين المجتمعات الزراعية والمدينية ( فلسطين وسوريا ) 
وبين محاور التراحال البندوي من جهة ثانية » وقد شكلت هذه الملاحظات لازمة ضرورية 
في كتابات جمال خمدان وصبحي وحيدة وحسين فوزي وأنور عبد الملك وأحمد بهاء 
الدين ( وحسنين هيكل » الذي سيتم تركيزه على أخطاء البطل » لا على الاتجاه الوحدوي 
الذي نشأ في أحضان القطرية في الأساسن.: 

وبالنسبة إلى مصرء فإن النزعة العربية الوحدوية » لم تجد متكا في المجتمع 
المصري» إذ ليس بين الأحزاب السياسية التى عرفتها المرحلة الممتدة بين ١1841١‏ إلى ١407‏ 
أو :بضوزة أدق الين 2 01 ماك أن سن بر دو او : عربي أو قومي 5 
فالمنقفون المصريون ومن خلفهم أقطاب السياسة المصرية » كانوا يتوزعون لازمة مصر 
التاريخية ( المصرية والإسلام ) دون انقصام بينهما 6 لطامت عور الإسلام ؛ نرّعة 
جتّبت مصر غالباً من إقليمية أرادت السيادة في يوم ما ء ولا يعني ذلك أ ن العروية كانت 


8 لامك 


مختفية تماماً من الحياة السياسية المصرية » بل كانت موجودة حتى فى أضعف حلقات مصر 
التاريخية » لا سيما في أفق المحورية السورية - المصرية » حيث شكلت التحالفات منذ 
عهود الفاطمين والأيوبيين ثابتا استراتيجياً مستم رأ حتى حرب تشرين في العام 1419/7 . 

غير أن هذه التحالفات ( المحاور ) » كانت في جزء منها » شأن الدولة أو الحكمء لا 
شأن المجتمع » فحملة ابراهيم باشا كانت تتويجاً لحملة الحاق هائلة قام بها محمد علي 
بتحطيم كل المرافق والعلاقات المصرية ( القطرية ) المستقلة » وفي حدود الطاقة القصوى 
لصر كلها بشريأ ومادياً » وصل طوسون إلى الدرعية وابراهيم باشا إلى قونيه وكوتاهيه في 
تركيا . ئ 

لقد أذ المشقف القومي الوحدوي الناصري ( عصمت سيف الدولة ) على الحكم 
المصري نفسه . طريقته في التعامل مع الحركات القومية المصرية » ذات المنشأ المستقل عن 
ل ل ل ل د 
القومية! . . 

حلي يكز لقنو تسو رياه سراف ابل لبان والاردك ) فقيد أثعت 
ا ا ا ل 
انقلبت في أحيان كثيرة إلى سلاح من أسلحة الصراع على السلطة المحلية » وإلى وسيلة 
من وسائل استدرار الدعم » والسيطرة على الموقع الخاص بالسلطة . 

وتأسيساً على هذا » ولوصح التحليل » فإن السياسة الوحدوية » ليست دعوة 
روحية ترعى قضية تتسامى على السياسة » بل هي السياسة نفسها حين تسعى إلى الربط 
و الوسفة والاروة كما اها سه لبرول تي اج الاعتياء عافن اطركة الاتسيا 
حين تصطدم الوحدة . بأول فشل لها * . . فالإنتساب المبدئي إلى الو حدة ( الذي لا 
يشكل امتيازاً لأحد ) » يعنى أول ما يعنى المقدرة الكلية الجاهزة » للإنتقال لما هو أرقى من 
الكيان القطري بكل ركائزه السياسية والاجتماعية والثقافية والقانونية . . الخ » التي كانت 

سائدة قبل التوجه إلى الوحدة » لا أن نتوسلها ( أي الوحدة ) كأداة غلبة أو وقاية داخلية » 
فنشدها بذلك إلى ما هو أفقر من الوضع الإقليمي السابق ولا ريب أن عبد الناصر . كان 

* في معارك الشعارات الكيفية ؛ٍ جرت العادة حين الإصطدام بأول عقبة . أن تقل على 
الطريقة الدون كيشوتية من معركة لأخرى 2( والمشكلة أن معركة ال( ما قبل ) كانت خاسرة , 
فلا نعود ثانية وثالنة وألف لكي نريحها , ٠»‏ بل نهرب إلى مواقع مستابة من ثنايا العاريخ , ؛ لتعزيز 
وضعنا في معركة قد تكون رابحة » كالتشديد على الاشتراكية بدلا عن الوحدة مثلاً . . 
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قد استخلص الدرس ( بعد فواته ) » أثناء المجابهة مع عبد السلام عارف » حين جاءه 
الآخر مهرولاً لوحدة اندماجية عاجلة بين مصر والعراق . 
كان عبد الناصر على حق » بل وكل الحق » حين قال ( إنني لا أرى جدوى من وحدة 
عراقية - مصرية » مالم يحقق العراق أولأ شروط وحدته الوطنية الداخلية فينضم إليها 
الجميع مختارين لا مكرهين - الأهرام ٠١‏ شباط ١1957‏ ) . 
إن الوحدة بذاتها » عامل تسريع » وعنصر تكثيف » وقطب تفسجير للتناقضات 
القطرية الكامنة » وما لم توج مرحلة ما قبل الوحدة » بحل تلك التناقضات بشروط 
5 الديمقراطية والمواطنة والقانون وكل ما هو متناغم مع الوضع الأرقى ( الوحدة ) فإن 
انفجاراً كأيلول سوريا » يظل هو سيد الموقف » في كل فرصة وحين » حيث أكثر من 
(نحلاوي) على الطريق . 
إن هذه النتيجة يدورها ء ته تفضي إلى التحقق من ثنائية المستوى بحيث لا تتجاهل 
(الوحدة) المعطى القطري عبني الذي احتضتته » فإذا لم يكن الوضع الجديد » افتعالاً في 
افتعال » » فإنه يصبح لزاماً على ( دولة الوحدة الجديدة ) التصدّي لمشكلات | الكيانات 
المنجذرة » حيث على رأسها مشكلة السلطة الجديدة التي يجب أن تتجاوز نفسها كحكم 
وصولا إلى المقومات الاجتماعية الحيّة التي ينهض عليها الحكم ( كان عبد الناصر يحكم 
الل ل ل ال ل 
أرباح السلطة الجديدة كمصالح ومناصب وملكية » » بل اخمتيار تكوين : أو تركيب سياسي 
- اجتماعي سلطوي له سلطة القرار الإقليمي المتماهي مع الوحدوي ( بحكم مران تاريخي 
سابق) ٠‏ فيما يظل هذا التركيب مثل ركيزة ووجهة تاريخية » بغالب شعبيته المطلقة . . 
وحيث أن الوحدة لي ليست زد معاكساً » على سالب التجزئة فقط ‏ 00 
صدى لفغل العرّب الحق كي في دنيا العرب ) ؛ ؛ فإنها يجب أن تسعى إلى ما وراء 
فوق) فعلها الوحدوي:» بحيث لا تنيح مجالاً للأحداث أن تتقدم من وجهها السيء 1 
بل أن تبادر بوعي صادر عن تفكير وتخطيط » » لدفع الأحداث من وجهها المعاكس » 
( التضامني والوحدوي والديمقراطي ) أي من وجهها الإيجابي لسلطة مغايرة. 
* الخلاف مع البعثيين حول الصلاحيات وتحويل النهر » وقبول استقالاتهم قبل أن يجف مدادها , 
ثم التعويل على الاتحاد القومي ( حزب السلطة امختلط ا التصاي ا في راي » ناصري 2 


ف )م كذلك اللجوء إلى الأسلحة القطرية السايقة » بعصيب المشير مشيراً منفرداً على البلاد » 
وكان قد ميقة متيزون عديدوة إلى اكلكم فى شوويا 'فاعيدات عقارب الناعة إلى الوراء . 
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فالمجتمعات العربية في وجه هام من وجوه نهوضها . قامت على التداخل المعقّد بين بنى 
3 خرابه راطيب وين جني الطائجه والشرفية والميايني 51 يعرم توم عزني 
تضامناً وتعاطفاً وظيفياً وبنيوياً بين علاقات القرابة وعلاقات الطائفة ( أنت تولد بالقسر في 
رات انير سملي إذن نانك ميتلي وي ابر ةميش إذن فاح مسيعي» مع 
الإحتفاظ بحق التفرعات الأخرى ) » ثم بين علاقات القرابة والطائفة من جهة والسلطة 
الحاكمة من جهة أخرى » ثم بين هذه العلاقات جميعها ( وما زلنا في المحلية القطرية ) 
وبين العلاقات مع الأقربين الأوسع ( العروبة » القومية ) » إلا أن هذه العلاقات لا تخلو 
من الرشوحات الاقتصادية المشتركة » فإذا ما أضيف العنصر الإقتصادي الأخير ( قرابة 
أسرة مباشرة أو قرابة عشيرة أو قرابة طائفة + العامل الإقتصادي لهذه الجماعة أو تلك ) : 
فإن ذلك ما يمثل » كما قال ابن خلدون ( عَصَب الوثوب إلى السلطة ) » فيتم التزوع إلى 
قهر محور الالتحام الرئيسي الذي يتمثل في الدولة - الأمة . إذ مهما حاول التعالي على 
مصالحخه الفئوية » ومهما اندمج في شروط البناء القومي والوحدة من ضمته » فإن استبعاده 
من السلطة ** . يؤدي إلى الخروج على شرعية الدولة وإطارها . فإذا ما حظي النتزوع 
(الوثوب ) يعوامل مساعدة » داخل الدولة وخارجها . فإنه سرعان ما ينقلب إلى عامل 
سياسي فاعل وحي » إلى أن يصبح مكونا من مكونات المعادلة الإقليمية - الدولية في 
المنطقة . ظ 

إن محور الالتحام الرئيسي » هو محور الوحدة بالطبع » ولما كانت قوة هذا المحور 
تزداد بقوة الدولة القومية » فإنه يصبح خطراً على المصائر الأطراف المحلية الأخرى » إذ 
يَحْفْض من قدرتها على الحركة والاعتراض والإمتداد » وقد مارس الشعب دور ( التقيّة ) 
في أدوار التاريخ المحمومة منذ الفاطميين وحتى يومنا هذا » بل لعله قد برع في هذا الفن» 
وهكذا لتنطمس الأدوار في غياهب المضمر لا المعلن ( إذ يصير النحلاوي كاتم أسرار 
ل ل ال لودل » إلى آخر الأدوار المقلوية 
الأخرى . 


** ليس من الضروري أن يكون الاستبعاد مباشراً » إذ يمكن للمرء أن يكون مستبعداً من السلطة 
وهر قائم فيها ز البعث وأكرم الخورائي في المراحل الأولى من الوحدة ) :. أما التحلاري وضباط 

مشق الذين قاموا يعملية الإنفصال , فإن الاستبعاد من مركز القرار التجاري مع احتضان قرى 
الو و ور .. ولما فهم البعث الراهن قصة 
دمشق التاريخية » فإنه سهر على ( دلالها ) » إذ يظل مركز القرار الياسن هر لأسا فى رلة 
الشتاء والصيف !. 
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لم يكن السراج وراء الإنفصال كما ظن عبد الناصر فى لحظات الفجر الأولى » كما 
لم يكن الحوراني وراءه » وإنْ صار أمامه بقوة الواقع الذي لا راد له » كما أن اليعث لم 
يكن وراءه ولا أمامه . حين راح يعالج الواقع بالنظر ( ضد الإنفصال ومع الوحدة 
اللدروسة . أو المشروطة . . الخ ) » وكان الوضع مشوشاً ومما زاد في تشويشه تضارب 
البلاغات ( البلاغ رقم 4 الذي جب ما قبله ) وتضارب المظاهرات حيث شهدت شوارع 
دمشق . مظاهرة مؤيدة ثم انقلبت إلى معارضة ( للونفصال ) حين إذاعة البلاغ التأسع » 
فيها لاذت الملاث النحورية الأعوى بالممت المطيق عدا شل الواجقة :. 
طلب عبد الناصر من المشير » ( مع البلاغ التاسع ) استسلاماً كاملاً لقوات التمرد » 
ثم خط في رسالة مكتوبة كل ما يصم الآذان أو يفتح العيون على شروط المتمردين ( فإذا 
كانت المبادئ موضوع مساومة فقدت كل قداسة فيها » وإذا ماعاد الجيش في الإقليم 
الشمالي للتدخل في السياسة يكون قد أخل بأهم شرط من شروطي لقبولها » وإن الأمة 
لم تتأخر عن تقديم واجباتها لينوب الجيش عنها » وإن التاريخ لا يسامحني بقبول مساومة 
تحفظ شكل النظام ولا تحفظ جوهره » وأن عناصر التمرد تصرفت اليوم كما كانت تتصرف 
مع شكري القوتلي » وإنه لا يسعني من أجل هيبة الدولة أن أقبل بهذا الحل الوسط ) . 
الوحدة نهائياً ) » يتلخص فى خطوط كان المشير قد وافق عليها : - 
- إعادة قسم من الضباط المصريين إلى مصر » مع استرداد قسم من الضباط 
السوريين الذين لا عمل لهم في القاهرة » إلى سوريا . 
- إسناد مهام حقيقية للضياط المتبقين في مصر ( السوريين طبعاً ) » بذات الفعالية 
الممنوحة للضباط المصريين فى سوريا ( ذات المستوى والرتية إن أمكن ) . 
- إصدار بلاغ عن ضباط الحركة بدمشق لإنهاء الأوضاع الإستئنائية ويالفعل فقد 
أصدرنا البلاغ رقم 4 لهذه الغاية . 
وفى مسحطة لاسترقاق السمع ؛ التقطت أجهزة الإنخصا يين عن طرق الخط 
اللاسلكي المفتوح ( بين عبد الناصر وعامر وكان الإنفصاليون قد فتحوه عمداً ) المكالمة 
التالية : - 
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- سي ا ين - وطن وعسكر - دار بيسا 
)د 

عد الكلة + تررك رحيل لشي راع قات القياط رون : ثم صدر البلاغ ٠١‏ 
الذي ألغى البلاغ السابق » ليعود بالحركة إلى سيرتها الأولى . 

يقول مطيع السمّان ** في كتابه الجديد وطن وعسكر ص 74( حسب اعتقادي 
المتواضع » كان قرار الرئيس عبد الناصر للمشير عامر أكير خطيئة ارتكبها في حياته على 
صعيد الأمة العربية كلها وعلى صعيد آمالها » إذ دونها جميع الأخطاء الأخرى » وهذا 
بدليل النتائج » ولو تصرف يومها بمسؤولية حاكم الدولة الواحدة » لما انتهى هذا الحادث 
الخطير في القوات المسلحة الشمالية إلى الإنفصال ) . 

كما يقول عبد الكريم زهر الدين في مذكراته عن فترة الإنفصال في سوريا ص 017 
(توجهت إلى المشير وقلت له : أستحلفكم بالله يا سيدي ألا تجعلوا الخلاف يتحكم بمصير 
الوحدة » أرجوكم أن تنهوا الرضع مهما كانت المطالب » وذلك حفاظاً على الوحدة التي 
ا ل . فأجابني المشير : أنالا أقبل بأي شرط يفرض علي تحت تهديد 
المدافع . . 

01110ظظ 5 
من قيادة الحركة يشرح فيها الأسباب الداعية للإنفصال » ويلقي بمسؤولية إنهيار الوحدة 
على عاتق عبد الناصر وسياسته حيال الإقليم الشمالي » وسلوك أجهزته التسلطية ) . 

أحمد حمروش بدوره وفي كتابه قصة الثورة الجزء الغالث ص 41 يقول عن وقائع 
الماوضات بين المشين والإتقلايين مايل (كان هيه الناصر صريها ووافيسا » فالشير 
والألداء فغيل اكانااعت خراية البح موقل ز فض اذاعة يان مو قبل المقندر بآن الأموو 
قد انتهت لد قلي اإمارة ! اخرل لوس ؛ لأن النضال يفقد كل قداسته إذا 
قبل بمبدأ المساومة ) . 





* يرك أ جمد حي الخو في كانه عع اذ من "٠‏ 4 أن العقيد مطيع السمّان كان في عداد 
الإتقلايين الإنفصاليين ميد البداية » غير أن السمان في كتابه وطن وعسكر ص "١‏ يقول بأن العميد 


عبد الغغي دهلبإن عاته لأنه وهو القائد المسكري للمنطقة الوسطى ( أي مطيع السمّان) لم يرسل 
يرقة تأبيد الحركة الباركة ! .. كذا ‏ إلا أن السمان تذرع بانقطاع الخطوط بن حمص ودمدة مشق 2 


وحتى بعد فسحها من جديد فإنه لم يرصل بأية برق .. 


000 


ويقول هيكل في كتابه سنوات الغليان ص 054 ( لم يكن عبد الناصر مستعداً لقبول 
الحلول الوسط . فقد كان رأيه أن الوحدة لا يمكن أن تعيش على المساومات » يعد أن 
قامت على مبادئ » فإذا اعتمدت على المساومات لكى تعيش فإن الذي يتبقى ليس 
وحدة. . . وإنماتصف دولة عاجزة كما كان الحال في سوريا قبل الوحدة ) . . 

ولم يعد أمام عبد الناصر بعد أن قطع الجسور مع المتمردين » سوى اللجوء إلى القوة 
من أجل المصفاظ على الوحدة . وهكذا أصدر الأوامر لوحدات من المظلات المصرية 
(قوات الصاعقة بقيادة جلال هريدي ) بالنزول بواسطة المظلات فى اللاذقية » وكانت 
اللاذقية وحليء قد أغلها العضيان يواسظة الزاقيو» هبد اشركة الانفضالية فى دمقق 
وهوما شبجع عبد الناصر لإرسال طلائع القوات ٠‏ إلا أن توقف إذاعة حلب عن البث » 
وعودتها لتأييد الحركة الجديدة » مما أشاع التردد في موقف القاهرة النهائي » وقبل أن 
يخرج عيد الناصر من مبنى الإذاعة ( حيث ألقى بيانه المتشدد ضد الإنفصاليين ) أصدر 
قرارين:: 

الأول / يقضي بعودة المشير إلى مصر إذا كان ذلك ممكناً . 

الثاني / وقف العمليات العسكرية ما بدأ منها وما هو موشك على البدء . 

وكان تقييم عبد الناصر للموقف نابعاً من ( إضافة للعائق الجغرافي ) أن قتالاً دموياً قد 
يحدث بين المصريين والسوريين وهو محظور ينبغي تجنبه » وأن دولة الوحدة التي قد تغرق 
في الدم » لا مستقبل لها » فضلاً عن أن الوحدة لا تفرض قسراً . . 

وهكذا صار الإنفصال واقعاً . خاصة بعد أن اعتقال المظليين الهايطين فوق مطار 
اللاذقية ( حميميم ) » وكان عددهم لا يتجاوز مئة وعشرين بين ضابط وصف ضابيط 
وجندي » وكان في حوزتهم أسلحة خفيفة وخرائط ونقود لبنانية وسورية وتركية ( حسب 
مطيع السمان » ولم يتجاوز المبلغ المجموع كله أكثر تما يعادل ستين ألف ليرة سورية » فيما 
أذاع الإنفصاليون أرقاماً بالملاين عن حمولاتهم المالية ! . . ) » ثم تشكلت حكومة برئاسة 
السيد مأمون الكزبري ( أمين عام الإتحاد القومي حامي الوحدة ! . . ) كماتم تعيين اللواء 
عبد الكريم زهر الدين قائداً عاماً للقوات المسلحة » ويروي السيد الكزبري أنه تلقى رسالة 
من السيد شكري القوتلي الموجود في زوريخ للعلاج » يؤيد فيها ( وثبة اليش المظفرة ) » 
كما قام السيدان أكرم الحوراني وصلاح البيطار بالتوقيع رغم تحفظ السيد عفلى على 
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وثيقة ضمت زهاء ثلاثين من ساسة سوريا السابقين » وهي تفيد بتأييد الوضع على أساس 
إبعاد الجيش والعودة بسوريا إلى سابق عهدها الديمقراطي قبل الوحدة ( ما سمي بوثيقة 
الإنفصال ) . 

كان الإعتراف الخارجي الأول ؛ هو اعتراف الأردن بالوضع الشرعي الجديد في 
سوريا » ثم لحقه اعتراف على عسجل من الإتحاد السوقييتي ( حيث بات نزاع السوقييت مع 
عبد الناصر على المكشوف بعد أحداث الشواف في العراق ) » ثم توالت الإعترافات 
العربية والدولية من كل حدب وصوب . . 

لقد قارعت مجتمعاتنا المحلية ( القطرية ) الاستعمار الغربي بما تمتلك من عصبيات 
القرابة والدين والمنطقة والاثنية والثقافة واللغة » لكن لا انتهى الأمر بنجاح القوة الغربية 
في فرض معايبرها على الأوضاع السائدة في الكيانات الحقوقية القطرية ( حيث هي من 
صناعتها في الأصل ) ٠‏ فإن الكيانات خاولت الخروج إلى ما هو مضاد ( الوحدة القومية ) 
» بما فى حوزتها من معايير » لا بمؤجب الخطاب الوحدوي الرومانسي أو المقالي . 
الفليقن الشرى :و35 ندا ادير يهيدب أوضببال الثؤلة الوحيدؤية معني عق 
القخارات 2 فالنزاعات الإنفصالية لم تتغذ من المؤامرات الأجنبية بقدر ما تغذت من 
الجذور المحلية الضارية باستعمار ويدؤنه » ذلك أن جلاء الاستعمار واستقلال الأقطار 
العربية وتحول الطواقم الحاكمة إلى النزعة الوحدوية » لم يؤد إلى الدولة الواحدة رغم 
مضي ما يقارب نصف القرن . [ 

لقد -عاول منادو الوحدة بعد الإنفصال » إعادة التجرية من جديد » ولما كان الإخفاق 

هو سيد الموقف » فإن سبياً ما يجب التفتيش عنه » فإحاق الإنفصال ( وهو ما يجري حتى 
يومنا هذا ) بالسبب السياسي والبحث عن متكأ خارجي له » يبرئ ساحة النزوع الوحدوي 
والوضع الونفصالي القائم بمحاذاته » كما يلقي باللائمة على ( مؤامرة استعمارية ) فيها من 
الخرافة والليس » ما يجعل الوضع العربي في حالة ارتهان دائمة » وبذلك فإن النضال 
الوساوي يضرع انس مر للك انرسي الرحه الى يله ريال بداءاه ولغود ذلك 
إلى أن الكيانات الحقوقية القطرية » أمست المعطى التاريخي الراهن » دون أن يعني ذلك 
أبداً أنها المعطى الذي يستحيل تجاوزه » بل إن القول بأن هذه الكيانات أصيحت المعطى 
التاريخي » يعني عكس الثبات ماما » إنه يعني أن التسجاوز ينبغي أن يتم من داخل » من 
قلب المعطى نفسه حيث يستحيل تجاهله والضرب صفحاً عنه - وضاح شرارة - حول 
مشكلات الدولة - دار الحدائه ص 77 ) . 
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لقد ظل محمد حسنين هيكل . المفكر » الذي تجاوز هيكل الصحفي منذ عقود : 
فأصيح اليوم من أعظم رواد الفكر العربي في السهر على صيانة الخط القسومي . 
(والديمقراطي) . ظل يبحث عن أسانيد سياسية (صحفية) لواقعة الإنفصال ليجدها تارة 
في عمالة البعض وقبض الأموال من الخارج ( دافع ذاتي ) وتارة ذ في الصراع بين ضباط 
البيش والسياسيين أو الحكومة الإنفصالية ( دافع سياسي ) وأخرى في القوانين الإشتراكية 
الملغاة ( دافع استعراضي ) . . . الخ » ( سنوات الغليان ص 1/55 - 7786 ) , إلا أنه لم 
يتوغل فى العمق بعي دأ عن الاستقطابات التى غلّت قلمه » إذ لا يمكن أن تكون واقعة 
الإنقصال ( بدراضها العميقة ) عبد هك العام 142 لاسرع عدو جدوات القليانة 
هي نفسها عند هيكل في العام المشؤوم ١575١‏ . ولما كان هيكل قد أصبح بعيداً عن 
اضطراب الأشجار داخل الغابة وقت العاصفة » فقد كان علينا أن نستمع لشيء آخر 
فقدراح يصارع في البحر السياسي للأحداث والمداولات والأشخاص ١‏ زيارة بعض 
ضباط الإنفصال لعبد الناصر في القاهرة يوم ١‏ كانون الثاني ١477‏ مثلاً . . ) » وكأن 
الإنفصال حدثاً سياسياً شخصياً أو خارجياً ؛ دون محتوى تاريخي أبعد . . وهكذاتم 
تضييع التقاط فرصة التجربة المريرة » ليتم تسطيح واقعة الإنفصال . متلمات قيلها 
(ترميس . من الرومانسية ) مفهوم الوحدة على أنها ( ثورة الروح » ثورة الفرد العربي 
على نفسه , على خخطيئته الطارتة - عبد الله عبد الدايم ) وأن ( الاشتراكية هي دين الحياة 
وظفر الحياة على الموت + فهي يفتحها ياب العمل أمام الجميع . . . وسماحها للمواهب 
البشرية وفضائلها بأن تتفتح . . . تحفظ ملك الحياة للحياة » ولا تبقى للموت غير اللحم 
الجاف والعظام الدخرة - عفلق )** . أما الحرية فقد تاهت ما بين ( وعي الضرورة - هيغل) 
وضرورة الوعي !. . حين ربطت بالقسر بين جحافل الجماهير ( اللاواعية ) وضرورة 
لابه النام ميا 





** لا أفهم الآآن من ل ا ريد واهرية أو الاشتراكية ) من الشعر , 
من التاريخ » من التجرية أم من العلم » من 00 الماذية . . اذا هذا الريط التعسفي بين 
2 "ودين ايا داو فج أكية” ل أن تقوم وحدة قومية دون 
شتراكية» والأفضل | أن أسأل » » أبن هي -في التاريخ - تللك الوحدة القومية التي لم تقم إلا على 
أساس الاشعر ترأاكية .. ففتح أبواب العمل .. والمواهب . . والتقريب في الفروق بين الطبقات 
أصبحت سمة رأسمالية . . بل لعلها ضرورة من ضروريات البقاء 
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بالعودة إلى مسرح الأحداث . فإن الطاقم الإنفصالي الواعد بالديمقراطية » (إما 
وحدة أناشيد ودون ديمقراطية » أو ديمقراطية مغناة دون وحدة ) » أجرى استفتاءه على 
الدستور الجديد والانتخابات التشريعية يوم ١95١/١١/5١‏ . فانتقل الدكتور مأمون 
الكزبري من رئاسة الوزارة إلى رئاسة المنجلس النيابي » وانتخب السيد ناظم القدسي رئيساً 
للجمهورية » ثم تكلف الدكتور معروف الدواليبي بتشكيل وزارة جديدة 0-57 لشتعود 
الحياة تسري في أوصال حزب الشعب بصورة جلية . 

معني للع ال لقنل قن الي وزو فيه واطيه مان سواشفة ل قي 
لها » وقد راجت أقاويل شتى عن علاقة رجالات من الحزب مع الوضع العراقي أيام نوري 
المنغية » كما راج مثيل لها أيام عبد الكريم قاسم » فيما كانت اجتماعات الرطبة على 
الحدود السورية - العراقية بين ناظم القدسي وعبد الكريم قاسم تؤجج النفوس وتعمل على 
بعث المحورية القديمة من جديد . . ْ 

مع وصول الدواليبي إلى رئاسة الوزارة عمت الشائعات أوساط المجتمع السوري 
( الشعب والجيش معاً. إذ كان قد سمح للصحافة المصرية بالدخول إلى سوريا )» بأن 
غاية الوزارة اليمينية الجديدة » هي الغاء القوانين الاشتراكية سواء بالنسبة للأراضي أو 
المعامل » وقد نشرت يومها غرف التجارة والصناعة والزراعة في دمشق ق بيانا طريفاً نقتطف 
منه ما يتعلق بيحصة الدولة من المشاري يع المؤممة حيث طال البيان جميع الأوضاع الاقتصادية 
الزراعية والصناعية والتتجارية والنقدية في سوريا أثناء الوحدة . 

يقل البيان المذكون + الضادربيعن الإنتضال بحوالى اسبوصيق مايلى : 

( إن حصة الدولة من المشاريع المؤممة كلها لا يتعجاوز ما قيمته ١7٠‏ مليوناً من الليرات 
السورية » حسب سعر السوق » ولو طرحنا من هذه القيمة ججملة رساميل المصارف 
الأجنبية البالغة ستين مليوناً لظل الباقئ ٠‏ مليون ليرة سورية » ويقدر لهذه القيمة أن 
تعطي في أحسن أحوالها عشر ملايين ليرة سورية أي بفائدة سنوية ٠١‏ بالمئة » وسيدفع منها 
لمالية الدولة كضريبة ؛ ملايين ليرة سورية وهي ضريبة الدخل » يبقى من جملة الأرياح بعد 
تخفيض مبلغ الضريبة ” ملايين ليرة سورية ومن المتوجب قانونياً أن يوزع من هذا الباقي 
٠‏ بامئة 5000 ألف ) لأرباح العمال » و ١١‏ بالمئة 300 ألف ) ضريبة باسم العمال 
تأخذها تأمينات الدولة » فيكون المتبقي من الستة ملايين ه , 5 مليون ليرة » يوزع منها على 
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أصحاب السندات ( المساهمين ) ما معدله 4 بالمئة ( من قيمة السندات الأصلية البالغة ٠٠١‏ 
مليون ) وهي هنا ؛ ملايين ليرة فيبقى للعدالة الاجتماعية نصف مليون فقط » أي بواقع 
تسعة قروش لكل مواطن في السنة) . 

مع ذلك ». فإن السيد عبد الكريم زهر الدين في مذكراته عن فترة الإنفصال ص ١85‏ 
يروي ما يلي : - ( لقد لاحظنا تعطش الحكومة لإلغاء القرارات الاشتراكية بينما كان رأي 
الجيش تعديل تلك القرارات وليس الغاءها ) » وفي الحقيقة فإن الحكومة في هذه الفترة ل 
تكن حكومة بل حكومات » وأن الجيش لم يكن جيشأاً بل جيوشاً من السياسات 
المتضاربة, إلا أن ذلك لم يؤثر على المعنويات حين يتعلق الأمر بالصراع مع اسرائيل » فقد 
نشبت معركة تل النيرب بتاريخ 17 آذار من العام ١177‏ في المنطقة المحايدة التي أرادت 
اسرائيل اجتلالها بعد القضاء على المخافر السورية الأمامية بحركة كماشة مؤلفة من 
شعبتين » الأولى وتتكون من رتل بري يلتف وراء المخافر والثانية وتتكون من كتائب إنزال 
برمائية ( بحيرة ة طبريا ) بواسطة الزوارق الحربية » وقد أفيسدت حقول الألغام السورية 
زختم الهجوم الإسرائيلي ٠‏ فيما انصبت القذائف فأحالت المنطقّة المجردة إلى جحيم » وقد 
طالت القذائف كافة المستعمرات الإسرائيلية على خط المواجهة»* » قكانت معركة تل 
النيرب ( اسم التل الذي دارت حوله المعركة ) من أنمح المعارك القصيرة م عضر اثيل , 
حيث قَدرَ الجترال فون هورن كبير مراقبي الأم المتحدة ة على خطوط الهدنة » بأن اسرآئيل. 
تكبدت زهاء أربعمئة ما بين قتيل وجريح في هذه المعركة . 

ستضطرب الأحوال السياسية في عهد الإنفصال » وستتنامى تيارات سياسية مناهضة 
كان أعنيي ا 

- التيار الناصري القومي ٠‏ وكان يقوده القوميون العرب . 

2 الاو الوسدوى الس قاف القيادة القرية بزغانة المت عناق . 

- التمار البعثي - الاشتراكي القطري وقاده أكرم الحوراني بالتعاون مع بعشيين | 





56 كنت يومها أعمل كمدرس في مدرسة بقرية الكرسي الواقعة على ضفاف بحيرة طبريا إلى : 
الشاطئ الجنوبي منها » وقد شاهدت اللرائة ثق والأشلاء صباح المعركة : ؛ كما ساهمت في امجهود 
لسحب كافة الآليات الاسرائئية المحترقة وغيرها ما قي سانا فوق أرض المعركة » وقد عرضت 

الآليات المجمزرة المدمرة والغعرقة على الجمهور في ساحة المرجة بدمشق . ثم في ساحات دلب 
وحمص وححماة . . 
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آخرين» وكان هذا التيار مصمماً على عودة الحياة البرلمانية©* الليبرالية من لال الإنفصال 
الذي أصبح واقعاً لا سبيل معه إلى إعمادة عقارب الساعة إلى الوراء » وكان الحوراني 
متعصياً ضد عودة الوحدة يزعامة عبد الناصر . فأصدر كراساً في العشرين 0-7 نقد 
(رأي الحوراني في الوحدة العربية) تضمن الإجابة على ثلاثة عشر سؤال بخصوص 
الوحدة السابقة »وقد أسهم صوت العرب منذ اليوم الأول للإنفصال يصب النار على 
الزيت . حين قطع جميع بع الجمسور ( وتوعد الخنونة بالسحق ) » وكان يآأتي ذكر الحوراني 
على رأس القائمة حين صور على أنه وزاء الإنفصال . ؛ فانفتحت حمى معركة إعلامية 
بدأت في شتورا ( بطلها المرحوم خليل الكلاس » وكان متحاملاً على عبد الناصر منذ العام 
49 حين توعده الثاني بالتأديب لأنه رفع صوته في وججه عبد الناصر في أحد 
الإجتماعات وكان الموضوع يتصل بالوضع الإقتصادي في سوريا ) وانتهت إلى شكاوى 
دولية ضد تدخل مصر في الشؤون السورية عن طريق الأجهزة السرية » وقد فتح أكرم 
الحوراني أخطر معاركه السياسية » حين اتهم عبد الناصر بالعمالة للولايات المدحدة » 
متخذا من واقعة تحويل النهر » وخمصوصية علاقة ثورة تموز مع السفارة الأمريكية في 
الور را لا واي الك رامقا . . دلائل على صحة ما 
يقول ! . 
كان انعد بيطا اعد كن انخاس لان رونا كان لالجا جين 

الحوراني بوطنيته ولا لمرة واحدة » ومادون ذلك » فقد سمح لصوت العرب باشهار جميع 
الأسلحة التعريضية بالحوراني وجماعته على هواه » فكان الإتهام إجحافاً بحق تاريخ 
الرجل » كما كان اتهام الحوراني المعاكس . متخاصماً مع الحقائق الوطنية لرجل مثل عبد 
الناضين ١‏ ْ 

سيؤدي الجيشان الدائر حول الإنفصال وقوانين التأميم والتقارب مع عراق قاسم . 
ورموز الشخصيات اليمينية في الحكم مكرب ا سا سرساري 


© شكل اكه الموراني كتلة نياية سماها الكثلة الاي شتراكية العربية » وقد ضمت النواب الأآآتية 
أسماءهم :أديب أصفري , أحمد اليوسفي » الوليد عبد الرحمن ١‏ خليل كلاس » عبد الغني 
قنوت. مصطفى حمدون ء عبد الهادي عباس » فهمي عاشوري ., عبد العزيز عنمان » محمد 
امسن , علي عدي . محمد عطورة , محمد عبد الكريم ديوب , محمود الحكيم , وهيب الغانم ) 
نواف عامر , نايف جربوع ء وهي تحوي كل فسيفساء سوريا اللإجتماعية والمذهية . 
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إلى وضع سوريا فيما يشبه الدوامة » هكذا لتستفيق الجماهير على مظلوميتها الإجتماعية 
بإلغاء ( المكاسب الاشتراكية ) » بعد أن استفاقت على ظّلامة أكبر تبدات فى سلب آمالها 
الوحدوية وازدادت الأمور تعقيداً بالتقرب من ( جزار العراق - هكذا كان اسمه في صوت 
العرب ) » إلى أن يتسحقق الإنقلاب على الإنقلاب . في الشامن والعشرين من آذار 
7. 
. فمع صباح ذلك اليوم من آذار أعلن راديو دمشق عن مسلسل من البلاغات العسكرية 

الجديدة حملت الأرقام من ١6‏ إلى "١‏ » وكانت بذلك استكمالاً لسلسلة يلاغات 
الإنفصال منذ 78 أيلول ؛ وقد تضمنت هذه البلاغات قبول استقالات جميع المسؤولين» 
بدءأ من رئيس الجمهورية ومروراً بحل المجلس النيابي وانتهاء بقبول استقالة الوزارة التي 
يرأسها الدكتور الدواليبي » وكانت القيادة العامة للجيش » هي المرجع الأعلى لقبول هذه 
الاستقالات » فقد أعلنت صراحة ممارستها للدورين التشريعي والتنفيذي في البلاد » بعد 
اعتقالها لكبار المسؤولين يمن فيهم رئيس الدمهورية نفسه . . 

كان الإنقلاب في حد ذاته » محاولة يائسة لإنقاذ واقعة أيلول » حين راح زعيم 
الإنفصال العسكري ( عبد الكريم النحلاوي ) نفسه بالإتفاق مع القاهرة وبمعاونة الضباط 
(زهير عقيل » محمد منصور ء فايز الرفاعي » مع الدكتور فريد زين الدين ونهاد القاسم 
وفريق من القوميين العرب ) يذيع بيانات الإنقلاب الوحدوي الجديد . وقد تمكن كبار 
العسكريين من تهدئة الوضع ( حيث وصل الوضع إلى استنفارات مسلحة تنذر بأوخم 
العواقب ) حين دعوا إلى اجتماع عام ( مؤتمر قادة في قاعة المالكي في نادي الضباط 
القديم)؛ وقد زاد عدد الضباط الحاضرين على ستين ضابطأا وكان معظمهم من حامية 
دمشق لا من القطعات الميدانية » وألقى اللواء زهر الدين ( موعظة ) للحفاظ على انضباط 
الجيش والمحافظة على الوحدة الوطنية والاستقرار فى البلاد . 

فيا ليك اذا مغدم تو عم وى اع ل واه سسؤم بن علا لسار مز 
الضباط على عصيانات حلب وحمص واللاذقية بآنها من صنع القاهرة » وان انفرد 
بعض الضباط بالذهاب لمقابلة عبد الناصر كان من أهم العرامل المشسجعة على العصيانات» 
وأن آخرها هو ما حدث في 18 آذار حيث اعتقل العسكريون الوضع الشرعي في البلاد » 
( وأن اجعماعنا هذا يجب أن يوقف التدهور واللعب بالوطن بقوة السلاح » وأن على 
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الآخرين أن ينصاعوا لقراراتنا من خلال دياباتنا وأن يسمعوا صوتنا من خلال هدير 
طائراتنا. . . الخ - مطيع السمان - وطن وعسكر - مذكرات ص ١7‏ ) * . 
وقد كان من أهم نتائج مؤتمر حمص العسكري » الذي جرى برئاسة قائد القوات 
الجوية اللواء وديع مقعبري مايلي : - 
- أبعاد مجموعة النحلاوي من الجيش ( عبد الغني دهمان » مهيب الهندي . 
دصرم يد السو » عادل الحاج على . ممدوح حناوي ) وتسفيرهم 
لالج سو . 
- قد لق امه بر ال 
1 يه 
-- تشكيل حكومة جديدة . 0 
ب إعادة النظر في وضع الضباط المسرحين على يد النحلاوي . 
- إصدار عفو عام عن الذين اشتركوا في حوادث حمص ١‏ اللواء الخامس ) 
ل ل ل العسكريين 
في هذه الحوادث . 
كذلك تم ابعاد الضباط الذين شاركوا في العصيانات المسلحة وكان على رأس القائمة 
لؤي الأتاسي وبدر الأعسر . 
وما كادت مقررات حمص تخرج من الإجتماع العسكري » حتى كانت إذاعة حلب 
تعزف نشيد الوحدة ( أعاد الإنفصاليون النشيد السوري القديم ) » وتعلن عن نفسها بأنها 
إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من حلب » وأن مطار حلب مفتوح للطائرات والمظليين 
0 أقدمواعلى الإنفصال سيلقون سوء 
.. الخ. 
ا 00000 
الأتاسي وبعض المسلحين المدنيين الآخرين مقر قيادة المنطقة الشمالية ومطار النيرب وإذاعة 


“ هذا الخط المتشدد هو خط الإنفصال الحقيقي ؛ الذي بدا في حالة إشهار السيوف في وجه 
الخطوط البعفية » الناصرية في الجيش » وقد ضعف هذا القط حين رأى خسارة معركته السياسية , 
قبل ثورة آذار بزمن » وقد زاد في ضعفه تناحر الإنفصاليين أنفسهم على المواقع في الجيش . 


مت 


م 


حلب ومحطة البث في سراقب » وقد أعلن جاسم علوان نفسه قائداً عاماً على القوات 
السورية المسلحة ( قوات الإقليم الشمالي ) وهو برتبة عقيد .كما أعلن استنفار 
اليش . . . واستدعى لواء مشاة احتياط إلى الخدمة . . وكان التمرد كعادة العقيد علوان 
بالتتحضير » تنقصه جميع الركائز لنجاحه » وبالرغم من تأييد بعض ضباط البعث 
(الأقربين إلى الناصرية في تلك الفترة ) فقد فشل التمرد وأدى فيما أدى إلى سقوط المزيد 
من الضباط بين قتيل وجريح ( من القتلى مشلا الرواد أو النقباء نصوح نعال » توفيق 
عرنوس » جميل القباني وآخرين ) » ويبدو أن الطيران كان قد حسم الموقف بمساعدة رتل 
مدرع ( لواء حمص الخامس ) قاده العقيد صبحي الشوريجي . 

هذا وستتم محاكمة الفاعلين » فيما هرب العقيد علوان » لكن المحكمة لم تشجرأ 
على أكثر من اصدار الأحكام دون تنفيذ . . 

لقد هدأت ثائرة الجيش بوقوع مجزرة حلب غير المدروسة » وتوسد السياسيون أمر 
المرحلة من جديد » ففي ١5‏ نيسان من العام نفسه » أصدز السيد ناظم القدسي بياناً يعلن 
فيه عودته للرئاسة بعد أن تخلى اليش عن السلطات التي وضعها في يديه » وأن اليش 
طلب إليه إعادة تنظيم الكيان الوطني على ضوء الميثاق الوطني الذي أصدره السياسيون 
والعسكريون بعد أحدذاثخلت:. 

كان الميثاق يتضمن خطوات إيجابية فى ضرورة الإحتفاظ بالنظام الجمهوري 
ادهف اقل ابرلا بن كما قبي التييتك يسترق الحيال والقلكمي الكسيية وو المي 
علق إقامة الوهدة الحرمة على اساطن من اللاي كزية النتمفو وق فى لمكي كروي 
جديدة » تعمل على وضع دستور مستوحى من مبادئ الميثاق مع إجراء انتخايات تشريعية 
بالسرعة الممكنة خلال ما تبقى من العام ١94757‏ . 

لم يكن الميشاق بعيدأ عن مؤثرات الأستاذ الحوراني وحزبه . حين لاحت في الأفق 
بوادر استبعاده من قيادة البعث أثناء انعقاد المؤتمر القومي النامس للحزب في حمص في 





اتقسم الخزب على نفسه في هذا المؤتهر المعقد في بيت فرحان الأتاسي وخخرج منه تيارات ثلانة 
بعد تشكيل قيادة الحزب الجديدة من ميشيل عفاق أميناً عام » ميف الرزاز وجمال الشاعر (عن 
الأردن ) » جبران مجدلاني وعلي جابر( عن ينان ) خالد يشرطي ( عن فلسطين ) علي صالح 
السعدي وحمدي عبد الجيد وطالب شييب (عن العراق) » وكانت العارات الشلاثة قد استقرت 
وفق ما يلي : تيار اردني يقول بعودة الوحدة كما كانت . تيار لبناني يقول بعكس ذلك أي بوحدة 
مدروسة ومشروطة . تيار عفاق المتدل والقائل بوحدة المحادية . 
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ل 
يوم ١7‏ نيسان عن رئيس الجمهورية تكون حكومة العظمة *” شبه الإثتلافية ( وزيران من 
العف العو الإتتراك))(رديران مه ساب السفي ) (وزتريمة الكزب الوظني ) ولد 
عير من الممعقلان المقسربين من هذا الإتجاه أو ذاك مع وزراء فنيين أيضاً . تكون هذه 
الحكومة » ا ل 
المرحلة الصعبة . 

ا 00 
0 إلى تحقيق ما يلي : - 
-. وضع أسس عامة ومفصلة لموضوع الوحدة مع الأقطار الشقيقة ( وكاتت قد 
سرت فى هذه الآونة نغمة الوحدة الإتحادية ) . 

1 وضع دستور دائم للبلاد وعرضه على الإستفتاء الشعبي العام . 

- وضع قانون جديد للإنتسخابات التشريعية في البلاد . 

- تنظيم الحريات العامة بما يضمن حياة سياسية ديمقراطية . 

- إعادة النظر فى المقررات الإقتصادية - الإجتماعية التى اتخذتها الحكومات 

الا تخي ار ظ 1 

ثم وجه رئيس قرا الإؤازة تتم ةينانا ىذألل املق رون مان :* يتضمن الخنطوات 
نفمبها الي أذاعها وزير الإعلام من قبل . 

ووالدرم اللاي وج راجيا رمقاي اويا جتنت ملي 
الصعيدين الداخخلي والعربي . 

فسان لمعيه الداع وان أعف للستي الناس الث حل قرة العسكر عور 
البسلاوي عت + الرقاض ح )على الاعدرامن تحب غلم شرعية الأخدانك اللاحمقة 
ه23 اذان + وقد سحلي هذا الوقن زضماء بارووة #الثادهه خالة العلا ؛ جلال 


© ألف الد كعور العظمة كعاباً مريراً يمل عنواناً أشد مرارة ( جيل الهزعة ) وقد فضح فيه 


سياسات الرياء القائمة في الساحة السورية والعربية . كما أماط اللغام عن مخازي 
شخصية وأخرى سياسية باتت تنلعاو العرية سواء منها السياسية أو الخلقية بوجه 
عام . 


- 


السيد » معروف الدواليبي » عصام العطار . . . أما القيادة القومية للبعث - عفلق . فقد 
سحبت ترشيحها لأربعة وزراء واكتفت بوزير واحد هو الدكتور عبد الدايم الذي ما لبث أن 
استقال بعد فترة وجيزة . أما مثل ( القيادة القطرية للبعث - جناح الحوراني آنذاك ) الأستاذ 
عبد الحليم قدور » فقد ظل يصارع أهواء العسكريين في وزارته ( الداخلية ) »فيما بدت 
الأمور خارج السيطرة بوطأة ضباط سبق لهم الاشتراك أو التعاطف مع حركة أيلول منذ 
اندلاعها » ثم كانت معضلة القيادة العامة للقوات المسلحة ٠‏ التي رأت تشكيل لجحنة عليا 
(ضباط أمراء وقادة ) كيما تكون إلى جانب رئيس الجمهورية قبل اتخاذ أي من 
قراراته! . . 

على الصعيد العربي » فإن إعلام القاهرة تابع القصف بالشدة نفسها دون تمييز » وكان 
صوت العرب يذكي أوار اللهب والإقتتال بدعوى استرداد الوحدة المفقودة » وبالرغم من 
قول عبد الناصر بأنه ( أصبح من المهم الآن احتفاظ سوريا بوحدتها الوطنية قبل المطالبة 
بعودة الوحدة مع مصر - كلامه للضباط السوريين أثناء مقابلته مع زهير عقيل . محمد 
منصور »ء الرفاعي . . ) إلا أن إذاعات القاهرة لم تهدأ وواظيت على توجيه القذائف 
الكلامية ليل نهار » وقد شارك السيد هيكل ( بصراحته ) الاسبوعية مشاركة فعالة فى 
التزال . . . ْ 

وكان العراق غارقاً في دمائه على يد قاسم والشيوعيين من حوله . أما بن يبلا فى 
الاق افطل تعميكا عرش العدد من الالشمال كن تراهه من عون ولف الذول 
العربية الأخصرى علئ'موقفها الحذر من سوريا ء وكانت أحداث سوريا الداخلية تقدم 
الدليل تلو الدليل » على مشروعية الريبة التي سلكها الآخرون » سواء على الصعيد 
العربي أو الدولي بصورةعامة . 

كانت خمسة شهور كافية ؛ لاقناع الدكتور العظمة بتقديم استقالته إلى السيد رئيس 
الجمهورية » وتم ذلك بالفعل يوم الثالث عشر من أيلول في العام ١975‏ . 

سيجد خالد العظم المكلف الجديد بتشكيل حكومة تخلف حكومة العظمة , المتاعب 
نفسها . مع معارضة إضافية من قبل الجيش » وتحت التحذير بانتشار الفوضى واقتراب 
العسكريين من إنقلاب جديد » فقد شاركت الجبهة الاشتراكية بثلائثة وزراء فى حكومة 
السيد العظم . هذا وسيلمع تجم السيد عصام العطار ( زعيم الإخوات المسلمين ) في هذه 


اا 


الفترة » وسيحاول تحدي الكتلة الاشتراكية - الشيوعية من خلال تقربه من ضباط اكيش » 
أو تقرب ضباط اليش منه » حين لاح في الأفق بوادر عصيان عسكري في معسكري قطنا 
والكسوة ٠‏ وأن النحلاوي بالإتفاق مع الإخسوان المسلمين » كان وراء هذا العصيان 
الحديك . | 

لا مجال لممارسة أي نوع من أنواع الديمقراطية في ظل هذه الأجواء » وقد زادت 
الأمور تعقيداً حين أصدرت المحكمة العسكرية حكماً باعدام المشتركين في حوادث حلب 
( ابراهيم العلي ورفاقه ) . فكلف السنيد الحوراني كلا من السيدين مصطفى حمدون 
وأحمد عبد الكريم ( وكانا رفاق سلاح ووزراء في عهد الوحدة والإنفصال ) » كلفهما 
مقايلة الستدرفين اللمهورية لعل رومن مشي التصنديق ظلى | كارب وف تدر 
الناصريون والبعثيون موقف الحوراني هذا حين وصفوه بأنه كان وراء أحكام الإعدام , 
فكان ( جزاء ستمار ) كما قالت العرب في تاريخها . . 

كان الرئيس القدسى المدمسك بتقاليد الديمقراطية » والتاظر لاستقلال القضاء بعين 
الاحترام + قد بدا له » أن سوريا تمخر نباب البحر في مركب حائر » فقد اعثرت الفوضى 
ربابنة السفينة » فراح كل يريد دفعها إلى اتجاهه الخاص » فظلت السفينة تميل ذات اليمين 
وذات الشمال وهي قعيد » بانتظار الغرق على يد موجة عاتية بدأت تلوح في الأفق » فقد 
قاد النحلاوي بالتحالف مع الإخوان المسلمين » عصيانات في قطنا والكسوة كما رأينا » 
ثم راحت القطعات تتأهب لمواجهة بعضها البعض »ء إلى أن بدأت ملامح المعركة 
بالإتكشاف » حين أعلن راديو يغداد نبأ الإنتقضاض على قاسم في الشامن من شياط 
77 » م ماعتمت سوريا - الإنفضال أن أصبحت جاهزة لتسليم نفسها » كالشمرة 
اليائعة تسقط من تلقاء نفسها على الأرض » وهكذا لم يعد للإنفصال من يحميه » وهو ما 
حدث بعد شهر واحد » حين أعلتت إذاعة دمشق » نهاية عهد الإنفصال » وكان ذلك هو 
يوم الثامن من اذار » دون الحاجة لاستخدام السلاح ! . . 

للف يكمينة اشر يهان حاط الابعرا دق اليو قد وهر عفر افسراء 
للإنقضاض على الحكم الإمامي » ونجحت الخطة ٠‏ 

فقي النبوه لحاس والحشريو من أيلول الغا :1835 أغلى اللفلمعية الل هبعويلذن 
حالة الطوارئ في تنظيم الضباط الأخرار في اليمن » وتولى الملازمان عبد الله صيره 


ا 


وصالح الرحبي مهمة تتبع أخبار الإمام البدر من خلال النقيب المزروع في ققصر الإمام 
حسين السكري » وكان الأخير مكلفاً عقب خروج البدر من ديوان الاجتماع باطلاق النار 
عليه » وذلك بمثاية ساعة الصفر للتحرك » ؛ إلا أن السكري أخفق في المحاولة فألقي القبض 
عليه » ثم تقّل الملازم صالح العروسي » ياور الإمام الخاص » للضباط الأحرار ما جرى 
في القصر عصر ذلك اليوم . 

كانت القيادة الحقيقية للضباط الأحرار . المؤلفة من المقدم عبد الله جزيلان والتقيب 
عبد اللطيف ضيف الله والملازم علي عبد الغني والملازم ناجي الأشول . والنقيب علي 
القردعي والعريف عبد الله الديساني . . يعسكرون فى الكلية الحربية » وفى الساعة 
الحادية عنشرة لتلام الشتحرك وال مديئة صنعاء يبعا لبك ونا اكافتنا ر فر عيب 
المجموعات حسب النظة إلى المراكز ا ٠‏ ثم 
إذاعة صنعاء » وما تبقى من المراكز الأخرى وهي قليلة في النظام المتوكلي اليمني 

في تعز » فإن حركة الضباط الأحرار بالتحالف مع تنظيم 0 
من الشباب أبناء التجار ( هذا التحالف كان بزعامة عيد الغني مطهر وعبد القوي حاميم ) 
كانت تلقت علماً بساعة التحرك قبل يوم : واحد من بدئه في صنعاء » فكانت التوقيتات 
صححيحة ء إلا أن أعطال الدبابات القديمة وهي في المواجهة مع حرس القصر ء وحرس 
الإذاعة » كادت أن تودي بالخطة » وقد ازداد الموقف قتامة حين لم يصل العميد عبد الله 
السلال ( الأعلى رتبة والمتّضق عليه كقائد للثورة - نفس قصة محمد نجيب في مصر وجيب 
الربيعي في العراق ) إلى مقر القيادة ة في الموعد المحدد . 

لقدايين أ العنين الساذل حاول الوصول بسيارته إلى مقر القيادة الكائن في الكلية 
الحربية » إلا أن كثافة النيران منعته من ذلك؟# ! . 

وقد طلب إلى الثوار إرسال مدرعة له للوصول إلى مقر القيادة » إلا أن المدرعات 
الست » كانت ما بين معطوبة أو معطلة » الأمر الذي لم يكن العميد السلال من الوصول 
إلى المقر إلا في الساعة الرابعة صباحاً . 





76 المفروض أن يكون السلال على رأس قادته قبل إطلاق الثار أو البدء في التحرك » وكات القد 
جزيلان الذي ياعب دوراً مماثلاً لدور عبد الناصر في الغورة المصرية » ييل إلى وضع العميد حمود 
اجدائفي في مركر الغورة الأول ٠‏ » إلا أت صغار الضباط كانوا بيلوت إلى العميد الالال ٠‏ نظراً .ا كان 
ينطوي عايه من مناقنية عسكرية وتاريخ نضالي وسمعة طية . 


ب ا 


لجأ العميد السلال إلى إصدار أمر بصفته أمير الحرس ٠»‏ يقضي بموجبه فتح مخازن 
السلاح ( الموجودة في القصر ) للدفباع عن الإمام ؛ إلا أن الحيلة لم تنطل على حراس 
القصرء فطلبوا من السلال أمرأ محرراً من الإمام نفسه . . وكان الإمام في هذه اللحظات 
ينشط في طلب النجدات عن طريق الرسل وأفراد الأسرة المتوكلية » وقد تمكن الأمير عبد 
الله بن الحسن ( من أيناء عمومة البدر ) من تجميع سرية حراسة ملكية لبدء هجوم معاكس » 
وكاد وضع الحركة أن يصل إلى عنق الزجاجة المحتم حين بدا الفجر يرسل بأشعته الذهبية 
فوق مدينة صنعاء التي لم يدركها النوم في الليلة السابقة . 

مسقو الإذاعة بو لقو وي كدان الراسواض» اتد فك الخرة الأولى 
على طريق الأمل » وقد طلب العاملون أمرأ بتشغيل الإذاعة فيجاءهم الأمر من نائبي المدير 
العام » الأستاذ عبد الله حمران والأستاذ عبد العزيز المقالح » وكان المدير العام الأستاذ 
هرك 1 روني أصلاً من العناصر العسكرية المثقفة المنحازة إلى مطالب الإصلاح والتحرر , 
وهكذأ انطلقت المارشات اعحيدم ابد » وكان البيان الأول الذي القاة نيفين عيك 
الله الفسيل : 


ا 
إذاعة الثوار . إذاعة الأحرار . 
كلاه تعيةمضر:ة الله اكير . 
كانت المعارك على أرض الميدان ما زالت تميل لصالح القصر » وقد تمكن الملازم على 
عبد الغنى بمساعدة رفيقه في السلاح الملازم حمود بيدر من السيطرة على ثكنة المدفعية » 
كونهما من قوام السلاح نفسه » وقد عملت الإذاعة عملها » حين فر أمير المدفعية من 
تكنعة لذى :سماعه بااقات الإذاعة ) وتمكن عبد الغنى وحمود ومطهر ( ملازمون فى 
سلاح المدفعية ) من سحب المدافع المذدخرة لاسناد الثوار عند القصر » وكان الإمام البدر 
000 العتيد » 0 أن د ا 4 النفاد » إلا أن لدم ساح 
ال ْ 
في تطو اح ل ل 
السلال » من الدخول إلى مخازن الذخيرة في القصر » حيث تم تحميلها إلى أسلحة 
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الثوار. فبدت ملامح عدم الحدوى من المقاومة . 

هذا وسينسحب الإمام البدر ( الذي أعلنت الإذاعة عن مقتله ) من أبواب القصر 
الخلفية مع لفيف من أقربائه » ليظهر ثانية في منطقة عمران » حين سيت راوح موقف القبائل 
بين مؤيد ومعارض . 

لالم لحر دري لسر را رو ار لا ظهر 
يوم الخميس الواقع في 77 أيلول » وكانت سيطرة الثوار قد اكتملت وأحكم طوقها , 
وكانت البلاغات تصدر باسم القيادة العليا للجيش » ولم يكن مجلس قيادة الثورة قد 
تشكل بعد ء غير أن الركائز الأساسية من صغار الضباط ( النقيب عبد اللطيف ضيف الله 
والملازم علي عبد الغني والملازم أحمد الرحومي والملازم صالح الأشول ) كانت قد 
ترسحخت بقيادة المقدم عبد الله جزيلان » قبل الثورة وأثناءها 

رفض العميد حمود الجائفي المنصب الأول لقيادة الثورة » وبارك للعميد السلال 
بذلك ء إلا أن السلال حاول إقناع العميد الجائفي بالعدول عن موقفه والإنصياع لرغبة 
الأكثرية من الضباط » فأصر الجائفى على موقفه مهدداً بالإتتحار . . وهكذا أعلنت إذاعة 
صنعاء أعضاء مجلس قيادة العورة عل النحو التالي : 

العميد عبد الله السلال رئيساً للمجلس . 

العميد حمود الجائفي . المقدم عبد الله جزيلان » النقيب عبد اللطيف ضيف الله , 
النتقيب محمد قائد سيف . الملازم علي عبد الغني . الملازم محمد مفر والملازم صالح 
الرحبي » أعضاء في المجلس . 

ثم ما لبثت أن ( دقت ساعة العمل الثوري ) من:إذاعة صنعاء . 

كانت تعز » حيث قيادة الجيش للعميد أحمد الأنسى هناك » تستعد لاستعراض 
ميك وسيم عور زاء دوي اجنام اند اوساو نا بدو ل كن ادال إناعة ماين 
يصل إلى تعز )* » وقد قام لفيف من صغار الضباط الذين كانوا على علم بالثورة (التقيب 
علي الكهالي وسعيد الجناحي . والملازمون محمد الخاوي وسسعد الا لأشول ومحمد مفرح 
وآخرون ) بمفاتحة العميد الأ: نسي بما جرى في صنعاء وأن الإمام البدر لم يعد له وجود . 





* هناك مصد رآخر يقول إن المشكلة لم تكن في إرسال الإذاعة بل في عدم توفر حتى الإذاعة 
نفسها » لأفراد الشعب المنكوب ( كنت طبيبة في اليمن ) . 
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وارتسمت الدهشة على وجه الأنسي . إلا أنه أراد التأكد من خلال عامل اللاسلكي » 
فوجد أن قريبه العميد الجائفي على رأس الثورة » مع ذلك » فإن الأنسي بصفته نائب 
ا ؛ فطفق يجادل في حالة من الإنفعال 
0 


أجاب لازم خاوي : 


- لا أئمة سيدي » كدر انال 
وارتسمت أمارة الإرتياح على وجه القائد اليمني فقال : 
- إن على بركة الله . ئ 
ذلك آل الوضع لصالع اثورة فيسحجَة وإ واليدة وسائر ادن والخاطق اليهنية 
الأخرى . 


كانس فيا درواي جلي رونا وو الشموةه تسوت الدج سنا رذ 
سجون القرون الحجرية » ومضرب مثل لفداحة التخلف وذيوع الأساطير وعالم الخرافة 
على بدا المشوكل تلبية وتوكانت المدل المنبة الى ناض قروة ماقبل الوسطن »قد 
امع سموطن التكيات دون رفينزة يقل أحد اط الثورة الأوائل ( السك هيك 
الجناحي في كتابه الحركة الوطنية اليمنية من الشورة إلى الوحدة » اصدار مركز الأمل 
للدراسات والنشر ص 778 ) مايلي : - 

رو مود دي يماس عو و الارنة لسري كرا عرزو ريه اموي قدا رن 
غاز يمخر عياب البحر الأحمر إلا وكانت الحديدة هدفاً له » فقد احتل البريطانيون الحديدة . 
أثناء الحرب العالمية الأولى » ولما عجزوا عن الاستقرار فيها » سلّموها إلى الإدريسي الذي 
شكذنا] ل الأراضن الع حيط قل ماق شنو ان وسيل تتدي تناد الخوري البكينية- 
شود عار ١17‏ «اجفام الرحابوة افا نظفة بحا السيق وقوة الأسلحة التانية 
التي سلمتها لهم بريطانيا » وفي الوقت الذي تمكن فيه المقاتلون اليمنيون الأشداء من 
إغلاق طريق العودة على السعوديين قبل الإمام يحبى بوقف القتال » وحين تظاهرت قبيلة 
الزرانيق في الحديدة ضد الإمام تعرضت للحصد كامل » ثم اعتقل المئات ممن بقوا على قيد 
الحياة ليساقوا إلى سجون حجة حيث مات الجميع في السجون . إلا أربعة نجوا بأعجوبة , 
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ومن أخكبار الخديدة أيضاً ( شأنها شأن.سائر المناطق أو المدن اليمنة ) أن حريقاً التهم بيوتها 
المبنية من الطين والقش ٠‏ فلم يهدأ الحريق إلا بعد أن التهم معظم أحياء المدينة » وكانت 
المهالة والأمراض والمجاعات تفتك بالشعب في طول البلاد وعرضها . 

كانت مبادئ الثورة الستة التى أذاعها راديو صنعاء «وايدها الرئيس عبل التاسن 5 
تعب فخي أ عر ممنا دبع الشورة المضمزرية الا لوس » فقد تم تعدادها بنعامن المعيروقة 
الاستعيلاد الداخحلي والاستعمار الخارجي إلى رفع مسستويات الشعب الاقتصادية 
والثقافية» ومن بناء مسجتمع ديمقراطي تسوده تعاليم الإسلام الحنيف . إلى بناء جيش 
وطني قادر على الدفاع عن أراضي الحمهورية الجديذة . . كما عددت المبادئ في الجملة 
التمسك يبدأ امياد الإيجابي ودعم مبادئ التعايش السلمي . . وما كان من ( لوازم ) تلك 
المرحلة . 

على صعيد الجوار الجغرافي » فإن الخصومة السياسية الحادة بين الجمهورية العربية 
المتحدة والسعودية كانت قد حفرت أخخدوداً عميقاً يصعب ردمه » قمؤامرة املك سعود 
الثانية لاغتيال عبد الناصر ( هيكل - سنوات الغليان - ص ٠ ) 57١‏ كذلك انضمام 
الأمراء الأحرار ( عبد المحسن » بدر . فواز وسعد آل سعود ) إلى خط القاهرة والمناداة من 
هناك يواجب اسقاط الملك سعود , لم تجعل الموقف السعودي تجاه الشورة اليمنية قابلاً 
للتردد » وبالرغم من النزاعات الدموية التاريخية بين الأسرتين ( جيزان ونحران ) » إلا أن 
السعودية التي بات الإمام البدو سكت فيها # سارفة لاخماد اللهب اليمني منذ اليوم 
الأول من انتتشاره ٠‏ وسوف نرى أن التعنت السبعودي » ذهب إلى حد رفض الموقف 
الأمريكي الداعي لضبط النفس والتفاهم ( رسالة الرئيس الأمريكي جون كنيدي إلى 
الرئيس عبد الناصر والتيتم الاتفاق بعدها على سحب كافة القوات الأجنبية من اليمن 
وعلى حدودها » مقابل الاعتراف الأمريكي بالوضع الجديد في صنعاء ) مماتم رفضه من 
الرياض دون تردد . 

لم تقبل السعودية ؛ بعد أاضطرام النار بينها وبين المتحدة » ( يسبب هبوط طائرات 
عسكرية سعودية في مطار الماظة الحربي قريب من القاهرة » حيث طلب ربايتتها اللجوء 
السياسي من المتحدة » فأجيبوا إلى طلبهم ) . . لم تقبل بأنصاف الحلول التي تنذر بأوخم 
العراقب بالنسبة للمملكةالتي دب في صفوف أمرائها من الأسرة المالكة ( الملك سعود , 
قد المي قتضصل ... )اخورق المبراء واليسد ومكتاع العريية إلل ادو مني 
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5 لكميات اللازمة من السلاح والذهب لتحريك القبائل في موجات قتالية داخل اليمن » 
وبالفعل فقد سقط أحد قادة الشورة اليمنية العقيد علي عبد المغنى وهو يدافع عن مدينة 
صعدة اليمنية » ضد هجوم قبلي سعودي - يمني مشترك . 

لمعي يد ل وج لبك ا 
الحافظ حرا راي كنا رب مي يي الأب ايلمع الس وطس 
8 

0 
الحزيرة العربية » وهي موطن أهم مصادر البترول واحتياطاته في العالم ٠»‏ هو نذير شؤم 
يجب أن تتعاون الأطراف كلها » تمن لهم مصلحة في ذلك » على مقاومته ودحضه ) . 

وكاتت الخطوات البريطائية تتحو التقاة إلى ها يلى + 

- عدم الإعتراف بالنظام اليمني الجديد والتأثير على أكبر عدد بممكن من الدول 

لعدم الإعتراف باليمن الجمهوري . 

. تحريك قبائل اليمن الكبرى باتجاه المطالبة ( برفع ثمن ) الولاء للنظام الجديد » مما 

- يستمر هذا الضغط على القبائل وفق محورين : الأول ويتمثل : بالمحور 

العسكري البريطاني في الجنوب والثاني بالمحور الذهبي للسعودية بة 

حت خلق التحالف السعودي الأرض عن أجل لج قور ممخري مر مؤثر على 

الحدود مع اليمن . : 

ولأول مرة في التاريخ المعاصر ؛ يتم الغاء الحساسية السعودية الهاشمية » ين 
راحت دفعات من اليش الأردنى النظامى ترابط فوق الأراضي السعودية قريباً من الحدود 
اليمنية . ظ 
أن الغراق عيذ درون فى انمه الذق وكين تيدعبه الكرم قانى ».وعد أنبات 
على عداء مع الجميع » فإنه واظب على القاعدة القائلة » بذهاب جميع الخنصوم إلى 
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جهنم . . أما الإنفصال في سوريا » ققد لاذ بالصمت , علماً بأن البعث القومي - عفلق 
والبعث القطري - الحوراني » وكتلة خالد العظم مع الشيوعيين , طالبوا بالإعتراف بوضع 
اليمن الجمهوري الجديد . 

كان لإيران دور رئيسي أيضاً , فالشاه كان يعتبر الشاطئ الآخر للخليج العربي حتى 
مداخل البحر الأحمر » منطقة أمن لإيران . ثم كان لتركيا والباكستان دور نايع من طبيعة 
حلف يغذاد . . وكان لفرنسا المتواجدة في جيبوتي والجريحة في الجزائر » أن تهتم ما 
السهر والإهتمام . . 

وفي مقاربة مع قوى التيجالف التي شاركت في ضرب العراق عام ٠ ١96*‏ فإن 
جيوش المرتزقة كانت تفد | إلى السعودية » طالبة المال والقعال ضد الثورة ذ في اليمن * . 

وكان العالم مازال يلهث رعباً » مع احد حتدام أزمة الصوارد بخ الكوبية » وما أن تكشفت 
ا ل ا ا ل ل 
المسهوريةالعرية ليمي ٠‏ مع تحذير من مغبة أي تدخل خارجي في الشؤول الب 

ثم توجهت الحكومة اليمنية بطلب المساعدة من الجمهورية العربية المتبحدة . وظل 
عبد الناصر حائراً في الموقف الصعب . إلى أن تراءت له فكرة إرسال المتحمسين من رجاله 
ْ ( ميدأ التدخل - أنور السادات وكمال الدين رفعت ) إلى اليمن بمهمة استقصاء ميداني 
الوه للأمور هناك 


وعاد السيد السادات يحمل اقتراحاً جزئياً يتمثل بإرسال سرب من الطائرات الحربية 
( وأن أزيز هذا السرب فوق مواقع التحرش بالثورة اليمنية كفيل ببعثرة المقاومة وانزال 
الهلع في نفوسها ) » ويقول هيكل : - 











“* الاستعماريون القدامى من الطاقم الإنكليزي كانوا يرددون بسخريتهم المعهودة : 

هذه المنطقة من العالم : ؛ أي الشرق الأوسط , وتحديداً مناطق الفط , ٠لا‏ تصلح إلا للمال أو 
القعال؛ وحين يكون الأول يولد الثاني » وكلمة مرترقة هنا ؛ ا ار 0 
الإذاعات المصرية الأبله لوقعها وتأثيرها , فقد كانت مافيات المرتزقة الغربية موجودة بالفعل » وقد 
قامت بأدوار مؤثرة داخل وخارج اليمن على الحدود ومع القبائل الغائرة في قرون الزمان . 


- قي 


( لقد صتعت الحوادث لنفسها حركتها الذاتية » إذ عندما يذهب سرب من الطائرات 
في بلد بعيد للعمل ٠‏ يكون بحاجة إلى حماية أرضية » والحماية الأرضية بحاجة إلى مأمن ' 
يتمثل بالمزيد من الحمايات حولها . وراحت الحركة الذاتية للحوادث تفرض نفسها - 
المصدر السايق ص 1758 ) . 
كانت السعودية قد وصلت إلى نقطة الغليان » وكان اجتماع الأمير فيصل بالرئيس 
الأمريكي كنيدي يؤكد أن هدف ناصر التالي هو الأسرة السعودية بكاملها (يوم 4 تشرين 
الأول ١457‏ ) » وأن مساندة الولايات المتحدة في جهد سعودي - بريطاني 0 شرك عو 
المخرج الوحيد . وكان الرئيس الأمريكي يفكر بنقاط متوازنة أخرى للإجابة على شكاوى 
وطلبات الأمير المستعيجلة » فقد ذهب كنيدي للتأكيد على نقطتين : 
3 زبزائدة الرلايات اكخد الأشرة المنعزدية ركل قرف 
؟ - طرد فكرة تأييد الولايات المتحدة لعبد الناصر بصفته الرجل المختار لأمريكا » 
كوا كان الاميرايفد ويكرن,. 
ثم شرح الرئيس الأمريكي حقيقة ا موقف من ناصر فقال : 
- إننا عندما نساعد ناصر فإننا لا نفرط بالآسرة السعودية » ونحن نقدم المساعدة 
لناصر أحياناً من أجل زيادة إمكانياتنا فى الضغط عليه . 
- إذا سحبت الولايات المتحدة مساعذاتها الإقتصادية لناصر » فإن مصر سوف 
تذهب إلى السوقيت وليسن أمامها أي طريق آخر.: 
ومع وصول الأمير فيصل إلى لندن » كانت طلائع القوات المصرية تحط في ميناء 
الحديدة اليمني راذا لاسر لاي عرزا لبي راي اهريدي واو 
وزير خارجيته دوغللاس هيوم . | 
فى الغانى عشر من تشرين الثاني وفّعت الحكومة اليمنية مع الحكومة المصرية معاهدة 
تعاون عسكري » وبذلك يكون قدتم وضع الإطار القانوني لتواجد القوات المصرية على 
الأرض اليمنية » وقد تزايد هذا التواجد فى حدّة تصاعد إلى أن وصل في الذروة زهاء 5 
ألف مقاتل مصري من شمال اليمن إلى جنوبه . 
وكان كنيدي مازال متردداً وانتهى تردده تجوافه ايان تلفق المصري ٠»‏ فقرر توجيه 
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(بالسيد الرئيس) بعد أن كان يفتتحها بعبارة (عزيزي الرئيس ) وقد لاحظ عيد الناصر 
ذلك. إلا أن مضمون الرسالة كان يجتذبه إلى مزيد من الإسترسال في قراءتها » ثم أعاد 
عبد الناصر قراءة الرسالة من جديد 5 


كانت خطوط الرسالة بين مرونتها وحزمها تذهب إلى : - 


ع 


انسحاب القوات المصرية ( أو الأجنبية ) من اليمن على مراحل . 
إنهاء المساندة الخارجية للملكيين , 


.سحب القوات التي أدخلت للمناطق المجاورة للحدود اليمنية - السعودية . 


إنشاء نظام مراقبة بين الأطراف المعنية مع قيام طرف ثالث بمساع حميدة لتقريب 
تصدر الجمهورية العربية المتحدة بياناً علنياً بماتم الاتفاق عليه . 

تصدر الجمهورية اليمنية بياناً علنياً باحترامها للإلترامات الدولية . مع نداء 
لليمنيين في المناطق المجاورة ( يقصد نحران وجيزان ) بالتزام جانب السكيئة 
والهدوء واحترام القانون . 

أئناء عملية فض الإشتباك ٠‏ نأمل في ألا يشترك طرف ما فى أنشطة تتعارض 
مع روخ التماهم:. 

بمجرد أصدار البيانات المناسبة » يمكن إعادة تنشيط بعثة المعونة الأمريكية لليمن 
كما تبادر الولايات المتحلة بإعلان اعترافها بجمهورية اليمن 5 


وأبدى عبد الناصر استعداده للموافقة بعد التشاور مع الحكومة اليمنية » ثم ما ليشت 
أن أبرقت القاهرة لواشنطن ببرقية تتضمن الموافقة على مقترحات الرئيس الأمريكي دون 
استثناء » واعترفت الولايات المحدة بالحكومة اليمنية يوم التاسع عشر من شهر كانون 
الأول ؟951١‏ . 

وجاء دور السلال ليدلي بدلوه هو الآخر » فقامت الدنيا ولم تقعد » حين أعلن غداة 
الإعتراف الأمريكي باليمن الجمهوري ( أن اليمن يمتلك من الصواريخ ما يمكنه من هدم 
قصور الرجعية في الرياض على رأس ساكنيها ) . وكانت هبة يمنية تفتقر إلى الواقعية أو 


الك 


سيرسل ( المخلص ) جون كنيدي كما هي عادته في ختام الرسالة » بما يعتبر تنديداً 
بتصريحات صنعاء غير المسؤولة » وقد ورد في الرسالة الجديدة لعيد الناصر بالحرف ما 


يلي : 


2 
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( في يقيني أننا قدمنا فعلاً برهاناً كافياً على صدق اهتمامنا بالعلاقة الطيبة مع 
العف اله ب الفدةة محوقد تتكرون انا بذلناه عمق ماكذمن فاته 
الخاصة في عدن ء وفي الجزيرة العزبية مفهومة من جانبكم وإذا استطعنا تحقيق الفهم 
الكامل على الناحيتين » فإنني لا أرى سبباً يعرق علاقات تبعث على الرضا بين بلدينا. . . 
علينا أن نهتدي أيضاً إلى صيغة تهيء لفيصل سنداً علنياً ومقبولاً لفض الإشتباك وفي وسع 
سفيرنا لديكم » أن يجلي لكم ما ييجول في خاطري ) . 

وعن تردد بريطانيا في الإعتراف باليمن تقول رسالة كنيدي : 

( إن أسباب التردد من جانب الحكومة البريطانية . إنما تنبعث بوضوح من قلق هذه 
الحكومة حول عدن » كما أن التهديدات التى أطلقها السلال مؤخراً لن تؤدي إلا إلى زيادة 
هذه المخاوف اف نتن أن أتق أن عبنارات التطوين إن تشاع دع اعبراف يريظانيا 
بحكومة اليمن الحاضرة » وإنني أرغب رغبة صادقة في حدوث هذا الاعتراف » لكنني 
لست في وضع يسمح لي أن أضغط على الحكومة البريطانية كي تعترف » في الوقت الذي 
تصدر فيه بيانات غير حكيمة من صنعاء ) . 

ثم أجاب عبد الناصر برسالة الرد التالية ( المقتطفات الأهم ) : - 


( إن صدور المسعى الأمريكي للتفاهم عنكم شخصياً . الايد أن ستعد من فكرنا كل 
ال ل م ا الي د يود 
تجاربهم السابقة » وكان رأبي ومازال . » أن الولايات المتحدة تحتن وإ أوادت المكاون 
السبياسية » فإنها ليست بحاجة إلى زج م لل 
الرئيس عبد الناصر إلى تحديد بعض النقاط العملية في رسالته فقال : ( إن الجمهورية 
العربية المبحدة مازالت مفتوحة الفكر لكل مسعى يعزز السلام القائم على العدل » كما أنها 
لا تجد نفسها في وضعية الناصح بجدم جدوى العدو وان السعودي على اليمن » ولا في 
ل ا 7 
التاريخ سوف تتولى نيابةً عنكم وعنا اقناع الجميع بحتمية التطور ء إلا أن الجمهورية 
العربية المتحدة » غير قادرة على الوقوف مكتوفة اليدين أمام محاولات متعمدة ومتكررة 
للعدوان على خق الشعوب العربية في ضع مستقبلها بكرامة وحرية . 

في الخنتام ٠‏ عزيزي الرئيس » فإننا نسجل لكم بالتقدير العميق » كل مشاعركم 
ومساعيكم الحميدة » ونتمنى من قلوبنا أن يكتب لها النجاح الذي تستحقه ) . 
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وكان مسرح الأحداث شاملاً لمصالح كبيرة وهائلة » بحيث بدا التصالح فيما بينها 
مب ات 
- فالشركات الأمريكية التفطية والاحتكارات الصناعية العملاقة وشيكات 
المصارف الضسخمة ( على رأسها تشيس مانهاتن ) » كانت تعارض خطوة كتيدي 
في الإعتراف باليمن . 
5 وكانت بريطانيا تجد الحل الأمثل في استدعاء الدهاء البريطاني » لتأليب 
الأوضاع القبلية المتحركةكرمال الصحراء» حيث ظلت قريبة من خطوط التماس 
مع هذه القبائل » ويعني ذلك استنزافاً للقدرة العسكرية والمالية للجمهورية 
العربية المتحدة . 
- وكانت السعودية المنفعلة تقول على لسان أميرها فيصل » إن أمن الأسرة والبلاد 
في خطر ء ( وأنا غير مستعد لسماع نصائح تأتيني من مصادر بعيدة عن الواقع 
الذي نواجهه بكل المرارة اليوم ) . 
وراحت حرب عربية أهلية بدت باردة » تتحول إلى حرب تزداد سخونتها » ويغذيها 
أوار اللهب من كل جانب . 

لاامياه جارية عند أقدام مأرب ؛ ومع ذلك فإن الحياة السياسية اليمنية المشبعة لدى 
طلاب العلم في الجامعات السورية واللبنانية والعراقية والمصرية » كانت لا تقف عند 
طموح . فمن حزب الشعب الاشتراكي إلى الروابط » إلى القوميين العرب » إلى حزب 
البعث العربي الإشتراكي » إلى الماركسيين » ثم إلى الناصريين » كانت الحياة السياسية 
اليمنية تتصارع عند كل منعطف » وكان الصراع يجد طريقه يصورة متصاعدة مع عقل 
الإدارة المصرية السياسية ( السادات ») وصاحب سيفها ( أنور القاضى ) » وممثل المتحدة فى 
الجن القن العم ككرى انحن اميقم ذولة داخل اللولشيه” 1 

وعلى مقرية من أخطاء المصريين في سوريا » كانت الأخطاء المتشابهة تأخذ طريقها 
إلى اليمن » هذا مع الفارق بين المجتمعين العربيين في كل من سوريا واليمن » ولئن تبدى 
الأول( سوريا) فى حالة وعى على دوجة أعلى + فإن الغانى ( اليمن ) كان أشل تحساسية 
ف توفي طن اللقله وها عبن قاض الشسخصية بذ اومن تسوب إلى لخر انك 
العاف تلان وزو ارماك يدل ا وماك اللرروة تبي روف واعسد ةفو ياوا 
فإن القاهرة أصبحت ( المعتقل الودي ) بالنسبة للسياسيين اليمنيين المعارضين » ويقول 


ا 
0 
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الذكتوو ر أحمد صالح الصياد في كتابه السلطة والمعارضة في اليمن - دار الصداقة ص 71/17 
( لقد وصل الأمر إلى ححد احتجاز رئيس الجمهورية نفسه طيلة تسعة أشهر ؛ بعد أن 
اختلقت القاهرة مبرر وجوده للمعاحة » والبحث عن حل سياسي للقورة اليمنية . . 
ولما عاد السلال في الثاني من آب ١1755‏ ريج أن لحيس مجه سمت من لون 
أجهزة الدولة » وكان ذلك يجري بدعم ومباركة المملكة السعودية والإمبريالية العالمية ) . 


أما الدكتور عبد العزيز المقالح ( صاحب الدور الرئيسي في توجيه أمر خطي بفتح 
الإذاعة صباحاً باكرا لصوت الثورة اليمنية ) فيقول في كتابه ثورة سبتمّير دراسات 
وشهادات للتاريخ ددهي 115ها يلى : 

( لقد امنددت يد العون لليمن » في ظروف عربية غاية في السوء وفي ظروف دولية 
قلقة وبقيادات سياسية واجتماعية غير مؤمنة وغير واد للدور بيعي الدي انعفن سير 
نفسها للقيام به . . فكانت الأخطاء » وكانت المساومات » وكان فر ض أشخاص على 
الثورة اليمنية ليس لهم بها علاقة لا من قريب أو بعيد . . كماتم استبعاد أشخاص كانرا في 
صميمها ومن قادتها ) . ْ 

غير أن أخطاء القيادة المصرية » لم تُُخْفّضٍ من جلال الموقف الذي اتخذه عبد الناصر 
منذ اليوم الأول لاندلاع الثورة اليمنية » ومثل هذا القرار الشجاع ؛ ينبغي أن يظل محفوراً 
في ذاكرة الجماهير العربية إلى الأبد 0 

ستولد الصدمة الهائلة المتسببة بفعل الخامس من حزيران ١951‏ » ما يشبه الإنطواء 
في ششخصية عبد التاضر التي اطلح دمل مدورئ ,عال من اللاراماككزة والتاذي: + ويد 
في وعورة المشكلة اليمنية ما يبعث على الإقرار بحقائق الأمور » ففي مؤتمر الخرطر 
(صاحب اللاءات الشهير ) سيجد علبد الناصر متنفساً في الحل الوسط الذي ا 
جامعة القمة في العاصمة السودانية » وسيكون هذا الحل الوسط بتكوين ع لجنة ثلاثية ( من 
العراق ويتتسخب ممتليها من قبل مصر » ومن المغرب و 0 
السووان حيث يتم الإتفاق على مثله من قبل مصر والسعودية ) » بغية إجراء مصالحة 
شاملة في ا ان -.جمهؤرية مشتركة » 
وهكذا وصلت حزيران إلى صنعاء . 

اوس جا اوسا ولب وجي و8 اللبدة اده اي 
يوم ”7 تشرين الآ, ول /51ة١‏ ؛ وجدت في وجهها مظاهرات شعيية تهتف ضد اتفاق 
الخرطوم ( الخنائن ) » وأكرهت اللجنة على الخروج من اليمن مثلما دخلت » وسقط 
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العديد من الضحايا اليمنيين والمصريين في ذلك اليوم البائس . 

وإلى أن يحين موعد الإنقلاب ضد السلال فى الخامس من تشرين الثانى ١4571‏ وهو 
فوزنارة لخدا دودرب كيم جإذالتوه سكي و ته ل إمانة سد لاحك اللمتكرية زا 
الاغتيالاات ) على الطريقة السورية دون تعديل . 

لقد أعلنت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة مسحسن العيني ( حيث أسندت رئاسة 
المجلس الجمهوري للقاضي عنيد الرحمن الارياني والأركان للفريق العمري ) » أنها 
ستواصل الجهود التي اتفق عليها قادة العرب في الخرطوم ٠‏ وأنها ساعية للمصاحة الوطنية 
وقول لام روعيرة عطي لكين ا عتحاء الأنيرة الجركرة إلى ولي انمق 0 
تكون الستارة قد أسدلت على آخر ما في اليمن من فصول » يعد الفصل الدامي في 
حورا 


» © © 
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- الفصل السابع - 
فج الطريق إله الهزيمة 
أولا / دولشان لهزف واهد”.. 


استهل عقد الستينات نذير شؤمه بالإنفصال 
ثم استقر عند الهزية الجلجلة في حزيران : 
ولم يودعنا إلا مع أيلول الأسود 4 

ما بينهما كان بعث العراق .. وبعث سورياء 
وكان الفلسطينيون ... ثمومات عبد 
الناصر. . عقد عمره عشرة سنوات في 
الزمن. وقرن إلى الواراء في التاريخ . 


كان يوم الججمعة الموافق 44 شباط المصادف ل ١5‏ رمضان من العام ١175‏ »هو اليوم 
المحدد للإنقضاض على وزارة الدفاع العراقية حيث يقيم عبد الكريم قاسم . وكانت الساعة 
التاسعة والنصف من صباح ذلك اليوم » وهي ساعة الصفر » وقد تمكنت ممجموعة حزبية 
مندمجة ( بعثية عسكرية ومدنية ) من اقتتحام منزل قائد القوى المدوية جلال الأوقاتي (وهو 
شيوعي أر قريب من الشيوعيين ) قبل ساعة الصفر المحددة بساعة واحدة فأردته قتيلا أمام 
بايامةة له.د ْ 

تديدرث الطائرات الع اطلعييا عارفة عبد الوزاق آم اللنياتية.نوكانه رعره السرت 
المغير على مبنى الدفاع الضابط البعثي الشهير منذز الونداوي 

حل نتم لاك بي قراك ترحط الوحت نعا, ».سرك نشي تاي ا 
سسجلات الضياط تمهيداً لتسريح 08 ضابطاً ؛ كانت ستصدر بعد يوم واحد) » وحين 





2 العائسة الأكبر فى وجة اسرداد الوخدة المققودة بين فصر وسوريا : تمان التباعد 
الجمغرافي 2 فهل مسن قبيل المصادقة ألا يتحد العراق وسوريا ليس بينهما مقل ذلك 
الشباعد؟ هل من قبيل المصادفة ألا يتحد البلدان لا في ظل الاستعمار ولا في ظل 
ا ا ا ل 
تجاوزه؟ أم هو ر الملك العقيم ) لا أحد يعلم . 


]أ ةوس 


نمب 


انتقضت أول طائرة من طائرات السرب مطلقة صواريخها باتجاه الجناح الذي يقيم فيه 
قاسمء ظن بأنها محاولة أخرى من محاولات الإغتيال » وبهدوء نهض من فرأشه ‏ 
وتوجه إلى مكتب العقيد ( وصفى طاهر - شيوعى ) » والذي كان مديراً لمكتبه وملاصقا له 
ليل نهار » وأمره بتحقيق اتصال هاتفي مع اللواء الأوقاتي قائد القوى الجوية » للاستفسار 
عن الموقف في القواعد الجوية » إلا أن الأوقاتي كان قد غادر الدنيا إلى مثواه الأخير » ثم 
عادت طائرة ثانية . . وثالثة » ومع ذلك ظل قاسم في وضع المتسائل عما إذا كانت محاولة 
الإغتيال الجموية » هي محاولة جماعية وليست فردية » ولم ينجل الموقف أمام قاسم . إلا 
بعد أن سمع هدير المدرعات والمظاهرات الصاخبة التي أطلقها حزب البعث » وهي تقترب 
من وزارة الدفاع » وفي اللحظة نفسها » كانت قوة مشتركة من الجيش والحرس القومي 
( زهاء ألفين من شباب البعث المسلح ) تقتحم مبنى الإذاعة » لتذيع نبأ مصرع الطاغية » 
وهو نبا يهدف إلى إشاعة البلبلة في صفوف أنصار قاسم » وكان النبأ الذي انطلق من إذاعة 
بغذاد الساعة العاشرة إلا ثلثا ( بعد عشرة دقائق من ساعة الصغر ) + يقول: 

أيها الشعب العراقي الكريم »لقدتم بعون الله القضاء على حكم عدو الشعب عبد 
الكريم قاسم » وزمرته التي سخرت موارد البلاد » وصادرت الحريات » وداست 
الكرامات » وخانت الأمانات وعطلت القوانين.واضطهدت المواطنين . . . إلى أخر 
البيان.. ظ اا 

انطلق الشيوعيون حين سماعهم لبيانات الإذاعة الصباحية » وبدأوا بالتجمع في أحياء 
ومراكز ثقلهم الحزبية في بغداد؟ » وراحت مكبرات الصوت تعلن ( إلى السلاح أيها 
الرفاق » إلى السلاح للقضاء على مؤامرة الإمبريالية والرجعية . . استقلالنا الوطني 
ومنجرات ثورتنا في خطر جسيم . . خخذوا السلاح من مراكز الشرطة . . صادروه من أي 
مكان . . واخرجوا كالأبطال لضرب المتآمرين » عملاء الاستعمار ) . 

توجه الحرس القومي البعثي المنظم والمسلّح » بقيادة الكادر السبعثي وجرت 
الاصطدامات الدامية بعد عودة الشيوعيين من مظاهرة تأيبد لقاسم عبر شارع الرشيد . 

لم تكن معركة وزارة الدفاع سهلة كما يمكن تصور الوضع أمام أي مرفق حكو 
عادي » فقد حشد قاسم في هذه القلعة الحصينة زهاء ألف وخمسمئة جندي وضابط 





© كانت مظاهرات الشيوعيين في شارع الكفاح وباب الشيخ والكاظمية تزف فاعلية 
القوات النظامية المشاركة في الغورة » وقد تمكن النقيب سعدون غيدان من القضاء على 
مظاهرة باب الشيخ » فيما توجه العقيد عبد الغني الراوي على رأس فوج لمواجهة 
الوضع في الكاظمية . 
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يمتلكون مدافع مضادة للطائرات وعربات مصفحة ومدافع ضد الدروع . . كما حشد زهاء 
سريتين مقاتلتين من سرايا الإنضباط العسكري ( في سوريا الشرطة العسكرية ) » 
اي ا ا 

الطائي ) الذي كات في وزارة الدقاع ؛ إذ تصور الحدّث على أنه شبيه بما جرى في الموصل 
على يد الشواف ( مما اضطره ا دورا ريط ار لمر اكه 
أن قاسم على استعداد للاستسلام شرط المحافظة على كرامته وحمل رتبته العسكرية حتى 
اللحظة الأخيرة . . ثم توالت الضربات الجوية ور افقها المزيد من دخول القوات المسلحة 
أرض المعركة » فاضطر قاسم للخروج من الباب الخلفية لوزارة الدفاع مقابل الجانب المطل 
على مستشفى الجمهورية »ومن هناك داه متعم ل اللفيساييا مره دا قيدنية 
ورور اس مدي مبنى الإذاعة حيث نقذ بالجميع حكم الإعدام رمياً 
بالرصاص . 

مقرل عد ارم فرج ان قا كه ونين 1 متر عن وزارة 
الدفاع ) أثناء الثورة ؛ ( لقد طويت بموت قاسم » صفحة مليئة بالمأسي . . . وكأن العراق 
كان قل كه كب عليه منذ استشهاد الإمام حسين بن علي على ثرى كربلاء . بأن يواجه لعنته 
الأبدية ؛ فيقدم المزيد من الضحايا والشهداء والأمو ال . . ومهما كان » فإن قاسم كان 
جريئاً » شهماً ونزيها وعف اللسان » إلا أن شهوة الحكم وأطماء ذويه ومعحازبيه والمنافقين 
من حول » سات أمام وجهه كل الرى » فكان القدر وكا لصيو - حصاد ثورة ص 
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على جاح السرعة :درن إضاعة لوقت ؛ فقد صدر لا تريب البيت عاق 
على النحو التالي : - ْ 

- عبد السلام عارف رسا للجمهورية 

- المقدم صالح مهدي عماش وزيرا للدفاع ( أصبح برتبة فريق ) . 

- علي صالح السعدي ناكا لوقيس الوقاراء رنيرا لالد ليه 

- اللواء طاهر يحيى رئيْساً للأركان العامة . 

2 ,طالي سين وزيراً للخارجية . 


5 ا حاكماً عسكرياً . 


ع 8ت 


0 


عند مساء اليوم الأول من نشوب الثورة 8 شباط ) » كانت الثورة ما تزال تصارع 
مصيرها ومع عناد القتال عند وزارة الدفاع » ومظاهرات الشيوعيين . وارتداد بعض 
التظعانة المسكرنة فى المسب والتهيزة فيبد الخورة ..وشوكب موسكوال محر طن »ء 
كان عبد السلام عارف يهتف لعبد الناصر في القاهرة: ( إننى أخوك الوفي الباقى على 
العهد) . 

كان عبد الناصر ساهراً مع ليالي بغداد » يراقب التطورات عن كثب » وقد استقر في 
التاسع من شباط ( اليوم الثاني للثورة ) على ملاحظات بعث بمجملها إلى عبد اكيم عامر 
الذي كان قائماً على ما يجري فى اليمن آنذاك » ومؤدى هذه الملاحظات المستقاة قبل 
أسابيع من وقوع الثورة بالطبع : - 

- أن عارف لا يمثل القوى الحقيقية في الثورة العراقية ضد قاسم . 

- أن البعثيين لهم قيادة منظمة ويمثلون حزباً سياسياً قائماً . 

- وأن البعث العراقي إنما هو بقيادة عفلق الذي فصل لتوه أكرم الحوراني من الحزب . 

- وأن المشاركين الآخرين من قوميين وناصريين لا قيادة منظمة لهم . 

ثم يسترسل عبد الناصر في حساباته قائلاً : - 

لكن قيادة الجيش بمعظمها من القوميين » وهتاك ارس القومى المسلح الذي أنشأه 
البعثيون » كما يلاحظ أن الوزارات الحساسة جداً بأيدي البعثيين » وعلى الرغم من قناعة 
البعثيين بأنهم هم كحركة غقائدية كانوا وراء الثورة » إلا أن هذا الدور مبالغ فيه » فعارف 
عبد الرزاق قائد سلاح الطيران كان قومياً ومايزال » كذلك حال عدد كبير من الضباط 
الذين شاركوا في الثورة . . لقد ثقل إلي أن بغداد اليوم (9 شباط ) منعت طبع صور عبد 
الناصر و يسيك السبلام عارف كماحالت دون مظاهرات تطالب بالوحصدة العسربية ممعم 
القاهرة. ونظرأ لأن عارف لن يقبل بدور صورة فى مجلس الثورة » فإن معارك صامته 
ستدور داخل هذا المجلس » ومن غير الطبيعي أن تظل ثورة بدون قائد » رغم وجود 
مجلس لقيادة الثورة ( - وثيقة من وثائق هيكل - سنوات الغليان ص 95٠‏ ) . 

كانت الللجنة العسكرية العليا المشكلة قبيل الثورة قد ضمت الضباط : 

أحمد حسن البكر » صالح مهدي عماش 0 عفردان التكروي سياس عيد اميك 
عبد الستار عبد اللطيف » أبراهيم جاسم » خالد حسن فريد وخالد مكي الهاشمي وعيد 
الكريم فرحان . 


8 ره 


غير أن صبحي عبد الحميد ( ميول ناصرية ) ٠‏ آثر الإنسحاب من اللجنة مع نهاية العام 
57 قبيل الثورة بأشهر » وشكل مجموعة عسكرية ضمت عارف عبد الرزاق » عبد 
الكريم فرحان . جاسم العزاوي » هادي حماس » عرفان وجدي . وعدتنان أيوب 
صبري» وفاروق صبري . وقد حددت هله المجموعة ساعة صفرها للثورة آخر يوم من 
رمضان ( الثورة وقعت في ١5‏ رمضان ) . 

ويقول أحد أركان الاتجاه القومي ( عبد الكريم فرحان ) في التتشكيلة العسكرية 
المنسحبة من كتلة البعث والموازية لها ( مهما اختلفت وجهات النظر وتباينت الآراء فى 
تقييم حركة 4 ١‏ رمضان » ومهما وصفت أو قيل عنها . ٠‏ فإنها دون ريب ء» حركة جريئة 
بدأها حزب البعث صباح الجمعة في الثامن من شباط » وسرعان ما انضم إليها القوميون 
بكل طاقاتهم وقواهم » من حيث كونها معركة مصير العراق كله » ثم ما لبث الإتجاه 
القومي أن أخذ دوره في المعركة » فساهم وأشرف وقاتل في معركة وزارة الدفاع الني 
استمرت زهاء ثلاثين ساعة كاملة - حصاد ثورة ص58 ) . 

لقد عي المجلس الوطني لقيادة الشورة . العميد صبحي عبد المحميد » زعيم التشكيلة 
العسكرية القومية » في أخطر منصب عسكري ٠‏ حين سمي كرئيس لشعبة تحركات اليش 
بعد الثورة » وهي الشعبة التي كان لها الفضل الأول في جاح ثورة تموز في العام ١454‏ . 

ويقول باتريك سيل في كتابه الأسد والصراع على الشرق الأوسط ص ١١8‏ ما يلي : 

( لقد قام أعضاء التنظيم السري لحزب البعث العراقي » بقيادة علي صالح السعدي 
وهو شاب خنشن ذو خلفية فقيرة » بتجنيد وتسليح ميليشيا قوامها ألفا مقاتل » كما كوّن 
التنظيم تحالنات مع الضباط القوسيين في اليش وكسبوا إلى جانبهم النقابات المهنية 
المع وال رتسيو تجاه الى اناي كارن الصرد التذري لحيل الى في 
الممجتمع ) . 

وفي معرض المفارقة عن وضع البعث في سودها ء يقول الدكتور منيف الرزاز في كتابه 
الشعرية البن #خدوا. رغندور ص 456 ما يلي : 

(إن الأمر هنا يختلف تماماً عن الأمرة في العراق » ففي العراق كان هناك تنظيم بعثي 
في اليش تيع لقيادةالخزب » ئرما ولابضرج عن رادها :وم لب عل 


ا 











القيادة إلا بعد الشورة بتسعة أشهر ء خين تخلت القينادة عني)ة ؛ أمافي سوريا فقد كان 
التنظيم البعثي ة في اليش مسستقلاً عن الحزب » غير منتظم معه . لا يتبع قيادته » بل له 
قيادته المستقلة القائمة بذاتها ) . 
بعد أسبوعين من هدوء الأو وضاع و في العزاق » أي في العاتى والعشريق من شباط: ؛ 
وصل علي صالح السعدي وصالح عماش وطالب شبيب إلى مطار القاهرة » الحضور 
الوحتفال بذكرى قيام الجمهورية العربية المتحدة » وسيتم اللقاء مع عبد الناصر حيث يدون 
ملاحظاته الإضافية على شكل رسالة أخرى إلى عبد الحكيم عامر في اليمن يمكن 
اختصارها كما يلى : - 
- أنه تلقى من عبد السلام عارف ( جوابات - أي رسائل ) تفيد بتعخوفه من 
البعثيين » (لمكنه لم يذكر ذلك صراحة ») » وهذه الرسائل وصلت إلى القاهرة 
قبيل وصول الوفد الرسمي . 
- أن الوفد العراقى الرسمى كان مكوناً من : 
بيه علي صالح السعدي : ٠‏ سنة » صريح مندفع ومغرور ء وقد كان في 
السجن وقت قيام الثورة ! . 
مه علي صالح عماشة : ( ويقصد صالح مهدي عماش ) . ”7 سنة » وكات 
أيضاً في السجن يوم الثورة » هادئ وذكي . وقد ارتحت إليه » وهومن 
جماعة الحاج سري . . لكنه انضم أخيراً إلى حزب البعث* . 
0 طالب شبيب. لدي . لبق . ومتحدث وقد ار نحت إليه . 





* من الغريب أن راهنا مثل الدكتور منيف الرزاز يقول بأن التنظيم العسكري البعثي 
انقلب على قيادته الحزبية بعد تسعة أشهر من الشورة , إذ ما حدث بالفعل هو أن عبد 
السلام عارف قام بانقلاب كام ل ضد البعث يوم ١‏ تشرين الثاني ( أي بعد تسعة أشهر من الثورة) 
ولم يكن | ذلك انقلاياً عسكرياً بعنياً ضد قيادته القرمية , أما الخلاقات الناشبة بين أطراف ايرب نفسه 
( على صالح السعدي ج> حازم جواد وطالب شبيب ) فهي شيء آخر تهاماً . 

** يصحح هيكل ( سنوات الغليان ص 58٠١‏ ) فيقول ( المقصود هو العقيد رفعت الحاج سري أحد 
القادة القوميين البارزين في التيار القومي داخل الجيش ... الخ ) ولا كان القصد هنا , هو التمييز بين 
ما هو قومي وما هو بعثي فإننا نود أن نقول : 

رفعت الحاج سري من أوائل الضباط القوميين في الجيش العراقي » بل هر أبو التنظيم العسكري 
السري في الجيش العراقي بعد سقوط فلسطين بقليل .. وقد ظل يجول في دائرة البعث حتى يوم 
استشهاده » حيث لا أحزاب قرمية سواه ؛ أملييصالح مهدي عماش . ( فلم ينضم أخيراً إلى حزب 
البععث ) بل انضم منذ البداية » وأول منشور للحزب وزعه عماش ا لا 
النشور الصادر ريع عام ١989‏ (المسحدات : العميد صبحي عبد الحميد ١‏ | سراز تموز صن .1 » 
والعميد صبيح غالب قصة تموزص /ا١1).‏ 


-كهأقغ- 


كان عيد التاصر » رحمه الله , » ملك الملاحظة » واستاذ علم التمييز » حين لم تعوزه 
الفراسة العربية الأصيلة » من قراءة وجوه الرجال ٠‏ والتنبؤ بمصائرهم من خلال آرائهم 
ومواقفهم وحتى -حركات البؤبؤ في عيونهم » وقد علمته تجارب الثورة المصرية » وتقلبات 
الأحوال والأشخاص في مسارها » أن قلم الاستخبارات ( هذا القلم الذي أوعر العرب 
في كل مكان ) » بدءأ من أشد الأمور خخطورة وحتى إطلاق التكات » هو حجر الزاوية في 
البناء كله » ولم يكن عبد الناصر بغافل عما يدور في العراق قبل مجيء الوفد إليه » بل 
حتى قبل نشوب الثورة ضد قاسم » فهناك السفارة المصرية في بغداد » وكان قبلها 3 
اتصالات السراج والمخابرات السورية هنا وهناك , ثم الأنصار والأصدقاء في صفوف 
اليش ومنظمات الشعب السياسية والمهنية » بل إن هناك خطاً قائماً ومشروعاً داخل الثورة 
ادر سد قت خط الترميان واللا سيو من لمحا هران وه كان هذا انلقط ملف ا 
مع البعث بحيث يصعب التفريق » ولسنوات طوال » ظل البعث يطلق على نفسه المخط 
القومي دون تمييز( رفعت الحاج سري ورفاقه مثلاً ) فما أن دقت ثورة شباط باب الكفاح 
العراقي ( ضمن جبهة قومية عامة ) » حتى أخحذت الأجهزة السرية المصرية » بفرز الخطوط 
وتبيآن جذور الرجال السياسية 1 ... - 

معدل ارقو ديدلا مدر بريؤاقة إلى اين فيول». 

إذا تحررت سوريا من الإنفضال » قلا مانع لدينا من أن تتسحد مع العراق » فيما يصر 
(عماشة) على أن تعود الوحدة السورية - المصرية أولاً . . وقد كان من جملة مارواه 
عماشة عن ٠‏ الأحداثك » أنهم ( الملقصوح البعثيون ) » اعتقلوا ضابط شيوعي منهم 
طيار لدرجة أن أسرابهم دون طيارين الآن » وأنهم اعتقلوا زهاء أربعة آلاف 
شيوعي » وقتلوا عددأ كبيراً منهم دون محاكمة . . . عموماً الموقف في الجيش وبين الفئات 
القومية لا يدعو إلى الإرتياح . : ب 00 أمام عبد السلام عارف 
ثلاثة أشهر فقط ( هكذا قال عماشة لطلعت ) » كما أن السعدي - بعد أن شرب ١5‏ كأس 
ويسكي قال أمام طلعت : إننا لا نريد أن نقابل الرئيس مرة أخرى » لأنه ( بلشف ! . 32 
الجميع بكلامه وتحليله . أما صديق شتشل فيقول : إن عارف يترك الأمور في هذه المرحلة 
التي ستكثر فيها الأخطاء » وأن هناك ( تجمع قومي في اليش ) والفئات القومية الأخرى . 
وفي رأبي أنهم شباب يحتاج إلى رعاية وتوجيه . . ورغم أخطاء البعث فإن من واجبنا 
الحفاظ على ثورة العراق . . إذ ليس أمامهم إلا اللقاء معنا 





** التعبير العامي قي اللهجة السورية ربما ( بلف ) الجميع . 
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أما الأكراد » فقد زارني ممثل البر از زائى على الغراق يعد اصرادف غلى ذلك وموائقة 
الوفد العراقي . وقد قال الوفد الكردي ء أنه لا يثق بوعود بغداد » إلا إذا ضَّمنتُ شخصيا 
هذه الوعود . . والملاحظ أنهم أخذوا وعوداً أثناء الإعداد للشورة » وبعد تجاحهاء فإن 
الحكومة في بغداد تتهرب الآن . . . (وتمت الرسالة) . 

كانت تلك الملاحظات مبوبة ومدونة في رسالة طويلة تكاد تشير إلن مسقيل انان 
كله دون زوغان » وفي صباح يوم ؟ آذار ( أي بعد تسعة أيام من الرسالة إلى عامر ) نشرت 
جريدة الاوريون البيروتية على صدر صفحاتها تهديدات عصمت شريف قانلي ( الناطق 
الرسمي باسم الملا مصطفى البرازاني ) الموجهة إلى الحكومة العراقية 

ا اا ار حست روشب القزات راطيا وز 
الميليشيات الكردية | مسلحة إلى جيش نظامي وحديث » وتوزيع الدخل القرمي للدولة من 
لبترول بنسية ١‏ بالاكة لكردستان »:فإذا لم تعترف المحكومة العراقية بهذه المطالب رسميا ٠‏ 
وبطريقة عملية في مدة أقصاها أسبوعين . . فإن لخنة الدفاع عن حقوق ال* لشعب الكردي 
ستطلب من اللواء البرازاني المسليح . . معاودة الكفاح حتى التحرير الكامل لكردستان 
العراق 0 

ولم تك كن هذه ( العنتريات ) لتمضي . ٠‏ لولا أن اكتشف الوفد البرازاني في القاهرة » 
مدى هشاشة الأو وضاع بين القوى المتنافرة في الثورة العراقية ع وتأكيذا علن ذلك + "فاته يعد 
يوم واحد من تهديدات الناطق الرسمي » راح البرازاني نفسه يشهر سيفه ( إن ن النظام 
العراقي الجديد هو أكثر ضعفاً من نظام قاسم » حتى يكون بمقدوره خوض المعركة ضيد 
الأكراد » لذلك فإنني ألح بشدة أن تتحقق حالياً كل مطالبنا ) . 

لس وتو ا ل ل ل 1ل 
العواصم الشيوعية بالتحريض ضد الثم ورة ( التي هي امبريالية أمريكية ) في جميع 
الحسابات! . 

وقد زاد الإندفاع المتهور للخط القومي برمته ( إذ لماذا يتهم البعثيون فقط ) في معاملة 
الشيوعيين بالمثل ( سياسة السحل التي تنتزع من الإنسان روحه ويقينه ) وكان ترداد (البادئ 
أظلم ) يصم الآذان في شوارع بغداد والموصل وكركوك . ا د 
سابقة ! . 

يوم 6 آذار أ في بعد شهر بالضبط من سقوط نظام قاسم في العراق ‏ تحركت دمشق 3 
واسقطت بقايا نظام الإنفصال الذي كان ما يزال . ٠‏ ممسكاً بدفة الحكم في سوريا . 

لقد أدت أحداث بغداد إلى تغيبر في مجريات السياسة العربية » فالعراق الذي عزله 


-85- 


قاسم ووضعه خارج المسار العربي عاد ودخل إلى الحلية الرئيسية للسياسة العربية » كما 
أدت الأحداث إلى تبديل وضع البعث نفسه » فبعد أن كان تمزق الأوصال ولا يوجد منه 
إلا بقايا مهلهلة في سوريا وبقايا أكثر هشاشة في لبنان والآردن » فإنه بدا الآن وعلى حين 
غرة ( دمشق - بغداد ) كقوة راديكالية قومية » تضاهي عبد الناصر نفسه ٠‏ وكان هذا التبدل 
الخذريئ:كن أوسا العراق قشع البحث السووق تشيعيعا مسري للا دوو لدب ونم أن 
الأستاذ عفلق » كان يعي مغبة العمل المتسرع للبعث في سوريا » إلا أن اللجنة العسكرية 
للبعث *” » كانت قد تجاهلت هذا التحذير . لقد قرر رجال اللجنة العسكرية » المضي 
قدماًء آأحذين على عاتة تقهم كل المسؤولية » وكانت ساعة الصفر بالنسبة لهم » هو يوم 
السابع من آذار » وكان ذلك بالإتفاق مع ضباط آخرين أعلى رتبة ومن مشارب سياسية 
وشخصية مختلفة » وكان أبرزهم زياد الحريري ٠‏ وراشد القتيني ومحد الصوفي . 
وكانوا جميعاً على رأس قطعاتهم العسكرية أو إداراتهم الأخرى » وقد حدث ما يعكر 
صفو الخطة بتوقيتها المرسوم » حين داهمت المخابرات العسكرية مكان المخططين قبل يوم 
واحد » وقد بذل الأسد قصارى جهده لابلاغ الوحدات بارجاء التحرك إلى اليوم التالي : 
وفي ليلة السابع على الثامن من آذار قاد العقيد زياد الخريري لواء مقاتلاً سحيه من الجبهة » 
بينما تحرك لواء أخخر من منطقة السويداء » وانحصر اللواء المدرع المدميز في الكسوة فاثر 
قائده التسليم . وقد وثب العقيد محمد عمران مرتدياً بزته العسكرية لقيادة اللواء دون 
تباطؤ » وقد آثر لواء قطنا الذي يقوده العقيد وداد بشير الحياد » إذ لم يبد أي تحرك في وجه 
اللواء القادم من الجبهة » ومع استثمار الكسوة وتحييد قطنا تابعت قوات الحريري تقدمها 
نحو دمشق » فضربت طوقاً حول مديرية البريد والهاتف » ثم انشقت كتيية من اللواء 
بقيادة النقيب سليم حاطوم نت » وتم احتلال وزارة الدفاع ومقر 
قيادة اليش دون قتال . 

في الصباح كان صلاح جديد يصل إلى الدينة على دراجة هوائية ليستلم مكتب شؤون 





# اللجنة العسكرية كانت قد شكلت سراً في القاهرة أثاء الوحدة السورية - المصرية » وقد ضمت 
الضباط المتواجدين في القاهرة انذاك : محمد عمران . صلاح جديد . حافظ الأسد عبد الكريم 
الجندي . أحمد المير . ويؤكد الرزاز في تجربته المرة ص 41 2 آذ حرف لشن القرادق له ناته قررة 
8 آذار بل اللجنة العسكرية » والحزب لم يشترك رسمياً لا في التخطيط أو التهيئة » ولا في التوقيت 
أو الحفيذ ! . 
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الضباط . وكانت اللحظة الأهم في حياة الأسد العسكرية » هي تلك التي تجهلت في 
الإنتقضاض - على رأس سرية مدرعة - على قاعدة الضمير الجوية » وقد كانت أهم 
القواعد خطراً لصالح الإنفصاليين * . 

عند ضحى ذلك اليوم » اجتمع صانعوا الإنقلاب في مقر قيادة الجيش للاحتفال 
بانتتصارهم السريع والمبهر , إذ لم يكن الإنقلاب في حقيقته سوى نزهة مكشوفة » وقد 
هدر الناصريون وقليل من البعشيين في شوارع دمشق . ورما المدن السورية الأخرى . 
وكانت حلب قد تجاوبت مع أصداء البلاغ الأول الذي سيهدر به كعادته (الدكتور) صابر 
فلحوط ء حيث ( شاعر الثورة ) يتفنن في الإلقاء والأسلوب : - 

( منذ فجر التاريخ العزبي وسوريا تلعب دوراً ايجابياً في حمل راية العروبة والوحدة. 
وكانت سوريا العربية وشعبها لا يعترفون بحدود قطرهم . . وإنما يعيشون دائماً وأبدأ في 
حدود الوطن العربي الكبير. . حتى أن النشيد السوري لم يحو كلمة واححدة عن 
سوريا. .الخ ) . 

وحمي وطيس المبالغات البعثية في البلاغات » حين نسي ( شاعر الثورة ) ( ربوع 
الشآم بروج العلى . . ) في النشيد العربي السوري . على أن الترداد القومي هو الغلاب في 
الأناشيد الوطنية السورية » وهو كلام لا يتجافى مع وقائع التاريخ . 

لقد توغل بيان آذار حين أعاد ترداد المبادئ القومية الماثلة فى : الوحدة العربية »ع 
والحياد الإيجابي ٠‏ وتأييد ثورة اليمن » ومباركة ثورة العراق » واستعداد النظام الثوري 
الجديد في دمشق لد يده إلى القاهرة وبغداد وصتعاء والجزائر . . وإلى كل الأحرار فى كل 
0006 ْ 

وكان الرئيس جمال عبد الناصر يجري حساياته من جديد » فقد علم أن العقيد لؤي 


الأتاسي الذي رقي لرتبة فريق وعين قائدأ عاماً للجيش » كان حبيس سجن المزة حين وقوع 
الإنقلاب ( نفس الإيقاع مع بعض قادة الثورة العراقية ) وأن تعيينه رئيساً للمجلس الوطني 
لقيادة الثورة بعد وقوعها » يعني أن هناك مساومات بين أطراف متعددة جعلتهم يلجأون 


6 يقول الرئيس الأسد في ذكريات له عن الواقعة » أنه هدد بقصف القاعدة إن لم تستسلم » وكان 


ذلك أثناء المفاوضات مع ضباط القاعدة الجرية » وقد انيرى أحدهم صائحاً : هل تعتقد أننا سستسلم 
للناصريين ؟ فأجاب الأسد بهدوء : ( بالأمس فقط كنا في السجن فعا : وأنت تعلم بأني بعثي لا 
ناصري ) . كان عصاصة امر سلاح اجو قبل ذلك قد اطلق طائرتين على الأرجح لضرب القوات 
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إلى وضع طرف لم يشترك في العملية على رأس قادتها . . إلا أن عبد الناصر عدل عن 
تشريح الأطراف في حركة آذار » حين أرضته إنسانياً » برقية قادمة من المجلس الوطني في 
سوريا تقول : ظ 

الرئيس جمال عبد الناصر - القاهزة . 

لقد تأرنا من الإنفصال وغسلنا عاره . 

هذا وسيؤكد اللواء عبد الكريم زهر الدين في مذكراته عن الإنفصال ( أن الفئات 
الرئيسية التي قامت بحركة الثامن من آذار هي : 

الناضريون + البعثيون» القوميون العرب > الوحدويون الاششراكيون » وكانت حجري 
فيما بينها الإتصالات يصورة شبه علنية » وكان اسم زياد الحريري يتردد على كل لسان في 
الأوساط العسكرية السورية ) . ظ 

في الييان التاسع من بيانات حركة آذار ؛ سيم ترفيع الضباط البعثيين من اللجنة 
العسكرية » كما سيتم الحاق ثلاثين ضابطأً بعثياً في صفوف القوات المسلحة العاملة , 
وسيكلف الأستاذ صلاح الدين البيطار بتشكيل الوزارة من قبل المجلس الوطني . وبعد 
بضعة أيام » سيتم توسيع المجلس لأهداف شكلية ليضم ممجموعة من المدنيين على رأسهم 
الأستاذ ميشيل عفلق . وصلاح البيطار ومنصور الأطرش 

ويستذكر الأستاذ منصور الأطرش ء ابن زعيم الشورة سلطان باشا الأطرش » وخريج 
السوربون وأحد قادة الحزب القدامى » يستذكر آلية العمل في هذا المجلس فيقول : ( كان 
الضباط يتركوننا نتكلم » مع أنهم حسبما اكتشفنا فيما بعد » يكونون قد اتفقوا فيما بينهم 
سلفاً على القرارات التي ستتخذ » وحين فقدت أعصابي ذات يوم قلت لهم : اذا لا 
يتكلم هؤلاء السادة ؟ هل لي أن أقترح أن يعينوا ضابط ارتباط بيئنا وبينهم ليوصل لنا 
آراءهم ؟ وتنازل محمد عمران في النهاية وأعطانا نحن المدنيين بعض المعلومات غير 
الواضحة عن مسخططاتهم لحا لصوي ا ل ضرع الى قور 
الأوسط ص ”17 ) . 

لقدا 210 ؛ كما سيقول الرزاز ( التجرية المرة ص 47 ) يعد 
إنقلاب آذار » حين ترك العلاقة عائمة غير محددة بينه وبين بعثيى اليش » وكان عليه أن 
يعدو الأناه الار ننج تناه فدول عون دوزي لفك م أن تربيية الاافة لين 
طريقين» إما أن يتبع التنظيم العسكري قيادة الحزب » وإما أن تعتبر العلاقة نوعاً من 
التحالف بين تنظيمين بعثيين مستقلَينَ » وفي الحالة الأخيرة » يمكن للحزب أن يرسم 
سياسعه ويفذها + أو أن يتسحى مع هذا التحالف:ةعتد الضروزة » , 
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8 لقد انحصرت نقمة اللجنة العسكرية منذ البدايات ضد قادة الحزب الثلاثة ( عفلق 
والحوراني والببطار) ولو أنه بالنسبة للأسد ورفاقه » فإنهم كانوا قد تأثروا لسوء لظ الذي 
حل بالحوراني » حين صدم الضباط الذين كانوا يحترمونه ويشقون به » عندما رأوه يرفع 
رايته على السارية الإنفصالية . . . هذا وسيوضع فشل الحزب طوال السنوات السابقة على 
كاهل الأساتذة الثلاثة » كما تمت أحاديث شتى عن حل الحزب ! ل كقشروط من تروط 
عبد الناصر لتحقيق الوحدة ) » وبالرغم من أن اللجنة العسكرية البعثية كانت ضد 
الإنفصال بكل قوة ٠‏ إلا أنها لم تكن مع إعادة الوحدة الفورية مع عبد الناصر . 

إن اللجنة العسكرية ببجد ذاتها . حين دخولها بالقسرء معترك السياسة من الباب 
الأوسع وصنذ أنام التق فى التاهرة »ا فإنها تكرن يذلاك قد أفيعدت ضر يا ازتزاة جد 
(عسكري ) . إذ لم يكن أحد من قيادات الحزب التقليدية » على علم بتشكيلها ولا 
بأهدافها أو نشاطاتها وإذا كان الضباط البعثيون قد لعبوا دوراً فعالاًفي حركة 8؟ آذار 
أثناء حكم الإنفصال ) . وحين تم إبعاد العديد من الضباط البعثيين بعد حركة آذار 
الفاشلة » فإنه لم يبق في اليش عملياً » سوى صلاح جديد وسليمان حداد وسليم 
حاطوم» ومن خارج الجيش كان محمد عمران ( عقل اللجنة العسكرية ) يعمل على تغذية 
اللجنة بالضباط المسرحين وضباط الإحتياط . ويؤكد نسيم سفرجلاني أحد قادة البعث 
اللاحقين . أن أغلبية أعضاء اللجنة العسكرية كانوا على اتصال دائم بما يسمى ( بال محور ) 
الذاهب من دمشق إلى حمص فاللاذقية . ثم ليتفرع عند حمص إلى حلب ودير الزور : 
وقد ازداد نشاط اللجنة حين أقامت جسراً مع العسكريين المنضوين سايقاً تحت كتلة 
الحوراني والقطريين عن طريق عبد البر عيون السود في حمص ٠.‏ ووهيب الغائم في اللاذقية 
ومصلح سالم في دير الزور . 

على الضفة الأخرى . كان عبد الكريم الجندي يقيم جسراً عن طريق ابن عمه سامي 
اندي مع الوحدويين الإشتراكيين » ودخل أحمد المير ومزيد الهنيدي حلبة القطريين 
بتحقيق الإتصال مع السيد رياض المالكي . كما أن عمران وحاطوم توليا أمر الحركة 
الناصرية » ويضيف عبد الكريم زهر الدين ( بما في ذلك الإتصال مع سفارة الجمهورية 
العربية المتحدة في بيروت - ذكريات الإنفصال ص 07" وما بعدها ) . 

وهكذا فقد تجح التحالف المبني على خطط سرية متفاوتة » عدا خطة واحدة علنية » 
هي اسقاط الحكم الإنفصالي في سوريا . 

وقد شكل البيطار الوزارة بنصف بعثي , ( جمال الأتاسي » متصور الأطرش » عبد 


الكريم زهور ء وليد طالب » شبلي العيسمي . سامي الدروبي وابراهيم ماخوس ) وعن 
القوميين العرب ( هانى الهندي وجهاد ضاحى ) وعن الوحدويين الاشتراكيين ( ساميى 
الجندي وسامي صوفان ) وعن ا مجموعأت الناصرية ( نهاد القاسم وعيد الوهاب حومد ) 
وقد | شترك ضابطان في وزارة البيطار أجدهما بعثي ( اللواء أمين الحافظ كوزير للداخلية ) 
والآخر ناصري هو اللواء محمد الصوفي كوزير للدفاع » وقد وفى البعثيون بوعودهم 
(قبل الثورة ) لزياد الحريري حين أسندوا إليه منصب رئيس الأركان العامة » كماتم تسمية 
اللواء راد القطيي ذائيا ارين الأركان . 

أما المجلس الوطني فكان عن بكرة بيه من البعثيين ( ١1‏ عضا ) باستثناء ااقون من عتما 
: لؤي الأتاسي وزياد الحريري . 

مع ذلك » فإن نجوم اللجنة العسكرية ظلت ساطعة من وراء حسجاب . فق د آثر 
مؤسسو اللجنة ومحركو فاعليتها متابعة ( اللعبة ) من وراء الكواليس » ثم سعوا تدريجياً 
لنثبيت مواقعهم داخل القوة الحقيقية في البلاد : القوات المسلحة . 

ولم تمهل الأحداث المتسارعة » بما فيها المظاهرات الصاخبة » التي نظمها القوميون 
العرب والناصريين بجميع أجنحتهم » لم تمهل اللجنة العسكرية لترتيب أوضاع البيت 
الذي فازت باحتلاله » فقد أدى الصخب الشعبي مع ضغط الاتجاهات التاصرية في 
الحكومة وايش . إلى دفع البعثيين للذهاب إلى القاهرة من جديد . 

وكان يوم الرابع عشر بوأنارك واااو اسن ا عوسر كه لوصرد بي 
مطار القاهرة . 

جردا اجود اكا قور التدريوة رالنبورون ار غ في جو مفعم بالتهاني 
والتبريكات إلى أن حضر الوفد العراقي من بغداد . الفا 

لم يكن تتبع المفاوضات بالتفصيل لما فيها من حشو الكلام كما ورد في ( محاضر 
مسحادثات الوحدة - دار الكفاح - ييروت ْ رياض طه ١0١‏ صفحة ) أو اقتطاف بعيض 
المقاطع من المناقشات ( كما فعل هيكل في سنوات الغليان ص 584 إلى ص 144 ) هو كل 
شيء في هذه اللحظات الخطيرة في تاريخ العرب » إذ من السهل التقاط هذه العبارة أو 
تدك » لشرتيب المسؤوليات أو إطلاق الإتهامات . وقد أظهرت المحادثات بصورة جلية 
النوايا الخفية لدى كل فريق » كذلك السرعة الفائقة التى طرحت معها وعو جحت فيها قضايا 
على أشد درجة من النطورة » وقد ( ترأس الرئيس عيد الناصر الوفود الشلاثة طوال 
الجلسات » وقد نجح ببراعة » أمام الرأي العام العربي في إخفاء ثغرات الضعف في نظامه. 
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وقد وجد البعئيون أنفسهم في جو ثقيل وحالة مشتتة ووضع هو أقرب ما يكون إلى وضع 
المنهم - مصطفى دندشلي . حزب البعث . اطروحة دكتوراة مقدمة لجامعة السوربون في 
بأ سين اط 077 

استمرت المفاوضات بصورة متقطعة حوالي الشهر ( 5 ١‏ آذار إلى ١1‏ نيسان ) وقد ساد 
في اسبوعها الأول حوار طرشان حقيقي » فجميع المشاركين يتحدثون عن الآمال . . 
والآلام . . والوحدة من حيث هي المصير . لكن الوقائع على الأرض (في سوريا 
والعراق) كانت تجري في مستقر لها » فقد كان البعثيون والناصريون يصلون إلى حد 
الاشتباك في شوارع سوريا والعراق » وقد وصل الأمر إلى حد الاقتتال يوم قام بومدين 
بزيارة إلى دمشق . 

ومن الملاحظ أن سير المفاوضات بدا متشنجاً » حين رفض عبد الناصر استرداد وحدة 
مع سوريا يجكمها البعث . وقدتم القاء اللائمة في فشل الوحدة من قبل على كاهل 
البعث» حين أوصل صوت العرب الأمور إلى مداها فاتهم البعث بالخيانة مع جريمة 
الإنفصال . . لكن الواقع كان شيئاً آخر » فعبد الناصر كان يحسب بدقة » أن وحدة 
ثلاثيةء يكون الطرف الثاني فيها هو البعث في سوريا والعراق » ستكون وحدة قد ينعدم 
التكافؤ فيها . وقد تصبح مصر( أقلية ) داخل قوام الوحدة المنشودة » على الضفة 
الأخرى» فإن البعث ( في سوريا تحديداً ) » كان مصمماً على عدم الخضوع لأي ضغط 
مصري أو لأية شروط شخصية كما حصل في مفاوضات الوحدة السابقة » فهو ( أي 
البعث ) لم يصل إلى السلطة في بغداد إلا مع جريان الدماء » وقد كابد في سوريا عناء 
المخابرات السراجية » ثم راح يكابدها بعد أن أضحى منفيا في دوائر القاهرة » ولم تفعل 
مخايرات الإنفصال أقل من ذلك في تعقبها للبعثيين وزجهم في السجون . 

في المحصلة » فإن الممارسات بدت خاوية منذ البدايات » إذ لم تكن المحادثات سوى 
ستار دخان يحجب الخلافات العميقة فى وجهات النظر المحورية » وطوال المحادثات ٠‏ 
شو جاتياك سول فق قعارة لاجد والسراء علي )ارق الأوسط من 1:ز كالعية 
الناصر يتبتى لهجة أبوية وبالنسية للبعثيين السوريين استفزازية » وظل يضغط من أجل 
الوصول إلى عملية دمج سياسية في الأقطار الثلاثة في تركيب حربي واحد يكون تحت 
قيادته المركزية ) . وقد هدد بنشر المحاضر لإيقاظ غضب الجماهير » وهو تهديد تم تنفيذه 
فيما بعد » مما سبّب خحيبة وإرباكاً لكل من عفلق والبيطار » إذ أظهرهما كمفاوضين رديئين 
وق متلعفين عتحتسان طزيقهها يض غزع الكلدات المفقودة + (بالتدية لعفلق» كان 
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يقول صوت العرب , فإن بادئته في الكلام أصبحت معروفة : أنا في رأبي . . ثم يتعثر بين 
يعني ويعني . . وفي الحقيقة فإنه ( ميعنيش حاجة )) ! . .كما أطلقت الإذاعات المصرية 
تهكمات مريرة ضد فهد الشاعر » حين كانت تقول بسخرية ( وجاء الدور على . . الأخ 
فهيك ايع ؛ لقد حاذ الرقت لتستمع إلى هيكل في تعليقه التهئي ( سنوات الخليان ص 
)على ما جرى . 

يقول هيكل الرشعت المجاذات. للك وروت زادرا ستو ناعد راط رار 
وحقائق » وبدا واضحاً لجمال عبد الناصر » أن هناك رغبة حقيقية وإن تكن مكبوتة بين 
جناحي البعث في سوريا م والعراق في إنشاء ( وحدة بعث ) . ؛ تكون هي الطرف الآخر في 
الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة : ولم يكن لدى عبد الناصر في أعماق أعماقه 
اعتراض على قيام وحدة بين العراق وسوريا » كذلك كان يعتقد أن بعث العراق يختلف 
عن بعث سوريا » وكان يشعر بأنه يفهم بعث العراق ويتعاطف معه أكثركما قال هو نفسه 
للسيد علي صالح السعدي , وعلى أي حال » فإذا كان ذلك هو ما تريده الحكومتان في 
بغداد ودمشق ٠‏ فليكن إعلانه صريحاً من ناحيتهما حتى يعرف الئاس بالضبط ء » ماهم 
مقبلين عليه . وفي هذه الحالة ع فلا داعي لإقحامه هو في الموضوع واستغلاله كستار 
ا ل لي 
جديدة لا يستطيع أن يضمن مسارها » ولا أن يتحمل نتائجها . . 

صحيح - يتابع هيكل - أنهتم التوقبع في النهاية على بيان م: يشعرك ( يبان ١097‏ “اتنسان ) 
لإنشاء جمهورية عربية متحدة » تضم مصر وسوريا والعراق . وتكون القاهرة عاصمتها » 
يي ل ا . وهكذا ولد اتفاق 
تمان نا 

ام نويه رطقت رودا عار لاعرية ية تنشر عن تسجيلات ( ممنتجة ) محاضر 
محادثات الوحدة الثلاثية » ثم نقلت مصادر البعث إلى الإعلام قولها بأن ما نشر ( لا يمثل 
ال 
الطرفين الآخرين سوريا والعراق أمر يدعو إلى الاستغراب » إذ كيف يمكن لجلسة واحدة 
استغرق فيها التقاش حمس ساعات كاملة » أن تذاع في ساعة ونصف الساعة فق )** ٠‏ 
وظل راديو القأهرة يهدر » والأهرام تنشر ( فالقاهرة هكذا منذ بداية الشورة » وعلى مَّنْ 

** محاضرمحادثات الوحدة - دار الكفاح بيروت . رياض طه صه . 

وقد تضمن هذا الكتاب من القطع الوسط ١8١ ٠‏ صفحة بين رأي ورأي : وقائل وقائل؛ حتى 
خروج ميثاق ١7‏ نيسان . 
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يفاوضها أن يعلم مسيقاً بأنها سوف تنشر الأسرار متى وجدت ضرورة لذلك » ودون 
استئذان من أحد - جريدة الكفاح البيروتية - 1975/5/57 ). 

ومع شهر أيار نفسه » قام البعث العسكري في سوريا » يتسريح ما يقارب من خمسين 
القطيني استقالتهما . ثم الحق بهما جمسة من الوزراء الناصريين » وهنا نظم الناصريون 
مظاهرات عاصفة فى مدينة حلب (8 و4 أيار ) وقد طلبت اللجنة العسكرية إلى أمين 
الحافظ بصفته وزيراً للداخلية » أن يوقف الاضطرابات في حلب ويعيد النظام » فكان أن 
ال و المي 0 00 
أمنا هاا 

في 18 تموز ( عمر حركة آذار أربعة أشهر وعشرة أيام ) » رتب جاسم علوان بدعم من 
النهار» وكان الهجوم يرمي إلى احتلال وزارة الدفاع السورية ( رئاسة الأركان المطلة على 
ناخة الأسوين سان ) مع احتلال مواز للإذاعة ودور الحكومة الأخحرى . وعلى ما 
يبدوء فإن البعث كان عالأً بالهجوم قبل وقوعه ( المخابرات فى هذه الآونة كانت شديدة 
الإختلاط ما بين بعثي وناصري وآخخرين ) » وهكذا خرج أمين الحافظ وبيده رشاشه يقود 
المواجهة ضد انقلاب علوان الفاشل » وقد حصدت الساعات المتهورة من الطرفين » المئات 
من العسكريين ( وقد قتل بائع بطيخ مسكين كان يجلس خلف بطيخاته عند الزاوية الغربية 
من الساحة ) » وخلال ساعات في محاكم ميداتية أسرع من البرق ؛ تم أعدام سيعة 
وعشرين ضابطأ في مكان الجرم وزمانه » ولم تهداً المذبحة إلا يعد أن فر جاسم علوان حين 
يئس من النتيجة » وكأن الرجل كان على موعد مع الحظ العاثر طوال حياته ومحاولاته » إذ 
ماانفك يغالب فشلاً إثر فشل » وعلى الأرجح فإن عيون غيره كانت أقوى من 
عيونه 1[ . 

دنجي ع سير و سج سي و 
البعثيين ( الفاسقين القتلة ) ووصفهم بأنهم طلاب حكم ولو على جثث ثث الشعب » وأعلن 
سياس اناه بان :ناا أن خرن فى امح بجاو حد لا سبيل 
للارتداد فيه . ش 
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على ضفة دجلة » وقبل أقل من شهر . على هجوم جاسم علوان بيهدف استفصال 
البعث من سوريا » اندلعت معارك المطالبة الكردية ( حزيران ١957‏ ) شمال العراق » 
وإزاة الثاز براقا ؛ ذلك الاستهلال الوحشي لصفحات الثورة الأولى » حين دُبح 
الشيوعيون أو سحلوا إنتقامأ لوحشية الشيوعيين في الموصل . وقد هرب العديد منهم إلى 
الحبال الشمالية اتقاء لمجازر البيعث*” .أو الالتحاق بالثورة الكردية الجديدة » وكالمعتاد فقد 
هيك القيادة الخديدة كن يعداة لأزميال الوية الحيتى إلى الكتمال:( قرايه ١1‏ لواة )كدف 
هذه الآلرية مبتاعدة لراء سؤززي قاذ الار اءتقهيد الشاعو معن التنيطر على المنان او طرق 
الرئيسية المؤدية لها ء إلا أنها لم تستطع الصعود إلى الجبال » وأدت هذه الحرب التي 
ستكون طويلة بلا نهاية » إلى نشوب خخملاف حاد بين أطراف مختلفة من قيادات الحزب 
وايش معاً » وزاد في الغطرسة الكردية ( فى عدم سماعها لمقترحات بغداد ) » تلك 
الأصوات المنبعئة من الإعلام المصري » حيث كانت القاهرة ترى حقوقاً للأكراد لا يمكن 
تجاهلها » ومع ذلك فقد سكت الإعلام المصري عن حقيقة المطالب الكردية » التي وصلت 
إلى حد المطالبة بإنشاء جيش كردي خاص ٠»‏ وأقتسام موارد البترول بنسب مضحكة ( ٠٠١‏ 
بالمئة لكردستان ) » مع منح الاستقلال الذاتي لكردستان العراق . . وكان الربيع مثقلاً 
بهواء مشيع بالعطور الزكية » حين كانت المخابرات الإسرائيلية ( ديقيد كمحي - الخيار 
الأخير ص 717 ) تبري اتصالات لها مع الملا مصطفى البرازاني » وحين نضح الطعام : 
كانت الأموال والأسلحة والأعتدة الطبية تأخذ طريقها من أورشليم عبر شاه إيران إلى 
الجسبال الكردية . . ( وبذلك أمكن الحيلولة دون وصول اليش العراقى إلى الجبهة الشرقية» 
حيث يشكل وجوده تهديداً كبيراً لأمن اسرائيل - المصدر ذاته ص 78/8 ) » هذا وسيغذي 
عبد السلام عارف نشوب الخلافات البعثية على كل الأصعدة . وسيخدم المؤتمر القومي 
السادس لحزب البعث » وما انطوى عليه من نتائج » عبد السلام في مسعاه . ولو أن 
عارف فيما بعد » كان قد تعرض لانقلابٍ ناصري » قاده عارف عبد الرزاق رئيس الوزارة 
أنطاة وجي( الركيس اف سؤقرالقابة التستقد ف المعدو ( ماف نور 
الفرحان. ص3*)1175. 2 ظ ْ 
قبل محاولة عبد الرزاق الناصرية يسنتين كان المؤتمر القومي السادس للبعث ينعقد في 
دمشق » ويلغ عدد المشتركين في عضويته ٠‏ “الا حزبياً » يمثلون الوطن العربي » لكن 





ع الحرس القومي هو المقابل العنفي ليايشيات السلام المسلحة لدى الشيوعيين » وعندما كان يلتقي 
هذا الطرف بذاك ء فإنه لا سبيل إلى التفاهم إلا بالعنف . وقد عملت الخابرات المركزية الأمريكية 
على إضرام النار » حين راحت تسرب من سفارتها في بغداد , قوائم بأسماء الشيوعيين أيام قاسم . . 
*” يقول المصدر نفسه أن عارف شتم القومية والوحدة وغمز من قناة ناصر ص ١17/8‏ . 
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جلّهم من العراق وسورياء ولأول مرة في تاريخه » بدأ البعث يتحدث عن اليسار 
واليمين» كأنه في الجمعية الوطنية الفرنسية أيام الشورة » وقد لاح في الأفق » بوادر 
انتقادات غاية فى العنف » راحت تطال سياسة الحزب وايدولوجيته وكل كتاباته السابقة » 
وقد ذهيت اجدى العوقيات إلى قد( إغادة النظرفى كلما كنب سواء تغير فخي ليوف 
أو خمارجه لجمعله منسجماً مع التطورات الفكرية الجديدة . . وكان ياسين الحافظ أحد 
الشيوعيين الداخلين لتوهم إلى عضوية البعث » هو كاتب التقرير العقائدي للمؤتر . ولا 
كان الحافظ قائداً في الحزب الشيوعي » فقد دخل البعث من أوسع أبوابه كقائد أيضاً !. . 
لقد محى التقرير العقائدي بجرة واحدة » كل ما تعب عليه الأخوان عفلق والبيطار دون أن 
يأسف لشيء » ففي الوحدة العربية( لم يستشرف الحزب دليلاً نظرياً لإنارة الطريق إلى 
الوحدة فيرسم اسلوب تحققها وضمانات حمايتها وتطورها . . . ) وفي الحرية كان عفلق 
يؤكد على شيء نظري ( لاعلاقة له بالواقع ؛ فالحرية هي التي تسمح للشعب أن يعرف أين 
يذهب نحبزه اليومي وكيف تبلو ثرواته وثمار عمله وانتاجه ) وكان على الحزب أن يقول 
بالديمقراطية الشعبية لا بالحرية » وفي الاشتراكية ( فإن التأكيد على القومية الإشتراكية دون 
توضيح الأسس النظرية » أدى إلى نوع من العصبية القومية » تجاه الفكر الإشتراكي 
لعالمي» فبقيت اشتراكية الحزب التي سميت ( بالعربية ) جرد كلمة خالية من أي 
مضمرن) . 

ثم راح الحافظ يفيض من مسخزونه الماركسي فوق بحيرة السد البعثية » تمهيداً لإزاحة 
الحزب التقليدي وتوليد آخر جديد » قد لا يكون له علاقة بالحزب غير حمل اسمه . 

وحشد العراقيون والسوريون من مدنيين وعسكريين قواتهم الضاربة في المؤتمر . 
فسقط في الإنتخابات الحزبية كل من : صلاح الدين البيطار ( رئيس الحكومة السورية ) 
ومعه الأسماء من ذوي ( خمسة جوم ) : شبلي العيسمي » خالد يشرطي » علي جابر » 
عبد المجيد الرافعي ومالك أمين » بحيث لم يبق للبنان في القيادة من يَِثّله !. . 

وكان الاتجاه الجديد الذي أعلن عن نفسه فى القيادة القومية المتتخبة ( باستثناء عفلق 
الذي لم يرغب بترشيح نفسه » إلا أن اتتخابهم كرمز لا أكثر ) » يوحي بانقلاب خخطير 
داخل البعث . هذا إذا لم يكن قدتم توليد حزب آخر من داخل البعث » لا علاقة له به . 

كان الفائزون من أصحاب الثورة اليسارية الجديدة : ( علي صالح السعدي . حمدي 
فين المجل؛ ممحسن الشيخ راضي :5 جبران مجدلاني » منيف الرزاز ؛ خالد العلى» حمود 
الشوفي » ثم من العسكريين حيث لا علاقة لهم بالخط الجديد سوى صلاح جديد : أمين 
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الحافظ . صلاح جديد . أحمد حسن البكر وصالح مهدي عماش ) وبالطبع ظل ميشيل 
عفلق كصورة تاريخية أميناً عاماً للحزب . 

ها قد وصلنا إلى بغداد مع نهاية المؤتمر القومي السادس » لنجد الخطوط قد تفارقت » 
وأن الأجنحة في الجسم الواحد , بدأت تعاكس بعضها في عملية التحليق : 

كان البعفيوق العراقيون في بازاز مؤقن دمهق_السادسن ع #الفلاحين البابظين إلى 
المديئنة لأول مرة - كما يتفكه أهل المدن “رهد رار كد البصارى بالطع قوسن 
غرة » قاعدة أرخميدس »2 » في وضوح النظر السوري وثوريته ! . قار أ وا للف محسذا 
في التقر يرين السياسي والعقائدي للمؤتمر , إلا أن الصراع الداخلي في العراق . كان قد 
بدأ قتبل ذلك يقليل أو كقير ؛ فحازم جواد المتطلع إلى زعامة الحزب . يسانده طالب 
شبيب» كان يسعى منذ البداية لتثبيت مواقعه داخل صفوف الجيش » وبصفته وزير دولة 
دمصت الود ري ال يي اي 
الإطاحة بعلي صالح السعدي . ْ 

ولم د" كن أخطاء السعدي وتهيّره أكثر من عوامل مساعدة لاقصائه . وبالفعل فقاد 
حافظ الرجل على أخطائه بايقاظ الغرائز الدموية فيما يعرف ( برجال حرسه القومي ) . 
وقد مارس الحرس القومي ؛ سياسة هي قوق الدولة والجيش بآن معاً » وكان الرعاع غير 
الملتزمين بالقوانين » ولا حتى بالإنضباط الحزبي » كثيراً ما يعمدون إلى توقيف المارة من 
ا ل ل رط ياس لوي حي بام 
الملوح برشاشه في وجه المواطن العادي . 

فقد حان وقت العامة عور إمها اسدراندى لاله سب عقوف و 
من الضباط » مؤامرة إلقاء القبض على السعدي وشحنه فى أول طائرة متعجهة إلى مدريد 
دون حتى جواز سفر . وكان ذلك في ١١‏ من تشرين الثاني 341978 . 

سارع ميشيل عفلق إلى العراق مع لفيف من أعضاء القيادة القومية لحل النزاع الخنطير» 
وقد وجد بداية الحل ذ في القرار الصادر عن القيادة القومية بحل القيادة القطرية في العراق» 
للع حصي وس را شؤون العراق » من قبل القيادة القومية بصورة 
افع [ 

* تدحت يي و لاجر دامر ري فحين كان يتم اجتماع قيادي حزبي لانتخاب 
أعضاء احتياطيين في القطرية العراقية بدلا من الأعضاء الذين تم انتخابهم في القيادة القومية . دخل 
المقدم حسين المهداوي شاهراً سلاحه ومعه مجموعة من العسكريين ؛ واعتقلوا علي صالح السعدي » 


حمدي عبد ايد , محسن الشيخ راضي ٠‏ هاني فكيكي . . واقتيدوا إلى طائرة مدريد . ثم انتخبت 
قيادة جديدة على رأسها ها : اليكر . عماش . جواد . شبيب . الونداوي ... الخ . 


-. لاب 





ومع تسفير السعدي ورفاقه إلى مدريد . وانتخاب قيادة قطرية جديدة برئاسة أحمد 
حسن البكر ء كانت إذاعة بغداد المسيطر عليها من الحرس القومي ٠‏ تذيع ندا وانك نارية ء 
بدا معها العراق وكأنه على شفير حرب أهلية طاحنة » وهكذا لم يكن أمام عفلق اوقد 
المرافق له ( أمين الحافظ وصلاح جديد ) سوى أن يدعو لحل القيادة القطرية الاستثنائية » 
مع نشاطات لتهدئة النفوس واللنواطر . . 
| كان أو ول قرار اتخذته القيادة القومية المشرفة على شؤون العراق » هو ذلك القرار 
الخاطئ الذي أودى بالبعث على يد عارف » حين شكلت القيادة القومية مكتباً عسكرياً ني 
عراقياً يضم في غالبيته ضباطاً موالين لعبد السلام عارف , أو من الحاملين على سقطات 
البعث في مسلك حرسه القومي واتحاد نقاباته العمالية أو الفلاحية المسلحة . وهكذا صدق 
ظن صديق شنشل حين قال لعيد الناصر : إن عبد السلام عارف سيبقى بعيداً عن الواجهة 
في هذه المرحلة التي تِعم فيها الأخطاء كل مكان . . ولم يعد عارف بعيداً عن الواجهة 
الآنء فقد تمكن دون عناء من قطف الِمرة اليانعة في 18 تشرين الغاني "15517 » وكان 
البعث قد قضى في الحكم ؛ وهنا على وهن ؛ مدة المحمول في بطن أمه : تسعة أشهر أو 
نيفب !. 
أن كير الى لاس مان ديم ٠‏ فخطال قيما أطلقه عارف ضباك إنقلايه بالذات: 
من أن هله الخركة ( وكان ينقض أن سميها المباركة 1 ) لبت موحهة فيد درت البعك 
كحزب » يل ضد ( العناصر المتطرفة والمغامرة ) وضد سلوك الحرس القومي الاستفزازي 
وغير المسؤول . 
وصضدق أمين التافظ الموججود فن يغداة الرواية كلها حينقال : كما أخبرونافإن اليدّف 
من الحركة » هو ضبط الأوضاع المتردية . . لا أكثر ولا أقل ! . 
ثم ماليث عارف أن أعلن إخلاصه لميئاق الوحدة الثلاثية ١17‏ نيسان ) مع مصرء 
وحث عبد الناصر على إحياء الميثاق من جديد » فيما هرع أحمد سعيد إلى مذياع صوت 
العرب » يدعو العراقيين الأمجاد » لذبح عفلق ورفاقه في يغداد قبل أن يفلتوا هذه المرة. . 
وهكذاتم الخروج من جنّة الرشيد بصورة غير كريمة » وكانت بذرت حبة في أرض الشقاق 
السياسي مع القاهرة من جديد 5 
لقد تطايرت الإتهامات داخل أوساط الحزب باتهاه المسؤول عن الكارثة في العراق , 
وكان الاتجاه يميل غالباً إلى لوم الخط اليساري المتطرف » وقد أدى تحالف تكتيكي جديد بين 
الضياط والقيادة » وهو تحالف مكرس لمحاربة الاتجاه الماركسي في الحزب » إلى طرد كل 
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من علي صالح السعدي . وحمود الشوفي من الحزب » أما فيلسوف سوريا الماركسي - 
اي بي فيما أعلنت الحكومة عدم رغبتها في بقائه 

بدمشق . فغادرها ليبحث عن فجر ا* شتراكي جديد في بيروت ,٠‏ مدينة الحرية والتواصل , 
ونا العراق فقدت تعيين قيادة سرية موقتة » تدير * شؤون الحزب في العراق » وكان 
صدام حسين الذي لم يكن متورطأً في الأحداث ( ربما لصغر رتبته الحزبيية لصغر سنّه ) » 
أحد الشباب الذين سيكون لهم دور بارز في الأحداث اللاحقة قة.. 

ا ال ل 0 
مكان ؛ إذ كانت الهزيمة الأولى تتمئل لا في إخفاق المحاولة الثلاثية ثية للوحدة فقط » بل في 
التحول من مشروع الوفاق إلى مشروع النزاع » وكانت العلاقة بين ل البعث في 
ا ار 
والمرارة » وصلت إلى حد إسالة الدماء في الشوارع . ثم كانت الهزية المرة في وحمدة 
الجغرافيا الواحدة » حين أخخفق البعث في إقامة نواة فيدرالية على الأقل ( دفاع » إقتصاد . 
سياسة خارجية . ٠‏ . ) بين شطري سوريا والعراق الموضوعين تحت حكم الحزب الواحد » 
حيث كانت المشاكل القطرية . . والحزبية . . وداخل الدزب الواحد . . لا تترك متنفساً 
يمكن النفاذ منه إلى ما هو نخارج الحدود القطرية المحلية الراسخة . . لقد عبت الجذوة التي 
تأججت قوق سماوات القاهرة ويغداد ودمشق » وهكذا خحيتْ الوحدة الجغرافية في ظل 
الحزب الواحد بعدها » وكان كل شيء على الأرض ٠»‏ يجري عكس التيار والأماني 
الذهنية لجماهير ما فتئت تحلم ! . 5 

وللحق فإن الخطاب القومي العريي » في هذه المرحلة » ما قبلها وبعدها . ظل ييجول 
( مباحثات الوحدة السورية المصرية ١404‏ ومحادئات الوحدة العلائية 195 . 
ومحادثات الوحدات الملّكية قبل ذلك . . الخ ) وفي الممكنات الذهنية الذاتية » بعيداً عن 
و ا و ا ا ا د 
الهروب إلى ( ما بعد ) الواقع العربي » بمثابة المؤسس الأول للإخفاق » وعلى سبيل المثال» 
فإن تكبيل الوحدة ( يشرط ) التقدمية ؛ أو الاشتراكية » هو نوع من إحالة تمكن على تمكن 
آخر ( ونفس ال معت إذا شد رطت وحدة قطر بآخر يشرط جاح حزب واحد في البلدين ) : 
وبالتالي ف فإن العلاقة ستكون بالضرورة هي علاقة ( الممكن ) بالواقع الذي قد لا يتدسب 
إليه» حيث في عالم ( الإمكان ) يمكن البرهنة صورياً على القضية وعكسها بآن واحد . 

صحيح أن عالم الفكر » يجب أن يذهب إلى تحقيق الممكن » ولكن ليس (أي مكن) 
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بل الممكن الذي تسمح شروطظه ال موضوعية . بهذا القدر أو ذاك » بتحقيقه » أما ما يزكي ما 
هو ممكن على غيره » فذلك يعني أن الأول يستتجيب للمعطيات الواقعية بل يقع في اتجاه 
تطورها » هذا مع العلم ٠‏ أن تبديل الواقع القائم ؛ لن يصبح ممكناً إلا بعد فهم عميق 
لثوابته ومتغيراته » ولقوانينه التركيبية والنسبية » بعبارة أدق » جعل فهم الواقع » مُوضوعاً 
للعقل لا للعاطفة » وتأسيساً . فقد اخحتار حكماء الوحدة الثنائية السورية - المصرية 
(ممكنهم) في تحقيق الوبجدة.. .على أساس عاطفي من الخوف والرغبة بان واحد . فالتهديد 
الفارجي ( هو خوف) ؛ ووجدة العرب.هي قوتهم ( رغبة ) » فهّما مؤسسا الوحدة الأولى 
(وحدة908١).2‏ كما أن الهواجس نفسها كانت تتحكم بسير المحادثات الثلاثية دون 
غياب ٠»‏ فيما ظلت المعطيات الموضوعية الدقيقة ( اقتصاد - سياسة - ممجتمعات - وخطوط 
سياسية وحزبية أخرى . . . ) موضوعة على الهامش أو مطويّة الصفحات . 
لقد كان صراع الرغبة والمذوف في التاريخ الإنساني كله . هو الدافع للهروب إما إلى 
الوراء أو إلى الأمام » وذلك ما يفسر استعدادات الخنطوط الوحدوية للذهاب إلى أقصى 
التشدد أو إلى أقصى الإعتدال » بين طلب ( القليل ) من الوحدة ( تعاون اقتصادي . 
عسكري . . على الورق ) ».وبين ( عدم القبول ) بأقل من وحدة شاملة وفورية » كذلك 
بين الخطوط السياسية الذاهبة من مجرد ( تصفية آثار العدوان ) إلى تعميم ثورة فلسطينية 
لاهبة في كل أرجاء الوطن العربي ! . . ومن اشتراكية إصلاحية هادئة ومتدرجة . إلى 
اشتراكية جذرية تذهب إلى حد تأميم خائرت صبغير لين الأحلي وتوم قعلت السعارب 
غير المقروءة في هذا العالم ! . . 
سنعترف بأن الخطاب القومي العربي . نجح يوماً في إلهاب الصفوف ه.شرقاً ومغ ينا 
باتهاه التطلع إلى تاريخ الأمة ذات الدولة الواحدة » لكن هذا ( الإلهاب ) كان . وظل 
يرتكز إلى مقولات عاطفية. ووجدانية بعيداً عن عالم المقولات العقلية - الواقعية التي لها 
مسيس العلاقة بالبنى الاجتماعية والهياكل الاقتصادية ومواضيع الصراعات وأسس التنمية 
والسياسات الدولية.. . . فالبقل القومى مازال حتى يومنا هذا يؤثر تنظير ( الممكنات 
العاطفية ) على تفسير أو حل إشكالات المعطيات الواقعية » كما أنه عقل يقوم على مبدأً 
(اهتبال الفرصة) قبل فبوات الأوان » أي قبل أن يصرعنا الزمن » وحيث أن الزمن ليس 
أكثر من إطار لفاعلية الإنسان أثناء دوران الأرض ٠‏ فإنه لا يكون مسؤولاً عن شيء ٠‏ بل 
المسؤول هو الإنسان نفسه الذي يحيا الزمن ٠‏ إنه العقل الذي يرتب ويقود الحياة في الزمن . 
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لماذا توقة قفت المساعي العربية القومية من أجل الوصول إلى وحدة جديدة يعد فشل 
المحادثات الثلاثية ثية في العام ١9577“‏ وحتى يومنا هذا ؟ . 

هل الفشل في مشروع وحدوي » كائناً من كان المسؤول ؛ يعد بمثابة سبب ختامي 
لوقف المشروع من أساسه . هل صحيح أن ( العوامل الموضوعية ) هي الحائل القائم 
الشامخ الذي لا سبيل إلى التعامل معه ؟ أم أن ثمة عوامل أخرى ذاتية مثلا ؟ أليس التربع 
على العرش المحلي وفق قاعدة ( أراح واستراح ) هو السب الذاتي بعيته ؟ ألم يعد عيباً من 
عيوب حياتنا السياسية المفضوحة . أن نظل قائمين فى العزلة الإقليمية » تتحدث عن 
ا سسا مسري ال اي وي 
مقرر اللغة العربية بفرعها الوإنشائي . . 

ليس نمة علاقة ين ( الذاتي والوضوعي ) لدرجة أن الثاني استنسخ من الأول كل 
قبوطه وآثانيثه وفرش حكيه ؟:. ْ 

لقد انقلب حزب الوحدة البعئي . على نفسه في العراق » ثم ما لبغت عدوى 
الإنقسامات العنيفة أن انتقلت إلى البعث السوري » فسقط مؤسس الحزب نفسه » ثم تبعه 
رئيس الدولة ( حامل كل الألقاب الرسمية ) السيد أمين الحافظ » ثم تلا ذلك آخرون. . 
فقد قامت الدنيا ولم تقعد فجر 71 شباط من العام ١457‏ عندما احتدم النزاع المسلح » 
وراح هدير الدبابات في الشوارع الأمامية والخلفية للعاصمة المذعورة بعد هجعة قليلة من 
النوم . . يروع القيام والنيام على حد سواء . 

لم تكن الأحوال نموذجية لاجراء تقارب مع دولة الحزب هناك » فالعراق في ظل 
البعث وما بعده ؛ ايتعد عن سوريا أكثر من ابتعاد سوريا عنه أيام نوري السعيد » واستعدت 
سوريا لمعاملة العراق بالمثل » ثم راح الشقاق بين أجنحة الحزب الواحد . يرخي سدوله في 
ليل طويل مظلم . وكادت الأحوال تصل إلى حد الحشود العسكرية المتقايلة على الحدود . 
أمافترة عارف في العراق » حيث سقط الرجل مع طائرته » ثم فترة أخيه من بعده ‏ 
(وراثية على ما يبدو) » فكانت أقرب ما تكون إلى رد العراق إلى إقليمية منعزلة » أو 
محاصرة » وذلك بعد أن ذهب عارف مذهباً في تقليد عبد الناصر » لجعل المرعحلة ( عارفية 
لاناصرية ) . ٠‏ فأذن الفراق مع القاهرة »بعد أن قام عارف عبد الرزاق قائد سلاح الجو 
بواجي لجار جو و0 15 ودررة ردهي بر الاجر الاي 
بعارف وهو في القمة . ْ 


ككققيةة 


0 كانت القاهرة » هي الأخرى »؛ منشغلة ( بمقبرة الأناضول ) في اليمن ١‏ ثم أصبح 
الاتشفال اتيهاكاً اك الل و رار بين الو اوبات الراك مه ريع 
أقول كنيدي من الرئاسة الأمريكية باغتياله » ومقدم جونسون راعي البقر ( وعشيةٍ اانا 
كريم اليهودية ) » أصبح الإنهماك تورطاً . كيلاود سني سين المووق ايل 
مستلزماته القتالية والمادية َِ زهاء 1 أل مقاتل 6 تحيط بهم من الداخل 3 قبائل غائرة 56 
العربي الأسود ) . من شبه الجمزيرة السعودية إلى دويلات آبار النفط في الخليج » وكان 
على عبد الناصر أن يعيد النظر في الحساب » فلا القبائل هي القبائل » ولا التاريخ هو 
التاريخ » وفهم عبد الناصر . أن مدارس التربية في القاهرة » وكل عاصمة عربية أخرى » 
ل ا ا 0 
مصلا من بياض الأجداد . ( خوفاً على الروح المعنوية للُطلاب ) » ولم يخطر في بال 
المدرسة التربوية العربية » أن الصغار سيصبحون كبارأ » وسيفهم بعدئذ » كل كبير تاريخه 
على هواه ! 

في التاريخ أيضاً » كان الفلسطينيون يعلنون عن أنفسهم في العام ١416‏ نان 
دورهم قد جاء للتعامل مع قضيتهم الوطنية التي أوعرها الآخرون . 





تأنسا / الساهششون هسل شوسة ٠.‏ ودقسسة 

يروي جيل الفتيان من مواليد متتصف الثلاثينات » قصص الرحيل المكلومة ( صلاح 
خلف . أبو علي إياد » خليل الوزير » محمود عباس . . . الخ ) من فلسطين » وحيث أن 
الروايات الحزينة » تتشعب حسب وجهة تشردها » فإنها ظلت تنطوي على تفاصيل 
متزامنة ومتبايتة » أما القاسم المشترك الأعظم لهذه الروايات فيكاد يكون أقرب إلى اللوعة 

والفسيفية ولا 

بالنسبة لهذا المي لم يكن مة مشارب سياسية مختلفة » فبالإضافة إلى كونه غض 
الإهاب ٠‏ فإنه أضطر لترك تحصيله العلمي وراءه م مثلما ترك الفلسطينيون كل شيء وراءهم 
على حاله بانتظار الوعد العربي . 

ما عرف عن فاسطين في هذا المقطع التاريخي من حياة العرب ٠‏ أنها اكانت جامعة 
سلمية لجميع الآديان والطوائف دون استثناء » وكانت مسحة العروبة هي السياكدة لد 
المجتمع والحياة السياسية فيه » ولم يكن لأحد أ جيل ع 0 
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بقايا الثورة العربية الكبرى » وكان كل ما يدور في أرجاء سياسات أحزابها . ومناهج 
تربيتها التعليمية ء فى المدارس أو الكليات » أو حتى فى أحاديث العامة فى المنازل 
والخترارعاوالأرواف» إغا كان يدوو حر فانط والخرب واللشتقيل.. ْ 

لم تكن المحلية الفلسطينية في تلك الظروف . تأخذ طريقها » حتى في السر المخبوء 
فالأحزاب الرئيسية المتعارضة ( الاستقلال والدفاع كانت تتبارى في الميالغات العروبية . 
وقد أدت المنافسة إلى حد الإتهام أحياناً . . 

كانت الوحدة العربية » كما طرقتها ثورة الشريف حسين » هي خشبة الخلاص 
الوحيدة لفلسطين* » وكانت فلسطين تنظر إلى ما وراء أطرافها الأربعة للحصول على 
الوعد الداوي آنذاك » النجدة العربية ؛ وقد أدت النكسة في العام ١958‏ إلى خيبة أمل 
مزيرة » ظلت تطبع حياة الخيمة بالإحباط والذل والكابة . 

كانخة الشيمات الى اشية عل معدل + وسم ةعرش ين اللي والعالن» 
فبالإضافة إلى انتفاء كل ما هو إنسانى فيها » فإنها أقامت الدليل على فقدان الحس الإنسانى 
والكرامة بآن واحد ٠‏ وما كان يخفف من وقع الألم » ذلك الشعور الطيب الصادر عن 
جميع السكان امسا كه ا ا كو ع 
هذا التضامن في سوريا والأردن ولبنان » شيئاً من هول الصدمة وألم المصير الذي آل إليه 
قرع تن أنه وإعخرة ٠‏ ذم اكاك ابام االنطاءتعير ف مسق بها [0االلل تلك مك اليه 
إنما يصارع البشر والطبيعة وما وراءها » ما سيؤخذ على الفلسطيئيين من أبناء هذا الجيل » 
ل ل ل ا ل ل يم 
صور العصبية في قلب المحنة فقال : 

إن ذلك كادطيح] نع شار باقانى تنبب ون جتن لهي اي 
واجتمعت قريش والعرب ضده » قال داعياً ربه : _- 


يارب لثن لم تنصر عبادك امؤمتين في يومنا هذا » فإنك لن تمد م يعبدك يعده. : 


* قال لي والدي ذات مرة وهر نطر إلى اشرق من بعرة طبرن : اتن لم يأتنا المدد من هناك فإن 
فلسطين ستضيع إلى الأبد . 
ولا سألته ونا امتعد زاكلم طق عون كان عمري تسعة أعوام , أجايني على الفور : سوريا يا 
بني . .. وما أظنه أن شمال فلسطين كله كان ينظر إلى سوريا ولبنان والأردن ب بنفس اللهفة . كما أن 


احثنوب كان ينظر لمصر نفس النظرة ! . 


هات 





ويتابع الحسن متسائلاً : ألم ينطوي الدعاء على مزيج من الرجاء والوعيد يآن واحد ؟ . . 

وعلى أعمدة الكهرباء » كان يخرج ذلك الجيل من قبور الحياة للتحدي » وعلى 
أعمدة النور في الشوارع » كان الجيل نفسه » يتخرج من الجامعات العربية وعلى رأسها 
جامعة دمشق » وهو يحمل أعلى درجات التفوق . لا بحكم ذكاء خاص » أو أي اصطفاء 
آخر » بل بحكم الضرورة الحاسمة » التي كانت تعني الصراع من أجل البقاء أو الدفاع عن 
النفس حتى آخر قطرة . . 

هذا وسيهاجر العديد من هذا الجيل المتيم بقضيته وأسرته » إلى لاد الميسرة النفطية » 
حيث السعودية والخليج » جمال وخيّم ورمال » فيما آثر العديد الآخر . شتاتاً خلف 
أعالي البحار » وسينهض من هذا الجيل في عقود السبعينات والثمانينات وحتى عقدنا 
هذاء أساتذة الكراسي المحترمة في الجامعات العالمية . وحدث ذلك » رغم حروب 
وتهديدات اللوبي الصهيوني المستميته ( اقرأ كتاب بول فندلي نائب الكونغرس الأمريكي» 
من ييجرؤ على الكلام ) » ضد كا ما هو عربي ومتفتح وصاحب ذكاء وريادة . 

كان الآباء والجددات قبيل رحيل الأبناء أو الأحفاد ما فتكوا يحملون مفاتيح ديارهم 
الفلسطينية باننظار الوعد » كانوا يعون على سبّحات صلواتهم ما تبقى لهم من أيام في 
المنافي الموقتة » وطالت الأيام لتصبح شهورا » ثم طالت الشهور واستطالت » وصار من 
المؤكد » أن المؤقت أصبح دائماً » وأن الدائم أصبح غغط حياة مستقر » وأن الرسمية العربية 
لم تزحزح اسرائيل » إلا في جمأة الخطاب وسخونة الكلام » وماكادت الحقائق الكثيبة 
تشي بالظهور » حتى ذهبت المعارك الداخلية أو المحورية » تزداد سعاراً » وقد تبدى أن 
ذلك سيظل يجري دون طائل . 51 

لقد أذنت الليالي الحالكات » بعد مضي سبعة عشر عاماً ( 19568 ) » من العيش 
داخل الأسلاك » للوضع الحبيس أن يشق غلاف المشيمة ليرى القادم الجديد بنفسه نور 
مصيره » ومهما كان ثمن النتائج » فإن السلاح هو الحكم الوحيد » وعند الحدود في سوريا 
أو الأردن » راح بضعة أشخاص لا يتجاوزون عدد أيام الأسبوع » يلقون بما اشتروه على 
حسابهم من قنابل » ثم كانت المقدمة النارية الأخرى على واجهة مديئة بيسان . فاحياء 
تقليد الإحتكام إلى السلاح ليس جديداً في تاريخ الأم » بل لعل قيتنام والجزائر وكويا 
والكونغو . . . كانت قد سبقت الثورة الفلسطينية الجديدة لهذا الإحتكام . 

لدى قادة فتح الأوائل » فإن الرومانسية الشورية وصلت إلى الأوج في هذه المرحلة 
الرجراجة » وفي السفارة الجزائرية في القاهرة نفسها . سيقول صاحب الرقم الصعب » 


-4ا غم - 


عرفات . أن الفلسطيتيين لن يكونوا أدوات بيد الأنظمة العربية ( نهاية العام ١951/‏ ) » وأن 
الشورة الفلسطينية ستكون الحافز الأكيد والشابت لجمع شمل العرب وتوحيدهم . لا 
ا لي ل من سعوديم" يون ونأصريين 
التلسط يرن لار اقل يقد عقون من الات فى سل لع وار الر سنية المي عر 
كاهلهم » وكان كنياتا ولومومبا وهوتشي منه » وفيديل كاسترو ء وبن بيلا » نماذج 
محتذأةء بعد أن حرروا بلاداً لا تختلفبٍ كثيراً عما ينوون تحريره » فكانت فلسطين بذلك » 
مثل كينيا » أو الكونغو ء أو قيتنام » أو مثل كوبا والجزائر 

ثم راح عؤلاء القنادة الأوائل ٠‏ ف عنملية اتكباب غلى المطالعبات النظرية + الترائية 
الإسلامية والعربية » القومية أو الشيوعية » الوطنية أو الماركسية » يجرون المقارنات من 
قريب أو بعيد » بين جميع الذين ينادون ويحللون مذهب العنف الثوري » من لينين إلى 
تروتسكي » ومن ماوتسي تونغ إلى فرانز فانون » ومن جياب إلى بومدين مروراً بريجيه 
دوبريه صاحب الثورة على الثورة ! . 

كانت المقاربة بسيطة ومتواضعة , فإذا كان أساتذة اسرائيل » وأولياء نعمتها ووجودها 
وافخمر ازهاج اريك وفرتها ؛ قد انهزمتا في فيتنام والجزائر » فلماذا إذن لا يمكن الحاق 
الهزية بالتلميذة اسرائيل ؟ . ئ 

01187 0 00 
السياسة الطائشة القائلة ( برمي اليهود في البحر )* . . فقد أعلنوا مشروعاً سياسيا 
توافقياًء يستند إلى مقولة الدولة الفلسطينية الموحدة » الديمقراطية واللادينية » يعيش في 
ظلها المواطنون من مسلمين ومسيحيين ويهود بصورة متساوية أمام القانون » وهذا يضمن 
بقاء الجميع فوق أرض فلسطين ( اقتراج السوقييت قبل التقسيم ) . 

ومنذ البدايات » فقد رقض المشروع من الجانبين العربي والإسرائيلي » وعلى ما يبدو 
فإن فكرة المواطنة المشتركة » كما يقول ايريك رولو ء. فى كتابه ( الفلسطينيون من حرب إلى 
حرب ص 5 ) كانت قد نبتت على أرض غزة حين وقوع العدوان الثلائي على مصر في 
# لقد أتهم الشقيري ظلماً وبهتاناً » أنه قال برمي اليهود في البحر » وكان وراء إطلاق هذه الشائعة 
المضخمة . ماكينات الصهيونية الإعلامية : التي ما لبث الغرب أن اقتفى أثرها , فعمم الواقعة التي 
ستصبح معكأ استشهادات متكررة ودائمة , الشقيري نفسه نفى ذلك مراراً وتكراراً » وأكد بالتسجيل 
ري 1 راق كل اال تاماه برح مكايا ور الاريكو ارولو بقاريو 31113 
يلقى في البحر ) فعجباً . . 


حب 7س 


العام ١9465‏ » ويشير رولو بناء على مقابلات مع قادة فتح » الذين كانوا فتياناً أثناء العدوان 
الثلاثي » ( بأن هؤلاء الفتيان أنفسهم ٠‏ كانوا يقيمون علاقة صداقات وتآخي مع الفتيان 
اليهود الذين كانوا يشاطروهم نفس النظرة » وكثيراً ما كان ينشد الجميع أغاني مشتركة 
كانوا قد تعلموها منذ طفولتهم قبل سقوط فلسطين - المصدر السايق . . ). 

وقد حاب فأل القادة الفلسطينيون » حين أثيتت ت الأحداث اللاحقة حقة أن اليهود الشرقيين 
من أبناء فلسطين والمنطقة العربية » كانوا أشد بأساً عندما أصبح الخيار بين اسرائيل التورأة » 
وفلسطين ديمقراطية » وذلك عكس ما صنع العديد من أبتاء شعب فرنسا وأمريكا » حين 
تخلوا عن أطماع حكوماتهم في فيتنام والجزائر » بل وقاوموا مثل هذه الأطماع ذات 
النزوع غير الإنساني » وبالعكس فقد صوت اليهود الشرقيون بمجملهم لصالح اليمين 
الإسرائيلي الأشد تطرفاً » زد على ذلك أنهم نادوا باحتلال المزيد من الأراضي العربية » 
ولم يقف مع الفلسطينيين في محنتهم ‏ وسائر أده وار شتاتهم . إلا تلك البقية الهزيلة التي 
قد تلك تائيا أئ تائيين في الكنيست من :مجموغات العلمائيين اليشاريق وأتصاز السلام . 
وحركة السلام الآن فيما بعد . . 

لقد عزم الإسرائيليون بجميع فتاتهم الأساسية وأجناسهم الملوتة » على ألا يقصوا من 
دستور مجتمع ديني » ضمن 0 ديمقراطية افتراضية » تكون الديمقراطية فيها للإسراتيليين 
وليس لغيرهم ؛ وقد اقتضت ضرورات الظهور أمام العالم » إنكاراً اسرائيلياً للتمييز » 
وكيما يعزز الإنكار بشاهد واقعي . فقد سمح للتجمعات الفلسطينية داخل فلسطين المحتلة 
عام 1144 ء ببمارسة حق الإنتسخاب والترشيح لعضوية الكنيست ٠‏ لكن يعد أن عملت 
أجهزة الموساد والشين بيت عملها التقسيمي » التناحري بين هذه الأوساط . . 

أخذ الإسرائيليون بمجموع أكثرياتهم الساحقة » يرفضون بدورهم ١‏ أي حق لغيرهم 
بالمواطنة الكاملة » فزعيم الدبلوماسية الإسرائيلية القديم آبا ايبن صرح لصحيفة لوموند 


أواسط عام ١458‏ . أن سرحان سرحان قاتل روبيرت كنيدي » هو فلسطينى كأن يعيش 


في مدينة القدس . ثم أكدت جولدا مائير ( مايرسون سابقاً ) » أن الفلسطينيين يعتبرون 
أنفسهم سكان سوريا الجنوبية » فلماذا لا يذهبون إلى هناك ؟ . . وفى الأزمات كان يرد 
سيل من التهسديدات بالموت » لكل صحفي اسرائيلي أو غربي » يحاول أن يجرؤ على 
الكلام » ويروي بول فندلي صاحب كتاب من يجرؤ على الكلام » فصولا كاملة من 
تهديدات اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة ( لأي شخص يرد في ذهنه انتقاد اسرائيل أو 
حتى بعض المسؤولين ( يقصد شارون ) عن المجزرة البشعة التي ارتكبت بحق الفلسطينيين 


-ة/اغ- 


قبل لاءات الخرطوم بعقدين من الزمن » كان الإسرائيليون يمارسون لاءاتهم الفعلية 
(وليست اللفظية !. .) بحق عرب فلسطين سواء كانوا في الداخل أو في الشتات :- 

0 بس لوم بح في الشخيليدولة 

- ليس لهم حق في اختيار ممثليهم . 

وليس من قبيل المصادفة ‏ أن يتمع العمل والليكود على حق واحد ٠‏ أو حقيقة 
واحدة . هي ألا مكان للفلسطيتيين في أرض اسرائيل ! . 

أمام هذه الصخرة الصهيونية من القسوة والظلم » وأمام العالم العربي المتردد » 
الضعيف المجزأ والمتقسم » كان لا بد للعامل الفلسطيني أن يقتحم الساحة » بعد أن 
ال ري ل وار جر لي وساي التي 
العربية! . 

00ة سط رن ل ابد بالسرضركات إلى اليد التو رن للقي 
وألقى مع قلة من رفاقه ٠‏ بقنابل يدوية على دورية اسرائيلية كانت في مهمة روتينية لها , 
وأمام بيسان على ضفاف نهر الأردن » سيوزع عرفات قنابل يدوية على رفاقه » وكانت 
القنابل من النوع البسيط » حيث لم يكن لها حلقات للإمساك بها » وبدلاً عن الحلقة 
المعدنية » كان الساحب مريوطاً بخيط من النايلون » ولما سأل أحد رفاق عرفات : 

]رين نايل فكو للنيطان 1 .. 

أجاب الرجل بعد أن أركنسيت على ونه سبيحة من العلا 5 

ذهو هذا لط الذي لانسد عدو ستيه ا قلاع يوا شرق زا ذا لوا ل 

ومن الرشاش إلى المدفع فالدبابة . 

كان يقصد عرفات » أن ألف ميل تبدأ بخطوة ة أولى » وهذا ما كان ماوتسي تونغ قد 

قاله قبله . 


52500000000089 » كان عرفات مع رفاق له في فتح » 
يستخدمون لأول مرة في حياتهم مدفع الهاون في قصف المستعمرات الإسرائيلية من 
الحدود اللبنانية » وكانت مغامرة خطيرة » ذلك أن مدفع الهاون - الذي استخدمه عرفات 

بنفسه - كان من أخطر الأسلحة » الذي يقيم الدليل على موقع صاحبه . ولما كان مداه لا 
مارو كرس | راسد بامإنديج اك ون بشي بالجعينة الهم لديا تيون لاد يم ان 


دمع 


يصطاده » ولم تكن المشكلة بذاتها قائمة من هذا الإحتمال . بل لعل المشكلة قد وقعت 
بالفعل . حين أحاط الجنود اللبنانيون بالدورية الفدائية الصغيرة » واقتادوها إلى أحد 
السجون اللينانية » حيث أقامت هناك خمسين يوماً كاملة » ولم يعرف اللبنانيون مَنْ هم 
هؤلاء وإلى أين يمضون ؟ . 

كان معسكر الهامة ( قرية قرب دمشق ) يعج بالوافدين الجدد » من الذين لم يكن لهم 
تاريخ سلاح أو انضباط » وقد بدأت الثورة الفلسطينية خطواتها الأولى من هذا المعسكرء 
الذي لج نكن تضين عله تبمرر ١‏ مقتني تن نكال امشو اللرية .+ رجانا الا ين 
المراحل الأولى » على استعداد لتنفيذ ما يقولون » ثم كانوا يتقدمون التنفيذ فيما يقولون » 

4 لذلك عندما ولدت النويات العسكرية الأولى » فإنها ولدت منضبطة حيث طبقت القاعدة 

القرآنية الذهبية ( ولكم في القتصاص حياة يا أولي الألباب ) » ولم يكن الخوف من 
القصاص هو دافع الالتزام أو الانضباط ٠‏ بل راح القادة من فتح ( جميعهم كان قد و 
إلى نيل الشهادات الجامعية العليا) » يشرحون ويثقفون بدءاً من الحرب الثورية الصينية 
وانتهاء بحرب الغوار في فيتنام والجزائر وكوبا وأفريقيا . 

لم يكن في معسكر الهامة آنذاك 4570 -/51 ) أكثر من خحمسمئة مقاتل فلسطيني » 
هم نوأة العمل الفدائي الفلسطيني . وحين قامت حرب العام ١171/‏ ؛ تسرب معظمهم 
بقيادة عرفات 2 وراء خطوط العدو » حيث كانوا يحاولون إعاقة تققدم القوات 
الإسرائيلية» وحين تأكدت الهزية الكبرى » عادوا أدرا- جهم إلى دمشق . وعلى أثر الهزيمة 
ال 00 
بعدم جدوى الكفاح المسلح ( الهزية - اليأس - القنوط ) » واقترحوا القاء السلاح والعودة 
للإنضمام إما إلى الجيوش المهزومة أو العودة إلى أسرهم في المخيمات من جديد . 

وقبل أن يغلق مؤتمر فتح صفحات الجدل ؛ كان عرفات وأبو علي إياد وصلاح خخلف 
ا ا ور اس 
والمقتضص.. 

كانت فكرة الصراع الذي يحتاج إلى التحضير لمدد طويلة » قد فرضت نفسها على 
الفلسطينيين الذين ظلوا في حالة انتظار صابر » وقد لمأ قادة فتح إلى عقيدة حرب 
العصايات » لأن هذه العقيدة ليست بحاجة إلى انتظار الإصلاحات الاجتماعية والوطنية 
لوصول إلى الوحدة القومية » بل لعل أكشر من قائد في فتح . كان يرى أن الحرب 
الشعبيةء يمكن أن كلعيتن دوواً فاعلً لدفع الإصلاحات المنخشودة إلى أمام » وإضافة لذلك. 


ؤم غع- 


فإن مشاركة الجماهير بهذا النوع من الصراع » يمكن أن يدفع الرأي العام إلى التتخلي عن 
سلبيته التي سجتته الأنظمة في إسارها » وفي تطورات لاحقة . يمكن لحرب العصابات أن 
تنتشر لتصبح حرب الشعب بجميع إمكاناته وفاعلياته » أما هذه ا حرب . فلن تكون حدثاً 
خاطفاً ( كما يفهم العسكريون مجريات الحروب ) » بل هي حرب استنزاف طويلة المدى ‏ 
تؤول إلى نزيف اسرائيلي ‏ ل ل م 
معه تدخعل اث 
لمارا ١‏ 

إن بدء خحروج الثوار » يجب أن يصحبه مناخ ملائم للتحولات التاريخية » ومن 
المؤكد مع ذلك » أن العمليات العسكرية الناشئة بفعل حرب الغوار » لن تؤدي إلى نصم 
كي تصل إلى الاوج » ونادرا ما يتتحمل الشعب العبء كله » دون أن يحظى بمساعدات 
تكون المنطقة المقررة لمسرح العمليات واسعة جداً » وإما ألا يوجد تناسب بين المعتدي 
والدولة المعتدى عليها على صعيد الجغرافيا والسكان . لذا فإن الحرب الشعبية هي المتكأ 
لعمليات عسكرية نظامية قادمة » ضمن خطة عامة ومدروسة . وقد قلب القيتناميون 
مجموعات غوار ؛ إلى تنظيمات عسكرية شبه نظامية » ثم إلى جيش نظامي . . 

الما ا ا را سيم 


قوط عدت بمثابة قوانين : 
- أذأتارالعمليات من داخل البلاد كأساس . ؛ ثم لا مانع من نشاطات خارجية 
مسأعدة . 
- أن يمتد مسرح لعمليات على رقعة واسعة » مع تضامن أجزاء من الجوار الجغرافي 
على الأقل . 


- أن تكون مساندة الشعب للثوار مسائدة شبه إجماعية . 
ثم يذهب كلاوز فيتز إلى شرح تاكتيكات حرب الغوار في المعارك » حيث التقسيم 


-؟445- 


إلى وحدات سريعة وصغيرة . . والفرب في المؤخرة وعلى الأجناب . . وعدم 
الإصطدام في معارك تأخذ طابعاً نظامياً . . ثم تجنب الشبات في المواضع لأكثر من ليلة 
واحدة . 

أما الموسوعة البريطانية *” » فتتحدث عن | الموضوع ذاته » بطريقة أخرى فتقول : إن 

عبارة تكتيك حرب العصابات » هي ذات مسمى خاطئ » فتكتيك الكمائن » والكر 
والقوة"والعفان خافي ضوف العقو ليلا »لين خاضا محرت العضنابات:: نه فى 
وتطورت هذه التكتيكات حتى في الحروب القبلية القديمة » وبقيت لسنين طويلة عناصر 
ثابتة في تكتيكات المشاة النظامية » وربما جرى عليها التعديل فيما بعد » لتتناسق مع قوى 
ووسائط وساحات بصورة أكثير . «السابوي املع ة جيورتل اهيار بحري 
ولعل المهارات المكتسسبة من التجارب أصببحت ته فصلا من فصولهاء ولو أن هذه 
التاكتيكات في الأساس » تبقى من الناحية العملية » هى نفسها . . أما على الصعيد 
الاستراتيجي » فإن وحدات حرب الغرار هي بطبيعتها قوى استراتيجية أكثر منها تكتيكية, 
فمن حيث كونها غير نظامية » وليست جزءاً من جيش منظّم » يجعلها هيولية لا هكن 
الإمساك بها . وانتشارها المشتت يجعلها عسيرة على الجهود الحربية التركيزية » ومهمتها 
الأساسية هي مساعدة القوى النظامية في تحقيق الإنتصار ة في الخرب ٠‏ وهي تستطيع تدمير 
قوى العدو ء لكنها لا تستطيع الحاق الهزيمة بها . ونظراً لمميزاتها » كالسرعة والحركة 
والإحتمال والاستقلال عن أسلحة الجيش النظامى الثقيلة .. والشؤّون الخلفية ( امداد » 
تموين » وقود » طعام » إسعاف . . . الخ ) , فإنها مع المعرفة التامة بتضاريس بلدانيتها . 
تستطيع إجبار العدو على التوزع ؛ أو على عرقلته » وتعديل خط المجهود الحربي الرئيسي 
لديه . . . وهكذا إلى أن يجبر على توسيع جبهات عملياته فيضعف . فإذا ما تحول السكان 
الأصليون لمساندة الجسيش الوطني . الذي يمكن أن يكون قد تشكل من إعادة تنظيم 
الوحدات الغوارية وفق أسس القطعات الكبيرة » في اليش النظامي » فإن الأمل بهزية 
العذو . » يكون قد شارف على الاقتراب من الواقع 

ولم تكن فتح على استعداد لمناظرات أكاديمية ذات طابع نظري » فضلاً عن كونها 





* إن الهدف من هذه المقاربات النظرية » هو محاولة الوصول إلى جواب على السؤال : لماذا لم 
تستطع الغورة الفلسطيية تقليد مفيلاتها في فيتنام أو الجزائر أو كوبا .. وواضح سلفاً , أنه لا يرجد 
تفاط التقاء من حيث اخختلاف الدنيا والشعوب والظروف , هذا مفهوم » لكن هناك أشياء أخرى 
كانت تفترق في عالما الفلسطيني - العربي أيضاً . 


- ابا رس 


متأتية عر متجتمعات أخرى + :إضافة إلى الانتغراضات البشارية القوية (اللبهة الشعيية". 
القيادة العامة . الديمقراطية . . . ) التي بدأت بالدخول إلى ساحة الكفاح المسلح . بل لعل 
فتح كانت تمثل تيارات وطنية متعددة » أكثر منها فصيل مبني على أسس عقائدية » وكانت 
تجد في الحدل الدائر حول هذا الشكل أو ذاك من الخرب الشعبية » مضيعة للوقت ٠»‏ يعد أن 
تم التأكد من أن كل حرب نتنج قوانيئها الخاصة » وأن المسألة ليست في علم الحرب 
الفيزيائي . . أو الرياضي » وأن الإنسان بمسيرة خطأه وصوابه » يقوم بالتتصحيح 
مرح وإ لير تسريه لساري رارفصا اسررسوتراتيا 
على الأرض . . 

داك لسسع رك ادم ٠‏ بلكو با اونا وا يترا ماحد 
الأسوأ . فعندماتم تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية على يد القمة المنعقدة في القاهرة 
للبيحث في ي السبل التي تحول دون تحويل نهر الأردن من قبل | سرائيل . التقط الفلسطينيون 
الفكرة وكان يدور في خلدهم مشروع آخر ء فالجامعة العربية بتكوينها وأنظمة دولها أبعد 
ما تكون عن توليد منظمة شعبية حقيقية » وهي لحسابات أخرى في القاهرة . تتصل 
بمحاور القوى العربية » وربا الفلسطينية » لا تجد أنسب من المحامي الفلسطيني اللامع , 
السيد أحمد الشقيري لقيادة السفينة الفلسطينية وسط الأمواج الصاخحبة لبحر عربي » إلا أن 
ل ا ل 000 
الفلسطينية؟ة : 


اتوك ل لك الومسو اا 
أخذ عبد الناصر بعين الاعتبار » خط الصعود الذاتى الفلسطينى » إلا أنه كان يشعر بأن يؤر 
الانفجار في العالم العربي » تنائرت بشكل يدعو إلى القلق ( وقد كان في أعماقه يحس بأن 
المسائل ييجب ألا تنفلت » رغم كل الآمال الحبيسة - الإنفجار - هيكل ص 755 ) . 

كان أحمد بن بيلا » هو الرئيس العربي الأول » الذي فتح صدره » لاستقيال الشباب 
من الشوار الفلسطينيين » واستمع لهم . . وكانت الثورة الجزائرية ترى في انتقادات عبد 
صر لكر باس م ات اريك لحر بالعرية رار موصارر لج 





* تقتضي الأمانة العاريخية التكرار مجاداً ؛ أن الموقف الذي اتخذه القطر العربي السوري تجاه 


العما ل الفدائي الفلسطيني » مدل مطلع الستينات » » كان موقفاً قومياً صادراً عن الشعور بأن فلسطين هي 
الجزء الآخر من سوريا ؛ وقد جاء الموقف مصدقاً لكآيات التوقعات الفلسطينية من جهة مقابلة . . 


6م غ- 


ا ا 
0 ردي ؛ 

على الصعيد العملي ٠‏ كما يقول باتريك سيل - الأسد والصراع على الشرق الأوسط 
ص ٠١5‏ - فإنه لولا المساعدات الفعلية السورية » فإن فعالية المقاومة الفلسطينية لا 
تتتجاوز ( وخزات دباييس ) بالنسبة لاسرائيل » سيما وأن الأردن وليئان كانا يفعلان مافى 
وسعهمالمنع الفدائيين من العمل والإنطلاق من أرضيهما . وفي كتاب وليم كونت بمشاركة 
حرب حزيران » يقول الكتاب : في السنوات التي سبقت حرب حزيران » فإن القوات 
المسلحة الأردئية واللبنانية » قتلت من الفدائيين الفلسطينيين أثناء ذهابهم وإيابهم من وإلى 
الأرض المحتلة أكثر مما فتل الإسرائيليون » ولعل أول شهيد من شهداء | الثورة الفلسطينية 
ل و 
كانت تعطي | ا 0 ل 
الور اسار سو د #الرسه ا الصريةأيا السيد 
لوقل م سيد وانتدد اق وو الاح شل جر 

لقد رأت سوريا في الفدائيين الفلسطينيين من جهة أخرى . قوة قد تملا الفراغ المشبع 
بخيبة الأمل جراء قتالها غير المتكافئ مع اسرائيل على الماطق المجردة من السلاح . . 
وسيقول الرئيسالأسد في مقابلة مع باتريك سيل : ( في سوريا بالذات امتلات رئتا 
ا ع ورد الور ص لي ا الفناكا 
لحري لم يس بللتراليالة الخرائية على متتروع الخرب الشعبية » إذ كان يرى ارب 


** في محاولة أخرى جر أحمد بن يبلا من قبل الصحفي المصري من أن فتح قد أسست من قبل 
التيار الرجعي العربي المضاد الج ركة القرمية ... وأن فتح نحت منحى الصدام مع عبد الناصر . .. . 
يجيب بن نيلا ( المصدر نفسه ص 151/٠‏ ):- 
أنا لا أقر أن فتح ظاهرة رجعية ؛ بل ظاهرة معبرة عن مطامح الشعب الفاسطيني . ويخصوص 
منحى الصدام مع الأخ ناصر , فإنتي لم ألحظه رما لأنتي كنت في السسجن الكنتى لع أكن أقرا فيا 
عن هذا داخل السجن . . وأن الأخطاء والعقبات هي وقائع إنسانية تتحكم في جميع الثورات . 
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بين قوات نظامية مسلحة » وأن المقاومة الفلسطينية لا تستطيع أن تكون لاعباً رئيسياً في 
الحروب الأحديثة . ظ 

مع هذه الفترة » أو ما قبلها » كانت الساحة الفلسطينية قد اكتمل نصابها مع توافد 
العديد من المنظمات السياسية إليها » وقبل ذلك » كان الحكيم جورج حيش » قد اقتطع من 
حركته ( حركة القوميين العرب ) كل الملاكات الفلسطينية لتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين » إلا أن سائر الرفاق الآخرين في الحركة ( من العرب غير الفلسطيتيين ) » آثروا 
ار ل ص الا ام من أجل 
فلسطين ويسبيها . 

جلت من سن ادر الذي كان ضابطأ في الجيش السوري ) » وكان 
رفيقه بشناق هو القائد الميداني للعمليات الفدائية . . . ثم هرعت المنظمات المتفرعة عن 
أحزاب عريية ذات جذور في الساحة الفلسطينية تلعيا العشرات هن اللنظمات الضغيرة 
التي انطلقت من تحسس عام بمرارة الوضع الفلسطيني » ولم تكن مسائل الفكر السياسي 
تمثل أهمية بارزة بالنسبة لها » وقد أثبتت التطورات اللاحقة أن معظم هذه التنظيمات لم 
تجد ( عقبات ) فكرية تحول بينها وبين الإندماج مع فتح* . 

وكانت الملامح الرئيسية للمرحلة الذاهبة إلى الهزيمة عربياً » تختصر نفسها في 
شواهد» عزلة الجماهير العربية يسبب اليأس وانسداد الأفق بتشابك الاتهامات المتبادلة 
(بعث وناصر بالدرجة الأولى ) » ووقوع الكفاح الفلسطيني المسلح فريسة لسملات 
تشكيكية على :ضغي الأنظمة الرستمية ؛ أوالمؤسسات الحوينة والخركات الشعيية اليشارية 
الأخترض بو فنا كاة'التسعرف الفحلى ' للأنظيبة الحريية الرسيجية: “باتعا مووي (طلينا 
اليمن وشمال أفريقيا العربي » خاصة الجزائر . . . ) تقف ضد العمل الفدائي من حيث أنه 
سياسة توريط سابقة لظروفها وأوانها .. ثم كانت سياسات السجن والإبعاد حتى درجة 
إطلاق النار على الفدائب» دن الخاتديه من سهسماتهو زاخل اندو اوعفدها ‏ ورقنا شرف 

بعض التعاون السري مع إسرائيل » الحصر حركات الفدائيين واقتفاء آثارهم » هذا فضلاً 
عن تكنول وجي الحماي الحدودية الحديثة ‏ التي بدأت اسرائيل بتصبها على طول الحدود مع 
مع الدول العربية . | 





* فالاسهالات الرسمية العربية الطنانة » بما تشتمل عليه من أفكار وسياسات ووؤى وطموحات . 

كانت قد طبقت الآفاق . ولم يعد بوسع !؛ مواطن العربي في مرحلة التراجع من التابذ والتشهير : 
يعرف أين يضع قدمه . وكردة فعل على الكلام .. والنظريات .. والسياسات المزعومة , فإن 
سياسة الصمت التي اتبعتها فتح , 7س فيها أحياناً : ٠‏ كانت هي السياسة التي 
تحبذها الجماهير فكل البنادق نحو اسرائيل . 
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كا بجانا الحناح المسعط من الخضار الإعاديين العربي والؤسرائيلي والعالمي ٠‏ 
بحيث ظهر صوته خافتاً غير قادر على الوصول إلى أسماع الجماهير اله لفلسطيئية والعربية 
والرأي العام العالمي . إل كان العجدر رايا فى الفمرات العدكر 4 تيده : لعي 
سدت متافل الحدود بأيد عربية وراءها تكنولوجية ويقظة أسرائيليتين دا: تمتين » فاضطرت 
الخورة !- لتغطية العجز بمبالغات عملياتية أورقمية » كما ذهبت أحياتاً أخرى » إلى حذ 
اخمتراع بلاغات وهمية لا أساس لها على أرض الواقع وزاد الطين بلة » أن التنافس بين 
تلات | أدى إلى ادعاء العمليات كل منظمة لنفسها » وبين المبالغات والاختراعات 
والتستنينات + وقعة الجماهير في بلبلة اغتنمتها أجهزة 5 الإعلام المغادية :ضيف يدات 
تظهر ( ولدنة ) العمل الفدائي » ومراهقاته السياسية . 

غير آن ذلك" ٠‏ لم يجل دون سمات أخرى » ففكر العمل الفدائي » أي الحرب 
الشعبية كاف هك ة تمردية » أو لعلها ثورة على المطلب الكلاسيكي يتحرير فلسطين بعد 
انجاز معامللات معقدة كالوحدة أولاً , أو الاشتراكية أولاً أوإشاعة الديمقراطية قوميا قبل 
التتحرير . . كما أن فكرة الإنطلاق من قواعد على الأراضي العربية المجاورة » كانت تؤدي 
افتراضياً » إلى جر القوى العربية لاقتفاء أثر المقاومة في اسناد عملياتها وتعزيز هجماتها . 
وقد جرى ذلك بالفعل ؛» لأول مرة ( وللأسف :لآخرمرة ) : فى معركة الكرامة المشرفة » 
عتدؤادى الأردك»وعنثل اتعسيت كي أردلة تساعةه أرقن الدد اك الداكوتيين اتيت 
والإسرائيليين » وخرجت اسرائيل من القتال لأول مرة في تاريخها العسكري أيضاً » مما 
حدا بالملك الشاب حسين » إلى اعشلاء يرج دباية » ملوحأ بعمرته العسكرية إلى الجتود 
والفدائيين بآن واحد . . ثم كان ضعف الإرتباط التنظيمي الفلسطيني لظروف قسرية » هي 
نفسهاء تلك الى كم الخدوه والسدودون العربي". . كم ازداذت الأموز اتفعالا كين 
م التر كو على اقلينية فلنظكة » ترود أناسسرر من وضنابة عرية سقدمنة و مامد يرل 
من وزن بن بيلا لأن يقول : يجب على الثورة الفلسطينية أن تحافظ على استقلالية قرارها» 
مادامت الحكومات العربية على ماهي عليه . وحين تكدون حكومات جادة » وطنية 
وثورية» فإن القرار الفلسطيني المستقل را ا 
حالة استقلال جماعية » مع المحيط الوطني » أو القومي العربي . . فالدول العربية ظلت 
تخشى قوة المقاومة » ولو أنها تحالفت مع مواطنيها وعقدت العزم على مساندة المقاومة 
مهماكانت نتات ا و ا ا و 
التضامن الشامل مع الثورة » لكانت أوضاعنا على العكس مما ترى أ الآن١‏ - حديث معرفي 
شامل . محمد خخليفة مع بن بيلا ص 5/817 ) . 


©» © © 


- لام غ- 








- الفصل الثامن - 
حزيرآن . قاصمة الظهر الغربي. 


أو ' الهزيمة التي اغرقتنا في الظلام . 


في ظروف الغرب الحديفة » ومقدرة الطيران 
اللامحدودة , فإن قوة الضربة اللاستبافية هي 
ابي كرد إلى ار العامة في خدات 
الملاكمة , هذا إذا لم ينقل الصريع إلى العناية 
المركزة في حالة نزف دماغي يؤذن بالرحيل 
الأبدي . 
نحن الآن في العام ١196‏ دوق مكنا بقارن فلار او »وما زلنا 
كالسكارى في المركز منها . » فالقول بأننا خسرنا معركة ولم نخسر حرباً ( عبد الناصر ) , 
كان قد أطلق إما لتبربر الهزيمة » أو الحسيلولة دون سقوط الأمة في الإنهيار الشامل , 
والحقيقة أنه مع السادات وبعده » فقد كُنَا قد حسرنا المعركة , والحرب يآن معاً » كما أننا 
خسرنا أنفسنا بالمواصلة المحمومة للنزاع الأسطوري بون سوريا والعراق ! . . ثم إن الحقيقة 
يه » هي أن عبد الناصر نفسه » لو بعث من جديد » ورأى ما رأينا » في ادرب 
الأهلية اللبنانية » وكامب ديقيد » وتدمير العراق » لعاد إلى مثواه دون ندم » وسيجري 
ذلك حتى لو تدفقت المظاهرات الشعبية في شوارع الدنيا كلها وليس في شوارع القاهرة 
_تاريخياً نحن الآن في العام 1977 » وقد نأت حالة التمزق العربي عن كل وصف » 
فقرار إنشاء القيادة العربية الموحدة » حسب تقارير الأركان العربية » مازال حبراً على 
الورق » رغم مضي ثلاثة أعوام على اتبخاذه ( أنخذ في العام 145٠‏ ) , وكان العسكريون 
يلقون باللائمة على الأوضاع السياسية المتنافرة بين الحكام العرب . 
كان الوضع العربي نموذجياً لتلقي أية هزيمة على يد الإسرائيليين في العامين 4*8 - 
ال ب ا ا ا 
(هذا إذا كان له أن يشهد الاستقرار ! . . ) على تسريح الألوف من ضباط اليش من كافة 
صنوف الأسلحة ؛ ؛ خلال الثورات المتعاقبة » من قاسم إلى عارف مرورا بمرحلة البعث في 
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حاار كرى الللى بو21ا 0101 #واواست الجاوه السحرة لجار ٠‏ هي 
قيادة النظام » والحفاظ على بقائه . . 


ياف ل ال احا ا 
الأول لحسني الزعيم » وانتهاء بحركة 7 شياط ١457‏ ضد أمين الحنافظ » لضاق صدر 
السجلات العسكرية في عدد الضياط المسرحين من اليش السوري لسيب محدد » أو 
لمحرد الاكتفاء بالشيهة . . 

وكان وضع الأردن » الذي بدأ يعد العدة المواجهات قادمة على الطريق » مع المقاومة 
الفلسطينية . بزداة تعقيدا في كالنانة اجديلة مع السحودون ( ]رسنال القوات ادودية إل 

1 الحدود اليمتية ) » » كما بدا أن وضع التزاع المفسمر مع السوريين ء قد أخذ بالظهور إلى 
ساحة العلن » وكانت أحداث جسام : مثل اغتيال هزاع المجالي . وانفجار سيارة سورية 
ا ل ا » تكاد تودي بالوضع إلى درجة 
اومكاام المج بر البلدين » ونتيجة لحشر الأردن نفسه في النزاع اليمني » فقد حظي 
تمس تصونض الأذنن » فراحت الإذاعات المصرية توجه قذائفها إلى الأسرة الهاشمية 
دول عيبر + كماوقف عببد الناضبر نفسيه ؛ ينعت الملك بشتى النعوت إلى درجة وصل فيه 
الخطاب حد السياب . 

وبمناسبة الإحتفال بذكرى الوحدة السورية - المصرية عام ١93‏ » وقف عبد الناصر 
أيضاً » مهاجماً مشروع الملك فيصل في دعوته لإنشاء حلف اسلامي » وقد وصف الخلف 
بأنه امتداد لحلف بغداد » وأنه من ينات أفكاز أمرزيكا والوكالة اليهودية . ثم راح ينسيف 
العائلة السعودية من جذورها . . فقد قرز عبد الناصر فى هذه المرحلة المضنية » بأنه لا فائدة 
ترجى من اللقاء مع الرجعيين ؛ بعد كل ما رآه وسمعه في السياسات السلمية السابقة التي 
مارسها ازاءهم في اللقاءات والمؤتمرات . 

الملك فيصل من جهته » ولما كان يفتقر إلى « كاريزما » عبد الناصر » فقد قرر التوجه 

إلى الرد بطريقة أخرى . طريقة فيها ما يكفى من أصالة مكر الأعراب ٠‏ ودهاء ابن النفط 
الحديث . ْ 

تقول الرسالة التي بعثها الملك فيصل إلى الرئيس جونسون ( وهي وثيقة حملت تاريخ 
1" ديسمبر ١955‏ الموافق ل5١‏ رمضان 1787 ؛ كما حملت رقم ١47‏ من أرقام وثائق 


مجلس الوزراء السعودي ) مايلي : - 


. . من كل ما تقدم يا فخامة الرئيس » ومما عرضتاه بايجاز » يتيين لكم أن مصر هي 

العدو ليت لنا جميعاً » وأن هذا العدو إن ن ترك يحرّض ويُدعم الأعداء عسكرياً وإعلامياً» 
فلن يأتي عام 151١‏ - كما قال الخبير الكبير في ادارتكم السيد كيم روزفلت - وعرشنا 
ومصاآننا في الوجود . 

ذلك فزت أبارك » ما سبق للخبراء لأمريكان في ملكت » أن اقترحوه . لأتقدم 
بالاقتراحات التالية : 

- تسر اسيك ابرق امرزامل عر الات ما لسر ترا به على أهم 
الأماكن حيوية في مصر » لتضطرها يذلك ؛ لا إلى سحب جيشها صاغرة من اليمن 
نقط*”» بل لاشغال مصر باسرائيل عنا مدة طويلة لن يرفع بعدها أي مصري رأسه خلف 
القناة » ليحاول إعادة مطامع محمد علي وعبد الناصر في وحدة عربية . 

بذلك نعطي لأنفسنا مهلة طويلة لنصفية أجساد المبادئ الهدامة » لافي مملكتنا 
ال او ارو وم 
ال و رك يام يا انير 

- لا بد أيضا من الاستيلاء على الضفة الغربية وقطاع غزة » كيلا يبقى 

للفلسطيئيين أي مجال للتحرك » وحتى لا تستغلهم أية دولة عربية بحجة تحرير فلسطين » 

وخيتها بتقطع أبل الحارجينضهم بالجودة .... كنها يسجهل توطين البائي في الدول 
العربية . 

- نرى ضرورة تقوية الملا عن البرازاني شمال العراق . بغرض إقامة حكومة 
كردية مهمتها إشغال أي حكم في بغداد يريد أن ينادي بالوحدة العربية شمال مملكتنا في 
0 امور ام د 0 
2 


© في العبار رات المذ كورة وما بعدها القط المت قم سما رعافاي علال لمر شي وي 
0 . ثم كيلا يرفع المصري رأسه مادام .. ارحموا شرير 
قرم ذل ... وكل ما يثير ذكريات المواقف بمع الصليبيين والتتار . . 


5 ع 


يافخامة الرئيس . 


إنكم ونحن متضامنين جميعاً سنضمن لمصالحنا المشتركة ولمصيرنا المعلّق » بتنفيذ هذه 
المقترحات أو عدم تتفيذها 4 دوام البقاء أو عدمه 1 


أخيرا . . 
انتهز هذه الفرصة لأجدد الإعراب لفخامتكم عما أرجوه لكم من عزة 4 للولايات 
المتحدة من نصر وسؤدد ولمستقبل علاقاتنا ببعض من فو وارتباط أوثق وازدهار . 
المخلص : فيصل بن عبد العزيز 
مالك المبتلكة الغويية المتعردية: 
ا 15 
الموافقى ١١‏ رمضان ١7/85‏ 


© © ؟ 


لقد حسم عبد الناصر الحدل بقوله إنه لا يستطيع الجلوس مع القوى الرجعية في 
مؤتمرات فمة قادمة » وإن الجمهورية العربية المتحدة لن تذهب » وإنه سيطلب إلى الجامعة 
العربية تأجيل القمم إلى أجل غير مسمى » فالمسألة كلها باتت واضحة : فإما عمالة أو 
وطنية ولا حلول وسط . 

وهكذا أخفقت قمة الجزائر » فيما كان تحت الرماد ما كان . 

2 كان الإسرائيليون على الطرف الآخر » يهنئون أنفسهم احتفالاً بنقل مركز حكومتهم 
مزوتل أنبيئ إلى القلسن + عرفل حصي الاستفال وؤراء وعغلوون لواحن و ارهد درل عل 
رغم كل قرارات الأم المتحدة !. . 

وفي تشرين الثاني من العام ١475‏ »ء وردأ على الهجمات الفدائية المتزايدة عير الحدود 
الطويلة بين الأردن واسرائيل » شن الاسرائيليون هجوماً انتقامياً على قرية السمّوع » وقد 
سقط ستون من العرب المدنيين والعسكريين ما بين قتيل وجريح » أما بيوت القرية فقد 
تطايرت في السماء جراء نسفها بعد الهجوم » من قبل الهندسة العسكرية الاسرائيلية . . 

وفي لحظات من التوتر والانفعال » أتهم راديو عمان جميع العرب بإجادة سياسة 
التبجح والجعجعة التي لا.تورث طحن » كما هاجم عبد الناصر لتأمينه حرية الملاحة للسفن 
الاسرائيلية في مضائق تيران » ولام الجميش المصري لاختبائه خلف قوات الطوارئ 
الدولية: 


0 


-41غ4- 


مع السموع . وفي الرابع من تشرين الثاني تحديداً » كان يخرج إلى النور » ميشاق 
اتفاق لمعاهدة دفاعية مشتركة بين سوريا ومصر . وقبل ذلك وعلى أثر الإنقلاب الذي أطاح 
بالرئيسن أمين المنافظ ( 77 شباظط 145 ) ققد يدا قادة الدركة البعنية الحديدة ٠‏ بمنظر ودود 
تجاه عبد الناصر » ثم راحت إذاعة دمشق » تظهر محاسن اللقاء العربي - التقدمي » وفي 
هذه المرحلة الخطرة من حياة العرب ,تم توجه وفد وزاري سوري إلى القاهرة في شهر 
حزيران من العام نفسه » ولأول مرة منذ ثلاث سنوات يلتقي الرئيس ناصر بوفد سوري 
يعثي » فقد كان حبل الوصال منقطعاً » منذ بدأ الرئيس أمين الحافظ باتباع سياسة (معلّقات 
شعرية ) مع عرب الجاهلية وعرب ما بعد الإسلام » وكان يرى الحاق الهزيمة باسرائيل 
كاحتمال قريب » إذا أمكن للعرب مجتمعين تجهيز أربعين فرقة عسكرية مدججة ٠‏ وكان 
أمين الحافظ في أحلامه الجريئة » يرى الواقع العربي - بوحي تقاليد الشهامة والتشامى - 
وكأنه مستعد للاستدارة في رفة عين واحدة » ثم وبصفته المسؤول المباشر » عن مجزرة ١8‏ 
تموز 1935 . التى أصابت الناصريين فى مقتل بدمشق » فقد حظى بكراهية عبد الناصر 
دون توف اقوطه ‏ يتطليا رالدكان تو ساعن اكترية مكل رقيات از تيدر ]افر 

كانت السياسات السورية - المصرية » تلتقي عند نقاط التقاطع المشتركة بين الطرفين . 
ولو أن العديد من هذه النقاط » كانت تعود إلى خفايا قطرية قسرية : فموقف سوريا أمام 
الاعسذاوات الاسزانيئة المكزوة غود الماطق ترد عل الدوى نات مرققا النؤاقياً 
صعباً» وما لم تلتق دمشق بحليف قوي مثل عبد الناصر . فإن احتمالات هجوم اسرائيلي 
عاصف يهدد دمشق نفسها كان وارداافى الحسبان ء وقد غذت الدبلوماسية السوقيثية 
بمعلومات عسكرية تفيد بإمكانية انقلاب هذا الإحتمال إلى واقع . . 

كان عر فقن نشيو هن الف ة#النيد 3 لتاقل واللووسي :الى وداه 6ق ل انف ال 
باتت جد مكلفة » والقوات المصرية المتواجدة فى اليمن » أصبحت توازي ثلث القوات 
المبريةت إقننافة إلى كوديااين تنح الوات هفاد! وتدرنيا : 

وكا الجطلخ قرة تقاوي الزانب القرية ب الدرية + إزك لاوم قوطي : 
والخطوط الاجتماعية ( حركة التأميمات الواسعة في سوريا ) » وما آلت إليه الأوضاع 
نتيجة التهافت الرجعي على الاستقواء بالدول الأجنبية » والإنضمام تحت أجنحتها 
السياسية » ذلك وسواه » أدى إلى مزيد من التقارب بين سوريا ومصر . 

وكمحصلة للتقارب مع الوضع الجديد في سوريا » فقد وافق عبد الناصر على إبرام 
ميثاق للدفاع المشترك بين مصر وسوريا يوم 4 تشرين الثاني من العام 1157 , لكن عبد 
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الناصر ظل واعياً لما يمكن أن يحمله هذا الميثاق من مسخاطر لا لزوم لها وا ا اق 
هيكل في الأهرام بعد ثلاثة أيام من الميشاق قائلاً ( هذه الإتفاقية لا تلزم القاهرة بالتتدخل 
اتوماتيكياً لصبذ كل غارة انتقامية تشنها اسرائيل ضد سوريا ) هذا وسيقول أحد المحتكين 
الفرنسيين ( جان لاكوتير ) معلقاً على الاتفاقية بعد حرب الأيام الستة ( في الحقيقة يمكننا 
القول » بأن حرب الأيام الستة إنما بدأت يوم الرابع من تشرين القاني ٠ ١9757‏ حين أبرم 
عبد الناصر معاهدة دفاع مشترك مع السوريين ) . . وبالطيع لم يكن ذلك صحيحاً في 
جميع الأحوال ؛ فالحرب التي بدأت تلوح على الجبهة السورية » كانت تقصد الجبهة 
المصرية » والحرب التي بدأت من قوات الطوارئ كانت تقصد الإسماعيلية » ثم إن الحرب 


ل 1 

وكاستطالة لحرب المواقع الثابتة بين سوريا واسرائيل » فقد تصاعدت الاشتباكات على 
الحدود بالقرب من المناطق المنزوعة من السلاح وبسببها » وطوال أشهر السنة التي استهلها 
العام ١9517‏ ء فقد كان أخطر هذه الاشتباكات حتى تاريخه . ذلك الاشتباك العنيف الذي 
تصاعد فوق بحيرة طبريا وصولاً إلى مستعمرات الواجهة الحدودية » وسرعان ما نشب 
اشتباك جوي .» سقطت على إثره ست طائرات سورية أثناء المحركة » وهكذا فقد أدت 
الخدمة الحليلة ! .. للطيار العراقي الخائن منير روفا » الذي هبط بطائرته الميغ ١‏ ؟ (وكانت 
ما زالت سرأ من أسرار العسكرية السوقييتية ) يوم ١١‏ آب ١455‏ في مطار شمال اسرائيل» 
لقاء مليون دولار » أدت هذه العملية التعجسسية الفظيعة » إلى الوقرف على كل ما تملكه 
الطائرة من ميزات فنية وقتبالية » فيما عَفَتْ نواطير عبد الرحمن عارف من المخابرات 
العسكرية العراقية عن أداء الواجب » إلا واجب حراسة القلعة في الداخل . كذلك بانت 
معظم المهام المنوطة بأجهزة الاستخبارات العربية الأخرى ؛ فقد عاث كوهين في سوريا 
فساداً لمدة ثلاثة أعوام كاملة قبل إلقاء القبض عليه في كانون الثاني من العام 14564 2 
وبصرف النظر عن المبالغات المسرفة أو الخيالية فى دوره المؤدى . فإن دوره الأخطر ؛ كان 
يقع في سهولة وصوله إلى مصاف القيادات العليا في سوريا ؛ وقد عقب أهارون ياريف 
رئيس الاستخبارات العسكرية فى حيئه بقوله ( لقد كان كوهين عميلاً جيداً » إذا أخذنا 
عق لاعتيان نفك :»جنا نه الراقيقه مع العتو رويك امرامر قي ...)اقريدا افيه و فاتيل ان 
أحد قادة الموساد في حينه أيضاً إلى القول (إن كوهين جاسوس بائس » فد تصرف في 
ممق كل انناف والدياة 1 ْ 


ا 
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هذا وسيعلق الفريق أول محمد فوزي على دور المخابرات الخربية المصرية بقوله ( إن 
تقارير مخابراتنا مع الأسف » كانت مضللة جداً » وقد اتتشرت الآثار التخريبية لهذه 
التقارير بين القوات انتشاراً خطيرا *ا » فالقول أن اسرائيل لن تهاجم . . وأن معنوياتها 
متردية . . وأن التردد والبلبلة منفشيةفي صفوف العدو ء هو قول أقرب للتصدير 
الإعلامي ( الخاطئ أيضاً ) من الحقائق الاستخباراتية التي تتوقف عليها كل حركة من 
حركات القوات المسلحة » وقد أدى ذلك الإنحطاط بالشعور بالمسؤولية » إلى انخفاض 
درجة الاستعداد يوماً بعد يوم د سوأ أن هذا » كان يحدث على صعيد القوات 
والقادة بآن واحد . . ) . 


ونش الجر 3 ريق زونا .لز إل مالم زارط ا 1 
عبد الناصر » وما حدث في الأجواء السورية » فقد قرر عبد الناصر إرسال الفريق أول 
محمد صدقي محمود قائد القوات الجوية المصرية إلى دمشق ٠‏ للقاء مع قائد القوى الجوية 
السورية » وزير إلدفاع ٠‏ الفريق حافظ الأسد ء وكانت المهمة في ظاهرها » ببحث 
الأوضاع المستجدة على الحدود مع اسرائيل . إلا أن الإطلاع على حقائق الاشتباكات 
الجوية » كان هو الدافع المحرك للمهمة ء وفي ١١‏ نيسان ١951‏ كان الفريق صدقي يرفع 

بتقريره المفصل إلى المشير عامر » والذي نقله بدوره إلى الرئيس عبد الناصر . 

لم يكن سقوط الطائرات السورية » ليقرع جرس الإنذار في مكاتب القيادة العربية 
الموحدة ء إذ لأول مرة تقدم اسرائيل على إطلاق أسراب عديدة من طيرانها المقاتل إلى 
سماء المعركة ( ستين طائرة على مستويات ارتفاعات مختلفة ) » وكأن المعركة كانت تدور 
او » لهدف قادم ما » أكثر منها معركة متصاعدة في زمن 

. . وكان السوريون منهمكين بمواصلة إطلاق النار على الحدود » مع تسهيل مهمات 
اال 0 . . ومن الصعب القول أن أحداً التقط نوايا ما وراء 
المعركة الجوية كمقدمة لحرب فاصلة . : 

لتاب اكحيت اميطاف لقان ابراه انوع فى شاه النسرة بالستلن ا م 

هدفها » فققد قال الجنرال اسحاق رأيين » رئيس الأركان الاسرائيلية يومها ( لن يعرف نظام 





** لم يتعرف الأخ الأكبر لكوهين واسمه موريس على شخصية المرسل من دمشق إلا بعد أن باح 
كوهين بتوجيه سلام خخناص لزوجته ناديا كما ذكر أسم ابنته . ساعتئذ تعرف موريس القائم على 
جهاز الالتقاط في الموساد بتل أبيب على شخصية أخيه » وكان قبل ذلك » قد أرسل كوهين بمئة 
برقية ( 4 دقائق لكل برقية ) ومع ذلك لم ينعرف الأخ على أخيه !. . . 
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في الشرق الأدنى الأمان والاستقرار ما لم تُقلب حكومة دمشق ) » ثم ساعده رئيس 
الوزراء الاسرائيلي ليقي أشكول في ممهدات نصب الشرأك . فقال : 

( نظراً للإعتداءات السورية المتكررة التى بلغت 5 ١‏ اعتداءً فى الشهر الماضى ( يقصد 
شهر آذار ) » فإننا نرى أنفسنا مجبرين على اتخاذ إجراءات حاسمة تفوق تلك التي 
اتخذناها في معركة السابع من نيسان ( ويقصد المعركة الجوية ) . . 

وهكذا بدأت الخطة بالتركيز على سوريا . . فيما المقصود مصر . 

وشارك بن غوريون ( رئيس الوزراء المستقيل ) القابع في النقب » في حملة التضليل 
الكبرى » فعزف هو الآخر على نغمة التركيز المقصودة فقال ( كان يجب على هذا الععدد 
الكبير من الطيران الإسرائيلي في سماء المعركة » أن يحطم قوة سوريا العسكرية » لا أن 
يستعرض نفسه في سماء دمشق ) . . 

وفكذا تكون دازة التركيزهك الحبهة السوزية قل حملت ... 

في 14 نيسان من العام ١97177‏ كان السيد أنور السادات في موسكو . ولم تكن 
موسكو هي جهة القصد . بل كوريا الشمالية » وقد طلب وكيل وزارة الخارجية السوقييتية 
( سيمونوف ) لقاءً مع النادات على عمجل : وشعر السادات أن الموضوعات المثارة في 
مستهل الحديث ( ممجاملات عادية . . . الموقف من السعودية وأحداث اليمن . . الخ) , 
ليست هي الموضوعات التي تستدعي طلب المقابلة » ولم يكذب سيسونوف ملاحظة 
السادات. فقد طفق على الفور يشير موضوع سوريا ء وذكر فيما ذكر ء أن السفير 
الاسرائيلي في موسكو ء سلّم كوسيجين رسالة من أشكول تدعو إلى التنديد بالتحرشات 
السورية على الحدود الاسرائيلية » وقد سمع السفير الاسرائيلي من كوسيجين تقريعاً 
شديداً لقيام اسرائيل بحشد قواتها ضد سوريا ٠‏ فأجاب السفير بأنه مخول بنفي مثل هذه 
الحشود التي كثر الحديث عنها في هذه الأيام » وأن ليقي أشكول طلب ١‏ إلى سفيركم لدينا 
- السفير السوقييتي في تل أبيب ) أن يذهب إلى الجبهة الشمالية بنفسه » وليرى بعينه 
حقيقة ما يثار . . فأجابه كوسيجين : لدى الاتحاد السوقييتي ما يمكنه من معرفة الحقائق 
على الأرض دون الحاجة لاستخدام مثل هذه الحيل » فالمواقع يمكن ترتيبها في أي وقت » 
أما عيون أقمارنا الفضائية فإنها لا تكذب . وهكذا رفض كوسيجين دعاوى السفير 
الإسرائيلي في موسكو » كما رفض السفير السوقييتي في تل أبيب دعاوى أشكول من 
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كان كوسيجين . رئيس مجلس الوزراء السوقييتم »؛ يتتهز فرصة وجود السادات فى 
موسكو ء لتحقيق لقاء قمة في اليوم التالي ( 15 نيسان ) » ومع الدقائق الأولى للاجتماع. 
راح كوسيجين يستفسر عن الموقف في سوريا والاستفزازات الإسرائيلية الموجهة إليها » 
وما هي أخر ( الأخبار والتحليلات ) في القاهرة » فرد السادات بتواضع : - 

- سيادة الرئيس » أنتم تعرفون المواقف في المنطقة أكثر منا » ولديكم وسائلكم لمتابعة 

كل ما يدور » ونحن هنا جئنا لنسمع بأكثر نما نتكلم . 

وفتح السادات شهية كوسيجين للبدء ثم الاسترسال » فما كانت قضية في المنطقة إلا 
واوطييا علس رادرس تانيع إناصي الحنيالهالئرياي وخرور ا بلي الخزيرة 
العربية واليمن شماله وجنويه . : 

إلا انماع التزكبر عليه أيها سر غيرورة بائذ الخبهة السورية »عابت 
الإسرائيليون فخا لايقاع سوريا فيه .. ' 

لقد زرعت المخابرات الإسرائيلية »و الأمريكية » ثم الغربية » بذرة الشكوك لدى 
موسكوء بأن الوجهة الإسرائيلية المقيلة » هى سوريا » وما زاد الأمور ظلالاً » أن 
السادات وهو فى طريق العودة من كوريا الشمالية » حط فى مطار موسكو ثانية » لتكون 
ا ور ادر لا ا لكر اح وار ا 
لساذات 1 اسسييع يا منديلى .ستودها تراه فزق | منعيا وين مامد سو ني في الموقف 
اا ا لي ارون ا ادا 7 
را * ٍْ 

بن ١‏ الاك حد و اولي يهم أحد عشر لوا متجمع عل 

وكانت 5 الأنياء العاليةء الأمريكية ولا ليزيو الفزسيدية زو كاف ان 
النذر على الجمبهة السورية » وقد ذهبت وكالة الأنباء الفرنسية » إلى حد التكهر » بأن 
** كان السوفييت في مثل هذه الأحوال , وحفاظا على السرية المطلقة ٠‏ يفضلون رجال الخابرات 


الكيار كرسل مع الرئاسة في مصر ‏ وقد كانت خشيتهم من أطقم السفارات كعملاء مزدوجين في 
محلها 2 إذ غالباً ما قضحت الأوضاع فيما بعد » وجود هذا الإحتمال . 
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اسرائيل بعد عرضها العسكري بممناسية إقامة الدولة العبرية ( ١5‏ أيار ) ستقوم بشن هجوم 
كاسح ضد سوريا » كما عاد رئيس الوزارة الاسرائيلية إلى التهديد من جديد » ثم أدلى 
فض الار كا ندلوه ه فقال ( ردة فعل اسرائيل هذه المرة » ستكون ممختلفة نوعياً » فطالما أن 
سوريا وراء أعمال التخريب » قلا بد إذن من مواجهة حتمية شاملة ) . . 

وما بين البحر الأحمر والمتوسط » كانت حاملات الطائرات الأمريكية والبريطانية 
تجوب البحار من غير إشارة لطبيعة مهامها » وفي نيويورك كان يوثانت الأمين العام للأم 
التحدة » يرجو الأطراف المتقابلة على الحدود بين سوريا واسرائيل بعدم استخدام لغة 
القوة . 

مع عيد العمال العالمي ( الأول من أيار 195717 ) كان الملك حسين قد بلغ الفريق عبد 
المنعم رياض ٠‏ أن لديه معلومات تنبئ بخطة يسهم فيها النظام الجديد في سوريا مع بعض 
الل يسوي موده قرب ولت ليه اريك ممع 
المعلومات بحذافيرها إلى عبد الناصر » ويالفعل فقد رفع رياض تقريره التسلسلي عن 
طريق القائد الأعلى الفريق علي علي عامر قائد القيادة العربية المشتركة » طالباً رفعه إلى 
الرئيس دون تلكؤ نظراً للأهمية . 

ويقول هيكل في الإنفجار ص ٠‏ 5 ( تدفقت مياه كثيرة تحت الجسور من الساعة التى 
قام فيها الفريق عبد المنعم رياض بكتابة تقريره » إلى الساعة التي قرأه فيها عبد التاصر . . 
وعلى أي خال فليس من المؤكد أن قراءة مبكرة لذلك التقرير كان من شأنها تغيير مجرى 
الحوادث . ). ( إذ بين التقرير وقراءته ١‏ يوماً - فانظر يا رعاك الله ) . 

وفي الساعة السادسة من عصر يوم ١‏ أيار اتصل عبد الناصر بالمشير عامر وتم الاتفاق 
على عقد اجتماع طارئ لجميع قادة أركان حرب القوات المسلحة المصرية صباح ١5‏ أيار , 

بعد الحديث المطول » عن ضرورة إجراء استعدادات شاملة » وايقاد الفريق أول محمد 
ان ده لاطلاع القيادة هناك » على ما تقرر اتخاذه من إجراءات إزاء احتماللات 
تصاعد الموقف كانت طائرة التاذات القادمة مين موسكو خط فرق مظار القاهزة ذولي . 


. . لقد شرح السادات ما سمعه فى موسكو فى الليلة ذاتها دون تأجيل‎ ٠ 
قام عبد الناصر بدوره ».في عملية استعراض لخطوط أفكاره فقال ما مؤداه ا‎ 
لقد حملت الأخبار والأنباء والتصريحات أن اسرائيل على استعداد للزحف‎ - 
. واحتلال دمشق نفسها واسقاط النظام فيها‎ 


- هاي ع - 


- إن التهديد الموجه لسوريا حقيقي » والدليل عليه هو حجم الحشود التي لم يؤكدها 
الاتحاد السوقييتي فحسب . بل ومصادر أخرى صديقة . 
- قد تكون التهديدات نفسية أكثر منها واقعية » ومع ذلك فإن الأثر النفسي سيؤثر 
على الجبهة الداخلية في سوريا . ' 
- إذا حذث بالفعل » وسقط النظام في سوريا » نتيجة عمل عسكري أو نفسي ٠‏ فإن 
تداعيات السقوط ستصل إلى العراق . 
- بسقوط دمشق شق وبغداد في براثن الرجعية العربية » فإن الجبهة الشرقية ستنهار . 
- سيجر ذلك حتماً إلى إحساس بالإحباط لدى الجماهير العربية في كل مكان . 
نا اخ ا ؛ سيؤدي إلى نوع من اليقظة العربية » ولكن 
بعد أن يكون قد فات زمائنها . . 
وفي يوم ١0‏ يار » أصدر اشير حامر نائب اقائ الأعلى للقوانت الانتلبكة القثر اززالف 
الغسك ري الغا ليق د 
- ترفع درجة الاستعداد للقوات المسلحة إلى حوجة الاستعداد الكامل للقتال اعتبار 
من سخت ١578‏ من يوم ١5‏ مايؤ ١951‏ . 
دهي ال اليشكلات والودناض التورة قن تتعفلظ العمالنا من أماكن ايزائها (هكذا 
في الأصل ) الحالية إلى مناطق تمركزها المحددة . 
- تكون القوات المسلحة » مستعدة استعدادا كاملا لتنفيذ جميع مهام القتال على 
جبهة اسرائيل في ضوء تطورات الموقف 
لسري لضفه غرف ترات الصو لجيه بواة واا يلخا 
الفاشية ص 507 ما يلي : ٍ 
الال تورعية النامو الااكريي ال#اابعيزا فيب يع لاالغاد عسي القرت 
بالمناورات السياسية » فحرك لهذا الغرض فرقتين عسكريتين إضافيتين تجاه الجبهة في 
سيناء» وقد تبلغ رئيس أركان حرينا » وهو في ملعب القدس » يشاهد استعراضاً عسكرياً 
احتفاء بيوم الاستقلال » أنباء هذه الحشود الجديدة » وكان على حق » حين قرر فوراً أن 
المبادهة الصرية :هي إيذان يعمل عسكري مكشوق تقوم به مضر يال اسرائيل .. ) 
وَأَغَنَافَ( لقن آراة عبن التاصير إن حضتت النوريا»» امتعف نان مسي للوقوف إلى عحاتتهنا؟ 
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لإجبار اسرائيل على نقل جزء من قواتها إلى الجبهة المصرية » أما خطوة عبد الناصر الثانية 
فقد تجلت بطلب سحب القوات الدولية من الحدود الدولية بين مصر واسرائيل ( نقطة غزة- 
ايلات فقط ) ١‏ وقد أبلغ الجنرال شرقاوي . الجنرال الهندي ريكي » قائد القوات الدولية : 
بأن مصر قد تقدمت بهذا الطلب لأن انفجار الحرب مع اسرائيل أمر محتمل » ولذا فإنها 
ترى أن يتم سحب القوات من الحدود الدولية » على أن يستشنى قطاع غزة ومنطقة شرم 
الشيخ من هذا الطلب ) . 

كان ( الكاهن البوذي - يوثانت ) الأمين العام للأم المتحدة » على استعداد لسماع 
الطلب المصري . من منطلق أن القوات الدولية موجودة أساساً يموافقة مصرية » وأن 
وجودها الكلي أو الجزئي » رهن بالسيادة المصرية على أراضيها » خاصة وأن اسرائيل لم 
توافق يومها على وجود قوات دولية داخل حدودها » وكان رالف بانش مساعد يوثانت » 
يمثل بالفعل » عين الإدارة الأمريكية داخل أروقة الأم المنحدة » فقد دأب على استرضاء 
الإدارة الأمريكية بشتى السبل » وكان من أوائل الملونين الذين قذفت بهم الإدارة الأمريكية 
إلى مسرح الأتم المتحدة » وربما كان ذلك سبباً في تهافته على جعل الوجهة الأمريكية » هي 
العليافى المؤسسة الدولية . 

لقد انطلق بانش من فلسفة بقاء القوات بأسرها » أو لا قوات بالمرة » وقد حرض 
يوئانت قبل ذلك » على عدم قبول الطلب المصري شكلياً » كونه صادراً عن القوات 
المصرية المسلحة » وليس عن الحكومة المصرية إلى الأم المتحدة » وقد استنبت شقاقاً آخر 
عنوانه » مناقشة وإقرار الطلب المصري من الأم المتحدة ذاتها » وليس من أمينها العام » أو 
تمثله الحترال ريكى فى المنطقة . . وقد حاولت الولايات المتحدة » الدخول من خلال أزمة 
بانشن - يوثانت المفتعلة » لتضع يدها على مفتاح الأزمة نفسه » فقررت أن نيويورك هي 
صاحبة الإختصاص » ومالم تسمع نيويورك » رسمياً من الحكومة المصرية » رغبتها 
بسحب كامل القوات . فإن الاستجاية ستكون صعية » أو حتى مستحيلة . . 

كانت مصر التى بدأت بدخول المصيدة » واقعة تحت ضغطين : إما أن تسحب طلبها 
السابق بانسحاب جزئي » وهو ما سيضع القاهرة في موقف صعب تجاه جماهير الأمة 
الغاضبة » أو تنصاع ( لحبكة بانش التآمرية ) » فتطلب سحب جميع القوات من المنطقة ولا 
خيار . 

لقد جاء دور الدبلوماسية المصرية التي يقودها السيد محمود رياض ( وزير الخارجية ) 
أنذاك » فخط كتابأ إلى يوثانت يتضمن ما يلى : - 
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السيد الأمين العام للأم المتحدة . 

إن حكومة الجمهورية العربية المتحدة . تتشرف بإخطار سعادتكم أنها قد قررت إنهاء 
وجود القوات الدولية التابعة للأم المنحدة » على أراضي الجمهورية العربية المتحدة . 
ٍ وقطاع غزةء وعلى هذا الاسيافن فإذني أطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب هذه 
القوات في أسرع وقت نمكن . ئ 

أنتهز هذه الفرصة لأعبر لسعادتكم عن عرفاني وأصدق تحياتي : 

بعدها جرت مناقشات عديدة في أروقة الأم المنحدة » واتّضح أن مواقف الأطراف 
الغربية لم تكن في اتجاه متشابه » فبريطانيا وكندا واسرائيل بالطبع » رفضوا أن تكون 
صلاحية سحب القوات .٠‏ بيد الأمين العام » الذي كان قد أصدر قراره يسحبها فعلاً . 
وكان الموقف الأمريكي يشذ عن القاعدة » فقد سأل رالف بانش السفير المصري في 
واشنطن السيد عوض القوني » عن السرعة التي ترغب بها مصر لسحب القوات . . كما 
راح يسأل عن المعدات التي ستتركها قوات الطوارئ » وفيما إذا كانت مصر على استعداد 
لشرائها بسعر معقول » كما أخذ يسأل عن هوية الطائرات التي تفضلها مصر لنقل 
القوات! . . وكل ما يلزم لدخول المصيدة عن طواعية . 

كانت وسالة الل مات كامر: نلن:لقرطة اللأعررى رض فيط نتن تنيت با 
واشظن قير التعشة والاسععرات ‏ فمن ين لقاذانه مم التبازماسين الأمريكيين ١(‏ 
أيار) » كان لقاؤه الأهم مع السفير لوشيوس باتل مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون 
الشرق الأوسط . وقد أوضح كامل أن السفير باتل طلب إليه توجيه حكومته إلى ضبط 
النفس مع احرص التام على تجنب الزلل أو عدم مراعاة الحساب الدقيق في الموقف 
الحساس والمتفجر . كما أكد السفير باتل لمصطفى كامل مراراً . أن الحكومة الإسرائيلية بعد 
اتصالات متكررة مع حكومة الولايات المتحدة م أعريت عن عدم استهدافها لأية دولة 
عربية » وأنها غير راغبة بشن عمليات عسكرية مكلفة » في الوقت الذي تجنح فيه » إلى 
الإهتمام بخطط التنمية ورفع مستوى المعيشة بالنسبة للمواطن الإسرائيلي ! . 

إك الوتاقعالصرية الأمريكية طوان سواه 51817 عنتمي الأول من 
العام ١951/‏ تظهر بجلاء أن مؤسسات الإدارة الأمريكية كانت تقف وراء الرئيس الأمريكي 
في خياره الإسرائيلي دون تحفظ » كما أن هناك رجالات ( الأخوين روستو أحدهما 
مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي والآخر مساعد وزير الخارجية للأمن القومي أيضاًء 
وهما بالطبع يهوديان . . ووكيل الخارجية اليهودي كاتزتباخ ) كاتوا يدفعون بالرئيس 


الأمريكي كي يكون وراء اسسرائيل في كل شيء » ولئن أسلم الرئيس الأمريكي لهؤلاء 
عقله. فإن سيدة من وراء حجاب ماكر » كانت تناديه ليسلم قلبه . . وكانت المرأة اليهودية 
(ماتيلدا كريم ) » وهي ليست يهودية بالدين » بمقدار ما كانت صهيونية بالعنصر ** » قد 
دخلت إلى قلب جونسون العجوز من خلال شريانه الأبهر . . وكانت تروي الدوائر 
الأمريكية بأصوات خفيضة » مدى خطورة العلاقة بين العجوز التكساسى والشابة التى 
قتلك حيمالا اخاذا وخيرية تتدققة »وقد وطا كلك نافد تدكا مغن زوون لد نين الآن 
يقول في كتابه عن حرب حزيران ص ١98‏ ( إنه من سوء الحظ أن الرئيس الأمريكي أسلم 
نفسه لعواطف امرأة متحيزة.في ساعات عصيبة ومعقدة » بعوامل وأجواء أزمة دولية 
خطيرة ) . 

في الثالث والعشرين من شهر أيار » حطت طائرة الأمين العام للأم المتحدة يوثانت في 
مطار القاهرة الدولي » وقبل أن يجتمع بالرئيس عبد الناصر » أصدرت موسكو بياتها ؛ 
وما لبثت واشنطن أن هرعت لاطلاق بيان مقابل » وكان واضحاً أن حرب البيانات هذه : 
إنما وجهة القصد فيها » هي القاهرة التي يزورها يوثانت في هذه الساعات العصيبة . 

كان البيان السوقيبتي أقل من الإنذار وأكبر من التنديد » بمطامع العسكرية الصهيونية 
فى اسرائيل ٠‏ فقد كان تحذيراً لاسرائيل » من الذهاب بعيداً فى غيها للعدوان على سوريا؛ 
كما راح البيان يؤكد على الموقف:الصلب الذي سيتخذه الاتحاد السوقييتي تجاه المعتدي . . 

وكان البيان الأمريكى » يمتلى أسفا » لفشل اتفاقيات الهدنة فى المنطقة » وللانسحاب 
العاجل لقوات الطوارئ الدولية ولحشد القوات المسلحة على الحدود » ثم راح يركز على 
نقطة بدت محوريتها في متن البيان كله : إغلاق خليج العقبة في وجه السفن الإسرائيلية . 
ثم كان اجتماع يوثانت بصحبة أودبول كبير المراقبين والجنرال ريكي القائد العام لقوات 
الطوارئ . . مع عبد الناصر . ١‏ 

كانت أفكار يوثانت تذهب إلى حل وسط ء يتم بموجبه تجميد الموقف برمته » فتمتنع 
اسرائيل عن إرسال سفنها عبر المضائق » كما يمتنع الطرف المصري عن إجراءات التفتيش» 


* ماتيلدا كريم من أب سويسري مسيحي وأم إيطالية مسيحية أيضاً » أما دخولها في اليهودية , 
فغير مشروع وفق المفهرم الديني العبري . وقد تم ادخالها إلى ( دين الموساد ) عن طريق عشيقها 
اليهردي عضو عصابة شتيرن المسمى داقيد دانون » وهنا لا ضرورة للأم اليهودية كي يصبح 
المرء يهوذيا !.: 


وهات 


واتفق الجميع بعد مناقشات حول تبعية المضائق تاريخيا لمصر *” » على أن يصدر بيان من 
الأم المتحدة » تناشد الأطراف جميعاً » بضبط النفس » وترك خمسة عشر يوماً للأم 
المتحدة ء يمكن أن تصل من خلالها » إلى حل للمأزق . ووافقت الحكومة المصرية على 
هذا العرض . ظ 
وتوالت الحوادث » وتبثر مشروع يوثانت » باقتراح الإدارة الأمريكية تشكيل قوة 

دولية بحرية من الدول الغربية الثلاث » ودعوة إيطاليا والدا مرك والسويد » ( والاتحاد 
السوقييتي إذا أراد ) لحماية حرية الإبحار » وأن هذا الميدأ الخطير ( مبدأ حرية البحار ) الذي 
تتعرض له مصر اليوم » يؤسس لظاهرة لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقبل بها 

ثم كانت الملاحظة الثانية » التي نقلتها وزارة الداحلية المصرية إلى عبد الناصر بتقرير 
مكتوم وسري » وهي تتضمن بدء ترحيل الرعايا الأمريكيين من مصر بصورة هادئة . . 

كان النفط العربي يتدفق » والإحتياطي الإسرائيلي يستدعى » والسفن الأمريكية 
تقترب . . وكان فصلاً من فصول امتحأن عسير » تمر به الأمة في الفترة العصيبة . 

لقد دأب الأمريكيون على إرسال الرسل والرسائل ١‏ لإيهام مصر بأن الإسرائيليين لن 
يطلقنوا الطلقة الأولى » رغم رفضهم لمشروع يوثانت بتجميد الموقف لمدة اسبوعين » ثم 
سما كيده ئينة الإعلام الأمريكية تؤكد على نقاط لا يفهم منها سوى إكراه مصر على 
التراجع عن موقفها . فالولايات المتحدة ترى ضرورة بقاء قوات الطوارئ الدولية » وكان 
ذلك كله تدليساً في تدليس » حيث لم يخف الاخوان روستو فرحتهما بسرعة إنجحاز ترحيل 
القوات الدولية » ثم أشارت الصحاقبة الأمريكية إلى رفض الولايات المنحدة لتوجه أية 
قوات مصرية إلى شرم الشيخ ٠‏ قبل أن تصدر حكومة الجمهورية العربية المتحدة 5 تصريحاً 
رسمياً وعلنياً بضمان حرية الملاحة في المضائق » وألا تدخل هذه القوات قطاع غزة » وأن 
تظل الأمم اللنحدة ووكالاتها هي المسؤولة الإدارية في القطاع » وأن تعود أخيراً جصيع 
القوات المصرية من سيناء إلى أماكن توانجدها قبل الحملة » كذلك القوات الإسرائيلية . 

وفي اليوم ذاته 58 أيار ) أعلن راديو القاهرة » تعيين السيد زكريا محي الدين قائداً 
عام للمقاومة الشعبية » وقد توجه الوزراء المستقيلون قبل عدة سنئوات من هذا التاريخ : 


© يستذكر المرء وقائع حدينة عن الأصول التاريخية لتبعية بعض المناطق لدول قائمة في 
التاريخ ؛ ومن يطلع على مناقشات عبد الناصز مع يوثانت . في حق مصر بالمضائق 
الإقليمية ( ميل واحد فقط ) , يتذكر حق العراق في إطلالة على البحر . إذ هل يعقل أن 
امبراطورية بابل كلها , لا بحر لها ء وأن البحر كلّه لبر النفط الذي صار دولة ؟! . 


.قم - 





عبد اللطيف بغدادي وكمال الدين حسين وحسن ابراهيم » بالإضافة إلى كونهم أ أعضاء في 
تب ررس رسيي إلى ترلرعود )اصبرية الما ايه دون ري 
المعركة . 

ويؤكد كمال الدين حسين وحسن ابراهيم أن المقابلة لم تستمر طويلاً » ( نصف ساعة 
تقط)» ونها تكد أذ يد اام لم يكن بصدد الحرب نايا تقد قل لهم أن أن 
الحرب » وعلى الأرجح أن سياسياً آخر بعدي » هو الذي سيأخذكم إلى تل أبيب . . وكان 
يتكلم بمرارة عن حالة الجيش المصري - حمروش - قصة الثورة الجزء الخامس ص .)١717‏ 

ويروي الكاتب الإنكليزي ناتنج في كتابه ناصر ص 87 » أن المقايلة بين عبد الناصر 
وحرسه القديم ( يقصد البغدادي » وحسين » وابراهيم ) » كانت من المقابلات النادرة » 
حيث أتِيح لعبد الناصر أن يسمعآ أراء صريحة بلا خوف أو تردد » فقد ظل وفاق السلاح 
القدامى » في حالة من التوتر والإستفسار عن كل شيء إلا أن المهلة القصيرة التي حظي بها 
رفاق عبد الناصر » كانت قد قطعت عليهم سبل استكمال الميادهة أو حتى المشاركة . ٠‏ (في 
اسبرافيل يؤتق بالمشاعد نه والعاملين 2. 

وفي كتابه عن حرب الأيام الستة » يقول رودلف ونستون تشرشل » ( كان عبد الناصر 
يشكل فكرة خخاطئة عن قوة أسرائيل الحربية » نظرأ للمعلومات غير الدقيقة التي تزوده بها 
ذوائر ل لي 
يسعى فعلاً إلى التسبب بنزاع مسلح يعلم نتائعجه على الأرجح . . 

ون لشيس ب جد قر لاه رو ل ا 
وكانت الناهاة بالج اللعاوون هو :الناس نيه كاملة + تان الجا رك ]| لاسلامية لاله 
لم تكن لتنقطع إلا مع وصول الفريق عبد المنعم رياض إلى عمان لمقايلة الملك بناء على 
طلب الأخير في الأول من أيارء ثم ساد صمت مترقّب » طوال الفترة من بداية أيار وحتى 
نهايته بن عمان والقاهرة » وقد بدت السحب الداكنة بالإنقشاع حين شعر عبد الناصر » 
بأن رسالة الملك ء عبر الفريق رياض » كانت تحمل نصيحة قلبية » فضلاً عن الإشارات 
الذاهبة لطي صفحة الماضي ٠‏ ومد يد التعاون من جديد . . وتبادل عبد الناصر مع الملك 
حسين كلمات الترحيب الشديدة التي كانت تشير بالفعل إلى الإيذان ببدء رحلة جديدة . 
فرآاناع زاقيو همان و يآن الملكةالأردية الناسية والشيهوية الدرية الحو تر مانا 
إلى إبرام اتفاقية للدفاع المشترك » وقيل هذا الإعلان كان الرئيس عبد الناصر والملك حسين 
قد اجتمعا مدة 5 ساعات كاملة » ثم جاء التعليق من اسرائيل : ( يبدو أن الملك حسين » لا 


حا وه 


يريد أن يفوته شرف القتال مع إخوانه العرب » وهكذا دعا نفسه إلى ورطة لن يخرج متها 
سالماً !. . ) إلا أن النظام السياسي في:سوريا » رغم معاهدة الحسين - ناصر الجديدة » 
واظب في حملة هجوم تشهيرية ضد النظام الأردني والقائم عليه دون توقف . . . 

كذلك لم تتحسن العلاقة فعلياً » بين الأردن ومنظمة التحرير » فقد طلب أحمد 
الشقيري » إدخال خمسة آلاف مقاتل فلسطينى إلى الجبهة الأردنية » ورفض الملك هذا 
الطلب » بذريعة أن الحرب إذا ما نشبت » ستكون حرب جيوش نظامية » وكان كل ما 
وافق عليه الملك » هو إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير التي كان الأردن قد أغلقها في 
مرحلة سابقة . ْ 
ص السعودية من جهتها , أعلنت على الفور » وقف مساعدتها للأردن » بعد أن وضع 
الملك يده بيد عبد الناصر » وعلى الضفة الغربية للأردن » كانت اسرائيل - رغم توجيهها 
النصائح للملك - تدير في سرها خطة لجر الملك إلى المعركة » تكون الضحية فيها الضفة 
الغربية ومدينة القدس على حد سواء ١.‏ 

في الرابع من حزيران » وبينما كان الملك حسين » يعقد مؤتمراً صحفياً في عمان . 
لشرح أهداف زيارته المفاجئة إلى القاهرة » وما انطوىئ':ليها من اتفاق الدفاع المشترك » 
أخطر عبد الناصر الملك » بأن العراق قد وافق على الإنضمام للمعاهدة العسكرية مع 
الأردن » ثم أعلن راديو بغداد » أن العراق سيوقف البترول عن أي بلد يساند اسرائيل في 
عدوانها علي العرب » كما هدد الكويت بوقف شحن البترول في حال وقوف الدول 
الغربية إلى جانب اسرائيل .. ظ ٠‏ 

وكان لدخول القوات العراقية أراضي الأردن » الذريعة الثالثة لقيام اسرائيل بشن 
الحرب . بعد سحب قوات الطوارئ وإقفال المضائق في شرم الشيخ . 

ولأكتك أنهذهالاجزاءات مسجل لم عه كوي قيادياً اليا لديد من خارت 
الحروب أو التدريبات الصارمة » ما يفضي بها إلى التعامل مع الأحداث المتسارعة . فقد 
ظلت القيادات العسكرية العربية » في هذا البلد أو ذاك » مواقع أثرة سياسية أو شخصية 
لرأس النظام أو نائب القائد الأعلى ؛ ولم تكن الجدارة أو الأقدمية المنطوية على ميزات 
الدراية والحتكة ودورات الأركان الحقيقية » لتؤخد فى الحسبان » وكان هناك ما هو أخطرء 
فالقفارور اناك لا تاد طريقها فى العر فرعايت الناسيتة» أتاغيورة القواث لسلست 0 
أضانها مخ العقع والاستكناف: ما لميوة إل اللتضول عاك معلومنات دقيقة وفاصيلية 
عن أوضاع القوات المسلحة المعادية : ثم إن نظريات لا علاقة لها بالحروب الحديشة , 


عم هات 





وأغلب الظن أنها كانت تقع في دائرة الموالاة الشخصية » ذهبت إلى حد قصم صنوف 
الأسلحة » بما يكفل الاستقلال لكل منها في العمل . ٠‏ فقائد الطيران المصري الفريق صدقي 
مثلاً » رفض أن تعمل الوحدات الكبيرة » ( أوغدا في | سرائيل ) يمنطق الوحدة الواحدة 
التي تضم'جميع فرزوع الأسلحة تحت أمرة القائد الأكيرذ في التشكيل » وأصر أن تبقى 
القوات الحوية ذات قيادة خاصة » وقد وافقه المشير عامر على هذا الرأي » حيث بك امير 
بالتصرف عسكرياً دون الرجوع أحياناً للرئاسة . 

وكانت القيادات العسكرية فى غير مصر » قيادات سياسية بالدرجة الأولى . إذ غالبا 
واالات الخلرقيات واخاوراك يعد نذا عن أنهو اء الكروين اللقينية وترقه تان العبيافط 
القادة عن التماس المعارف المتطورة في الحروب » واكتفوا ( بكلاسيكية ) ما تعلّموه فى 
كليات الأركان » التي غالباً ما ينقلب فيها حتى الضابط القنائد ء إلى ( روح طالب ) » 
يسعى للهروب من الدرس أو التمرين » بحجج واهية » وكان لدى الخبراء السوقييت . 
مشكلة عويصة » وعلى جدية معظم هؤلاء الخبراء » فقد تحولوا مع الزمن . بفعل 
العدوى» إلى مجموعات من الكسالى . طاما أن طلب المعرفة » على هذه الدرجة من 
الزوغان (كان الجنرال الإسرائيلي تال يفك الدبابة إلى ألف قطعة ليعود إلى تركيبها 
ل ا ا 
الو ل ال ال و لقوات 
الوطنية » أن يفعل هذا ولا يفعل ذاك » وزاد الطين بلة ء أن تكنولوجيا 54 
الغرب.ء أواخر الستيئات وما بعدها » بدأت بالتفوق يما لايحمل الجدل » وكان ذلك 
يجري على جميع أصعدة السلاح . 

وكانت القوات المسلحة ء» بصفتها جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الشامل » خاضعة 
كررها إلى ذات الفرزوك الى كر الجسم امور .كادي أو سيق » انبا ينا لا 
يعرف القراءة أو الكتابة » والضابط الحديث . على مسافة شهادة من العلم ( الشانوية 
العامة) » لم تضع في يديه أكثر من تجاوز مرحلة ما بعد الأميّة » وكانت المدن قد ابتعدت 
عن ايوش وأحوالها منذ أواسط الستينات » وقد آئرت ترك المجال رحبا لأيناء الريف » 
ومن التاحية المنطقية » أو حتى الموضوعية) فإن سرعة ابن المدينة ؛ على التكيف مع الآلة أو 





* منذ أن استراح موسى بسن ع د 0 فكف عن إرسال الجواري من بلاد 
الغال والسنغال . . ونحن ما زلنا نعمل على تفكيك جسم الأمة . . أو المرأة إلى مليون قطعة !. . ألا 
يقوم الفارق بين تفكيك وتفكيك دا 


سه ووب 


الميكانيكا أو التكنولوجيا » لأسباب تاريخية واجتماعية » تفوق بكثير استجابة ابن الريف 
لاستيعاب أسلحة حديثة متطورة » باتت على درجة من التعقيد » وعندما صدرت 
تعليمات القيادات العسكرية العامة » باعلان حالة الطوارئ » واستدعاء الإحتياطىء كانت 
نسبة التنفيذ في مصر مثلاً 17 بالمكة * » وكم من الضباط والجنود الاحتياط . هرعوا إلى 
جبهات القتال بملابسهم المدنية » أو عن:طريق سيارات خاصة عايرة . 

هذا وسيقول القائد العام للقوات المتقدمة في سيناء » الفريق عبد المحسن مرتجى» أن 
الأخطاء ظلت تتناوب منذ بدء الاستدعاء إلى ساعات توزيع القوات وصولاً إلى مواضع 
التمركز » ولم يكن بمقدور أحد . مقاوؤمة هذه الأخطاء » أو حتى الإفصاح عنها ؛ » فعجلة 
القوات المسلحة . بدأت تدور باتجاه المعركة » ولو أن المشير عامر كان قد أفصح للجنرال 
مرتجى بأن المعركة على الأغلب »؛ ؛ سياسية وليست حربية ( فما أسرع دخول العسكريين في 
عالم السياسة !. )ء وتقول إحدى الروايات غير الموثوقة ( حمروش اللخزء الخامس قصة 
الثورة ص 177١‏ ) أن شمس بدران وزير الدفاع المصري آنذاك ( رتبة ومعلومات يوزباشي ) 
رد على أحصد زملائه في الوزارة » حين سأله عن الموقف حال تدخل أمريكا » فأجاب 
(بدران) : إن قواتنا المسلحة كفيلة بمواجهة الموقف , وأَنَبّع ذلك بضحكة ساخرة ! 000 


كان عبد الناصر من جهته فعلاً » يعتقد أنه ليس بمقدور اسرائيل . أن تهاجم وحدها 
دون سند غربي » وكانت تلوح في مخياته نسخة ثانية عن سويس أخرى » وحين تجادل مع 
الصحفي الم بررطاتي العطرني ناتع ».يآن سراي كادرة أن تعمل يفرفقا عله الرة» كان بود 
عبد الناصر بالنفي قائلاً : تؤكد لي جميع المعلومات . أن طائرات الميغ والسوخوي » 
انغتل نين كفنا ناك أخمر فين د أساسنة .. الجاغاد ا ادا د لا ا 
الحرب» أجابه الرئيس 1 
كنت أعلم مدى تفوق اسرائيل » ودليلي أنني أخطرت القيادة المسلحة » أن تتوقع 
هجوماً اسرائيلياً متفرداً , ؛ لكن تصريحات ما قبل الحرب العلنية » لا يمكن أن تذهب إلى 
التسليم بواقعة تفوق العدو أصلاً . ٌْ 


© كان هناك خطة تعبئة موضوعة لعام ١551/‏ : وكانت الخطة تتطلب تعبئة ١.‏ ألف جندي 
وضابط , وما تم تعبئته بالفعل هو ٠١58٠‏ أي بفارق 8" ألف عن العدد المطلوب. وسوف نرى أن 
عديد الجيش الإسرائيلي مقايل الدول العبريية النلاث (مصر وسوريا والأردن ) وما أرسل من 
وحدات عراقية وجزائرية وسعودية . . الخ » ظل متفوقاً. ٠6؟‏ ألف لإسرائيل : و5758 ألف لكل 
العرب في اللمقابل . 


ةا وهل - 








٠‏ على الضفة الأخمرى من الجاتب الإسرائيلي » فقد كانت كلمة السر المطلقة هي 
التدريب والنظام » إذ هناك أيقونة من العهد القديم » اسمها السرية » وحتى تى يوم الجمعة 
الواقع في الثاني من حزيران » لم تكن القيادات السياسية العربية أو العسكرية » تعرف ما 
الذي يدور ف اسرائيل بالفغل:»»فيما كانت المتاقشات العمشكرية الكقدمة وقد قات هن 
الجدال » بين مخطط عسكري ذي مراحل » وهو ما يمثل وجهة نظر | الحكومة المدنية على 
رأسها أشكول » ومسخطط عسكري يرمي إلى الضربة الواحدة القاضية ( موشي دايان» 
أريك شارون » يسرانيل تال » وابراهام يوفي » وغيرهم من الجنرالات على الجسبهة 
الشمالية ) . 
مي روي ةد ناقاد سبي اموي قال . 
شارون » يوفي ) وضعوا بالإشتراك نتخطط] ميجو ميا و واحدأ . يعتمد في ركائم 8 
الأساسية. على دروس الحرب المستفادة أثناء حرب العام ١185‏ . كذلك فعل قادة 
الجبهات الأخرى . . وقد حظي قطاع غزة والضفة الغربية بالجزء ء الأوفى من المقطط 
العسكرية » فيما انصب الجهد الرئيسي ( على إبادة زهرة القوات المسلحة المصرية » قبل أن 
2 تتركز أو تتكيف مع طبيعة الصحراء » وقد كان في تيه خمسة ضباط مصريين ووقوعهم 
أسرى في أيدي قواتنا » ما يقيم الدليل على أن قادة القوات أنفسهم . عاجزون عن الحكيتن 
مع هذه العدوة التي اسمها الصحراء- أريك شارون- - مذكرات -.مكتبة بيسان ضص .255١٠‏ 

ويتابع شارون ( قائدأ أوغذدا في الحبهة الحنوبية وكانت المجندة يائيل دايان ابنة وزير 
الدفاع تعمل كمراسلة حربية فى الأوغدا ) » أن وجهة نظر الهجوم الشامل ( دون مراحل ) 
هي التي فازت في النهاية » فشعرنا بأنفسنا أننا كنا جاهزين للإنقضاض عند الإشا 
اوه 

كان ذايان ؛ بعد متجادلات ساخنة وسط حكومة أشكول » قد أستدعى فى الساعة 
جاع لا عه رف ا يا ل 0 
رغية ميجلس الوزراء بتعيينه في منصب وزير الدفاع » ثم ما لبك امك لان يلغه رسمياً في 
اللا 0 لتدأصيتت وزير دقاضا)» وسيقول اي 
مصري بحوزتهم أف دبابة إلى 0 ؛ من أجل إعادتي إلى الحكم ) . وكان هذا القول 
ال يا ا شاه من الوا اس 
شاحيبة » مترددة ومشلولة » حين , بدا تلعثمها حتى في عشر أيام الأزمة الصعية . 


ع2 5 
نم 38 8 عم 


لا مكان للتحزب في مثل هذه الأيام العصيبة » هذا ما انطوت عليه الأيام الأولى من 
شهر حزيران في الوسط السياسي - العسكري . الإسرائيلي . . فقدتم استدعاء الجترال 
احتياط زفي تسور » رئيس هيئة الأركان السابق ( نظ رأ لخبراته وتجاربه الواسعة ) كي يكون 
مساعداً لوزير الدفاع » وقد قبل تسور:المهمة يصدر رحب » كما طلب دايان من تسور 
أشراك بن غوريون في القرارات العسكرية والسياسية » وتطوع لهذه المهمة أيضاً كما 
أستدعي إلى الخدمة على عجل » ؛ جميع الضباط الكبار من الإحتياطيين الذين خاضوا 

معارك ١95/8‏ . 1907 ء وما بينهما » إما ليكونوا على رأس القوات العاملة قبل المعركة » 
أو في مكاتب الأركان العامة وأجهزة الاستطلاع أو الاستخبارات العسكرية » وكان من 
أهم الأسماء اللامعة التي تم استدعاءها أيضاً . هو الجنرال احتياط ييغال يادين رئيس 
الأركان الأسيق » وعميد معهد الآثار فى الجامعة العبرية » كما أن هؤلاء الخترالات كان قد 
سبق لهم العمل على كافة الجبهات الإسرائيلية من الشمال إلى الجنوب » ولو أن أحدهم , 
كان يفضل جبهة ما لشعوره بما يشبه التخصص في شؤونها ( شارون والجحبهة الجنوبية مثلاً » 
إيليعازر والجبهة الشمالية أيضاً . . . الخ) ٠‏ 

كانت القوانين الناظمة لصلاحيات الوزراء » تنص تنص على أن لوزير الدفاع الحق بالرد 
اتوماتيكياً على أية مبادرة عسكرية معادية لاسرائيل » دون العودة لأحد » إلا أن قراراً 
بمستوى إعلان حالة الخرب . أو بمستوى شن هجوم واسع النطاق . . كا" يمتطلب مصادقة 
اللجنة الأمئية التابعة لمجلس الوزراء *( مجلس وزراء مصخر يض ركيس الوزارة ويعضن 
الوزراء المدنيين ووزير الدفاع ورئيس أركانه ) مع بعض قادة أجهزة الاستخبارات إن لزم 
الأمرء وإلا يكتفى بالحلقة الأصغر مع وزير الدفاع » حرصاً على السرية . 

كان الشعور السائد حتى ذلك اليوم (7 حزيران ) في اسرائيل , أن كل شيء قد 
انتهى. وأن على شباب اسرائيل » ذكورها وإنائها » شيبها وشبّانها , أن يخرجوا بتنسيق 
ودفعة واحدة إلى القتال » وقد كان موشي شاريت الذي أصبح في التحالف الوطني هو 
ا ا ل ل ل 
وقد أيده دايان ونصحه أن يهمس بملاحظته هذه في أذن أشكول . 

صباح الرابع من حزيران » كان آبا إيبان » يفتتح اجتماع معجلس الوزراء الإسرائيلي 
باستعراض التطورات الدبلوماسية » وقد أفاض في تحليل الموقف الأمريكي الداعي إلى 
حرية الملاحة في خليج العقبة »مع تشكيل قوة بحرية غربية لضمان هذه الحرية » كما انتقل 
إيبان إلى شرح الموقف السوقييتي » فأخرج من ملمه مذكرة مكتوية تقول : ( إن حكومة 


-لَم. م 


الاتحاد | السوقييتي » تود أن تذكر . أنها ستفعل كل مافي وسعها لتفادي الصدامات 
العسكرية في المنطقة » وأن جهودها حالياً في هذا الاتجاه » أما إذا تسببت اسرائيل في 
ار 00 
موعن اناد انين : حب اسطان الحس مر بسب ج درق )ونوا عدا ريه 
لوقف إنطلاق من البادئ الول باطلاق الرصاص » وأن سسا حريةاللاحة في خلج 
دم اال 0 

0 ل وك 
السلاح لا لشيء » إنا لنجنبكم اغواء يدعوكم إلى فتح ملف الحرب في هذه الأيام ). . 

وكانت انكلترا هي الورقة الآخيرة في جعبة إيبان » فقد شرح تماهي الموقف البريطاني 

مع دعوة جونسون لتشكيل قوة حربية بحرية مشتركة » كما أكد وجهة نظر رئيس وزرائهاء 
هارولد ويلسون » بوجوب ضمان حرية الملاحة في العقبة . 


ثم جاء دور رئيس الإستخبارات العسكرية » أهارون ياريف » فبدأ بشرح تفصيلي 
عن محرك القوات العسكرية العربية على سائر الجبهات . مع الإشارة إلى اللواء الكويتي 
المصفّح ٠‏ وفوج القوات العراقية في الأردن ٠‏ وبعد أن أفاض في تفاصيل حجم القوات 
المضرية والسورية والأاردنية المتمركدة على طول الحدود د مع أسرائيل ( مع بيان شامل عن 
نوعسية أسلحتها البرية والجوية والبحرية ) فإنه راح يسشحث الخطى لعمل في توقيته 
الصحيح . 

كان دايان قد قدم سلسلة من التحليلات العسكرية للوضع موضحاً . أن تغيرين 
مكاي ا على الوضع السابق ل ام 
واستعداد القادة العسكريين في مصر لشن هجوم وقائي مسبق . ( وما يمكن الإشارة إليه » 
أن مين أرسلت على عجل وحدتي كوماندوس إلى الأردن » يبمهمات هجومية » و 
الأخذ بآن المصريين لن يشنوا هجومهم غداً . ٠‏ فإنهم تواقون مع ذلك لدوجيه الضربة 
الأولىء » فإذا ما توصلوا إلى قناعة كاملة » بأن اسرائيل ستكون البادئة » فإنهم سيحركون 
ل لل ا مر اك 0 . الفاشية - دار 
المسيرة ص 58١‏ ) . 


8 , مو- 


ويتابع دايان : فمن يقول بانتظار أسبوع لتأمين التغطية السياسية قد يكون على حق . 
لكن من يرى أن الحرب واقعة لا محالة ؛ لا يسعه أن يتجاهل أهمية الأيام بل الساعات » 
وفي مثل هذه ادالة كيف يمكن طلب الإنتظار اسبوعاً بحاله . 

ثم أكد دايان » بأن وقت اتخاذ القرار قد حان » وأن مفاجأة العدو . تعني القضاء 
ا ا ور ياد الضربة الأولى هي التي تغير ميزان القوى 
في غضود ساعات . 


وشدد دايان على أهمية المفاجاً ١‏ شين لعدير انار ال (٠‏ وهي التي 
ستجبر عدونا على القتال بشروطنا التي نفرضها على الأرض , وهو ما سيمكننا من 
مجابهة الجبهات الأخرى بقوات محدودة ) » ويتابع قائلاً في وصف أهمية الضضرية 
الأولى» ا ل ا ل إلى 
اسرائيل . مع الاستعدادات الخلفية القائمة على قدم وساق ». يعني أن الضربة الأولى 
بالنسبة لإسرائيل ستكون قائلة :وما علينا إلا أن نوجه تحن الفسربة الأولى ٠‏ :هذا هو 
جوهر النقاش - المصدر السابق)  .‏ - 

وجاء دور رئيس الوزراء أشكول كي يتكلم » وكانت كلماته متقطعة مترددة » فقد 
فهم العسكريون من كلامه . أن الولايات المتحدة بعثت يرسالة تعد فيها يضمان حرية 
الملاحة في المضائق . لكن ما هو غير مشجع ٠‏ يتابع أشكول » هو قول الرئيس الأمريكي , 
بأن الأم المتحدة هي التي ستتولى حل المشكلة » فإن لم تتمكن » فإن القوى البحرية الغربية 
» هي التي ستقوم بدورها في ضمان حرية الملاحة . . ووصف أشكول رسالة الرئيس 
الأمريكي بأنها محرجة » لكن المميّر فيها » هي أنها أكثر إيجابية من موقف ديغول ( فهي 
تتح لنا جواز التكيف مع الظروف بما يضمن أمن اسرائيل ) . 

واتفقت اللجنة الأمنية الوزارية » على جواب مفتوح للرئيس الأمريكي . بحيث لا 
يرد في الرسالة الحوابية الإسرائيلية ٠‏ ما يضطر الإدارة الأمريكية لا, رسال وسالة ألخرى.ء أو 
أن اسمراثنا ل في حالة اننظار لتوجيهات أمريكية جديدة ! . 

نتضت واناة اتكول اناد الى كوهد الرس[. وكين تو غورهرة قافا م بع 
لفظة كلمة الحرب . بل اكتفى في نهايةٍ الإجتماع بالقول ( ربما كنا خدمنا اسرائيل أكثر » لو 
أننا تحركنا قبل ثلاثة أو أربعة أيام ٠‏ بعيداً عن انتظار نتائج الدبلوماسية ) . 


وفهم العسكريون من جديد » بأن أشكول أطلق يدهم في التعامل مع الوضع القائم , 


وبالفعل » فقد انتهى الإجتماع باقتراح يفضي إلى ترك القوات المسلحة كي تقرر هي 
بنفسهاء زمان ومكان المعركة » وكان اقتراح دايان بالتوجه إلى الهجوم فجر الخامس من 
حزيران هوالفائر . 

عادذايان ووقييق أركاتة وان إلى تن أت ( يف كان مقر الورازة الأسواقرة احديد 
في مدينة القدس ) . يقلبان الخيارات في مكتب رئيس العمليات الإسرائيلية » وتم الإتفاق 
على : - 

* محرو مجااحرية وبري عدي ؛ هي الضربة التالية » بعد الفراغ من الجبهة 

اطتوية سبح ةوساغاتت:: ش 


- انعو ضيط التسن بالنسبة للجبهة السورية أثناء الهيجوم على الضفة والقدس ١‏ 
والاكتفاء بالرد على النار بالمثل ( مع إغارات جوية ) , بانتظار أوامر لاحقة . 

وفهم دافيد اليعازر قاتد المنطقة الشمالية » مضمون هذا الأمر دون التياس » إذ عليه أن 
ينتظر دوره بعد الإنتهاء من الجبهتين : الجنوبية والأردنية . . 

وكانت اللخطة » أن تقوم ثلاثمائة وخمسون طائرة حربية » بالهسجوم على دفعتين 
(بفاصل ساعة بين الموجة الأولى والثانية ) ضد المطارات المصرية في سيناء والقناة والدلتا 
والضنعيند . .وفى ذات الوقتاءع تتحرك القؤات البرية غبر المحاور الغلذثة + الشريط 
الساحلي شمال سيناء ويقود تشكيله القتالى الجئرال اسرائيل تال » والمحور الأوسط 
ويقوده الجترال ابراهام يوفى ووجهته جبل لبنى» بير جفافة إلى الإسماعيلية » والمحور 
الجنوبي ويقود تشكيلاته أريك شارون ووجهته أبو عجيلة » القسيمة » الكونتلا : نخل . 
ثم يلتقي مع تشكيلات يوفي عند تمري المتلا والجدي . لتصبح القناة تحت السيطرة ما بين 
الإسماعيلية والسويس ., أما الجزء الشمالي منها ما بين بور سعيد والإسماعيلية فهي من 
مسؤولية تشكيلات الحنرال تال . 
المقررة هي : 55 , لا من صباح اليوم (ي ) . وكان على الطائرات الإسرائيلية أن تنطلق في 
وقتها الحدد . 
0 ا بر 00 


-ؤؤم#- 


حزيران)». وكما صرح دين راسك وزير الخارجية بعد الهجوم الإسرائيلي » فإنه ( ريا 
ساعدنا اسرائيل في الضغط على الزناد حين قمنا بايلاغها عن موعد زيارة السيد زكريا 
محي الدين إلى واشنطن ) . . 

أما العوامل الأخرى فى اختيار التوقيت ( حالة الطقس » الضباب فوق متطقة الدلتاء 
إراحة الطيارين ليلة نوم كاملة » مواعيك مجيء الطيارين المصريين بواسطة حافلات منتظمة 
إلى قواعدهم* . . . الخ ) » هذه العوامل وغيرها » كانت الأهم في اخصتيار الموعد 
الإسرائيلي لبدء الهجوم . . ظ 

إن الهجوم الجوي الإسرائيلي » على القواعد الجوية المصرية ( ١١‏ قاعدة ) قد جرى 
غلى سونكين + فقن الموجة الأول مريت #الطائرة اسزاكيلية مايق 28 ابأابده هو ير 
صباح الخامس من حزيران ) - ( 50 , 8 - 4,00 بتوقيت القاهرة ) » إحدى عشرة قاعدة 
جوية مصرية » وتقول تقارير سلاح الخو الإسرائيلي ٠‏ بأنهتم تدمير ١417‏ طائرة مصرية منها 
4 طائرة على الأرض ٠‏ و8 طائرات في معارك جوية . . كماتم تدمير ستة مطارات 
منها 4 في سيناء و 7 غربي القناة في فايد وكبريت » كماتم تحطيم ١١‏ محطة رادار بين سيناء 
وخلف القناة . . وفى الموجة الثانية » بعد انتهاء الموجة الأولى من مهمتها مياشرة » 
انلقف 4 200535 اس اندنة انعد لامر سورة جفيرة نا قر مييق 
لطائرات الموجة الأولى أن قصفتها و8 قواعد جديدة في أعالي الصعيد . وكان من نتائج 
إغارات الموجة الثانية تحطيم ٠١17‏ طائرات مصرية إضافية » وكانت قاعدة أبو صوير وحدها 
تشهد تدمير 5١‏ طائرة مصرية مقائلة . ؛ 

كان عدد الطائرات الإسرائيلية المُسقطة » حسب بلاغ أذيع من راديو القاهرة الساعة 
الثامنة من مساء 5 حزيران » هو 81 طائرة أسرائيلية معادية ( 5 بالمئة من السلاح الجوي 
الاسراقن )© فا وافير متيل فاكني بالعلاق هشر اتطافدة 6 فتن فق طباريها ضفة + 
وأسر اثنان وجرح ثلائة . . وهكذا تكؤن مصر في جميع الأحوال قد فقدت 0/ بالمكة من 
قوتها الحوية الضاربة . لقد أقلعت الطائرات الإسرائيلية من قواعدها المختيئة فى الجنوب . 
على ارشاء سقتهى انين لعبنرةةالراذاوات السرية» كما الإبعان يغلا" الإتصنال 


2 كان طيارو قاعدة انشاص الجرية المصرية » يسهرون حتى الفجر مع أغاني السيدة المطربة شريفة 
ماهر ء وقد قيل الكثير في تأويل هذه الظاهرة » بحيث غزيت إلى عمل من أعمال المخابرات 
الإسرائيلية .. الخ , ولكن ما هو الفرق بين أن يكون الطيار ساهراً في حفلة أو نائماً في مسكنه ؟ . . 
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اللاسلكي أثناء المهمة » حتى في حال سقوط الطائرة أو اضطرار الطيار للقفز ات 
فاعدة العريش الجوية . فإنه تم تدمير الطائرات المصرية دون استخدام الصواريخ 5 
الإكتفاء بالرشاشات ٠‏ وذلك بغية عدم تعطيل المدرجات » التي سيستخادمها سلاح 
الطيران الإسرائيلي » بعد سسقوط المدينة في أيدي القوات البرية . . 

في الساعة الثانية عشر من ظهر الخامس من حزيران » انطلقت ثمانون طائرة اسرائيلية 
مقاتلة قأذفة . باتجاه القواعد الجوية في الأردن وسوريا » وانقضت على موجات بمعدل ١5‏ 
إغارة » على مطاري المفرق وعمان » وكانت المحصلة تدمير سلاح الو الأردني البالغ 
زهاء ثلاثين طائرة حربية من نوع الهوكرٌ هتتر . ٠‏ . وبعد ربع ساعة فقط . + كانت اللمظارات 
السورية في المزة والضمير واللاذقية وحلب .٠‏ تتعرض لهجوم | اسرائيلي جوي ماثل » أدى 
إلى خسارة خمسين طائرة جربية سورية ( من أصل ١15‏ طائرة ) » كذلك فقد العراق 
خمس طائرات حربية في هجوم جوي على مطار إتش ثري 11-3 . 

أناخيباتر شرافمل فر اليتنة العالفة ( الأردن مووي )0 تناه كيه اذاه 
الإسراتيلية فقدان عشرة طائرات مع :فقت 6 ارين ترح امنين وأستردالنان ارين وممكن 
العاشر من النجاة والهرب . 

غير أن ذلك كان معناه بلغة التقارير العسكرية » نخسارة سوريا لخمسين بالمئة من قوتها 
الحوية ء» كماأن الأردن؛ خسسر في هذه الجولة » كامل قدرته الجوية المحارية دون 
نقصان! . . وفي النهاية فإن العدد الكامل للطائرات الحربية المدمرة في كل من مصر وسوريا 
والأردن كان قد وصل إلى رقم 170" طائرة » وهناك روايات أخرى تقول يخسارة 4١6‏ 
لخي ا وخلم بطر جردا بووااوض ولاسادع اران اتوي كان 
قد أخرج من المعركة بصورة حاسمة» 

كانت صدمة المشير عامر بفقدان ل ل 0 
أو السية: » فالحرب الخاطفة التي شنتها | سرائيل في الحو . تركت القوات البرية في سيناء 


اآ# ل سي 
** إن مصير معركة حزيران , كان قد تقرر في الحقيقة » خلال ثلاث ساعات ونصف الساعة 
520 ن أول صاروخ مقذوف من قبل الموجة الجوية الإسرائياية الأولى » وحتى وقف اطلاق 
الثار رسمياً في 4 حزيران : ؛ وفيما عدا ذلك فإن الصورة لا تعدو كونها تفاصيل على صعد القتال 
البري أو البحري ؛ فالضربة الإسرائيلية المسددة بنتهى النجاح ؛ أدت إلى نتيجتين حتميتين :- فقدان 
القيادة العسكرية العربية توازنها » وأن الجيش المصري بصورة خاصة أصبح في وضع ميئوس منه , 
حين قررت حقائق السماء ما يجري على أ أرض الرمال في سيناء . 


ؤم 








دون غطاء » ومع الإمتياز الكامل الذي تحقق لسلاح الحو الإسرائيلي فوق ميادين القتال 
(من القنيطرة السورية إلى القنطرة المصرية) » فإن القتال تحول في الواقع إلى مجزرة ‏ 
خاصة بالنسبةللقوات المتمركزة في صحراء سيناء » وقد كان هذا هو الوضع الذي دعا 
المشير عامر » لاتتخاذ قراره بالإنسحاب يوم ” حزيران » وهو قرار منطقي من ناحية المبداً» 
إنما جاءت الكارثة الثانية في طريقة اتختاذةوأسلوت تتقتيلده:.: 0 الفريق صلاح 
الحديدي في كتابه عن حرب حزيران ( وصلت الفوضى نتيجة تشابك الأوامر » وإشاعة 
جو من اليأس » وانتشار روح الهزية » إلى أن قراراً مصيرياً ضخماً » يقول بالإنسحاب 
من سيناء بكافة القوات ٠»‏ كان قد اتبخذ من المشير دون العودة إلى المستشارين أو الخبراء 
العسكريين المحترفين ‏ وظل قادة القطعات في سيناء جاهلين بما اتخذ من قرارات عليا » 
ولم يكتشفوا الموضوع إلا عن طريق المصادفة » بانسحاب قطعات من هنا وهناك » وقد 
حاول البعض من هؤلاء القادة » الإمساك بزمام الموقف . . لكن دون جدوى ) . . 

لم يُصد رٌالمشير عامر قرار الإنسحاب بمفرده » لكن بالإتفاق مع القائد الأعلى الرئيس 
جمال عبد الّناصر ء ولم يكن القرار خاطتاً من الوجهة العسكرية » ولو أن يعضاً من قادة 
مجلس الثورة القدامى ( الشافعى + وكمال حسين وحسن ابراهيم ) نصحوا بضرورة 
الإلتحام المدرع تحييداً للطيران » إلا أن هذه المشورات وعكسها » كانت قد غابت في ظل 
السواد القاتم المنبعث من دخان الطائرات والدبابات المحترقة في كل مكان ! . . 

لقد أدت عملية الإنهيار الجماعية إلى مزيج من العدوى وفقدان الثقة » فالفرقة الثانية 
المصرية بقيادة اللواء نصار » كانت من أوائل الفرق المنسحبة » وحدث ذلك دون إخطار 
مسبق» لا إلى قائد الجيش » ولا إلى قائد الجبهة ء أو حتى فادة التشكيلات المجاورة :وقد 
بدأ الإنسحاب هرولة ليلة السادس على السابع من حزيران » وأقضى ذلك إلى ترك 
المعدات والأسلحة الثقيلة فى أماكنها » وسرت العدوى تياعاً إلى الجيهة السورية 
والأردنية» وقبل الإنهيار » كانت قد فُهدت السيطرة نهائياً - وبصورة جماعية - على 
القوات المسلحة » كما فقدت الإتصالات » وبات الإنسحاب ارتجالياً أو كيفياً » إلى درجة 
أن الجيش الإسرائيلي كان يتدفع إلى الجبهات العربية » دون قتال جدي يذكر » خلا بعض 
المواقع التي آثر فيها الرجال الموت على طريقة الأشجار » حيث تموت الشجرة وهي واقفة 
يعناد . ئ 

وتذكر بعض السجلات التقريبية شيه المحايدة ( تريفور دوبوي . اروب العربية - 
الإسرائيلية » ترجمة اللواء جبرائيل بيطار - مركز الدراسات العسكرية بدمشق ص ؟ 5 5) 
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بعض أرقام الخسائر من القتلئ والجرحى على كافة الجبهات وفق ما يلى : - 

- اسرائيل : 48 قتيلاً منها : 77 على الجبهة المصرية و 857 على الجبهة 
الأرذنة و/51ة قيلذ علن البو السورية : 

- أسرائيل : 4017 جريحاً منها : ١56٠‏ على الجبهة المصرية و7447 جريحاً 
علئ اجنبهة الآرونية :و76 على الخدية السوزية . 

> امدراتيل. : 4 دبابة مدمرة : منها ١١7‏ ديابة على الجبهة المصرية » ١١5‏ على 
الحبهة الأردنية و ١١١‏ دبابة على الجبهة السورية . 

- مصر : "٠٠‏ قتيل و 00٠١‏ جريح » 5980 مفقود ( ما بين أسير وتائه في 

- الأردن 1595 قتيل و١575‏ جريح و١٠١١‏ مفقود . 

- سوريا : ٠‏ قتيل:و ٠١‏ جريح و 07١‏ مفقود . 

- مصر : تدمير 2١٠١‏ دبابة والأردن ١4‏ دبابة وسوريا 85 دبابية مدمرة . 





أما العراق فقد جرح من جنوده ١6‏ جندياً في الإغارة على قاعدة إتش ثري . 
والحاصل ٠‏ أنه بعد نجاح الضرية الجوية » اتتقل خيار اسرائيل بسرعة . من ميادين 
القتال إلى ميدان السياسة » حيث حدد الجنرال دايان مطالبه إلى القوات الإسرائيلية 
المسلحة وفق مايلي : - 
- تدمير أكبر حجم بمكن من السلاح السوفييتي في المنطقة . 
-0 متحطيم معنويات الجيش المصري وإذلاله باطلاق النشيد الوطني الإسرائيلي 
(هاتكفاه) » عبر مكبرات الصوت إلى المدن المصرية الواقعة على قناة السويس . 
- الوصول بالهزيمة العسكرية إلى حد إهانة مصر . حيث لا يعود لها مكان 
الصدارة في العالم العربي . 
- إشراك كل العوامل السالفة » مع غيرها » قدر المستطاع لإسقاط نظام عبد 
الناصر في مصر . 





*” إن موقع تل الفخار السوري في القطاع الشمالي من الجبهة , ظل يقاتل وحيداً حتى يرم 
السبت الواقع في العاشر من حزيران . ويعترف دايان في مذكراته قائلاً : لقد أخرّ هذا الموقع 
ترقيتات هجومنا فترة سبع ساعات كاملة , حين واظب على المقاومة باصرار (الفاشية. ص .)#٠5‏ 
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- الظفر بالهدف الأكبر » استرداد يهودا والسامرة ( الضغة الغربية ) وكذلك إعادة 
توحيد أورشليم ( القدس ) كعاصمة أبدية لإسرائيل . 

كم جلين دابان إلى جدواز ماف يعظركالات الاسعساةة أو العستلت تالاسر 
الإسرائيلي الواقع من قبل الحكام العرب , إلا أن ذلك لم يحدث ء ثم قبل موته ربا 
ا ا ل 
القوة:. 

في مقابل ذلك ؛ على ضفة التبل ؛ فإن التخطيط المصري ( السياسي والعسكري ) 
كان مكشوفاً بل مقروءاً في كتاب » فرابين في مذكراته » كان يعلم أن مصر لن تهاجم . 
وكما يقول دايان » فإن الدفع بفرقتين مصريتين إلى جبهة القتال في سيناء لا يمكن أن يعني 
الهجوم . بالنسبة للحكومة المصرية » وحتى عندما وصل عديد القوات المصرية إلى ما 
يقارب ثمانين ألفأ عدا الأنساق الخلفية . مع مايقارب 90١‏ دبابة مصرية . فإن هذه 
الماح حرصي كانه لليسيوم على سرائيل أو الحاق الهزيمة بجيشها ( حيث تستطيع 
اسرائيل في قرابة ثلاثة أيام تجنيد ربع مليون من الإحتياطي المقاتل فعلاً » إضافة إلى مأ 
يقارب ستين ألفاً في الخدمة العسكرية الدائمة ) . 

بن الناشة العو اها ون و قدا قروا عاو واس موي ا يا 
عن حقيقة الوضع العسكري الإسرائيلي ٠‏ حتى العديد البشري المقاتل في اسرائيل كان 
يفوق مجموع ما حشده العرب من رجال قواتهم المسلحة ( 75١‏ ألف لإسرائيل 57/89 
ل ا فى المعركة » إضافة لما ذكر ؛ يكمن في 
درجة التفوق الكاسحة » في المعلومات الشاملة : والدقيقة » التى معصل عليها تجهاز الأمن 
الإسزائيلى قيل المعركة © 

مارح انل أنهنا + اخللء زر كانت أخبر من طاقة عبد الناصر » بل وأكبر من طاقة 
عير : وأنها كانت من المحتم 2 ذاهية إلى عبد الناصر نفسه ٠‏ كماستطال مصر في 
التتيجة» وكان من الأفضل أن نقول بأن طاقة عبد الناصر والثورة المصرية كانت أقل من أن 





* أذاع راديو اسرائيل ليلة السادس على السابع من حزيران » نص مكالمة هاتفية يصوت عبد الناصر 
وصوت الملك حسين . وكان واضحاً أن إقحام حاملات الطائرات الأمريكية والبريطانية في الضرية 
الخرية . كان هدفه تبرير الهزيمة » كما جرت مبارزات أخرى عن عزم اسرائيل على اسقاط النظم 
السياسية » بحيث بدت أن هذه هي الأهذاف احقيقية لشن اسرائيل الحرب . وكان كل ذلك تبريراً 
في تبرير . 
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ا 


تقف على قدميها في منازلة السلاح مع اسرائيل » وأن طاقة مصر مع كل العرب كانت 
أدنى من موازين التحضير وحقائق القوة » وآن حالة الإقامة في مفهوم الدفاع الحربي » 
كانت غير متصاحة مع مواعيد التحرير » وأن الإنتظار خمسة عشر عاماً أخرى » كما كان 
يأمل عبد الناصر في نفكير أحادي يطلب فيه تثبيت الزمان على الجانب الإسرائيلي » لن 
تر اس ص 8 
يقدم بل يؤخر » وأن اسرائيل كانت متفوقة في كل شيء له علاقة بمقهوم الحروب النظامية: 
وأن البون كان ؛ ثم صار شاسعاً بين ما استقر عليه العرب » وما تجاوزته اسرائيل ( مئة 
رأس نووي على الأقل )* . 

ولم يتهرب عبد الناصر من إعلانه لتحمّل المسؤولية وحيداً فريداً في عالم ليس أهلاً 
لتحمل المسؤوليات » فقد أعلن يوم التاسع من حزيران فيما الألم يعصر وجهه < 

أقول لكم بصدق » ورغم أية عوامل أخرى قد أكون بنيت عليها موقفي » فإنني على 
استعداد لتحمل المسؤولية كلها » فقد اتخذت قراراً » أريدكم جميعاً أن تساعدونى عليه » 
لقد قررت أن أتنحى تماماً ونهائياً عن أي منصب رسمي أو أي دور سياسي ٠‏ وأن أعود إلى 

0 6 ا : 1 

صفوف الجماهير أودي واجبي معها كأي مواطن ؛ إن قوى الاستعمار تتصور أن جمال 
عبد الناصر هو عدوها » وأريد أن أكون واضحاً أمامهم إنها الأمة العربية كلها وليس جمال 
عبد التاصر . . ) . 

وطفق يكرر في إيمانية مطلقة . . إن الحذر لا ينجي من القدر . . . 

كان عبد الناصر قبل إعلان استقالته بييوم واحد » قد أرسل تحذيراً إلى الدكتور نور 
الذين الآنانتى "ركنن اللسهورية الشووية انذاك © يقول قن 2 

( إننا هزمنا في هذه الجولة » والواجب يحتم على فى هذه الأوقات الحزينة ؛ أن 
أرجوكم في قبول وقف إطلاق النار على الجبهة السورية » فقد قررنا في مصر قبوله بعد 
اللخسائر التي سلحقت بنا » وإني أفعل ذلك بحس المسؤولية التاريخية والقومية وبقلب مثقل 
بالهمسوم » ودافعي إلى هذا الطلب هو الخحرص على سلامة الجيش السوري » وعليئا أن 
تدخ من قوآنا لمر سلة عر ) . 

٠‏ ظ 

* هذا مع إعطاء كل الأهمية لعلاقة اسرائيل التاريخية بالغرب . فنحن أيضاً كان لنا علاقة بالشرق 
الشيوعي . وهو شرق نووي تكنولوجي في إحدى مراحله » فمصر وسوريا والعراق والجزائر والعمل 
الفلسطيني ثم ليبيا ... وكل هذه الدول الفاعلة في متطقة الصراع كان لها علاقات سلاح مع المعسكر 
الشيرعي ؛ فلماذا القاء الوم على الخارج المعادي دائماً ؟! فارق تكتولوجيا , أم فارق همم ؟. . 





ا 


17م ب 


كانتت الأركان الأسراقلة :حي موعد إضذان القرار بوققف القتال:» مترددة بالنسبة إلى 
الجبهة السورية » وكان رأي رابين رئيس الأركان العامة » يشاركه مدير العمليات العسكرية 
عيزار وايزمن . هو متابعة الهيجوم ضد المواقع السورية في الجولان » بعد أن طلب أشكول 
من وزير خارجيته ايبان اللعب على الوقت بالمماطلة في قضية قرار الأمم المتحدة بوقف 
إطلاق النار » إلا أن دايان » كان يعارض هذا الرأي بحجة عدم إغضاب الولايات المتحدة 
التي وافقت على حرب محدودة مع اسرائيل * » ضد مصر فقط . إلا أن دايان عدل عن 
وأ فى متصف اللدل قيما وصفه (بم ليات قزارات وقات إطلاق انار ).+ م دما اختزال 
دافيد اليعازر قائد المنطقة الشمالية » وأوعز إليه بتطبيق خطة الهجوم المتعلقة بالجولان , 
وسيقول دايان في مذكراته ( قصة جياتي ) » قد يكون من الملائم لنا ألا نترك الجيش 
السوري مصدر ازعاج لا مبرر له » بعد أن انتتهت مصادر التهديد على الجبهة الجنوبية ؛ 
وبعد وصولنا إلى القدس . . ولهذا قررت أن الفرصة يجب ألا تضيع في ( شكليات ) قرار 
ل ال 0 

أما الرئيس الأمريكي جونسون ؛ فيقول في مذكراته : ( الحقيقة أننا لم نكن نعلم 
ان اراس عاذ ندري )+ ْ 

كان ابسو الا افطل لضن يد بوك مرتفعات الحولان .» خارقاً قرار وقف إطلاق 
النار » مدعاة لاستفزاز الكرملين بصورة شديدة » فقد خط كوسيجين وقتها رسالة تنذر بأن 
الاتحاد السوقييتي على استعداد بالتعاون مع الولايات المتحدة + أل توعدو أن يفره كزان 
وقف إطلاق النار » وقرأ جونسون الرسالة المستعجلة » وردد بهدوء : أنا جاهز » وسأل 
وزير الخارجية راسك » أين هو الأسطول السادس الآن ؟ ثم ما لبث أن وجه أمراً يصفته 
القائد الأعلى للقوات المسلحة : على الأسطول السادس أن يتوجه بكامل قوته الحراسة 
الشواطى الإسرائيلية ضد أي غزو مبن خخارج المنطقة . . والتفت إلى دين راسك وزير 
الخارجية قائلاً يسخرية : لا حاجة للرد على كوسيجين » فسوف تراه أقماره الصناعية . 

وفي ساعات تمكنت اسرائيل من احتلال مرتفعات الجولان » ولا ريب أن الإعلان 





2 شرل الرواات إن فس طفعة الس الأمريكا ية ليبرتي من قبل الطائرات الإسرائيلية له علاقة 
بقصّة الهجوم على الضفة والجولان : فالسفينة الأمريكية المتقدمة تكنولوجياً : كان يمقدورها التقاط 
جميع الاتصالات اللاسلكية والسلكية بين الجيوش . أو داخخل الجيش الواحد . ولا كانت اسرائيل 
تبتغي عدم | إيصال ما يجري في وقته إلى الإدارة الأمريكية فإنها قررت ( دايان » رابين ؛ وايرمن 2 
هود ) تعطيل ليبرتي بقصفها من الجوء ما أدى إلى سقوط 88 بحاراً بين قتيل وجريح . 
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عن سقوط مدينة القنيطرة قبل موعد سقوطها بالفعل . إنما جاء لتسخين درجة الحرارة في 
أوصال الكرملين, ولم يكن النظام السياسي في سوريا » يعلم شيئاً عن حقائق ما دار عبر 
الخطوط الساخنة بين موسكو وواشتطن . وأن الأسطول السادس أصبح في وضعية 
استعداد للدفاع عن شواطئ اسرائيل » وأن الإعلان عن سقوط القنيطرة » كان خطاً 
تدكا ادى إلى الهياز المنعوراته يصورة كاملة 1 

وحين كتب جونسون - بعد تحريك اسطوله - رسالة جوابية إلى كوسيجين . كان 
احتلال الحولان حقيقة واقعة . 

ثم كان وقف إطلاق النار قد تحقق لأسبابه الطبيعية ليس إلا . 

© » © 


كان قرار التنحي من قبل عبد الناصر , الذي أذاعه بنفسه لمدة * ؟ دقيقة » نتييجة 
طبيعية لانهيان القزرات المسلحة والآثار المريرة للهزيمة وتخبط القادة على جميع المستويات 
السياسية والعسكرية » في بحر من الظلام لا يريد أن ينبلج صبحه » وقد فوجثت القيادة 
والشعب باتسخاذه في لحظة مليئة بالحزن والغيظ » فقدد بكت الآمة حظها العائر على مر 
الزمان » وقد شاعت غيمة من الذهول ؛ لقَّتْ العالم العربي من أقصاه إلى أدناه » وبين 
مصدق ومكدّب . راحت الجماهير تستمع إلى الإذاعات » دون أن تعرف ما الذي حصل 
وكيف ومتى ؟ » ومع ذلك فإنه لااوقت لترتيب المسؤوليات » فالجيش الإسرائيلي على 
ضفاقف السويس وفوق ذرى الجولان » وفي قلب القدس . . وكانت الجماهيرء تنطلق 
لأؤل مرة » في اندفاعات بركانية عفوية ( لا رئيس إلا ناصر ) ( ارفض ارفض يازكريا عبد 
الناصر ميه الميه ) » ولم يكذب زكريا محي الدين أهله » فقد فوجئ هو الآخر . بتنازل عبد 
الناصر له » وصمم على الرفض » وقد أصر على إذاعة بيان رافض بنفسه . 

كانت القاهرة سابحة في ظلام ميت » وقد احتشدت الجماهير ليلة التاسع من حزيران 
في ساحات القاهرة وشوارعها حتى الصباح » وزاد الأمر خطورة . أن سكان الأقاليم من 
الدلتا والصعيد ٠‏ بدأوا بالتقاطر على القاهرة » كإنسان فقد عقله » وقد راح مسجلس الأمة 
المصري برئاسة السادات » يناشد عبد الناصر العدول عن الاستقالة ؛ ثم اجتمع مجلس 
الوزراء في ساعة متأخرة من الليل ٠‏ وأطلق نداء بالإجماع إلى عبد الناصر » أن يعود إلى 
المسؤولية في هذه الأيام الحالكة » وقد ظل الشعب قائماً . نائما في الساحات والشوارع 
طوال ليلتين كاملتين » وقد ظهر فى الأفق يوادر عصيان لا يبقى ولا يذر » فد كانت 
الجماهير على استعداد لحرق القاهرة , إذا لم يعد عبد الناصر . وفي لحظة من التتحامل 


ا 
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المُمض » قام عبد الناصر من غرفة نومه مكلوماً » يرد على هاتف مجلس الأمة » وكان 
السادات على الطرف الآخر » وماهى إلا الحظات حاسمة » حتى انطلق لسان السادات 
مفلا "د [ 


( لقد تحدثت إلى الرئيس عبر الهاتف . إنه لا يستطيع الوصول إلينا » لأن الجماهير 
سدات جميع المنافذ في الساحات والطرقات » وقد أبلغني لتوه » بأنه لا يستطيع إلا أن 
يكل لإرادة الشنعب + - تصفيق حا لدة تنمس دقائق - وسوف يهبه كل قواه حتى التفين 
الأخير » ولسوف يبقى في منصبه حتى تتم تصفية فية آثار العدوان مهما كان الثمن ) . 

كان على عبد الناصر أن يجايه المستقبل » من الموقع الذي وصلت إليه الأحداث » 
وبالفعل فقد سجل يوم ١١‏ حزيران بداية مرحلة جديدة في صفوف القوات المسلحة . التي 
أصيحت فقعلياً دون قيادة, ظل المشيز ووزير حربيته شمس بدران مع ضباط أخرين » 
بعيدين عن الأضواء » وقد غذّت عودة عبد الناصر عن استقالته » مشاعر المقربين من المشير 
كي يحذو حذو عبد الناصر » إذ كان قلا قدم استقالته هو الآخر . 

وكان أول ما أعلنه راديو القاهرة الساعة الثانية والنصف من يعد ظهر يوم ١١‏ 
حزيران» اقصاء الألوية » بعد قبوله استقالة المشير وبدران من منصبيهما*” . 

فقد عزل جميع القادة الكبار في القيادات البحرية والجوية والبرية. . فيما أستد 
منصب القائد العام للفريق أول محمد فوزي » ومنصب قيادة السلاح الجوي للواء مدكور 
أبو العز » وبذلك خلا الجيش نسبياً ولأول مرة » من جميع ( الرتب الإصطناعية ) التي 
ص راس والررو . إلى مراتب الأمراء ( والجنرالاات 
العظام). . : 
وعلى الرغم من أن التغيير » كان حدنا بحد ذاته »إلا أن مسافة الألف ميل » كانت 
مازالت قائمة » وللإنصاف فإن العرب كلهم » وليست مصر وحدها . وحتى منتتصف 
القرن العشرين » لم يكونوا قد نعرفوا بعد على فكرة الخرب » وعلى دورها في صب 
وصهر وصياغة معادن الأم » فالعالم عاش تجاربه المريرة خلال حربين عالميتين » طالما 


من المؤسف حقاً أن المشير انتحر تعاطياً بالسم » بعد مضي شهرين على جلاء الحقائق ف 0 
التي قادها » وقد حدث ذلك بعد مشاحنات عقيمة عن | المسؤوليات مع جمال عيد الناصر ! 
التغيرات العسكرية » مرة ثانية 1 السك الوص | زر انراق عدر ريست نيا ل الي 
أدت إلى إغراقنا جميعاً في بحر من ظلام دامس حتى يومنا هذا » ينتحرٌ من أجل الملك ولا ينتحر 
بسبب الهزية المشينة ؟1. . 


- وقد 








دارت رحاها فوق الأرض العربية . يعيداً عن أهلها . وللحق . فإن ( أحمد ماهر باشا ) 
رئيس حزب السعديين في مصر ء هو الوحيد الذي طالب يومأ » بضرورة اشراك اليش 
المصري » في المعارك العالمية » وقد رفض القصر والمندوب السامي والشعب طلبه على حد 
رات كر رطف لاه بعذاةالوااجب لقتال فى وفطي +قظا ركنا تحرش خريةة ان 
عجل ؛ دون تقاليد جماعية عميقة لمفهوم الحرب » ويصف هيكل في فقرة أخخاذة هذا 
الوضع فيقول في كتابه الإنفجار ص 1 6١‏ : 

( والمحصلة فإن العرب » لم يختبروا عمق العلاقة بين الأوطان والرجال والسلاح 
ولا ثبل الشعب القابل للتعبقة » المتتظر للقرار والمندفع إلى المهمة » تجنيداً أو تطوعاً بشرف 
المواطنة » ولا أحسوا بتلك الكبرياء الحزينة لآلاف الشباب الذاهبين إلى ميادين القتال في 
وضح النهار » ولا استشعروا ذلك الشجن الفرح للعائدين من ميادين ع القتال » وفي خعيالهم 
صور رفاقهم الذين سقطوا هناك » وأمام عيونهم أحباب لهم في الوطن ينتظرونهم بسعادة 
مفعمة بالإعتزاز » ولم يعرفوا تلك الحياة الشاقة المجيدة التي تخلقها رفقة السلاح » حيث 
يتقدم رجل إلى مواقع الخنطر ‏ أو ينسحب إلى حصون الأمان » في حماية رجل آخر لن 
يتركه لينجو بنفسه . . لأن الكل واثق أنه قدر مشترك ومصير واحد ) . 

وهكذا في مرحلة مصيرية من تاريخ الأمة » ظلت فكرة الحرب » تتمثل في عنصرين 
لاغير : قوات تتحرك تحت فضاء مكشوف . وأغاني حماسية تملأ ذلك الفضاء . ولم يكن 
ذلك بالوضع النموذجي لاستعداد أمة الخوض الحرب » مستوعبة فكرتها مؤمنة بضرورتهاء 
مقبلة عليها جاهزة لتضحياتها » لاعلى طريقة النصر أو الموت » بل على طريقة ذات اتهاه 
علمي واحدء التخطيط لموت الأعداء » لا لرجال الوطن . . فثنائية الشهادة أو النصر » 
ظلت ماضية على طريق وجيدة هي الشهادة » ولم تكحل الأمة عيونها بمرأى النصر التاجز 
ولولمرة واحدة . 

كان تفكير عبد الناصر . والإدارة السياسية - العسكرية » يمتد إلى ما بعد الهزيمة» وقد 
طح شعار إزالة آثار العدوان » بمسعى العودة الجادة » لبتاء ما تهدم من القوات المسلحة 
سواءً على صعيد السلاح أو الرجال » وبالرغم من النزق العربي » ( حادثة المشادة الشهيرة 
بين بومدين والقادة السوقييت . وحوادث أخرى » سببها الخلط العربي الذي لم يفرق ما 
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بين صداقة سوقيتية - عربية » وتحالف أمريكى - صهيونى *” !. . ) »فإن الاتحاد 
السعرقييي و تضاة داه القواات | ابلس العبرية بأفعدل عا كانت عليه قبل الزت قل 
َنْر مؤتمر شيوعي واسع لجميع الأحزاب الشيوعية في موسكو ء كما أنّر موقف تيتو وبقية 
يآىببب022اا0ا0اا0ا0ا0 لال و ضر 
جماعية » عدا بولونيا ذات الثلث اليهودي المتحكُم ! . 

أواخمر تشرين الثاني من عام الهزيمة » سيتاقش عبد الناصر مع الفريق الأول محمد 
فوزي » والفريق عبد المنعم رياض ( شهيد الواجب ) واللواء صادق مدير المخابرات 
العسكرية الجديد » احتمالات تنشيط الموقف العسكري على الجيهة » وكان رأي عبد 
الناصر يذهب إلى الضرورات التالية : ' 

2 إن تحمية الوضع على الجبهة الجنديدة » له ضرورة حاسمة » بحيث لا يذهب ظن 
أمريكا واسرائيل إلى أن الخطوط الجديدة » أصبحت خطوط هدنة قديمة قائمة 
ومعترف بها . ظ 

- إن العمل العسكري ضروري لإشعار العالم , بأن المنطقة لن تهدأ وأن الأزمة 
باقية ما دامت المناورات الأمريكية - الإسرائيلية قائمة في المنطقة . 

- ا ؛ سيرفع الأمة من درك الإحباط الذي 
وصلت إليه . 


- إن الواجهات السكرية ٠‏ حت من اماع ان . ستؤدي إلى تطعيم بالنار 

- إناستعسرار الاشتباكات يودي إلى استمرار جالة الطوارئةفى اليش 
الإسرائيلي؛ أي استمرار تجميد ثلث الطاقة الإسرائيلية بعيداً عن العمل 

ب إن العمليات القتالية » وما سيسمى يحرب الإستنزاف » هى التى ستعيد 





* مع ذلك , فإن اسرائيل لم تركن تماماً لهذا التحالف رغم قوته » فقد راحت تسعى لبناء قوتها 
العسكرية » اعتمادا على قدرتها الذاتية ما أمكن » ورغم أن الترود بالسلاح الأمريكي كان قائماً على 
قدم وساق ؛ فإن اسرائيل حاولت من جهتها عدم تعريض نفسها للرهان الوحيد : الأعتماد على 
0 وتشهد صناعات شتى على صعيد الأسلحة والمعدات والطيران على استخدام كل الطاقة 
الريك لاخانه إلى لاله اسراف 1ن. 


1ه 





وكائف كلها عيدات :ا للق علنه حعرت الابع "عنمن أجل الوضول ان هكرة 
العبورء وهو ما أسس له عيد الناصر من قيل ١‏ حين أدرك أن ما أنخل يالقوة لآ يسترد بغير 
القوة . 


© © »؟ 
نانسا / تذاعسيسات فا عقن اللمشزيمة ٠‏ 


لم تكن هزيمة حزيران وقفاً على مصر ء ولو أنها المنضرر الأكير فيها » ولأول مرة منذ 
تاريخها » تنتقل المشكلة الفلسطينية على الأرض »؛ من مستواها الإقليمي - الغيري . 
إلى المسجوى القومى عمليا +باتجلال أجزاء من مضر وسؤويا والأردن : 

لقد بدا بالفعل » لا بتأثير الفصاحة وقوة الخطاب . أن اسرائيل دولة توسعية . وأن لها 
قفزة في كل عشرة سنوات تقريباً » وأن ما تستحوزه يتهود بالهجرة » وأن سياسة الضم 
القانوني » حسب شريعة التوراة ؛ مسألة حقيقية لا تهديدية » وأن صحراء سيناء » هى 
جائزةاسرائيل للسلا] مع مصر » وأذ يهودا والسامرةوالأهم منهما القدس ء هي جائزة 
النوراة لاسرائيل . . وأن موضوع البولان » هو حجر الزاوية » للقضاء على مفهوم الجبهة 
الشرقية إلى الأبد » يعد أنتم القضاء عليها من داخل البيت العربي نفسه . 

في 17 تموز من عام التكبة الشانية ( فلسطين هي التكبة الأولى ) . هرع العرب إلى 
القاهرة للتفتيش عن سبيل جديد . من أجل الخخنروج من عنق الزجاجة التي وضعتهم فيها 
اسرائيل » فقد وصل إلى القاهرة » هواري بومدين » وعبد الرحمن عارف » واسماعيل 
الأزهري » وما لبث أن انضم في اليوم التالي » الدكتور نور الدين الأتاسي » كما أشار 
محمد أحمد محجوب رئيس وزراء السودان » برسالة من خلف البحار ( الم المتحدة )؛ 
أن يتريئوا في القمة إلى حين وصوله . . إذ لديه معلومات من مركز القرار العالمي على ما 
فاق ا ا 16 ؤساء من أجله في 
القاهرة» فقد شرح إمكانية توحيد جهد عربي مشترك . على الأصعدة السياسية والعسكرية 
والاقتصادية » كما أشار إلى اقتراح يدعو لإيفاد الرئيس الجزائري بومدين إلى موسكور » 
من أجل جس النبض في إمكانية دعم عسكري جديد . 

وبالفعل فقد سافر الرتيسان بومدين وعارف يوم ١7‏ تموز إلى موسكوء وفهما من 
هناك نقاطأً أساسية تدور حول المحاور التالية : 


1م 


. أن الإتحاد السوقييتي سيعود إلى إمداد أصدقائه في مصر وسوريا بالسلاح , يُخية 
إعمادة بناء القوات المسلحة , كما أنه لن يبخل بالخبراء السوقييت فى هذا 
المجال . 
- أن فكرة استعناف القتال . بحاجة إلى ما بين ثلاث إلى أربع سنوات ٠‏ لتأخذ 
من جهته » فقد بادر الملك حسين إلى الدعوة لمؤتمر قمة عربي » فكانت المخرطوم محط 
اللقاء » نظ را لموقفها المعتدل والمقبول من جميع الأطراف ! . . 


والإقتصاد ( ١١‏ دولة عربية ) إلى بغداد يوم 1١‏ تموز للنظر في مطالبات الجماهير الآخذة 
بالوتساع . والتي تنادي بقطع البترول العربي عن الدول التي ساندت العدوان » وصدرت 
ترصيات المؤتمر الوزاري في بغداد ؛ حيث قضت بوقف الضخ مع مراعاة أحوال 
واقتصاديات الدول المنتجة للبترول . ْ 

وفي 14 آبتم نقل التوصيات إلى مؤتمر القمة الذي باشر أعماله في اليوم نفسه : 
وكانت الخرطوم قد استقبلت عبد الناصر استقبالاً كان بمثابة الاستفتاء الشعبي . لقائد 
يحمل على كتفيه مسؤولية الهزيمة والتمجرير معاً! . . ثم كانت المرة الأولى التي يلتقي فيهاً 
مع خصمه اللدود . الملك فيصل” . ئ 

كان أول ما تغاضى عنه مؤتمر الخرطوم » هي تلك التوصيات القادمة من مؤتمر بغداد 
الوزاري » والتي قضت بوقف الضخ وسحب الأرصدة العربية من مصارف الولايات 
امتحدة وبريطانيا » وكانت هذه الخطوة التسووية » ترمي إلى عدم إغضاب دول التفط 
الخاضرة في القمة » خخاصة وأن الملك فيصل أشار في تساؤل ساخر :- 

كيف يطلب إلينا العون بالمال » فيما يقترح آخرون ء باغلاق مصدر المال لدينا ؟ 

(بالعلبع لأن مال النفط على طريقة كل يوم بيومه !. . ) . 


23 حضر مؤتمر الخرطوم كل من الروساء والملوك : جمال عبد الناصر , الملك حسين , الملك 
فيصل ظ اسماعيل الأذهفري ع عبد الر حمن عارف وعبد الله السلال وصباح السالم الصباح وشارل 
الحلو وأحمد الشقيري .كما حضر مندوبو الملوك أو الرؤساء : الأمير حسن الرضا مندوباً عن ملك 
يسيا » والباهي الأدغم مندوبا عن الرئيس النؤنسي بورقيية » وعبد العزيز يوتفليقة مندوباً عن الرئيس 
الجزائري 3 والدكدور محمد بن هيمة رئيس وزراء المغرب ممثل الملك اسن 4 ورفضت 
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ثم استقر الرأي على مبواصلة الضخ ٠‏ بعد أن وافق ملك السعودية وأمير الكويت 
ومندوب الملك الليبي » على توزيع المساعدة المالية : 

0 مليون جنيه استرليني لمصر » و 5٠‏ مليون جنيه استرليني للأردن » وتخمسة ملايين 
انظمة التحرير . . وانفق ل المؤقر إلى المناقشات السياسية حيث اقترح عبد الناصر . ترك 
حرية الاتصال للملك حسين حل مشكلة الفضفة والقطاع ومديئة القدس ‏ واعتعرض 
ا ل ا أسبايه على 
أرض ياتت في يد العدووتحت احتلاله . ش 

والفاقا إماقبة تفريري ب نهد تفقت على شعارات نهائية » هي بمثابة رفض 
للهزيمة. ثم كانت اللاءات المعروفة ( لا صلح ولا اعتراف ولا مفاوضة ؛ والإصرار هلى 
حقوق الشعب الفلسطينى فى أرضه . . ) » حيث انطبعت تلك المرحلة بسياسة ظاهرية 
شاملة » هي سياسة الرفض لكل اقتراح يتضل بنتائج الهرية المشينة : 

في الأم النحدة :سيصدر فى تشرين القاني من العام 14# القزانالمعروقت برقم 
يمعل الجتماعات عقيمة ذاميت ذهاء مخة اشير :شين خدلالها مجلس الامن أريعة 
مشاريع كبرى ( سوقيتية - أمريكية - دول عدم الإنحياز - ودول أمريكا اللاتينية ). . 

كان القرار ؟5؟ الذي صاغه اللورد كدري طازادره وهر لوحم واكدر 
والالتباس التي تنضح بها روايات شكسبير التاريخية » فالأراضي المحتلة جردت من 
تعريقها (بحدك بادا | ناخو امسكداة )6 كي ددري كله الاا بطي سيت( 
مشكلة لاجتين مع الاستعداد لتكيف ضنين ) » لا يتعدى أفاق التعويض على أهل 
الشتات. . ثم وعد جونسون » أن تكون التعديلات بالنسبة الحدود اسرائيل الجديدة ٠‏ في 
أضيق الحدود . فوافقت اسرائيل على القرار القاضي بوجوب التفاوض للوصول إلى 
اليم اال ا ا 
هذا القرار . وهكذا سقطت لاءات الخرطوم عند أول هزة لفرع الشجر 

ور 0 
الدولي لحل النزاع عن طريق التفاوض المكوكي » فإن المرحلة التي أطلق عليها عبد الناصر 
اسم مرحلة الصمود » كانت تشهد تراشقاً مدفعياً عبر القناة » كما أن الإنتقال إلى مرحلة 
الردع » باطلاق الصواريخ وعد يدر ارارق السترقيدي » والإشتياكات الحوية 
المحدودة » كانت هي الأخرى قد بدأت أيضاً . 
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في سوريا أثارت فترة ما بعد الكارئة مشادات عنيفة بين القادة » فقد اهترز حزب 
لحك عاكما عقر قياداته العليا وسائر أعضاء الحكومة التي كانت قائمة أثناء سقوط 
الجولان » وكالعادة » فقد ألقى العسكريون باللائمة على القيادة المدنية » لجرها البلاد 
والعرب . إلى حرب لا تكافوٌ فيها . » فيما راح المدنيون يكيلون الإتهام للعسكريين يعدم 
الكفاءة » وقد طالب العديد من أعضاء الحزب . بتحريض من القيادة المدنية » بوجوب 
استقالة جميع العسكريين المسؤولين » بدءاً من وزير الدفاع مرروراً بقائد الجبهة وانتهاء بقادة 
بعض القطعات العسكرية الأخرى » إلا أن فشرة الشجار توقفت موقا عتدما أدرك 
المتشاجرون أنه إن لم يرصوا صفوفهم فإن النظام بأكمله سيكون عرضة للسقوط . خاصة 
وأن ضباطأ قدامى » حاولوا الدخول إلى سوريا بأمل الإشتراك في الققتال ضد اسرائيل عن 
طريق الأردن أو لبنان ( حاطوم وجمعة وآخرون ) وما قيل يومها . . 


هذا وسيطلق نظام البعث في سورياء سراح بعض السسجتاء ء السياسيين في يوم الهجوم 
الإسرائيلي على الجولان (4 حزير ان ) وكان على رأس هذه الدفعة ء محمد عمران وأمين 
الحافظ ومنصور الأطرش **” : 
جلف لدوم اندو العف نط بن مدال الا 
شعبيته إلى درجة أعلى من السلبية بععد الهزيهة » وراح أصحاب السياسة في المقاهي 
والمنازل وفي الإجتماعات الخاصة . يتحدثون عن الاحتفاظ يزهرة القوات المسلحة 
السورية في محيط دمشق ٠‏ للحفاظ على النظام لا الحفاظ على البلد » ولم يكن ثمة أحد 
متكي للإعتراف بالشجاعة | التي أبداها بعض المقاتلين بالفعل ما الهجوم الإسرائيلي. 
رغم أن وزير الدفاع الإسرائيلي نفسه . اعترف لموقع تل الفخار بكل الجدارة والإحترام: 
اهنا الأطياء ٠‏ الثلاثة ( الأتاسي » زعين » ماخحوس ) فإن وجودهم كان كافياً لوصم سوريا 
بانهنا مريضة ( أطباء ثلاثة لرئاسية يلك وا جد 1 . .) فضلاً عن أن خطيهم التارية كانت قد 
أدت إلى اشتعال الأزمة » أما الآن » فقد بدوا أطفالاً في اللعبة الدولية » حين ظلوا 


ارا ا ا ا و مر اي 





©* يقول أمين الحافظ بأن العديد من أصدقائه في لبنان » طلبوا إليه تجميع الضباط المسرحين في ساحتي 
الأردن ولبنان » للقيام بانقلاب بعد تحقيق الإتصال مع بعض القطعات المنائرة بعد الحرب . إلا أنه 
رفض | خدشية أن يسجا ل التاريخ كما قال » مساعدته لإسرائيل في خلق الخوضي لي إسرريا : بينمأ 
يذكر منصور الأطرش الذي أفرج عنه أيضاً : أستذ كر تلك الفترة بمرارة » إذ لم يكن من المستساغ أن 
تعراف أننا كنا مدينين بحريتا للهزيمة - ( الأسد والصراع على الشرق الأأوسط - باتريك سيل ) . 
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وقد زاد الطين بلّة » حين راح الإعلام السوري . ينطلق بحماقة كاملة » ليعلن يأن 
اسرائيل لم تحقق أهدافها بالحرب . طالما أنها أخفقت في إسقاط النظام البعثي » وكانت 
استعارة غير موفقة من إذاعة موسكو . حين أعلنت بطريقة من حشو الكلام » 0 
فشلت فى اسقاط الحكومة التقدمية بدمشق . . وكان ينقص أهداف اسرائيل غير المحققة 
الدخمول إلى دمشق » أو القاهرة ( الأولى بانت تبعد عن المدفمية الإسرائيلية ا 
والثائية في حدود مئة كيلومتر ) لكي :: تتحقق الأهداف دون نقصان ! . 
وكان هناك موضوع القدائيين الفلسطيتيين ؛ الذي دار الخلاق حوله » فالقيادة 
القطرية بزعامة جديد ». كانت ترى في الإلتزام بحرب التحرير الشعبية » ما يضمن إقلاق 
اسرائيل » وج ر العرب إلى معركة.شاملة » وكان.العسكريون بزعامة حافظ الأسد . يرون 
بألا سمح للفلسطينيين بأن يتتصرفوا على هواهم ٠‏ فقد أفادت اسرائيل من طريقتهم في 
شن إغارات غير ناجعة » فقصفت اللمدود وقراهاء ثم هددت سوريا نفسها واستدرجت 
مصر إلى حرب خاسرة ... وقد.كان العسكريون عموماً » لا يؤمنون يحرب التحرير 
الشعينةء كطريقة التغلب عان اسزائيل»: 
ثم انفتحت مشكلة ( الصراعات الطبقية ) في سوريا . وموضوع العزلة القاتلة التي 
سجن نظام القيادة القطرية نفسه داخملها » وقد عزز رض سوريا حضور قمة الخرطوم ؛ 
ورفض قرارات مجلس الأمن . من هذه العسزلة التي امستلأت بطوفان من التنظير 
٠‏ 5006 ْ 
ْ ثم امتتدت النزاعات إلى كيافية إعادة بناء الحزب , بعد أن أوعره النزاع مع القيادة 
ا القومية » ومجموعات أمين الحافظ ومحمد عمران » وفيما إذا كان الحرب سيعتمد سياسة 
ْ٠‏ الإنغلاق أو الإنفتاح . . فقد كان السيد صلاح جديد , الأمين القطري المساعد »يرى في 
ْ فتبح أبواب الحزب مشرعة وهو في السلطة للوافدين الجدد » سياسة تحمل بايا انتهازية , 
وكان يرى السيد وزير الدفاع حافظ الأسد , أن الإنفتاح بقدر . يعيد نشاط الدورة الدموية 
فى أوصال الحزب » وقد علق يومها » بأن الإنغلاق يجعل من الحزب بركة ماء راكدة ؛ 
ْ وبذلك لن يستظيع التكيّف مع جريان القيادات السياسية في البلد » كما طالت التزاعاء: 
ا حول مسألة العلاقة مع الأحزاب الأخرى . 


لقد استهل السجن السياسي » الأشهر الأولى من عام ما بعد الهزيمة . ٠ ١177‏ إذلم 
يبق حزب وطني أو قومي ( باستثناء الشيوعيين والإخوان المسلمين ) » لم يذهب لزيارة 
سجون سوريا في المزة والشيخ حسن والقلعة وأقبية المخابرات السياسية » وهكذا اجتمعت 
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جبهة وطنية - قومية دون ميثاق » ما بين القوميين ارقا تررح نين سو 
العويب (عبد الغني قنوت ) . والسوريين القوميين ( عصام المحايري ) . والعديد من أنصار 
القيادة القومية لحزب البعث » مع مزيج:من الشيوعيين أنصار الخط الصيني واليساريين من 
الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين . . . وكان عبد الكريم الجندي يزهو مفتخراً أثناء تفقده 
ا ل ا ل 
متتصف الليل » بواسطة السياط أو أجهزة الكهرباء والحرمان من النوم ! . 

كان مفهو الي اعد ازا« ا ا 
سيعاو باكن رقوي ال لشوريين المتطلعنين إلى الهدف باتجاه واحد » ولم تكن المرحلة 
الإنتاجية ( السمة العامة للإنتاج الزراعي ونسبياً الرعوي . . )ولا المرحلة الوطنية التي 
تنضح بوجود اسرائيل على حدود دمشق . . لتؤخذ في الحسبان » وبالعكس ء فقد شمل 
مفهوم التأميمات المؤسس على نظرية الصراع الطبقي » كل مؤسسة وحانوت ودكان !. 
دون مراعاة لأوضاع الطبقات الكبرى والوسطى أو الصغرى . وقد روى لى أحد الرفاق 
القادة في المزب يومها . ' أن العديد من المؤسسات التي خضعت لحركة التأميم ؛ كانت 
عناوينها تؤنعذ من دليل الهاتف !. [ 

على الصعيد الحخارجي » فإن فضيحة جعل الأسطول السادس الأمريكي عله 
للسمك في البحر ء ( نور الدين الأتاسي ) » كانت تطبق الآفاق هزواً و( تنكيتاً ) . وقد 
كانت سوريا في حالة أشبه ما تكون بالقطيعة التامة مع الدول العربية باستثناء الجزائر 
البعيدة» ولم م تسعد سوريا بالطب » بأخبار الإنقلاب العراقي البعثي ( المؤيد لعفلق ) يوم 
موز 1518 » حيث اكتفت جريدة البعث الصادرة في دمشق بالتعليق تحت زاوية ميئة 
(راديو بغداد يذيع تبأ انقلاب عسكري ) دون أي تفصيل آخر . 

ستجري مياه دافقة تحت الجسور في دجلة . منذ أن سقطت طائرة الهليوكبتر » التى 
تقل | لرئيس عبد السلام عارف . من بلدة القرنة العراقية إلى مدينة البصرة » وسيؤتى بالأخ 
الأكبر عبد الرحمن عارف كرئيس بديل للجمهورية » قيما دارت الرهانات حول 
شخصيتين قويتين : الزعيم العسكري ذو التأثير النافذ في أوساط اليش عبد العزيز 
العتيلى . . أو الشخصية المدنية التي حظيت بشعبية عراقية وتأيبد ناصري » رئيس الوزارة 
عبد الرحعن البزازقئ سهد الرئيس لتر | آنذاك . 

وقد آل اجتماع مشترك بين مجلس الدفاع الوطني ( ١7‏ ضابط و8 وزراء بينهم ثلاثة 

مق اصبرك عسكرية الإفيلس الروواء ٠.‏ الى إلى احيعاب عوا ترصو غارف لطروق 
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غاناما اميت بالعاطفة الإنسانية » بالنظر للحادث المؤسف الذي أدى إلى وفاة أخيه . 

كان عارف بالطبع مثل أخيه , ينتمي إلى عائلة فقيرة تدعي النسب العربي 
الصريح» فقد ولد في الكرخ ‏ لأب كان قد نزح إلى بغداد من منطقة الفرات الأوسط » 
وهي غالبا ما كانت منطقة اضطراب ورد » إذ أن المنطقة مازالت الموطن | لرئيسي لقبائل 
عربية موغلة في القدم » وقد ظلت العائلة تفخر بعمها الشيخ ضاري » حتى بعد وصول 
الأخوين عارف إلى سدة الرئاسة » وحكاية الشيخ ضاري » هي أنه هاجم أحد كولونيلات 
الإتكليز ( كولونيل ليتشمان ) وأرداه قتيلاً . وقد حكم على الشيخ ضاري بالسجن المؤيد» 
وبالفعل لم يخرج من السجن إلا بعد أن فارق الحياة . 


© ؟ © 


بديوسة أمز تشكيل ألم وزارة إلى الرجل القوي عبد الرحمن البزاز » وسيذيع البزاز 
برنامجاً من اثتتى عشرة نقطة حل المشكلة الكردية ( الاعتراف بالقضية الكردية كقضية 
قومية » إصدار قانون المحافظات على هذا الأساس . الإعتراف باللغة الكردية إلى جانب 
العريوةاتى التتمال “هيا الأعواة ف علي الرعلي حسمب تفية لكان مقا ركه 
الأكراد في المناصب الحكومية والقضانية والخدارجية » تخصيص متم دراسية للسكان 
الأكراة» تعيين كيان الموظفيق فئ التتجال مف الأعقاء الأكزات وداإغطاء مه اوداز الفحت 
والجلاك بالل الكرزدية أو الغرية حوبي مقلم الطلتيه إسندا متوغاء :: إعياز المخاطلق 
90 متحافظات الشتمال عر المتميم من اضطر را للمغادرة أو الميجرة سيب 
أحداث العف .. الخ ) . 

وبسبب من تواتر الأحداث » من حيث أن الوضع برمته أصبح ضعيفاً » فقد قدم 
البزاز استقالته . ؛ قبل أن يخرج مشروعه !| لى النور » وحل محلّه متشده هو اللواء ناجي 
طالب .'موقريعياه الفتراع سحي الفوميون العرت الأكر اد يلات ماري يخيروهة 
كج سيو لأكراة يجميع وغارى التععيى والمتوفيفة القى تتطرق غالها بتباساف الفرسين 
والع ان 

وفي هذه الأجواء المشحونة » دخل قائد الطيران السابق عارف عبد الرزاق إلى منطقة 
الماوصل خلسة ( أوائل حزيران ١555‏ ) قادماً من القاهرة ع وخطط لانقلاب عسكري 
جديد ء يقوده الطيران بمساعدة الفرقة الرابعة ( في الموصل ) نحت قيادة الزعيم يونس عطار 
باشي . . وياخفاق الهسجوم واستسلام الطيارين ( خمسة ) وتراجع قائد الفرقة الرابعة . 
اكد المامروت الل اللحجن. . ظ 
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وقد أصدر عبد الرحمن عارف مرسوماً يقضي بالعفو عن المعتقلين في حادثة عارف 
عبد الرزاق » كما أن عارفاً نفسه » أطلق سراحه بعد عام واحد من الحادثة . . 
لم يكن للشعب رأي في الصراع القائم بين العسكريين » ولو أن هناك آراء كانت 
تقولء بايتعاد عبد الرحمن عارف عن السياسات العربية » وميله لأخذ العراق إلى صور 
من التفاهم مع الجوار الأقرب » تركيا وإيران . . 
لكو عقر الرهيم البينانى ف الخراق + سسعمة نو المع واف الداس» 
والخارجية ( هزيمة حزيران » وهرب الطيار منير روفا بطائرته إلى اسرائيل ) » على حقائق . 
أهمها : - ْ 
ض. .+ اللتعموعات الرسنة وين النافتر :2 نات بالزسختدة لقعو نه قلي عار فضي 
الرزاق » عبد الهادي الراوي وعبد الستار عبد اللطيف . ويؤيدهم ضباط قدامى 
مثل صبحي عبد الحميد وعبد الكريم فرحان . 
-0 الضباط البعثيون الذين عارضوا زعامة عبد الناصر للوحدة العربية مع الإخلاص 
ليدأ الوحدة المتكافئ » وقد تزعم هذه المجموعة » أحمد حسن البكر وصالح 
مهدي عماش وحردان التكريتي . 
- مجموعة معتدلة يتزعمها ناجي طالب » وهي تدعو لوحدة تدريجية مرحلية , 
تقوم على أساس المساواة بين الأطراف ٠‏ وقد أيد هذا الخط الضايط القديم رجب 
عبد المجيد ثم انضم إليه لاحقأ صبيحي عبد الحميد وغيره . . 
على الظرف الآأعر #فقد مكل الرعيم عبد النزير المتقيلي ينسائذه رشينه مصلع 
واسماعيل مصطفى . دعوة لدور عراقي مستقل ٠‏ وقد أعربت هذه المجموعة عن رغبتها 
بإقامة حكومة تمثل الشعب . مع اعتماد التعددية وإعادة النظام الحزبي للبلاد . . 
مع حكومة ناجي طالب » ستئور مشكلة إعادة تقدير الأرباح لشركة النفط العراقية » 
والتي تقدمت بها الحكومة السورية ( يوسف زعين وابراهيم ماخوس )* ثما سيؤدي إلى 
البلبلة والتتصدع » فقد وافق رئيس الحكومة العراقية ( طالب ) على الطلبات السورية 
المشروعة »إلا آن الجماعات السياسية الأخرى في الوزارة » وجدت في موقف رئيس 


“ كان الطلب الذي تقدمت به الحكومة السورية للحكومة العراقية . برمي إلى إعادة تقدير أرباح 
شركة النفط ., حيث أاحس السوريون بالغين في نسب توزيع العوائد . وقد حذر العراق من أن 
المطالب السورية ستضعه في حالة خسارة جسيمة بالنسبة لدخله القومي . مما ثارت معه ثائرة أعضاء 
الوزارة ضد رئيسها ناجي طالب . 
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الحكومة . ما يدعو للإستغراب والخسارة في الدخل القومي . وقد تحلى رئيس الوزارة في 
هذه القضية بالصبر » وأدى هدوءه إلى الإمساك بزمام المشكلة » فقد سعى لتهدثة 
المتحمسين ضد المطالب السورية في العراق . كما سعى إلى موقف وسط مع المطالب 
السورية ( كان السوريون يطالبون باعادة التقدير لسنوات طويلة ماضية ) » وفي النهاية 
استقرت المباحثات على رفع عائدات المصب والترانزيت في الأراضي السورية بنسية 
خمسين بالمئة » وأن الحسابات ستجري ما بين العامين ١9855‏ و936١‏ . 

مع تسوية الأمور » فقد بدا أن مشكلة السوريين حلّت على حساب العراق وليس على 
حساب آخخر . وأمام ضغط المعارضة الوزارية » اضطرت حكومة ناجي طالب إلى تقديم 
استقالتها بعد مضي شهرين من حل الأزمة . 

سيعود عبد الرحمن عارف رئيس الجحمهورية » إلى سياسة الجمع بين رئاسة الجمهورية 
ورئاسة الحكومة » وقد وازن عارف بين نوابه لرئاسة الوزارة بحيث اختار ( طاهر يحي - 
سني - ويتمتع بتأيبد الفئات المعتدلة » وعبد الغني الراوي - سني - ويتمتع بتأيبد الوطنيين 
المعتدلين » واسماعيل مصطفى - شيعي - ويتمتع باحترام الضباط الوطنيين » وفؤاد عارف 
- كردي - وهو يحظى بثقة الملا مصطفى البرازاني 95 

توذاهدت الحداث سر رات ورار غارف اللاشيد» تومير الذي لم عبس شروت 
العراق الداخحلية ( الأكراد ) في عهده هيوم واحداً » فلم يكن أمامه الكثير ليفعله في الحرب 
الإسرائ ثيلية المباغتة » وفي ١5‏ تموز من العام /1451 ١‏ انسحب عارف من منصب رئيس 
الوؤازة مكيبا ىرثاجنة الدولة » وقد كلف طاهر يحيى بتشكيل وزارة جديدة ٠»‏ تضم سبعة 
وزراء فقط . وقد دخلوا إلى الوزارة مع الأزمة بآن واحد وسدسيامة دوو وضاع 
الداخلية » فقد رفع زعماء #امماوهدة © التساسات لركين السموورية تتغر للمطالية 
بالإصلاح » كما طالبت إحدى العرائض المقدمة بتاريخ ١5‏ نيسان ١15/4‏ بما يلي : - 

-- تعيين مجلس وطني من ثلاثين عضواً يخول حق إصدار القوانين ريثما يتم 

انتخاب مجلس الأمة . 

- استبدال الوزارة الخالية بوزارة إئتيلاف وطني واسع . مهمتها :- 
1 - تسويةالمشكلة الكردية . 
دعوة القيادة العسكرية المشتركة للإجتماع » ( جميع الدول المجاورة 
لإسرائي). 


| 
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جا - إجراء انتخابات عامة في غضون سنتين . 
2 متابعة الطابع التقدمي والوطني لنظام الحكم في العراق . 

- تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين . 

- تحقيق حرية المواطن وضمان أمنه الداخلي واحترام القانون . 

وتقترب مطالب العريضة هذه » من صيغة إملاء شروط . ؛ خخاصة عندما يفهم بأن 
موقعي العريضة . هم : أحمد حسن اليكر ؛ ناجي طالب . عارف عبد الرزاق » وعيد 
العزيز العقيلي . . . الخ. أي كافة الإتجاهات البعثية والقومية والوحدوية والوطنية في 
العراق . ١‏ 


ولم تتمكن حكومة طاهر يحيى » ومن ورائها رئيس الجمهورية » من الصمود » فقّد 
أدى التحالف الواسع للمعارضة عسكرياً ومدنياً ٠‏ كضباط وأحزاب واتهياهات . إلى شل 
الحكومة . وقد ازدادت الأمور تعقيداً » حين حاول طاهر يحيى » استرضاء الزعامة 
الكردية بتعيين وزيرين كرديين يقترحهما الملا مصطفى » فدارت الأقاويل حول موضوع 
الحكم الذاتي المستقل للأكراد » وهكذا وجدت حركة ١7‏ تموز يبزعامة أحمد حسن 
ال ل ا ل ول مرة في تاريخ خ العراق الجمهوري 
الحديث !. ش 
على ضيف القالامررن اندز شي وراش سنن اد انه اي 
لسرن ذه تقاظ افيه الأفرافلية نه كيان لقتناف شعت كم ويا واف تن 
الضبغط على التوات البرية الإسبرايلية» شت الظاتزات الإسرائيلية مجوماً عدن مرايضن 
المدفعية والدبابات المصرية في مواجهة القنطرة ورأس العش ٠‏ ورغم فعالية الإغارات . إلا 
م ا ا 0 . وبين تموز 
الأول من العام 1 , شهدت مياه القناة تبادلاً مشثمرا لاطلاق نيران المذفعية 
ا 0 
وهكذا وجد الإسرائيليون أنفسهم في معركة بعيدة عن خطوط الإمداد . كما وجدوا 
أنفسهم وقد انكشفوا تحت سماء الصحراء » فكان لا بد من إقامة تحصينات مسلحة . وهو 
ما سيعرف بخط يارليف ( "٠‏ قاعدة اسمنتية تتسع كل واحدة لعشرين جندياً يكامل 
مهماتهم وعتادهم وأسلحتهم . بفاصل "كم بين القاعدة والأخرى . . ) وهذا الخط 
سيمتد على طول القناة وحتى السو 


-817- 


في الحادي والعشرين من شهر تشرين الأول ١9473‏ » أبحرت المدمرة إيلات من 
مكمنها جنوب يافا » لأعمال الدورية قبالة ساحل سيناء » وما أن وصلت زهاء ١١‏ ميل 
بحري مقابل ميناء بور سعيد » حتى انطلقت زوارق الطوربيد المصرية من نوع ( أوزا - 
سوقيتية ) » ووجهت لويلات ثلاثة صواريخ مدمرة »؛ واستغاثت المدمرة إيللات دون 
جدوى » فقد كانت الإصابات مباشرة » بحيث أن استغائتها لم تدم أكثر من دقائق 
معدودة. وغرقت إيلات بعد مقتل /!4 بحاراً وجرج ١‏ آخخرين ( من مجموع ٠٠١‏ بحار 
على ظهرها ) » وانتقم الإسرائيليون بقصف مصافي السويس والمدنيين على حد سواء . 

كان الحيش المضرئ قد يذأ يستيرة أنفاشة بد أشهر قلبلةامن الرية ‏ وقن عدت 

2 القيادة العسكر ية الجديدة بعد المشير » كل آيات الإنضباط الصارمة » مع استرداد 

المعنوياتء.والإيكباب على التمزينات المعمدة بالثاز بصنو رة وعلاعيقة و:وقل أدث قال 
الخبراء السوقييت » مع تعونضات الأسلحة الهائلة في هذه المرحلة » إلى تأسيس مرحلة 
الردع » بعد الصمود .مع صياغة خطط للسبور في المستقبل إذا لم تفلح المساعي 
الدبلوماسية لإزالة آثار العدوان . 

مع استهلال السنة الجديدة ( آذار ١97/‏ ) » تلقت منظمة فتح الفلسطينية » رسالة 
غريبة من رئيس المكتب الثاني الأردني غازي عربيات ( الاستخبارات العسكرية ) » يلتمس 
فيها إجراء محادثة هامة مع قادة فتيح . . وترددت قنح في الإجابة » إلا أنها بناء على رغبة 
عرفات وافقت على الإجتماع مع رجل الأمن الأول في المملكة . 

كانت فتح منذ العام ١475‏ وحتى عشية الحرب في حزيران » قد قامت بما يقارب من 
مئتي عملية على طول الحدود العربية - الاسرائيلية » ويقول صلاح تخخلف (١‏ أبو إياد ) في 
كتابه ( فلسطيني بلا هوية ص 84 ) أنه ( بالرغم من أن هذه العمليات كانت في نطاق 
متواضع . بحيث أنها لم تعرض أمن الدولة العبرية للخطر ع إلا أنها ساهمت في إقلاق 
الكيان الإسرائيلي بحيث أجبرته على السهر مع تعطيل طفيف لآلية انتاجه » ويا لسخرية 
القدر » حين راحت اسرائيل تتهم الدول العربية بتشجيع ودعم الحركة الفدائية » التي لم 
يحن عليها سوى سوريا في تلك المرحلة )* . 





** يقول أبو إياد في صفحات أخرى من كتابه : أنه كان يلزم هزية مشل هزيمة حزيرات : كي 
يسمعنا وزبر الدفاع المصري شمس بدران : الذي كان معنا في منتهى الفظاظة والعجرفة » كما أن 
صلاح نصر حاول اغواء فاروق القدومي بالعمل لحساب المخابرات المصرية عن طريق المال وأجمل 
بنات القاهرة » كما يروي راقعة السجن المريرة في سوريا , ( أما الصحافة الأردنية » فكانت تتهمنا 
بأننا عملاء للسي آي إيه » أي الخايرات المركزية الأمريكية !. . 


والخلاصة أن عرفات وأبو إياد اجتمعا مع رئيس الأمن الأردني السيد عربيات يوم ٠١‏ 
وض ص اا بد و ايكيا روا ا ارا 
المركنية الاأمريكة: حيرا اجر بع عير اير اللي بير حبلى لرال لاود الأردنية 
يهدف إلى تحطيم قواعد المقاومة على الحدود » وقد نصح عربيات بضرورة اللقاء العاجل 
مع رئيس الأركان الأردنية اللواء عامر خماش » وبالفعل فقد حدث اللقاء يوم 18 آذار » 
أي بعد اسبوع من اللقاء بالسيد عربيات » وبعد النصائح العسكرية المحقّة » يعدم 
المجابهة مع جيش نظامي » قال خماش : عليكم أن تقوا أنفسكم بأسرع ما يكن . . غير أن 
اعتبارات سياسية دفعت فتح لمخالفة النصائح ء فقد قال عرفات : ما رأيكم سيدي » لو 
أخلينا الساحة مرة أخرى أمام الإسرائيليين » ألا يكفي ما حدث في حزيران » أليس علينا 
نحن على الأقل كفدائيين أن نعطي الأمثولة مرة واحدة » وأن نبرهن أن ذ فى العرب عرقاً 
ينبض » ثم عتم أبو إياد الكلام قائلاً : علينا أن نسعى لتقويض اسطورة الجيش الذي لا 
يقهر حتى لو أدى ذلك إلى افنائنا جميعاً . . والتفت أبو عمار إلى خماش وهو يودعه : - 

- أتدري ؛ في هذا المسدس تسع طلقات » وقد ادخحرت الأخيرة لنفسي . . ثم 

خرج.. [ 

بعد تحذير اللواء النماش بثلاثة أيام فقط (١؟‏ آذار ) » شن الإسرائيليون هجومهم 
الموعود ‏ بالفعل » ويدأت المدفعية البعيدة بالرمايات التمهيدية تساندها طائرات سلاح 
الجوء فيما أرتال الدبايات تعبر جسري دامية والملك حسين » والطائرات المروحية تلقي 
بالقالبية على طرف تاوف والدب الأرد وو قداو أو الشهرة الأشر تباي كان 
يعرض ٠١‏ كيلومترا » غير أن وجهته الرئيسية كانت نحو الكرامة » وكان في المنطقة حوالي 
-ه” قلا ني » وقد أصدر اللواء مشهبور حديثئة قائد الفرقة الآردنية الأولى في المنطقة , 
أوامره النهائية بفتح النار » وقد طلب إلى قادة ألويته ألا يسمحوا بمرور الإسرائيليين إلا 
على أجسادهم ( وأقسم الجميع غك ى القرآن بألأإنسحاب ) ؛ وماهي !| الا-دكائق عمو 
راك الفة الى جعي روه عل الف اقبون يدن كاذل تركو مدراكة طايه زرا نبا 
الأبيض أحياناً . وتعرض عرفات وصلاح خلف للموت مرتين » وتواصلت المعارك حتى 
مغيب الشمس » وبعدها شرعت الشؤون الخلفية الاسرائيلية بتجميع موتاها وجرحاها 
مقدمة للإنسحاب . ومع الإنسحاب دمروا ثلاثة أرباع قرية الكرامة » لكن الهدف الرئيسي 

الهجوم لم يتحقق » فقد ظل الفدائيون بمؤازرة حقيقية من الجيش الأردني ١‏ يقاتلون 
حن لفيا نج وقاقة: الديانة فى لدابت ادن الام لوعن شل اده واكاك 2 
بعل اباب ديه لقن ا ا سرامي ١‏ 
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لقد هرع الملك حسين نفسه » يصحبه كيار الشخصيات الملكية » العسكرية والمدنية: 
وقد اعتلى الملك برج ديابة أردنية » وأخحذ يلوح بالعلم العربي للجماهير المحتشدة التي 
أَمْتْ الكرامة من كل مكان ٠‏ وبعد أيام كانت المعدات الإسرائيلية المدمرة والتي : ترركت في 
أرض المعركة » تعرض في مسيرة ة عسكرية داخل شوارع عمان ؛ ثم جاء الدور السياسي 
على المقاومة .ء فقديدأ يجيى جمودة » خليفة أجمد الشقيري » استعداده لعقد دورة 
للمجلس الوطني الفلسطي: ي » فأجرى اتصالات لتوزيع مقاعد المجلس خاصة مع حركة 
فتح » حيث أصبح الفدائيون يمثلون عنصراً رئيسياً في اللجلس . . 

وجعلالٍ شهر تموز 19348 عقد المجلس الوطنى الفلسطينى اجتماعه فى القاهرة . وتميز 
بطابع مختلف عن المجالس السابقة.؛ فقد اختفى معظم الزعماء الذين تواجدوا في عهد 
الشقيري.. وفي المقابل أُصِييدَت المنظمات الفدائية هى الكتلة الرئيسية فى المجلس » 
وعندما اتضح أن سيطرة فتتح على المجلس باقت مؤكدة عد اللميع إلى اعجار 
التحرير بمثابة الإطار الأعلى الذي يضم كافة المنظمات الفلسطينية » خاصة وأن المنظمة 
حظيت باعتراف عربي ودولي نسبياً » وفي الدورة المنعقدة ة في شهر شباط ١154‏ في 
القاهرة » تم اتتخاب عرفات رئيساً للجنة التنفيذية وهي القيادة العلا لمنظمة التحرير 
ويقول آشر سسرء الكاتب اليهودي فى كراسه : انط الأخحضر بين الأردن وفلسطين 
( سيرة وحكقى الكل اللسياسية أسوار الا دي لكك مويه شروت لبعد فى كان 
يلي : - 

( منذ الكرامة » فقد أدرك الملك حسين » الجر كاين في محراو العملا الفدائي 
لكنه فضّل التساهل على أمل ايجاد فرصة مناسبة للتوصل إلى تسوية مع | لفدائيين » فقد 
تلقى تهديدات اسرائيلية متنكررة » ونصائح عبربية لاتقل خطورة » ومع ذلك فقد آثر 
الروية » لأسباب أقلها أن أكثر من نصف شعبه هو من الفلسطيئيين أيضاً ) . 

وفي هذا الوقت الذي يشير إليه الكاتب اليهودي إلى ( تهديدات اسرائيلية ونصائح 
عربية ) كان املك فيصل صاججبب الرسالة الشهيرة إلى الرئيس الأمريكى جونسون قبل 
خريراق الكاوة عقوو اله تاريقية 1ب عرس لل الإلاقه بحن ف نو ف وق ارجا 
يتاريخ ” كانون الثاني ١975‏ وتحمل رقم الوثيقة 5١5‏ من مجلس الوزراء السعودي على 
النحو التالي : - 

صاحب الخلالة الملك حسين بن طلال ملك المملكة الأردتية الهاشمية » حفظه الله . 








8م 


ياصاحب الحلالة 5 


سبق لي أن تحدئت بكلالتكم - كشقيق يسره ما يسركم ويضره ما يضركم - عن ا حالة 
التي وصل إليها الأردن الشقيق » يوجود ما يسمى ( بالمقاومة الفلسطينية ) » وأفنصحت 
لجلالتكم عن يقيني القاطع أن هذه ( المقاومة )*” سوف تستغل ضدكم وتتحول من أسمها 
الظاهري ( مقاومة فلسطينية ) إلى ( مقاومة ) ضدكم وضد شعيكم إن أنتم تهاونتم بترك 
حيالها على الغوارب . والآن . . وبعد أن اتضح لجلالتكم أمرها جلياً » فإنه لا يسعني إلا 
أن أكرر نصحي للاستفادة من هذا الوقت السانح لجلالتكم بمبادرة القضاء المبرم على هذه 
(المقاومة) . فبادروا أبها الأخ العظيم قبل أن يحدث ما نتوقعه بين يوم وآخر » وما نخشى 
عقياه ياستبدال حكمكم لا قدر الله ؛ لحت عد ( المقاومة الفلسطيتية ) » ومن ثم يأتي 
دورنا تح تمق يعغول الأردة مر دولة شقيقة شقيقة إلى وبال ثورة علينا » فننشغل بمحاربة 
ورتين شيوعيتين » واحدة في جنوب مملكتنا والأخرى في شمالها ء حيث يصبح الأردن 
ل ل ل ل ل ل 
أفسدوه . 

بون لضي لأزسشورلة عرس اهار( الاريةة) بصم الل 1ان سيت 
بالتأكيد ولا محالة دولة ناصرية أو بعثية أو قومية ! . . وكل هذه التسميات وإن اختلفت 
مجاريها » فإنها تصب في قعر بؤرة واحدة » هي بؤرة الهدم ضدنا » وضد أصدقائنا 
الأمريكان والإنكليز وأنصار النظام الغربي . 

لذلك ؛ فإنني أعرض مجدداً على جلالتكم - كشقيق لكم - رأينا النهائي ورغبتنا 
الملحة » بالقضاء على كل هذه الزمر المفسدة المجتمعة في الأردن باسم ( مقاومة اسرائيل )» 

ينما - يشهد الله - أن شر اسرائيل لا وجود له ؛ أمام شرور تلك الزمر المفسدة . 

وبهذه الرسالة » ما أردنا إلا تكرار عرض خدماتنا لجلالتكم بتحمل كافة المصروفات» 
وما ستتكافونه من مال وسلاح وذخيرة في سبيل مقاومة ( المقاومة ) . 

وإلاء فإنني وأسرتي الصديقة التي ترى في هذا الرأي » وتقره كما تعلمون » سننضم 
جميعاً ضدكم » لنشكل الطرف الآخر لقاومتكم ومقاومة هذه ( المقاومة ) غير الشريفة . 





2 جميع الأقراس هنا : من وضع الملك فيصل نفسه . وبالطسع فهو يقصد السخفيض من 
قيمة الكلمة , فهو سيعتبر المقاومة أنها ضد العرب , وأنها شبوعية ع كماترى من 
الاسترسال في قراءة هذه الرمالة المتزامنة مع النكبة الكبرى!.. 


5م 





لأننا بذلك لا ندافع عن كيانكم فقط ٠»‏ بل عن كياننا أيضاً . 

وبانتظار الرد من جلالتكم . أدعو الله أن يحميكم من كل مكروه وأن تاغيت يننا 
لاحباط كل ما يحيط بنا من أخطار المفسدين الملحدين . 

شوال88"١ه‏ 0000 أخوكم المخلص . 

الموافق لا يناير 1955م 0002020 قيصل بن غيك العويز آل شعود 

0 ملك المملكة العربية السعودية 

مع رسالة الملك فيصل » كان رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد حاييم بارليف يقيم 
تحصيناته على الخط الذي أخذ اسمه ( في شباط ١154‏ ) » وكان خلف | التحخصيتات 
الإسمنتية المسلحة ( يكلفة ؛ مليار دولار ) » يشتحشد خط الدفاع الأول المكون من ( أوغدأ 
مدرعة ) » كما أن خطأً ثانياً ورّاء سواتر من الأكياسالترابية كانت تصطف دبابات النسق 
الثاني » أما النسق الثالث عند الممرات ومحاور الطرق الرئيسية » فكان يتألف من وحدات 
مشتركة من الدبابات والمدفعية والصواريخ . إضافة إلى مقرات القيادة تحت الأرض » مع 
كل مايلزم من وقود ومياه وكهرباء وورشات صيانة ومستودعات . 

ثم بدأت حرب الاستنزاف في الشامن هق 155151 يكل بوش اشيدورهانات 
م نع و او و ل تمي عق الاستنزاف في هذا اليوم 
واسميا+ وكان عبد الناصر قد مرحل العمّليات , وفق الآتي : 

- 0 الفترة ماين حزيران 4717 وآب ١158‏ وأطلق عليها اسم مرحلة التحدي . 

- الفترة ما بين أيلول 454 وشباط ١414‏ وأطلق عليها اسم مرحلة الردع أو 

الدفاع النشيط . 

- الفترة مابين آذار ١474‏ وحتى توقيت العبور وأطلق عليها مرحلة الاستدز اف . 

كان عبد الناصر يرمي مع ضباط أركانه الجدد إلى : - 

- تدمير خط يارليف ( لم يستطع منذ البداية تحطيمه لعدم وصول السلاح 

السوقييتي بعد ) » أي تدمير كافة التحصينات على طول القناة . 

- منع الاسرائيليين من إعادة بنائها بعد تدميرها . 

- بجعل الحياة مستحيلة للقوات الاسرائيلية على الضفة الشرقية لقناة السويس . 

- زرعالروح الهجومية في قلوب الضباط والجنود . 

- البدء يتنفيذ عمليات كوماندوس للعبور . 


07# يي سعد 


لقد دامت مرحلة الاستنزاف زهاء ثلاثة أشهر ء وافئذ الوم الأول مْنَ بدء إطلاقها : 
استشهد مهندسها الأول الفريق عبد المنعم رياض ( 4 آذار ١1474‏ ) رئيس الأركان العامة 
وهو يشرف بنفسه على إدارة القصف من موقع عسكري على مقربة من الإسماعيلية » لم 
يفت استشهاد رئيس الأركان من عزيمة القوات المصرية » بل بالعكس » فقدكانيرم 
استشهاده هو يوم زمجرة ة المدافم المصرية ؛ حيث لاذت المدفعية الاسرائيلية بالصمت ٠»‏ 
واختباً الجنود الاسرائيليون تحت الأرض في الأوكار » ولم ينشط في ذلك اليوم | إلا الطيران 
الإسرائيلي : الذي ظن لأول وهلة » » بأن كثافة القصف المصري إنما يرمي لشن هجوم 
يي م يي ال 
الجبهة المصرية .. ظ ٠‏ ا 

ايك السري احبية اماع اوقد اليد سوا د 
العامة امسو رام : لواح وصور 
000 عاق لنيز 5-7 00 7 5200 1 لعز ا غير يةتقدة 
بحوالي سرية ( مكة ضابط وجندي ) » باتجاه الضفة الشرقية في مواجهة بور توفيق نهاراً 
يار 1 ؛ وقد تمكنت الوحدة من تدمير تشكيل اسرائيلي مدرع (إذ لمم تفلت دبابة من 
التدمير إلا بعد أن زج رئيس الأركان الإسرائيلي طيرانه في المعركة » ومع ذلك فقد عادت 
وحدة الكوماندوس المصرية بأقل الشهداء التى يمكن أن تشهدها معركة هجومية - الحروب 

العربية الإسرائيلية . تريفور دوبوي . مركز الدراسات العسكرية بدمشق - ص 474 ). 

وف أبلؤلةمن العام: 153 قاء الطيران المضيري يتوجيه آول ضري جزية وابدعة ان 
ل لل ترم 
المصرية استردت عافيتها ومعنوياتها بعد الضربة الأليمة في حزيران . 

لم تكن القذائف المتبادلة عبر القناة مع الإغارات التمتيحكية والمنازلات 0 تشير 
إلى تحول في الموقف العسكري . (٠‏ رم أن الأداء أفضل با لا يقارن من أداءٌ حزيرأن ) , 
ومع ذلك فقد تمكن التفوق الغربي لدى اسرائيل » من تدمير صواريخ وأجهزة رادارات . 
وكانت الصدمة في تفكيك أحد الرادارات العملاقة ( /ا طن ) من جزيرة شدوان المصرية » 
ونقله كما هز ء إلى اسرائيل ومن ثمإلى الولايات المتسحدة الأمريكية : وقد بات تركيز 
القصف اللحوي الاسرائيلي مقلقاً » بل لعل اسرائيل أرادته عنيفاً لاقناع القيادة المصرية بعدم 
جدوى التخطيط لعبور القناة » وردت مصر يبناء سلسلة من قواعد الصواريخ على طول 


-مماق- 


القناة » ومرة أخبرى كان زد اسبرائيل نقل المبركة إلئ العمق المصري . حيث طال الطيران 
الإشرائيلي أهذانا إقتضافة غيوي (ندل شير موادي رس خوان ماقي ) وكات 
القصد إغراق المناطق الزراعية تحته , .ثم ضرب الطيرانٍ منشآت في طره ٠‏ وعاد لقصف 
معامل الحديد في أبو زعبل 2 .حيث أدى ذلك إلى مقتل الاعاملا ديات ولم توفر 
الطائرات الاسراشلية قدرسة بجر البقر الابكدائية 6 حيق كن جدااء الغارة للكقون لات قرع 
«مدادوية 2 وقد انطرحت ا 
+ كيف يمكن صد الغارات في العمق المصري ؟ : 
الإو 1 
وسافر عبد الناصر إلى موسكو في الثاني والعشبرين من كانون الثاني من مطلع العام 
٠»‏ وعلى الفور ودون استراحة:» دار نقاش مع القيادة السوقيتية المدنية والعسكرية » 
ثم بدأ عبد الناصر يشرح أسبابه الت دعته لزيارة موسكو في هذا الوقت :- 
:بدأ عبد التاصر بشريح.رهانه على الجبهة الدبلوماسية , التي تُركت للأربعة الكبار دون 
جدوى . . ثم تعرض إلى وساطة جونار يار نح التي أفشلتها اسرائيل . 
ل تر 0 
سياسي » وأ صبح الموقف المتصاعد يهدد بالإنفجار . 
"أماعلى الصعيد العسكزي"' الم مير 0 الحديث لكبير الخبراء السوقييت 
في مصر » ليشرح حقائق الموقفلة ١ 71 . ١‏ + 
ا ال عوط ره لزي ريا زيمم 
الدفاع الفعال نلق الصرق” 
- أجهزة لكشف الطيران المنخفض . 
رارك عبد امير ال ا تون ريت لل لجة 1 فقد طالب بأحدث الصواريخ 
السوفيتية آنذاك ( سام *) م ولما فهم أن التدريب عليها » قد يحتاج إلى أشهر » طالب 
بأطقم سوقيتية للعمل عليها » ريغما يتم تدريب الدفباعات الجوية المصرية » وهمس 
عرو جرال الحاد لسيوقيتى فى ادر بر ريق اع كاد 2 م 
سؤال من قبل بريجيتيف لعبد الناصر .-... 





0 


1 بو 


ل لكن القواعد المطلوية بحاجة إلى حماية جوية من قبل الطيران نفسه » مع 
الطيارين المتدربين عليه من قبل . 

ؤوافق غبل الناسين على القواعد وأطقهينا »والطائرات السوقهية اشافية ليا ركان 
ا ا م من أجوائها التصادمية المحلية إلى أجواء 
5 

ب ب ل ل ا 
والطائرات المعدلة من نوع ميج ١١‏ - ج . تستقر وفق خخطة دفاعية » في المواضع المقررة 
4 

سيسعلق آبا إيسان على هذه المرحلة » وسيفرح العرب للتعليق بأنها مرحلة تساقط 
ا 4 ا و 
0 اا اص ع ا ال 
شبكة الإبتزاز بالصيد الوفير . [ 

كانت معارك القناة على أشدها » رغم جنوح اسرائيل لضرب كل شيء في مصر 
ابتتداء من الجنوب وحتى الشواطئ الساحلية » إلا أنه لوحظ بالفعل » امتناع الطيران 
ل اال ل لد 

ل 0 موز د اك ١‏ 4 5 وراح 
يشرح أسبايه للزيارة : ( لقد خطرلي ء أنه من الضروري أن نتفق معاً الآن على تحليل 
بر وي رب » فإنه يسهل علينا اتخاذ الخطوات العملية اللازمة 
لمواجهته ) . 

0000 
ابتدأ بتقليب الاحتمالات بعد الثورة الليبية » وباستعراض التصريحات النارية لقيادة جولدا 
مائير الجديدة » كما استشهد بمقابلات صحفية لكبار المسؤولين الإسرائيليين في حكومة 
ماثير » وقرأ تصريحاً لإيبان يقول فيه : - 

( لأول مرة سواء في عهد القياصرة أو النظام الشيبوعي » يصل الروس إلى اليحر 
الأبيض المتوسط » فإذا ما تحت قناة السويس أمامهم » فإنهم لا بد أن يصلوا إلى البحر 


لمعنه 


الأحمر والحيظ الهتدي )+ :واسعخلصن عب التاضير + أفشرعة أخرى تليدق بالعرت : 
سيكون من شأنها إخراج السوقييت من المنطقة بأسرها . 
وانتقل عبد الناصر إلى المعلومات التي وصلته عن نصوص مبادرة أمريكية جديدة 
ليعرضها علينا السيذ روجرز وزير ا خارجية الأمريكية ) (٠‏ وأنا أشعر أن بوسعي قبولها) 
مايا أ 
3 لقد أدت زيارتي الأخيرة لكم في كانون الثاني بداية العام » إلى تبديل في ميزان 
القوة نسبياً » وهناك أخبار وصلتني اليوم » تقول باسقاط أربع طائرات اسرائيلية 
فى معركة جوية واحذة . 
صحح . - 
- 093 ال 700 


517 بريجنيف مشيراً لإفساح المجال يمتابعة الحديث :- 

- نعم سيادة الرئيس ». نحن هنا لنسمع منك . قال بريجنيف . 

وتابع عبد الناصر : - 

- إذن السبب الأول لموافقتي على مبادرة روجرز» يكمن في تحول نسبي في المقابلة 
العسكرية الدائرة على جبهات القتال . 

- السيب الثاني هو أننا لا نريد للأمور أن تفلت من السيطرة » فيوجودكم معنا 
بسلاحكم ورجالكم » يمكن أن نتسبب في مواجهة صريحة بينكم وبين 
الأمرزيكيين وهذا ما لاانريده . 

- إن مبادرة روجرز تنض على وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر » وهي فرصة 
مواتية لاعادة التحشد والتركيز ببناء حائط الصواريخ والتقاط الأنفاس . 

وتدخل بريجنيف هنا فقال : - صديقنا ناصر » هل تقبل مبادرة روجرز وهي تحمل 

غلما أمريكيا ؟. ٠‏ ثم تحدث عن ضرو وؤرة فادرة مشتركة سوفتة -أمريكية :, 


وي انام : نعم » إنني أقبلها لأنها تحمل علماً أمريكياً » فهي المرة الأولى التي 


-844- 


تتحرك فيها أمريكا بجدية تحت وطأة أوضاع متغيرة على الجبهة » وهي المرة الولى التي 
تشير فيها وثيقة أمريكية للإنسحاب بصورة صريحة . 1 0 0000 
3 ويدا أن القيادة السوقيتية عات اعد نا ام لامر عامط زوم . 
المرحلة» ثم عادت للقيادة طمأنيتتها.. حين أخبر عبد الناصر السوقييت.»؛ بأن طائرات. 
الفانتوم والسكاي هوك » المسقطة فوق الأراضي المصرية » ستنقل إلى موسكو مباشرة » 
لإجراء الفحوصات اللازمة عليها . ثم طالب عبد الناصر بأسلحة جديدة ( تكون في 
التهار الكترونية » وتعمل في الليل على الأشعة تحت الحمراء ) » وفهم السوقييت أن يار 
ال ل نا 
0 


02-١ 


على ضفاف نهر بردى الضحلة في هذا الوقت من السنة ( شباط )1417١‏ » كانت 
دمشق تتناقل في ( خخابية يلال - مؤذن الرسول ) أحاديث تتصل باتتحار أو مصرع رئيس 
مكتب الأمن القومي 3 العقيد عبد الكريم الجددي » ولم يكن هذا الشهر هو الأفضل في 
سوريا » فحادثة الجندي بدت صغيرة أمام مجريات الأحداث الكبرى » فقد حلت جولدا 
مائير الصلبة . محل أشكول بوفاته » كما متم رابين السفير الإسرائيلي الجديد في 
واشنطن, على أفقذل العلافات الرثيقة يق ثل ابي وواشقطن + وبع خرية رولعر 1 فى 
مبادرته » آلت الخارجية الأمريكية بيد الكامن لها هري كيسنجر ‏ حيث شيظهر هذا 
الألمانني - اليهودي ؛ كأقوى لاعب أو متلاعب بمصائر المنطقة » كما شهد الشهر نفسه 
(شباط) » استييلاء عرفات البالغ من العمر 4 عاماً على منظمة التخرير الفلسطينية » مع 
تحويل المنظمة من قاعة خطايات » إلى ساحة مقاتلة » وفي اذار» كان عبد الناصر يؤجج 
نيران حرب الاستنزاف اللاهبة فوق قناة السبويس ٠‏ ثم هجر مليون. مصري على ضفاف 
القناة منازلهم إلى الداخل » وفي شهر نيسان عم الاضطراب أرض لينان.'حيث انخرطت 
حكومته الضعيفة في منا زلات طويلة ومدمّرة مع الفدائيين الفلسطينيين الذين ساندوا 
الحركة الوطنية اللبنانية في موقفها . 5 





* وضع عبد النباصر أماه دجيف قات ترات الأسلطة درن رن ها بلي 


محرك لطائرات ميج المعدلة , ٠‏ © طائرة هلي وكبتر ا 0 
قاذفات اليرشن تي يو ١5‏ ؛ قطع غيار ل ١١١‏ طائرة ميج ١/‏ » قنابل | تابالم وقنابل د 
كذلك معدات عبور ومعدات قنال ليلي . وما يوصله إلى الضفة الأخرى . 


-897- 


0 
اا 


لقدانتتصبت أمام القيادة السياسية في شوريا , لكان روفاك الأولى تتعلق 
ا ؛ ارقا ات ل احم اإتواقون الاريك لي 





١‏ وإ تر تن نع د عفتوعا انون ااا 
ل ل - الاسرائيلية لم يكن هو الآخر 
على استعداد لسماع كلمات تتعلق بالتسوية في ظل وضع تكون السيادة فيه لاسرائيل , 
حتى عبد المنعم رياض ٠‏ . القائد العسكري الذي استنشهد علبي ضفاف القناة م كان قد صرح 
قبل أيام من استشهاده إن شرف القتال يمتد لما هو أبعد من الهدف العسكري » ولو 
ال ل اا لوبتي ل رإر اجر . 0 إلى 
مرتم للسماشرة في النهار» وإلى مرتع للغواني في الليل !.... ١‏ ا ا 
0 ل ل 0 021 
فالقيادة القطرية بزعامة صلاح جديد » كانت ترفض مبادرة روجرز » كما رفضت من قبل 
قرا مجلس رق ل اسم ا ل ا 
عم ظ 006 ظ 1 ظ 

ولم يكن البسيد وزيرالدفاع , سمافظ الامند » القطب القابل فني معنادة اليا 
السياسية » أقل انتقاداً من رفاقه لمشروع روجرز ء لكنه كان يرى عدم الجدوى في رفض 
ال ا ل ا اسار 
وكيف يمكن اغتنام فرصة تسوية عادلة ومشرفة . * ْ 





0 8 ؛ متعاطف امع موقف الرئيس عبد للاصر »اذ اشاكان رفاقه 
البتددها تربك سمل( | سين 5 على الشرق الأوسط ص 55” 2 0 (كلما 
تحدث عبد الناصر عن السلام » كان زملائي يعترضون » ولم يكن الأمر متعلقاً بمهمة يارنغ 
ا أو مشروع روجرز فحسب » بل لقد كان زملائي يعترضون على كل فَرِضِيَاتِهِ ومقولاته.: 
كانوا ضد أي شيء يقوله عن السلام » وكان يبدو كما لو أن أي شيء يقبوله عن قرار مجلس 
الأمن رقم 1 مبيحسب ضده ) . : 

0 ومن الواضح أن وزير الفا في موقفه هذا » كا يرى أن الرفض السلفي الشامل » 
ضد أي نوع من أنواع التسوية 3 هو شيء غير معقول بالتأكيد . 


9غ 8- 


أما الخلاف الأكثر حدة » فكان يدور حول قضية الفدائيين الفلسطينيين » فبيتما كان 
السيد صلاح جديد الأمين القطري المساعد لحزب البعث » يرى فلسفة خاصة في حرب 
التحرير الشعبية . إذ هي محايثة لتلك الثورات » ايتداء من حرب الأنصار فى الصين 
(ناوتس توغ ) وعرورا بحوى كشاء عبد الآمريكين (عنياب )ثم حرب الأدرون قن 
الجزائر وعدن . وغيرها من الثورات التي بدأت بحروب شعبية لتتتهي إلى صراعات 
جيوش نظامية في المعركة ومن خلالها . . . الخ » وفيما رأى جديد أيضاً في الثورة 
الفلسطينية مقدمة » أو مشروع ثورة عربية » كان السيد وزير الدفاع حافظ الأسد قد فقد 
حماسته تجاه المشروع برمته » فقد فهم كضابط محترف » أن القتال ضد اسرائيل يجب أن 
يبدأ وبنتهي بجيوش نظامية » وأن المقاومة الفلسطينية ليس بمقدورها مهما كان مستقبلها , 
ألأتوتز فى متيو ان القوى هم اسراف #هذبين الوه النظارية 4 آمنا ل الصيسينة 
العمليء فقد رأى الأسد ء أن المقاومة الفلسطينية بدأت تشكل عبئاً » لكونها تزود اسرائيل 
بالحجج للإعتداء على المناطق الحدودية » هذا إذا لم يمتد التصعيد ليطال مدناً داخلية ) 
والأنكى والأهم » أن المقاومة الفلسطينية لم تنضبط داخل شعارها الأول : عدم التدخل 
في الشؤون الداخلية » فهناك إشاراث قادمة من لبنان والأردن » تنبى بتهديد الاستقرار 
السياسي في القطرين المذكورين » وأن رجحان كفة المقاومة بعد هزيمة الجيوش النظامية في 
زيران » سيشكل خطراً لا حدود له » والحصلة ء أن الأسد ء كان يرى في المقاومة 
مخاطرة أمنية لا يوكن حساب نتائجها ٠‏ أكثر منها مصدر إلهام لمشروع ثوري مقبل . 
سيول سلا خلف أبوإياد» قن كتنايه فلسطيتي بلاهوية صن 14 ؛ وبعيداً عن 
الخلافات داخخل لجنة البعث العسكرية فى سوريا » ( لقد كانت سلطات دمشق منذ أن 
بدا سود أن ماريةا االتم الو ورك ل ان كا والسظ دعلا قرحت يدل 
على تسريب عناصر مؤيدة لها داخل صفوفنا » وحالة يوسف عرابي ومحمد حشمة هي 
واحلة مرء ن هذه الحمالات » فما أن دخلا صفوف العاصفة » حتى راحت المماحكات 
والخلافات حول النظريات والعقائد والطابع السياسي لفلسطين المحررة !. . وهكذا إلى 
أن فتلا فى ونيا الوو1109 ريات بادا . ولم ينضح لنا حتى اليوم 
)١1989(‏ كيف قبلا ؟ . 1 


المهم أن سلطات دمشق ق البعشية ارتابت في أن تكون وراء كصفيتنهيدما نما أذئ إلى 
اعتقال : ياسر عرفات » أبو جهاد » أبو على إياد » أبو صيري . - وكذلك سبعة من أعضاء 
فتتح . ثم ما لبشوا أن جرموا بالإغتيال . . ) وفهمنا أن مفتاح القضية هو بيد وزير الدفاع 
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وفي العام ١957‏ أقام البعث منظمته الفلسطينية الفدائية الخاصة تحت اسم 
(الصاعقة)؛ وسيلعب صلاح جديد بهذه الورقة كمقابل لنفوذ وزير الدفاع داخل أوساط 
اجيش » وفي مرحلة لاحقة » سيزور السيد وزير الدفاع حافظ الأسد . مدينة عمان 
() وسيرى عن كثب طبيعة التحدي الذي يوجهه الفدائيون ضد سلطة عربية 
قائمة» فقد وجد يذهول ونفور » أن العاصمة الأردنية كانت مليئة بملصقات فيها شعارات 
تقول ( كل السلطة للمقاومة ) وكان هناك فداثيون يتبخترون في الشوارع ويهينون الضباط 
والجنود النظاميين - باتريك سيل - الأسد والصراع على الشرق الأوسط ص 951؟). 

أما صلاح خلف . فيرد على الاتهامات بقوله :- 

( لقد كان من الصعب فئ يعض الأحيان تمِيِير التطرف السياسى من الاستفزاز الذي 
يديره العملاء حوور فاركفار لقعا ارق البصاوة مدل كل الطلطلة للمقاومة ٠‏ وتوزيع 
ضور لينين فى شنوارع عماق والملان الأخرى + سح داتخل المبباجد م +والدهوات :إلى إقامة 
النظام الإشتراكي » كل ذلك كان ينم عن وعي طفولي إجرامي . . . من الصحيح أيضاً أن 
سلوكنا نحن لم يكن غاية في التماسك . فقسد نحونا منحى أهمال الأردني الأصل » 
لصالح الفلسطيني » ثم ان الفدائيين الذين كانوا فخورين بقوتهم ومآثرهم » كثيراً ما 
أظهروا شعوراً بالتفوق وعدم المسؤولية والغطرسة . . . والشيء الأخطر هو موقفهم ازاء 
اليش الأردني الذي كان يعامل كعدو بأكثر مما يعامل كحليف مقبل . . 

غير أن الصحيح أيضاً » هو أن النظام الأردني كان قد تفنن في حفر الهوة بين الفدائيين 
والقوات الملكية *” » وذلك بإثارة جميع أشكال النزاعات الآخذة بالتصعيد الإقليمي . .). 

كمنا ذكر أبو إياد السياسة الأردنية( فى مد الحبل للفدائيين » ذلك الحبل الذي 
مميشنقون أنفسهم به)! . . ( فلسطيني بلا هوية - ص 15-11 ). 

في مقابلة لباتريك سيل مع الرئيس الأسد يوم ؟١١‏ أيار من العام ٠ ١16‏ يقول 
الكاتب الإنكليزي على لسان الرئيس : - 
. ( لم أكن في حياتي كلها مؤيداً للفوضى على الإطلاق ولن أكون » فالفوضى لا 


> يروي صلاح خلف قصة أب و الرائد عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين , فقد 
واظب المذكور في خطاباته الجماهيرية » على مهاجمة الملك وأسرته علا » وكانت كلماته من البذاءة 
. حسب قول أبو إياد ( بحيث لم أستطع سماعها حتى النهاية ) بل إننى انسحبت من أحد 
المهرجانات التي خطب فيها أبو الرائد . . . وقد تبين بعد وقت طويل !. . أنه كان عميلاً للمخابيرات 
الأردنية فطردته الشعبية من صفوفها » بعد فوات الأوان . . ( المصدر نفسه ص 97٠‏ ). 
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تؤدي إلا إلى الآلام » ولا تحصد أية ننائج » وكنت أود لو تبقى المقاومة الفلسطينية نقية 
وم حررة من التورط في الشؤون الداخلية للأقطار العربية . . “.إننن ومن أيضاً أن 
للفلسطيتيين حقاً في ايجاد أرضية ينطلق منها تضالهم ؛ ؛ في سوريا والأردن ولينان ومصر 
مك ل ا ا 

ْ٠ 0 


ال 000 
المطبوع في لندن عام ١91/4‏ » أمراً : توجيهياً صادراً عن عن وزارة الدفاع السورية يوم ١١‏ أيار 

من العام ١415‏ يحدد بموجبه السماحلمجموعة معينة بالدخول إلى القطر » » كما لآ يسمح 
بإقامة معسكرات لتدريب الفداثيين أو ساحات الرمي إلا في مناطق تحددها وزارة 
الدفاع . . . وفوق كل شيء لا يستطيعون الإغارة على المناطق المحتلة إنطلاقاً من سوريا إلا 
بأذونات خطية صادرة عن وزارة الدفاع . . 

وهكذا بط الحركة على ابهةالسورية ‏ وهوما لم يحدث على مهتين 
الداخلية والحدودية في الأردن .. ١‏ 

نيه شود ا ند العام فا يتعكر زان شرج الو الا ٠»‏ قد التحقا 
بمشروع روجرز . مصر والأردن » وما أن بدأ هذا المشروع بسريان وقف إطلاق النار على 
الجبهة المصرية ( أوقف العمل بحرب الإستنزاف ) » حتى كان الملك حسين يحط فى 
الاتكابزى تفظو امنب ناح رسن ال سس عنيك ا حاعين :101 ات ان ولي اشتوءة 
الملك من الزيارة المستعجلة » عمّت الشائعات أجراء الأردن» بأن الحسين قد حصل على 
خط أخضر من عبد الناصر » يبيح بموجبه ضرب حركة المقاومة إن واظبت على عنادها في 
رفض المشروع » أو تحدي السلطات الشرعية في الأردن . وفي هذه الأجواء , انعقد 
اجتماع شامل ضم ما كان يسمى بمجلس المقاومة المركزي » وكان هذا المجلس ٠‏ يمثل كافة 
فصائل المقاومة دون استثناء » وقد كان السؤال المثار يومئذ هو » هل ينبغي التصدّي لنظام 
عبد الناصر ؟ أو و العمل على إزسال مندوبين سعياً وراء مط تعايش ؛ وعدم قطع البسور مع 
القاهرة ٠‏ وياستثناء ال 0 
الناصر ونظام حكمه » وكان السبب هو روجرز وليس غيره . .. | 

وبالفعل » ويعيدآ عن تصويت مسؤلس امقاومة المركزئ » ققد سافز: وفد عن المقاومة 
ضم عرفات والقدومي وصلاح خخلف ' وهايل عبد الحميد عن فتح » وضافي جمعاني عن 
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الصاعقة وابزاهيم بكر غن | ستقلين » إلى الاسكددرية لقابلة عبد الناصر هناك . 


| ات الاجر ممتحر معلن ١‏ فين داف ووو حهةة ]سني ورور ميب ويد 
را لام » كان المتحدث الرئيسي فيها هو 
0 (أنالا أفهم كيف تهاجسونني دون أن تقفوا على حقيقة بواعثي لقبول روجرز 
البوما كد حو ب 0 
ثم أضاف : أنالا أفعل ملكو التي ان كا فر التي تقودكم إلى رفض أية تسوية 

مع اسرائيل » بما فيها مشروع روجرز . . إنني موقن تماماً » أن حظ المشروع بالنجاح » هو 
واحد بالألف . فاسرائيل لن تقيل الإنسحاب من كامل الأراضي العربية المحتلة » ونحن لا 
نقبل بأقل من ذلك » وسيعفسر المشروع في غمرة خلاف الموقفين » وعلينا أن نطيل فترة 
الجلاف هذه لكسب الوقت », ثم قال, : (سوف نستغل وقف إطلاق النا رالسارى حاليا . 
لننصب الصواريخ السوفيتية الحديثة على طول الققناة ) فهل يُعقل أن تكونوا ضد ذلك؟! . 
0 . وراح عبد الناصبر ء يروي مقاطع من محادثاته مع قادة السوقييت في الكرملين ؛ 
مشيراً إلى الطرح ذاته الذي أقنع القيادة هناك ٠‏ ... . 

ثم استزميل عبد الناصر.وهو.يوجه شؤاله مازجاً إلى عرفات : 

520 ا ا 
نكم الرحدة - الدتراة على كام فلسطين الحرة 15 

امه با للضي كانت نين 5 ' ؛ هي فن لمكن وليست فاسفنة 
المستخيل: الاحسي طني ادبا يلد حدن العبة الس ؛ هي خخير من 
لاشيء على الإطلاق .0 32 

والقفي ادر د 
امار ااا لصوف الى بطاح مارو عمل باك وإ 








في المساء تحدث عبد الناصر في جو وديّ » عن ملابسات اجتماعه الأخير مع الملك 
يت فال 
ظ ا ار ا ا 


هاج م - 


امقاومة » هو خسارة جماعية لكل الأطراف . وقد عدت ثانية لاسداء نصحي حين زارني 
برفقة رئيس وزرائه السيد عبد المنعم الرفاعي ) » وانفض الإجتماع في ساعة متأخرة من 
الليل » وغادر الوفد الفلسطيني مصر وهو نصف مطمئن ؛ حين بدا من خلال الاشتباكات 
المتفرقة في عمان والمدن الأردنية الأخرى » أن نصائح عبد الناصر ذهبت أدراج الرياح . 

وازدادت الأمور تعقيداً » وسط الأجواء المتلبدة في سماء عمان » حين أقدمت الجحبهة 
الشعبية تحرير فلسطين ( الدكتور جورج حبش ) » أو المناضل الفلسطيني(وديع حداد) 
على اخختطاف أربع طائرات (5 أيلول ) ضخمة مدنية » حيث اقتيدت الطائرات إلى مدرج 
هبوط قديم قرب مدينة الزرقا » وازداد الوضع حرجا . حين أطلقت الجبهة على مدرج 
الهبوط . اسم ( مطار أ لثورة ) ويذلك تم توجيه إهانة جديدة للملك . 

كان الدكتور جورج حبش قد غادر عمان إلى كوريا الشمالية قبل ما يقارب الشهر على 
وقوع الأزمة الخطيرة » وكانت بغداد نفسها ؛ تطلق نداء مدوياً » بضرورة إيقاف ( قراصنة 
الجو) عند حمدهم » وإطلاق سراح الرهائن من الركاب المدنيين » الذين قد لا يكون لهم 
أدنى علاقة بالصراع الدائر في المنطقة » وقد وجه الجميع انذارهم لحركة فتح رغم مناهضتها 
الصريحة والطويلة لمثل هذا النوع من العمليات » وقد طلبوا أخيراً قيام فتح بطرد الشعبية 
من حلف المقاومة الفلسطينية » ولم يفلح عرفات بأكثر من إصدار قرار بتعليق عضوية 
الشعمية فق ي اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية » وقد بدا الإجراء متهافتاً ضعيفاً : 
حين صمم قادة الشعبية على تفجير الطائرات بالديناميت » فيما سيق بعض الركاب 
كرهائن إلى مناطق متفرقة شمال الأردن . . 

لقد جيء بالذريعة من صاحبها . م ور 
اجمتماعاً خطيراً حضره كل من المسؤولين والمستشارين من بينهم وصفي التل » وز 
لرفاعي رئيسي الديوان ملكي ولغيف من كبار الضباط على رأسههم زيد ين شاك ناي 
رتسن الاركان العامة واللواء قاسم المعايطة والعميد مازن العجلوني . نكاد قطين الحوو 
ليلة ١١‏ أ أيلول جو شبيه بأجواء الحرب » حين وضعت الخطط الكفيلة بطرد الفدائيين دون 
استثناء من الأردن . ظ 

اا راض طئان اسع و1 دكن ورا ر سوك مانت ادف معو 
داوود وقد اختير لأنه فلسطيني الأصل ( من قرية أبو ديس القريبة من القدس ) . 

كانت تقديرات اميش ( وعلى رأس العسكريين وصفي التل » الذي ارتدى بزته 
العسكرية من جديد )» أن طرد القاومة لا يحتمل أكثر مابين 4/8 إلى 1/7 ساعة » شريطة 


-8448- 


هجوم مكئف ومركز » وكانت الفترة الأطول حسب توقعات عمان » مدعاة للتدخل من 
أطراف عربية أو دولية للوصول إلى حل وسط لا ترغب به عمان . 

في اليوم نفسه ١10‏ أيلول ) وجه عرفات نداء استغاثة إلى كافة ملوك ورؤساء الدول 
العربية » ولم يجد النداء أصداء فعالة » وفي غداة اليوم التالي » شنت القوات الأردنية 
هجوماً عاماً ضد الفدائيين » لم تسلم منه أحياء عمان نفسها . 

في جبل الحسين » حيث مقر قيادة فتح العسكرية » احتل الجيش المقر دون عناء » أما 
المقر الآخر في حي الأشرفية ٠‏ فكان عصياً على أي اقتحام . 

كان عرفات يحاول جاهداً الاتصال بالملك » إلا أن أحداً على الطرف الآخ ر لم 
يجب » واضطرت قيادة عاجلة للفدائيين إلى التفرق ما بين المخيمات وجبل لويبدة والحسين 
والأشرفية . . وبعد فرض نظام منع التجول »أخذت القوات الملكية بتمشيط المناطق 
والشوارع والحارات في عمان » وقدتم مصادفة » اعتقال ابراهيم بكر » كأول قائد يقع في 
الأسر بين أيدي القوات التي بدأت بتفتيش الأحياء والمنازل » ثم تلاه صلاح خلف 
وبهجت أبو غربية وفاروق القدومي » وقد سيق الجميع مع عشرات من الفلسطينيين 
الآخرين » إلى معسكر الطبربور القريب من عمان والمستخدم كمعسكر اعتقال . 

ويقول أبو إياد في مذكراته ( فلسطيني بلا هوية - صلاح خلف ص ١41١‏ ) 

( كان الاستقبال الذي حظينا به في المعسكر يشير إلى سوء الطالع » فقد خلعوا أحذيتنا 
ونزعوا كافة أمتعتنا الشخصية قبل أن يأخذونا حفاة إلى زنزانات تحت الأرض » وكانت 
زنزانتي تبلغ المترين طولا والمتر || لواحد عرضاً » مظلمة قذرة تفوح منها رائحة الرطوية 
والغائط بحيث أن حيواناً لا يستطيع تحملها » ولم أكن كثيباً يائسأً من مصيرنا المحتوم » 
الذي هو الإعدام » بمقدار ما كنت مكتئباً لوا ل يي ير اي 
حين تم اعتقالنا دون تفكير بالمجابهة أصلاً » حيث اعتقلنا أربعتنا دون أن يكون بحوزتنا 
سلاح » فإنه سيجري الآن وصفنا بأننا استسلمنا كجبناء في أرض المعركة ) . 

ويتابع صلاح خملف :.كان ضباط الحرس يفضون إلينا بمعلومات يشيرون إن مرينها 
وخطورتها » وكانت غالبية المعلومات تتصل بعرفات » ( وقد تلقينا أكثر من عشرين خبرأً 
عن عرفات » تقع ما بين الاستسلام والإعتراف والقتل . . . في حين أن عرفات هو الوحيد 
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الفلسطينية)؟” . 


م ل ل ف 
|الحماية لمذلث اريد - الرمثًا - جرش » الذي ما زال بيد المقاومة » هذا فضلاً عن أ أحياء فى 
عمان كانك خا تزا ليد المتاونه أيهيا »وى الفبدر اما بون :+ أيلول و مضه كلدت 
القوات السورية باللواء الأردني المدرع 4٠‏ » وهو من أفضل الألوية الملكية على الإطلاق » 
وبدخمول الطيران الآردني ساحة القتال » خسر السوريون الذين لم يستخدموا طيرانهم 
بالمقابل » العديد من الجنود والدبابات » وقد تراك جع السوريون عندماعلت أصوات 
زمار والقاحرة : حش لحز اد كي يداد ب مشعرك:: كنا وضصف المطلعوة 
يومهاء أن توجيهاً عسكرياً أمريكياً صدر للأسطول السادس بالتحرك » ولبست قوات 
لمأريتز حوذها القتالية » فيما سرت شائعة . بأن أغطية الصواريخ النو, وية قد أزيحت عن 
رؤوسها لأول مرة بعد كوبا . [ 

ويقول آشر سسر الكاتب اليهودي في كتابه الخط الأخضر بين الأردن وفلسطين ص 
7( لا شك أن عوامل محلية وعربية ودولية » هي التي حالت دون تورط السوريين 
يمزيد من التدخل العسكري في الأردلٌ » إذ كنان السوريون ينظرون بخطورة بالغة إلى 
احتمال تدخل اسرائيل » وقد لعب النزاع المحلي بين القيادات في سوريا دوراً حين تحفظ 
وزير الدفاع السوري ضد استخدام الطيران في المعركة » وقد وقفت الولايات المتحدة 
موقفاً لا يقبل التراجع بخصوص الأزمة في الأردن » وقد طالبت موسكو والقاهرة لممارسة 
الضغط على دمشق من أجل الإنسحاب من الأردن ) . 

بالنسبة للوحدات العراقية المرابطة في الأردن » فلم تكن أوفر حظاً في مد يد العون 
للمقاومة الفلسطينية » فقد أسمع ضابط مخابرات أردني السيدين صلاح خلف وفاروق 
القدومي » شريطاً مسجلاً لمكالمة هاتفية بين الملك ووزير الدفاع العراقي آنذاك » حردان 
التكريتي ٠‏ يقول فيها الوزير العراقي للملك : 


لوو صلاح خلف قصة اتفاق مع المسؤولين الأردنيين يوم 7١‏ أيلول على وقف إطلاق النار , 
مع انسحابات من اغخيمات والمدت . .. الخ 3 شريطة عرض الإتفاق على عرفات لأخيل مصادقنه عليه 
؛ وكان ذلك شر لازم لسريان اإتفاق» من حيث أن السجبين ا ار 
انشاق 0 ل ال ل دي 
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-- إن قواتنا وفقاً لتعهداتنا لن تتحرك ... وقد دارت المعارك بالأمس قريباً من 

معسكراتنا » إلا أن الأوامر بعدم التحرك كانت صارمة جد . 
أرسل القادة والرؤساء الذين يجتمعون في القاهرة وفداً ضم : الرئيس السوداني 
جعفر النميري » ورئيس الوزراء التونسي الباهي الأدغم ووزير الدفاع الكويتي الشيخ سعد 
العبد الله . ».والفريق صصادق رئيس المخابرات العسكرية المصرية كان هنا الاير فد 
استبق الباب إلى عمان قبل الوفد بيومين » وبري وباك تي مز ااا موي 
باطلاق سراح قادة المقاومة » وبصورة خاصة. :صلاح جلف وفاروق القدو ي ا وقد أأصر 
صادق على طليه هذا قاتلا للملك :. 





: --لقد أوصيت من قبل الرئيس ألا أغود إلى القاهرة ».إلا وهؤلاء في صحيتي . 
قرر الوفد العودة إلى القاهزة مْنّ عمان مسناء : بعذ أن أجيب إلى طلبه باطلاق سراح 
قادة المقاومة( صلاح تخلفف » بهسجت أبو غربية ».فاروق القدومي وابراهيم بكر ) » وقد 
فوجى الجميع وهم في الظائرة إلئ القاهرة.» بخبر اتفاق جديد بين الملك والرئيس 
السوداني» موافق عليه من قبل القادة في:الطائرة » يدعو لوقف إطلاق النار والقاء 
السلاح. . . ثم ثارت ثائرة الأربعة » حين صرخوابوجه النميري : هذا باطل 0 : 
ل 6 ل » بدلا من تلفيق اتفا 
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0 اققمطار الكامرةة. 8 تمر قنادة القاومة ل اناجين : 3 يبد «الخاضبر 4 000 هناك بعد 


“ونع مره الذي قتة قاذ التزمة ل بها لقره هر اكردرناقى تيه 2 
قام عبد الناصر بايصال صلاح “ حلفت والقدومي إلى فندق هيلتون القاهرة » الذي كان يقيم 
شبه نعظم أيام اجتماع | قلمة 2 ي القناهرة 0 رععال اعتذر عن تأخره في المادرة ( ثرا سحصع والي 
يك ة يام من ن المعنارلك في #الأردن ع( 'ظناً: َه أن 0 9 كانت تجريى 5 إطارا وضاع ممائلة 
للب إلى + خاف والقلذوفي :"أية تسناعدة يستطيع أن يقدمها الآن ! . 

5 "أجاتب أبنو ل 2 اه ينبغي ره ساد عر اللازمة لاخراج عرفات الذي 
مازال يقاتل في مقر الأشرفية ؛ : إذ أن الأردن لن يوقف المعركة طاما أن رئيس المنظمة مازال 





ا 














في الدبى وقد 
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حياً في أراضيه . . ورد عبد الناصر : إن الفريق صادق سيكلف بتركيز خطة لإخراج 
عرفات . 

كانت العودة الثانية للوفد صعبة ؛ حين رفض التميري رئاسة الوفد إلى عمان ثانية » 
لكنه عاد واستنكف نتيجة ضغط عبد التاصر نفسه » ا 
الرؤساء. . وهناك في عمان » اعتذر الفريق صادق عن مصاحبة الوفد إلى القصر» بحجة 
مهمة عاجلة إلى السفارة المصرية في عمان » على أن يلتحق ال 0 
الأكثر . . ومن السفارة اتصل صادق بواسطة شيفرة مرمزة بقيادة عرفات . وكانت الشيفرة 
مسجهولة من قبل المخابرات الأردنية » واتفق صادق وعرفات على اللقاء في مكان ما من 
الأحياء التي مازالت تحت السيطرة » وإمن هذا المكان » ارتدى الجميع عباءات كويتية إلى 
طائرة الوفد نفسه في المطار » وعاد صادق إلى الوفد المجتمع مع الملك في القصر . . 

تذرع الملك بالمشاكل الداخلية التي حالت دون حضوره مه مؤتمر القمة في القاهرة » لكن 
هاتفأ من عبد الناصر نفسه » كان يعلمه بتمكن عرفات من الفرار » ( وهو موجود الآن 
لدينا هنا فى القأهرة ) » فعدل الملك عن رفضه حضور القمة » وعاد الوفد يطائرته إلى 
كاهو 1ن م ما لبث أن للحقه الملك في اليوم التالي . 

وغدأة توقيع اتفاق الحسين - عرفات في القاهرة يوم .5 أيلول من العام ١81‏ ع كان 
أصدقاء فلسطينيون في القاهرة » يصغون إلى المذياع لسماع أخبار الإتفاق الجديد » وفجأة 
دون سبب ظاهر » أنقطع الإرسال الإعتيادي » ورنْت في الأرجاء آيات من الذكر الحكيم, 
كانت بصوت المقرئ الوقور مصطفى اسماعيل عيل ؛ وخالج الجميع شعور مريب إزاء علامة 
الحداد هذه » ثم ما لبث أن أعلن الصوت الباكي وقاة جمال عيد الناصر . 

مات الرجل الذي كان لتوه يكابد موقفا عله ينفذ من خلاله إلى إزالة الغمامة السوداء 
تحت السماوات وفي الصدور » مات أسير الفالوجة في الحصار وقائد تموز في التاريخ . 
وبطل القناة في المغرافيا . .مات اين الصعيد ؛ صاحب العصا الغليظة » الذي ما اعترأه 
البأس من اجتراح معجزة لتحرير الأرض المفقودة » مات مالئ الدنيا وشاغل الناس » 
خصاصة في ترتيب المسؤوليات التاريخية : عن الإنفصال أو هزهة حزيران ؛ ثم مات 
الإنسان ابن الإننسان » الذي يخطئ ويصيب 0 وإذكان خطأه » كصاحب قرار أول .» 
لتميد مئه االحبال . .. مات وهو يغالب المستحيل ضد رجعية خخارجة لتوها من نفق العصر 
الحجري » وهي فوق ذلك ضليعة في علم واحد هو التواطؤ » كما مات وهو يكابذ مشقّة 
حي مرا نواه خاريية إتر معاون مات الكت اومن بارت نقرزء لعن 
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الظروف والشروط وإنسان الثورة البعيد . . مات قتيلاً من هول المفاجأة التاريخية » لأمة 
غافية في الأشعار والأقدار وحكايات عتترة وأبي زيد والزير وألف ليلة من ليالي صحارى 
تخبى تحت كل حبة رمل فيها ؛ مشروع رؤى وخرافات » لها نصيب في الخيال » بأكثر تما 
لها نصيب في الواقع » مات وهو يجر الخيال المتفاخر » عله ينقلب معه إلى واقع حي 
يعيش وضعه ورسالته . . مات الرجل هكذا . . تركنا . . ومشى إلى التاريخ . 

وكان على الآمة أن تلتقي برجل فيه من بساطة الرجال في وادي النيل » ما يبعث على 
الخيرة المغفلة بالتعاطف » وكانت الصفحة المقبلة** » هي حكاية الأمة مع رجل اسمه أنو 
السادات . . لقد انتقلت إلى الرجل مسؤؤليات من الوزن الذي طالما كان بعيداً عنها . 
وكان عليه أن يراجع ملفات لا قبل له بالصبر عليها » ثم ما ليث أن طلب ملخصاً شديداً . 
كوصفة طبية » عن كل ملف من الملفات » وأمام خخيار الحسرب أو السلام » استغرق 
السادات في التفكير » سابحاً في بحر ليس له قرار » ولا يظهر له من على البعد شاطئ. . 
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على مقربة من عجلة المدفع » التي يلفها علم الجمهورية العربية المدحدة » ووسط 
الجموع الباكية بكاء التكالى » التائحة نواح المكلومين .كان حافظ الأسد يسير وئيداً مُطرقاً 
وكان ذلك هو يوم الأول من تشرين الأول » حيث يوارى قائد الأمة إلى مثواه اللأخير . 

كان يفكر بعد أفول النجم العربي » كيف يمكن للمرء أن يدافع عن منطقه وفكره 
ونفسه وحيداً وسط هذا العالم الموحش » وكانت الأوضاع في سوريا ؛ بعد أن لفح لهيب 
الأردن وجوه الجميع » تبدو خاوية على عروشها . فالحكومة باتت أقرب ما تكون إلى 
الشلل » والجهاز الحزبي في حالة انقسام لا ييحسد عليها » وبدا أن دمشق على موعد مع 
الحدث الذي يمكن أن يقيلها من عئرتها : 

ولم يكن التدخل السوري لحماية الفدائيين في الأردن . بعيداً عن موافقة وزير الدفاع 
حافظ الأسد » كما يشاع عاب ؛ بل إن التدخل المحسوب . كان في صلب سياسته » ولو 





** لوقرا الئاس , وهذا مستحيل بالطبع » صفحات أنور السادات الماضية » لما استيد بهم 
وهم الإنطباع عن بساطة السادات »؛ فالرجل لم يكن بسيطاً كما يدو ء أو من خلال أدواره 
المعدقلة والهامشية في الثورة المصرية , فالسادات قارئ البلاغ الأول للغورة المصرية » كان صاحب 
تاريخ لعله أقرب إلى الروايات البوليسية منه إلى أي شيء آخر . . 
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أن ذلك كان يطرح لديه » مشكلة حماية المقاومة من التصفية » لا الإطاحة بنظام الملك . 

كانت تلك الحدملة العسكرية القصيرة ( خمسة أيام ) » مثالاً صارخاً لديه » على 
(عقم) الدرب الشعبية عندما تضظر للاصطدام بالجيوش النظامية » وقد أدى إنكفاء 
التدخل السوري لأسباب شتى ١‏ إلى نشوء تضارب بين نظرية مصلحة الدولة - الإقليمية » 
ونظرية العمل الفدائي الذي لا يستطيع أن يتحاشى كما توّهم » مسألة التدخل في الشؤون 
الداخلية » فالشؤون الداخملية العربية » خاصة فى دول السوار المحيظ باسبرائيل .» هي 
شؤون فلسطينية في التحليل النهائي » فأي اتفاق أو قرار » سلم أو حرب » واقعة حدودية 
أو داخلية . ... الخ» ستنعكس دون استئذان في صلب العمل الوطني لمنظمة التحرير » 
بشقيه السياسي والمسلح » وسوف يتم التعامل مع هذا الإنعكاس سواء كان موجباً أو 
سالياً » ومن خلال هذا التعامل ( حيث ليس بمقدور المنظمة أن تكون حالة سنياسية 
متجاهلة) » سيتم تفسير المكات من الأحداث والمواقف والمؤتمرات » على أنها تدخل في 
شؤون السيادة القطرية » وفي قراءات متأنية لدوافع ما خلف الأحداث . كان المرء يعشر 
على أكوام من ( دوافع التوريط ) » الصادرة من داخل بعض فصائل المقاومة » أو من داخل 
أجهزة النظم السياسية العريية نفسها . . وكان الهدف كما قيل ( هو مد الحبل الذي ستشنق 
المقاومة نفسها به ) ! . ٠‏ : ش ٠‏ | 

خارج المنطقة وفي 5 ققد نظر ار الأمريكي ريتشارد نيكسون ومستشاره 
الاق انرس يوية اك انويع وى كنا تسوه إلى مالجر فى في الأ ررق على أن الج من 
ألعاب موسكو ء ,لكسب موقع جديد » وقد ظلت الإدارة الأمريكية تنظر إلى حركة 
المقاومة الفلسطينية والنظام السياسي في سوريا . على أنهما بيادق على رقعة الشطريح 
السوفيتية ٠‏ ومقابل ذلك فإن المعونات السخية لاسرائيل » كانت تأخعذ دوافعها من الإطراء 
ا اال ا لوكي 
المنطقة من العالم . ظ 

فى سدوانتني ليت الأبع نيترك حر سشعر بسن هندة | َن 0 

( لو فشلنا فى التحرك ونان انف اشيرق إلا مقط نانف نك اضيا م عن 
استيلاء المتشددين والسوقيات المشرقين عليهم » على زمام المبادرة في الأردن ) » وكانت 
الإدارة الأمريكية تأخذ شواهدها من المجسر السوقييتي المسلّح الذي كان يحط فوق أراضي 
وادي النيل » وفيما عرف بحرب الإستئنزاف وصد الطيران الإسرائيلي في العمق المصري 

وبعد أن قرأت الإدارة الأمريكية صفحات الموقف في فصر بصورة خاطئة » راحت 
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تضاعف خطأها باعادة تسبير جسر جوي جديد لتسليح اسرائيل » وقد جح كيسنجر في 
سوير الوجود .السوقبيتي المتزايد : كماجح في تصوور التدخل السوري في الأردن . على 
ا اليكد 0 ا ماتراه واشنطن » 
ا 3 ا يب دخاي 
في الواتخد والحكر يق فن أيلول” ؛ كان كبنج والسفير الإسرائيلي في واشنطن 
النحان راي مد مادقا عار خطة عاجلة ( بعد منوافقة نيكسون).» تقوم عناصرها على 
شن هجمات جوية اسرائيلية د القؤات السورية المنوغلة في الأردن » وإطلاق سلاح 
المدرعات الإسزائيلي نخو مثلث اربد- الرمئا + جرش لاسترداد المنطقة من أيدي الفدائين 
والسوريين » وفي 77 أيلول» أي قبل يوم واحد من تنفيذ الخطة الإسرائيلية . سارع 
السوريون لسحن:قواز تهم إلى الجانت السنورئ من الحدود الدولية ما إعلام واشنطن. 
نقد ملل لانتحاب السؤزين» كما أن الادارة لمشت نصيبها من الابتهاج » فأرسل 
كيسنجر برسالة مفعمة بالرياء إلى جولدا ماثير يقول فيها :. 
الرئيس الأمريكي . ؛ لن ينسى أبداً دور اسرائيل في منع التدهور في الأردن » وفي 
محاولة قلب نظام الحكم هناك » وقد قال إن الولايات المتحدة ة محظوظة في أن يكون لها 
ترح مرج روا واج اضرا عرسيو يعن )امار ويل 
تطورات مقبلة ) ( المصدر السابق ) . 1 ١‏ 











3 سول زابين في مذكزاته ( لندن 191/4 ص ١48‏ ) : (إنه لم يسمع في حياته شيئاً 
أفضل من هذا : فقند أصبح موضوع ( الخياز الأردني ) » منذ ذلك الحين اين . ولسئوات 
طويلة » يجتب اسرائيل الحاجة لمواجهة القضصية الفلسطينية بشكل مباشر ) . 

ش لقد نظرت الإدارة الأمريكية إلى أزمة الأردن » من منظور | الصراع العالمي على مناطق 
النفوذ » ولم تبال كثيراً لمعاناة المنطقة برمتها » جراء الاذلال الصهيوني للكرامة العربية بعد 
هزيمة حزيران » ثم إن الإدارة الأمريكية لم تنظر إلى الظلم الواقع على كاهل المشردين 
المضافين إلى تشرد الشعب الفلسطيني بأسره » ولا إلى تاريخه أو حقوقه المشروعة في 
أرضة ٠‏ ' فالطموح العالمي لإلحاق الهريمة بالروؤس كان يخالطه طموح اسرائيلي بالحاق 
هزية ممائلة تبقيّهاضاخية اليد الطولى على العرب في المنطقة » وكانت الولايات 
المنحدة» قل نظرت إلئ اسرائيل كشريك في الصراع العالمي . (٠‏ وليس كحليف في الصراع 
الإقليمي فحسب ) » منذ أن الحاق الهزيمة بالعرب » وبالسلاح السوقييتي على حد سواء 
في معركة حزيران الفاجعة » وقد قال أحد مساعدي كيستنجر المرموقين » المؤرخ الأمريكي 
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فيما بعد وليام ب . كوانت في كتابه عقد من القرارات » ترجمة عبد الكريم ناصيف ص 
(إن أمريكا باتت تنظر لاسرائيل على أنها الشريك الصغير المفيد في إدارة الاختبار 
العالمي لصراع الإرادات بين القرى العظمى . . . فقد أصبح التوازن العسكري يعتبر مفتاحاً 
للاستقرار » وأصبحت الأسلحة المرسلة إلى اسرائيل والأردن تفوق مبادرات السلام 
أفضلية . . ولم يكرس إلا القليل من الإهتمام لحوادث التطورات السياسية في المنطقة » بما 
فيها مظاهر الإحباط المتزايدة في مصر وسوريا وبين الفلسطينيين أو للفعالية المتزايدة لدى 
العرب الذين بدأوا يدركون القوة الكامنة التي يملكونها يسبب التفط). . 

ولم تؤد أزمة الأردن إلى تكليف إسرائيل بحفظ الإستقرار في الشرق الأوسط نيابة 
عن أمريكا فقط » إنما أدت أيضاً إلى تدشين علاقة استراتيجية بين الطرفين تجاوزت حدود 
الشرق الأوسط وامتدت إلى أفريقيا وأمريكا الوسطى وعموماً إلى العلاقة ما بين الشرق 
والغرب » فقد قامت اسرائيل بتقديم كل عون خفي أو علني دفاعاً عن المصالح الأمريكية » 
كي تُكافأ من ثم بالدعم الأمريكي لتحقيق التفوق المنشود للسيطرة الإقليمية . 

وكان الوضع العربي أثناء أيلول » معقداً كالعادة » إلا أن مؤتمراً للقمة في القأهرة . 
كان يحاوا المخروج من عنق الزجاجة ٠‏ فالعلاقة بين الفدائيين والأردن » أصبحت في أسوأ 
حالاتها » بعد أن ضربها مس من جنون النار والدم » كما أن العلاقة بين سوريا والأردن » 
وضلت إلى أخطر تطوراتها يدول اليش السورئ أراضئ الأزدن غ عا اضطر الملك 
حمية إلى هد السيدزود مادا حوشن لسري راقو رو اباك ارق وبا ين 
الإسرائيلي نفسه . أما على صعيد الفدائيين والفلسطيتيين عموماً » فقد فقدوا الثقة بالجميع 
6 خاصة عندما اتفق عبد الناصر والملك حسين على مشروع روجرز . كذلك عندما عمد 
السوريون إلى سحب قواتهم على عسجل » فيما وقف الجيش العراقي المرابط في الأردن 
(زهاء ٠‏ ألف جندي عراقي ) ظ موقف اللنفرج أمام سياسة الأرض المحروقة ضد 
ا لير يي 
لوفاة عبد الناصر . . 

غير أن الأزمة التي طالت الأوضاع العربية العامة ؛ لم يكن لها كبير صلة بصراع 
القيادة السياسية داخل سوريا ء ففي سوريا » كان الخلاف قائماً داخل مراكز القوة في 
الحزب والجيش قبل أزمة أيلول » وربما أن هذه الأزمة لتزامنها النسبي مع حركة التصحيح 
التي قادها وزير الدفاع حافظ الأسد » افترضت على أنها العامل الأقرب لتفجير الأزمة , 
وفي رواية للدبلوماسي الجزائري القديم » الأخضر الإبراهيمي ؛ أن رئيس الدولة نور 
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الدين الأتاسي ٠‏ قال للدبلوماسي الجزائري على مأدبة عشاء وفي صوته رنّة من الحزن : 

(يا صديقي ٠‏ لا تناقش معي أية قضايا جدية » إن وزير الدفاع هو المسؤول . إذهب 
واجتمع به ) . . . وفهم الإبراهيمي أنذاك » أن الأمر كله قد آل ولو بشكل غير رسمي » إلى 
وزير الدفاع » وباختفاء عبد الناصر عن المسرح . سقطت الخيمة الأبوية التي كانت تظلل 
لحت را ع لتر ع ين المت ور الس وب عا لم وان » ومع ذلك » فقد 
سافر حافظ الأسد إلى القاهرة لحضور جنازة التشيبع في الأول مر, تشرين الأول . وهناك 
اه دلق الله دسو انر | مدر لما لز ل يه 
خاوية دون حكومة حقيقية » وكان الحزب قد بدا وكأن الصراعات قد أنهكته ؛ إلا أن 
الأمين القطري المساعد السيد صلاح جديد + لم يكن أماه سير الجهاز الحزبي ليلعب 
بورقته » مع ورقة أقل شأنا هي منظمة الصاعقة عقة الفذائية . 


فققد دعا » وكان مازال مسيطراً على الجهاز الحزبي » إلى عقدد مؤتمر استثتائي للقيادة 
القومية يوم 17م تلترين الأرن ركان اذل عمل للمنؤغري» أداطلت إلى وزير الدفاع 
التوقف عن إجراء مناقلات في ١1‏ خيش خيش طيلة فترة انعقاد الم و تمر » إلا أن وزير الدفاع حافظ 
الأسيد:» رف الإقتراخ بشكل قاط + وقلةسكر السلا من مسوازيه النظر فين وبسا تين 
بطريقة قاسية ( لم يعد لأحد أن يختفي وراء عبد الناصر ليطلق تهديداته الجبوفاء ضد 
اسرائيل ) . . وقد أعلن بصراحة أنه ( من الأفضل الكف عن أعمال الاستفزاز الممجانية التي 
يستغلها العدو ليفرض علينا معركة ع » ليس اليش السوري في حالة تسمح له أن يخوضها 
أضدلا +اثاهيك عن أن يكنيها - جريدة لوموند الفرنسية ١4‏ تشرين الغانى 13د 
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مصطفى طلاس من منصبيهما في اليش والحكومة . . !| لا أن هذه المطالبات ذهبت أدراج 
الزباح »جين أدرك المطاليزن أنهم روا متركنهم القينية واتهى قد دبتروا بالنمل 

عندما انتهى المؤتمر » كان كل شيء في محله » فقد خير بعض الخنصوم بين العمل في 
السفارات السورية وهي الملجأ التقليدي للخاسرين » وبين العودة للحزب في ظل الدركة 
التصحيحية» وبالطبع فقد سيق القادة من أنصار السيد صلاح جديد إلى سجن المزة القريب 
من دمشق . . حيث مكث الجميع مددأً متفاوتة وطويلة هناك . 

تقل كانت تحركة تشرين انقلاباً أبيض » ؛ لم ترق فيه نقطة دم واحدة » بل لعلها لم تكن 
انقلاياً حين اتخذت اسم الحركة التصحيحية » وبذلك بدت كامتدا دلثورة آذار أو 00 
لها وليؤيها الجزيينة البعنية ».وق زار العقبد اذاف دمكق يوم الشركة نشسيها ٠‏ كنااريا 


0 


امم 


العراقيون بوؤْيْرْ خارجيتهم السيد عبد لكرج الشيعخلي حاملا رسالةتهتفة من النظام البعثي 
في العراق إلى قائد الخركة ٠‏ الرئيس حافظ الأسد . 

وفي السئوات التي تلت حركة النضحيح في سوريا » كان الأسذ يفكر في الدروس 
المستفادة من مرحلة ما قبل التصحيح و 2 
بموجبه تصريف الشؤون السياسية والإقتصادية والاجتماعية في سوريا . 

وكان أهم ما ركز عليه في الغام 191٠‏ نفسه » هو الحاجة إلى استرداد الوحدة الوطنية 
للبلاد بعد ستوات من الفرقة والخنصام ٠‏ ولتبديد الرأي القائل بأن حكام سوريا بعد آذار » 
هم مجموعة من الضباط القساة ة المجهولين » فقد بدأ الأسد مرحلته الأولى يالطواف على 
يدا ئر المحافظات السورية ع حيث كانت تذبح الخراف بالعشرات على مدخل المدينة 
الرئيسية في المحافظة » فيما كان يهر رع المواطنون من كل الشرائح الاجتماعية لاستقبال 
القائد المنقذ ء» وهكذا خرج حافظ الأسد من الإسار الضيق الذي كانت تفرضه مدرسة 
صلاح جديد في الحكم » وبدا فِيْ هذه المرة » أن هناك شعوراً شعبياً حقيقياً » بأن سوريا 
ستشهد بداية مرحلة جديدة » خاصة حين تمت الدعوة في مرحلة لاحقة . للأحزاب 
السياسية ( الوطنية والتقدمية من الشيوغيين والاشتراكيين والتاصريين ) للحوار العميق , 
من أجل إصدار ميثاق وطني عام ؛ يتم بموجبه تأسيس جبهة وطنية تقدمية » حيث كمن 
الخطأ في عدم توجيه الدعوة الجادة لفصائل الحركات الأصولية الوطنية للمشاركة في مقاعد 
الجنبهة أو مجالس الشعب.. من حيث أن الضراع مع اسرائيل كان يستلزم حشد جميع 
القوى الشعبية ( بصرف النظر عن الأيدولوجيات ) كما أكد أحد قادة الجبهة البارزين عبد 
الغني قنوت مراراً » وأن ل ل ا 


بل أكثر دون تهوين ديول + 
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> من غير المنطق مواجهة المنركات الأصولية بعنف سلطوي » أو حجر هذه الحركات في مواقع 

المعارضة أبداً : ومهما كان حتى لو أدت التتائج في وضع إنتخابي شبه محايد إلى الفوز الساحق فإنه 

سي د ؛ ليتحول من كان حاكماً إلى وضعية معارضة ديمقراطية بعد ذلك هل 
يمكن الوصول إلى تحقيق هذه الأوهام الطائرة في الفضاء !.. 


هرق ؤ- 

















- الفصل التاسع - 
في د الطويق ! الى ل ومضان 


ا 0 فر رك عار 
متأخراً دا ش 


1 بين اليوم والغد ساعات وبين العبور والنهوض 
إلى الممر :ات أيام . . 
ترى هل كان بمقدور تشرين ذاتي » أن تكسر 


أ 9 


رع امن عن أي ا ع 0 
موروثا من أيام عبد الناصر حتى ما.بعد أيار من العام ١91/١‏ » ومع ذلك » فلم يكن العام 
١‏ هو العام المفضل بالنسبة للرئيس السادات » ففيه شهد السادات حربه الكبرى ضد 
لك ل لاس ماس مسيم 
كذلك . ثم كانت رحلة العسل القصيرة ة مع الرئيس الليبي معمر القذا في ١‏ ولم يكم 
السادات سوى أن يقتحم عليه في خجلوته ( مع الرئيس القذافي : وفيس الحكومة السوري 
ا ل : صلاح خلف 
وفاروق القدومي ليزقا إليه ( البشارة !. كنات لسن ام اندع متنا في الأردا.. روطان 
صلاح خلف يطلق التهديدات ( ضد أولئك المتفرجين على المشهد الدموي ) . . وقد ظُنْ 
الناس يومها أن النزاعات بين الحكومة الأردنية والفدائيين الفلسطينيين قد انتهت مع نهاية 
أيلول 5ع جين تم التوقيع على اتفاق ما فق :الاك حسية ووس عرقاك مدصي معد 
الناصر وتأثيره » لكن الححقيقة المؤلة » هي ما جرى بعد وفاة عبد الناصر بعام تقريباً ٠(تموز‏ 
15 فقبد أسدلت الانتارة على اخ فصل من فصول السرحية الدامية .وشت زهاء 
ثلذثة الاق هقاءل فلسطيى فاون الحدود التوزية والللتانية ا عاافيها لديا الإسوائيلية 
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الإسرائيلية أيضاً » فيما عرف باليوم الدامي في عجلون وجرش 

كانت هذه المشكلة الفلسطينية - الأردنية المنغصة » واحدة من المنغصات التى أدمن 
عليها السادات طوال العام 141/١‏ علماً أنه مع نهاية هذا العام واستققبال العام الجديد 
5 كان السادات قد حقق مكاسب مصيرية لا شك فيها : 

من تاخية فإن انظ الذى 'خالفه ومال إلية + .يالقائه القبضن على رئاسة الجمهورية قد 
ظل على حلف معه حتى النهاية بخصوص معركة مراكز القوة بعد غياب عبد الناصر » 
وكان من الممكن » بسهولة في وقت من الأوقات » أن تتقلب ضده موازين قوى ٠‏ لا قبل 
لقدراته ومهاراته على وقف أقدارها ‏ إلا أن ذلك كان موقوفاً على براعة القطب الآخر . 
وات تحر سي لكر جاح رفيا الصو او لجا لبرو د01 
نات عبد التاضر وصديق عمرة:. : 

لقد استطاع الرئيس السادات » أن يحدد مواضع التحدي منذ اللحظات الأولى 
لنشوب معركة الرئاسة المضمرة » وقد وضع يده على العنصر الحاسم : القوات المسلحة » 
ماد حا نالاو عر ويد بترتي القارون ساني سوقان 
العربية الأخرى 

ل ل ل 
عره ]كيريية الاعاو اين قيش ب وبالتيلة لتر كص الشتخمية فك كان هالا للخل السليين ؛ 
وقد أوردت وقائع ثنتى تشي ر إلى ارتيااحه للتعامل مع الأمريكيين الذين كان يراهم أكثر 
انفتاحاً ودراماتيكية من السوقييت ٠»‏ هذا فضلاً عن أنه لم يقصر في إرسال إيماءات عن 
الرغبة باللقاء مع أي من زعماء الإدارة الأمريكية آنذاك » وعلى وجه النصوص هنري 

بالنسية للسادات أيضاً » فإن الحرب شبيهة بالطلاق في الإسلام » فهي أبغض أنواع 
الحلال عند الله » إذ لا يجوز الإقتراب منها أو ممارستها » إلا بانسداد جميع المنافذ » أو 
استعصاء جميع الحلول الممكنة الأخرى . . 

والحقيقة أن السادات » كان قد فتح نافذة مع واشنطن في العام 191/١‏ » إلا أن النافذة 
لم يكن بمقدورها أن تولج السادات وخلفه أربعين مليوناً من المصريين » وإلى الوراء منهم : 
يقفا علق الدورع ٠»‏ عشرات الملايين من السوريين والفلسطينيين والأردنيين واللبنانيين . . 

وكان السادات بحاجة إلى بوابة تاريخية عريضة » أو لعلّها بوابات » تفسح له ولغيره 
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معجال الدخول إلى واشنطن . . إلا أن واشنطن كانت تصفق هذه البوابة في وجهه . عر جاو 
تتأكد من عدم ممارسته الألعاب السياسية معها وراك لامر تيد رسن راع يفا - 
بتهديدية مكشوفة - بأن عام 141/1 هو عام الجسم مع اسرائيل . . وقد شعر بعد ذلك أن 
هذا التهديد المرسل » ؛ لا يشكل ضغطأ حقيقياً على الأطراف المعادية ( أمريكا واسرائيل ) 
بأكشر ها وشكل ضختطا غليزة هو تنيت 6ب وآن وكات الستمتاركية فدات أزانها © و أن 
التوى العظمى لم تعد بحاجة إلى مصاحبة قوة إقليمية تذهب معها إلى حافة الهاوية ‏ 
خاصة إذا كانت هذه القوة الإقليمية لا تمتلك من أسباب تهديداتها غير الوعيد أو الإنفعال» 
وقد خحصمت قصة الجسم من مصداقية السادات في حينها » الشيء ء الكثير أمام اليش 
والشعب . . وراحت ( النكات ) المصرية المتطايرة تحت السماء ع( وفوق الضياب ) تدخل 
كل زقاق ومقهى وبيت . . 

وقد استمسك السادات بالعروة الوثقى بين الهند والياكستان حين راحت حرب 
كشمير ( نجريف 191/١‏ ) بينهما » تعوضه عن خرافة الضباب بواقع عالمي محعمل . . ثم 
راحت مشاكل داخلية أقل وطأة من مشكلة الرئاسة . تضغط عليه » فهناك الحكومة 
الجديدة التي يزمع باصدار مرسوم لتشكيلها » وهناك وزارة الخارجية التي ستولد فراغاً 
هائلاً برغبة محمود فوزي » معلم الدبلوماسية المصرية » الركون إلى بيته وذويه في 
استراحة محارب قضى طول عمره الطويل في معارك الدبلوماسية المصرية في الملكية 
والجمهورية . ثم كانت العلاقة التي بدأت بالتردي مع الرئيس الليبي معمر القذافي » وكان 
املك فيصل الذي يتابع مخططه بعناد ومثابرة » حين لم يبخل بتقديم النصح للسادات . 
بضرورة إجراء مصاحة كاملة مع الإخوان المسلمين في مصر ٠‏ مع الإبتعاد عن الأشرار من 
القوميين والناصريين والشيوعيين . . وأن سلاح الإيمان لدى الشباب المسلم في المدارس 
والمتامعات تادر علج اليد فر يل الآفكان | البحدة. . وبدأ أن السادات كان يستسيغ 
أصائم معدل ف إل دري الجوحة تن ميان انار قوق زا ركس لق قل ا مسف 
إلى هذا الوصف أحد 

كان الشباب المؤمن بالناصرية على الضفة الأخرى . يملا مواقع لا سبيل إلى ردها أو 
إغلاقها كالجامعات المصر ية في الصعيد والمدن الكبرى » وقد خلقت محازية السادات 
لتكتلات الشبابية الدينية » مع تسليح بعضها بأدوات غير مسموح بها في النشاط 
الطلابي» السياسي وغغير السياسي عموماً » إلى نوع من الموأاجهات كادت تقضي على 
الحياة الدراسية من أساسها » خاصة وأن فكر المعجزات المنتظرة » بعد الهزية المريرة » أخذ 
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بالبيوشن عرة اشرق » وقد لاقت المعجررات قبولاً أوفر شعبية في الصعيد وغيزه من 
الأرجاء الفلاحية الأخرى في مصزاء 'بختيث بدت الإنختكاكات الظائفية بين المسلمين 
ار امود م ريا صو بد إستاوااي 
ثم كانت هناك سياس الفاح على إلصميد الاقتصادي فقط . فلقد ]من السادات 

هكذا » بأن مصر قادرة ذاتياً . ؛ إذا ما أتيح لها الخروج من خضم الصراع مع اسرائيل » أن 
تكون جنة المنطقة » فالزساميل الذاهبة للتسلح » يمكن أن ترتد سمناً وعسلاً مصفّى » لكل 
مواطن مصصري » وقد بلغ مبلغاً في تصوير كنوز مصر على أنها تلك الأموال المصرية 
العاملة في الخنارج ؛ أو تلك الجواهر والحلي الخبأة في ظلمات الخفزائن والصناديق 
الشخصية الأخرى » وقد أعلن للشعبٍ صنراخة ١‏ أنه يريد أن تخرخ الأصوال من تحت 
البلاطة لتعجري.في أيدي الناس: + كما أنْه يريد أن تتخزج الممجوهرات الحبيسة في ظلمات 
الخزائن » لتضيء معلقة على الضدور" مدلاة من الآذان » أو محيطة بالمعاصم والأصابع» 
دون خوف ولا.خرج ) عد ل 101 مساو لمر حوره اف و إذايا 
أحسن المقاولون ورجال الأعمال نواياهم ٠»‏ تجاه أمتهم وبلدهم . . ْ 

ظ . كان السادات بهذه التصورات يجري تغييرات بعيدة المدى في المجتمع المصري , 
وكانت التصورات بعيدة في جوهرها عن المدرسة السياسية الناصرية » كما أنها ليست 
متماهية تماماً مع الفكر الإسلامي الذي يريد الجيل المؤمن ن أن تتحلئ الدولة به . . ثم راح 
السادات يحارب بطزيقته الدونكشوتيه مسلحاً ببرنامج على شكل مقتطفات من هنا 
وهناك» وما لبث أن:واجه مشكلة ٠‏ هي أن أدوات التغيبر اللازمة لم تكن متاحة له ٠‏ لافي 
جيل الناصرية » ولا عند الجيل المسلم . . وقد راحت أالقوة الجديدة ( أو كما كانت تسمى 
بالطبقة الجديدة ) الصاعدة مع بزوغ عقد السبعينات لا في مصر وحدها . » بل والعالم 
العربي عموماً » تسوغ للرئيس السادات » طرق أبواب الكتوز السوداء هناك فوق 
الصحارى والرمال » بما يخدم المجهود الخربي المصري . أو يدفع في عنجلة اقتصاده » علماً 
أنه كان يع جيداً . وهو المتمرس فى الأسفار والترحال » تلك الخطوط الحمراء التى تحدد 
كه لخر ور لاد العرية فى الا رعو طاريق سير ها * . ْ 











© يقال والعهدة على خبراء الزراعة العرب , أن السودان وحده , إذا ما استصلحت تربته الخصيبة 
وسيقت مياهه إلى حيث يلزم , فإنه يستطيع إطعام كل الأمة العربية من المحيط إلى الخليج : ومع 
ذلك فإن هذه واحدة من الممنرعات : فكيف إذا اتصل الأمر بدعم المجهود الحربي المصري ( ذي 
الثلاثة أرغفة الأمريكية من كل أربعة ) ترى هل كات السادات يغافل عن حقائق سير الأموال ؛ النفطية 
العريية ؟ 
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. مع حلول العام ١151/7‏ ...كان السادات واقعا في حيرة الإختيار بين ضابطين كبيرين 
لوزارة الحربية بعد الفريق محمد فوزي الذي قدم استقالته بسبب توجيهات رئيس 
الجمهورية الموالية للأمريكان » وقد هلل السادات في سره لمغادرة أحد أخطر الأخيمدة 
الناصرية في نظامه » أما الحيرة ة في اختيار البديل » فكان مبعثها » أن الفريق أول محمد 
أحمد صادق » كان من المتصدين الرئيسيين للفريق أول محمد فوزي ( بعد إقحام الجيش 
في خلاف سياسي مع الرئيس ) » وقد حفظ السادات للفريق ق صادق هذا المعروف !. 
ا قله امتدادا للرطنية المصرية التي كان عبد المنعم رياض يتحلى 

بها دون وجل فصادق كان على غرار رياض » لا يتتحمل كلاماً عن الحرب المحدودة مع 
اضر ديع كنت رحد تر إن الحرت شي القيانة أو لا حتريك و ماع11 لدوب 
ليست أكثر من وهم فني رؤوس مدا ايا ضع ني سكمت طن ايده 
السياسي , ؛ ثم لا تلبث أن تتراجع إلى ضده . | 
ٌ وكان التراء اعت الشاعيل علي هر خبار النناقاك الآصان عقني ايان 
0١‏ )ء إلا أن ظروف السلطة السياسية » هي التي قادت السادات على غير رضى . 
لتسليم منصب وزارة الحربية » للرجل الذي لا يكف عن المجادلة » حول ما يلزم وما لا 
يلزم وكيف ؟ . او برع اياف امن لو لوزلا لير علقي طاولة ونير 


الحربية المصرية 
عرلكيم في كاي اتير 17 السلا والسياسة ص 151 + عن أشكال التضارب 
فلإ ساد راس سهابي 1 0000 
ور و ل ا موضوعات ثلاثة : 


:+++ شكل:العمليات المحتملة 0 0 الصعب وأيها المستحيل . 
- نوعية الأسلحة المطلوية وسياسة الاتحاد السوقييتئ إزاء توريدها . : 
.:-.:.مشكلة ا االتمسم وتأثير ذلك على مستويات القيادة 


301 لالش دون لر ريل من الوق زاف تعر ان اليج الاي جا رت 
عن طريق الخيراء - فى ي صلب القيادة والسيطرة » لم يكن قائمأ بالأساس .٠‏ وإنا التدخل 
كان قائمافي صلب مستويات. التدريب والتكنولوجيا التي يتعرف عليها الضباط والحنود 
لأول 'مرة في ميهنتي؛ العسكرية » فعبد الناصر.هو الذي أحرج | اعت فيسة نظلت كوت 
المجرافيت الققاوة لطاع كوفع ارك دلت عله له كما أنه المركر مقن اللزافقد ا سرود الى 
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مبدأ اصطحاب الطائرات الحربية الحديثة مع طياريها لحماية قواعد الصواريخ سواء في 
العمق المصري أو على واجهة القناة » ولا شك أن ( الحبكة ) فى ذريعة طرد الخيراء 
السوقييت » كانت بإهاءة خارجية » لعب فيها الطرفان السعودي والإبراني الدور الأهم . 

كان الفريق صادق بالفعل مستاءاً من تصرف بعض الضباط من الخبراء السوقييت » 
وكضابط مصري قذي بدا له أن السلاح الغربي هو الأكفاً لمعركته اللامحدودة والحاسمة» 
ثم في خلط غريب ما بين السياسة والسلاح ء» كان صادق يرى ضرورة التسمول من السلاح 
الشرقي ( الدفاعي ) إلى السلاح الغربي ( الهجومي ) » وكان يسنده في أفكاره اللواء 
محمد علي فهمي قائد الدفاع الجوي . واللواء عبد القادر حسن قائد الإمداد العسكري . 
واللواء محمود غبد الرحمن قائد سلاح البحرية . . . وآخرون من كبار ضباط القوات 
المسلحة المصرية » وقد قاد القريق صادق اتجاهاً محلياً ملتبساً فى صفوف القوات المسلحة 
ضد الخبراء السوقييت ٠‏ وبدا أنه يسرق الأضواء من رئيسه » وسوف يعزو هيكل - مع 
التأكيد على الأسباب الخارجية الأخرى - إلى هذا العامل ( شعبية صادق في الجيش ) 
تسريع قرار السادات في طرد الخبراء السوقييت . 

لم يكن الفريق صادق رغم خلافاته المتكررة مع الخبراء السوقييت » يريد أن تصل 
الأمور إلى ما وصلت إليه في السادس من تموز» موعد مصر مع قرار سحب الخبراء 
السوفييت . وفي يوم الجمعة المصادف ل / تموز ( بعد اتخاذ القرار بيوم واحد) . كان 
صادق يصلي مع السادات في مسجد القناطر الخيرية » ويعد أداء الصلاة حاول صادق أن 
يثني الرئيس بتسوية وسطية » بحيث لا تظهر المسألة كقضية سياسية كبيرة » بل مجرد 
عملية تبديل مابين الخبراء ونظرائهم فن العسكريينالفسرية الذيق أغواتبوظ العدرين 
على هذه الأنواع من الأسلحة » ثم حاول ثانية وثالئة » إلا أن السادات اكتفى بالقول : 
(خلاص يا صادق » لقد اتخذت القرار وانتهى ) . 

كان الأمير سلطان وزير الدفاع والطيران السعودي ( منذ أن خلقه الله ) » عائداً لتوه 
من زيارة سرية لواشنطن ٠‏ وكان على ما فيدو حاملاً لرسالة مهمة من الرئيس الأمريكي إلى 
الرئيس المصري ؛ وكان الأمير ل يوم اتخاذ القرار في السادس من 
ا" 


.كل بيجيف اقيفر لسن جع بع لضن ابي كيرت ادا لمعن 
وي 1 ار ل ا موسا رو و 
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السادات بحق الخيراء السوقييت , وكان تعليقه الأولى والهادئ : لقدأ أعطى السادات 
للأمريكيين أقصى ما يحلمون به » ولكن ويا للأسف » دون ثمن مقابل . . 

وكانت رسالة بريجنيف للسادات بعد قزار الطرد » هادئة مثل تعليقه : ( لقد بذل 
السوقييت ما في وسعهم لعرض وجهة النظر المصرية أمام الرئيس الأمريكي ريتشارد 
نيكسون الذي حضر إلى موسكو أول من أمس". . . إن القلق يساورئا بسبب ما تتلقونه من 
تقارير كاذبة ضد الإتحاد السوقييتي . .. إننا في الوقت نفسه سنواصل تأييدنا الديلوماسى 
والعسكري لقضية مصر العادلة . . كما أنه من المهم لدينا أن ترتفع الروح المعنوية السياسية 
والعسكرية للقوات المسلخة المصرية » لشحنها بالشجاعة والتصميم واليقظة » وتوجيهها 
في الصراع ضد الإمبريالية والصهيونية » لا ضد خلفائها السوثييت ) . . 

وظل السادات يستمع حتى نهاية الرسالة . التي كان فينوغرادوف يلقيها على 
مسامعه. . ثم ما لبث السادات أن أملى على السفير السوقييتي رسالة جوابية قشم 
الشكر والعرفان لما قدمه السوقيبت من عون لمصر , كما تضمنت شكوى من تباطؤ الإمداد 
العسكري السوقييتى فييتي ١‏ وأن الفنيين السوقييت الموجودين في مصر قبل المجموعات 
الأخيرة كليم البقاء انا ارغيوافيه » وأن الأسلحة السوقيتية المتواجدة على الأرض 
ا ال 
الوه لي اه 

وفهم السفير السوقييتي » مغزى الشر لنسبي الذي أظهره هالرئيس المصري ؛ قرد 
بذكاء :- 

- يمكنكم سيدي . اعتبار رسالة الرفيق برجنيف ٠‏ بأنها تجري في إطار موقت من 
العلاقة بين بلديتا . 

لكن أصداء الطرد الداوية » كانت قد بلغت مسامع العالم كله » ويروي | أذوارد شيهان 
في كتابه عن العرب والوسرائيليين وكيسنجر . ص ١١‏ ( أن كيسنجر صعق من التبأ » لكنه 
عاد لنتساء عل أمام معاونيه :لماذا قدم لنا السادات هذه المكرمة ؟ لماذا فعلها قبل أ أن يتصل بي؟ 
لاذا لم يطلب إلينا كل أنواع التنازلات التي يمكن أن نقذمها له ثمناً لهذه التصفية . ٠‏ ثم راح 
يخضب يتساءل : أين هي المخابرات المركزية الأمريكية , لماذا نسمع مثل هذا النبا الخطير من 
وكالات الأنباء ؟!. .). 


على الطرف الآخر من مكاتب الكرملين المغلقة » كان يسري شعور بالغضب 
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ولا 3 مه أن هداً أتدريجياً أمام 5-0 الاتحاد لصحي 


ا ل ا ني ل 
خاسراً في النزال ؛ وأن مصر أصبحت مخزناً للسلاح السوقييتي المتكدس ؛ وفي واحدة 
من مبارياته مع الفريق صادق » راح جريشكو يتلو قائمة بمفردات جميع صنوف الأسلحة 
التي تمتلكها مصر مقابل الأسلحة الاسرائيلية » وقد خلص إلى أن إججمالي النسبة هي 7 
إلى واحد لصالح مصر في بعض الصنوف» و إلى واحد في صنف السلاح البحري » 
وكان ما قاله جريشكو آنذاك : ( يحسن ألا نترك أنفسنا مشجباً يعلق السادات عليه تردده 
أمام ضباط اليش المصري » إوأمام الشعب المصري » بل وأمام كل أصدقائنا في العالم 
العربي ) » ثم ترددت صيحة مدوية أخرى كان مصدرها رئاسة أركان الجيوش السيوفيثية 
حين قالت : ( إن الاستراتيجية العالمية للإتحاد السوقييتي باتت بعد قرار السادات » 
مكشوفة ومعرضة للخطر » وهو ما لا يمكتنا التغاضي عنه أو السماح به) . . 

وقد نظرت القيادة السوفيتية السياسية , إلى المخاطر بالمنظار نفسه » إلا أنها راحثت 
تعمل على تهدثة اللعبة » حين أخطرت بزيارة بعثئة مصرية يرأسها الدكتور عزيز صدقي 
رئيس الوزراء » إلى موسكو من جديد ‏ . 

سل م وروت ا ل 
وربما من قبيل التعجيز فقد حملها بقائمة طلبات جديدة من الأسلحة الحديثة » كان يتوقع 
إهمالها » ولماعاد صدقي من موسكو ء وقعت المفاجأة على رأس الرئيس وقوع الزلزلة » 
فقد وافق السوقييت على الطلبات الجديدة بحذافيرها » وأكثر من ذلك » فقد وافقوا على 
تسريع إرسال المتأخر من الطلييات السابقة . 0 ظ 0 

ا جناب البساقاك ع" دن عدر ف الزن رالا راف نواعتو .كين والدنة تعر 
وهوالمُلك » بأن سياسة ( قلع الجزمة ) هي سياسة ناجعة » وأنه حسب تعبيره هو ( أن 
هذه السيآسة هي التي ردت إلى الروس وعيهم . . فجاؤوا يبوسون الأيدي !. .) . ظ 

أما الشك الذي ضرب دماغه لكان حو عر معوى ها زفي امجاء بيد كل 
ما حصل ؟ . فهل ترأهم يريدون إغراقه في بحر من السلاح » بهدف توريطه في معركة لن. 
يكسبها ؟! . . ومن ثم يفرضون عليه في النهاية كامل شروطهم في الحظة من لحظات هزية 
جديدة ؟.. ٠‏ 
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٠‏ “كان السادات ححتى نهاية'تشنزين:الأول من:العام1417/77-: مايزال يرقب بعيون مفتوحة 
ما يجري داخل القزات:المدللخحة* :.وقد بدا أن الششخصية الرئيسية الي ساعدته فى 
انقلابه ضد مراكز القوى المضرية ( أيار 141١‏ ) والذي يشغل منصب وزير الحربية ( الفريق 
صادق ) أصبح مدفوعا بتتحريض من مقربيه » لأن يلعب دور مواجهة مع الرئيس . 
ويبدوآن التقارير الأمنية ال سكرية » كانت تعرز هذه الفكرة في رأس السادات » وقد 
وصل الأمر إلى جد اتهام افق + تشكيل لي ة ميكرية سرية ( لحنة إنقاد ضر ) هذفها 
القيام بانقلاب عسكري يطيح بالسادات ٠‏ وقبل وقوع المحذور ( حتى كاحتمال ) » فقد 
سارع السادات باصدار قرار يوم ١1‏ تشرين ع الأول.؛ يقضي باعفاء صادق من منصبه كوزير 
ا 0 .) ليدافع عن نفسه وشرفه 














العبيكري ... نين الأصحة لكل يا قبل ونال , حرج الرجل ليجدر راحته في فسحة 
و م نقعله لع إلا بوفاته ميا 4 وكانت تلك إحدى التراجيديات 
العسكرية الغربية المولة ع ا ا السياسية والعسكرية في أرجاء 
الوطن كله . 


0 3 00200 ِ ا 5 ل علي 6 0-0-5 ريق 
انين اكد 5 رئيس الأركان المصرية آنذاك 5007 » تلك التي 
دفعت بالسادات إلي تعيينه كوزير للجربية ( في متزل الرئيس بالحيزة ! . 

يفول الشاذلى ف تزكر الدعن بحرن اكتوينة دأ 0 
4 ومابعدهاء أن تعيين الفريق أحمد اسماعيل علي » .جاء نتيجة لما يلى : - 

١ 1‏ 2 لكراهيته الشديدة لعيد التاصبر . إذطر رده فح متطيناءزتسن الاركان © تسيسيا 

. جاح هجومين اسرائيليين في ولايته العسكرية ( ستة أشهر فقط ) وكان الهجوم 

1 الأول يتمثل في إغارة ليلية دمر الإسرائيليون خلالها زورقي طورييد مصريين 
5 في البحر الأحمر ء والثاني بعد أيام , وتتمثل في عملية إنزال 0 
الزعفرانة بقوة سبرية دبابات وسرية عربات مجنزرة » ولم يعلم يومها رئيس 
الأركان ( أحمد 00 علي ) بواقعة الهجوم إلا بعد تحقيق هدف الهجوم 





0 | الأركان العامة , لا علاقة له بدوائر اليش الثلاث : اعخابرات 
العسكرية » شؤون الضباط . الشؤون المالية » وكانت هذه الدوائر ترتبط رأساً برئيس الجمهورية عن 
طريق وسيط اسمه وزير الحربية » وكان الوحيد الذي اخترق هذه الآلية ؛ المشير عامر ٠‏ لا أشيء بل 

لأنه كان عضواً في مجلس قبادة الثورة فقط !. . 
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؟ - لولاته المطلق للسادات . إذ محضه السادات ثقته حين قام باعادته إلى اليش 
(بعد طرده ) وعهد إليه بأمنصب رئيس الهيئة العامة للمخايرات المصرية . . ثم ما 
لبث أن قدم لهء ما لم يكن له أن يحلم به : وزارة الحربية المصرية . 
*- أن شخصيته العسكرية » بات ضعيفة » بعد أن صدمت بحقائق الهجمات 
الإسرائيلية ضد المواة قع المصرية أثناء نوليه رئاسة الأركان » فأصبح يفضل أن 
التي اد راس وسجا بق يسدرما بويج اعلي معي كر في 
القوات المسلحة . ْ 
- أن مشكلة اجاعاهةا الإنسانية » كان يعر فهاالسادات قبل إسناد هذا 
المنصب الخطير له » وهو أنه كان مصاباً بمرض السرطان » وأنه مع كانون الأول 
من العام ١51/5‏ » كان قد توفي بسببه . . وقد اعترف السادات بأن الأطباء كانوا 
قد أخطروه يمرض الفريق اسماعيل » وأنه نتيجة لذلك قد يكون من المحتم عدم 
قدرته على اتخاذ القرارات . . 
ه - أن الوزير الجديد » لم يكن محبوباً أصلاً من ضباط وأفراد القوات المسلحة , 
أولاً لغطرسته الشخصية . ٠.‏ وثانياً لأن عبد الناصر سبق وطرده من صفوف 
القوات المسلحة . ْ 
5 - أن السادات كان يعلم مسبقاً» أن وزير الحربية الجديد » على خلافات سابقة 
وحادة مع الفريق الشاذلي رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة » وبذلك 
يضمن ( عدم اتفاق ) القوات المسلحة ضده . 
هذا وستنعكس الخنلافات الحادة بين وزير الحربية ورئيس أركان الجيش . أثناء سير 
العمليات الحربية بما ينذر بأوخم العواقب » ولم يكن الفريق اسماعيل بذلك الضابط 
الاستراتيجى - الميدانى ٠‏ الذي يحق له التدخل فى خطط كانت الأركان قد تعبت على 
وها خلال الننترات. الناكتك السدائعة «العنه ركفي مناه كان صوك السنادات فى :داخل 
الورك قد كانت انفاؤتات نحو وققف إطلزى لباو دور ب معدا رون فيسكرين 
أساسيين : وهل كانت المهمة للتحرير أم للتحريك ؟ . 
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في سوريا وبعد أن استقر الوضع لجركة التصحيح بقيادة حافظ الأسد . كانت الحاجة 
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إلى خوض جولة أخرى من القتال لاسترداد الجولان ومسح عار الهزيمة في حزيران تفرض 
نفسها على ساحة الأحداث والوقائع » فقد تبدت اسرائيل أكثر من أي وقت مضى » 
كدولة عدوان وتوسع » فضلا عن كونها ثكنة حربية مقاتلة لصالح الغرب . وكان الأسد 
يرى ألا فائدة ترجى من وراء تسوية تدم عن طريق المفاوضات معها » فما لم يتم تعديل 
الموازين العسكرية » فإن شيئاً لن يكره اسرائيل على العودة إلى ما وراء حدود الرابع من 
حزيران + وآأككن من ذلك فإن اشرائنا كانتت قد اضلت تلك المتاطى الرواسعة الشاسعةء 
لا لتنسحب منها تماماً » فهناك القدس » العاصمة الأبدية لاسرائيل » وهناك سياسة الضم 
الصادرة عن الكنيست لضرورات توسعية ( مهاجرين ) أو أمنية ( خطوط جيدة للإنتقال 
إلى وثبة أخجرى في المستقبل . وليس كحدود دفاعية كما تزعم اسرائيل ) » ثم هناك في 
الأراضي المحتلة » ما يسمح للاستتخدام كورقة مساومة . على الإقرار بوجود اسرائيل 
النهائي » وما يسمى عادة بعملية السلام . . ثم هناك أوراق مساومات أخرى » تظهر في 
حينها . عند خيارات تتعلق باقتصاديات المنطقة » نفطها ومياهها بل ومصيرها فى 
المستقيل. . ْ 

كادحفي ري اق اينما » سائدأً في سو سوريا ء ولم يكن خارج هذا التقييم إلا 
قلة قليلة من الناس . فسوريا بصرف النظر عن أنظمتها السياسية المتعاقبة بعد الاستقلال» 
فتحت أعينها » وهي لما تسترد أنفاسها بعد . على اسرائيل وأهوال ما سيصدر عنها من 
استعمار جماعي استيطاني » وقد نسي الشعب وهو مايزال إلى جوار الماضي الققريب ؛ 
مرارة الظلم الفرنسي يوم صنع الغرب اسرائيل » وقد نُظر إليها من جميع الأحزاب 
والهيئات والأقراد بلا استثناء على أنها الطامة الكبرى التي تهدد لا مصير سوريا فحسب » 
بل ومصير كل الأمة العربية.» وما كيان يزيد على العرب في سوريا » ذلك الإرتباط 
التاأريشى ولخدي اليد + ركان هذا رريا! بترن ساليل عدي ل عرد تي 
وهي أن فلسطين هي الممزء الجنوبي من سوريا » وأن رفح - وليست القنيطرة - هي آخمر 
مدينة عربية سورية في اأنوب . 

كان هذا الإدراك المحسوس » ينشئ علاقة تنايذ » تقترب من حد المستحيل إذا ماتم 
التفكير بتلافيها » فسوريا الكبرى في المنطقة تعني تلاشي اسرائيل في الصغر » واسرائيل 
كبرى تعني زوال سوريا بتفكيكها » وقد شكلت هذه المعادلة التي لا خيار ثالث في أفق 
احتمالاتها » مسيرة الحياة السياسية الشعبية في سوريا دون جدال » وبذلك فإن سم سوريالم 
تكن ستتعدة أبدولر جا وتقسيا : ؛ لسماع أي تقارب مع العدو التاريخي للأمة » بل لعل أي 
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بلد عربي أخحر ( باستثناء الحركات الإسلامية في جميع البلدان ) » لم يكن على درجة 
قياس الميزان نفسه . وقد أدرك الشعب هنا » منذ سنوات الصراع المبكرة » أن الصراع نفسه 
هو صراع وجود لا صراع حدود » علماً بأن بلداناً عربية أخصرى » كانت تتش عن 
صياغات لعيش مشترك » تحت وطأة التسليم بالأمر الواقع 

قاو لاسن لخن سر للد يعن ادر يدا ةل تفلم | كنيز مو لانت 
الأولية » فهو بحاجة إلى كسر طوق العزلة الذي فرض على سوريا إقليمياً ودولياً » وقد 
وقع احتياره أول ما وقع على القاهرة ٠‏ حليفة الأمس والتاريخ في المصير المشترك » فبعد 
عشرة أيام من فوزه بالسلطة » قام برحلة طيران إلى القاهرة » وقد أعلن بعد لقاء قمة مع 
السادات + أن سوريا على استعداد للإنضمام إلى الاتحاد الثلاثي المقترح بين مصر وليبيا 
ل 
العربية السعودية . 

بالععية لامؤزرة انقلا ترس متنا يا الشو ابي فاق مويه اللا 
ينقل النفط من السعودية إلى البحر الأبيض المتوسط عبر الأراضي السورية » كماتم الإيعاز 
لغلق محطة الإذاعة التي كانت تبث من دمشق , داعية للثورة في شبه الجزيرة العربية . 

بعد شهرين ونصف الشهر ء قصد الأسد الوجهة الأكثر أهمية على الإطلاق » حيث 
سافر إلى موسكو في شباط من العام ١419/١‏ وهناك تعرف على الماريشال غريشكو وزير 
الدفاع السوقييتي» وباعتبار أن الزيارة لا تجري للمرة الأولى » فقد شكلت هذه الأخيرة» 
علاقة امتداد عمرها خمسة عشر عاماً » ويالرغم من حذر السوقييت من القادم الجديد إلى 
زعامة سوريا » فقد شادت الزيارة بناء فُوق قاعدة سبق لها أن أقيمت دون إطالة أو تعثر 

كانت القيادة السابقة للحركة التصحيحية للإنصاف » قد أقامت علاقات عميقة مع 
الإتحاد السوقييتي » إلى درجة وصمت معها سوريا بأنها باتت على أعتاب الشيوعية 
العالمية» لكن الحقيقة زيضاً » أن الشعارات والمواقف وكلام الأيدولوجيا ء المتهور أحياناً . 
كان يلقى صداً مستتراً من موسكو ء فالاتحاد السوقييتي الذي بدأ يميل إلى سياسة التعايش 
السلمي مع الغرب الرأسمالي » كان يرسي أول خطواته العملية بشتى أنواع التقارب » بعد 
أن أعياه سباق التسلح العالمي » وقد وصل الموقف مداه سنوات حرب النجوم » التي يدت 
وكأنها سدك كل ناتم السوفييت الإقتصادي دون أن تبقي شيئاً لحياة الشعب اليومية . . 

وكانت بوادر هذه الكارئة » قد بدت منذ وقت مبكر أيام القيادة الشلائية لمجموعة 
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كان الأسد قداترك الخطابات وراءه » حيث بدا له بعد طول تأمل . أن العلاقات بين 
الدولء. خاصة كعلك التى تنشا ين دؤلة ضغيرة وأخرى عظمى ٠‏ لا عكن أن تمر دون 
النظ إلى المضالخ الحبادلة ».ورا فهم الأسدمن لال تاريخ التجربة + أن موسكو لا يمكن 
أن تصل في علاقاتها مع دمشق أو القاهرة » مثلما هي العلاقة بين واشنطن وتل أييب » 
وكان ذلك لأكثر من سبب تاريسخي وواقعي ونفسي . . 

كان الأسد يعرف أولويات المصالح السوقيتية في المنطقة » فالسوقييت وهذا حق , 
يريدون أن يكون لهم موطئ قدم في المنطقة » كالتسهيلات البحرية والجوية » كما يريدون 
أن يكون لهم كلمة في ععملية السلام لا تقل عن كلمة الولايات المتحدة » ثم إنهم لا يرون 
تفسيراً لسياسة التقرب من الدولة العالمية ( أمريكا ) التى واظبت على مد العدو المصيري 
لسري كانه افا اننناء الع تويكو الافسياد تبي روقاة الأجدهد القاذة الذيق ندرا 
واحترموا مثل هذه المصالح . لدولة وحيدة » تدعم العرب بالدبلوماسية والسلاح » ورغم 
أن بداية العلاقات لم تكن صافية بلا غيوم » فإن الأسد تمكن في النهاية من خلال تكتيكاته 
من الحصول على ما كان يلزم سوريا من أسلحة حديثة وبكميات كافية من موسكو » وحين 
فهمت موسكو طبيعة الأسد وعقليته » فإنها بدت حريصة أكثر من أي وقت مضى » 
للحفاظ على ودية العلاقة مع سوريا دون تعكير . . 

لقد أهمل الأسد منذ العام ١4717‏ وحتى العام 141/5 . أي علاقة مع الغرب » خاصة 
الولايات المتحدة ؛ التى كان يمقعها بل ويحقد عليها » وفى الوقت الذي بدا أن الدول 
العربية التي قطعت غلاقاتها مع أمريكا ويريطانيا إثر عندوات حزيران + قائلة الإادة 
العلاقات عند أول مبادرة » فقد أقفل الأسد هذا الاحتمال بالنسبة لسوريا » ورما تفسيرأ 
لذلك . أن جهد الأسد كان منصباً على التسلح وليس على المناورة السياسية » فضلاً عن 
أن الولايات التكية كانت مفينكة عناورات اك( تلك الل قلت تساي الأعت اله 
والإنفتاح على الصين الشيوعية » تمهيداً للمرور من خلال الصدع الشيوعي الكبير ) » إلى 
حالة ما سمي بالتعايش السلمي ٠‏ انتهاءً بموسكو . . 

كذلك كانت أزمة الطاقة تشكل مصدر قلق غربي راح يتزايد وضوحاً في الأفق» فقد 
صعد سعر النفط بسرعة مع بداية العام ١91/١‏ ؛ وكانت سياسة الإنتاج الأمريكية النفطية . 
توق عل خط أحمدر لا جعداه .وكانت شركات النفط الأمزيكية قد اتعانها القلق حول 
الوضع . ولم يكن الرئيس الأمريكي » نيكسون وقتها . على استعداد للظهور بمظهر 
العاجزرز . وقد أبدى الزوار القادمون من السعودية » ميل الملك فيصل لاستعمال لعبة 
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الضغط البترولية » مالم يجبر الغرب اسرائيل على الإنسحاب من الأراضي العربية 
الحتلة» وفي هذه الأجواء كان التوتر في الشرق الأوسط قد ازداد حدة ( بمقتل السفير 
الأمريكي في لوغ بويدا عله الامش جورت موسا يذ بلول الاميزد» كه انبطاكة: 
ميونيخ كانت ماتزال طازجة ) » وتلا ذلك حاد ثة الإغارة الاسرائيلية على القفردان في 
بيروت» -حيث أغتيل ثلاثة من قادة المقاومة الفلسطينية » فضلاً عن أن يأس السادات من 
ميجاولات التقترت مق خلول تسووية كانك قد أفكلعينا جولداماقتر + ماعل 
الاستعدادات الحربية المصرية » أقرب إلى التصميم من أي وقت مضى ٠»‏ وكانت فضيحة 
ووتر جيت أخذة بالإنتشار حين مت التضحية بمساعدي نيكسون ( هالدمان وليخمان )؛ 

ل ل ل ا د 
خاسرة . ١‏ 

كان كيسنجر الدوثب لانتاع الخارجية من روجرؤ » يرى في المتظور تعلق بالتزاع 
العربي - الإسرائيلي ٠‏ ومبادرات السلام الصادرة عن خارجية روجرز ما يمكن وصفه 
بالكارثة حين كانت تعلن على الملذ : 0 
والعرب واللوبي الصهيوني في أمريكا : . وقد رأى أن فشل مبادرات الخارجية الأمريكية 
كان يعزى لتلك العلنية الدعائية في الوقت الذي تفتقر فيه الولايات المتحدة لأداة فعالة فى 
منطقة الأحداث ء وذلك بعكس فيتنام تماماً » لذلك فإن قراره المسبق » كان يدعو لإيجاد 
جانب ذي كتلة متراصة يمكنه التعويل عليه تمهيداً للانطلاق إلى الجانب الآخر » وبهذه 
الطريقة تضمن الولايات المنحدة عدم تعرضها للهجوم من الجانيين معاً ٠‏ فاتقاء الهعجوم 
أولاً » هو الذي يشكل خطوة ة السير الأولى في التقدم نحو الهدف . 

كان كيسنجر يرى أيضاً » لا معقولية المفاوضات بين الجانيين » دون دفعهما خطوة 
ناضاء الكقاري:+قتريظة افيطل الأعاد السو قييي بحالة عب لعجا بتر هلو أن 
الدبلوماسية الناجحة تتطلب اشراك السوقييت فى كل شكليات ( الخطوة ) قبل ابتدائها 
وأثناءها ولكن بعيداً عن نتائج تجميعها » وكان ف الضروري بالتسبة لكيسنجر تجزثة 
اللفاوضات وتقسيمها إلى مراحل بحيث تقبلها اسرائيل » ولا يعترض عليها الطرف ( أو 
الأطراف ) العربية المقابلة » ومن ثم ينبغي أن تتقدم المفاوضات خطوة - خطوة » وأن أي 
رفض لهذا المخرج سيضيع على العرب فرصة استثمار الوقت الذي يعمل لصالح اسرائيل. 

وهكذاء فإن كيسنجر استمر في محاولاته للفصل بين جبهة وأخرى , * 0 
السيادة كمفهوم والأمن كضرورة » وحسب وجهة نظره » فإن الخطوة التي يكن أن شق 
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طريقها كواقع عملي » هي الخطوة التي تتجه إلى سيناء » فزحزحة أسرائيل عن هذا 
المكان» سيكون أسهل من زحزحتها عن خطوط وقف النار الأخرى . 

في 7١‏ آب من العام 197/7 » قام نيكسون بحركة دراماتيكية » حين أعلن فجأة » 
تحيين هنر ي كيسنجر في منصب وزير الخارجية بدلا من روجرز » وقد وافق نيكسون » 
على أن يطل سيت تناز الزكسن لتتؤون الآمن القوم نيد كشستحز أبضاء وعكذا 
صار اليهودي - الألماني » يجمع أعلى ما في الإدارة الأمريكية من سلطات » الخارجية 
والأمن ء وبدا أن كيسنجر ينافس الرئيس نفسه على سلطاته » وقد تحجلى ذلك عملياً » حين 

وما كاد كيستج رأن يدخل من ياب الخنارجية حتى خرج إلى الأم المتحدة ليجتمع 
بمعظم مندوبي الدول العربية ليقدم نفسه كوسيط معقول ( رغم ما يشار عن أصلي اليهودي 
- هكذا قال للمندوبين وهو يمازحهم ) » وقد وعد أن يعمل من أجل الحل السلمي . لكنه 
حذر المندويين العرب من أن عليهم ألا يتوقعوا المعجزات » فهو لا يعد إلا بما كان يستطيع 
أن يفي به » وهو سيفي بكل ما يعد به » وخخلال الأسبوعين التاليين » كان كيسنجر قد 
وعلى وجه الإجمال » فق د كان كيسنجر راضيا عن نتائج غزوته الآأولى كوزير للخارجية 
في ميدان دبلوماسية الشرق الأوسط . 


سجرن :وقد اجنين الخير ا بانه اناو لظ التقيقة :نس هذه اللحظة كان نما يرال يعلق 
آماله على البيت الأبيض + ووزارة الخارجية بشخص رجل الدبلوماسية الحديد كيسنجر » 
وقهشهق لدمنا راذع لكر لا اليف الأيفب ولا الفاريفية الأمريكية كانااقة فعا لاياب 
المخرج . رغم كل ما أرسله من مرونة المواقف وطلاوة الحديث » وعلى وجه القطع . فقد 
كان ربيع العام ١917/*‏ مع نهاية شهر آذار هو نهاية الطريق » فقد بدأ السادات يدرك أنه لا 
خلاص عن طريق الحل » ولا مخرج من المفاوضات ٠‏ وأنه لم يعد هناك مناص من طريق 
الحرب ؛ بل لعل الحرب هي الطريق إلى الحل وقد بدأ يرتب نفسه على هذا الأساس . 

في نيسان من العام 19177 طار الرئيس حافظ الأسد سراً إلى القاهرة » ومن هناك 
توجه برفقة الرئيس السادات يصحبهما قائد القوى الجوية المصرية حسني مبارك إلى 
اللكبري رمك اد سنا غانت جاور لكاو ل ور وب ون ناكد السحعون خطنا 


في القاهرة » كان الرئيس أنور السادات » يستمع إلى تقارير مندوبيه ووزرائه إلى 
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تشرين » أو أيار » ثم بدأ الايقاع بالتسارع » ودون مضيعة للوقت » فقد سافر الرئيس 
الأميد إلى موسكوطايا للمويدمن الطاترنات وقواعد الصنراد: بخ الجوية » التي تعمل على 
اجون اتش لزنت ف عاد إلى يور مسيطعيا سح لالد ادو انار 
كوتاخوف » وكان في ذلك دلالة علئ أن السوقييت ( القسم العلوي من القيادة فقط ) » 
علموا بأن الحرب قادمة لا ريب فيها . . 

كان السوقييت مع ذلك » يخشون المجابهة الكبرى في المنطقة » والتي قد تؤدي إلى 
العصف بسياسة الوفاق الوليدة مع الغرب » لكنهم في الوقت نفسه » كانوا على علم تام , 
بالأولويات الأكثر إلحاحاً بالنسبة للعرب - مصر وسوريا - الذين فقدوا أراضيهم في العام 
17 » ومع ذلك فقد أشار كل من بريجنيف ووزير خارجيته غروميكو في اجتماع سان 
كليمنتي بكاليفورنيا ( 7 حزيران 14177 ) » مع الرئيس الأمريكي نيكسون ومستشاره 
للأمن القومي كيسنجر آنذاك . أشارا إلى ضرورة الوصول إلى حل في منطقة الشرق 
الأوسظ + وكان الل السوشيتي يتلخجن بخطوات بسيظة وواضحة 5- - 

- انسحاب اسرائيل إلى حدود الرابع من حزيران قبل الحرب . 

- يعلن عن إنهاء حالة الحرب بين العرب واسرائيل . 

- يتم التوقيع على سلام نهائي بعد المفاوضات مع الفلسطينيين . 

ورفض كيسنجر العرض ٠‏ ( لانحيازه إلى العرب ولتعزيزه النفوذ السوقييتي في 
المنطقة - كيسنجر » سنوات الإضطرات ص 597 ) . 

كانت الإتصالات بين القاهرة ودمشْو ا ق على المستوى العسكري » قد أخذت بزيارة 
وزير الحربية المصرية العرد يق أول أحمد اسماعيل علي » قوة حركة ذاتية » وساعدتها علاقة 
ققة ولافك اواطيكة وي ل الرئيسين الأسد والسادات » ثم توالت اجتماعات التنسيق العسكري 
الذاهية إلى أدق التفاصيل : في التوقيتئات » الشهر واليوم والساعة » وكانت عملية رفع 
درجة الاستعدادات في القوات المسلحة المصرية والسورية . قد لفتت نظر اسرائيل في 
واكك لبان كا عاط صالة سمه م ١.‏ قو اعرف الم افوتر ودف فلشياة فلن اوقا 
الععكات لاا حرق رقلميدا افير الي فاه انرما بجوي خادفه الصتفط بين 
أكثر » وقد وصف الفريق الشاذلي رئيس أركان الحرب المصري . العديد من خخطط الخداع 
التكتيكى والتعبوي والاستراتيجى والأسياسى » التى اعتمدتها القيادتان المصرية والسورية 
قبيل نشوب المعركة » فهل جرى خداع بالتوازي على جبهة الحلفاء » شركاء ٠‏ القتال في 
المعركة ؟ تقول الوقائ ئع بما لا يدع مجالاً للإلتباس ». أن السادات الذي كان يظهر حرصه 
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الشديد في مسألة التكتم على اتفاق الحرب » هو الذي أباح للسيد كمال أدهم المستشار 
الخاص للملك فيصل ٠»‏ ومدير المخابرات السعودية يوم ٠١‏ أيار ١917/7‏ بواقعة الإتفاق مع 
سوريا للذهاب إلى الحرب » وقد أظهر المستشار السعودي » استعداد المملكة لتحمل 
نصيبها في معركة التحرير المقبلة ؛ كما جرى تيادل الرسائل بين الملك فيصل والرئيس 
السادات » حول سرب من طائرات اللايتنج البريطانية يمكن تقديمه إلى مصر قبل المعركة . 
وكان شرطاً غريباً أن يقود السرب طيارون مصريون ء لعدم وجود طيارين سعوديين 
متدربين على هذا النوع من السبلاح » ولما أمر الشاذلي يبارسال الطيارين المصريين للتدرب 
قبل الاستخدام ( على هذا النوع من الطائرات ) » تبين أن نواقصها لا تسمح باستخدامها , 
وأت المدرينت ن أنفسهم غير موجودين » وتم العدول عن الفكرة تاف أساسنينا؟” ايها رت 
السعودية موقف التأييد والحصول على النبأ الأهم من مصادره الوثيقة » وفي رحلات 
مكوكية لاحقة » سيطلب السيد أدهم من الملك فيصل » ضرورة الضغط على السادات من 
أجل تأخير البدء في المعركة حتى تام الاستعداد ! . . ولم يفصح هيكل ناقل الخبر » من هو 
الطرف المعني بتمام الاستعداد هذا ؟. . 

وكان ذلك أول الغيث . 

القطرة الثانية من غيث السادات في تشرين » وقبل اندلاع المعارك بأساييع قليلة » أنه 
كان قد اجتمع مع قادة المقاومة الفلسطيتية ( صلاح خخلف وفاروق القدومي ه أيلول 
ْ٠‏ الجاري» وأنه وضع ( خخطة الشرارة ) وهي الاسم الرمزي للعملية » كما بادر إلى القول 
91 بكل بساطة ( هذه الحرب لن تكون كاملة » بل سيكون هدفها إخراج المشكلة العربية من 
0 المأزق . . ثم يعد هذا » نذهب معاًإلى مؤتّر السلام - فلسطيني بلا هوية . صلاح خلف 
ص57١‏ » ويضيف : ثم:طلب إليئا - المضدر نفسه - أن نتكتم بأقصى قدر ممكن ٠‏ حتى 
في مسحادثاتنا مع الرئيس السوري حافظ الأسد .ء الذي لا ينبغي أن يطلع على هذه 
المحادثة . ). 

ثم كانت هناك ٠‏ الاجتماعات السرية المصرية - الإيرانية » ( أردشير زاهدي زوج ابنة 
الشاه ووزير خارجيته.مع السفير المصري في واشنطن أشرف غربال ) وما نجم عنها من نقل 





2 ا ا ل 0 
المصرية . أنهت مسألة التدرب على هذا النوع من الطيران » وأصبح جاهزاً للعمل قبل وقوع الحرب 
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مطول لآراء كيسنجر في تلك الفترة » والتي تدور كلها أو جلها حول محور وحيد هوء 
تجزئة المفاوضات بين اسرائيل والأطراف العربية الأخرى ء على أن تكون الخطوة الأولى 
بادئة بمصر ( ححيث الإنسسحاب الإسبرائيلي إلى أي مدى أفضل من الوضع المتتجمد 
الحالى). . ظ 

أما المحور الآخر » وهو ملاحظة ظائرة من كيسنجر : - 

ح أن تحور مرامة اقيوة المشكلة الفليطسة : 

وقرأ الرئيس السادات » رسائل أركان النظام الشاهنشاهي القادمة من جنيف 
وواشنطن » وأمعن التفكير طويلاً » فسحقائ القوة على الأرض لا سبيل إلي إنكارها » وها 
وروي ف زربا ارا ود وا حر مار وعدا واج رات عرين 
اللجوء إل الخرب . ش! 

كانت روز ارح ع ةو ب رفيا لعي لاله سان الور اذا روفو اي 2 
الدفاع ورؤساء الأركان » وقادة الجيوش والأسلحة » ومن ناحية أخرى » كانت الهزية 
المريرة في حزيران » قد حولت الشعب العربي إلى مادة من اليورانيوم قابلة للإنشطار عند 
كان الصلف الإسرائيلي » والتواطؤ الأمريكي » يمثاية الإشارة لبدء إطلاق القذيفة » وما 
ليغت أن نوأة الذرة الثقيلة » النقية والمخصبة » أن انفلقت مطلقة قوة جبارة من عقالها . 
وكانت تشرين على القناة وفوق الجولان . 
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ثانسا / عس الرجال الذيس اقتحصوا الاسطورة 

قبل ليلة من صبيب الجمحيم » ليلة الخامس على السادس من تشرين الأول » تسلل 
رجال من الجند المجهولين إلى الشاطئ الشرقي من قناة السويس ٠‏ وكان هدفهم إغلاق 
الآثابيت التي تنقل السائل الملتهب إلى سطح مياه القناة » وتبع الجند رجال من الصاعقة 
المصرية للعمل خلف خطوط التحصينات المعادية حال مروز الطائرات الحربية الصديقة 
على الارتفاعات المتخفضة المخصصة لها . ثم عبرت ماثنا طائرة مصرية على ارتفاع كاد 
بلاميس الشاتن الترافي 0 متر ) الذي أقامته اسرائيل أمام حصون بارليف . بعل خمس 
دقائو تق فقط من عبور الطائرات 2 فتتح زهاء ثلاثة آلاف مدفع وهاون صبيب نارهم باتهاه 
اللخصون » وكان هذا التمهيد التاري ( الذي ماثله تمهيد آخر على الحبهة الشمالية في ساعة 
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واحدة ( الثانية بعد الظهر من يوم 5 تشرين الأول ) » يؤذن يقرب انبلاج فجر جديد . 

(تخكسعر نيران المذفعية التي حولت المنطقة إلى زلزلة » جاء دور المهندسين الذين 
عبروا على عجل للتأكد من إغلاق المواسير النارية » ثم ما لبث القصف المدفعي أن انتقل 
إلى العمق » تاركاً لقوات الصاعقة مهمة احتلال المصاطب الخلفية لخط بارليف ٠‏ والتي 
تبعد عنه ما بين كيلومتراً إلى كيلومترين في العمق . 

وشرع اللواء البرمائي رقم ١١‏ بعبور البحيرات المرة بقوة مئة دبابة برمائية . . ثم 
جاء دور سرية المشاة لعيور بحيرة التمساح باستخدام تسع مركبات مائية . . ( فيا لبهاء القوة 
- السادات ) . 

ثم بدأت الموجة الأولى من المشاة يركوب القوارب المطاطية » وراحت تجذف وتشق 
مياه القناة نحو الشاطئ الشرقي » ومع كل ضربة مجذاف ٠‏ كان يتعالى النداء ( الله اكبر ): 
وكان النداء يتتصاعد من خناجر وقلوب أربعة آلاف رجل يمتطون سبعمائة وعشرين قارباً 
متقدما كات تحن مجوءعاز اليدعة 0 

لم يتمكن العدو حتى هذه اللحظة ( الثانية وعشرون دقيقة ) من رفع درجة استعداده 
القتالي بصورة منظمة » وعلى عجل فقد قام الجنرال غونين » قائد المنطقة الجنوبية بدفع 
دبابات اسرائيلية لنيجدة خط يارليف ». وكانت الصاعقة المصرية التى سبقته للاحتلال 
الباطي داهرة التصيناي::"فقاشم كذمر غدة فنها تاهيه لات الأخريات بالفزاز . 

بيدأت هندسة اليش المصري باستخدام خراطيم المياه ذات الضغط العالي ( سبق لها 
التدرب عليها عند سد أسوان باشراف خبراء سوقييت ) » لفتح ثغرات في الساتر الترابي » 
وقد ساهم في المجهود الكبير قرابة سبعمئة مهندس بحوزتهم أربعمئة مضخة قوية » وكان 
المهندسون يقومون بفتح الثغرات في الفواصل المحددة بمعدل مئتي متر للسرية وأربعمئة متر 
للكعية وثمانخة للواء.. 

ثم عادت القوارب التي نقلت الموجة الأولى من المشاة كي تنقل الموجات اللاحقة . 
وفي الساعة الثالثة ( أي بعد ساعة من بدء الهنجوم ) دخخل الطيران الإسرائيلي سماء 
المعركة. وتمكن رجال الدفاع الجوي من إسقاط سبع طائرات أسرائيلية » وكان هدف 
الهسجوم الجموي الإسرائيلي . هو منع الجيش المصري من تشغيل معدياته المائية أو بناء 
جسوره العائمة فوق مياه القناة » إلا أن سلاح الهندسة المصري » في الساعة الثامنة 
والنصف مساء » كان قد أتم تشغيل ”١‏ معدية لحمل الجنود والآليات الخفيفة » ثم أعلن 
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- تم تثبيت 4 جسور ثقيلة بين ضفتي القناة . 

- تم بناء 6 جسور من النوع الوسبط بين الضفتين . 

- المعديات ( 1١١‏ معدية ) تعمل بكامل طاقتها بنجاح . 

- ثم فتح ١‏ ثغرة في الساتر الترابي تسمح بمرور القوات من جميع المستويات . 

ومع هذا الإنحاز من قبل الهندسة المصرية » كانت الدفاعات الجوية » قد أسقطت 7" 
طائرة اسرائيلية ( الساعة الحادية عشر والنصف من ليلة السابع من أكتوبر ) . 

مع فجبر السابع من تشرين + كانت القوات المصرية قد حققت مجناح] خاسما قل" 
نظيره» فقد عبرت أصعب مانع مائي في العالم » ثم قامت يتحطيم خط بارليف عملياً في 
غضون 18 ساعة . وهو رقم قياسي لم تحققه أية عملية عبم عبور في تاريخ الإنسانية 
العسكريء أما خسائرنا لخبي تبرت الب الأركان المصري +الفويق الشباذل 
ا ْ 

لطا تروب اناد بم ركذل لاه في الطائرات » و؟7/ في 
الدبايات و أ, ا 0 
التغلى والافدين المرعى: ‏ كما اخ تر خط بارايت يكادله - مذكرات اكتوير - الفريق 
القرادل و17 ئ 

كانت امخسائر الإسرائيلية الي سجلها الشاذلي في كشوفه نتيجة للمعركة البرية التي 
حدثت في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم التالي: تشير إلى الصورة التالية ء» فقد 
ردت سرايا دبابات اللواء مندلر على الهجوم المصري يهسجوم اسرائيلي معاكس . وأمر 
الحنرال مندتر وحدات دباباته لملاقاة المهاجمين عند حصون بارليف ( النسق الثانى للخط) » 
وقد وجه قائد وحدات المشاة المصري التي سبق لها أن تقاطرت على المصاطب الخلفية لخط 
بارليف ٠‏ ألا يتم التعامل مع الدبابات الإسرائيلية بأكثر من مئتي متر » وكان هذا هو المدى 
المجدى للآر . 00 . »ا المستخدم بكثافة من قبل سلاح المشاة » وقد لقن المشاة 
المصريون مندلر درساً لن ينساه حتى بعد موته . فقد حصدت المدفعية المضادة للدرع » زهاء 
مئة دبابة أحالتها إلى جمرات لاهية » واضطر مندلر بعد هذا الدرس الباهظ , إلى التراجع 
بنصف عدد فرقته المدرعة » وحين عاوذ الههجوم ثانية » تكبد زهاء مئة ديابة أخرى » وما أن 
خيّم المساء » حتى كانت فرقة مندلر لا تمتلك أكثر من مئة دبابة هاربة إلى الشرق . 
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على الضفة الأخرى» وخخلال يوم السابع من تشرين » كان تدفق الدبابات المصرية 
والجنود ما زال منتظماً على الجسور . وقد يلغت حتى نهاية المعركة ضد فرقة مندلر » زهاء 
مئة ألف رجل . وتحمسمئة دبابة » وآلاف المدافع المقطورة . 

داخل أ سرائيل فقبد تسارعبتٍ تدابير إجراء التعبئة الشاملة » ولم يكن يعرف سوى 
القليل عن مجريات الأمور على الجبهتين » وبسبب المفاجأة والنواقص التي ظهرت في 
عملبة لاضع هاء البدريدة وزو التو قسن الأخرى فى العه انك وتلق تخا هر زه تعفمها 
الآخر. . . فقدعمت الفوضي » إلا أن الآلية عادت إلى الانتظام ليلة السابع على الثامن 
فخ لشويرة © حين دفعت القيادة الإسرائيلية نفرقتى احتياط إلى سيكاء : للتعويض عن فرقة 
مندلر التي خرجت من المعركة . . 1 

نقد شت قواعد الصواريخ المضادة للطائرات » والتيمم استخدامها بفاعلية » تلك 
العمليات المبهرة » التى دأبت اسرائيل على تكرارها » ويبدو أنه فى اليومين الأوليين 
للقداله كانت سرافل :قد حسرات فلؤقين طائرة على اخبهة المصرية وعد و امات ل على اللبهة 
السورية » وقد ذكر الرائد الهولندي ( مالن كروت ) من قوة الطوارئ على الجبهة السورية» 
أنه مخ وين بين طائرات اسرافئلة افق سماء الجولان.+. كانت قصابا أريجة + أمانكاذا له 
تسقط جميعها فوق أرض القتال » فإنما يعود إلى طبيعة الصاروخ السوقييتي ستريلا . 
الذي رغم دقته الفائقة » فإنه لم يكن يمتلك القوة التدميرية لصواريخ سام الضخمة . . 
وحسب وقائع القتال الدامغة » فإن الطيران الإسرائيلي طوال يومين لم يفلح إلا في إصابة 
جسر واحد من الجسور العشرين المنصوبة فوق قناة السويس . . ويعزو أحد ضباط الهندسة 
المصرية إصابة الجسر لقذيفة مدفعية اسرائيلية وليس للطيران نفسه . 

على الجبهة السورية » فقد واجه الهجوم عقبات لا تقل خطورة عن تلك التي تعرض 
لها الجيش المصري أثناء اقتحام القناة » فعلى طول الخط البنفسجي ( خط وقف إطلاق النار 
بعد حزيران ١97177‏ ) كانت اسرائيل قد حفرت خندقاً مضاداً للديابات بعمق أريعة أمتار 
وعرض يتراوح بين خمسة وسبعة أمتار » وقد اعترض الخندق جميع المحاور المحدرئ 
الجولان » كما شيّد خلفه وعلئ:أجنابه العديد من الدشم الإسمتتية المسلحة » بحيث غرز 
ثلاثة أرباعها تحت الأرض » فيما كانت أحدث الأجهزة الالكترونية المنصوبة فوق جبل 
الشيخ ( ٠٠٠١‏ متر ) ترصد ما يدور حتى في العاصمة السورية » وإلى ما ورائها حتى 
الأفق الممتد بين سوريا وتركيا » وقد بلغ عدد الدشم المزروعة على المحاور في الجولان ؛ 
زهاء ١6١‏ دشمة » جعلت بثابة مصائد للدبايات » وخلف الدشم المحصنة » كانت تقف 


-9/4ق- 


سرايا الديابات المناوبة وبطاريات مدفعية طويلة ومتوسطة . وقد زود الأمريكيون اسرائيل 
بأحدث مدافع ( ال : م .د ) ضد الدرع من نوع تاو المحمول على سيارات جيب » وهو 
خفيف الحركة . ؛ يستطيع أن يتتقل في أقل من ساعة من أقصى الجولان في القطاع الشعالي 
إلى أدناه في الجنوبي * حسب الأوامر , أما المرصد المنيع فوق جبل الشيخ » فقد استأثر 
باهتمام القوات الخاصة السورية ء حينم التدريب على اقتحامه طوال أشهر ما قبل اندلاع 
اشرب . . وبالفعل فقد سقط هذا المرصد بأيدي رجال القوات الخاصة حيث حطّت 
الحوامات فوقه وعلى أجتابه منذ الساعات الأولى لاندلاع القتال . . 

وفي نطاق جبهة الجولان الضيّقة التى تتنائر فيها الصخور البركانية » حشدت القيادة 
الشمالية ما يربو على ثمانين ألف مقاتل . وكان الحشد على نسقين أحدهما متقدم والآخر 
احتياطي بيد القيادة » وقد زودت الأنساق بأكثر من ألف وأريعمئة ديابة » وكان زهاء ألف 
مدفع ما بين ميداني ومضاد للطيران » قد وضعوا في خدمة المعركة » هذا فضلاً عن الطيران 
ومئة بطارية من صواريخ سام ذات الأجيال المختلفة . 

في 5 تشرين أول يوم من أيام الرب ؛ زجت القيادة العسكرية السورية » ( بعد 
احتلال مرصد جبل الشيخ ) بفرق المشاة الثلاث وهي على التوالي : الفرقة الخامسة 
والسابعة والتاسعة » وقد ألححق بكل منها لواء مدرع لمصادمة الدشم والحواجز الاسرائيلية 
احا وري اا ع و قر توا لوي اراد ا 1ن 
ال المدفعية السوري من إصابة أهدافه بطريقة 
أفضل من السابق . | 

لفداقييث ا طنظلة العنتكرية لون :ام على 1ن تق لزه لاعن مقا الوق لزي 
محور الحميدية في الشمال » وأن تنجه غرباً نحو الجزء الأعلى من نهر الأردن عبر محور 
واسطاء آنا الفوقة اللقايدة ومتغرق الفريان فى اللتويب هين مهار الر عه زوق 
والعال. ثم تتقدم بمخط مواز للفرقة السابعة باتجاه شمال بحيرة طبريا . 

أما الفرقة التاسعة . فكان عليها أن تمتل سلسلة من المرتفعات جنوب القنيطرة لقطع 
الطريق الى ل ف » ( وهو محوريصل القطاعات الثلاثة عرضانياً 





236 دنا » نحن ضباط الاحتياط في سلاح المدرعات السوري 5 أن نشتبك مع هذا المدفع الخطر , 


حيست اميه ن أهم مميزاته قائس المسافة الليزري على مسافات أطول من قائس الدبابة » مع سرعة التتقل 
والمرونة الكاملة . .. ( المؤلف ) . 


دوت 








بعضها مع بعض ) » حتى مستعمرة عين جيف على التلة الجنوبية من بسحيرة طبريا » وكان 
قطاع الجهد بالنسبة للفرقة التاسعة يقع في القطاع الأوسط بين الشمالي ( السابعة) 
والجنويى ( الفرقة الخامسة ) » وهكذا يكون بمكنة الخطة أن تحقق تطويقاً للقوات الاسرائيلية 
دخ يك حنا كاز مهيال هر صطويية الرشافة زكر تطرق تنتوة المفيظرة ب ارو قد د 
بالعتهريدة المقوئينة بقنادة الأزاء صعراوى شهنية ا جقلال سهد وباتيانن أسفل انموي 
الجنوبية لحبل الشيخ . 

أها الشيق الحاتى لتعيتن الستوزي امداق عافقد القابن فرققين مدرعقن حي 
الأولى والثالثة » وكانت الخطط الموضوعة لهاتين الفرقتين » استثمار نحاح أية فرقة من فرق 
النسق الأول » بحيث حسب الاتجاهات المحددة » تدخل فرقة مدرعة ما ء لتطوير الهجو 
والاشتباك مع العدو في العمق . 

ولم تكن القيادة الاسرائيلية بغافلة عما يجري في الجولان » فقد أمر الحترال دايان 
عا اموي سترير النراء الفوع انير ادا ٠‏ بالك ١‏ رسو سناد ف موا حنم داعي عي 
الجولان » بلواء مدرع آخر » هو اللواء السابع » الذي كان متوضعاً : ففى صحراء التقب 
بقيادة العقيد بن غال , ولم يُسحب هذا اللواء كما ظّن لأول وهلة من مواضعه في القطاع 
الجتوبي الإسرائيلي إلى القطاع الايمالي يهذه السرعة الابتطورية وريل إنما يدت عاد + 
هو أن دانان :سحب غتاضترة البشرية فقط.: ؛ فيماتم صرف تسعين دبابة مخزنة من احتياطي 
القيادة الشمالية » وهكذا تمكن هذا اللواء في ساعات معدودة من التمركز خلف قرية 
كفرنفاخ . وهي قرية متقدمة تقع في الوسط بين القطاعين السوريين الأوسط والجنوبي ‏ 
بحيث يتاح له مرونة الحركة في العمل على واجهات القطاعات الثلاثة . 

© © © 


بدأ الهسجوم السوري الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السادس من تشرين الأول . 
بالتنسيق مع الهجوم المصري » بوايل من قصف مدفعي عنيف ٠‏ وبضريات جوية قوية على 
امتداد الجبهة البالغة 64 كيلومترا » وبعد زهاء ساعة من القصف المتواصل ٠‏ تحركت الفرق 
الثلاث حسب الخطط المرسومة » ففى الشمال هاجمت الفرقة السابعة ياتجاه نحو الحنوب 
العرنى عي مسد كرب يكل سيغة »على طول طريق انمه( طريق الرزرم ):. 
وفي الجنوب قامت الفرقة الخامسة بالهجوم جبهياً على محور الج وخدا ر باتجاه عام » شما 
غرب وعلى امتداد خط التابلاين . وبين هذين المحورين الرئيسيين » هاجمت الفرقة 


ارع- 


الناسعة باتجاه عام نحو الغرب » في قطاع بين القنيطرة ( على يمين جناح الفرقة ) وقرية 
كودنا إلى اليسار » وقد تألّف رأس الهسجوم لكل من الفرقتين السابعة والخامسة » من رتلين 
متوازيين في النسق الأول ١‏ والرتل الثالث إلى الخلف قليلاً مع قائد ورئيس أركان الفرقة 
(العقيدة الشرقية ) » وبدأ الجهد بمهاجمة الخطوط الإسرائيلية الأمامية » وقد بدت الفرقة 
اللدامسة التبس كه على طريق الاتري أفضل لوا وكبادة من النترقون السايعة 
«التاسعة.::. 

طلب الجنرال روفائيل ايتان قائد المنطقة الشمالية » إلى قائد اللواء الإسرائيلي المدرع 
باراك » أن يُرَكّر جهوده في القطاع جتوب القتيطرة الذي بدأ يتعرض لضغط هجومى 
سوري متزايد » وقد أسند إيتئان لنفسه » كتيبة من دبابات اللواء السابع المدرع اي 
للدفاع عن المنطقة شمال القنيطرة » ومابين شمال القنيطرة وجنوبها ء كان إيتان قد حشد 
زهاء مئة وخمسين دبابة على واجهات القتال ء في حين أصبح القطاع الشمالي وجزء من 
الأوسط من مسؤوئية اللواء المدرع السابع » فيما القطاع الجنوبي من مسؤولية اللواء المدرع 
باراك » هذا إضافة إلى الدشم وحقول الألغام . . . مع ذلك فإن يوم / تشرين » شهد 
واقعة انهيار اللواء المدرع الاسرائيلي باراك . حين زجت القيادة السورية الفرقة الأولى 
المدرعة على المحور بين الفرقتين التاسعة والمخنامسة لاستثمار التقدم الذي أحرزته الفرقة 
الخنامسة » حيث تمكنت من قطع مسافة عشرة كيلومترات في عمق جبهة الجولان » وقد 
تمكن الحنام اح الأيسر من الفرقة » ومن نحلال المشارف المرتفعة » مشاهدة سهل الحولة 
وبحيرة طبرية بكل وضوح . . 

تابع الهحجوم السوري إيقاعه على كافة الجبهات . رغم الخسائر على الخندق م/ د 
الإسرائيلي » وأدرك العقيد بن شوحام قائد اللواء المدرع باهظ حسارته لسبعين بالمكة من 
دباباته » فان ر ترك قيادته في كفرنفاخ منسحباً باتجاه شمال غرب إلى الخنشنية » وبعد أن فقد 
اتصاله مع كافة وحداته الأمامية » اشتبك في معركة حامية مع القوات المدرعة السورية 
غربي الخشنية » حيث احترق مع دبابته في موقع المعركة » ولم يصدر عن اسرائيل موت 
أحد أهم قادتها في سلاح المدرعات إلا بعد أن وضعت الحرب أوزارها فيما بعد . . 

كان محور تقدم الفرقة المدرعة الشورية الأولى » يجه متسلسلاً عبر النشنية من 
كفرنفاخ إلى جسر بنات يعقوب فنهر الأردن الشمالي » حتى الاشراف على وادي 
الحولة. . وحتى الساعة الواحدة والنصف من ظهيرة يوم الثامن من تشرين » فقد اعتبر 
إيتان المثلث الأوسط من الجحبهة ما بين كفرنفاخ الخشنية واليعربية » بحكم الساقط عسكرياً: 


-إلممة- 




















وقد نقل هو نفسه مقر قيادته إلى الخلف بالقرب من العليقة زهاء سبعة كيلومترات وراء 
فياذيق الفثال.:: 

عند الساعة العاشرة من مساء يوم الثامن من تشرين تناهى إلى أسماع القيادة 
السياسية الإسرائيلية , آخر أخبار المعارك على جبهة الشمال » فاقترح دايان الإنسحاب 
إلى خط مناسب للدفاع ؛ لكن جولدا مائير آثرت استشارة الجئرال بارليف التي كانت تثق 
فى ثقافته وقدراته العسكرية » وقد طلب الاذن بالتوجه إلى الجبهة الشمالية » فطلبت مائير 
أن تقض لناشة اليتكوى والترجه قور إلى هناك »وعد النهايهزالسمالية الخترفية للشيرة 
طبرية » كان بارليف يعطى الأولوية لتشكيلات الاحتياط الجاهزة من الدبابات » (دون 
اتتظار استكمال الوحدة القتالية بالكامل ) » وقد فهم الجنرال لانر قائد الفرقة الاحتياطية 
للدبابات المعدة للزج في المعركة » اسلوب بارليف فوافق عليه » وسرعان ما تجمعت زهاء 
مئة دبابة على خطوط المواجهة في القطاع الجنوبي . . وفي الليل تحسن وضع الدفاع 
الاسرائيلى » حين كانت دبابات الجنرال لان رالإحتياطية » تتواتر إلى مناطق القتال حول 
مثلث كفرنفاخ وجنوب مدينة القنيطرة » وحول قرية العال عقّدة المواصلات الجنوبية » 
وقد أدى القتال المحصور ( لعدم إمكانية المناورة عند حوافي المسيلات والأودية الشتائية 
المحفورة إلى وادي الأردن ) » إلى معارك تصادمية بين الدبابات كانت تصل في بعض 
الأحيان إلى بيضعة أمتار » وقد حدث تناطح بالديابات في أكثر من مناسبة اوفك وات 
المنطقة الممتدة من الخشنية إلى وادي الأردن . مقبرة دبايات حقيقية » ومع أشعة الشمس 
من صباح التاسع من تشرين » ظهر بوضوح مابين "٠١-56٠١‏ دبابة سورية واسرائيلية؛ 
إما مدمرة أو معطوية أو محترقة . . لكن تعزيزات القوات الاسرائيلية المتدفقة من جنوب 
وشيال هكرة ظدرية » كانت فاق ال:معظة إلى أن تقح زهاء ثالات فرق اتشكلة ما نين 
مدرع وميكانيكي وحامل للمدافع المضادة للدرع وق نقد اللاسع اتيجيون عدد طلعات 
سلاح الجو الاسرائيلي خخلال الأيام الثلاثة /او8 و4 تشرين بحوالي ١8٠١‏ طلعة بمعدل 
طلعة في اليوم الواحد » هذا وقد بلغت الطلعات الجحوية الاسرائيلية . خلال الحرب 
كلها على الجيهتين السورية والمصرية زهاء عشرة آلاف طلعة » فيما قدرت القسيادات 
العسكرية العربية فى كل من مصر وسوريا » ضعف هذا العذد من الطلعات الحوية على 
و 

في القطاع الشمالي » فقد استمر الهجوم السوري بقوة الفرقة السابعة التي زج بنسقها 
الثاني في المعركة » وقد اضطر قائد اللواء المدرع الاسرائيلي المدافع عن المنطقة بين تل 


"ارخ 


الشيخة وتل الأحمر يرمايات مساعدة من تل أيو الندى إلى اصدان الأؤامر نالعز اجع إلى 
العمر فق للتشبث بخط دفاعي جديد ء زقد فكنتك ذبانات النسىق الثاني من الفرقة السابعة 
السورية من اقتحام بعض الهضاب إلى الشمال الغربي من مدينة القنيطرة » وهكذا أصبح 
وضع اللواء السابع الاسرائيلي ميئوساً منه. 

وفي صباح التاسع من تشرين الساعة العاشرة» تلقى بن غال قائد اللواء السابع مكالمة 
لاسلكية من الجنرال إيتان تقول : (اصمد يا بن غال » اصمد » امنحني نصف ساعة 
وسوف ترى التعزيزات التي سأدفعها إليك ) , » لكن الموقف الاسرائيلي على قطاع بن غال 
كان يتزايد سوءأ خاصة حين اقتحمت عشرة حوامات سورية سماء المعركة » وأنزلت سرايا 
مشاة بالقرب من قرية بقعاتا » وهكذا بات الجناح اليميني للفرقة السورية » على مقربة من 
المحور الواصل إلى مستعمرتي دان وكريات شمونة الاسرائيلية . 

طلب الحنرال إيتان على الفور » دعماً جوياً » كما طلب إلى قائد اللواء جولانى الذي 
يقاتل بغير نتيجة على السفوح الغربية لجبل الشيخ لاسترداد المرصد ء أن يتدخل لايقاف 
تدفق المشاة السوريين بالقرب من بقعاتا » وفي هذا الوقت شن الطيران الاسرائيلي زهاء 
ثلاثين غارة جوية في غضون ساعتين . وكانت الغارات كلها منصبة على المنطقة الواقعة 
بالقرب من سفوح تل الشيخة » ومع تواتر قوات الاحتياط للفرق الاسرائيلية القادمة من 
العمق » بيدأت أرتال الديايات | السورية بالتراجع » وبعد قليل بدأ انسيحاب المشاة السوريين 
ف ن ناطق للجاورة لقرية يقعاتا ٠‏ وهنا يكن القول بأن العركة في القطاع الشمالي قد 
توقفت . . وفي يوم الأربعاء العاشر من تشرين الأول تابعت الفرق الاسرائيلية الشلاث 
تقدمها تحت مظلة من طائرات الهليوكبتر الاسرائيلية » نحو الخط البتفسسجى » ويبدو أن 
اكخولة الأو مو العسال الكرنب » اقفن السوروح زعا سعية درارة » قينا تسر 
الاسرائيليون عدداً أقل لطبيعة دورهم الدفاعي في المعركة . 

على الجبهة المصرية » وخلال المنازلات المضادة لسلاح الدروع ؛ ٠‏ لم يكن رتل الحخنرال 
آدان المدرع ؛ أوفر حظاً من رتل مندلر قدبله فقد ترك الجترال المذكور على رأس فرقة 
مدرعة على المحور الشمالي : وبالقرب من موفع ) روماني ) بدأ رتله ينعرض للضرب من 
المغاوير المصريين » وقد اضطر إلى التوقف طيلة يوم كامل » حين بدا أن بقايا فرقة مندلر 
تحاول الإنضمام إلى فرقته . . وقد أصدر الجنرال غونين قائد المنطقة الجنوبية. الأمر إلى 
شارون بالتهيؤ للسير على المحور الأوسط من سيناء » إلا أنه عاد واستدعى قادة الفرق 
الثلاث ( مندلر . آدان » شارون ) لاجتماع قيادة في مقر قيادنه في قرية أم خشيبة. . 


-4ممةد 














كان واضحاً أن القيادة العسكرية الاسزائيلية قد أصيبت بالصدمة التى أدت إلى 
الإسانب ردول المعيدرد ا كمي ينه قتا ضات من الشطره والبسر. 
المعاكس » الوصول إلى الحقائق على الأرض : 

- ماذا حل يحصون بارليف ؟ 

- ماذا يفعل المصريون وأين هم الآن تماماً ؟ 

د كتقو ومق ست والقوات الافراقلية المادوة؟ 

وقد آثر رئيس الأركان الإسرائيلي ديقيد اليعازار ء» ترك السؤالين الأول والثاني دون 
جواب من حيث تضارب المعلومات الواردة من جبهات القتال» وقد وصل إلى استناج 
يقوم على أساس إيقاف تقدم المصريين بهجمات حذرة ومحدودة تتم عرضانياً على القناة» 
وقد حذز من الهسجوم الجبهي. على أن تستثمر إحدى الفرق تطور القتال في | حالة من 
حالاته » للعبور إلى الضفة الغربية من القناة » والالتفاف وراء إحدى الفرق المصرية التي 
بات نصفها شرق القناة ونصفها الآخر إلى الغرب منها .. 2 

ا 
على شارون أن يجرب حظه في الجنوب بمواجهة الاسماعيلية . 

وقد رفض الخنرال غونين » طلب شارون بضرورة شن هجوم فوري ومباشر لإنقاذ 
من تبقى في حصون بارليف » وقال :- 

- أريك » لقد حسرنا اليوم الفائت متتي دبابة تتيجة للهسجمات الإنفعالية غير 
المتسقة» فاصدع ذا تُؤمر به . 

لكنه أضاف : إذا تبدل الموقف . فإنه يمكن النظر في اقتراحك هذا . وهكذا تقيّد 
شارون بالأوامر » وظل بعيدأ عن القناة » يتابع هعجماته التعرضية المحدودة . 

في تلك الأثناء من التطورات الحربية » كانت الفرقة ١8‏ التي يقودها العميد فؤاد عزيز 
غالي ء قد استردت مدينة القنطرة ار ا ام 
الجمهورية العربية المصرية على مبنى البلدية . 

وقبالة القنطرة والفردان نشر الجنرال آدان لوائين مدرعين فيما استبقى الثالث في النسق 
الخلفي كاحتياط » وهكذا فقد توفر للجنرال آدان صبيحة الثامن مم من تشرين مكتي دباية 
جاهزة للقتال » ودون مضيعة للوقت ٠‏ فقد وزع أوامره على قادة ألويته الثلاثة للعمل وفق 
خطة الهجمات المحدودة من شمال القناة إلى جنوبها حسب أوامر خلال الليل » اعتبرت 


- قرخ - 


مقابة تغبير للخطة 6 فقذ وه غوتين نداء لاسلكياً للجترال آدان يآمرة موجه با حدلال 
الجسر المصري القريب من الفردان » وقد نشأ جدل بسبب هذا التعديل الذي فات أوانه » 
كما أن آدان طلب إذا ماتم الإصرار على الخطة الجديدة . دعماً جوياً مع عديد بشري 
وسلاح مدفعية . . ويحلل الاستراتيجيون تبديل غونين للخطة » يأن ذلك حدث يسبب 
معلومات توافرت لدى قائد الجبهة الجنوبية بظهور ملامح انهيار مصري » وقد عاد أدان 
ليؤكد أن هذه المعلومات تفتقر إلى الدقة » وأن المصريين من خلال المواجهات الميدانية » 
مصممون على القتال » وهكذا انشطرت خطة آدان في الهجوم إلى قسمين ٠‏ ففيما تفذ 
اللواء الشمالي لفرقته خطة هجوم محدودة » تكبد خلالها بعض النسائر في الدبايات 
والرجال » أمر لواءه المدرع في الجناح اليساري بالهجوم جبهياً باتهاه القناة نحو جسر 
فردان» وفي غضون دقائق احترقت زهاء عشرين دبابة ( عشرة دقائق ) » فتوقف الهجوم , 
وعاد آدان يوجه أوامره إلى اللواء الثالث بمتايعة الهجوم ياتجاه الجسر المطلوب » إلا أن هذا 
اللواء بدوره تعرض لنيران كثيفة من قذائف الساغر ( مدفع م . د ) وقذائف الآر. ب. 
ج .7 مما أفقده توازنه » وقد آثر قائد اللواء الاسرائيلي أمام ضغط المصريين الانسحاب 
بكتائبه الثلاث إلى الوراء » إلا أن الكتيبة التي يقودها المقدم عساف ياجوري في أقصى 
اليسار » كانت قد وقعت فى كمين قوي » نصبه قائد الفرقة المصرية الثانية ( من اليش 
الغا ) العميد حسن أب و سعدى + وقد وقنت الكتيية ( في مقيرة أعدها اللصريون لها - 
حسب تعبي ر آدان ) ؛ وكان المقدم ياجوري نفسه » يقع في الأسر ء بعد أن أمْحت كتيبته من 
الوجود . ء 
لقعي فرق اناق سال لخر انمه ما بعال لوه كنات موق علو عسي راف تال 
من الجنرال غونين » أن يوسع نطاق جبهته ليغطي قطاعاً يمتد من البحيرات الكبرى شمالاً 
إلى الدفرسوار جنوباً ( مع بقاء الأعين مفتوحة على واجهة القنطرة ) ٠‏ وهكذا كلف أدان 
بتغطية جبهة عرضها حوالي أربعين كيلومتراً » وفي الساعة الثانية عشر ظهرأ أوعز غونين 
إلى الختوان قمارون الى يعات نبالوية المدرحة ف مراهية الانواغيلةة غنة الدرددين 
السوكين 5 و15 بد رع له أن كيد دك ركقه نح نتوين ب وم يفون نارون شريوينا 
هذا الأمر من قائد الجبهة الجنوبية غونين . بأنه سيعطي إشارة انسحاب أمام تقدم القوات 
المصرية » لكن غونين رد يفظاظة على احتجاج شارون : 
- اسمع اريك » إنها الأوامر وليس بمقدور أحد أن يرفع صوته في وجهها . . 
تحرك فوراً باتجاه السويس » وعليك أن تهاجم من هناك باتهاه الشمال الغربي 
للقضاء على رأس الحسر الذي يرسيه الجيش المصري الثالث هناك . 
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ثم طلب غونين من الجنرال آدان أن يشغل المنطقة المواجهة للاسماعيلية التي ستخليها 
قوات شارون . 

أعلن آدان بأنه لم يبق لديه سوى ١١١‏ دبابة » وأن النطاق المطلوب من القنطرة إلى 
الاسماعيلية بحاجة إلى ضعف هذا العدد على الأقل» فأجاب غونين : عليك المحاولة. 

أصدر آدان أوامر إلى أحد قادة كتائيه بالتوجه نحو واجهة الاسماعيلية ليحل محل 
القسم المنسحب من قوات شارون . وخخحشية التفاف المصريين حول جناحه الجنوبي 
المكشوف . طلب إلى قائد الكتيبة أن يتحرك بالرتل ( دباية وراء الأخرى ) نحو مرتفع 
(التاليا) جتوب وشرق الاسماغيلية بالقرب من المزرغة الضيتية + ولكن ما خنشى منه آدان 
فعله المصريون » فقد التفت كتائب مشاة من الجيش الثاني المصري حول جناح آدان الجنوبي 
المكشوف » وأمطرت الكتيبة المتقدمة نحو المزرعة الصيئية بقذائف مضادة للدروع ؛: ومن 
هناك بدأ قائد الكتيبة الإسرائيلى بتوجيه نداء استغاثة » لكن آدان الذي أدرك الموقف 
الباسنء آمر فأقدالكدية بالالسساب والعزدة إلى الاتقيماء الرسدات العامة يعدا عن 
الاتماعيلية: 

أبلغ الجترال آدان قائد الجبهة غونين بفشله في الوصو ل إلى المنطقة المقابلة 
للاسماعيلية ٠»‏ فأصدر غونين أو وامر معاكسة لشارون بالعودة إلى مواضعه السابقة . وتحقيق 
اتصال مع قوات آدان لاحتمال شن هجوم مشترك انطلاقاً من المزرعة الصينية باتجاه جسر 
الجيش الثاني مقابل الاسماعيلية » فأفاد شارون بأنه لا يستطيع تنفيذ هذه الخنطة » لكته 
يستطيع تنفيذ خطة أخرى باتجاه قناة السويس انطلاقاً من منطقة وسط . ما بين المزرعة 
الصينية والبسحيرات المرة ؛ إلا أنه لم يوضح لغونين كيف هِكنه تنفيذ هذه الخطة ولا 
د تنفيذ خطة مشتركة مع ادان » وهنا رفض غونين خطة شارون الجديدة » ووجه إليه 
أمرا بالعودة إلى مواضعه السابقة والإكتناء بضذ اليتجمات المضرية ياعظار أوزامن أخرى. 

سيقول غونين قائد المنطقة الجنوبية في وقت لاحق : ( لو عرف المصريون مدى التخبط 
الذي أصابنا يومي 7و8 تشرين » ولو استطاعوا تكثيف هجومهم واختراق جبهة آدان 
الضعيفة لم يكن ليفصلهم عن تل أبيب سوى فرقة شارون )( الحروب العربية - 
الإسرائيلية » الكولونيل تريفور دوبوي - مركز الدراسات العسكرية بدمشق ص 004 - 
ترجمة اللواء جبرائيل بيطار )** . 


“* يعلق الفريق الشاذلي على معارك الدبابات واصفاً الفرق بين حركة الوحدات المدرعة الإسرائيلية 
الحرة. وحركة المدرعات المصرية المرتبطة حسب الخطط بحركة المشاة » ويعزو ذلك إلى ضعف 
القوات الجوية عموماً . فالوحدات المدرعة الاسرائيلية كانت تتناور وتشحرك بمنتهى المرية للتغفطية 
الجوية » ينما كنا نستخدم دباباتنا كمدافع متحركة مع صفوف المشاة , وعندها بدلنا هذا الاسلوب 
بقرار سياسي ١‏ خسرنا خلال ساعتين 68٠‏ ؟ ديابة !.. 


-ل#اارج8- 


لم يقف المصريون جامدين طيلة الفترة التي كانت تدور فيها المعارك في قطاعي آدان 
وشارونء فقد شنت الفرقة ١9‏ مشاة من قوام الجيش الثالث » هجوماً باتهاه الحصون 
الاسرائيلية في منطقة عيون موسى » وتمكنت من الاستيلاء عليها » وقد ترك الاسرائيليون 
أثناء تراجعهم مدافع فرنسية ضخمة من عيار 188١م‏ » وقامت هندسة الفرقة المصرية بتدمير 
الخصون بغية سحب هذه المدافع منها ال أتت على الحصون 
والمدافع بآن واحد . 

0 0500507 
حلول الظلام - حسب الأوامر ) نحو الهدف التالي منطلقاً من عيون موسى إلى منطقة 
ا 0 
التأكيد من قبل قائد الفرقة على عدم التحرك إلا بحلول الظلام » وهكذا فقد رصد الطيران 
الإسرائيلي حركة اللواء باتجاه الجنوب .؛ وتركه يتوغل بعيدأ عن حماية صواريخ سام التابعة 
للفرقة » وقد أدى هذا الخطأ » إلى تعرض اللواء لهجوم جوي ليلى شرس .» الأمر الذي 
أذ ان لخر امدق المعراكة تياقيا زود الشوخود أن قفن رحاء سي نالقة من فاه وعتقاده 
. . ومع ذلك فحتى يوم الخميس الواقع في ١١‏ تشرين » فإن وضع جبهات القتال المصرية 
كان ممتازاً من الناحيتين المادية والمعنوية » إلى أن جاءت الفكرة السياسية عن طريق وزير 
الحربية ( وربما بدوره أو بالتأكيد من خلال رئيس الجمهورية ) وكانت الفكرة تقول بتطوير 
اهجوم نحصو المضائق في سيناء » وقد اعترض رئيس الأركان الفريق الشاذلي على هذه 
الفكرة للأسباب التالية :- 

- هنك تسعمثة داب سرائيلية على خطوط المواجهة مازالت بحالة جاهزية مخازة 
للقتال . ْ 

7 كذ 0 00 
لا تحظى قواتنا بهذا الغطاء » ولااحتى بأقل منه بكثير . 

ِ- فواعد سام الصاروخية المتحركة ضد الطيران المعادي قليلة وليس بمقدورها تغطية 

جميع القوات المصرية المهاجمة . ْ 

وقد استشهد الشاذلي أمام وزير الحربية » بحادثة لواء المشاة التابع للجيش الثالث 
الذي دمر بكامله قبل يوم نتيجة ثل هذا الخطأ . . وبدأ اوري ترج ةفد اشر الو نوع 
في وجه رئيس الأركان . ش 
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المضائق ( ١9‏ كيلومتراً شرق القناة) ».وقد قال هذه ا #القراوسياسي» 0 
بدءاً من صباح يوم 1 اكتوبر » وذلك للشخفبيف عن الجبهة السورية ٠‏ قصمست رئيس 
الأركان » فما كان بمقدوره إلا أن ينفذ مثل هذا القرار السياسي » وعلى عجل فقدتم توزيع 
خطط الهجوم المعدة سابقأ على قادة الجيشين الثاني والثالث . 

أبدى اللواء سعد مأمون قائد اليش الاي ماقي ا ملالا رار ين المدروسة » 
وطلب إلى الشاذلي أن ينقل لوزير الحربية رغبته في الإستقالة من ع اليش . كذلك فعل 
اللواء عبد المنعم واصل ٠‏ قائد الجيش الثالث . 

طلب وزير الحربية بعد سماعه أخبار الرغبة بالاستقالات » اجتماع قادة في المركز ٠١‏ 
( مركز سري لقيادة الجيش المصري في موقع متقدم من الجبهة ) وامتد الإجتماع زهاء 
اد ا ل مخا د ا 
ول تجن ١‏ أكريو:. 

وكانت خخطة الهجوم تتلخص في التالى :- 

- لواء مدرع باتجاه مر متلا في القطاع الجنوبي . 

- لواء مشاة ميكانيكي باتجاه ممر الجدي في القطاع الجنوبي . 

- لواءان مدرعان ياتجاه موقع الطاسة في القطاع الأوسط . 

ب لواء درل باتجاه موقع بالوظة ة في القطاع الشمالي . 

وبالمختصرء فقد كان على القسوات المصرية أن تطور هجوماً بقوة 4٠١‏ دبابة في 

للقد نج العدو في اسبتدراج القوات الاستراتيجية المصرية إلى مقبرة أعدها بعناية » 
وكان بارليف قد تولى القيادة بنفسه عوضاً عن الجنرال غونين » وبعد أن توغلت القوات 
المصرية مسافة من ١1 - ٠١‏ كم بأتجاه المضائق . دارت رحى معارك طاحنة مع الدبايات 
الإسرائيلية المعززة بطائرات الهليوكيتر القانصة للديايات » كما أصستخدم الأسرائيليون 
مدافع تاو الأمريكية الحديئة المحمولة على عربات الجيب » وخسر اليش المصري 56٠‏ 
دبابة في ظرف ساعتين » أي مجموع ما فقدته القوات المصرية خلال ثمانية أيام منذ 


-43و- 


العبور» وقد تأكد لرئيس الأركان المصري ء وقادة الجيشين الثانى والثالث » صحة ما تنيئوا 
به قبل الهسجموم » وفي الساعة الشانية من بعد ظهر يوم ١5‏ أكتوبر » كانت بقايا القوات 
المصرية تقفل عائدة إلى المواضع التي انطلقت منها بشكل محزن . 

كانت معركة 5 ١‏ تشرين » أول ضربة جسيمة يتلقاها الجيش المصري بعد العبور , 
بحيث شكلت انعطافاً تمهيدياً لفاصل الدراما المقبلة عند ثغرة الدفرسوار » ونتيجة للصدمة 
التفدية ققد أغتلن اللواءاتصل نآمرة إل أحد مسعنيات القزات السلحة :.طوال يفيت 
كاملين » ويدا أن انهياراً نفسياً كاد يعصف بالجميع » خاصة أولئك الذين حذروا من مغبة 
هجوم مكشوف إلى هذه الدرجة ** » علماً أنه مع تطور العمليات . فإن الجنرال بارليف 
الذي أشرف على معركة الدروع » طلب الإذن من وزير الدفاع ورتيسة الوزراء مائير » 
استثمار الفرصة السانحة لشن هجوم معاكس ضد المنسحبين » مع إمكانية تطوير هذا 
الهجوم» على الجانب الغربي من قناة السويس » ولأسباب دولية أو عسكرية » فقد رفض 
الجنرال دايان وزير الدفاع هذا الإقتراح . . 

بين العاشر والرابع عشر من تشرين » حدثت تطورات مهمة ذات علاقة بالجبهة 
الشمالية » فقد أعلن العراق عن دخوله الحرب رسمياً » وكان قد دفع إلى هضبة الجولان 
السورية » زهاء ١8‏ ألف رجل مع عدة ميئات من الدبابات وآليات المشاة الميكانيكية » كما 
وضع مئة طائرة مقاتلة متأهبة في أقرب قواعد جوية » إلى سوريا والأردن . . وفي اليوم 
نفسه » أعلن الأردن عن إعلان حالة التعبئة ودعوة الإحتياطى إلى صفوف القوات 

من جهة ثانية » فقد فشلت جهوداللواء جولانى الاسرائيلى باسترداد مرصد جبل 
التنيع للميرة العالقة + إلا أن الاسترافيلوح بعد أيام الدفاع الأولى لا وو 4 من تشرين » 
وضعوا خخيارات ثلاثة للانتقال إلى الهجوم ما بعد الخط البنفسجي ء وكان الخيار الأول هو 
التقدم انطلاقاً من شمال الجولان باتجاه دمشق لتهديد العاصمة السورية » حيث يشكل جبل 
الشيخ حماية لجناح هجومهم اليساري . . أما الخيار الثاني فتبدى في قطع طريق دمشق - 
درعا » حيث تهديد العاصمة يكون في مثل هذا الخيار من الناحية الحنوبية والشرقية لمدينة 
دمشق ء والخيار الثالث » هو التقدم بهجوم عريض » يشمل كافة قطاعات الجبهة » بحيث 


> يقول الفريق الشاذلي رئيس الأركان , الذي وقف بصلاية ضد فكرة الهجوم إلى الممرات ء أنه 
أجرى سيناريرهات عديدة » لشن مثل هذا الهجوم من قبل , إلا أن قلة القواعد الصاروخية المنتحركة 
ضد الطيران » كان يحول دون تنفيذ هذه الفكرة على الدوام » ومع ذلك فإن قرار الهجوم كان 
كناميا قل كل شن 2 
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يحرم الدقاع السوري من ميزة التركيز » إلا أن هذا الخيار كان قد استيعد بالنظر إلى 
احتياجاته العسكرية الكبيرة . . وكان الخيار الأول في التقدم نحو دمشق انطلاقاً من القطاع 
الشمالى: هو الراجح . 

في الحادي عشر من تشرين » شنت الأرتال الاسرائيلية المدرعة أول هجوم لها عبر 
الخط البنفسجي ( خط الهدنة القائم بعد حرب حزيران ) » وقد انقسمت إلى ثلاثة أسهم » 
الشمالي باتهاه حضر - مزرعة بيت جن » والأوسط باتجاه خان أرنية وتل شمس »ء أما 
الجنوبي » فقد هيأ لانر فرقته للخرق عبر الطريق الرئيسي بين القنيطرة ودمشق . 

أحرز الهجوم الاسرائيلي تقدماً عند تقاطع الطريق بالقرب من حضر ء إلا أن الهجوم 
الاسرائيلي عند التقاطع في خان أرنبة » خسر عشرين ديابة فأوقف إيتان التقدم عبر هذا 
المحور » وتحت ستار من القذائف المتيادلة » تم سحب بعض الوحدات السورية » بطريقة 
الثالئة » قد أقامت لها خطأ دفاعياً إلى الجنوب الغربى من العاصمة دمشق بالقرب من 
سعسع أيضاً » وهكذا بدت الدفاعات الجديدة متيئة نسبياً » إلا أن حجم الخسائر السورية 
من الدبابات كان قد بلغ زهاء ألف دبابة مع انقضاء اليوم السادس من القتال » وكان الدفاع 
أصاب النظام الصاروخي ببعض الخلل » حين كان عليه أن ينتقل من موضع إلى آخر » كما 
أن أهدافاً حيوية استراتيجية ( موانئ » محطات كهرباء » مصانع » مصافي بترول ومنشآت 
أخرى تعرضت لقصف شامل . في الثاني عشر من تشرين . تمكنت فرقة لانر الاسرائيلية 
من نحقيق خرق على المحور عبر قرية جبا وكفرناسج » وكانت تقصد في مهمتها احتلال تل 
الشعار » منحرفة إلى الشمال نحو دير العدس شرقي قرية كناكر » وكان الهدف هو تطويق 
إيتان القادم من شمال المحور الاسرائيلى » وفيما كان الجنرال لانر يهىء لمساعدة إيتان . 
لاحظ من خلال المنظار الحربي » فو تل الشعار ؛ أعمدة عالية من الغبار تحتها زهاء مئة 
دبابة » تتقدم نحو جناح فرقته الأيمن والمكشوف . ولم يكن لانر يعرف حقيقة الوضعية 
القتالية الجديدة الناشعة » لكنه سرعان ما أخطر بأن هذه القوات المهاجمة » هى الفرقة 
المدرعة العراقية الثالثة » وهكذا سارع لانر إلى سحب اللواتين ١0‏ و4١‏ المدرعين من 
كتاكرء:فيها امن لواتين اخيريم "لاو »7 "بالاتشاز والتاهتب كلاقاة الهجوم العراقي المدرع 
من وضعية دفاعية ثابتة » وهكذا اضطر لانر إلى صرف النظر عن محاولة تطويق الدفاعات 
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السورية خلف جيهة سعسع .ء بانتظار التعامل مع القادم الجديد » حيث بوصول اللواء 
الثالث » تعزز وضع الفرقة العراقية , ( زهاء ثلاثمئة دبابة ) وفي صباح يوم ١7‏ تشرين بدأ 
العراقيون تقدمهم باتجاه تل الشعار الذي سبق لقوات لانر احتلاله » ومع انتشار زهاء مئتي 
الهسجوم العراقي المدرع لخسائر فادحة » فقد أعطب ودمر خلال الساعات الأولى من 
الهجوم قرابة خمسين ديابة وعربة عراقية » وكان اللواء الميكانيكي العراقي الثامن » أكثر 
تعرضاً للخسارة في الرجال والعتاد » وقد مهر العراقيون أرض العرب فى الحولان بدماء 
زكية من أرض الرافدين » ورغم تواضع التتائج لأول هجمة عراقية في أرض المعركة » فإنه 
كان لتقاطر القوات العراقية السريع » أعظم الأثر في إفساح المجال للقوات السورية المدافعة 
بالتحرك لسد ثغرة حضر - بيت جن » كما أصبح بمقدور بقية القوات المدافعة أن تحرك 
على المحاور الخطرة بعد أنتم تأمين الجناح اليساري للقوات السورية » بالفرقة العراقية . 
ولم يتح لهذه الفرقة أن تجرب حظظها ثانية » بسبب توقف الهجوم الاسرائيلي بالكامل ‏ 
والإنتقال إلى مواضع التحصين والدفاع » فيما كانت الفرقة المدرعة السورية الثالئة » قد 
تمكنت من إيقاف التقدم الاسرائيلي على محور سعسع طوال أيام ١١‏ و١‏ مر 
تشرين » وكان الهجوم بقوة فرقتين اسرائيليتين قادهما إيتان ولانر » فيما كانت فرقة بيليد 

على الجبهة المصرية » وإثر الهجوم المدرع الخاسر » الذي أطلقت بموجبه الدبابات نحو 
المضائق » فإن الوضع ظل واجماً متوثُّياً ‏ لا ينتقصه سوى إعادة تصوير وضع القوات 
المصرية قبل الهجوم ( 4 ١‏ تشرين ) وبعله . 
حشد ١0٠‏ دبابة ياتجاه القناة » كما وزعت ٠٠١‏ دبابة أخرى ياتجاه مناطق محتملة قريياً 
من البحر الأحمر » وتم الاحتفاظ بالباقي ( ١0١‏ دبابة ) كاحتياطي استراتيجي . 

وظبقاً للخطة » فقد تحتم على الجيشين الثاني والثالث العبور نحو شرق القناة بقوة 
٠‏ دبابة وأن يتم الاحتفاظ ب 7٠‏ ذبابة غرب القناة لحماية ظهر الحيشين العابرين » 
وقد وزعت بدورها على ملاكات الفرقة ١؟‏ المكلفة بحماية ظهر الحيش الثانى والفرقة ؟ 
المكلفة بحماية ظهر اليش الثالث » وكان بمقدور هاتين الفرقتين غرب القناة » سحق أي 
اختراق تقوم به القوات الاسرائيلية على طول القناة . 

لمكن يديج أن:فتحة الدفرسرار الراقعة راس التسيرات المرة والحزام الأخحضر 


ةن 











على طول القناة العذبة الموازية لقناة السويس وهي حد الفصل بين الجيشين الثاني والثالث . 
هذه الفتحة التى يعرفها المصريون جيداً » كانت هكذا يلا حماية . . إلا أن قرار تطوير 
الهجوم الذي اتخذ مساء يوم ؟١‏ تشرين وتُقّد يوم ١4‏ تشرين ء كان قد دفع الفرقتين 7١‏ و 
5 المرابطتين غرب القناة لقاومة أي خرق محتمل »إلى شرق القناة لتعزيز الهجوم المقترح . 
ولم يعد غرب القناة لمواجهة احتمال الخرق » سوى لواء مدرع واحد » وهكذا اختلت 
الموازين وأصبح الموقف مثالياً لاجراء حرق إلى الجهة الغربية من القناة . وفي حوالي 
الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم ١‏ تشرين » حلقت طائرات استطلاع من نوع 
أمريكي » على ارتفاعات شاهقة » وقامت بمسح شامل لأوضاع القوات المصرية على 
طرفى القناة بدءاً من القنطرة شمالاً وحتى السويس جنوباً . وقد خمرجت من المجال لوي 
العرئذوة اذتعاب ادي * 

طالب رئيس الأركان المصري الفريق الشاذلي » استعادة الفرقتين الاحتياطيتين 7١‏ و 
: إلى غرب القناة بعد فشل الهجوم باتهاه الممرات ٠‏ وذلك لإعادة التوازن إلى الموقف 
الدفاعي على جانبي القناة » وقد أشفع طلبه باقتراح مكتوب إلى وزير الحربية الفريق أول 
أحمد اسماعيل ع إلا أن الاقتراح رفض لأسباب معنوية قد تؤثر على نفسية اللدنود في 
المعركة » وذلك كما جاء في أسباب الرفض ٠»‏ وأن العدو قد يزيد من ضغطه عتدما يرى 
(قواتنا وهي تنسحب إلى الجانب الغربي من القناة ) » وإضافة لذلك #افإ نميا ماما 
أخر كان وراء تفن بيب القرات إإن الفزقيغ وهو أن المزاذاق كان قد تر يوهي إلقاه 
خطاب قوي أمام مسجلس الشعب المصري » تصل أصداؤه إلى أمريكا واسرائيل » بل 
والعالم أجمع ! . 

ع الت انعفد واس لس سر 
بخطاب نحذد فيه موقفنا بوضوح . . لكنني ترددت خشية إساءة التفكير . . وقررت 
عوضاً عن ذلك » أن أوجه له كلمة مفتوحة من هنا . . رسالة لا يمليها النوف ولكن تقمليها 
الثقة . . رسالة تصدر عن رغبة حقيقية في صون السلام ودعم الوفاق . . . ). 

ثم زاح الرثيسن السادات في خطابه يوم 1 اكتوبر » يحدد نقاط مشروعه للسلام وفق 
*” أفاد قائد عاك اس الع اللو عه ين فهمي » أن الطائرات الاستطلاعية هي من 
نوع 5271 الأمريكية » واكانت تحلق خارج أمدية الصواريخ على ارتفاع يلغ ثأواثين 0 


بسرعة ” مالك في الساعة » ولم يكن في تلك الفترة من يستطيع اللحاق بها سوى الطائرة السو 
من نوع ميج 8؟ التي لم تكن متوفرة آنذاك . 
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المحاور التالية : - 
- لقد قاتلنا وسنستمر في القتال لتحرير أراضينا واحترام الحقوق المشروعة لشعب 
- على استعداد لوقف إطلاق النار على أساس الإنسحاب الاسرائيلي إلى خطوط 
ما قبل الخامس من حزيران 19517 . 
5 على استعداد كامل لحضور مؤتّر للسلام في الأم المتحدة» بعد انسحاب اسرائيل 
من الأراضي المحتلة . ظ 
ِ- عرق تا ا جمرد مو اننا انول القاة ري سيدق الدب اليل 
الحضور المؤتّر الدولي للسلام . 
على امشعندا وغل الشاعة © يل وعنده الدققة الله بير قناة السويين :وقد 
صدرت الأوامر بالفعل للمباشرة بالتطهير حال إتمام تحرير الضفةالشرقية للقناة 
- انماع اندع فزع الآنن الداع وعره موهة أو فبازانث مطاف يقل عل 
تأويل وتستتزف الوقت جا لا رجاء فيه . . 
كانت جولدا مائير قد أجلت خطابها لسماع خطاب السادات أولاً » ولإضطرارها 
لا ا ل بزور اس في ااسصيكرالاواداية ؛ ثم بعد ذلك راحت 
تتدفق عبارة وراء أخرى : - 
- إن اسرائيل لا ماقي وحدها من الدور الشرير الذي يضطلع به الإتحاد السوقييتي 
بل والعالم الحر بأجمعه . . 
( وكان ذلك لاستثارة الرأي العام الأمريكي وأورويا) . . 
3 إن اسراثيل ترفض شروط وقف إطلاق النار وفق المشروعات التي تناقش في 
مجلس الأمن في هذه الأيام . 
- ا 0 : ( إن قواتنا تحارب بشجاعة على ضفتي القناة 
شرقاً وغرياً. . ظ 
حي ا ا ل 


يعلم شيئاً عن حقيقة ما يدور على ضفاف القناة » إلا أنه تلقى خخبراً عن طريق برقية صادرة 
عن وكالة الأسيوشيتد برس تقول يأن القوات الإسرائيلية تحارب شرق وغرب القناة وهو ما 
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وبدا أن السادات قد استنكر.ما قرأ » وقد عول على الإتصال السريع بوزير حربيته 
الفريق اسماعيل » حيث أفاده يأن هناك : 


(ثنوية قياياض غريهة الدترنوان فرسين كن 13 


وعند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم ١5‏ اكتوبر » كانت وكالات الأتباء ملأى بأخخبار 
المعارك الطاحنة غرب فتحة الدفرسوار المشؤومة . 

يقول الفريق الشاذلى فى مذكراته معترفاً : لقد فشلت قيادة اليش الأمامية فى تحديد 
حجم ومكان القوات المعادية غرب القئاة » غلماً بأن قواعد لصواريخ سام على عمق ١6‏ 
كيلومتراً غرب القناة » كانت قد هوجمت من قبل دبايات معادية . 

بعد ظهر يوم ١5‏ تشرين » عقد اجتماع قادة برئاسة وزير الحربية في مركز القيادة رقم 
٠‏ وكان النلاف واضحاً بين الوزير ورئيس أركانه » فقد طلب الوزير أن تقوم الفرقة 
الرابعة ومن ضمنها اللواء المدرع ١‏ بتوجيه ضربة لسد الشغرة في الدفرسوار من الناحية 
الشرقية لقناة السويس ؛ وكان اقتراحه هذا مسكوناً بفزع سحب القوات من الشرق إلى 
الغرب ٠‏ غير أن رئيس الأركان ظل يطالب بتطبيق الخطة الموضوعة أصلا لهذه الفرقة » 
وذلك بسحبها ليلاً إلى مواضعها القتالية غرب القناة » على أن تقوم بتوجيه الضربة من 
الغرب إلى الشرق باتجاه الثغرة صباح اليوم التالي . وكان رئيس الأركان يرى ميزة إضافية 
لهذه الخنطة » وهى أن الفرقة الرابعة ستكون مغطاة تماماً بشيكة من الدفاعات الجوية , 
تفي فى أنه سامون ألا كان عنل كالما متكا بره الغرت ]لني الفدرق وقد بد قاقة 
اليش الثالث اللواء واصل » كما أيد قائد الفرقة الرابعة مقترحات رئيس الأركان , إلا أن 
وزير الحربية استمر على موقفه . . 

وبعد ساعات قليلة وصل الرئيس إلى مركز القيادة العسكري » وما أن سمع باقتراح 
سحب ججزء من القوات إلئ غرب القناة »ء حتى جنَ جنونه » وراح يضرب على الطاولة 
بعد أن فقد أعصابه تماماً » ثم راح يهدد بالإحالة إلى المحاكم الميدانية : ( كل من يقترح 
سحب القوات من شرق القناة !. . ) » وقد خشى الشاذلى وقواد فرقه » من سورة الغضب 
الي الخاوت الساداف تو افركوا أن الاين ف وفع يصعي عه الشريق ون الاسيعاب 
(على طريقة العام ١451/‏ ) » وبين المناورة بالقوات ( على طريقة جيوش العالم حسب 


© البرجسه في اللهجة العامة المصرية » هي رقص الخيل ؛ وليس معروفاً حتى اليوم » فيما إذا كان 


وزير الخربية لا يعلم حقا ما يدورء أو أنه أراد إخفاء الخقيقة عن السادات : وهو يعلم !.. 
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المستجدات والضضرورات ) » ثم أغلق الاجتماع بعاصفة هوجاء من صخب التقريع » قائلاً 
( مفيش قوات تتسحب من الشرق » عليكم سد الثغرة بالقوات المتوافرة غرب القناة ) 
وانصرف . . وفهم الجميع لماذا يصر وزير الحربية على مقترحاته » خشية غضب السادات 
وبطشه !. 
كان الوضع العسكري » قد أصبح عقيماً عند الثغرة مع فجر يوم ١١‏ تشرين الأول » 
فقد تسلل إلى غرب القنّاة خلال يوم وليلة » لواثين اسرائيليين الأول مدرع والآخر مشاة » 
وكانت فرقة مدرعة من ثلاثة ألوية تابعة للجنرال شارون » تقف متأهبة للعبور بعد أن 
سدات جميع المحاور على الجانب نب الشرقي للقناة » خشية هجوم قوات مصرية من الشمال 
التو فى أو المثرت 6 زلا أن الفشكيلات الأسناسة المضيوية + اشكن الغانى والثالت شيرق 
القناة ع دياه غلى الأراضر العلنا ته رفظ هو اهمها عون يالك هقينا انيدلا لقره 
المضدرية المنبكة هواء القغال الضارض خلال كلاه أرام سائقة م« سهنة مين المداه فن لخادب 
الشرقي لقناة السويس » وكان على اللواء الملدرع 4؟ وحده مهاجمة القوات الإسرائيلية من 
جهة الجنوب بمحاذاة الضفة الشرقية للقناة » وقد وقع اللواء في كمين نصبته فرقة شارون 
المتأهبة للعبور » فدمر تدميراً كاملاً » فيما راح يصرخ اللواء واصل قائد الجيش الثالث ؛ 
على الجهاز ( لا حول ولا قوة إلا بالله » الرحمة للشهداء » وبالله المستعان ) » وقد بكى 
ل سا م 
الوضع في الجبهة على نحو خطير ٠.‏ 
اعدينا تعيس 5 انوس رع فقا أوائيي الإناداكي للقي رميق لا اوها لقادة 
لتر وام يوم 5 اكتوبر-) » ووفق 
اللوحة المختصرة التالية : 
> أخفق اللوا ا لصري ١١7‏ مشاة التقدم من العرك ]ال القرق وببد الققرة متخلا 
للتفوق الاسرائيلي غرب القناة نة نفسها (لواء مدرع + لواء مشأة فجر ١7‏ اكتوبر) . 
- نجحت الفرقة المدرعة المصرية ١؟‏ بقطعالطريق المؤدي إلى الدفرسوار من 
الجانب الشرقي للثغرة » إلا أننها قشلت في سد المحور الرئيسي للتسرب 
الاسراكيتي من حدية يسوب العكزة ميعن قواك الفرسين الاسبر اتزليتين 
للجنرالين شارون وبيرن . 
- دمر اللواء المدرع المصري 10/في مواجهة غير متكافئة نهائياًء بينه وبين ثلاثة 
ألوية اسرائيلية مدرعة جنوب الثغرة على الشاطئ الشرقي لرأس البحيرات 


00 
آخرة . 


كوه 














وهكذا مع ليلة الثامن عشر من تشرين » كان الاسرائيليون يقيمون رؤؤوس الجسور 
لعبور 5 ألوية مدرعة مع لوائي مشاة » ( نصفها بقيادة شارون والنصف الآخر بقيادة 
الجنرال بيرن ) » ثم أخذت القوات الاسرائيلية بالإلتفاف في شكل مروحة خخلف الجيش 
الثالث المصري ٠‏ فضلاً عن إبادة الجزء الأعظم من قواعد الصواريخ الجوية » جما أتاح المجال 
حرأ » لمعاودة نشاط الطيران الإسرائيلي فوق القوات المصرية دون تعكير . . 

أصر المجلس العسكري الأعلى المشكل من القادة : رئيس الأركان العامة سعد الدين 
الشاذلي » عبد الغني الجمسي رئيس عمليات الجيش . محمد علي همي قائد سلاح 
الدفاع الجوي . حسني مبارك قائد القوى الجوية » سعيد الماحي قائد سلاح المدفعية » فؤاد 
نصار رئيس المخابرات العسكرية . . على ضرورة استدعاء الرئيس » يوم ١4‏ تشرين 
الأول» إلى مركز القيادة رقم ٠١‏ لشرح الموقف الجديد , الذي ينبئ بقرب وقوع كارئة 
عسكرية . 

وقد اعترض وزير الحربية بحجة الوقت المتأخر » إلا أن إصرار رئيس الأركان وموافقة 
القادة العسكريين على موقفه ء أدى إلى تراجع الورير ٠‏ وبالشعل فقد تم الاتصال 
بالساذاتح فوافق على الحضور ١‏ وفى الساعة يي ليلذ .كان الساذات 
في غرفة وزير الحربية الملاصقة لقاعة مكتب القادة . 

طلب السادات إلى كل قائد عسكري . أن يعيد على مسامعه تقييم الموقف وفق 
المستجدات الحاصلة » إلا أنه لم يطلب من رئيس الأركان العامة الفريق الخادق ادايلق 
رأيه في الوضع القائم . ..٠‏ ويعبد أن فرغ الحميم » زد الستاذاكك: كل هناد ( لن تقوم لسغب 
أي جندي من الشرق ) . وكان الموقف غريباً » بعد المحاولة الخامسة لإنقاذ الموقف » 
وخاصة أن نصف قوات الجبهة الجنوبية للجيش الإسرائيلي » أصبحت شرق وغرب القناة 
عند الدفرسوار . وأن القوات المصرية الرئيسيةفي وسط الجبهة وشمالها . مك اتدييدها بألوية 
مدرعة اسرائيلية زهيدة . ناحية الجانب الشرقي للقناة » فيما يقاتل اللواء المظلّي :5 
المصري مع لواء مشاة آخر , جميع جم ترات الاسراية لني دأث السام شماً نسي 
اللاسفاعغيلية ؛ وجنوياً نحو السويس غرب القناة ومموازاتها . 

ل الس عا او و ل ا 
الئة غرب القناة » بقيادة الجنرال ماغن » وخلال القتال الضاري ( استماتة اللواء المظلى 
المصري في القتال ضد قوات شارون المتقدمة نحو الاسماعيلية ) فإنه فى الأيام ٠١‏ و 7١‏ و 
من شري لم يسمكن العذات التيقعةم حبذل التفرة ؛ شرى لمعا يضيعة 
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كيلومترات ( ٠١‏ كم في رقع قتالية متداخلة ) » بحيث تشابكت الأوضاع إلى درجة يمكن 
معها القول » بأن قوات الطرفين » باتت تطوق كل منها مؤخرة الطرف الآخر ء ولم تفلح 
القوات الإسرائيلية بإحكام الطوق حول اليش الثالث المصري إلا بعد أن استفادت من 
وقف إطلاق الناريوم ؟١؟‏ اكتوبر » حيث فشل شارون في الاسماعيلية » ونجح كل من 
بيرن وماغن » في دفع فرقتيهما باتجاه الجنوب نحو مدينة السويس » إلا أن تشكيلة زهيدة 
من وحدات المشاة والوحدات الإدارية » نححت في إيقاف التقدم الاسرائيلي نحو المدينة » 
وفي صباح الثالث والعشرين من تشرين , أطلق الاتحاد السوقييتي أول إنذار له بعد أن 
استنفر زهاء فرقتين مظليتين ( 00 ألف مظلي ) » ورد نيكسون على الإنذار بالمثل ١‏ 
فاستئفر قوات المارينز الملصحوية بحماية الأسطول السادس العامل في المنطقة » وكان العالم 
بعد أزمة الصواريخ الكوبية » يلتقط أنفاسه خشية اندلاع حرب عالمية لا تبقي ولا تذر , 
وبالغ كيسنجر في تصوير الوضع المقدم على كارثة . 

عملياً » فقد توقفت حرب تشرين على الجانب المصري يوم 78 منه » بوصول قوات 
الم المتحدة إلى خطوط الاشتباكات : وقد طاليت مصر يعودة القوات إلى سابق وضعها 
يوم قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق الثار في ١١‏ من تشرين » إلا أن اسرائيل » م 
ساد دايابي انا لوس ريا > وكات لطر في الجرم المكورر» . ورفضت 
ام ظ 

كان كيسنجر الذي سمع خطاب ل د المصري قبل 
الثغرة » واستغاثته بالسوقييت بعدها ؛ قد لمح فرصة ثميئة » بوضع مصر على طريق منفرد 
نحو السلام مع اسرائيل » وهذا ما قدر له أن يكون أكبر كابوس للشريك الذي لم يتم 
التشاور معه حول أسس وقف إطلاق النار » لذلك فقد رفضت سوريا » رغم علمها أنها لا 
لتستاي أن لول ليها دروا بقار .فته لاق اناري بوتي لدوم اسه اي الي 
القرار ( ليلة ؟؟/ 7 تشرين ) » شن الاسرائيليون هجوماً مركزاً مدعوماً بالطائرات 
والحوامات » وتمكتوا من استرداد الموقع الحصين في مرصد جيل الشيخ . . وأمام ضيق 
الخيارات المتاحة » فقد قيلت سوريا بقرار وقف إطلاق النار تحت الرقم ل الذي لم 
ينص على كلمة ( الإنسحاب ) أو ( فلسطين ) » وكان ذلك في وقت متأخر من اليوم ١7‏ 
تشرين الأول بعد مشاورات عربية وداخلية . 

فى[ التباية اتننظافيك ال لياف امدنع ظورق ماهر فيا المتردى يتمعن .أن قن 
اسبرائيل عن يلوغ الإنتقام بالنسية للسادات + حيث رأى كريستجر في الرئيس المعتدل ما 
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لا ثرى أخطاء الحرب كمجهود بشري متكامل إلا بعد وقوعها » كما أن التاريخ 
البشري كله » لم يشر إلى حرب خالصة من الشوائب والعثرات أو الأخطاء » وتلك هي 
طبائع الحياة » فإدارة مئات الألوف من البشر » مع ما يلزمهم من مئات الألوف من أطنان 
الحديد والعتاد والمهمات التي قد يصل وزنها إلى ثلاثين كيلوغراماً على ظهر الجندي 
المشاة . . مع براكين النار المتدلعة » كلها أعقد من أن تُساق يعصاة ماريشال » إذ أن عصاة 
المريشال للسلم لا للحرب . . ولا شك أن الفرق الموضوعي عادة » ينشأ بين فريق أقل 
خطأ من الفريق الآخر » وهوما سيرسم في النهاية آفاق الحرب ونتائجها من بعيد . 

إن الحرب في الأساس . مسألة نظرية محضة » وهى كسائر النظريات تحظى بتصيبها 
من الفشل أو النجاح أثناء إحالتها إلى الواقع » ومع ساعة الصفر . تجري الخنطط والنفوس 
البشرية معها كشلال حطته المقادير من عل » فإذا هو بمجراه الرئيسي يرتطم في القيعان : 
فيما تتنائر ملايين ذراته ذات اليمين وذات الشمال » بعد مر كز السقوط أو قيله ... . ومهما 
قيل عن حرب تشرين » فإن مبدأها الأول » هو أن الإنسان العربي العادي هو بطلّها 
الحقيقي ٠‏ وفوق البطولة والمشاعر المتصاعدة في الدراما الإنسانية » فإن النجاح والفشل , 
هو قانون الحياة المزدوج » أما التعريض بمقولة التحريك على الجبهة المصرية » فأغلب الظن 
أنه جرى لاحقاً لا كفرضية بل كنتيجة . حين خسرت الجحبهة المصرية ( يوم ١4‏ تشرين ) 
أكثر من ثلث عتادها المدرع في معركة الممرات الفاشلة » وكانت الصدمة تقع كفأس فوق 
الرأس » ومع ذلك ٠‏ فإن الوضع عملياً ٠‏ لم يكن مظلماً إلى الدرجة التي فيها تصوره » أو 
تم تصويره للرئيس المصري آنذاك . 

كانت سلبيات تشرين » تكمن في عدم التنسيق الكامل بين الجبهتين المصرية والسورية 
عملياتياً » وياستثناء التحضير المسبق . يوم البدء وساعة الصفر » فإن الجبهتين انطلقما 
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بايقاع خاص لكل منهما » مع درجة من الاستقلال التام في حرية الحركة . والاندفاع 
للجبهتين ( وزير الحربية المصري ) أن يصارع الساعات والدقائق » فيما يرى أولا يرى 
اس 0 5 توا اسه ل د ولو 
للإشراف » على ماك يحل به » وهر ايكون موتجدري العرب في حرب تشري. 
يديره 2 الظرفك لخر من 
الكوكب » غير عالمة بما جرى » وما يدور » وهي شريكة النار والدم والمصير على جبهات 
القعال الملتهبة فى كل مكان . [ 

على الجبهات المتياعدة أيضاً » فإن معركة القطاع الشمالي حول مدينة القنيطرة 
السورية » أديرت بعقلية الفرسان » رغم أن الحروب الحديثة قد باعدت بينها وبين حروب 
الفرسان منذ قرون »وربا كان هاجس استرداد المدينة بالذات هو المسيطر . هما أفقد القوات 
السورية مرونة الإنسحاب ٠‏ والتهيؤ لمناورة أخرى . وكان وضع القرات المعادية الهزيل » 
آخر* » تماماً مثل ما فعلت القوات الاسرائيلية على قطاعات الجحبهة المصرية يوم الثغرة » 
حين قامت: عمناورات تخداعية ه في مواجهة الجيش الثاني وجزء من الحزء الثالث ء» حيث كان 
الهدف » تثبيت الحجم الأكبر من قوة الجيش المصري » بوحدات مدرعة متواضعة » فيما 
الجهد الرئيسي ( ثلاث فرق مدرعة يجدود ٠٠١‏ دباية مع وحدات مشاة تبلغ فرقتين ) ؛ 
كان ينصب على العبور من ثغرة الدفرسوار إلي الناحية الغربية من قناة السويس 

ووش القدياف التقتاوقة ونان وسالة الشياواك إلى كسس فى 'ذورة الالتصبان 
العظيم يوم " أكتوبر » كان لها أبلغ الأثر في نفسية اليهردي المراوغ » فقد التقف عبارة ( إن 
مصر لا تنوي توسيع مدى أو عمق العمليات الحالية الدائرة على الخبهة المصرية ). وكانت 


*” من خلال قراءتي مجريات الحرب يوماً يبوم » على الجبهتين السورية والمصرية » فإن عشرات من 
حالات الانسحاب الاسرائيلية كانت تتم على عجل » حين يصبح الوضع ميئوسا منه » والشاهد على 
ذلك » هو ما كانت تفعله فرقة ادان على القطاع الشمالي في الجبهة المصرية . عشرات الارتدادات 
إلى الخلف , ولا كان الجرال مندلر قبله قد ركب رأسه : ققد أضاع فرقته أثناء مباطحة الجبل 
المصري . 














الرسالة في مبناها ومعناها » تشير إلى الرغبة في العودة إلى سياسات ما قبل المعركة » دون 
النظر إلى تضحيات الرجال » وما رسمته الحرب على الأرض من حقائق » وكانت الرسالة 
بالنسبة لكيستجر» مرأة تفكس مايجول فى دواخل السادات من أحوال وأفكار» لذلك 
بدأ التفكير بمضاعفة الجسر الجوي الأمريكي ٠‏ إلى اسرائيل » ( وإن كسر الهسجوم العربي 
هو مفتاح الطريق إلى الحل الذي يفكر به ) . 

ثم كان الخطأ الأكبر » في الإنتظار على الضفة الشرقية لقناة السويس لمدة أربعة أيام 
تعبوية !. . 

وهناك مثل يجري على ألسن القادة الاستراتيجيين يقول : فى الخحرب » فإن حساسية 
التوقيتات تبلغ من الخطورة مدى » بحيث يصبح اليوم مبكراً وغداً متأخراً جداً » وما كان 
تشرين » وممرات سيناء المفتاحية تقف أمامه جاهزة لاستقباله بأقل النسائر الممكنة » ( ما 
بين ؟ - 7١‏ كم شرق القناة ) » ورغم أقمار السوقييت الصناعية التى أشارت إلى خلو 
إنسحاباً طويلاً إلى الحدود الدولية وترك سيناء كجبهة ميئوس منها بعد سقوط معظم 
الحصون على خط بارليف . . وكان ذلك في الثامن من تشرين » وهو شاهد إضافى ٠»‏ على 
عقم المبالغة في الاحتراز ضد سطوة الطيران الإسرائيلى » الذي كان منهمكاً بمعظمه 
0٠‏ طلعة جوية يومياً) ضد التقدم السوري الأخطر في الحولان * . . 

وعلى ما ييدو فإن القيادة المصرية ظلت مسكونة بهاجس الفزع من نتاف حي للا 
ضبط ولا ربط . ولا اتصال ولا أوامر » حتى ولا قيادة حقيقية آنذاك !. . كما يروى 
كيسنجر في مذكراته ٠‏ أن جولدا مائير يوم العاشر من تشرين ٠‏ ظلت تصرخ فالتة 
الأعصاب. (أؤققرا الربقس الروسو الا فإن الكارقة قاد ان .) ور عدت تطالب رقن 





* كان دايان يصرخ يومها:: ديغانيا أهم ‏ ديغانيا أهم .. ومستعمرة ديغانيا الواقعة جنوب بحيرة 
طبرية » هي المستعمرة التي ولد فيها دايان » داخل بيت ريفي في قرية فرعية اسمها نهلال عام 
65 » ركان معنى صراجه يومها , أن القوات السورية تقترب من حركة القلب في اسرائيل : 
فيما تباعد سيناء , اسرائيل عن «مصر , مئات الكيلومترات . 
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ومع اليوم المبكر » أضاع المصريون فرصة الإندفاع - غير الخطر - نحو الممرات ٠‏ إلا 
أنهم مع الغد المتأخر » حاولوا التقاط الفرصة من جديد . وقد أجمعت الروايات كلها . 
على أن تحرك المصريين المتأخر نحو الممرات ١‏ كان بسبب فكرة - غير استراتيجية بالطبع» 
مفادها » تخفيف الضغط عن الجبهة الشمالية *” » إلا أن الجبهة الشمالية يوم الهجوم 
المقترق :وقيله أتناء الاسععداد (17-:18 تشرين )+ ل تكن فى نالة ملعهنية باسققناء 
محاولات الخرق التي تقوم بها الفرق الاسرائيلية ضد المواقع الدفاعية السورية التي انتظمت 
من جديد » سواء بوصول القوات العراقية ( زهاء "٠١‏ دباية و8١‏ ألف جندي ) » أو 
الذي عد انعطافاً في سير الحرب , زهاء 55٠‏ دبابة في ساعات . أي أكثر من مجموع ما 
اللنطير . مع ما رافقه من سحب القوات الاحتياطية الاستراتيجية من غرب القناة إلى شرقها 
٠‏ لعمليات خرق اسرائيلية بصورة نموذجية » حيث أفادت عيون أمريكا الصناعية في 
السماء » خلو الجبهة المصرية على الجانس الغربى من القوات . . 

ثم تأتي الطامة الكبرى » في عدم التمييز بين الإنسحاب الذليل +" والباؤرة الطلرية 
على ثغرة الدفرسوار ) » سحب أية وجدة قتالية مهمة من شرق القناة إلى غربها » وقد 
تراءى له هذا الانسحاب كهزيمة مريرة » فيما كانت تقتضى الضرورة العاجلة » بسحب 
الفرقة ١؟‏ المعززة بلوائين مدرعين . ( وهي في الأساس فرقة احتياطية في العمق المصري) 
كانت مخصصة لسد ثغرة الدفرسوار نفسها » وغيرها من الثغرات المحتملة » وأكثر من 
ذلك » فقذ هدد ( أصحاب الأفكار الإنهزامية ) بالإحالة إلى المحاكم الميدانية » فيما ظل 
يصرخ ( لن أسحب جندياً واحداً من شرق القناة . . .) . 

كانت ال ٠٠١‏ دبابة الإسرائيلية » التى قاتلت دفاعاً عن الممرات يوم ١5‏ تشرين » هى 
نفسها التي تقتحم غرب السويس عن طريق الثغرة » ما حدا بشارون أن يتبجح :( أتحدث 
إليكم من أفريقيا ) ولو أن السادات وافق على المناورة المصيرية » بسحب قطعات الاحتياط 


© أشار الفريق الشاذلي في مجلس الدفاع العربي المشترك » التابع لجامعة الدول العرية» إلى أن 
جبهة عسكرية محلية ؛ لا تستطيع رفع الضغط الاسرائيلي على جبهة محلية أخرى: فاسرائيل لا 
تسحب قواتها المدرعة من جانب لآخر كما أشيع : بل هي تسحب العديد البشري فقط » القادة 
والأطقم والجنود , أما الأسلحة والعناد والذخائر .. وكل المهمات الأخرى , قتكون جاهزة ومخزنة 
في مستودعات احتياطية تابعة لكل قيادة جبهة على حدة » هذا فضلاً عن تفوق الطيران . . 


لت 














المصرية ( التي كانت بلا عمل بعد فشل الهءجوم نحو الممرات ) » يوم ١6‏ تشرين ٠»‏ لكان 
على ارون أن يصمت في أسيا ؛ حين تمكن لواءان فقط ( لواء مظلي على طريق 
الاسماعيلية » ولواء مشاة على طريق السويس إلى الجنوب ) من تثيبت القوات الاسرائيلية 
المزدلفة خلف الشغرة بقوة ثلاثة ألوية مدرعة » ومن عدم تمكينها من التحرك الطليق طيلة 
الفترة من يوم الخرق في ١6‏ تشرين إلى يوم وقف إطلاق النار في 7١‏ منهء وماكان 
لاسرائيل أن تتمكن من تطويق الجيش الثالث ومهاجمة مدينة السويس . إلا في الأيام 
التالية لوقف إطلاق النار أي في 77 و77 و 55 و0١‏ من شهر تشرين الأول » حين كانت 
تحكم سيطرتها خلف الجيش بوثبات عسكرية مفاجئة وتدريجية دون قتال حقيقي» وقد 
أدى هذا الوضع الخطر كمات التنويه عنه » إلى اقتراب القوتين الأعظم من حدود 
المواجهة » وتجلى ذلك في الاستنفارات العلنية على جميع المستويات النووية والتقليدية » 
كما أدى بدوره إلى انفلات الموقف مع عوارض لظهور التصرفات العصبية على مستوى 
القيادة المصرية » فقد واظب السادات على إرسال رسائل الشكوى إلى كيسنجر » ثم أبدى 
استعداده لقبول مراقبين دوليين على الخطوط القتالية » وعاد عن رأيه ليقترح طلب قوات 
أمريكية - سوقيتية للمراقبة . . وحسب مقترحات كيسنجر نفسه » فقد عدل السادات عن 
اقتراحاته السابقة » ليقبل أخيراً بدخول مصر فى مفاوضات عسكرية مباشرة ( عبد الغنى 
الست اهارو نتف عند الكتلريقي ١5‏ يرن القاهر قو لويس نول سيرع ولت 
كله » قبل أن يكلف اللاعب الكبير تفسه بزيارة المنطقة بعد » وقد تراءى لصائع المعجزات 
أنه يستطيع أن يفعل كثيراً في منطقة المعسجزات بعد تحييد أطراف العالم الأخرى . فالشرق 
الأوسط هو أكبر جائزة يقدمها كيسنجر لنفسه ثم لنفسه . ومن يعد إلى أمريكا » 
واسرائيل . 

كان كيسنجر الذي لم يعرف المنطقة . إلا عبر تاريخها وتقاريرها » وأساطير الشعوب 
فيها . يعد نفسه لأول زيارة لها يوم الخامس من تشرين الثاني » وكانت الوجهة القاهرة - 
تل أبيب بالطبع . . أما تل أبيب » فكان يعرف عنها الكثير » وربما بدت له كيهودي 51 
0 ووترتحيكت - أنها هي القصد الحقيقي من وراء الزيارة ٠‏ وبالطبع 
راح يراجع تقارير مستفيضة عن الصغيرة والكبيرة في منطقة الشرق الأوسط ١‏ قبل توجهه 
إلى المطار في اليوم التالي » وقد لفت نظره امو ا يه 


كان التقرير الأول » يحمل عنواناً طريفاً هو : الشيخ والنيمة” . وقد أسهب التقرير 





*” من كتاب هيكل اكتوبر 77 . السلاح والسياسة ص 585 ؛ صادر عن مركز الأهرام 
للطباعة والنشر 1 
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.. في التتحدث عن أآلية صنع القرار العربي » الذي هو في العرف والعادة بيد شيخ القبيلة » 
سواء كان هذا الشيخ يضع فوق رأسه عقالاً أو قبعة عسكرية » والقرار في جميع الأحوال 
في النهاية تحت سلطة رجل واحد » فهر يسمع من خاصته حكايات تقترب وتبتعد » تشرد 
وتؤوب » ثم لا تلبث دون تسلسل أن ترتد في الغالب إلى روايات من الماضي البعيد أو 
القريب » ودون سابق إنذار تحط فوق الحاضر لتلهمه آيات من الأحلام الهائمة حول 
مستقبله » وبين الماضي والمستقبل عبر الحاضر » يكون النصب قد أخذ مأخذاً من الشيخ 
الذي ما يني يهز رأسه بين مصدق ومندهش » ثم يخلص من وعثائه فينطق في النهاية » 
رض الواقعة مابين الطرب والتأمل لتصبح لها 
قوة القانون . 
الم امى سسعب رتور نار العري فى لوقي واف 5 
يلتزم بشيء إلا إذا هز رأسه بالقبول . وإذن فإن الوقت الثمين يجب ألا يضيع مع غيره من 
مجلس القبيلة على أية حال . ١‏ 
وكان التقرير الثاني » الذي أعجبٍ كيسنجر عن المنطقة » يحمل عنواناً أشد طرافة 
هو: السوق . وقد تعرض التقرير بالتفصيل » لأسلوب التفاوض العربي الذي يشبه إلى 
حد بعيد » مزايدات ومناقصات الشراء - أو البيع في الأسواق العربية غير المترابطة في 
شيء - فهي تبدأ بأعلى الأسعار ( الانسحاب الشامل » الكامل » العادل . . ) » ثم تروح 
يي ل ات ا ا ا 7 البداية » ثم تعود 
فتكور الق سم العظيم . ؛ بأن البضاعة المعروضة ؛ هي أحسن بضائع الدنيا » وفي تحائمة 
المطاف » يعد أن يظهر الزبون نيته في الإعراض ) يوافق صاحب القرار » أو البضاعة » 
على البيع بنصف الثمن » وأحياناً بربعه » . . . وقد أضاف كيسنجر على هذين التقريرين 
عبارة كان قد التقطها من مقال لهيكل يقول فيه : - 
إن الفارق بين الفكر الاستراتيجي الاسرائيلي » والفكر الاستراتيجي العربي هو أن 
الاسرائيليين يلعبون الشطر نح » في حين أن العرب » يلعبون طاولة الترد . 
ويقول الكاتب الأمريكي والتر ايزاك سون في دراسة له عن كيسنجر تحت عنوان قصة 
حياة - دار شوستر - نيويورك ص 078 » أن هئري كيسنجر قبل سفره إلى الشرق 
الأوسط» كان قد رتّب أوضاعه وفق المحاور الاستراتيجية التالية : - 
- عدم إضاعة الوقت فيما تطلبه مصر وهو البحث عن خطوط وقف إطلاق النار 
يوم 11 تشرين الأول » والذهاب إلى مدى أبعد . وذلك بالذهاب إلى قك 
إشتياك كامل بين مصر واسرائيل . وهذه خطوة . 
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- عدم الوقوف عند نقطة تجميد القوات في الخطوة الأولى » وتطيير اقتراح شكلي 
يتضمن عقد مؤتّر سلام في جنيف » يكون الاتحاد السوقييتي موجوداً فيه وبعيداً 
عنه » كما أن المؤتمر يجب ألا:يحجب دور كيسنجر الخناص كصانع سلام أول . 
- با أن العرب جميغهم (يهرولون إلينا - أي إلى أمريكا ) » فإنه من المحتم » ألا 
. يكون الاتحاد السوقييتي بعيداً فحسب . بل وتلك العجوز المتصابية التي اسمها 
أوروبا أيضاً . وتلك هي الخطوة الثالثة . 
بذ “كن قاد العو صق :قدزة أمرك1 الثايذة يكين أن فمدوو على براسة الخنطوة 
الخطوة » بحيث يتم الذهاب إلى كل هدف محدود بعيداً عن الهدف الآخر. 
فطريقة المفاوضات هي طريقة ثنائية » مع مصر أولاً » ثم مع سوريا وربما في 
وقت لاحق يتم الوصول إلى ثنائية الأردن - اسرائيل . . وكان كيسنجر يحفظ 
عن ظهر قلب قانوناً سياسياً يقول بتأجيل كل ما هو حساس في المفاوضات إلى 
آخخر المراحل *” . 
والطريف أن هذه المسائل المؤجلة ؛ هي لب النزاع في النهاية » إلا أن الشروع بحل 
المسائل الأولية » كفيل بخلق الج الملائم » للإنتقال إلى المسائل الحساسة فيما بعد على نحو 
أو آخر » حيث يكون بمقدور كل طرف تقديم التنازل عند نقطة الوسط المطلوبة . . 
كاف أنواة السافاك اررق رقو مرو قاطن لافار تلو لاا وشتو بهن أنه الايد 
لبس ضعيفاً إلى الدريخة التى يعشيلها بتقسه + قوضع الجبهة الفسكرية + انتقفاد اسه بعد 
سيل السلاح القادم من المعسكر الشيوعي بعد الخخرق » وأن القوات المسلحة جاهزة للقيام 
بواجبها تجاه مفخرة العبور التي لا تريد لها أن تضيع في زحام المناورات السياسية » وكانت 
الورقة الثانية أن اسرائيل التى التشدرتت غسكريا من القنيظرة السنورية إلى السويسن المصرية 
(زهاء 20١‏ كم ) » لا تستطيع الصمود طويلاً تجاه صعوبة هذا الوضع من الناحية العملية » 
وأن حالة التعبئة الطويلة » تكلفها أكلافاً باهظة فى الصناعة والزراعة وحتى فى القوات 
المطلتكة»:لاكانك :سر اكنال تراقة شري من كنا المأرق على عجر لكنهنا واقليتة عا 
سياسة عض الأصابع . . علماً بأن الخلافات الداخلية ( على التقصير قي يوم الغفران ) قد 


صامدة , وما هو حساس في أوسلو ( الدولة » أو الكيان , القدس ء فلسطيتبي العام 994517 والعام 
4 .. كل ذلك مؤجل إلى أن يحين وقته !. . هذا إذا حان وقنه !. . 


7 


بدأت تفور وتصعد إلى السطح »ء بينما العالم العربي بأسره يقف إلى جاتب مصر وسوريا 
بأكثر ما يكون من القول وتواة ضع الفعل إلا أن هذا الموقف كان فعالاً على الأقل في مواجهة 
الرلادات التسجدة .+ تالورقة الالئة وهي استتشداء سلاح التقط ...رض المصبور أو التاخر 
في التطبيق على عادة أهل النفط العربي - كانت قد شغلت حيزاً مهما من تفكير كيسنجر . 
بحيث سيفصح للسادات بعد المقابلة » أن ( أوروبا المنافقة لا تهمّه حتى لو ماتت من 
الصقيع شتاء العام المقبل ) وأن العرب إذا بالغوا في حرب النفط ضد الولايات المتحدة ؛ 
فسوف يتقلب ذلك إلى ضد ما يبتغون من وراء استخدامه . 

ثم كانت هناك أوراق أخرى قائمة » فموقف السوقييت بات مرهفاً لما يمكن أن يؤول 
إليه الوضع بعد زيارة كيسنجر منطقة الشرق الأوسط » وهناك ورقة الأسرى الاسرائيليين 
في مصر وسوريا 78 طيار في مصر وحدها ) » كما أن ورقة حصار باب المندب كانت 
ا اطلكروي الاقا ور ار ا 
المتحدة الأمريكية . . . الخ . 

كان كيسنجر بلكقابل يلك أوراقً ذات بعد نظري أأماني ومسحة من الواقعية الأمريكية 

تقول : - بأن السادات ليس مطمئناً إلى وضعه العسكري على جبهات القتال » وأن ذلك 
حاضمر | فى طلبائ لكك رذ كن تقل مركا لمان العاف ل اسراتيل من اين حتجوم 
إضافي غرب القناة . . أما الشاهد الآخر في ورقة كيسنجر الثانية » فيقول أن السادات » 
رغم سياسته الودية الظاهرية - فإنه ليس على علاقة ة طيية مع الاتحاد السوقييتي » ولا هو 
على ذات الود مع الرئيس حافظ الأسد . كما أن شركاءه في المعركة الأخرى » معركة 
الله ليرا مانملاه دعاب بالراعنة المطرة إلى تهاب الوط ع بل إن شري الخ 
مع أمريكا » أقرب منه إلى أية قضية عربية لاتهم الخليج ولاغناء حاديه في الحل والترحال 
إلى بلاد الأضواء المكهربة في لندن وباريس . . ثم كانت الورقة التي تحمل خحبث اليهودي 
التاريخي ؛ تلك التي كانت تتوقع هجوماً سياسياً سافرأ من لدن قادة العرب الآخرين : 
الأسدوالتاتي والبكر وعر كات . ضد ما سيسمى بمؤامرة كيستجر التي سيقيلها 
السادات . . ١‏ ش 

كن مر يبه ونان الا الم اديشم نوكر لازنا الع لاه قور 
الآخرون ضد هذا الاستفراد » وبذلك تقع مصر كالثمرة الناضجة » بعيداً عن مشاكسة 
القادة الآخرين » الذين عليهم » أن يبقوا خارج المعادلة الكيسنجرية في المرحلة الأولى. 

ثم كان اللقاء المتوقع بين السادات وكيستنجر صباح يوم السابع من تشرين الثاني » 


4. 














ودخخل شيخ القبيلة إلى اجتماع ثنائي مغلق مع خمصيم الأمس صديق اليو ليوم ٠‏ ويروي 
محر يدا كرات اناد ول 4 عا عن شتلنة مهندة لاستقبال السادات الحار في 
كا ا ا ا و و 
ضد المصريين والعرب الذين يقاتلون بسلاح سوقييتي للقضاء على حليفة أمريكا الرئيسية 
في المنطقة ) .. 

وعلى طريقة دخان البابا المنتخب في القاتيكان . فإن كرادلة الأمريكيين والمصريين » . 
كانوا بالعكس ء خارج الاجتماع المغلق لمدة ثلاث ساعات متواصلة » بعدها صدرت ورقة 
تعن علو اطسف ب كان عبساه قد كلهيها البناذاف( حكن المجواع أ مسا غده 
سيسكو)ء وكانت النقاط المذكورة من وضع جولدا مائير وطاقمها الحكومي . في حين 
أظهرها كيسنجر وكأنها اقتراحات من الخارجية الأمريكية : - 

. الاحترام الدقيق لوقف إطلاق التار‎ --١ 

؟5- الموافقة على مناقشة موضوع العودة إلى خطوط ؟7 اكتوبر . 

9ت “تتلقئ مدينة السويس امدادات الماء والغذاء دون عرقلة . 

2-4 تتلقى القوات المصرية شرق القناة امدادات غير عسكرية دون عائق 

١ 0‏ تستبدل نقاط الحراقية الامنرائيلية على طريق القاهرة > السويسن ينقاظ هراقية 

ل 
- بمجرد أستكمال وضع المراقبين الدوليين على طريق القاهرة - السويس فإنه يتم 
على الفور تبادل اللأسرى 

وها أذنك سمي ذلك التهار والغزوت واتعتى كان زادين القتاهرة + بعل وريد لطن 
الاتفاقية » مع إعلان إضافي : عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات اد 
على مستوى السفراء . 

في التاسع من تشرين الثاني » أعلنت جولدا مائير باسم الحكومة الاسرائيلية ‏ 
موافقتها ( على نقاطها ) الست » وتقرر أن يتم التوقيع على بنود الاتفاقية خلال اجتماعات 





> مرة ثانية فإن كيسنجر يعترف في مذكرات سبق ذكرها ‏ أن النقاط المذكورة كانت من بئات 
أفكار الحكومة الاسرائيلية نفسها, ولما:سأل جولدا عمًا تعيه هذه الأفكار , أجابت دون تردد : 
لاشيء .. وعلى ما يبدو وفي لعبة التعجيز حاولت مائير العودة عن نقاطها حين راحت في محاولة 
جديدة تشطب وتعدّل في النقاط . ما أثار حفيظة كيسنجر ورهطه الأمريكي 


اا د 


الكيلوكد ١+١‏ يحضور قائداقوات الطوارئ الدولية »اختوال سبلاسفو ه عفيت ارتائ 
كيسنجر أن تتم الخطوة في اتفاق فك الإرتباط » داخل الأم ا متحدة » وبهذا المعنى فقد 
أحال الاتفاق برمته إلى السكرتير العام للأم المتحدة السيد كورت قالدهايم . 
ومن اللافت للنظر » أنه يعد خلافات بين الجانبين المصري والإسرائيلى ء أثناء تفسير 
الاتفاق , ( الجمسي - ياريف ) » فإ نالتوجيهات الرئاسية المصرية » قضت بأن يتم توقيع 
الوثيقة أولاً » ومن ثم يجري تفكيك ملابسات التفاصيل التي كانت سبباً في الخلاف ! . 
في وقت لاحق » وكانت مدرسة عجيبة في عالم الخياطة » التي تقص أولاً ثم تقيس !. 
كان رد فعل الرئيس الأسد على النقاط » يقول بأن الاتفاق الذي تم بخصوص تبادل 
الأسرى . مقابل انسحاب اسرائيلي عن بعض المواقع » ليس أكثر من مقايضة رخيصة» 
خاصة وأن تلك المواقع سيجري تسليمها إلى قوات الأتم ا متححدة لا إلى القبوات 
المصرية وأن التبادل أصلاً » كان يجب أن يتم في إطار تسوية شاملة ٠‏ لافي إطار تسوية 
جرية ببيطة «وعوطري الدكسر أشرف مروان » بعث الأسد يملاحظات إضافية 
تقول : - ئ 
مه “إن التسره تيه (عياولالأمزق سقابل اتيطانات جرعة )ند فلم إلى سوريا: 
لكن سوريا ترى تنفيذ اتفاقية جنيف التي توجب إعادة السكان المدنيين إلى 
وخر دك لاولماس اضر اارصيدتر ان رسع رودن مدا على 
صبلة اكنادل:. : 
- 2 بالنسبة لمؤتمر السلام فإن سوريا ترى ضرورة حضور دول أوروبا الغربية لما كان 
لها من مواقف مشرفة أثناء الصراع . 
- الأسلوب المتيع في المفاوضات يجب أن يكون على غرار مفاوضات رودس 
أي لا مفاوضات مياشرة مع الإسرائيليين ) . 
- وأن المفاوضين العرب يجب أن يجلسوا خلف لوحة واحدة تحت اسم اللجنة 
العربية ( لا على طريقة اللجان الإقليمية » سورية » مصرية ) . 
-2 وأنه لا بد من حضور الفلسطيتيين منذ الدقيقة الأولى للمؤتمر » لأنه لا حل في 
الأساس » دون حل المشكلة الفلسطينية . 
ثم أيدى الأسد أسفه لموقف بعض العسكريين في القيادة المصرية » ( ذلك الموقف 
الذي يريد أن يؤثر على اتخاذ القرارات السياسية ) » كما أبدى عدم ارتياحه لزيارة كيسنجر 
(:التي لم يكن لها من هدف سوى مصلحة اسرائيل ) . 
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كانت كل نقطة من نقاط الاتفاق تزداد تعقيداً أثناء المفاوضات الميدانية المتصلة بالرجال 
والأراضي وصنوف الأسلحة على ضفتي القناة » كما وصلت إلى ء: عنق الزجاجة حين 
اتصل الأمر بأعماق هزيلة للإنسحاب من الضفة الغربية إلى الشرقية أمام الممرات » وقد 
حاول السادات أن يستعيد عزمه بالإعلان القوي » أن مضيق باب المندب سيظل مسدوداً 
فى وجه اسرائيل » وأن جائحة النفط ضد حلفاء اسرائيل ستظل سياسة قائمة » طالما أن 
اسرائيل لا تظهر المرونة الكافية فى المفاوضات » وقد استشعرت أمريكا ضرورة التقدم إلى 
يوقع مازع تخبال البنادائة + فأرسل فكبيون برسالة فيهانن الواغيده أكثر ما متو على 
اللباقة » وكان الوضع قد وصل إلى نهاية متردية مع السوقييت . ولم يعد أمام السادات إلا 
أن يستقيل كيسنجر من جديد . . 

كان الموعد الذي ضربته أمريكالمؤتمر السلام » يقع كاجتماع افتتاحي في ١8‏ كانون 
الثاني أواخر العام 1417 » وكان على المؤتمر أن يتتظر حتى تتكشف نتائج الاتتخايات 
الإسرائيلية منتتصف العام 19175 » ثم نتائج الانتخابات الأمريكية قبل أن تستفحل فضيحة 
ووترجيت التي عصفت بالرئيس الأمريكي نفسه . 

وكان مع الحل والترحال في كل زيارة من زيارات كيسنجر » يجري طرح أزمة الطاقة 
المنفاقمة . فقد أعلن الملك فيصل » ألا سبيل إلى رفع الحظر إلا مع استرداد القدس 
وانسحاب القوات الاسرائيلية.من الأراضى العربية » وأن كيستجر قال ( إن أصواتاً أمريكية 
وعالمية تطالبنا باحتلال منابع النفط في الخليج » وأن وزارة الدفاع أعدت خططاً بالفعل لمثل 
هذه الطوارئ » وأن الإدارة الأمريكية ما تزال تأخذ موقف المعارضة لهذا السيناريو . 
لكنهء لوبقيت سياسة الحظر قائمة » فإن قيتو الإدارة سيرتفع عن احتمال عمل عسكري 
واسع النطاق » فاحتكار الطاقة لن يظل مع العرب إلى أمد طويل » فهناك بدائل للنفط 
تلوح في الأفق » وأنه من غير الحكمة » أن يجازف العرب باستخدام سلاح لهم » قد 
ينقلب عليهم » فضلاً عن أن هذا الرهان » هو مجازفة حقيقية بحق المستقبل أيضاً) . ثم 


ضف *- 


رذ لحكر كليماء وإ ل هنا دن أن اعرد ادك 1 لس 
والشيوعية وهي نظريته ( أي نظرية الملك فيصل ) العظيمة في تفسير التاريخ ) . 

مع نهاية الاسبوع الثاني من شهر كانون الأول » ستحط طائرة كيسنجر فوق مطار 
القاهرة من جديد » ويوم ١5‏ منه » كانت الجلسة التي قدم لها كيسنجر باسلوب يالغ 


ح ةا اس 


الدهاء. حيث كان قد قرأ تقارير عن غيظ السادات من هذه ( الوليّة التي اسمها جولدا 
مائير)؛ وبطريقة شبه شاعرية » راح كيسنجر يقدم لكلامه عن شخصية ( المرأ أة المسئة التي 
هالها ما أحدثته حرب تشرين ) » ” ثم أعلن عن ( الأم الرؤوم التي تسهر على حياة أبنائها 
ومصير شعيها ) » ثم عن السيدة لوقي اا 
عسكرييها وأركان حكومتها » وهي غير الإنسانة التي يحنق عليها الرئيس ؟ 

سينسب كيسنجر إلى عامل الضعف الإنساني » 500 السادات 
إلى جولدا مائير في تلك الجاسة » كما سيستبعد محمد حستين هيكل » نظرية المؤامرة التي 
يفسر بموجبها التاريخ » كل مقعد وكسول , فيما سيصف آخرون انزلاق السادات هذا , 
بأنه مؤامرة ناجزة حيكت فصولها في واشنطن وتم عليها في الرباط وطهران. . 

وكانت الرسالة التي أودعها الساذات محفظة كيسنجر تقول :- 

( عندما أتكلم عن السلام الآنء فأنا أعني ما أقول , إننا لم نتقابل من قبل » ولكن 
لدينا الآن جهود الدكتور كيسنجر ؛ فدعينا في هذه الأوقات » نستتخدم هذه الجهرد 
ونتحدث إلى بعضنا من خلاله ) . 

كانت خطوة ة السادات في اقتحنام ظلام الجهول : ؛ هي أولى الخطوات التي أدارت 
بالقسر ء ابرة البوصلة العربية من اتجاهها الجخرافي والتاريخي . إلى اتجاه أقل ما فيه أنه 
يقلب الحقائق العلمية والإنسانية» ولما تلقت مائير التبأ » قرأته ثم أعادت قراءته من جديدء 
وكانت قد سمعت من قبل شيئاً على لسان مناحيم بيجن » عن خحبث الفلاح المصري» 
وكان إلى جانبها في اللحظة العسيرة . يسجال آلون العسكري الأول الموثوق لديها » 
فأعطته الرسالة وما أن فرغ منها » حتى بانت الدهشة على قسمات وجهه » حتى أن هول 
الصدمه منعته من التتعليق » وعلى الطريقة بقة الشكية التي لا إيمان بعدها حسب التاريخ 
اليهودي » فإن ( الولية - حسب تعبير السادات ) راحت تتساءل ثم بصوت مرتفع تسأل : 





كروي واقعة شعبية قصة فلاح اختصم مع جاره على تخديد أرضهما » وحاول الفلاح كالعادة , 

أن يأخذ حقه بذراعه , إلا أن ابنأ متعلماً له » نصحه باللجوء ء إلى القانون . فأبدى موافقته على ذلك 

» وفي اليوم الأول للجلسة ؛ راح محامي الفلاح يعدد مناقبية موكله التي لا تائم » ثم راح يشكو إلى 

الله ظلم الإنسان لأخيه الإنسان . . وهنا استفاق الفلاح الموكل ٠‏ وسأل القاضي وهر يكي : - 

سيدي هل أنا مظلوم إلى هذا الحد الذي يقرل عنه اخامي . . 

و يرل ل اولي لا نيا عر اننا الس افر قا قاب ا 
.. وهي ليست أسطورة . 
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ترأه لماذا يفعل هذا ؟ عل ورامحيث البلاح الضبري له جديلة! ١‏ ولعت تدر ق في بحر 
متلاطم من السؤال وضده . . 

. كان الفلاح المصري الطيب » الذي تعلّم على يد أخيه في المدينة » ( شيشا من 
بلادي . . بلادي . . لك حبي وفؤادي . . وأصبح عندي الآن بندقية . . - ) يود لونهض 
عبد الناصر من قبره » ليرى ماذا فعل المتعلم أبن المدينة وابن الصعيد على ضفاف القناة , 
فقد سمع أحدهم جذه يقول له عند ( الغيط ) ( واديا عبد المتعال خحلي عينك عا القئال ) 
وكان المصري الطيّب الآخر » قد خضب ثرى السسويس ورمال سيناء وتراب القنطرة 
والإسماعيلية بدم سخي طهور ؛ ثم كان من التحق إلى جوار الملا الأعلى وهو يطلق ملء 
الجوارح والصدر الله اكبر . الله اكين . . ثم جاء دور الفلآح السوري النشوان » ياقتراب 
أجل الأسطورة المجوسية من نهايتها المحتومة » أمااء بن المدينة من دمشق وحماأة 
وحلب. . . فكانت عيونه كوالد يوسف في القرآن » تتفتح على شميم حطين . . ورائحة 
البريّة عند حوافي النهر المقدّس عبر التاريخ » وكان دور الفلسطيني الذي يتقدم جميع 
الصفوف . 

وكان عبور وعبور » عبور من التاريخ وعبور إليه » وكانت قصة تشرين المشعمة 
بالرجاء » تمثل إرادة التحول من الضفة إلى الأخرى على ساحل التاريخ الرحب . . ثم 
كانت قصة تشرين » إرادة التمحول من وضع المستقبل البليد » إلى وضع المرسل الباني » 
ولأول مرة في تاريخهم الحديث » تروي شهريار قصة الليلة الثانية بعد الألف » حكاية 
زفاف أسطوري مع المجد . . حين ظفر الفارس بعروس فؤاده » ثم ما لبث أن مات ليلة 
زفافه . 


# © © 


راسها / فتش عن الشفط دائما .. ١و‏ اللياسة الشانية بهد الالف . 

لم تكن الشعارات الدالة على هوية الأحزاب الوطنية أو القومية أو اليسارية » بدءاً من 
نهاية عقد الأربعينات وحتى نهاية عقد الستينات » تعتبر النفط العربي كثروة باطنية تحمل 
أثرة خصوصية معينة » وبالعكس فقد اعتبرت الأحزاب السياسية العربية » فروع الإقتصاد 
الأخرى » كالزراعة أو الصناعة » هي التي تحظى بالأهمية الأولى » فقد وضعت برأمج هنا 
وهناك » وقد اتصل القسم الإقتصادي من هذه البرامج بالتخطيط التنموي على أساس 
القدرة الذاتية للأقطار العربية » كما أن سياسة التكامل الاقتصادية بين هذه الأقطار غالياً ما 


و 


بنتيت على ركائز زراعية وصناعية بمواد أولية ( توجد هنا ولا توجد هناك ) » كما ينبيت 
على أسس خدمية وسياحية أخرى . 

كانت النظرية تقول . أن العالم العربي بمقدوره ذاتياً » أن يكمل بعضه البعض 
اقتصادياً ٠‏ على أساس أن ( المتوفر هنا ) يمكن أن يسد ( الشاغر هناك ) والعكس بالعكس 
بهاذ كيك الأمتامن بدلئل ارمنها السيامينة اللجمةاعن التجمردة ٠‏ ران لد لالم - 
الواحدة » بمقدورها أن تتقارب مع دولة كبرى ء لما تكتنفه باطن أراضيها وظاهرها » من 
ثروات يمكن أن تُعد ولا تُحصى . خاصة في ظل نهجج علمي شامل . . 

كان الشيعار الام انه لاق اله مرت السعك + رز الس امراك ا 
عندائيا الشركات الخرنية المسيظرة على النفط من المنبع حتى آخر مستهلك خلف أعالي 
البحار » بأكثر ما يحمل رؤية خاصة لأهمية هذه السلعة » وما ستلعبه من رسم للمصائر 
في المستقبل . وفي الحقيقة فإن النفطا العربي بدأ يأخذ مكانته ( كسيّد للثروة العربية ) مع 
أواخر عقد الستينات من هذا القرن 2 

غير أن مراكز الدراسات الجيولوجية الغربية » كانت على موعد مع النفط العربي » أو 
نفط المنطقة عموماً » قبل ذلك بكثير » وفي غممرة الصراع العالمي بين القوى العظمى بعد 
الخرب العالمية الثانية + فملةاقية ا الغزب جيداً » إلى حركات خخصمه المقبل الاتحاد 
ال ل : ك! 
حتياجاته كدولة على . بع ع ب 0 

دقل لات مرب العا أزارما : ققد كب تروماة اا رئيس الأمريكي خطاباً إلى 
ستالين يقول فيه : 

(يواصل الحا السوقبيتي أعمان الي و ل سي 
لاحو لسر بابر الأ لاا ل ل 
المنطقة الحيوية بالنسبة لمصالحها وأمنها على الإطلاق ) 

وينابع ترومان تعليقه ( وبالفعل فقد فعل ستالين ما كنت أعرف أنه سيفعله . 
وسحب قواته من المنطقة الداقة ) . 2 
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كنات دو تووسناة قد بنع على ساس نن المعيدواك الخؤيدة تقبو لنوناة افج انب 
الدرقيك هن اليونان وتركيا وايراك + منيشكل الوضلة الأخررة فى الظطريق إلى علبي لماه 
الدافئة » وامعاناً في الحذر » فقد طالب ترومان من الكونغرس الأمريكي منحه صلاحيات 
إضافية » بغية تعزيز القوة البحرية الأمريكية في حوض البحر المتوسط » وهكذا ففي العام 
طفت على وجه الماء القوة الخاصة السادسة الأمريكية » وسيصبح اسمها فيما بعد 
الأسطول السادس الأمريكى » وعلى الفور ودون مضيعة للوقت ٠‏ فقد باشر الأسطول 
بامعهداء قراعد لاقن لبييا ركرك والستودية بو كاق ذلك اول وخر ضكري أدريكي 
فى المنطقة بسبب النفط . 

وبالطبع » فقد انتقل الدور المباشر للقوة البحرية الأمريكية إلى مياه الخلييح » خاصة 
عندما رسمت دوائر اليتاغون ثلاثة افتراضات لتهديدات النفط هي :- 

١-الاضطرابات‏ الداخلية ؟- الحصار "- الغزو. 

أما الدراسة الخاصة بالغزو فقد ذهبت يدورها إلى أربعة احتماللات : 

- 2 الغزو عن طريق قوة محلية مستقلة * . 

- الغزو عن طريق قوة محلية مدعومة من السوقييت . 

-2 الغزو عن طريق بعض أشكال الضم بالقوة ( وهنا المقصود العراق ) أو ايران 

بالدرجة الثانية . 

- الغزو السوقييتي المباشر . 

ثم راحت الدراسات الإفتراضية في تفرعات خططية » تبحث في تأمين -حماية الحقول 
ل ل ل تت 
أحداث مثلاً » فإن الخطة الناجحة تقتضي وجوب ما يلي : 

جد انققاظ عل منشات 'النفظ تسليمة يشيكل دا 

- استمرار حمايتها لأشهر بل ربما لسنوات . 

35 استصلاح الموجودات المحطمة بسرعة حال وجود تخريب . 

- تشغيل المنشآت فور ودون أحذ الإذن من أحد . 

- ضمان ممر بحري آمن على الدوام لنقل المخزون التفطي . 














© تعتبر أمريكا أية انتفاضة وطنية محلية ء» بمثابة الغزو أيضاً . 
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ثم كانت القواعد الفيفية : ؛ على شكل مدن تحت الأرض سواء في الظهران أو الدمام 
وينبع » وما لبقت أن ازدادت انتشاراً في المنطقة العربية - الإسلامية » بدءاً من طهران 


وحتى الدار البيضاء ء في المغرب . 

والعتريين أ متحي تارود ةلقرو بالتيةا دن لكلديت درغي اذ 
أكمة تشرين ؛ لانتزاع دور قيادي تلعبه المملكة القائمة على نوافير التفط إلى الجانب 
الشرقي من البحر الأحمر , فلطالما عاثت الخديوية منذ محمد علي باشا » فساداً في أرض 
( الوهابية ) المتشددة » وقد أزفت الساعة لرد الكيل بعد أن تراءى في الأفق . مدى 
الاختباطات الفسيفنة الواقعة كأعباء غير محتملة ‏ اغلى كال الذؤل المحارية ب ضير 
را ثم سوريا بالدرجة الثانية . : 

٠‏ وتان انور جز بسر ود تمل أن قط السموي بيد حول دن 

عي ا الي ار ل 
(مرحلة الحقية السعودية ا ل ل ل ا 
جدارة . 

5000 
وفاته في مؤثّّر قمة الخرطوم ) » والذي بدأ لتوه ه يتلقى رسائل الولع من الرئيس السادات » 
أن يفكر بالتحول لالتقاف دور طاما كانتٍ المملكة تصبو إليه » وقد ارتفعت درجة حرارة 
الطموح الغريزي لملك مؤهل » حين تلقى ذات مرة » رسالة من السادات » يرجوه فيها أن 
يكون مسؤولاً عن الأوضاع الداخلية في مصر ء أثناء غيابه عنها » وكانت اليمن قد حُلّت 
ا ل ا ا ل ا 
ل ا ا ل جار 
املك فيصل إلى نسبة 19 بالمثة بالنسبة إلى السعودية » ثم خحتم على الحظر » ؛ بوعيد إضافي 
هو الصلاة في المسجد الأقصى »: ا 00 : شية عليها . . وريما كان 
ذللف قل كانه ب انة قدنا عل 


كان املك فيصل داهية من دهاة العرب الذين لا تلين لهم قناة » فقد قارع كل خحصوم 
من عبد الناصر وحتى أخيه الملك سعود دون وجل ولا تردد » فالملك كان مقاتلاً شرساً في 
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صفوف جيش أبيه من قبل » وقد صدق وعده ووعيده بنفسه » حين راح في سياسة غضب 
معلنة » يكيل الاتهام تلو الاتهام للولايات المتحدة #الأمريكة: وقد دهن الن سد تصنيفها 
كا حلط روهز انرا الوق للانه : الصهيونية والشيوعية في هذا العالم » ولما كانت أمريكا 
كبلد مولع بالمقامرة أساساً » ( إذ تقبل بأي رهان » حتى فض الرعان على لون اليس اللا جلي 
للمغنية الأمريكية مادونا » التي لا تجد بدورها حرجا في الكشف عنه » وأ اانا الكفتف 
عما تحته ) فإنها لا تقبل رهاناً واحداً يتعلق بالنفط » ( إنه أساس نمط حياتنا البوم » ولن 
نقبل لكائن مَنْ كان في العالم أجمع » أن يعبث به - جورج بوش ). 

إن ميحدودية الزمن الذي سيعيشه النفط فى عالمنا هذا * » تؤدي على الفور » إلى 
نشوب مشكلات ثلاث + الأولى وشعلق بسياننة الإنناج + والثانية تتصل بسياسات 
التسعير » أما الثالثة فتتعلق بسياسات التخزين الهائلة للمدى البعيد . 

ويقول ادوار سعيد » إن الولايات المدحدة لا تستطيع الإعلان بشكل عدواني وهي 
تمثل 5/ من سكان الأرض »ء بأنها تمتلك الحق في استهلاك 178/ من | قة العالمية » فأية 
تالس بل والااهدالة 9د ْ 


يتاريخ ١7‏ كانون الأول من العام ١11/5‏ ؛ سيصرح كيسنجر إلى مجلة بييزنس ويك 
(إن الولايات المتحدة » قد تقوم بعمل عسكري للسيطرة على أسعار النفط » وسيكون ذلك 
عملا خطراً » أنا لست من القائلين بعدم استخدام القوة في جميع الحالات » بل إن أحد 
أهم استخدام القوة » هو ظهنور نزاع حول الأسعار » أما السبب الثاني » فيكمن في 
حصول عملية خنق للعالم الصناعي ) . 

: قبل هذا التصريّح بعام » كانت الأوبك قد رفعت سعر البترول بنسبة /1١‏ وكان الملك 
فيصل قد أعلن أن بلاده لن تستطيع مواصلةارتباطاتها مع الولايات المتتحدة » إذا لم يتوقف 
دعم وأشنطن لاسرائيل » » على الأقل » لصالح نهج محايد » وفي مقابلة تلفزيونية أذيعت 
ل ةا ؛ أعلن فيصل : - 

(إن المملكة العربية السعودية لا ترغب في الأساس » وضع قيود على شحنات التفط 
إلى أمريكا » لكن مساندة أمريكا المفتوحة لاسرائيل » تجعل من الصعب على المملكة أن 
تحافظ على سياستها المعتادة لتلبية احتياجات الأمريكيين من النفط » أو حتى أن تواصل 
موقفها الودي تجاه واشنطن). 


ثبب سس 

** يبدو من خلال عمليات المسح الخالية للمخزون العام في العالم ؛ ؛ أن نفط الشرق الأوسطء لن 
يعمر إلى ما يعد منتصف القر المقبل اع وهناك من يعطي موعداً للنفاد في العام «” . 5 فإذاأ مأ 

استمرت سيامات النهب القائمة فإن مدن الملح ستعود ثانية إلى عادة الغرص في في اليج !.. 
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كانت الولايات المنحدة حتى ما قبل نذر تشرين » قد انتقلت من سياسة الحد من 
وام تروك وى سط . حماية للإمدادات المحلية » إلى ساني ل ااي 
نفطي ضد الدول المؤيدة لاسرائيل » كماتم في اجتماع عقد في الكويت رفع سعر البترول 
من جديكل بنسية /ا١ا‏ / ليصل سعر البرميل الواحد إلى 56 , ” دولاراً أمريكياً . 

كان بترول الخليج يزود أورويا بأكثر من نصف احتياجاتها النفطية » واليابان يثمائيت 
0 ف الوح ل و لد » فإن 


ل 
للنفط من 5 بالمئة » حيث هي النسبة المقررة للحظر في اجتماع الكويت ٠‏ إلى ١5‏ بالمئة » 
وبالرغم من تعويض شركات التسويق الدولية عن هذا الانقطاع المفاجئ . وتحايل شركات 
ا ‏ ا لي سوون رجيات 
للولايات المتحدة قد وقع . ْ 

وقح كسعف ردي فافض وق بارا فى تفععير :لازو :قد ا ايه 
ساي ست كر 0 : ( إن القوة ستستخدم 
لإحداث تغيير غالي الثمن . . إنني لا أستطيع ضبط الأمور إذا اختئق العالم الصناعي أو 
العالم الحر جراء السامات القع بعر سين 

إن العديد من الباحثين ذوي العيون المفتوحة والضمائر الحرة ‏ أفادوا بأن الميل إلى 

تضخيم الحظر والتأثير الذي تركه على ساحة الطاقة العالمية » لم يكن متوازتاً على 
الاطلاق» قأعظم الشرر كان قد لحق باليايان » وهي دولة كبرى . ٠»‏ كانت على غير ود مع 
امبزائر )كوا إن الفساد بالدرجة الانية كان قد أصاب أوروبا » أما أمريكا فكانت أقل 
المستوردين ضررأ » ( ووفقاً لمختلف التقديرات , فإن السوق العالمية كانت تخسر مع الحظر 
يومياً زهاء ؟ مليون برميل ) ( الكسندر بريماكوف ل ا م ا 
الدولية - دار ألف باء ترجمة بسام خليل صفحة 55 ) ١‏ ويتابع بريهاكوف : - 


1 

















( هذه الخنسارة بحد ذاتها لم يكن بوسعها الإخلال باستقرار الصناعة القائمة على 
د أسمالي » باستثناء اليابان , إلا أن تخفيض الإنتاج في الدول 
العربية المصدرة للنفط » والغموض الذي اكتنف مستقبل الإمدادات النفطية العالمية » كل 
ذلك ساعد دون شك على رفع الأسعار من ١5‏ دولار للبرميل الواحد حد إلى ٠‏ في الأسواق 
الحرة » وقد ساهمت الشركات النفطية المستقلة - مع اوبيك - في رفع الأسعار بهذا ] الشكل 
الحاد » ويعد متاقشات مضطرية » وصلت إلى درجة التهديد . تم التوصل في قيينا إلى حل 
وسط . فقدت الاتفاق على ١١.55‏ دولاراً أمريكياً كسعر للبرميل من التفط المقياس . 
وبذلك يكون سعر البرميل بالمتوسط قد قفز في غضون أقل من سنة » وفي غمرة تشرين من 
57 لذن إن السعر المذكوووه ١78‏ دولاز 

وعلى خطى مصدق في ايران » فقدتم في الأعوام 191/1 -40/5! - 
١ 1/5‏ ؛ تأميم امتيازات التفط الأجنبية في الشرق الأوسط . وكانت الده وله البادئة هي 
الجزائر ( 1417/٠‏ ) ثم لحقتها ليبيا 191710 ), أما التأميمات الفعالة فقد حدثت في العراق» 
حين قامت الحكومة في العام ١91/7‏ بتأميم شركة نفط العراق » * ف اليا اله 
5 - 14108 بتأميم شركتي نفط الموصل في الشمال والبصرة في الجدوب . . وقد كان 
التأميم كاملاً » بحيث شجع ذلك كلاً من حكومتي قطر والإمارات ( دبي ) على | اقتفاء 
الآثر العراقي » فأقدمتا على التأميم الكامل في العام 1410/5 . 

لقد ترافق تحرير الأسعار باستعادة السيادة القانونية على المصالح النفطية » وما لبغت 
المملكة السعودية أن وجدت نفسها مضطرة إلى السير في ركاب متنوري منظيبة الأويك 
الوطنيين » وهكذاتم بصورة تدريجية شراء أسهم الشركات النفطية العاملة في أراضي 
المملكة » ويالفعل فقد كانت السعودية هي الدولة الأكثر ايطاءً : في ارك الفط + شنواء 
في مجال المطالبة برفع الأسعار أو تحقيق السيادة على الشروة الوطنية الأولى ( والأخيرة ) 
في البلاد » فهي لم تنته من المفاوضات الطويلة لشراء أسهم الإئتلاف النفطي للشركات 
في أراضيها إلا سنة ١919/4‏ ؛ لكن مسلك السعودية أصبح هو الحاسم ٠‏ باعتبارها العملاق 
التفطي الأول في | منطقة » ومن ثم فقد آن الأوان » للوصول إلى تسوية بين من لا يملك 
ومن يملك.في دنيا العرب . 

كان شعار بترول العرب للعرب . قد سقط منذ حين » وعلى وجه التحديد » فإنه 
شهد سقوطه المريع في مؤتمر الخرطوم » حيث كرست القمة انتصار ( المعتدلين ) التام : وعلى 
زاستهم السعودية والمقررت: وتونين على( المتطروين) ويغتورة أشاشية #.شؤرها والغراق 


ا 


والجزائر ومنظمة التحرير الفلسطينية » وهكذا أصبحت السعودية ( يعد أن تحقق لهاما 
تريده من اليمن ) » وسائر الأمارات النفطية فى مقدمتها الكويت » هى سيدة الموقف فى 
العالم العربي » أما الواقعة التاريخية الجديرة بالملاحظة » فهي أن تحرّل الأزمان باتجاه الحقية 
النفطية » ( أو السعودية ) » قدتم على يد دولتين أو تملكتين نفطيتين محافظتين » هما 
السو ةليه ول ارد فى تقلت ) وي عاتن الماك اوري لتاجرا تالكر وا ريات 
لا يقل أهمية في تقديم المعونات المالية المننظمة لما أصبح يسمى بدول المواجهة » أي الدول 
التي احتلت اسرائيل أجزاء من أراضيها في حزيران » وقدتم اعتبار هذه المعونة المتتظمة 
على أنبا 7 تعخداء إيكان زيديل (التشعار الطاش 1د ) يقرو العري للعريه هكد 
بات قسم من العائدات النفطية يوظف إفي إعادة بناء القدرة الاقتصادية والعسكرية للأقطار 
العربية التي عانت من هجمات اليش الإسرائيلي » أي مصر وسوريا والأردن . 

وبالطبع لم يكن هذا السخاء دون مقايل » فقد سبق لعبد الناصر أن قبل بانسحاب 
الجيش المضري على مراحل من اليمن » حين بدا أن المصريين والسعوديين يقتتلون عبر 
اليمتيين » وهكذاتم اسقاط الخطوة الأولى لاقتراب ( غير المعتدلين ) من شبه الجزيرة 
العربية » والواقع أن الانسحاب المصري من اليمن » كان قد سدد أول ضربة قاصمة 
للجذرية الناصرية . . ومن ثم لم يبق في مواجهة ( الوهابيين الجدد ) في السعودية » المؤيدة 
يحرارة للغرب » سوى ( الرومانسية الثورية ) لبعض فصائل المقاومة الفلسطينية » كذلك 
اليسار صاحب الطيعة السورية » الذي وضع حداً له الفريق حافظ الأسد في حركته 
التتصحيحية عام 1917٠١‏ » أما الخط المتصلب الذي كانت تنادي به جزائر بومدين » فقد 
تلاشى بعيداً في سراب شمال أفريقيا العربية النائي عن الأحداث . 

كان العراق منشغلاً في هذه الحقبة ( كما في أية حقبة أخرى ) ء بهمومه مع الأكراد 
والإيرانيين » وما كان لرفضه أن يلعب دوراً مؤثرا بأكثر من المواقف النظرية الميدثية . 
والتحتصلة »أن اتطقية باب شا سحية رط عل الأزذياة الوسائل للغبروة التفظية وش 
عولنات تمنو ل ةعياده الأرلير لاخر هو الكرج ينه : ذف الصليق العو ومنيد 
شركاته الصناعية الكبرى المتعددة الجنسيات . . والمخططات . 

بعد العام ١417‏ وبوقوع حرب تشرين » وإثر تضاعف أسعار النفط كما أشرنا . فقد 
تم التركيز على إحياءة فكرة صتدوق عربي للتنمية الاقتتصادية والاجتماعية » ومع هذا 
التضامن الاقتصادي العربي » فقد شكل النفط سلاحاً رهيباً في يد مالكيه . » فالدول النفطية 
اصبفت فول القين الأعظع من الشاريم واللؤسييات التق تمك فور النقط + (وروسة 
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وأسلوفت شباوانه وتو سياد تويدات الدول السخفيذة + تألف أسلوت العيكن على 
المساعدات . وتختار لوجه السلة في أنظمتها الحاكمة » فط حياة لا يعكس إطلاقاً كفاية 
النات الإجمالي للإقتصاد الذاتي . أو كفاية الجهود التنموية القطرية الداخلية » ومع هذا 
التوائر » فقد تشكلت ( طبقة شيوخ ) جديدة » لكن في بلدان غير نفطية » وهكذا بدا أن 
السعودية ومن ورائها دول الخليج التفطية » قد كسبت الرهان على اصطياد المرحلة 
اليل + 

تيدع الصور اراسي الجا العرري ازا اكوا بع ياك لمعي قم قد 
اتكفآت اليسارية إنكفاء شبه تام » من سورية والأردن » كما وضعت الماركسية نفسها فى 
أقفاص اتهامات عديدة في مصر والسودان وليبيا . اها أن لق اواكاد مسيتا رار 
الشسوعين في المربخلة وبا قبلها «#ورابعت الجزائر اليائسة من الوقوع المتعمّد في حضن 
التفط . ٠»‏ نُسائل نفسها عن عزلة إقليمية ء' ة ‏ تجرب فيها حظها في التصنيع المتصاعد ؛ وكان 
احد أنضار( ظة الشيوخ اللجديدة ) قلاروى حكاية عن مشروع مندبادي تعبير الجزائر 
بموجبه : يابان الشرق الأوسط !. 

ومع هذه التحولات الدراماتيكية » شرعت الأنظمة العسكرية العربية » تدخل في 
فضاء النفط المدهش . فجميع القادة الذين التقفوا مقاليد السلطة في مطلع السبعينات . 
كانوا لا يزالون في مواقعهم في مطلع الثمانينات » ففي تونس فقنّد زعيم المعارضة ابن 
صالح حظوته مع بداية 7٠‏ ء ثم كان التوجه ( الراديكالي ) نحو الغرب ٠»‏ وفي الجزائر 
فرض بومدين نفسه كرجل الانضباط والطاعة ومشاريع التنمية الطموحة » ولاريب أن 
الدينامية التى كانت قد جعلت الغديد من الأقطار العربية » أرضاً خصية للإنقلابات 
السكرة وس انع كلالات محص ساس راهنا كور هزه الدواني امييدة 
أثرا بعد عين ‏ 'مع استقبرار جقبية التفط » ومع استغناءات نادرة هنا وهناك » فقد أخلى 
الرأي العام العربي جيشاناته لصالح مسرح سياسي وقور , كما أن حركات الجماهير في 
المدن » التي طالما أحيت حفلات النجوم من الضباط الباحثين (عن كل أماني الجماهير ) 
قررت إخلاء الحلية من ( رقص مولوي ) هائم ليس لليله من إصباح . 

منذ ذلك الحين » فإن النفط اقتحم حياة المجتمع العربي دون استئذان » ولسوف يصير 
منل هدوء المدافع في حرب تشبرين » هو الطاغية الجقيقي والوحيد لهذا الجتمع ٠‏ فيلتهمه 
شيئاً فشيئاً بصورة محققة » ولسوف يحبي النفط رميم حياة القبائل العربية لا كما كانت في 
التاريخ ٠‏ بل بما يراد لها أن تكون في قسمة الجغرافيا العربية التي لا تحول ولا تزول » 
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ولسوف يقصم النفط ظهر الآمة في حكاياتها عن الدولة الواحدة . . والعدالة . . وفضول 
أموال الأغنياء عند اين الخطاب . . بل إنه سيخنق الطبقات الأكثر حرماناً في المجتمعات 
العربية » وسوف يحيل الطبقة الشغوفة بالمثل العليا » ( رما كانت هي الطبقة الوسطى في 
عالمنا الثالث ) » إلى أبواق صدى للمعلم النفطي الجديد . بعد أنتم قضمها بالتدريجح» في 
عملية رشوة جماعية ٠‏ لم يشهد لها التاريخ مثيلاً من قبل . . 

هذا ولن يكون ورثة المرحلة الداريخية الآفلة » مرحلة الملحمة الناصرية » وحلم 
القومية الرومانسي » مع صناديد الرجّة اليسارية » أكثر من صورة على الكربون لأبطال 
رحلوا» وسوف نلتقي بهؤلاء الورثة فت الحركة الوطنية اللبثانية وفي خركات المقاومة 
الفلسطينية التي أعيد بناؤها في لبنان » ثم في التصّديات اللفظيةالصاخبة ضد كل مشاريع 
العتازلات أمام الإمبر يالية أو الصهيونية كما راحت تتجسد في اتفاقات الكامب » بعل 
اتفاقني سيناء » وما خلا الجمهور الذي بدأت الأنظمة السياسية تصنعه لنفسها » سواء في 
المؤسسات التشريعية والتنفيذية » أو مؤسسات الطائفية والعشائرية والأسروية » وفي 
القنضاء وقصور صاحبة الجلالة ( الصحافة ومعها كل وسائل الإعلام ) » وغيرها من 
المؤسسات النقابية والمحلية الأخرى ؛ فإن الجماهير العادية » وهي الأوسع بالطبع » بدت 
وكأن لعبة المساومات داخل الأقنعة المزركشة لا تروق لها » ولآن المجتمع العربي المرهق من 
الأسفل والمتخم من الأعلى » ما عاد بمقدوره بعد محاولة تشرين » أن يتنطح لدور سياسي 
مبادر » فإنه آثر حياة الدعة والتسليم ( بقضاء ء الله وقدره ) » خخاصة وأن دول المعوئة 
النفطية؛ أظهرت ميلا لاستخدام عصا الحجاج . ما لا قبل للناس بمقاومته » ولأول مرة في 
تاريخ البشرية » تبدو آلة الدولة كمؤسسة قمعية » أقوى بما لا يقاس من مجموع قدرة 
الجماهير » فالتفط قد ساهم فيما ساهم » بالحصول على أحدث الأجهزة التكنولوجية » 
اسساك أجهرة الأمن اللي + ويذاآن السال الأول يتساوئ فى فعالية التكنولوجيا فيه 
العالم الثالث » فقط فيما يمس الأمن ونجاعة نشاطاته » فيما الكهرباء ( التي دلت إست 
دريد ام في إحدى مسرحياته قبل دخولها القرية ) » والطرقات إلى عالم الأرياف وحتى 
بعض المدن » بل ومستويات الخدمات »؛ والمعيشة كلها من رغيف الخبز وحتى أسعار 
اللحوم » مع ما يرافقها من آليات العمل الحكومية الطاوية والوئيدة إلا يما يسمح به النظام 
السياسي أولا يسمح . . . وغير ذلك ما يبعث على الذهول والقنوط والعجب !. 

لم يكن يتقص الأنظمة المعتمدة بكثير أو قليل على المعونة النفطية . سوى الدلع 
والولع والغطرسة » تلك التي تبدت لدى أيناء المسؤولين » كظاهرة متفشية من أيناء أمراء 
النفط » وكان على القوانين المزدرأة » أو المواطنين المحتقرين » انتظار معجزة لا بشرية بل 
إلهية » للخروج من الحظ العائر » الذي وضعها في عداد هذه الأمة » وفي زمنها الأسواً 
خاصة عندما يكون الإحتكام لعصا الحجاج فيما يدفن عمر بن عبد العزيز مع تاريخه 
ولس 


ا 











كانت حرب تشرين في نتاتجها البعيدة مسؤولة عن فواجع ثلاث :- 
-0 طغيان النفط على جميع المستويات السياسية والمعيشية والإجتماعية . 
- ل ل 
ماله علاقة بالشأن المصيري العام . 
- ثم الخاتمة المريعة في عقد الصلح مع اسرائيل دون منظور له علاقة بالمستقبل , 
وامحرن أن ذلك اتهى إلى قدمير :بلديق عريين هما العراق ولبيا:. 

أما التفط فكان له الأرجحية في كل ما ذكر ولم يذكر ! 

لقد ذهب النفط العربي | إلى كل مكان في العالم ** » من سوهو في لندن إلى بيغال في 
باريس » ومن الفلييين إلى تايوان » بسحثاً عن الرق 5-000 الألوان بدءا بالأبيض 
وانتهاء بالأسود ‏ كما لم يدع النفط المظفر بلدا في طريقه | لا واكتسحه من لاس فيجاس 

في الولايات المتحدة | ة إلى الأمارة النضراء في مونت كارلو بحثاً عن الخروج من الضجر أو 
لاي ٠‏ فبماك انعا إلى عوالم مكهرية ‏ أخاذة » فيها من حياة المتعة 00 
يكفي لسقوط شلالات من الورق الأخضر فوق الموائد الخضراء والنساء . . فيما ييكى 
أطفال الخليل وصعيد مصر والسودان » وكل الأصعدة الأخرى » من الجبوع . ْ 

وما بين الرق والرقيق ( وربما الرقة ) » وموائد الغرب الخضراء » بدت عوالم أخرى 
لم تكن في الحسبان » وربما أخذت هذه العوالم من الإنسان كرامته ووعيه » وفي حفلة 
خدر تسري كدبيب النمل في الدم » راح عالم من المخدرات يحلّق في السماوات ليرتد إلى 
أرضها . في واقعة جرية مستدكرة » أو إئم مرتكب . . وكان التفط سخياً على الرق 
والقمار وعالم المخدرات الأمثل بأكثر من سخائه على أية قيمة أخرى ! 

كانت دولارات النفط ( المسموح بإنفاقها غسربياً ) » تذهب إلى كل ما هو شائن 
حضيضي ومنحط » خاصة أمام الغرب الصامت » والذي كان صمته من ذهب أسوهد » 
وهكذا بدا الطائش المتخلف ٠‏ صاحب !ا الجمل في عري الصحراء » كأكبر عدو للمدنية 
والقانون والحضارة » وقد رأى الكون بأكمله وهو يستجيب إلى نزواته وترهاته 1 فتوهم 
بأنه على حق فيما يأمر وينهي » وأن العالم النسيس الذي لا يعرف المثل إلا في الكتب » 





3 باستشاء مكان واحد لا يذهب إليه النفط العربي ‏ وهذا المكان يعرفه الجميع ؛ إنه مرطن التنمية 
لي لل 
انه الذهاب لإنقاذ حدائق الحيوان في أورويا كمثل من الأمثال . 
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هو عالم المال دون جدال . . . وصار العربي الآخر » حتى من الخليج نفسه . أو من يلاد 
الشام ومصر وشمال أفريقيا ا العرمي » ير له نظرة المع + » كأبله مستطير » من بلاد الثروة 
السائبة أو المستباحة في مزارع آبائه وأجداده » بحيث تم الريط بينه وبين صورة ( الحمار 
الذي يحمل أسفارا ) فلا هو قرأ ما فيها ولا استخرج الحكمة من بين سطورها » كما صار 
اسم البترول بديلاً لاسم العربي حسب بطاقة هويته » في حله وترحاله * . 

ثم ما ليغت الصهيونية أن اقتتحمت مجال القابلية النفطية المخجلة » فأشاعتها على 
الجمع العربي كله » فقد وجهت حرابها المسمومة لطعن العربي في صميم تاريخه ورسالته 
وجدارته » وكان الشاهد النفطى يعمل على تعزيز التخرصات الصادرة عن الصهيونية » 
ملكة اللعبة في عالم الإعلام » فالتموذج النفطي الغارق في بحر المتعة والاستهلاك » هو 
نفسه النموذج العربي الذي لايرى الغرب سواه » أما حضضمارات سبعة آلاف عام » فقد 
طويت في زحام التاريخ » أو أن رمال الصحارى المتحركة » كانت قد دفتتها » » لصالح أثر 
قيمي جديد هو النفط » ولم تكن صورة الجمل لتغيب بعيداً عن أبراج آبار النفط الحديدية » 
وكانت عملية الجمع بين البثر والجمل » ترمز إلى صورتي الضد في هذا العالم !. 

كان الجمل العربي » وما يزال» هودليل الغرب الوحيد » إلى مواطن العرب في كل 
مكان » ومن أجل أندماج المشهد » فإن الصحراء هي ما تلزم الجمل » فأوطان العرب 
صحارى » ولولا النفط الذي اكتشفه ( هو خالقه ) الغرب ٠»‏ لظل العرب هناك » تأكل 
عيونهم رمال الصحراء المتطايرة في كل اتجاه . . ومع أن الغرب هو صاحب نظرية الرفق 
بالحيوان إلى درجة مرضيّة » فإنه فى سريرته ظل يحتفظ بنظرة احتقار الحيوان الجمل : 
وربما كانت الصورة المركبة لثلاثي : العربي الذي هو نفسه برميل التفط الأصم » وحيوان 
الجمل الأبله . . هى التى دفعت الغربى بتحريض صهيوني » لازدراء هذا الحيوان من دون 
غيزه: :وكاقك عقرية الحمل الذي بجر الخجار كاذ يحتدى فى الخاريش. 

من جهة غير رمزية » فإن النفط بصفته ثروة طبيعية مخبوءة » غير مصنوعة » فإنه 
سرعان ما سّاهم في تكوين رساميل سهلة بدت كرافعة في عملية الإنتقال من الفقر إلى 
الغنى لكن بصورة موقتة » فدور النفط لم يكن سوى صنع الغنى لأقل من ١‏ بالمئسة من 
مسجموع اله بالمئة لأمة تمتد من المحيط إلى الخليج » وغير حياة الرفاهية والإتكال » فقد 





** في لندن ؛ سألني أحد الإنكليز ذات مرة عن موطني ؛ فأجبت من فلسطين » اللإقليم النوبي من 
سوريا فأجاب كالأًيله : أهء أه » بتروليوم .. علماً أنه لا شيء في يدل على ذلك ؛ لا المسلك ولا 


الملبس ولا حتى شقة السكن المتواضعة » رما كانت بشرتي الداكنة هي شاهده على ذلك !.. 
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أشاع النفط حياة فيها من ضروب السمسرة وروح الاستهلاك » ما قضى على التطور 
الطبيعي لأمة تعتمد طريقة التنمية الحقيقية كاسلوب لحياة الأجيال في الحاضر والمستقيل» 
وهكذا ليصير التفط بندا خحفياً من ينود الدخل المتأرجح لشعب يعيش عند خط الفقر أو 
دونه » وهكذا لم يلعب النفط خلال ثلاثة عقود من تاريخ ارتفاع أسعاره ( دخل السعودية 
من الفط قي العام 153/8 "فقط بلم :8:10 ملبار دولار أمر لكي 82 دون وافاعة اتميرية » 
وما عدا الشروط التي تضعها الولايات المتحدة » لاسداء المعونات النفطية العربية » للعربس 
أوالأخرين: فيان هده المعونات تذهب إلى حاجات الاستهلاك السنوية » أو إلى عالم 
الخدمات في مجال محطات الكهرباء » أو محطات الإذاعة » وعالم السياحة وبناء المساجد 
الاسطورية ذات الطراز الشرقي البديع . . . الخ. 
لم يذهب النفط إلى عالم الزراعة في سوريا أو مصر أو الأردن مثلاً » كما لم يجد 
طريقه إلى عالم الصناعة الممكن » وفي هذا المجال كان يجد طريقه فقط » إما إلى شراء 
مواد أولية لعالم من الصناعات التحويلية الخفيفة » أو أو إلى صناعة التسويق السياحي . أو . 
وهذاهو الأهم , ؛ إلى صناعة التسويق الأمني » فيما بقيت ألوف الهكتارات ت الزراعية » في 
ا له 
شبكات الري . التي تذهب مياهها اليوم هدرا . 
ولا يستطيع النفط العربي الدفاع عن نفسه » أمام نهبين داهمين :- 
- النهب الأول ويتم عن طريق مالكيه المحليين » بحيث أدى ذلك حتى إلى توجيه 
نقد أمريكي » طال الطريقة التي يبذر بموجبها أمراء السعودية أموال النفط فى 
العالم . .. ْ ْ 
- النهب الثاني » وهو الأساس . ويتجلى فيما تمارسه الشركات الغربية القائمة 
على الحقول من المنيع حتى المصب . 
فقد ذكر المختصون أن هذه الثروة يتم نهبها وفق أساليب شتى » ليتم استقرارها أخيراً 
في ( حضن المركز ) الغربي وعلى رأسه الولايات المتحدة » فزيادة الأسعار توت مع ارتفاع 
نسبة التضخم العالمية » ثم إن الفرق بين السعر الرسمي للبرميل والسعر الحقيقي يأكل ثلث 
قيمة المدفوع للدولة المنتتجة » أما الأسلوب الأخطر في سياسات النهب الشاملة » فتكمن 
في إعادة تدوير العائدات النفطية » بحيث أن هذه العائدات يتم تحويلها إلى المركز يشكل 
مباشر أو غير مباشر وقق ما يلي :- 


ايت 


- عن طريق الاستثمارات الاستيدالية التي تقوم في الأساس على الصناعات 
اليترولية» وبالرغم أن هذه الصناعات تقوم بانتاج سلع تتمتع بأهمية يالغة بالنسبة للغرب » 
فإن هذه الصناعات لا مستقيل لها ( نموذجها مركز جبيل السعودي بعشرات المليارات )» 
فالشركات البترولية التي تحتكر انتاج الطاقة تستعد منذ الآن لمواجهة انتهاء العصر البترولي» 
وبالمحصلة فإن هذه الشركات تسعى بكل جهودها لدفع البلدان المنتجة للنفط » كي تقوم 
شأمين حاجة هذه الصناعات من الاستثامارات المطلوبة » وقد بلغت التقديرات الأمريكية 
للإستثمارات المطلوية خلال العقد من ١9868 ١910/0‏ ء زهاء مليار دولار أي بمعدل 
ملياراً لكل سنة » وهذه القيمة مأخخوذة أساساً من أثمان النفط الخام للسعودية وكل 
الخليج العربي » وحيث أن الصناعات البترولية تستند بشكل أساسي على المعامل الكاملة 
لآليات التكنولوجيا الأمريكية . فإن هذه التجهيزات يتم تسعيرها وفق طرق تؤدي إلى 
حصد الأرياح الحقيقية على حساب البلدان المساهمة في استثمار هذه الشركات . 

- عن طريق الهبات والسرقات ؛ وليس في نية هذا الكتاب أصلاً توضيح أو تفسير 
آلية السرقات النفطية أو تقدير قيمتها » فهتاك خبراء عدة تناولوا هذه القضية » يضاف إلى 
ذلك الأكلاف الفادحة بين كلفة البرميل فى الشرق الأوسط ء عنه فى الولايات المتحدة أو 
بريطانيااء كذلك القارق فى اجوز العمال +« حيث يعظر في جيوت الشركات المبكيرة ..: 

ب المبناعتدات:والتروهن.. تق تكلفيت الزلارات السمدة سن تعمل تقل .ورمع 
على ظهر البلدان المنتجة للنفط » وبالقدر الذي كانت فيه المساعدات أو القروض الأمريكية 
تنخفض » كانت ترتفع مسؤولية البلدان المتتجة من أجل تأمين وحفظ وتماسك النظام 
العالمي ! . . فهناك سلف أو قروض لفرنسا كذلك لبريطانيا على تجهيزات مقبلة » قد يطول 
انك تسليمها وقد يقصر + كما آن حناك عليارات دقع كمناعداتالبعلاديان وَتَاكسنَان 
وأفغانستان والسنغال » كما أن حصة السعودية والخليج وايران من أجل فتح قناة السويس 
وإعمار بورسعيد وصلت بعد حرب تشرين زهاء © , ؟ مليار دولار » أما الولايات المتحدة 
فتوجه هبات النفط لديها باتجاه الجامعات وانتشال شركات الطيران وما له علاقة بالمستقيل . 


- هروب الرساميل الوطنية بشتى الطرق . فقد خرج في العام ١910‏ ما يقدرب” 
مليارات دولار نفطي سعياً وراء التثمير في الخارج » على شكل ودائع وتوظيفات سرعان 
ما تذوب أرباحها في معدلات التضخْم المتزايدة » هذا فضلاً عن التلاعب بأسعار الصرف 
بين الدولار والعملات المحلية على شكل عمليات مد وجزر بين الشروق والغروب . . وما 
له علاقة بجنون البورصة وتقلبات أسعار أسهمها بصورة وحشية تبعث على الإنتحار . 


594 - 

















- عن طريق النظام المصرفي العالمي . فالمصارف الأمريكية ووراءها المصارف 
الأوروبية تحاول إقناع أعضاء منظمة الأوبيك » بتوزيع ودائعها المالية على بنوك عالمية عدة» 
لتقاسم المخاطر بصورة مشتركة » وقد رفضت المصارف العملاقة ( تشيز مانهاتن » سيتي 
بانك . . الخ) استقبال ودائع جديدة للتفط في العام ١9174‏ » كما أنها أعلنت عن تخفيض 
في سعر الفائدة على هذه الودائع 3 وهذه الإجراءات تعس 1 كي تذلعيت ودائع التفط 
إلى مسجالات استثمارية غربية أخرى غير البنوك » فيما المشاريع بطبيعتها غالباً ما تكون 
استثمارات طويلة الأمد » وبذلك يصبح للبترو-دولار دوراً إيجابياً تستفيد منه اقتصاديات 
الولايات المتحدة المتعطشة دائماً لضخ أموال جديدة . 

لقد صرح السيد رضا صلاح . أحد مدراء شركات النفط الإيرانية » على هذه المسألة 
بقوله : ( كل شيء يسير بشكل جيد » فالفوائض تأخذ طريقها إلى الولايات المتحدة على 
شكل ودائع قصيرة الأمد في البداية » ثم تخرج إلى مجال المدى المدوسط ٠‏ ثم تستقر في 
محال التوظيفات بعيدة المدى ) : 

وفي تشرين الثاني من العام ١91/5‏ صرح كيسنجر لجريدة ليموند الفرنسية » بأنه 
(يجب السعي لتوفير رصيد مالي من أموال البترو - دولار قدره "٠‏ مليار دولار » كي تتم 
مساعدة اليلدان الصناعية فى تغطية العسجز فى ميزان مدفوعاتها ) . 

- عن طريق زيادة الاحتياطات من العملات الأجنبية . فقد زادت اليلدان المحيجة 
للنفط من هذه الإحتياطات بحيث ارتفعت من نسية 7" بالمئة من الااحتياطات العالمية فى 
العام ١91/7‏ » إلى نسبة 4 بالمئة من ميجموع هذه الاحتياطات في العام ١99/4‏ ه وبلغة 
الأجنييية نما يساوي 55 مليار دولارء إلى مايساوي 7١,78‏ مليار دولار .» وهذه 
الاحتياطات مودعة بالطبع في الولايات | عسدة الامريكة 6 وهو أجراء تم تنشيذه فى مذة 
سنة وأحدة . 

أما إعادة التدوير ( أو بشكل أوضح إعادة النهب ) بصورة غير مباشرة » وهي الأخطر 
في التأثير على اقتصاديات البلدان المصدرة للنفط ء فتئم عن طريق استيراد كامل السلع 
والخدمات ء ما يلزم ولايلزم من سوق الاقتصاد الأمريكي - الأوروبي . كذلك سياسة 
شراء الأسلحة ( بالمليارات ) والتكاليف المتعلقة بسياسة الدفاع عن ( العالم الجر ) » وما 
يتعلق منها بحفظ الأمن الداخلى ونفقات نشاطاته الاستخباراتية وأكلاف أجهزته الحديئة: 
كذلك التكاليف المتعلقة يتشجيع السياحة ( النفطية ) باتجاه الشواطيئ الأوروبية في فرنساً 


و 
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وبريطانيا وإيطاليا واليونان . . مع التركيز على الشواطئ الشهيرة الأمريكية في فلوريدا 
(ميامي ) أو في كاليفورنيا » أو إلى هناك حيث عاصمة القمار في العالم كله » لاس 
فيجاس » ويكفي أن نستذكر التكاليف الأخيرة لحرب الخليج التي تم بموجيها تدمير 
العراق» حيث وصلت زهاء ستين مليار دولار( ففي كل عام يكتشف الإقتصاديون 
الأمريكيون خمطأ في حساب حرب العراق » فيرفعون قيمة الفاتورة من جديد ) . . وغيره 
فا أرضل اليكلذان الس سبع النقط إلى لدان صمل عزن حدرها ونفالة تعقهها إلى درس 
أو الولابات المتحدة نيا ملت علدا غو انظمة ( الفساه والأفناة )الى ميشينا 
العإتاذت التاكسيةاق القلي و بكي يحب ال كر على ساشات إخلاهية سق ووو 
العصر » لا وروح الأثرة السلطوية التي تحبول الوطن إلى مزرعة والشعب إلى قطيع . . . 
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- الفصل العاشر - 
لبنان - ساحة اقتتال نفسه والمتطلقة والخالم 


اول / تاريخ النشاز 
إن انفجار لبنات جاء ريج فر كب 
القابلية الذاتية وصراع المنطقة ثم الحبكة 
الخارجية . . 
بانفصال هذه العناصر » ظل ينان يعيش 
تاريخه السلمي » على شكل تاجر فينيقي » 
كان قد ترك المذاهصع وراء ظهرة . 
يقولون ومنذ الدولة الأموية الأولى» فإن جبل لبنان باتفاق مع بيزنطة أو بخصومة 
معهاء ظل يلعب دور مقاوم لرياح التغيير التاريخية » فليتان كان على الدوام أحد معاصي 
الدولة فوق الجبل » ولما كانت الدول الحاكمة » لا تأبه لما يجري فوق الجبال » طالما أن كل 
شيء يجري دون تعكير » فقد ترك الناس وشأنهم هناك » وفيما بعد » ولأسباب سياسية 
مجللة بدواعي مذهبية » كما جرى عادة في كل الإنشطارات الأخرى » فقدتم الضخ في 
أوصال الجبل المشاكس والنفخ في أوداجه لدرجة الإحتقان » فيدا أن لبنان يشكل شذوذاً 
على المنطقة وتاريخها الطويل 
منذ بدأية الفتح الاسلامي بقوة العرب » عمل العرب المسيحيون من أيناء غسان 
ومنذر» وهم الأكثر علماً وخبرة من بني جلدتهم القادمين من الجزيرة العربية » كأطباء 
ووزراء وموظفين ذوي خبرة ة في عالم المال والنقد والطب والزراعة » وفي القرن الذي 
أعقب هذا الفتح » صدرت بلاد الشام وحدهاء خمسة باباه وات إلي العالم » أما القديس 
ا ملتسي ار » فمَك 
الول احم لول : كما سيم عن طريقه بفضل ماده الغوية تقل الحضارة 


ا 


وفي الوقت الذي كانت فيه أواخر الاميراطورية الرومانية » تعيش ( بيزنطيتها ) : 
وتأمل من أبناء كنيستها في المنطقة » كالموارنة في لبنان » والأرمن أو اليعاقبة فى تركيا : 
والنسطوريين والكلدانيين في العراق . . كان الأقباط والأرئوذكس » وهم أكب 
لل ل ل ماعطا ل عنمن رت 
قا ل أهمية في كل شيء . 

مع حملات الصليبيين التي دامت زهاء قرنين » سيتم التأكد أن العرب المسيحيين هنا » 
لم يكونوا أوفر حظ أ من العرب المسلمين في التعرض للإضطهاد والنهب وعدم التمييز» 

وحيئما تمكنت القوى الأورو وبية من انتزاع امتيازات الامبراطورية العثمانية » أعلنت نفسها 

كحامية للمسيحيين في المنطقة » وقد ساهمت هذه الحماية نفسها بمكائد غربية » من إظهار 
الييحين كطبعات متازة أوعيدة: في المجتمع . ولأسباب باتت مكشوفة » وخلال أحداث 
الخرب العالمية الأولى » دأب الغرب عن طريق وسائل : شتى » على تحريض الطائفة الأرمنية 
وات حترقيا ار ملاتا مريواة كول اراي ي » أو هكذا قدم الغرب 
احصائياته التي تفتقر بهذا المندحى إلى الأمانة *ا 

في لبنان » رفض الأرمن الذين يعيشون بأكشريتهم المطلقة في المناطق المارونية » 
الانحياز إلى أي طرف من أطراف الصراع . كما رفضوا يشكل خاص » دفع الأتاوات إلى 
الميليشيات الكتائبية » وكان ذلك قبل وقوع الإنفجار بسنوات . 

كان لبنان في ا هو الممول الآول كاده الككني» الذى البسقلام: التيقيوة 
طيلة ألفي سنة لبناء سفنهم البحرية » كما استخدمه فراعنة مصر والامبراطورية الرومانية » 
كما أعطت غابات الأررّ الكثيفة . ٠‏ مادة الزيت التي سيستخدمها المصريون في التحنيط ‏ 
وقد اعتاد أحد أساتذة الجامعة الأميركية في بيره وت على القول ( في التاريخ وفي كل مرة 
هوت فيها مصري ٠‏ كان اللبناني يكسب مالاآ). 

فوسك النستشوق علننا مكراعدةدو مكلذ » لكنها كلها » كانت محاذية للساحل » 
وينقل المؤرخون عن فينيقيا هذه » أنها كانت ناقلة للشقافة أكثر منها مبدعة لها ء وقد أدى 
النشاط التجاري للفنيقيين إلى نوع من التمازج الثقافي بين عوالم ذلك العالم » من صيدون 
( صيدا ) إلى قرطاجة ( تونس ) » ومن تونس إلى أسبانيا وما وراءها فيما بعد . 





* لا يعلم إلا الله عدد قتلى اليهود على يد النازية العالمية . ومع ذلك هناك أكثر من مصدر يؤكد أن 
ضحايا الهيلوكست من اليهود على يد النازية » لم يتجاوز ثلث العدد الذي قدمته دوائر الصهيونية 
العالمية » والتي مازالت إسرائيل تحتقل سنوياً بذكرى اللأساة تحت اسم : الكارثة والبطولة !. . 
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وقد أصبحت المدن الفينيقية الساحلية في جبيل وبيروت وصيدا وصور مراكز لتقاطع 
ثقافات شتى » وذلك لأنهذه المدن عملياً » شكلت التقاط الحساسة للطرق التجارية من 
وإلى الغرب والشرق معاً . 

ولقد استمر لبنان طيلة تاريخه في دور مماثل للدور الفينيقي » حيث لم يكن لدى 
اللبتانيين المعاصرين أي إحساس حقيقي بالدولة » فالمدن الفينيقية حسب إشارات التاريخ , 
لم تتحد فعلياً إلا تحت ظل هيمنة خارجية » وهناك في شمال بيروت » على ضفاف نهر 
الكلب » لوحة كبيرة نحت عليها أسماء الشعوب التي مرّت وهُرمت » بينهم الحئيون 
والآشوريون واليونانيون والرومان » كذلك في العصر الحديث : فرنسا وبريطانيا . . وفي 
الحقيقة فإن ما كان يهم الغزاة ليس الصعود إلى الحبال » طالما أن طرق الاتصال مفتوحة » 
وأن الضرائب تُجبى بانتظام . . 

طوال القرنين النامن عشر والتاسع عشر ء فقد نفخ الغرب في النظرية القائلة ( بلا 
عروبة ) الموارنة وانفصال هذه الطائفة عن تاريخ المنطقة » علماً أن شطرأ كبيراً من الطائفة 
المارونية » يتياهى بأقدمية هجرته من الجزيرة - قبل العرب المسلمين - بل يؤكد حسب 
شجرة النسب عميقة الجذور . انتسابه إلى هذه القبيلة العربية أو تلك . . . ودون هوادة . 
فقدواظب نتاج مؤلفين كنسيين في القرنين المذكورين » على إقامة برهان فرضية 
(اللاعرب) بالتسبة للطائفة المارونية . . هذا وسيعلق أحد الصحفيين الغربيين ببخيث ١‏ لقد 
فشلت كل النظريات » فشراسة الحرب الأهلية الداخلية فى ليئان » واستطالة أمذها » 
بحيث تجاوزت أمد حريين عالميتين » تثبت أن الجميع يتحدرون من أصل عربي - قبلي : 
واحد ) !. . 

لا سبيل في هذا البحث غير المخصص . للتوغل عميقاً في أصول المارونية التاريخية 
والالياف: والمكيية بعلن بد متقتديا الكليين اموق رقا على فا وهار ون يا كل 
الإشارة إلى جاتب الطباع الخشتة التي ريما ورتوها من الوادي المعاكس لطيائع ريا في 
الكون ( العاصي ) . أو تلك التي ورثوها من الجبال . فيما جنون العظمة قادهم إلى القول 
يومأما أن ( الله كبير » وعظيم . . ولكن من هو الذي يصل إلى مرتية مارمارون ؟. . )! . 
عبر تحريك التناقضات المذهبية التي استقرت في لبتان » اعتمد العرب المسيحيون في لبنان 
- أثناء طغيان إدارات الامبراطورية العثمانية - على دعم قناصل الغرب في بيروت» ومر: 
العام ١85 ٠‏ دعم الفرنسيون الموارنة » كما دعم البريطانيون خصومهم من العرب الدروز , 
أما الروس فجعلوا أنفسهم حماة للإرثوذكس العرب أما بروسيا والنمسا فنافستا فرنسا في 


*” هناك رواية تاريخية تقول بأن جد القديس مارون جاء من فرنسا مع الحملات الصليبية . 
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دعم الكاثوليك والموارنة فى المنطقة » وهكذا وصلت التدخلات إلى حد القول » بأن 
فنجان قهوة إذا ما سقط فوق أرض لبنانية » فإنه يتسبب في قيام كارثة بين لندن وباريس أو 
ل ل 
لكر الس سي ل ل ل لاي 
و الماك ارح ار لاديماك عزف من لوعي قاد عر قصل ون مدر 
دحي اوامزانص حال روطف عاضيية اليم اولكجرياد يقيد أوركهارت في بيروت عام 
/661 - مذكرات) . ْ 

قات الترد] عاو لجعي الأرنا ل ليوو عاقلا فين موقل ندرا لعافم بالتشدراوا 
وقد نجمت التوترات عن ضغوطات مناطقية وديموغرافية » وفي السنوات الأخيرة من حكم 
بشير ر الثاني » » يتشجيع من ابرأهيم باشا » أثرى المسيحيون بشكل ملحوظ . وكان ذلك 
بحكم سعي ابراهيم باشا لكسب رضى ى الغرب في معركته ضد الأتراك » وحتى انفجار 
الوضع في لبنان أواسط السبعينات » فقد كان التبجح غير المسؤول » عن الغنى والمياهاة 
بالوجاهة العائلية والإفراط في التغاضي عن مخاطر الظلم وسوء العدالة يسود كل 


5 


فقيما كلس زعمناء الماروتية السناضية <الاروات يشقى أشكالينا»غرق الدروز في 
بحر من الإهمال والفقر والتجاهل ء ومع سقوط بشير الثاني » عاد زعماء الدروز من 
المنافي ليطالبوا بممتلكاتهم التي سطا غليها الموارنة في كل من دير القمر ومناطق الشوف 
ابان عهد بشير » رجل الفات المصري . 

لا أن المواجهات بين الموارنة والدوزة ٠‏ لم تكن هي الأسياب الوحيدة للتوتر في 
الجيل ع هفي قلب الطاتفة المارونية » ثار فلاحو كسروان ضد أسيادهم الاقطاعيين وطالبوا 
بالعدالة » وكان ذلك بتأثير رجال الدين أنفسهم ٠‏ وقد رفض الاقطاعيون الموارنة كلاً من 
مطالب فلاحيهم . كذلك مطالب زعماء الدروز بإعادة تمتلكاتهم . وفي العام ١87٠‏ نجح 
الإنضياط الدرزي في كسب المعركة » رغم تفوق الموارنة بالعدد والسلاح . ذلك أن 
صراعاتهم الداخلية كانت قد أضعفتهم على نحو خطير » وكانت الحصيلة » عشرة آلاف 


ا 











قتيل من الموارنة في المناطق الدرزية » مع مئة ألف آخرين شردوا تحت السماء دون مأوى. . 
وبالطبع فإن السلطات التركية » كانت تتمتع يجريان الدماء التي كانت تسيل بسخاء في 
صفوف الخصمين اللدودين . . 
' كانت النتيجة على صعيد العالم » وصاية ست دول أوروبية على الجيل » الذي جعل 

مقاطعة مستقلة محكومة بمجلس إداري منتخب يرأسه مسيحى من الاميراطورية العثمانية» 
ولكن ليس من لبنان كله . . ومنذ ذلك الوقت ٠‏ فإن مسألة مَنْ يحكم ومَنْ يسيطر .» هي 
التي ستطغى على قسمات المراحل حتى يومنا هذا . 

سيقول أمين الجميل الابن البكر للشيخ بيار الجميل زعيم الكتائب » وهو ثامن رؤساء 
الجمهورية بعد الاستقلال » ( أن الحرب ليست هي القدر المحتوم للبنان » ولا ريب أن 
جيلاً من اللبنانيين عاش على دوي المدافع ولم يعرف غير الصراع المسلح . وهذا ماشوه 
لبنان وجعل صورته مرادقة للعنف والشراسة » لكن ما لاريب فيه أيضاً » أن السلام الذي 
قام سابقاً في ربوع لبنان لم يكن بدوره أسطورة جاكتها الدخيلة + ولا كارا نيعت وزاء: 
نزاعات لم يكن بالمستطاع تداركها » أو نزعة دفينة إلى القتال » ومن يعرف لبنان ولو معرفة 
يسيرة » يدرك أنه بطبع أبنائه وتقاليدهم بلد مسالم » فالطبيعة فيه وذية بشوشة بخضرتها 
السخية وإطلالته على البحر توحى بالسكينة والهدوء » أما جبالنا الخضراء فليس فيها ما 
بوتس افون تحن قر نير انها الخناة وديعة عابية لهات لكين هر 017 

وبالطبع ليس ذلك صحيحاً » فلو أن جمال الطبيعة على النسق ذاته » هو الذي يؤدي 
إلى جمال طباع الإنسان والتعايش في سلام غامر مع الآخرين » لكانت أوروبا الأشد 
اخضراراً وبهاء وبحاراً . . . هي سيدة السلام في القرون ! . . 

( وفي لبنان - يتابع الجميل المصدر السابق - أقام الاسلام والمسيحية » بينهما منذ 
قرون عقداً يتسم بالتعقل والحكمة وروابط الصداقة والمحبة ٠‏ أما تقاليدنا الديمقراطية 
القائمة على الحوار والتسامح .» فقّد وطّدت العلاقات الطيبة بين أبناء الديانتين الكبيرتين ) 
تلك هي المسألة إذن . . الديمقراطية . . ولنستمع إلى كمال جنبلاط في كتابه ثورة في عالم 
الإنسان يقول : - 


7 مع ذلك . فإن سلام لبنان الأهلي » كان على الدوام سلام إرغام , إما من قبل جماعة أهلية 
داخلية تمت سيادتها لأسباب داخلية وخارجية معقدة , أو بحكم سيطرة قوى أجنبية على لينان كله . . 
عدا ذلك ففالباً ما كان سلام لينان مشوياً بالتوتر . . 
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- إن أزمة الديمقراطية في ليئان تكمن في أن ( الفرد ) لا الشخص أو الشخصية 
الإنسانية هي مبتغاها ومستند إنطلاقها ومحور صيرورتها . وفي الحقيقة فإن 
الفرد هو إمكانية ؛ وهو إنسان بالقوة لا إنسان بالفعل » وهكذا فإنه لا يوجد في 
المعنى السامي والأكيد للحرية » إلا حين يحيا مع المجموع » لا على ال مجموع . 
فيصبح ويصير إنساناً » أي شخصاً تحققت فيه الإنسانية فامحت أنانيتها الفردية 
الشاملة من نفسه » بل يمكن أن يقال أنه تجاوز نفسه نحو هدف ١‏ الرسالة 
والوضع ) الاجتماعيين للشعب من كل مذهب ولون . 
- أزمة الديمقراطية الثانية - والكلام مازال لجنبلاط - مشتقة أو متفرعة عن الأزمة 
الأولى » فهي تذهب في لبئان كما في معظم الوطن العربي » إلى الإنسان. 
الفردء لا الإنسان الاجتماعي أو المجتمعي . فالفرد لا يركز الأنظمة والدساتير 
والقوانين كلها في الدولة » على مفهوم الإنسان الإجتماعي بذاته » فالديمقراطية 
هنا » تعنى المحافظة على الثبات فى النسبة والتناسب » وهى كلها فى خدمة 
الفرؤية أو الظائفيةة © وفى ذلك مااسيؤدئ ذاتسا إن التومى والاقتفال 
والإنحلال . . إٍ 
-0 الدمقراطية التي هي وعي الضرورة » يجب أن تستمد فلسفتها الحياتية من واقع 
العدالة » فالحاجات والمصالح والنزعات يجب ألا تكون لفريق دون آخر » أو 
لطائفة دون أخرى » أما تحقيق حاجات الجسد والثروة والجاه . فهى ما تعمل له 
( الديمقراطية القائمة ) في لينان . 1 
- الديمقراطية هى التمييز المتبضر فى التراث الاجتماعى والتقنى والحضاري بين ما 
هو صالح وما هو طالح ء قالمجتمع والدولة في النهاية هما جماع ما يعكسه 
الإنسان فيهما » فإن كان التصور أنانياً فردياً » جاء المجتمع والدولة على الشاكلة 
نفسهاء ثم لا تلبث هذه الصورة أن ترتد إلى المواطن نفسه بجميع ما يقذفه 
المجتمع من أنماط حياة وتقاليد وتراث . . 
ويختتم كمال جنبلاط مطارحته بالقول :كل ما في الحياة الاجتماعية والسياسية في 
لبنان . وماتم تناقله من موروثات » يجب إعادة النظر فيه وتوجيهه من جديد » وفق 
اعتبارات العصر والتطور , وما لم ينتجح لبئان في الامتحان العسير » فإنه رغم قشوره 
الزاهية » سيظل يتخبط في جوهره . إيعلل الإتقسامات المستطيرة للأثرة الطائفية وجاه 
العائللات . . ش 


ا 








ويعترف أمين الجميل في كتابه الرهان الكبير - دار النهار - ص 397 » أنه رغم 
الازدهار العظيم والبحبوحة التي عاشها لبنان أوائل الخمسينات وما بعدها » فقد أدرك 
المسؤولون اللبنانيون دقة الوضع الاجتماعي وما أصيب به من حساسية خطيرة » وبفعل 
اي يع اد ال عر ور 
ماليثت الطبقات الوسطى أن انضمت إلى جموع المطالبين بالإصلاح الاجتماعي . . 
نهض في تلك الفترة م يدا ات تسيل من ا الشينات له انثماءات تقاية - مهنية ‏ 
يتمتع بالنشاط والطموح وروح الرفض . وأخذ يطالب بالتبديل والتجديد ورفع مستوى 
المعيشة للطبقات الشعبية » وبحق الأجيال الصضاعدة في الإسهام بإدارة البلاد وتجديد 
الطبقات السياسية الحاكمة فيها . 

ويتابع الحصسيل سرده للآحداث فيقول : ثلاث هجرات فلسطينية دخلت إلى ليئان 
بطرق مشروعة وغير مشروعة . فهناك هجرة العام ١15/8‏ والعام ١951/‏ بعد هزيمة 
حزيران» كذلك الهسجرة الثالئة ( وهى الأخطر ) عقب سحق المقاومة الفلسطينية في الأردن 
في العام 191٠‏ . وقد امتاز الفلسطيتيون في لبتان بأنهم لم يعودوا لاجئي العام ١44/‏ , 
بل أمسى لاجئو الأمس أرباب المقاومة اليوم ( ص 4١‏ من المصدر نفسه ) » وما أن حل 
العام ١417/6‏ حتى أصبحوا ( دولة ضمن الدولة ) وبدأ تحركهم السياسي يخرج من حدود 
المخيمات بالتدريج » هذا مع التنظيم والنشاط على الصعيد العسكري ** 

ولاختصار المحاجبجة » سنترك الكلام لألبير منصور الذي لا بد من مرافقته مع كتابه 
موت جمهورية صفحات ا و58 وما بعدها » حيث يقول : 

شكل عهد شارل الحلو التحول في عملية بناء الدولة , » فاعتباراً من متتصف هذا العهد 
( العام ١4517/‏ ) بدأ العد العكسي للإنهيار الكبير » وقد تمثلت عملية التحول بأحداث أربعة 
مع لقاء خطين أحدهما من خارج لبنان والآخر من دامخله . 

لقد بدأ شارل الحلو منذ انتخابه رئيساً » وكان يحضر لتقويض العهد الشهابي » رغم 
أن فؤاد شهاب هو الذي قام بترشييحه لرئاسة الحمهورية » ( وربما بمسعى من فيليب تقلا ): 
وقد أطلق الرئيس الحلو ء العنان لشائعة اختلافه مع المكتب الثاني بحجة تطاول هذا الأخير 
على الحياة الديمقراطية في البلد » ثم بدأ بتجميع الحلفاء والأنصار لنوض المعركة ضد نفوذ 


* كيف يمكن فهم حركة المقاومة عسكرياً وسياسياً على أنها مقاومة داخل الخيمات » ألم يكن 
هيك ثب الملقاومة صحاربة اسرائيل على الخدود أو داخل الأرض المجلة » أما إذا كان المقصود هو 
التحالفات السياسية مع الأطراف في الداخل . فسنترك امجال هنا لالبير منصور ليتحدث عن تلك 
الفترة . 


ا 


المكتب الثاني » الذي لا يعني آنذاك » سوى تصفية الشهابيين من مركزه . 

وكانت الأحداث الأربعة التي تعرضنا لذكرها آنفاً تتمثل في : - 

- الهزيمة المريرة في الخامس من حزيران عام 1951 . 

- انطلاقة المقاومة الفلسطينية في مشروع جديد للكفاح المسلح 1 

- قيام الحلف الثلاثي بين كميل شمعون وبيير الجميل وريمون إده . 

- التصديق على اتفاقية القاهرة بين الحكومة والمنظمة . 

أما الخطان الملتقيان فاقليمي تمثل في صعود الثورة الفلسطينية وما رافقها من دعم 
عربي ولبناتي » ومسحلي تجلى في شل عصب الدولة وهو جهاز الآمن » أو ما كان يسمى 
بالمكتب الثاني ) . 

وقرأي البين نون 4 وقوراق المع ود مم قرو كلك اند لذ نفك 
بزعامة كميل شمعون وبيير الجميل وريمون إده آنذاك » هو الذي أعاد فرز اللبئانيين على 
أساس طائفي » بعد أن كانوا قد فرزوأ على أساس سياسي وطني . 

فمنذ عهد إميل إده » وفي أيامه وبعده ذ في أيام بشارة المذوري ٠‏ وأكان انور السياسئ 
يقوم على أساس كتلوي أو دستوري بشكل عام » لا على أساس مسلم ومسيحي كما 


حصل يعد إعلان هذا الحلف المشؤوم . 


لقن كان للف الثالا اسواالاة ف هبي يتان لتمريق هده الوظية ودر التضاء 
على تجربة العيش المشترك . وشق الصف الوطني بين أديان وأديان . ثم بين شيع وشيع . 
بحيث بدت أحداث العام ١1048‏ ألعاب أطفال أمام ما سيجره هذا الحلف من كوارث 
ا ل ا 0 
0 

ا 
للخط الناضري دون أى أذى للبنان > تقد أغياو الف :عمليا لبنان إلى العيد المعو 
أواخر النمسينات » ثم استدار الجهد بعد الفرز الطائفي . ليأخذ شكل رأس حربة ضد 
المقاومة الفلسطينية » ورغم أن هذه المقاومة » ليست ملاكاً هايطاً من السماء » 1 
مسلك بعض أفرادها وحتى منظماتها وأجنحتها تبعث على الحنق » إلا أن الدائرة المبيتة» 
كانت تدور لا فوق رأس المقاومة فحسب » بل وكل فلسطينى على الهوية أيضأ » وقد اتخذ 
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الصراع في وجه الثورة الفلسطيتية منحى طائفياً » رغم أن هذا الشوه أقل سوءات الشعب 
الفلسطيني عموماً » لا لشيء » وإنما ببساطة . لأن المجتمع ( المجتمعات ) الفلسطيني 
المشرذم فوق غطاء الأرض وتحت سحب سماواتها » لا يصلح لإقامة معايير طائفية مثل 
المجتمعات العربية الأخرى . فضلاً عن أن هذه المعايير » كان قدتم القضاء عليها , أثناء 
ثورات فلسطين المتعاقية » مبذ بداية عقد العشرينات وحتى الغروب الأخير لشمس 
الأقصى والقيامة عن فلسطين .. 

ففي رواية لاميل الغوري نائب الحاج أمين الحسسيني ( خمسون عاماً من النضال ) 
يقول:- 

( حدث ذلك بعد أن هاجم المجاهدون العرب إحدى المستعمرات اليهودية على طريق 
القدس - يافا» وقد حصلت القيادة الوطنية على معلومات تفيد بأن اليهود يخططون 
لنسف المسجد الأقصى انتقاماً لعملية المستعمرة المذكورة » فطلبت القيادة أربعين متطوعاً 
لحراسة المسجد ليل نهار » ولشد ما أصبنا بالدهشة حين تقدم زهاء مئة شاب لحماية 
المسجد» كان معظمهم من العرب المسيحيين ) . 

مع الخلف الثلاثي » كانت المسألة خارج الإرادة » تأخذ أبعاداً أخرى » ففي منتصف 
عهد شارل الحلو وقعت هزيمة الخامس من حزيران » وأخذت تنتشر الدعوة إلى الكفاح 
المسلح كبديل لحروب الجيوش النظامية » وكان نشاط المقاومة بين صفوف الشعب ٠‏ 
يتطلب مساحة من الحرية أوسع من تلك التي رسختها ضوابط الأمن في العهد الشهابي: 
وبمحاولة الإنقلاب الفاشلة » التي أقدم عليها الجزب السوري القومي في لبنان » فقدتم 
قضم الكثير من رحابة الحريات التي أدمن عليها المجتمع اللبناني منذ رحيل العثمانيين 
والفرنسيين من يعد . وهكذا كان التحول يجتاح مقدرة السلطة في فرض النظام » إذ لا 
يعرف لبنان طوال تاريخه المستقل » #خكريه لمتطع ان تحرظي هنا تريلية و الكامل اومن 
خلال تفاقم الاصطفاف بين القوى والأحزاب والشخصيات وراءها شرائح شعبية 
متعارضة » فقد لمح الفلسطيني فرصة للخروج من الغيتو المفروض بصلف الدرك أو بقوة 
الخوتن ب 

كان هذا الغيتر الضارب عميقاً في جذور الفقر والمرض والمذلة » قد بدا يمكس تمول 
أقرب ما يكون إلى التمرد » ففي أسبابه ودواعيه الاجتماعية والوطنية ما يكفي للتفسير أو 
التبرير» وهكذا بدأ اللاجئ يتحول تدريجياً إلى مقاتل من أجل انتزاع حقه » وسوف 
يتلبس هذا الشعور الغامر روح جيل يأكمله » كما أنه سيدخل في روع أجيال ما بعده » فقد 
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أدرك الفلسطيني » ولو بالوهم » بأنه لأول مرة في تاريخ ظلمه وظلامته » يحمل قضيته 
بنفسه » وربما صمم على الموت في سبيل ألا تنتزعها منه أية وصاية أخرى . . 

كانت الصدامات للحيلولة دون خروج المقاتل الجديد , تتم في البداية » داخل 
المخيمات أو على أطرافها » ثم انتتشرت إلى خارجها إلى أن جاء اتفاق القاهرة » ليضع 

يورا مشتركاً عن تنظيم رحلة الخروج على مضض ٠‏ وستقوم قائمة السيادة كالعادة ؛ لا 
كما يتصورها لبتان عن نفسه فحسب » بل كما تصورتها أقطار عربية أخرى » وهكذا بدأت 
مسرحية استدرار العطف على لبنان الضعيف » الذي يتعرض لخطر داهم » ثم قلب الشيخ 
بيير الجميل المعادلة » حين أعلن أن قوة لبنان في ضعفه . . ثم بعد ذلك بدأ العمل ! . 

ففي بداية الأحداث » كان الاجماع الثلاثي بين أركان الموارنة في بكركي » والذي 
حضره إلى جانب البطريرك كل من كميل شمعون وييير الحميل وريمون إده » هو بداية 
الشرارة التي لم تتوقف ‏ فقد نقل بييرإده » وهو صادق في كل ما يقول » عن الإجتماع مأ 
يلي : ( لقد دعوت المجتمعين إلى ضرورة التفاهم مع المقاومة الفلسطينية » وذلك لتجنب 
ما كنت أتوقعه من أحداث . ونع الإنهيار الكبير الذي بدأت تذره تلوح في الأفق » وقد 
أصر النيخ الجهيل على للا ا ل را 
المقاومة في وض د ْ 

هكذا تورطت ا 10 
المقاومة على طريقة جريان السكين في الزبدة » وقد شجّع هذا الأمل » ما كان يجري في 
الأردن عقب أحداث أيلول » ولعل تلزيم الكتائب بالمخطط كان يرمي ( موت جمهورية 
البيرمتصورهن 17) إلى مايلى ادا 

- الرغبة في القضاء على التجريةالانيةالدققراطية ‏ التي يدت شذوذا في مسار 

المنطقة العام . 

- القضاء على العيش المشترك » لا بإئارة النزعات الطائفية فحسب » بل وسكب 
لدم يين صفونها » بحيث ينم تطع جميع امسو التاريضية » وهي خطة أقرب لاسرائيل 
متها لأمريكا . 

- إنهاء دور الحكومة والجيش اللبنانيين : ؛ والحلول محلهما في كل المسارات المقبلة . 

هناك إذن » مقاومة فلسطينية تحصنت بالسلاح والمخيمات والتحالفات السياسية خوقاً 

من تصفية محتملة ذاقت مرارتها في أيلول . فما عادت تدرك حدود التحصن أو التجاوز 


اك 








عليه » وهناك ميليشيا طائفية تدريت وتسلحت برعاية رسمية وعناية أجنبية للحلول محل 
النظام والجيشء للقيام بما قد لا يستطيع الجيش عليه » وهناك الجارة سوريا ء التي كانت 
في معركة السيطرة على قرار إدارة الصراع مع اسرائيل » بمافي ذلك بالطبع الورقتين 
الفلسطينية واللبنانية » وهناك اسرائيل الدؤوبة على زرع الأوهام والفتن » وتحريض 
الأطراف مع تقديم الدعم لإذكاء الصراع الدموي بحيث لا يبقى لبئان ولا فلسطين » مع 
تشبيت سوريا في الزاوية الميتة.» وكانت تلك هي حصة ( سوريا الكبرى ) في النزاع مع 
اسرائيل » أما مصر التي دأبت على توجيه النصح من بعيد . فإن مخططاً آخر كان قد رسم 
7 ظ 

لقد بدأت الحرب الأهلية اللبنانية على ما تقتضيه الأصول بممذبيحة » فبعد ظهر الثالث 
عشر من نيسان في العام:0 141 كانت سيارة باص تقل عدداً من الفلسطينيين واللبنانيين . 
تجتاز عين الرمانة ذي الغلبة المسيحية » ولم يكن في وسع هذه السيارة أن تسلك طريقاً آخر 
لتقل ركابها من مخيم صيرا حيث كانوا يشاركون في مهرجان شعبي إلى أماكن سكناهم 
في مخيم آخر . هو مخيم تل الزعتر » وفي الوقت الذي كان الشيخ بيير الجميل يدشن 
كنيسة في عين الرمانة ؛ حيث يحيط به المدججون من ميليشيا الكتائب » انهمرت على 
السيارة زخات من الرصاص بحيث بدا أن المقصود قتل جميع من في السيارة » ولم يكن 
في حيازة ركاب السيارة أي سلاح يدافعون به عن أنفسهم » فكان أن سقط بعض القتلى 
والجرحى فى البداية » ولما كان ذلك غير المطلوب » ققد اندفع المهاجمون يجهزون على 
الدتية لباقي الع عار تمع تاقوا موده ..ولم تهدا #ائر: (الأبطان ) قن ال الجمورني 
إلا بعد أنتم حصد جميع من في السيارة » وقد.أخخرج الأمن اللبناني ثلاثين جثة كانت 
متناثرة فوق وتحت مقاعد السيارة في الداخل . .. وكانت الغيمة الأولى التي أسقطت المطر 
مدرارا . . وشكلت الحادثة الأساس لأفظع لفاك اسه فى دارو خاصة إذا كان 
المقصود ء إبادة نصف الشعب على يد نصفه الآخر » وأن تظل مطحنة الحسوادث تطحن 
القاتل بعد القتيل » في دوران لا يتوقف . 

لم تكن - قبل الحادثة - علاقة المقاومة مع الزعماء المسيحيين سيئة إلى درجة بشاعة 
الجريمة المنكرة » بل لعلها لم تكن سيئة في البدايات على الإطلاق » فالمقاومة التي تعلمت 
درساً لا يستهان به على يد حماة الإسلام هناك » كانت تعلم أن درساً آخر بانتظارها على 
يد حماة المسيحية هنا » لذلك فقد رسمت أشكالاً متلونة من علاقات الصداقة والتعاون مع 
كافة التشكيلات خخاصة مع الطوائف الرئيسية في المجتمع اللبناني “وكشيراً ما الثقى قادة 


ا 


المقاومة خاصة عرفات مع قادة المسيحيين من أمثال كميل شمعون وبيير الجميل وريمون إده 
وآخرين ٠‏ وكان الجو غالباً أقرب ما يكون إلى المودة والمزاح » وكان شمعون حتى جرية 
الرمانة » يظهر ميلا للاعتدال يبلغ حداً نموذجياً » في حين كان سلوك زعيم الكتائب يبعث 
على الحيرة والدهشة » فهو غالباً مايكون دمثاً معقولاً وميالاً للتسوية فى كل مسألة 
مثارة. . وفي الاجتماعات الخاصة مع قادة الًقاومة » كان يبدي آراء أقرب ما تكون إلى 
النصائح الأبوية » منها إلى النصائح الزجرية . لكنه بعد انفضاض الإجتماع مباشرة » كان 
يلهب الدنيا بتصريحات معادية واضحة للفلسطينيين دون حدود » وكانت المقاومة تجد فى 
هذه الإزدواجية . مدا دعق راغا مشاعر أنصاره لين كدر » لكنه باتصال الأحداث 
تفقاقمهنا ».بدا أن تعبعة الرأي العام المنبيحي .هو المطلوب لساغة الضفر الى ستحين فد 
اللقاومة الفلتنطقية و وق الاهرء فإن 4 لتب كان يشيو الن تروط الكتانب ف تل ينه 
عين الرمانة » ولكن بعد تنكف اللي بورسبار الأمن المتمكل فى المكدي لقان اليناف 2 
انتقلت وثائق تشير إلى تورط المكتب الثاني نفسه بقيادة العقيد جول بستاني مع حزب كميل 
شمعون ( الوطنيين الأحرار ) في المذيحة » وعلى ما تبدى فإن الكتائب لا دور لها في 
الواقعة الدموية » سوى أن مندّسين في صفوفها . كانوا سابقاً في حزب الوطنيين الأحرارء 
هم الذين قاموأ بمشاركة عناصر من المكتب الثاني في الجريمة » وقد رفض العقيد بستاني 
هذه الاتهامات . إلا أن مخايرات دمشق » أيدت المعلومات التى حصلت عليها المقاومة من 
كني الا الليات امريد - 7 ْ 

لقد أحدثت الوقائع المكتشفة صدمة عنيفة داخل أوساط المقاومة » فكميل شمعون 
الذي يصلح لأوسكار ذهبي في أي مشهد تمثيلي » كان يفيض عذوبة ورقّة أثناء الحديث 
عن واجب المقاومة ودورها الكفاحى ١‏ وفي الوقت الذي كان فيه هذا الهرم الوقور يتحدث 
( مع تعيديل أنيق لضم نظارته الطبية )> كانت شلؤلات السلا تضل خفية إلى موائقه 
المحروسة بإحكام » وكان شمعون يوزع السلاح على أنصاره » ثم يبيع الفائض بأسعار 
خيالية إلى حلفائه الكتائبيين » وحين سكل بعد شهر من المجزرة ( من قبل عرفات ) عمّن 
كرفي ألدووا فتن كاداك الكافن أنات:”: 

داعي اموصمائع تلدمقى يمف الرقاك كن أقر ميناك وان الامو تفارك تعويف: 
مو افر ميته كما بارس واقت اطول كي اعرف م من الكتانية وراءها! .. 
كانت استراتيجية شمعون ( الشمعونية أولاً وأخيراً ) ترمي للوصول إلى ثلاثة أهداف 
متتالية : ش 
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-0 أن يتم الإيمان به كزعيم وطني لبناني متحسس لمطالب المسلمين اللبنانيين تهاماً 


- 2 أن يظفر بثقة تامة من قبل المقاومة الفلسطينية وذلك نقيض توجهات الجميل 


فاذة» : 
ب . أن يكيو نكر عتارا واعل الذكرمة اللينانية وك فين لعيج كوتر هنا ون للوضيول 
إلى المركز الأول . 


- أن يكون بطل الانتخابات المقبلة لرئاسة الجمهورية . 
كان سليمان فرنجية » بطل مذبحة الكنيسة هو الآخر , قد استدعى بصفته رئيساً 


ل ا ل اليش ( المسلمين 


م اس ا و اا استمرت ملصقاتكم على 
الجدران في الأحياء المسيحية بالتعاون مع القوى اليسارية السفيهة » فلا تندهشوا والحالة 
هذه من وقوع مجازر مثل مجزرة عين الرمانة ) . 

ملصقات ت إذن » مقابل مجازر . . وتلك هي الرئاسة في لينان . 

وكالعادةاء لا أحد يصدق الشارد الفلسطيني في دعواه عن التسيز بين عمل وعمل + 


مر اوه باجم ع ا ل اي ##فالشيناك 
كال يور للفقر والمرض والتخلف والإذلال » فيما يراد لأبنائها المنضوين لوهم تحت 
جتاح المقاومة » أن يتصرفوا تصرف الأديب الأريب ٠‏ للمدلل خريج اليسوعية أ واللجامعة 
الأمريكية أو المقاصد الإسلامية . .. 

ل م ا ا ل ل 
التي أشبه ما تكون بالصدقة . لا يستطيع أن ن ينتج فلسطينيا غير مشاكس » وهي طبيعة 
إنسانية للرد على عالم ليس فيه غير الاحتقار والحرمان ء ومن أجل معاقبة الولد (الأزعر ) 
كان لا بد من معاقبة والديه » وفي ( ارتقاء آخر ) كان لا بد من معاقبة المخيم كله . . مع 





2 يتباهى رهط الرئاسة اللبنانية غالياً بالدفاع عن القضية الفلسطينية كأنها قضية اتية إليهم من الصين ) 
أما فرنحية فكان يزيد على ذلك ؛ أنه هو الذي غرنا العالم بعدالة القضية حن راقع سيااقي الأم 
المنحدة . متكلماً باسم الأمة العربية كلها !. . فيا لفلسطين المسكينة التي عاشت وماتت على وقع 
عدالة القرارات . 
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ثم ينطرح السؤال . هل كانت المقاومة فصيلاً طائفياً من فصائل المنطقة . كي تُحال 
على الاسلام في مواجهة المسيحية مثلاً ؟ أو الحساب طرف ضد آخحر اقليمي النزعة في 
توجهه سجر دوكواء دن الو يكن من ارد فاده اإقاومة الامبطعية » إرلك الدين يعقلون 
ل ل ل ال ل 
كمال تاضر 1 

وبدون خطابات أو استرسال » ؛ فإن الجميع كان يعلم ؛ » أن ميكروبة الطائفية لم تكن 
تكد بعر كنب نبا سفاة سي كلسي البجيا تر امي 
وشائيلا وعين الحلوة . . لم يكن لديها الوقت الكافي لممارسة هذه الترهات أو الفانتزية , 
عيث نلف أتواج الطلين والتنك كتبور أخياء »جنا إلى جنب من خبر انيز يون القراد 
والإنجيل” . 

لم يكن صحيحاً عازن لد اطق ودين الأردن » كانت تسعى للتمحالف 
مع طرف لبناني ضد طرف آخمر » فمثل هذا الاتهام المزدوج كان يرمي إلى تأليب الطرف 
المسيحي ضد المقاومة » والحقيقة أن المقاومة منذ الأيام الأولى من انتقالها إلى لينان مركزياء 
كانت تسعى لإقامة توازن متعادل بين كافة الطوائف السياسية اللينانية » وذلك لأن 
مصلحتها كانت تقتضي إقامة علاقات حسنة مع كافة أوساط الشعب دون استثناء » فضلاً 
عن أن المقاومة رغم جبهوية أفكارها السياسية » فإن عمودها الأساسي كان علمانياً » فإذا 
ما أريد إرجاع حركة المقاومة إلى أصولها التاريخية » فإنها تبدو كمروحة اتجاهات تضم من 
البعثي إلى الشيوعي إلى القومي العربي ثم إلى الفلسطيني الوطني بمسحة تدين غاية في 
التسامح . إلى المتو هم بالترفع عن كافة الإنتماءات الحزبية » وماب يسمى بالمستقل » وكان 

ان لمكن أن لجن الما بن سندوفها لاجامووس) لسر الب ل) : » لكنها عبر مسيرتها لم 
قر عل رج اجيف كانت مومه جذية الروس الطااف فى ارمتافلها: 

والفرواضيةة أده انخلااك ابل لان الآروة قن الكعانناوالزطنيي لجرا 
يساننثتما رتل من قادة الرهبانية المارونية » أخمذوا بالإستعداد للمواجهة الدموية مع المقاومة 
الفلسطينية » ( نحن شعب من الفلاحين العتيدين والمحارب ن وستدفع أي ثمن كان اردقم 








ابي دروي :و أنالإتيلة كز من عدرل هلها لطر وج انين قلي فل ارعس انا لتق لزني في 
طبريا بفلسطين حيث الباب بالباب : كان اسمه عيسى هو الآخر . وكانت والدتي كلما خرجت من 
الخزل » تودعني تحت رعاية أمه (أم عيسى ) وكان يتراءى لي وأنا طفل صغيرء أنها تشبه إلى حد ما 
لاسن والرجه الخرك يمره لهي" كوردة ندية . لآم عييقى الت في 
عداد القتلى أيضا !. 
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من هنا ) . . هذا ما سيقوله الأب بولس نعمان إلى ياسر عرقات » علماً بأن الأب نعمات , 
ةن الفلسفة في يجامعة الكسليك » قم بعيقه كاقلا بيزوة + ( لد ايحت يدي 
مسلماً لبنانياً وآخر فلسطينياً على سبيل الإنذار » وأقول لكم أيضاً ٠‏ إنني جمعت الرهيان 
ورؤساء الميليشيات لأطلب إليهم أن يجذو حذوي على اسم الله وبركة الكنيسة المقدسة - 
صلاح خف ؛ فلسطيني بلا هوية ص 771 ) وفي موضع آخمر يقول خاف ( لقد دعاني 
أمين الجميل ابن زعيم الكتائب البكر لزيارة مخيم تذريب عسكري تابع للكتائب ٠‏ وقد 
اح هذا سد لاوجل ارين والسباج ودفخة الصليت » وعلماسالت اند 
الجميل عن هدف هذا التحضير أجابني : لأسباب دفاعية صرفة » وعندما سألته : ولكن 
ضد من ستدافعون عن أنفسكم ؟ أجابني يبرود : ضدكم - المصدر السايق ص 252154 . 
في المراحل الأولى » أي في نهاية ربيع العام ١41/6‏ رفض اللبتاتيسون من الموارنة » 

اعبار نا نبور [فااعو هري | فاللد كان ينهار بسرعة بادية للعيان 6" وليتان بأميرة 
أصببح خخارج السيطرة وكأن الشيطان قد تملكه . وخلال ستة عشر شهراً من العنف . فقّد 
لبنان ذو الثلاثة ملايين آنذاك + زهاء 0 ألف قتيل من جميع مواطنيه » وكان معظمهم من 
المدنيين » أي كأن الولايات المتحدة مشلاً » فقدت ما يوازي مليونين ونصف من سكانهاء 
وقد يكون ضعفي هذا العدد » لآن الإحصاءات في لبنان » تظل هي الأخرى موضع شك 
دائم » ومع ذلك » فإن العنف لم يتوقف أبداً » ولم يبادر أحد للتخلي عن جزء من 
مصاللْه وعناده . 

في خريف العام 141 كان المنظر رهيباً ٠‏ فقد اختفت ببروت التي يعرفها المجميع . 
واحترق الحي التجاري في قلبها حيث صرخ أحد قادة ميليشيات الكتائب ( نحن ينيناه 
ونحن ندمره وسئينيه من جديد.! . .) » وكانت غيوم الدخخان الأسود تتصاعد إلى عنان 
السماء» وكان أشد ما في بيروت تحريقاً » هو الوحدة القومية » أو النهضة | الثقافية » ذلك 
التأثير الفكري ٠‏ موروثات قرن كامل » دُمّرت دون هوادة » وقُنّت قطعاً في ظلام القرون 
الوسطى » ترى هل هو الرفض الغريزي لدور بيروت نحو الداخل العربي » أم هو التبييت 
الغربي » لبلد الكهرياء والمصارف على يد أبنائه الأعداء ؟ 

تكدكانت يروث أغر لذن المشترقة الكنيزة الى تشتفل تغاطا في المزكز الوشيط على 
فاك المتوريط ون اقرب واتعاتر لبوق تازرف الخيرة الناقة (لحعي اللتا 80 
أن يعمل في كل شيء » من السياحة إلى الصناعة | إلى إتقان أوسع عدد من ٠‏ اللغات » 
والسيارات » واللباس » إلى القمار والكحول والمخدرات ٠‏ وقد باتت البارات ت الأسطورية 
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في بور سعيد والإسكندرية ية والسويس شيئاً من الماضي » أمام بار السان جورج مثلاً أو غيره 
من البارات البيروتية تية المختبئة خلف ظلال الشموع وأجسام الشمع من بيغال وسوهو . 

كان لبيروت جانب صغير من ميامي بيتش الأمريكية في فلوريدا » وكان القطاع 
الغربي من بيروت ٠‏ أكثر بهاء وفخفخة من أي قطاع آخر . وكان عرب الجبال ( الموارنة ) 
في القطاع الشرقي من العاصمة . أقل انفتاحاً من بقية المسيحيين والمسلمين حيث دور 
السينما والملاهي الليلية والمكاتب الفخمة والأبنية على الطراز الغربي أو الأمريكي . ٠‏ وحين 
ميل عرب الجبال إلى الراحة والترويح عن النفس » كانوا يهرعون إلى شارع الحمرا حيث 
الصدمة بالإندهاش والتعجب . : أما في الأحياء الراقية , فقد صدق اللبنانيون أنفسهم 
عما روجوه حياة الوفرة والرغد في كتبهم السياحية , وبالفعل » فقد كانت بعض العائلات 
من كل جنس ودين » تتزلج صباحاً فوق ثلوج مرتفعات الجبال . » لتتناول غداءها في مرف 
جبيل القديم ل سا ارس تاي 
الغانيات ذوات الاختصاص في فتح زجاجات الويسكي وأشياء أخرى . 

كاذ لاقي اتات وح دن ك2 براقا عوبر انان نيوا أن 
الأثرياء وللغربيين القادمين لأية مهمة » ثم لبارونات البترو دولار من امبر اطووية الحمل 
زكي اليماني ٠‏ أو من هو أعلى كعباً في هذه الامبراطورية من سلالات الملوك والأمراء . . 

على الضفة الأخحرى من الحياة الخلفية » كان هناك ما يشير إلى البؤس الأسود 
والقساوة والشظف , كذلك إلى الفقراء المحرومين من فرص التعليم والعمل » ومن 
الخدمات كلها ؛ ومن أية مواصفات لحياة مدنية العصر . وكان لبنان في هذه الأجواء 
لطا ا مرا ل سا و لمي 
اتجاه سياسي أو ايدولوجي » مقهاه في الحمرا » حيث يتمكن كل ( ماتقط ) من انتليجنسيا 
الجا را عالت انون محونة لبدو لاني قار جلو بر اقل العا الس ار 
جانبه العالمين الغربي والشرقي على حد سواء . 

كانت الأخبار في بلد البارات والمقاهي الرصيفية صيفيةوفنادق النجوم الخمسة . وهونغ 
كونغ وميامي والريقيرا . . بلد ال( شوهيدا شيري . . هاوز بيزنس . . ) تنتقل فور 
وقوعها أو ربما قبل وقوعها بكثير . . كل هذا وسواه » لفظ أنفاسه الأخيرة في بيروت في 
العام 416 احيث حرب الأهداف التي لا تتسع لها قائمة . . 

غير مووز اا باسح يي ا ا 


20008 








كل جهة عير جيوش خاصة . وفي الوقت الذي كانت بيروت فيه تعاني سكرات 
الإحتضارء كانت الأنظمة العربية تذرف دموع التماسيح على وداعها. زمع هليه ة العام 
المشؤوم » كان قد غادر لبنان عشرات الألوف من الجاليات الأجنبية » ومئات أ الألوف من 
سكانه القادرين على السفر والإقامة والعيش في الخارج : 

أمام دهشة اللبتانيين لاتساع الحزائق وامتداد الحرب الدموية » لم يقم الأمريكيون 
بفعل شيء ملموس » وقد تفوه بعض الدبلوماسيين الأمريكيين أمام أصدقاء موثوقين » أن 
كيسنجر رغم ساحريته » فإنه في العادة لا يمهسك ملفين بآن واحد » فقد كان 00 
باتفاقيات سيناء » وكسب الجحبهة المصرية بعزل مصر عن الصراع » إلا أن السياسة السرية 
للمخايرات المركزية الأمريكية بالتعاون مع الموساد » كانت ترمي إلى مساعدة الميليشيات 
المسيحية للبقاء في ساحة القتال ريثما تنضج الظروف ٠‏ وكان مكتب آثينا التابع للمخابرات 
الأمريكية » هو الذي يتولى هذه المهام . 

لقد ساق كمال جنيلاط وآخرون غيره » وقائع ثابتة تشير إلى تقديم المخابرات 
الأمريكية مبلغاً وقدره (.760مليون دولار) لاسرائيل ١‏ بغية تفسجير اهرب في ليئان 
وإرسال السلاح والمعدات إلى الميليشيا المسيحية » كما أيد السناتو, رالأمريكي جيمس أبو 
رزق هذه الاتهامات » التي تقول بتوزيع الأموال على ا سرائيل لأهداف آسيوية وأفريقية . 5 
ومع المساعدات الخفيّة » كانت الدبلوماسية الأمريكية صر على شرطين يجب فهمهما من 
قبل اللبنانيين : - 


- المارينز لن ينزلوا على الشواطئ اللبنانية . 
ع و اوها اللي الميضة أن تكرة قرية كى يتمكق نق الغا وم يبن فزكز قوه لا 
من مركز ضعف . 

وفي يومياته كتب كميل شمعون يوم ؟ نيسان من العام 1977 ( لم أنوهم يوماً أن 
الأميركان سيأتون إلى لبنان لنصرة المسيحيين ؛ لكن في جعبتي سهم آخر » وهو تبادل 
الرأي مع زوّار مهمين يفضّلون التكتم ) وكان ذلك يعني لقاءه السري مع وزير الدفاع 
الاسرائيلي شمعون بيريز على متن سفينة اسرائيلية في عمق مرفأ جونيه ( وستعلمون أن 
هذا اللقاء سوف يؤتي ثماره إذا استمرت المعارك في لبنان) . 

ويقول جوناثان راندل » مراسل صحيفة الواشنطن بوست في كتابه ( الذهاب في كل 
الاكاهاك ]بتري التممدون واللذاكرة ادناه اص مانا د 


مياد 


رغم انقاذ السوريين للجبهة المسيحية في الحرب ٠‏ وتحول الجيش السوري إلى قوة 
حماية لهم » فإن ذلك لم يرض لا الكئائب ولا نمور شمعون » وفي جلبة من الجنون راح 
المسيحيون ينشرون إشاعات مفادها أن أمريكا عرضت عليهم الرحيل الجماعي على مآن 
سفن أمريكية ية إلى كندا أو الولايات المتحدة » وقد فعل الأمريكيون ذلك لا بصفتهم 
مسيحين بل بصفتهم آنذال التاريخ ولمصلحة التفطية » وهكذا لن تصبح أبداً في شتات 
فلسطيني جديد » حتى لو لم يبق واحد منا على قيد الحياة . 

وفي غمرة الجنون نفسه ء استؤنفت الحرب مجدداً مع نهاية العام ١414‏ » كما عنفت 
الساحة باقتتالات طائفية وصلت إلى حد البربرية » وبدأت الأرض اللبنانية تتتقل ما يسمى 
بحرب إلى مذبحة » ففي السادس من كانون الأول عام ١91/5‏ :وماس يوم (الشيفق 
ار ؛ أقدمت الميليشيات المسيحية » ؛ على ختطف أكثر من مئتي ليناني مسلم ( ألبير 

منصور - موت جمهورية ص 7/١‏ ) » وقتلتهم جميعاً دون سبب » اللهم عدا هويتهم 
المذهبية » ومع الجرية المدوية يقول منصور ( فقد بدأت تطل النوايا التقسيمية والمشاريع 
المدصرة لصيغة العيش المشترك ٠‏ وذلك بتنظيف المناطق على أساس طائفي » وسائر 
المخططات الوهمية » ذات التتائج التدميرية) . 1 

وود على عملية السبت الأسوة ؛ أطلق التحالف بين فصائل المقاومة وأحزاب الحركة 
الوطنية التقدمية » هجومه المعاكس ٠‏ لاحتلال الفنادق وسط العاصمة » وكانت الغاية كما 
يشير إليها ألبير منصور ( هي الحيلولة دون ردّات فعل طائفية قد تلحق الأذى بالتجمعات 
المسيحية المتبقية في المناطق الإسلامية » ورغم النجاح في التخفيف من ردات الفعل 
الطائفية » إلا أن حرب الفنادق كانت ققد أسهمت في توسيع إطار الحرب وزيادتها قساوة 
وضراوة ). 

تافر للمتوناسية اراد يكية لكر حيمث لاك اللدان الراانواي هار قدي 
جنون الذبح على الهوية » وما اعتاد عليه اللبنانيون في تكرار لازمة ال ( ستة آلاف سنة من 
الأمجاد ) , ؛ أن كلمة واحدة لا تستطيع | إضافتها على مسامع قادة متحجرين تجاوزوا 
السبعين من العمر » وكان اللوبي الصهيوني الأمريكي » ووراءه اسرائيل , يغذي أفكار 
ترك لينان يموت بحماقاته . . 

لكاي هله لتوعاة القباد توس انرا يكا » شأناً ثانوياً في المنطقة , 


فهي لا تريد أن تقع تغييرات دراماتيكية » غير ما عوّلت عليه في سيناء » كخطوة 
استراتيجية أولى » كما أن لبتان كله » حسب تقارير أمريكية إضافية » لا يستطيع التسيب 
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بحرب جديدة في الشرق الأوسط . ويالعكس ؛ فإن عوامل محتملة لحرب اقا قليمية في 
لمنطقة » يجب أن تذهي كلها إلى لينان » وكانت هذه السياسة اليكيافيلية في الحقيقة : 
تنطوي على شيء من الاحتقار ( لهذاال ' لبئان " الذي لا نعرف ! ذاكان موجوداً في 
الأساس أم لا » فإذا كان الأمر كذلك » فلماذا يتعرض كيان بهذه الغرابة لكل هذه الهزات 
الداخلية - جوناثان - مصدر سبق ذكره 4 


ويجيب الكاتب نفسه : ربما لأن لبنان هو اختراع فرنسي ٠‏ وواشنطن لا تتحمس كثيراً 
لتتجات الاستعمار الفرنسي في هذا العالم . . فضلاً عن أن حجم فواتير النفط العربي 
الذي تضاعف بسرعة هائلة مؤذئاً بدخول عصر مليارات العروذولار» أصيم لا تئلم 
أحوال هذه العاصمة الصغيرة الصاخحية » وأنه يات من الأفضل أن تتجه هذه المليارات ١‏ 
دون وسيط متبجح » رأساً إلى تشيس مانهاتن وسيتي بانك وباركليز » من أن تنجه عبر 
بنوك غير مأمونة في بلد صغير وصاخب . 

ومع إغماض العيون عما يدور في لبنان » مع تشجيعه سرياً » فقد بدا أن أمريكا توافق 
على أدوار اقليمية منضبطه لدول فاعلة ومجاورة » وعلى إيقاع التطورات المقبلة المرسومة 
للمنطقة » كان لبنان » يشكل ساخات اقتتال نفسه وقوى غيره في المنطقة والعالم أجمع . 
ومع صراغات القوى بالنيابة » بدا أن ليل لبنان ليس له آخر . 

على صعيد اسرائيل . ومنذ أن اندلعت الحرب الأهلية في ربيع العام ١41/5‏ » فقد 
أصبح جنوب لبنان للمفارقة » منطقة سلام نادرة في بلد يئن من هول الدمار ووطأة 
الدماء» وكان السبب واضحا لا يحتاج إلى تفسير » فالفدائيون الفلسطينيون مع حلفائهم 
من عرب الجتوب » توجهوا إلى بيروت للمشاركة في المعارك الدائرة هناك . واستثمرت 
اسرائيل الوضع الصعب لمسيسحيي عرب الجنوب » وتدخملت في اللحظة المواتية لتقيم 
(جدارها الطيب) على الشريط الحدودي بين لبنان وفلسطين » ثم ما لبثت أن تمددت ياتجاه 
متاطق جنوبية أخرى » وخصلال سنوات الصراع في المركز » نمجحت اسرائيل في وقف 
العمل الفدائى عبر الحدود » وأصبحت التجمعات المسيحية المعزولة في الخنوب » شبكة 
صيد لتتحقيق حلم اسرائيل ( بن غوريون بالذات ) » في توليد كائن جنيني ما يلبث أن يدب 
على الأرض » وبعين مزدوجة على الليطاني وقرى الموارنة في الجنوب » راحت اسرائيل 
تعمل » وكانت الولايات المنحدة على ثقة » بأن اسرائيل تتقدم داخل المشكلة اللينانية » يما 
لا يؤثر على الأوضاع التي تريدها أمريكا من المنطقة . 

وكان داني شمعون قائد ميليشيا النمور» قد حقق أول اتصال له مع قادة اسرائيل 
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ا و ل 
جهزة الكترونية متقدمة ) إلا بعد دخول القوات السورية إلى لبنان في ربيع العام 141/5 . 
لقد بدأ الاعداد لانتخابات الرئاسة في ظل صراع مستحكم بين القوى المتشابكة في 
تحالفات محلية وعربية ودولية » وقبد برز إلى الساحة مرشحان : ريمون إده وإلياس 
س ركيس . ظ 
وكان الأول يحظى يتأييد الكثلة الأسلامية بزغامة صائب سلام وكعلة هوت إذه 
نفسهاء وحزب الكتلة الوطئية وكتلة بعلبك والهرمل والعديد من النواب المستقلين . . أ 
في حركة المقاومة الفلسطينية » فقد بدا أن فتح تقف إلى جانب إده في ترشيحه للرئاسة . 
مع الإشارة | إلى أن المعركة لا تخصها في شيء من قريب أو بعيد . 
كان المرشح الشاني » يحظى بتأييد أهم » فقد أيد حزب الكتائب والأحرار 
والرهبانيات ومعظم الشخصيات المسيحية المستقلة مع الشهابيين وسليمان فرنجية السيد 
الياس سركيس لرئاسة الجسمهورية ؛ أما سوريا وجناح بن الكاويتة (احينه عجري 
والصاعقة) فقد أيدو | وعملوا . لإنجاح سركيس في معركته المرتقبة . 


ويدون معركة مرتقبة ولا غير مرتقية » أعلن ريمون إده انسحابه من الترشيح » ويروي 
ريمون أده أسبابه للإنسحاب فيقول : ْ 

ماحدث أن الإدارة الأم ريكية قبيل الانتتخابات بأيام أرافذلت مثلاً لها هو السيد دين 
براون » وقد أعلن عن نفسه موفداً من قبل الرئ ئيس الأمريكي إلى لبنان » وقد قابلني براون 
( والكلام لإده ) ودار بيننا النقاش التالي : - 

- سيد إده » ماهو الحل الذي ستعتمدوه إذا أنتخبتم كرئيس لجمهورية لينان . 

- سأستخدم الجيش اللبناني لاعادة فرض النظام . 

- ل5.ء ن الجيش فقد قوته » ولا طاقة له بذلك » ولا بد لك من الاستعانة بقوى 
أخرى . 
ساعتغذ أطلب مساعدة القبعات الزرق ( يقصد القوات الدولية) . 
ا ئ 
لع اك لاوس 
لا أن استعين إلا بجيش لبناني أو قوة دولية من الأم المتحدة . 


0 














- لكن السيد سركيس على استعداد لطلب العون من جيرانه السوريين » وهو مانرأه 
فقسا . 

- حسناً » لا نريد مزيداً من الدماء » سأسحب ترشيحي غداً *”. . 

كان موقف القادة فى المقاومة الفلسطينية أقرب إلى الارتباك منه إلى الجسم » وعدا 
القيادة العامة والصاعقة كإذ اع وان عن ناسل او واعيو نا لبن لصاو فةي ب تم إن 
المقاومة لا تريد اللحولوني رح ع موري حول هوية الرئيس حين ا ٠‏ ويقول صلاح 
خلف ( كنا نطفو فوق بحر هائج يأمواج التخبط ) . والواقع أن جزءاً من الحركة الوطنية 
اللبنانية كان يؤيد اتتخاب سركيس » لكنه ما عتم أن تراجع ضده تحدياً لسوريا » وكان ثمة 
جناحاً من الجحبهة اللبنانية يفضل ريون إده للرتاسة » أما كميل شمعون فقد طلب ثمنا باهظأً 
لتصويت كتلته » جانب هذا المرشح أو ذاك » ويذكر جوناثان رندل في كتابه ( الذهاب في 
كل الاتجاهات )*” أن أربعة ملايين ليرة لبنانية » كانت كافية لإعادة الصواب إلى رأس 
كميل شمعون العنيد . 

أمام الخيارات الصعبة » فقد اختارت المقاومة موقفاً معتدلاً » سينعكس ( تخلياً عن 
الحلفاء ) برأي ألبير منصور » وذلك حين أعلنت عن تأمين طريق آمن إلى المجلس النيابي 
يوم التصويت ٠‏ فيما أصر جنبلاط والكتلة الوطنية على مواظية إمطار كل الطرق المؤدية إلى 
المجلس بالقذائف . للحيلولة دون إكمال النصاب المصطنع . . 

صحيح أن المقاومة » كانت ميّالة بحكم تعاملها مع الأطراف جميعاً » إلى نجاح العميد 
ريمون إده لرئاسة الجمهورية » وكان يظهر ذلك في الاحترام العميق لشخص العميد رغم 
قاين الواققه نالا أن مر كين ينظو لاون وام كن شمعر نا ول كاتياة» (تديستطه 
إِذَا ما توفرت له الوسائل ء أن يخدم مصالح البلاد العليا - المصدر السابق ) . 

أما أحد خميثاء الدبلوماسية الأمريكية في حينه » فقد وصف الرئيس سركيس » بأنه 
أقرب إلى قضيب معكرونة مسلوق يراد إدخاله من ثقب باب وإنخراجه من الطرف الآخر 
مع ذلك دون تهشيم . . 

لكن انتتخاب الرئيس سركيس لم يحل المشكلات القائمة » بل إنها على العكس » 
فيسبب من تركيب شخصية الرجل » وميله للتردد والموادعة » مع غلبة روح سياسة 





* موت جمهورية - ألبير منصور - ذار الجديد ص 8١‏ . 


©“ يحمل كتاب رندل عنواناً آخر بالعرية هو : حرب الألف سنة .. حتى آخر مسيحي 


اك 


الإرضاء للجميع 3 والتمنع عن دخول مواجهات خاسيوة لإنقاذ اليلد من الإحتضار . 
فقد ازدادت المعارك الناشبة ضراوة ٠‏ ويدا أن رأب الصدع اللبناني لا سبيل إليه » فقوى 
الداخل المتقاتلة » أصبحت غير متصالبة مع العقل » وأن تصالحها الوحيد هو مع زنادها 
ا ل ا ا ال يي 
الطرف الآخر يمثل نهاية له » وقد نما خيار ( إما قاتل أو مقتول ) فى تلك الحقبة » , 1 
را اشر كر سورد ار سين لل ب اق ار 
لاسرائيل كفرصة سانحة » ومع انتشار القتال إلى كل مكان في المدن والسهول والجبال . 
فقد آثرت سوريا التي هالها ازدياد حدة القتال ووحشيته » أن تتخذ ة قرارا اشر في لبنان » 
لف لي 0 سدس ا بي ا 
لإيقاف شلال الدم مسف فى لبنان 4 ظ 

ا 
أسس جديدة للتنسيق بعد غيوم ملبدة في العلاقة بين الطرفين , وكان بانتظار الوفد 
الفلسطيني رئيس مجلس الوزراء الليبي السيد عبد السلام جلود الذي وقد للوساطة » وقد 
راح السيد جلود يعيد إلى الأذهان درساً تاريخياً فى أخطاء المقاومة » وكان مما قاله » أن 
المقاومة في لبنان.» سلحت عشرات الآلوف من الماركنسين والشيوعين + ( بخللاق مبدا 
اللاشرقية واللاغربية الليبي) , ٠‏ كماأن فتح( والكلام للسيد جلود ) ساندت في 
الانتخابات البلدية الأخيرة ؛ للضفة الغربية » مرشحين شيوعيين ‏ وأن المقاومة تقف ضد 
توحيد سوريا ولبنان في دولة واحدة . . . 

ولفهم الموقف السوري بصورة أوضح » فإن كريم بقردوني صاحب كتاب السلام 
المفقود ص 5١‏ » يلشخص الوضع في ذات اليوم على النحو التالى : 
سركيس وللجبهة اللبنانية » ونزاع مفتونح ضد كمال جنبلاط والفلسطينيين » وتحذير من 
كل تدخل يرمي إلى الحد من الدور السوري في لبنان » وقبول خطة الرئيس سركميس 
للسلام بشرط أن يعمل بحزم دون الخضوع لابتزاز الحركة الوطنية ) . 

ويتابع بقردوني ( وقد أضاف الرئيس السوري » لاشيء يمنع الرئيس سركيس من 
التفاوض مع الحركة الوطنية . ٠‏ ولكن دون شروط مسبقة » على أن يتم ذلك انطلاقاً من 
موقم قوة . . فنحن هنا لا نحقد على أحد » ويقدر ما يدعم جنبلاط الرئيس سركيس » 
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بقدر ما نستطيع تجاوز خلافاتنا معه » سألتقي الليلة يأسر عرفات ١‏ وسأدعوه إلى تقديم 
الثاييية للركنى الكو لبن هر الختول :ولام المقيو لج أن سول لقاو لفاس 
إلى فصيل من فصائل الحركة الوطنية » فإذا شاءت المقاومة أن تتحد بالحركة الوطنية » فإنها 
تصبح شبيهة بأي حزب من الأحزاب السياسية اللبنانية » وستفقد طابعها الثوري 
الفلسطيني » وفي مثل هذه الحالة » سأعاملها كما أعامل الأحزاب اللبنانية الأخرى - كريم 
بقرادوني - المصدر نفسه ) . 

أخيراً يقول بقردوني عن ذكريات لقائه بالرئيس الأسد يوم ١5‏ أيار من العام ١910/5‏ : 
وهو نفس يوم اجتماع الرئيس مع عرفات وخلف . أن الرئيس حافظ الأسد قال لكريم 
بعردوني : ( الأميركيون هم أساس العلّة . يحاولون التهويل علي ليحولوا دون تدخلي 
في لينان » يسيحثون عن طريقة نعي من الحركة وتدويخي » لكنني سأدوخهم وأعرقل 
مساعيهم . . إنهم رعاع . . . أما فرنسا فهي توعز بإرسال عناصر مسلحة » لا تختلف عن 
قوة التدخل في لبنان . . هذا غير مقيول » هذه الأمور كلها لن تحل شيئاً - ص؟؟ المصدر 
نفسية )1 : 

كان الخط المعروف والمألوف عن الموقف تجاه لينان » سواء فى أمريكا أو اسرائيل . هو 
تحذير سوريا من مغبة الدخمول إلى لبنان » بل البقاء بعيداً خارج الحلبة اللبتانية » وكان 
الغرض هو ترك الليتانيين والفلسطينيين فى معركة - مذبحة » تتوقف من تلقاء ذاتها بعد 
تسبنيةومانيا + وطلت تلك حى عرافر اسزائل مدل اتدلاء الخترب + كاداك قاقيت هذه 
الغرائز مع غريزة كيستجر التقسيمية في الأساس . إلا أن باتريك سيل في كتابه - الأسد 
والصراع على الشرق الأوسط ص 57؛ » يشير إلى تحول آخر : ( فقد خطر لكيستجر أن 
السياسة الصحيحة لم تكن بالتأكيد في تحذير سوريا من الدخحول ؛ بل من عدمه » فبدلاً من 


أن يقال إذا دخلتم فسوف تدخل اسرائيل » يجب أن يقال ٠‏ إذا لم تدخلوا » فإن اسرائيل 
ستد حل بالتأكيد ) . 


كان كيسنجر يعي تامأ » أن أهم وأقوى المخاوف في سوريا » هو دخول اسرائيل لبنان 
بحجة إنقاذ المسيحيتن أو الأقليات الأخرع فيه + كنا أنه أورلة : أن كبح التقدم الذي 
أحرزته الحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية ضد القوات المسيحية أوائل الحرب . كان هدفه 
منع الذريعة لتدخل خارجي اسرائيلي أو غير إسرائيلي . ولا بد أن كيسنجر قد استطاب 
المفارقة الهائلة » لموقف تضطر فيه سوريا للتصادم مع حلفائها » وذلك لمنعهم من التسبب 
في مزيد من صراخ الجبهة المسيحية » التي ظلت على قيد شعرة من تقديم طلب رسمي 
لعون اسرائيل . 


دقاف 


كان ضمان النتيجة أو السيناريو الذي أعده كيسنجر بعناية يتطلب تحريك بعض 
اليوط الضرورية » إذ يجب اقناع اسرائيل بقبول دخول السوريين دون ردة فعل عسكرية » 
كذلك إشاعة الطمأنينة بأن الولايات المتحدة لن تعارض هذا الدخول » وفى الوقت نفسه 
كان يجب أن يستمر القتال على الأرفن إذا أريد للسيناريو أن ينجم ‏ ذلك أن القغال إذا 
توقف » فإنه لن يكون هناك سبب يبرر الدخول . ولم تكن اسرائيل تقتنع بالحكمة 
الكيسنجرية الجديدة 6 بتلك السهولة » فهدف اسرائيل كان دائمأ » تحجيم دور سوريا ء لا 
تركها تتوسّع على هواها » ففي تصريح لرابين ( شباط 19175 ) ( إن سوريا تلعب بالتار 
وهى تحاول إنشاء جبهة شرقية ضد اسرائيل ) كذلك هدد دايان الملك حسين الذي بدأ 
بالكارف امع طوريا و بأل شر عن للا ؛ خحفايا اتصالات الملك مع قادة اسرائيل » أما 
ريتشارد مورفي سفير أمريكا في دمشق » فإنه كان قد نقل ما مفاده ء نأشب رأئيل تنظر إلى 
الدخول السوري إلى ليناد على أنه تهديد خطير لأمنها ٠‏ وعزز مورفي تحذيره قائلآً : 
وفي مثل هذه ا حالة » فإِن الولايات المتحدة لا تستطيع ضبط الجماح الاسرائيلي 0 

في أوائل أيار من العام 1915 » فإن كيسنجر حسب ما يقول باتريك سيل - المصدر 
السابق ص 407 - حصل على تأيبد غير متوقع لخطتهغ, اللبنانية الجديدة » فقد أبلغ 

مردخحاي غم ووارئيس الأركان الاشرايلي » الذي كان يتجسمع مع رئيس المشايرات السكرية 
الاسرائيلية شلومو غازيت . موافقة الحكومة الاسرائيلية مبدئياً » وأن على كيسنجر أن 
يقابل وزير الخارجية يبغال آلون للوقوف على التفاصيل . 

ا ثم وضع كل شيء في مسحله كأساس لا زعم على أنه اتفاقية الخط الأحمر » 
وهي اتفاقية غير مكتوبة ولا موقعة ؛ ولا يعترف بها السوريون » ويقول زئيف شيف 
الصحفي الاسرائيلي الشهير وأقى مقالة لدتشرنها فصلةافوون بو انس 36ج ذائمة الصبييج 
في العالم » وهي مجلة النخبة السياسيةافي أمريكا , أن اسرائيل قبلت بوجود قوات سورية 
فى أجداء سحعدوة ين انا ميواء فى التسين أو اللو او على الأرضن» كذلكةفإن نقن 
ضرادت سام إلى الأراضي اللبنانية يعر تجاوزاً لما قبلت به اسرائيل . 

وكان ذلك في نهاية أيار من العام 19107 . حين شعرت سوريا بضرورة التحرك 
العسكري نحو الساحة اللينانية » ولم يكن دخول ستة ألاف جندي كبداية » عيارة عن 
فكرة طاركة » لم يتم لها الاعداد مسبمّاً » بل ثمة إرهاصات سابقة كانت تدل عليها » 





©” العدد هه الذي صدر في صيف العام 19/84 » والمقالة بعنوات : التعامل مع سوريا . 
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فهناك برنامج إلياس سركيس الذي كان يدعو إلى الوفاق الوطني . فأرادت سوريا انجاحه. 
وهناك وحدات من جيش التحرير الفلسطيني مع قوات نظمة الصاعقة الفلسطينية » تم 
إدخالها إلى لبنان في خمطة كانت ترمي لكبح جماح السحاربين وتأمين الحماية مجلس 
الى ل ترات الح ريت ع اب الرئاسة فيه . كما أن هناك 
الاجتماع العاصف الذي حدث في السابع والعش, شرين من آذار عام ١47/5‏ بين الرئيس 
الأسد . وزعيم الحركة الوطنية ة في لبنان السيد كمال جنبلاط » ويقال أن الإجتماع امتد إلى 
ما يجاوز سبع ساعات ء تم فيها استعراض كل شيء » فيما لم , يهم التوصل إلى اتفاق على 
شيء ء وفي العام ١487‏ بتاريخ ١١‏ سيصرح وليد جنبلاط ١‏ بأن والده في ربيع العام 
15 » الذي كان يلتف حوله الناصريون والقوميون العرب والفلسطيتيون والشبوعيوق: 
بل وجميع اللبنانيين المعادين للكتائب والنمور . إنما كان على بعد خطوات من النصر على 
الجبهة المارونية السياسية » قبل قبل دخول الحيش السوري إلى لينان . 

وكان جنبلاط في نظر الرئيس الأسد » زعيماً محلياً منعه طموحه الشخصي من 
ال ل بو لا 0 
لكان ]اانه كان تعر الاضط ان نيدن على الفق للوصؤل ال سدراتة إشااسهة: 
أما جنبلاط فيدافع عن نفسه في كتابه هذه وصيتي حين يقول : لم يكن الهدف النهائي من 
اكتساح مواقع الميليشيات المسيحية » هو إزاحة القوة السياسية للمارونية من الخارطة 
اللبعانية ا وإإن سيكلا كينا لا شط وبال سيد » كان همنا أن يأتى هؤلاء إلى طاولة 
مفاوضات ترمى مي إلى تحقيق الاح جذري في الحياة السياسية اللبنانية » على أن يتم ذلك 
دوت ( النظرة من فوق ) كما اعتادت الماروتية السياسية عبر تاريخ لبنان الطويل على التعامل 
عن 

أمانظرة الركيسن الأسد ]لق المقاومة الفلمطية كانت وقق مين “من الناحية 
الفكرية السياسية » كان الرئيس الأسد ينظر إلى القاومة على أنها هي الحق المشروع . الذي 
بحب سر يحي البابكى أمامين الترنح اليه الجرمية إن بغر ارين 
ع ا ا ل ا ا 

جورج حبش لم يتعلموا شيئا من درس الأردن في لبنان . 

كان عرفات قد زار دمشق ثلاث مرات في ثلاثة أشهر آذار ونيسان وأيار من العام 
5 . وعلى ما ذكر ء فإن نتائج الزيارات لم 7 كو انكل محلا فى زوارة د لصي قا 
لدمشق . ففي أواسط نيسان من العام نفسه ١‏ ألقى الرئيس الأسد خطاباً قال فيه ( إننا ضد 


عاق 


اولئك الذين يصرون على استمرار القتال » فهناك مؤامرة كبيرة تحاك ضد الأمة العربية » 
وعلى اخحوتنا في القيادة الفلسطينية أن يفنهموا ويعوا هذه المؤامرة » فهم هدفها الأول ). 

كان الغراق ونصر كلاهماء يشسغطان على المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية 
لمقاومة التفوذ السوري في لبنان ؛ وكان عرفات الذي استشعر أن نصف ليتان إلى جانبه » 
يرفض أن تملي عليه سوريا موقفها في لبنان . تمامأ كما كان جنبلاط يستشعر القوة الكفيلة 
بتقليم أظافر العسكرية المسيحية ؛ فضلا عن تأييد الاتحاد السوقييتي ومجموعته الشيوعية 
ف ِي صراعه ضد اليمين اللبناني المتطرف » وكانت قوى وتحالفات معقدة » داخلية وعربية 
ب راك كاد ا يدتريو ونيا 0 ارا با ارين بي 
النهاية. 

كاف لزلتاس زنالى انار اسأر سكن سويز الى ار ة الأولى التي 
يستخدم فيها الرئيس الأسد ء القوة المسلحة للجيش بعد حرب تشرين » لكن حرب العبور 
إلى سيناء والجولان » أو إلى التاريخ واسترداد الكرامة » هي غير قرار الدخمول إلى لبنان 
الذي أسيء فهمه على نطاق شعبي واسع , كما أن سوريا بقرارها هذا » حظيت بفقدان 
التعاون مع الاتحاد السوقييتي ومجموعته الا شتراكية ‏ :ولك إلى سين . 

رفضت الفيادة الفاسظينية انذارات الجيش السوري الداعية إلى القاء السلاح 
والإنسحاب من المناطق المسيحية التي احتلتها » وقد وقعت اشتباكات حادة على طريق 
دمشق - بيروت » كذلك في ميناء صيدا وفي ( أرض فتح ) على سفوح جبل الشيخ » 
وحول ميناء طرابلس في الشمال . ومع استخدام المدفعية الثقيلة والطيران » فقد أصبح 
نصف لبنان أو أكثر بيد السيطرة السورية » وكان لمعركة صيدا أصداء مؤلمة وجارحة » حين 
اخختلط دم الأشقاء , أبناء الأسرة الواحدة » والوطن الواحد , في معركة أقرب ما تكون 
إلى استرجاع صدى التاريخ في الجمل أو صفين » أو غيرهما من الحروب الداخلية بين 
القواتنفسها مع العرت المسلمين:: ئ 

ثم كانت مسجزرة مسخيم تل الزعتر في 7؟ حزيران من العام 191/5 » الممتد إلى 
ضواحى بيروت الشرقية » حيث شنت قوات النمور الشمعونية يقيادة الاين ( القتيل على 
يد الكتائب ) داني شمعون » أول هجوم لها ضد المخيم » وقد أمطرته فلول اليش 
اللبناني» وما تبقى منه بقيادة ميشيل عون وجول بستاني والملازم فؤاد الأشقر . يسبعة آلاف 
قذيفة في الأسبوع الأول للهجوم » ثم ما لبثت ميليشيات الكتائب أن التتحقت ( بالمعركة 
المشرفة ) التي دامت اثنين وحمسين يوماً , > اقل فرلذليا مهن المت قديفة قوق واس 
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ثلاثين ألف ساكن جلهم من الفلسطينيين ( وأكثر من ٠١‏ بالمئة منهم من العرب المسيحيين ) 
كذلك من عرب الشيعة الذين قطنوأ هذا المخيم منذ عشرات السنين*” . 

هذا ويروي سركيس نعوم في كتابه ( ميشيل عون حلم أم وهم . مطبعة المتوسط ص 
3 ) أن التحضير لمخيم تل الزعتر » بدأ صباح يوم الثلاثاء الواقع في ؟؟ حزيران من العام 
5 فى ثكنة مار * شعيا بين قيادة الجيش وتنظيم الرهبانيات ونمور شمعون » وفي الساعة 
السادسة من الصباح التالي . انطلقت المدافع تصب حممها نحو دير مار روكز » لكن 
معجموعة مسلحة من ميليشيات الكتائب عند مفترق عين سعادة » حاولت منع استكمال 
والإنسحاب من المخيم » وكان تقدير القيادة أن المعركة قاد تستخرق كاين رع أيام إلى 
0 ارا لل ا ور مم 
المخيم . . إنه فوق المذبحة وأشرس من الوحشية . . . ) . ويتابع سركيس نعوم قوله على 
لسان عون : ( لم يكن لسوريا على الرغم من الاعلام الفلسطيني الواسع في ذلك اين أي 
علاقة في عملية تل الزعتر » فسوريا كان يهمها بالدرجة الأولى جاح الرئيس المتتخب 
إلياس سركيس في إقفال الملف العسكري للبئان » وليس فتحه . . ) . 

والحقيقة أن انتصار تل الزعتر » كان مشروع إبادة بالأسلوب الفاشي المبرمج . فقد 
كان المهاجمون يعلمون تماما » أن المخيم بموقعه المطوق بحزام مسيحى دون حرب منذ 
الأساس . والمحاصر منذ أشهر ٠‏ لا.تستطيع المقاومة أن تقدم له شيئاً حاسمأ » لذلك فقد 
ا و » والتئ بحوزة المقاومة » إلى ملكبات الكتاتن: 

فك الحصار عن المخيم » وقد رفض م ا ا 

كي ا ؛ مع إزالته من الوجود . 





* بجحت ف ارو لكاي رن يا » أن امفيم كان قذى في عيون يروت الشرقية الجميلة : 
وأن منظره كان بيعث على الغنيان والقرف » ولكن ألم يكن الجنوب اللبناني كله شاهدا على امير 
: كان لبنان الجنوبي كأنه. ليس جزءاً من , لبنان المدن الجميلة والمكهربة .. وفي رواية أخرى ٠‏ فإن 


جرافات البترودولار هي التي أحذت مخيم تل الزعتر في طريقها » ويالها من طريقة مليئة بالمدنية 
والخضارة 1 .. والمشاريع الإنشائية أيضاً . 
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في السادس من آب » وبعد سقوط منطقة جسر الياشا والنبعة » وافقت المقاومة على 
إخلاء المخيم من العسكريين والمدنيين على حد سواء » وقد عقد الاتفاق عن طريق ممثل 
الجامعة العربية » فيما تتكفل قوة السلام العربية والصليب الأحمر » اخخلاء المخيم من 
محاربيه وساكنيه دون استسلام لأحد . . وأثناء عملية الاخلاء » وفيما كان المدنيون من 
كل جنس وسن » يخرجون إلى الحافلات المعدة عند محاور الخروج الرئيسية في المخيم » 
فتح النمور والكتائبيون نيران جهنم على المدنيين من الخارجين إلى الحاقلات » كما انقضت 
وحدات النمور على التجمعات الأخرى داخل المخيم ٠‏ دون تمييز » وكانت المحصلة في 
يوم واحدء ثلاثة آلاف قتيل » 5ُبح معظمهم + فيما سيق عديد آخر إلى جهات مجهولة » 
لِيظلُوا إلى الأبد هناك » وكانت المذبحة صورة مسبقة لما سيجري في صبرا وشاتيلا في العام 
5 »:. كذلك حرب المخيمات في الععامين ١185‏ و1941 حيث سيشعر الجميع » بأن 
الفرصة باتت مهيأة لمزيد من الأعمال الوحشية » فيما ستتحول الحرب الأهلية إلى حرب 
مذابح » تحفر هوة عميقة بين القوى والأطراف والمصائر » ومن عين الرمانة إلى تل الزعتر» 
كان صبيب الدم الفلسطيني لا يتوقف . . 

لقد أدى انقلاب التحالف بين سوريا والمقاومة الفلسطيئية إلى إصابة الجميع بالصدمة . 
المروعة » ولم تّخف اسرائيل حبورها الغامر لما حصل ٠»‏ فصرح رابين يوم 5/4/ 2191/5 
أن اسرائيل لا ترى داعياً للتشويش على أحد في لبنان » المهم أن العرب يقتلون العرب ؛ 
والأهم أن سوريا في مواجهة حاسمة مع ( إرهاببي عرفات ) . . 

قطع السادات علاقاته الدبلوماسية مع سوريا » وهي مهمة كان ينتظرها على أثير أية 
ذريعة » ثم ما لبت العراق أن حرك قواته إلى الحدود مع سوريا » وطالبت الحركة الوطنية 
اللبنانية يزعامة كمال جنبلاط مع قادة المقاومة الفلسطينية تدخل الأم المتحدة أو فرنسا أو أية 
جهة كانت » وما لبث النفط أن أطل برأسه حين نقلت التقارير عزم الدول التفطية العربية » 
قطع المعونات عن سوريا ؛: ونقلت الوكالات الغربية أنباء هجمات هنا وهناك ضد 
السفارات السورية في الخارج على يد عرب مقيمين . . . وقد روع موسكوء أن أنصار 
التحالف الواحد في المنطقة يقتتلون فوق أراضي لبتان » فأسرع رئيس الوزراء كوسيجين 
إلى المنطقة » لكنْ بعد فوات الأوان ء وعلقت وكالة تاس ء أنه وبعد الدخول السوري إلى 
لبان قإن خريان الغ فكو بامتشراىء وبع د عشرة أغواء سيتذكر الرقيسن الأسد تلك 
المحنة » خاصة الجانب السوقييتي منها فيقول : ( كان هناك نكسة في علاقاتنا مع الاتحاد 
السوقييتي » وانتهت بعض التزامات معينة فيما بيننا . . لقد كان من الصعب عليهم أن 
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يفهموا طبيعة علاقاتنا بلبنان - الاذاعات العالمية . إذاعة لندن يوم 5 ؟١/‏ 1980). 

لقد ظل الرئيس الأسد على قناعة كاملة حتى النهاية » بأن قرار الدخول ! الى لكاوان 
ا ل ا ل 
ال لقتو ا حير راسي امع الرصار رادي رض سوربايع 
اسرائيل . 

ومع تطور الا حداف فى ععفت شري الأول اتلك ورا دضوةامة التشسودة 
لعقد قمة مصاحة في الرياض » وف الزقوم التراح إرسبالوحدات رموية غريية غيت انير 
قوات الردع , ووافقت السعودية والكويت يت على تمويل هذه القوات » التي تشكل القوات 
السورية فيها العمود الفقري . وأعيد الفلسطينيون ن إلى مخيماتهم تحت شعار التقيد باتفاق 
القاهرة » وبدا أن الشجارات المريرة بين القادة يتم رأبها بعناقات ظاهرية » وفي الخنامس 
والعشرين من تشرين الأول تم انحاز قمة تكميلية أوسع في القاهرة . ومع طلب الشرعية 
اللبنانية والموافقة العربية » دخلت القوات السورية غرب بيروت يوم الخامس عشر من 
تشرين الثاني » فغادرت الميليشيات المسلحة التابعة للحركة الوطنية المدينة » ومع روج 
قوات الحركة الوطنية واتكفاء الفلسطينيين إلى المخيمات » يكو ن الإعلان قد تم عن انتهاء 
الخرب الأهلية في لبنان . 

بعاد أربعة أشهر من اجتماعات القمة في الرياض والقاهرة » عقد المجلس الوطني 
الفلسطيني دورته الاعتيادية في القاهرة » وكان ذلك في متتصف آذار من العام ١419‏ 
أما جدول الأعمال فكان يتسع للمزيد من النقاط المثارة حول لبنان » وفبما كان القابل 
والرافض يتحدث كل منهما » عن آرائه وحججه وتقييماته » وقع النبأ المروع عن اغتيال 
جنبلاط يوم ١١‏ أذار /ا/ا9١‏ ؛ وقوع الصاعقة على رأس الجمسيع » ومع الورجوم 
واختلاطات الهمهمة المصحوبة بالمفاجأة » ارتفع صوت يقول : أيها الأخوة » لقد مات أبو 
الحركة الوطنية في لبنان » وبموته تكون طعنة نيجلاء قد سددت لا للينان فحسب ء ولا 
افلسطين ققط ابل إلى الخالم اتير كلاه ذاك ان علاط كان رما تشركة النسر ‏ 
الوطني ٠‏ والكرامة . 

وكان المتحدث هو صلاح - خلف ». الذي سيلحقه بعد عقد ونيف من الرَم: 

0008 
لتسدل الستارة على نهاية الفصل المعقد .» لإحدى تراجيديات العرب فى العصر الحديث . 
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لقد قبل المسيحيون مساعدة سوريا في مرحلة بدت وكأنها أقرب ما تكون إلى الفسارة 
سيف ةب إل أن اللكناف النلعة الككانيع والستون وتخوان الآرر وقواف الرفياتيات 
إلى آخر القائمة » لم تكن على الكادة مع شورياء يل بالعكسن » فتدعزم التمعرنيون : 
سيتلوهم الكتائييون ٠»‏ على طلب ضمانات صريحة من اسرائيل . وهكذا راحت الأسلحة 
والأموال والخبراء تندفق من اسرائيل إلى المناطق المارونية عن طريق ميناء جونية » فيما راح 
( صوت الأمل ) الاسرائيلي بأصوات عربية يلعلع من إذاعة في الجنوب » وكان ( الجدار 
ميجالات العمل المفتوحة للبنانيين المحرؤمين في الخخنوب » وهناك التظاهرة برعاية إنسانية 
ع ٠‏ كما أن أسواق اسرائيل مفتوحة على مصراعيها لاستقيال المتتجات 
اللبنانية . وهكذا تمكنت أسرائيل من تحويل العديد من عشاق الأوراق الخنضراء إلى 
عه تافز امسلندةر لبون حماس ) ابوب ا لتيل لاون يف3000 موعوافبة 
الرياض ومن بعده القاهرة ) » كان صوت الأمل الجنوبى يعلن عن ولادة جيش الجئوب 
الذي يقوده سعد حداد » وكانت مهمة هذا الجيش . هي العمل كجهاز انذار مبكر على 
طول الحدود اللبنانية الفلسطينية » ضد هجمات المقاومة الفدائية المفاجئة » وهكذا 
أصبحت اسرائيل جزءاً من المسرح السياسي اللبناني ضواء يتحقيق التحالفات الداخلية » 

لقد توج العنف الاسرائيلي نفسه ‏ بالإجتياح الكبير الذي حصل في العام 1910/4 
فالتدمير للجنوب » كان على مستوى ما حصل في قيتنام » وارتكبت فظائع لا مثيل لها , 
فقد قضى مدنيون بالمئات تحت وابل القضف الحوي والبري دون تمييز » ونزح أكثر من متي 
ألف باتهاه الوسط والشمال » ثم تراجع الفلسطينيون شمالاً فوق الليطاني » ولم تتوقف 
همجية الهجوم ؛ إلا بعد رسالة إنذار من الرئيس الأمريكي كارثر إلى رئيس الوزراء 
الاسراثيلي ميتاحيم بيجن ء فقد كانت كامب ديقيد على أشدها . وبدا أن اسرائيل ستدمر 
اللفاوضات ممسعاها التوجه نحو جنوب لبنان . وهكذا قبل أن يستسلم بيجن » فقد سلّم 
المساحات التي احتلها في الخنوب » نتيجة غضبة ( القسيس ) كارتر . 

كان كارتر مزارع الفستق المعمداني العقيدة 3 يق رأ الإنجيل المقدس . وتغرير معهد 

بروكنغر المعنون : نحو سلام في الشرق الأء وسط . وقد وجه النوف من نشوب حرب 
جديدة في المنطقة 3 مع ما سيتبعها من احتمالات أزمة طاقة جديدة ٠‏ كل اهتمامات كارتر 
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نحو السياسة الخارجية إزاء المنطقة . . وعلى الرغم من أن كارتر قد اصيطم مع 
الإسرائيليين في العديد من المناسبات لأسباب تتعلق ( بعدالة الموقف ) من الأطراف جميعاً 
في المنطقة » وهي سياسة لم تألفها اسرائيل من الولايات المتحدة تتساينا ال أن خاو :كان 
يجتهد من أجل جمع الأطراف الرئيسية في جنيف »٠‏ وكان لبتان بالنسبة له ١‏ أولوية ثالثة أو 
حتى رابعة في المنطقة » بعد مصر وسوريا والأردن وشعب فلسطين * . . 

وطيلة العام 1914 » فقد دأيت الولايات المتحدة وفرنسا على محاولات ترمي لإقناع 
قادة المارونية السياسية.» بعدم الإرتماء في أحضان اسرائيل ٠‏ ويقول كميل شمعون في 
يومياته » أن سفير فرنسا السيد هوبير أندريه » ظل ينصحه بقوله : إن اسرائيل غير مستعدة 
لشن حرب من أجل المسيحيين » وأن هدفها هو إشعال الحرائق بينكم وبين السوريين 
والفلسطينيين . . أما باركر السفير الأمريكي فقد نصح شمعون بعدم إقامة الخيار على 
الرهان الاسرائيلي ؛ إلا أن شمعون الذي اعتاد ألا يسمع إلا لنفسه . فقد سافر فجر 57 
ل ل ل ل ال الا 
أنذاك » وعازر و وايزمن وزير الدفاع في حكومة بيجن درا يسري العلا عن لبنان وجرا 
لينان . . هذا وستعحدت السبريبات اللاحقة : ايض اع اللا لشتمعون أن 
اسرائيل ستساعد المسيحيين للتخلص.من السوريين في لبنان , إلا أن المحور الرئيسي 
السديرة النابية فن الملطقة ع لوي يديد ابس بادارة الظلير لابه اتتسية الأمريك: 
التي بدأت بالظهور في السادس من أيلول عام ١918‏ لتنتهي في الشامن عشر منه باعلان 
مجاح المفاوضات في كامب ديقيد بين المصريين والاسرائيليين ل سيعود 
لبنان ثانية مرآة انعكاس لتداعيات الإتفاقية الجديدة » حيث ستندلع الإشتباكات بين 
المالبكيات السيحنة ب القواض السودية رامين ماتكون. ‏ وسيطرت ثاقي الراليسن الا جريكي 
وولتر مونديل » بتزامن مع وزير الخارجية الفرنسي دي غرينغو ء بأن البادئ في النزاع هم 
المسيحيون 2ران لولة تار نت للقرالف السيورية زسما كان لهذا الصرراء أن ده : 





2 نظر الاسرائيليون إلى الرئيس 5 لأمريك كارتر نظرة ابن المدينة إلى الفلاح : فهو ذو مسحة تدينية 
يازمها الكثير من أجل النضع ج السياسي ؛ ( وردت في مذاكر الت رابين عو كان اكت ما يضايق 


الأسرائيليين من كارتر : أنه كات ؛ يطرحم اقتراحاته لدسوية شاملة دون تشاور مسبق مع تل أجني عا 
طريقة تسحكر بر اويذا أن الفاح القادم امن مارح السضق ع يي كا عياض لامر الال + لذالك 


كان التوجه نحو اللوبي الصهيوني في أمريكا !.. 


اق 5 - 


ومابين أيلول وتشرين الأول » إثر اندلاع المعارك » ظل شباب النمور والكتائب » 
يسهرون على الشاطىئ الليلة تلو الليلة » بانتظار المنقذ الجديد . إلا أن انزالاً اسرائيلياً 
- أنذال » أنذال . . هؤلاء الكلاب . 


هذا ما سيصرخ به دون وعي » الرئيس كميل شمعون » حين قرأ الرد على برقيته من 
( نأسف لعدم استطاعتنا القشال إلى جانبكم ) والأنكى أن الرد كان بلا اسم ولا 
توقيع . . ظ 

ومن غرفته المحصنة تحت الأرض . التى بقى فيها أثناء القصف السوري الشديد » دعا 
شمعون اسرائيل ثانية ( إذ لم ييأس ) + كي تكون على مستوى الوعد . ثم أطلق تصريحاً 
إلى الجيروزليم بوست : ( إن الأمر كله يعتمد على مصداقية الوعود الاسرائيلية  )‏ 
وعندما سأله المراسل عما يقصده بعبارة ( الأمر كله ) أجاب : 

- بالطبع دولة مسيحية تغطي عشرة آلاف كيلومتراً مربعاً . . 

وظل فاه المراسل فاغراً حين أدرك تحت صفعة الدهشة » أن شمعون يريد السيطرة على 
لبنان كله » حتى لو أدى ذلك إلى محو الأطراف الأخرى من الوجود . . . 

نو مقن كاه اتنابزا انه لجل تاه جوعيلة إلى تعرس تمق عجرضالة لعشي 
الفلسطينية - والوطنية اللبنانية » إلى مرحلة السيطرة لصالح القرار السوري واتشعاش 
الجبهة اللبنانية » إلى مرحلة الإقتسام بين سوريا والفلسطينيين واسرائيل ( ما بين ١91/8‏ و 
) ء ثم مرحلة السيطرة الكاملة باحتلال اسرائيل لبنان كله مع إعلان رحيل المقاومة 
الفلسطينية وسقوط العاصمة بيروت 4879 وختى نهاية 1437 ) إلى مرخلة الاتنيسعاتب 
الاسرائيلي وحضور قوات الأطلسي . ثم إلى انسحاب الأخيرة وانهيار الجيش اللبناني 
للمرة الثالئة *” » وعودة سيطرة الميليشياث من جديد . 

كان الصراع الدامي ينتقل بين الأطراف والتحالفات والقوى » إلى درجة أثارت 
الاستغراب والدهشة وإلى ما يمكن أن يسمى بعبثية القتال الداخلي في لبنان . فقد انتقل 





** الإنهيار الأول حدث أثناء حرب السنتين 19175-91/8 ء أما الثاني فحدث أثناء حكم الرئيس 
سركيس » حين تصدى الجيش ليليشيا القوات اللبنانية في موقعة عين الرمانة : أما الثالث فحدث أثناء 
رئاسة أمين الجميل في معارك الضاحية الجنوبية: ١9/68‏ . 
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الصراع بين السوريين من .جهة والحركة الوطنية والفلسطينيين من جهة أخرى . إلى الصراع 
المسلح المكشوف بين القوات.السورية والكتائب ( الجبهة اللبنانية ) في الفياضية والأشرفية 
وزحلة » وبدا أن الجيهة اللبنانية أخذت في الإنشقاق الدموي بين أطرافها » حين وقعت 
مجزرة إهدن ( مقتل طوني فرنجية) ومجزرة الصفرا بعدها ٠‏ فبرزت حرب الوجاهة 
اتا وك لاقو النسادة سييا. ' + 

ومع زيارة السادات المروعة إلى القدس يوم ١4‏ تشرين الثاني /ا/51١‏ ء فإن قوات 
الردع تراجعت عن تجريد المقاومة الفلسطينية من سلاحها » ووضعت على الرف . مسألة 
العردة إلى تطبيق بنود اتفاق القاهرة 5 كما فشلت الجبهة اللبنانية ( الكتائب - القوات - 
النمور - الأرز - الرهبانيات :. . الخ ).. بالقيام بهذه المهمة وحدها . فقررت اسرائيل أن 
تقوم بالمهمة مباشرة دون الاعتماد على أحد.» وهو ما يفسر الإجتياح الشامل لجنوب لبنان 
( إلى ما وراء الليطاني ) في آذار من العام ١41/8‏ » وكما أسلفنا فمع انذار كارتر ٠‏ وطلب 
مجلس الأمن . فإن الاجتياح الإسرائيلي عاد أدراجه بعد( حركة تجميل ) في الشريط 
الحدودي لصالح حيشن اتوت بقيادة حداد . 

في نيسان من العام نفسه )١91/8(‏ »؛ أطلقت القوات الليتانية (جيش الكتائب 
المسلح)» شعار المطالبة باخراج السوريين من لبنان » وكانت الذريعة عدم العمل بأحكام 
اتفاقية القاهرة ٠‏ كما أن الفلسطينيين لم يجردوا من السلاح . . 

كان مفهوماً أن صر صراع القوات مع السوريين يرمي إلى ا 

- إشغال السوريين في لبنان » في الوقت الذي وصلت فيه المفاوضات بين مصر 

واسرائيل إلى درجة حساسة . 

- إمكانية تحقيق حلم السيطرة الكامل للجبهة اللبنانية على كافة المناطق اللبتانية . 
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وقد بلغ القتال ذروته في حرب الأشرفية » حيث تجاوز مئة يوم من القصف المتبادل 
ليل نهار . 

وداخل الجبهة اللبنانية » فإن ( الانتصار ).الذي حققه بشير الجميل » باغتيال طوني 
فرنجية » و ( الانتصار ) الذي حققه ضد الشمعونيين في الصفرا تحت شعار توحيد (البندقية 
المسيضية): هذه ( الانتتصارات ) ما سبقها وما تلاها * » أدت إلى الإنعزال وتدمير 


“ل فير امن رق لطر فرعف رسيي ادر ضد الدمور الشمعونيين » 
محاولات اعتداء على حياة العميد ريمرن إده » وقد غادر العميد لينان إلى فرتسا » حيث رأى بعنيه 


شريعة الغاب التي تحكم القتال الوحشي في لبنان . 


عقوت 


الوشائج القائمة على الأخوة بين أبناء الطائفة المارونية » وهكذا يدأت إرهاصات هزية 
المشروع الماروني أمام المشاريع الإقليمية » حيث مزقت حروب النجل الثاني للشيخ بيير 
الجميل » صفوف المسيحيين شر ممزق . . 

لقد زرعت الفتنة بين الموارنة فأخذت تنمو فى الأرض النصبة لنزاعات القوى والدول 
والصراع مع اسرائيل» بحيث بدت حرب الإلغاء » بين جيش عون وميليشيات القوات 
اللبنانية كأنها آخر الوصلة على طريق حرب الآلف عام » حتى آخر مسيحي » كما يقول 
الكاتب الأمريكي جوناثان راندل  .‏ ' 

كان هم بشير الجميل » الذي ينتقل من حرب إلى أخرى ( الأشرفية ثم زحلة ) » 
ينصب على تأمين جغرافيا مسيحية متطلة وواسعة ٠‏ تدين له بالولاء من أجل حكم لبنان 
في المستقبل » وكان قد انتخب مدينة زحلة للحرب » لأنها ذات ثقل مسيحي أولا » ولأنها 
ثانياً على التدخوم مع القوات السورية » وكانت المعركة بمثابة ((كلمة السر ) » للاجتياح 
الاسرائيلي الشامل في حزيران من العام 19817 . 
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ثانا / الاجستساح الشامسل . , الشتات الفلسطينى الآخر وليس الاشسر 


عر قو انه ون ال قافنا قط #الشبي ابه الألين وان اسان و ا 
سيكولوجية الميليشيات المسيحية ؛ وإضافة إلى ذلك فقد أعلن مع استفزازات زحلة ٠(أن‏ 
المصالح الاسرائيلية والمسيحية متطابقة ة لأن كلاهما يرغب قي إرغام سوريا على الانسحاب 

تراه بي سح حمر حر ٠‏ » فسوف ينسى حتى الوجود 





المسيحي نفسه ) » وبتعبير ير آخر» فقَدٍ كانت زحلة معركة ( إما أن تخْاض الآن . وإما 
التفريط بالوجود كله ) . ثم أرسل إلى بشير الجميل يقول ( أنتم مهددون بانفسجار سيؤدي 
إلى كارثة ) . . ظ 


ومن هوم 3 رتل1 عبد ابازافادر نامي جا رو الى ا 
الأزمة المثارة في زحلة » وما يمكن أن ينجم عنها من عواقب محتملة . . فقرارات اسرائيل 
فى هذه الأونة . لم تعد تمتد إلى مسيجبي لبنان والسوريين والفلسطيئيين فقط . بل إلى 
القاهرة طرف الصفقة في كامب ديقيد ٠.‏ وبدرجة أهم بالطبع » إلى واشنطن نفسها 

لقد نظر بيجن وجنرالاته إلى لبنان » على أنه الفخ المبهم . لأكثر بلدان الشرق 


عد ات 














الأوسط غموضاً وتعقيداً » إذ أن لبنان ليس سيناء خاوية بلا سكان » وهو ليس ضفغة غربية 
أو غزة مثلما سبق لاسرائيل أن عرفتها جيداً بالاحتلال الطويل ٠‏ فليتان هو البلد صاحب 
الكثافة العليا للسكان فى كل منطقة الشرق الأوسط » ( ه, ” مليون نسمة على عشرة آلاف 
كيلومتر مربع ) » وهو خليط عجيب غريب من الناس » فالحرب إذا ما نشبت » فإنها 
تنشب بممنتهى الشراسة » ثم ما يلبث أن يتمازج القاتل مع القتيل » وكم من مرة طُلبتَ 
الهسدنة » من أجل جلسة صفاء لبنانية لهذا الطرف أو ذاك » وفي مطارحات من الزجل 
اللبناني المقذع » كان الجميع يثبتون أنهم يتتسيون للجد الأكبر في أعماق أنسابهم 
وسلالاتهم بل وقباتلهم التاريخية قبل التاريخ نفسه . 

لقد صرخ شمعون بيريز » وكان زعيماً للمعارضة آنذاك . في وجه بيجن بعد مجزرة 
صيرا وشاأتيلا قائلا :- 

( ماذا يفعل الجنود الإسرائيليون في بيروت الغربية » ألم تدرس تاريخ هذه المدينة 
الذي يعج بالجئون والعبث » ألم ترها وكأنها خارجة من مستشفى للأمراض العصبية» ألم 
تدرس تاريخها المشبع بالأسرار » حيث تعجز الشياطين عن ولوجه؟!. . ). 

وكانت وجهة بيجن مع ذلك » قد استقرت على خيار الضرب الآن . . فسوريا 
متشاجرة مع مصر » بل ومتعادية بصورة لا تقبل الرجعة مع نظام السادات الذي جر مصر 
إلى هاوية الخروج من الصف العربي والتفرد بالصلح مع اسرائيل » ولم يكن العام ١5/5‏ 
عموماأً هو العام المفضل بالتسبة للنظام السياسي في سوريا » فقد اندلعت أعمال عنف 
داخلية شملت جميع المحافظات » وصدر في العاشر من شباط » بداية العام نفسه » 
بيانان» أحدهما من وزارة الخارجية الأمريكية . والآخر من جماعة الاخوان المسلمين في 
المانيا الكريية تيعلتان غير التمرة فى ملية حماة: :و كانت الأحدات المواية فد جاودك 
افسوضها الأول.وتشين انحدعت الخادجية السورية السفير الأمريكي روبرت غانيلي . 
وأعطر هه بعده رعةاسورياقن سرقك الإغلام الامريكن »+ وأن السلا الذي تسعد 
المعارضة الأصولية هو سلاح أمريكي . . 

وفوق الوضع الداخلي الذي بدا في منتهى الخطورة » فإن العلاقة مع العراق . الذي 
كان يغذي جماعات المعارضة الداخلية » كانت تعيش أسوأ سنواتها السياسية » فقد وصل 
الأمر درجة الحشد العسكري على الحدود » ثم كانت العلاقة مع الأردن الذق اتيوة شوو 
دع ا غراح الطاحرويا !لوو لباو روتوك بالرراك بعل قر قا با لا سد عا 9017 
( بأنه قدر للملك حسين بعد مضي خمس سنوات على الأحداث في سوريا بأن يعترف 
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بمساعدة الأردن للجماعات الإسلامية:آنذاك ) » وقد أدى موقف سوريا إلى جانب إيران 
إلى اضطراب في العلاقة بين بلدان النفط العربية وسوريا » ولو أن دول الخليج على رأسها 
السعودية » بقيت كعادتها » على مسافة غير تناحرية مع المواقف المتضاربة من المرب» 
علماً بأنها ظلت تقدم المال لتغذية المجهود الحربي العراقي » دون انقطاع ! . . 

وفي اللحصلة » فإن العام 1947 قدّم نفسه منذ البداية » على أنه (( عام الحسم ) ضد 
التضامن العربي في كل شيء » إذ لم يكن أحد مع أحد » وبالعكس . فإن أحداً كان ضد 
الآخر » في أكثر من ساحة سياسية عربية » فهناك النفط الخائف على نفسه من ايران ثم من 
العراق . وهناك المقاومة الفلسطينية بعالم ارتيابها وظنونها نما جرى ويجري في المنطقة ١‏ 
وهناك المارونية السياسية التي تصالحت مع الهدف القائل بطرد المقاومة الفلسطينية : 
واخراج السوريين من لبنان » كما أن هناك الحرب العراقية - الايرانية التي تلتهم قدرة 
اليلدين الإسلاميين » وهناك الأكراد ؛ أما على الصعيد العالمى » فهناك أكثر من بؤرة 
ساعن كانع قر السجالقة اليواتدرة لكان 1ن ْ 

كان السيناريو الذي أعيجب ميناحيم بيجن » يذهب إلى مدى أعمق في تجريب 
صلاحية الاتفاقية الجديدة بين مصر واسرائيل » فاتفاقية كامب ديقيد في الأساس » كان 
ثمنها شبه جزيرة سيناء » ولكتها بالنسبة لاسرائيل أثمن من ذلك بكثير » فهي إخراج مصر 
من معادلة الصراع واستفراد العرب كل قطر بقطره فيما بعد . . وكان ذلك عملياً يعني 
إخراج الثقلين البشري والعسكري من المعركة » وقد ضربت أوهام سيناء رأس السادات 
حين ظن بأن عالم الوفرة قادم على الطريق إذا هو خرج من ( كلفة ) الصراع مع أسرائيل : 
وكان على بيجن من جهته . أن يجرب مصناقية المعاهدة . فإذا هاجمت اسرائيل لبتان 
وسكت المصريون » فإن النار ستندلع بين العرب من جديد . . كما أن بيجن أزال سرامن 
أسراره » حين أعلن في اللجنة الوزارية الأمنية المصغرة : ( إن سحق الجيش السوري . أهم 
قوة عسكرية بغياب مصر » سيسمح لاسرائيل بعشر سنوات على الأقل من الأمان المطلوب 
ليناء أسرائيل كبرى ) ( جوناثان - مصدر سيق ذكره ص ١8١‏ ). 

كان الحوار صاخباً بين المعسكرين السياسيين الكبيرين فى اسرائيل . ففيما رأى بيجن 
نؤووة العمل المار لالحتداك:البة البحعنة للمشاومة نهانا من لبتانة امع استكفال 
العملية » باخراج السوريين كمهمة حربية تالية » فإن حزب العمل كان يرى تأليب الداخل 
اللبناني » وتزويد جميع أطراقه بالسلاح . لإطالة أمد الصراع الذي سيعصر الجميع في 
النهاية » سياسة أبعد مدى وأكثر عقلانية من مخاطر اجتياح مباشر . . 
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وقد زاد من ضراوة الهسجوم ضد بيجن » أن رئيس الخائرالت العا ارا 
نفسه الجنرال يهوشاع ساغي الذي كان خصماً لتحالف الموساد مع ب* بشير الحميل والقوات 
عموماة ادل قم بتصريح سأخعر يقول فيه( إن تعبير المذبحة الذي درجت الجبهة اللبنانية 
لكي الاو ديف الو 1 ري 
السوريين لم يقع أكثر من ١5١‏ ة قتيلاً » وهو رقم لا يعدو لعبة أطفال » إذا ما قورن مع 
ضحايا تل الزعتر) . 

: جحت ع تل عد ام من بوي ء قوات النجدة الاسرائيلية إلى زحلة 
بقوله : ( لقد فقد الاسرائيليون ثقتهم بأنفسهم » إذ لم يعودوا كما كانوا في الأربعينات 
نجي قز سسا در ا او » هم ما كانوأ بالأمس )*” . 

هذه الثقة العمياء بالنفس . أدت في النهاية إلى اخمراجه من مسرح الحياة بالنسيف 
الإنفجاري مع كل أركانه في بيت الكتائب . فقد كان بشير الجميل على علم بتفاصيا 
الخطة الاسرائيلية الرامية للاجتياح الكبير في الرابع من حزيران عام 1587 » وقد أعد 
العدة لرئاسته على أنغام المعزوفة نفسها . وفوق مارمت إليه اسرائيل » من تدمير المقاومة 
الفلسطينية وا خراج السوريين من لبنان » فقد أ, رادت حليفاً متينأ لها في لبنان » يستطيع 
إقامة اتفاق متصالح مع اسرائيل . . فإن لم يكن على تمط كامب ديقيد » فعلى الأقل في 
الطريق إليه 

بعد حوالي اسبوعين من القتال مع المقاومة الفلسطينية فى الخنوب وصل الحيث 
ارافان إلى متارف العاسهة بير زطره فلكي سصياره حولها 6 ١‏ ورخم بطرلة 
الملك!. . ) صاحب الدفرسوار ء. » فإنه لم يتمكن من دخولها إلا مع مغيب اليوم الشمانين 
لخصارهاء وقد يرجع ذلك أولاً » إلى بطولة القوات المشتركة الفلسطينية والسورية 
واللبنانية في الدقاع المستميت ».نحيث الاستسلام : يعني الموت في حياة الخزي الشاروني». 
كما أن الخصار الطويل مرده إلى خشية شارون من و وقوع قتلى بعدد لاا تستطيع حكومته 
الصمود أمامه » وقد اعتادت اسرائيل ترك الثمرة العربية . » في معاركها السابقة » تسقط من 
جراء نضجها . وهوما لم يحدث في بيروت 





** ترى هل كان الشاب المغامر على الطريقة الأمريكية . يمحدث من عندياته أم كان يوحى إليه , 
فبشير الجميل ذو العقود الثلاثة . وبحكم كونه الابن الأكثر شراسة وعناداً لدى آل الجميل كلهم » 
لم يكن متصالحاً على ما يبدو مع الحكمة , » أو الثقافة بشكل أعم » ولكم يحزن المرء أن أبناء 
الوجاهات اللينانية , غالباً ما ظهروا بمظهر الكاوبوي أثناء تراجيديا لبنان الخريية 1 


و 


الاهذا الي ا ا ل سر 
التحتية للينان كله ,كه ذف اكرات سورتم سين ١‏ طبر ادرطكر لكات اد 
جرها إليه » ومع ذلك » فقد قدمت سوريا حسب احصاء ءات رسمية ١١٠١١٠١‏ شهيدوق 
0٠‏ جريح و ٠٠آدبابةو‏ 1 طائرةٍ غير العديد من بطاريات الصواريخ الجوية التي تم 
لابرط كا ندد لماو لامي الاي بسي اف ءاته ”0٠‏ قتيلاً و ٠٠٠١‏ جريح ومابين 
ال مر ا 

كانت الذريعة للغزو كالعادة » ميخاولة اغتيال السفير الاسرائيلي أمام فندق دور شستر 
فى لندن . . فبدأ التمهيد للغزو بقصف عنيف ثم بدأ الاجتياح يعد يومين من القصف 
المتواصل أي فى السادس من حزيران » وفي غضون أيام اندفع الجنرال شارون قائد الحملة 
إلى الشمال » ورغم ادعناء اسرائيل التواصل عن حملة ( سلامة الجليل ) بعمق أربعين 
سيكي كاه حي ب سر سرد د اسه لمر 
احاروة لاح أي رزلا خاد يي مسرن عرويت : نفل كا لكر 1-5-6 
ا مسري صقر روا اضر او اموس اواج ور اثيلية 
قبل أي اعتبار آخر : 

اذك الدررة لمر ين افتقيك غفية 3 الأرمين #بنريد )»لوانتم حدنة فاق 
للمنطقة والعالم بأسره » حين تندفع لتدمير ( مركز الإرهاب ) في العالم » ثم أشار شارون 
في مرحلة لاحقة . أنه لا يغزو لبنان » بل يحرره من النيرد ين الفلسطيني , والسورى . ٠‏ اللذين 
حطا على كاهله مثل طائر شُوْم ٠.‏ 

هذا وستعصف الخيلاء من جديد » في صنفوف أركان الصقور الاسرائيليين » حين 
اي ل و ن أن صاحب 
الزوارة الفتيل في الخافره كان على من سال رأى مفاتيح واشنطن » فو 5-00 
اليش راان ا 

ودك بقار وكا عر قروان مانداكا لسرن اماد داعا از 
المنظمة أن يهرع وراءها » كذلك تم إسقاط التفوذ السوري في لبنان » وها هي ييروت 
تستعد لإبرام اتفاق جديد مع اسرائيل » وسيكون أيار هو موعد هذا الإتفاق وزمانه . 
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5 صور الفظاعنات التي أرتكبت أثناء الا - ياح وبعده لا يمكن أن تعزز الزعم 

الاسرائيلي . » عن ' داقيد. ٠يهودي‏ وهو يسارع التوحشن حولياث العربي إلا في فنألة 
ش ربجية هي العذ © “4 نولم يكن العالم “كلد : 0 ورا 3 أصبح يشاهد وسحع » شعد 
نقات دااعير 1 7 33 5 ة العالية 3 "صوو: .الاغتقالات ف ا والليتانين ا 


ع وا لإذلال في 9 المخاطق اللبتانية عدا المناطق الحليفة بالطبع . . 
.في آواخحر تموز من العام 719817 3 :استعدت المقاومة للرحيل من بلد المرابع والفتنة » 











0 “*:والأجزة والجنون. 6 يني الثلاثين من آب ُُ( ندأت المقاومة بالرحيل » فكان الشتات الآخر 











لشعب يحمل صليبه على ظهره . 
0 رجيل جر :فبدائي بائي سم 7 يمن 1 لتتان 3 :أطلق زيغان الرئيس الأمريكي ا الحديدء 
سر بعلو لى اناا 3 "جلما بدويلة في الضفة الغربية أو قطاع 
0 ع ا ا 03 1 ع 5 7 عاك الملك : حسين في المناطق المذكورة 1 وعلى 
سر اثيل أن تتم تو قف عن م الا داضي وإقامة اميشوطنات » مع إلغاء التي أقامتها في المناطق 
المحتلة ).. . | 
ْ :لمعا لاظاد رتل عور اذ ارك اليجست ورتين مان با اال 
1 ققدم سمالا يجي لفان من الارقات و ال ا ا 















الك ا ديد ؛ فطالبت اسرائيل بالتراجع الى 
| شق ابيية. مي سف سي جرد من لع سرت سكا 
التراجع ظ 

:...لم يعد أمام الأمريكي: 0 الدخول على خط بشير ادم 0 حية درت التفميدة 
ليلع توقيع انقاق ادم رده مع اسرائيل . . 

الا با ا لكا قال الي الم لات الخارجية 3 خاضية أن اس رائيل 








| * هول الامطررة اه جريات نجه لسرا بجسماتي نه افيد : أن ملا الأخير الذ 
0 قاس حجمه وعزمه أمام جوايات. د اا ا 
مقلاع » فأصيب بمقتل » وهكذا.اخترق الراعي كل شرائع القتال المعروفة من قبل فأصبح بطلا . . 


عو وت 


أصبحت ذات حصة ثابتة ( زهاء 4 مليارات دولار سنوياً ) وبيعدها فى الدرجة مأ يعد 
العالئة معو اث إن مويك الا درون تع صن اخ اسم لا 7 

فلبنان ليس طرفاً كبيراً ذ في الصراع مع اسرائيل » وكان على بشير الجميل أن يسعى 
بدلاً من التردد » أو الذهاب إلى الخيار الاسرائيلي . » من أجل مصالحة وطنية واسعة في 
ا ار و ااي 
الأساس:. 


وفي جحي اللاروفه 16101 شو رروالاد نان افر ز يتك دان افد ون 

مواجهة مع اسرائيل . » فرغم انتقاداته المتكررة لعملية الغزو . إلا أن إدارته كانت تتيجتب 
مغبة التزام عسكري في لبتان . . 

في الساعة الرابعة وعشر دقائق من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 5 ١‏ أيلول » ومن 
الو ل د ال ا مو 1 لف ع كتيوه 

ا ا ا ل د 

. . وقتل الرئيس الحديد قبل أن يصل إلى أحلامه . 

وكان شير الرئيش الححي : يعقد اجتماعاً مع كوادر حزيه . وهو الاجتماع المعتاد 
اسبوعياً يوم كل ثلاثاء » وقد قرر لهذا الاجتماع أن يكون وداعياً لرفاق السلاح » قبل 
أسبوع من تسلمه السلطة رسمياً . 

كان المبنى الأصفر في شارع ساسين يتألف من ثلاثة طوابق ويتتصب على رأس تلة 
تنطل على بوابة المنحف وهي بوابة تفصل بين جناحي العاصمة منذ اندلاع الحرب » ومع 
نسف المينى . فقد أدى الانفجار إلى اصابة المساكن المجاورة بأضرار بالغة . وهرعت فرق 
الإنقاذ التابعة للجيش الاسرائيلي » تساعدها الحوامات وفرق الاسعاف من أجل انتشال 
التذلى والخرضيبوازالة الأتقامن. . 

وشحاءل النامن عع معسيير الرئينين الشناي (4 "اسن ) فاعلك راويو هبوت ليثان 
الكتائبي » بأن الرئيس ليس سليماأ فحسب . وإنما يعمل هناك مع فرق الانقاذ ويؤدي 
واجبه . . ثم ترا جع الراديو قليلاً » ليعلن عن جرح طفيف في ساق الرئيس » وما عتمت 
الموسيقى الجتائزية أن أعلنت الخبر اليقين من تلقاء نفسها » فقد انتقل الرئيس الجديد إلى 
السماء بدلاً من بعيدا . . 


ا 000 


ع 











على مطالب شارون الفظة و نتعنجلة 
قبل أؤانها . . 0 
ش مع ذلك » فإن أول من ونه التهنئة لرئاسته » كان مناحيم بيعجن ( اهتئكم من صميم 
لب لانتخابكم . حفظكم الله أيها الصديق العزيز وأعاتكم على انجاز مهمتكم التاريخية 
من أجل حرية لينان واستقلاله. . صديقكم الخلص ن نينا حينم بيجن ). 
لقد عيفد ا ار الخططين 00 لي الاغتيال إلا أن 











ل م اضرب اوري شرفي الاسم كان ورا 
العملية على ماييدو. 00 


وكان وزاء العملية أيضاً» لاحل رج لحري تمدع تعيب سوريا ولذاد 
وفلسظين جراء حملة شبارون. التي أوصلت بشير إلى الرئاسة . . وكان على هذه الحملة التي 
. وصلت إلى أوج نشوتها برحيل المقاومة الفلسطينية وتراجع القوات السورية » أن تقتيحم 
بيروت الغربية وهي غاية.الخطة الأخيرة للحملة , . 


وهكذا لأول مرة في تاريخها الحربي » تحتل اسرائيل عاصمة عربية . . إلا أن أمراً من 
الجنرال شاروت إلى قواته كان يقول ( يحظ على :قبوات جيش الدفاع 8 لاون إل 
ل 








. اد لز نسوس لز وار 

الجملة دايا ' الرئيس الجديد للقوات اللبنانية فادي أفرام ( الذي سيتحول فيما يعد إلى 
رجل أعمال كبير ) : وسألهفيما] إذا كانت القوات جاهزة للدخول إلى مخيمي صبرا 
وشاتيلا » فأجاب المحارب القواتي ( نعم .ا وعذالة )1.. 


.. حصلت القوات على الضوء ء الأخضر للمذبحة المرتقبة . وهكذا بدأ التنفيذ بتقدم 
القتات اللبنائية قامئة فادي نفام وليه بقرَة قدرت بألف رجل مدججين بالسلاح 


5 .بعد 1 الاحتلال - ظ 


5 8 


والحقد ( وقد سمع الضباط الاسرائيليون الذين كانوا على اتصال دائم مع القوات اللبنانية 
لمقتضيات التطهير » عبارات عنف صاخبة من نوع ا ب 
يسيل حتى الركب -- أمنون كابليوك - تحقيق حول مجزرة ا 
أصبح كل شارع وحي وحارة في المخيمين » يروي قصته التي لا تُصدّق . فقد نقل 
الصحفيون والدبلوماسيون الأمريكيون والأوروبيون بينهم سفير فرنسا السيد بول مارك 
هئري » روايات عما تبقى من أطلال مدمرة . بينما مئات الجثث المبعشرة ذات الأعضاء 
المقة نتثر فوق الأرض وتحت ركامها . . 
السك اسك ارو ب رن » طفل أو بائغ . ( فالشعب 
ديح لد ب الت 
هكذا صرخ بيير ديمرون الكاتب الفزنسي » في كتايه الذي أصدره بعد عدوان حزيران 
الاسرائيلي تحت عنوان : ضد اسرائيل . .. لكنه بعد أن أفرغ كل ما عنده من حقائق ٠‏ جعل 
خاتمة لكتابه تقول : 
( اعلموا أن المؤلف لا يوافق على آرائه . . إذن ديمرون مع اسرائيل لا ضدها . . ) 
ا لحر ب 
لا في مقدمته : - 
- إلى الفلسطينيين الذين يقسرهم الغرب منذ عقود » على دفع ثمن جرائمه 
وديونه قبل اليهود 5 
2 إلى العرب كلهم . الذين استذلوا من خلال هؤلاء الفلسطينيين وأهينوا معهم 
يلا حدود . 
- إلى الفرنسيين من أصل يهودي الذين يرفضون أن يكونوا ضالعين فِي هذا العار . 
ب إلى اليهود أنفسهم , الذين ما زالوا يقتنعون بحق الآخر في الحياة والحرية . . . 
أقدم ما عندي لأستعفي بعده من العيش بين الذئاب . 
ثم تبيء الصرححة على لسان اليهودي عمانوثيل ليقن حين يقدول في الأوريان 
الفريسية: 
المسيح لاجئ فلسطيني بلا ريب ٠‏ أما أنا فيهودي » أفهم ذلك وأراه » لماذا كان كل 
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:هذا الغرب السيجي أ 4 لماذا ذا انحاز إ 0 


أسلموا للمود ت ذاك 'الإنسان ألر باني] امس 
فيا للهول »من ققل | المسيح إذن ؟ إنك “لا تلبث أن ملم إذا لم تكن عرفت بعد . . كل شيء 
عن هذا دون الرجوع إلى الثاري: بخ » :بل م جرع من ابي فوق رأس هذا الشعب المطارد 
تحت كل سماء وفوق كل مكان .. 3 

0 وتتلاحق أرقام الضحاا إلى أن تستقر سسب الوكالات العامة إلى بين‎ ٠. 
وكل ذلك في‎ ٠ ضسحية من أصل لعي ا سد الفلسطيئين‎ ١ 
4 .: أربعين شاغة لافيةة: لمرسي للصغير‎ 

الكوميديا الإضافية 1 هي أن القوات الثاني شكلت مجن تحقيق بخصوص الجزرة 6 
الارنتن اللي فهو نفشه أ » ايلي خبيقة ؛ الرَاهب المتبتل في صومعة الدفاع عن الحق 
ويروي أمنون كابليوك : سعدا يي ]د يعار ييه الدع ستول ا 
التلفِزيوْت الإشرائيلي (عتليت وجيدي بججميية عشرفلسطينيا » لايهم التمييز هنا , ٠‏ طالما أن 
شعاري هو أن أفضل | فلسطينيين هو الفلسطي: اليك ). 

افع كس اند اثيل” ع نفاسها بخص 00 اللشيدة »:وتقتادف العمال والليكره 
الشعائم من على متب الكتيشنت: زد وض الام إل حد الفضيحة و ا و 
ا 0 - 


لأكثرين غنى وقوة وقدرة » إلى اولئك الذ 
0 » ومع ذلك فإنهم يعتبرون المسبيح مسيحهم 





























بك ار ا تقول أبن كاتا - :.وماذاكانوا يفعلون؟ . : 
:و أميدلت الستارة على فصول ا مين أحية ة:الت: تدك أنها تدين 0 لم مق على 
ا مسرح سوى ثياب رثة تمملها امرأة تزرع مرا ذهابا وإيا 6 تمشي وتمشي ولا تتوقف 6 
ها ء بينهم.طفل عمره أربعة أشهر » توقفت 








3 الا دس سر ل الجماعي ».ثم راحت تهيل التراب على 





رأسها وتتو : إلى أبن بن هنا؟ إلى أبن اذهب الآ ؟ : ثم دوت رصاصات قنص كأنها 





اع ل ظ 
كما هيا بالإياب المسائر 
.ثم.فازت الملييحية باوسكار من راوئدا. ».أو على فيلم مه كيك من انتاج مدر كله 
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متروجولدين ماير لكن ببطولة قواتية ٠‏ أو لعلها هي الفوز المبين في مضمار ماراتون نازي 
غر نظيره #غيت لول الصيلني العفو ف ...زا لوبي السك 
بعد اع زرة او بحرت بين الحالى وااقس كا الى تاوف زنية زاقطا امب 
الإعلان عن إرسال قوات حماية » لمساعدة الدولة في حفظ النظام والأمن إلى حين 
استرداد اليش عافيته » وكانت معركة خلافة الرئيس القتيل على أثدها » وخشية فوز 
كميل شمعون الذي صرح علانية أنه في حال انتخابه سيذهب إلى توقيع معاهدة مع 
اسرائيل » فقد آثر الجميع ترجيح كفة السيد أمين الجميل . الذي أعلن رفضه لمثل هذه 
الارتباطات » وهكذا تسلم الجميل مهام رئاسته خلفاً لأخيه » ثم شكلت حكومة برئاسة 
شفيق الوزان » وتميزت فترة الرئاسة الجديدة بمرحلتين » حاول الرئيس في الأولى حل 
المشاكل مع الاسرائيلين تفسل 210 وساهده ملع وطاتم )+ كما انه وخر في الداية برح 
المتووييق سيكديد! أله يدف بر ين“ ! 

سيعرض الرئيس لبدميل انفاقامع الاسرائبين في السايع حشر من يار 192 ١:‏ 
وكان من أهم بنوده :- 
9 امعط قفر زدوراه 
المنظمات الفلسطينية مع استرداد جنث أو رفات الحنود القتلى في العملية 
الأشراقيلية:. 
- إنسحاب متزامن بين القوات السورية وما بقي من عناصر فلسطينية من جهة » 
والإنسحاب الإسرائيلي المطالوب . 
- في حال عدم الاستجابة بخصوص القتلى أو الأسرى » فإن اسرائيل تحتفظ 
بحقها في تعليق بنود الاتفاقية . 
فإذا ما استمرت الأوضاع دون حل » فإن اسرائيل تلغي الاتفاقية من طرفها , 
وستسعى إلى حماية وضعها بطرقها الخاصة . 

كانت سافنا تزنن هزه زرا الأدفاق لديف ب إلى قطن يلاتان« اللينا بيك 
فقط » بل وعلى السوريين والفلسطيتيين أيضاً » خاصة أن في الإتفاقية ما يؤدي أو يسمح 
اك تاي يلار سانحة » من سوانح الترتيحات الايسة 
المفروضة في الاتفاقية . 


لم تكن اسوائل :في الأصضل !دي راغبة في تنفيذ الاتفاق بل في توقيعه فقط » 


.ام 

















ومصدزهذا التناقض ».هو ما حصز ف اعرف ل الاتركى حون عاوزنت اسبرائيل 
مدى الأربعين كيلومترا للعملية » 8 لبك يعضت الكؤتنغرس وتصديقه لقرار الحظر ضد 
اسيرائيل (يذكر جنا خاصة. 0 طائرة ة لاثي لمم اثيلية + اللأمريكية ) » وكمحاولة 
إرضاء ظاهرية 5 فقد أظهرت اسرائيل نفسها بمظهر الحادب على الانفاق الراعي له دون 
جيز:! - .:أما وتبر ا حار ة جورج شولتز » فعلى عبادته في أرباح شركات النفط . فقد 
كان ب 0 ركد الشخصي بتم بتوقيع الاثفاق د م إلى . 2 - . تبفيذه أو عدم تنفيذه فيما بعد . 
إضافة إلى أن اسرائيل كانت ترغب جديا في الحصول على مكافأة جراء عملية سلامة 
ملل وهي أنه لا انسبحاب دون صلح كامل مع لينان . . ولعل ذلك من باب قراءة 
ا التاريخ بعد وقوعه. 3 ل ل ان : -( موت جمهورية 
ظ - أليير متصور ص غ4١‏ ومابعدها) 0 0 


ع أن الل رسن أمين الجميل نفسه » د امترد ل بين الدوة قيع وعدم (غين على سوزيا 
.05 وأخرى على اسرائيل). ٠لذلك‏ فقَدِصِمم على تصويت كامل غير منقوص من 
97 رجانب النوا اب «على الاتفاق . 0 رتلك م “من د ضيات المستحيلة خاصة في يرلمان 
007 الادارة الأمزيكية يومها » كانت خاضية من مشاكسة ولدها المدلل فى المنطقة : 

: .بمرحيث أفرط في جاوز الوعود واطدوة .ممأ أجى إلى سريان شائعة تقول » أن 

ش لما م التوقيع...: 
2 اسراقيل تفسهانة ات اسم ري اق بمعاهدة سلام 
0 0 أجييث د كان القصد 0 دو 8 أ مقي لان مع اخراج السوريين من 




























34 أن نوريا استردر دث مبادرتها 5-35 أل والاشتراكيين ومجموعات من العمل 
0 الفدائي الفلسطيني .٠‏ م تحالفت مع ,الثورة الاسلامية في إيران + فكان أن تدفق 
:#8 الجاهدونامن طلاقع حر الله إلى السانحية الحبوييةاء وهكذا دخ إلى معادلة 
:الماع .طرف ادراني د ٠‏ كان بمثابة بة الجبهة الأمامية المسلحة لسوريا في 
وبالصوذة إلى مزل الأسر قيلي : :“قإن ميقت لننة كاهان الخاصة بمجزرة صيرا 
وطياتيلا + كانت قد فضت )لي مسؤولية الجيش الاثترائيلي في م. موقع المذبحة » فأدى ذلك 





ايان 


إلى سباب شارون واستقالته . . ثم تعالى الصراخ يقوده حزب العمل » بضرورة 
الإنسحاب من لبنان » خخاصنة أن الفلسطيئيين قد غادروه . 

وفي المحصلة . فقد امتنع الرئيس الحميل عن ابرام الاتفاق رسمياً وأدى ذلك كله إلى 
اشقاطه , 

لقد فقدت اسرائيل الأمل » بتوقيع كامب ديقيد جديدة مع لبنان » فعادت إلى المخطط 
الأصلي ٠‏ وهكذا كانت عرب الجبل بين المسيحيين والدروز . 

فخلال صيف العام 87 ء أعادت اسرائيل إلى الأذهان » حلم تحقيق دويلة درزية 
تضم مناطق الشوف وعاليه ووادي التيم وراشيا وحاصبيا مع جبل العرب في سوريا متصلاً 
بالجولان ومنفتحاً على إقليم الخروب إلى البوابة البحرية في صيدا . ركان لل هن ضهن 
المروع الصهيوني الرامي لتفتيت المنطقة بشكل دويلات طائفية » أو دويلات محكومة 
بأقليات طائفية الأمر الذي يتحف المنطقة بعدم الاستقرار على الدوام ددتعذا وسيقال على 
لحان لسري ل يون عبن ريك عر ركان الشدرف الذي رون قب ساد - 
المقاومة الثقيل » ٠‏ لم يطلق طلقة واحدة ضد الغزاة الاسرائيليين غداة الاجتياح » وكما يرى 
البير منصور في كتابه موت جمهورية » فإن السبب بالطبع » » لا يعود إلى ما درجت 
اسرائيل على إشاعته بكل حبث ومقدرة » من أن هناك اتفاقاً مع قادة الشوف على الالتزام 
بعدم إطلاق النار » وأن العديد من الجنود الاسرائيليين هم من أصل درزي فلسطيني . 
وإلى آخخر المعزوفة » بل إن آلبير منصور يرفض هذا كله . فالدروز مقاتلون أشداء وهم 
عرب قبل أن يكونوا أي شيء آخر » والمشكلة أصلاً » كما تقع عادة في البلدان القائمة 
على أسس صراعات دينية أو مذهيية » تنصب على ما هو محلي بالدرجة الأولى . 
فاسرائيل سبق لها وأن تحالفت مع الخصوم التاريخيين لقوى الجبهة اللبنانية » أما العرب - 
امنا سوري اراي - فلا وجود لهم على أرض الواقعة » فإذا ما تصدى الشوف 


وأة بائه إلى ا اله تبان + فيل نقنية وحيذا | كة » لا أمام جبهة واحدة , 
0 سرائيلي في 
0 » وقد يكون في ذلك معركة الوجود بأسره ٠‏ لذلك عول الشوف على 


00 


شواء بالسيظة السياسية » أو السيطرة القيادية الأبوية ( البطريركية ) » ؛ يستطيع الدفاع عن 
حريته » سواء ضد غزاة الخارج » أو قاهري الداخل » فقد كانت قيادة وليد جنبلاط عكس 
قيادة أبيه في لبنان » حيث قراراته قيادية سلطوية فردية » ولما كانت العقلية المهذبة للعربى 
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دزي + لاخ من الا كبر إن في رومع اتصدي ٠‏ م يمل على الك 
00 00 0 ء. 
“كانت القؤات اللينانية ا مما ل غلت في نعي الراقياة الشنايكن سد 
ترون اوكا العرغل قدت من تقدم تيا الاسر الي دعم من » شم مالبث ايش 
الاسرائيلي نذا باخلاء مواقعه 8 دون الماح" لقتوات نظامية من اليش اللبناني بالخلول 
متخل القوات الث لح وهكذام نهيئة اجو لفرصة اقتنتالية من جديد » فقد شن وليد 
جنبلاط على الفور هجوماً بمشاركة فلسطيتية ودعم سوري ضد المواقع المسيحية في الجبل » 
فانسجب سمير جعجع قائد القوات اللبنانية في المنطقة ؛ وتابع انسحابه حتى استقر في دير 
القمرء ولولا تدخل القؤات الاسرائيلية لتغطية انسحابه التالي . » لما كان بمقدوره أن يفعل » 
وكالعادة ففي نشوة النضن والانتقام لصَبرًا وشاتيلا» أخذ المهاجمون في تدمير كل من 
يعشرضن أو لا يعمرفن طريقهم.: . وبدا ذلك جلياً في نسف البيوت والكنائس خلافاً 
لوصيّة قائد الحرية في الإسلام » ابن الخطاب  :‏ ( لا تقتلوا شيضاً ولا امرأة أو طفلاً » ولا 
عضرا شجرة ٠‏ ولا تهدموا كنائس وبيع د يذكر فيها اسم الله ) مهما كان . 

اركح ا ا سي اباي ري ار رن عير 
التعايش المشترك منذ قرون . . ا مو 
0 'حين سئل أحد قادة القت اللبثاتية عن جنزيق الل الذي تسببوا فيه أجاب دون 
اكتراث ( لا تعن اهتماماً لما حصل » على كل حال إنهم ليسوا مسيحيينا - جوناثان رندل - 
٠‏ معدابر يج ق ذكزء جر11؟ در هد اشير :» وكان بذلك يقصد أن غالبية القتلى في 
كس وليسواه من الموارنة . 
."إن معهة لكلاف من اللامين امسيجين رالفينوأكثر من بقايا ليليشيات القوانية 
المهزومة والمحاصرة في دير القمر» يعيد إلى الأذهان صوراً لا تقل قتامة عما كان يحصل 
في عين الرماثة وثل الزعبر وصبزا وثباتيلا. » فالدموية المجنونة كانت تجري دون كابح في 
سيل التهام , السلطة والإنسان » ويبدو أن القوات اللبنانية التي كانت ترى في دير ياسين 
موذجاً محتذى , بقيت عاجبزة عن تعلم الدرس . .. فهي ليست اسرائيل ثانية بنظر 
الغرب ولن تكون . إلا أنها مع ذلك ظلت تسعي إلى اسرائيل دون يأس ٠‏ وكان الوقت قد 
تأخر على دويلة جديدة لا لزوم لها . لم يعد أمام الجميل » إرضاء لشيعته إلا اتخاذ منهج 
التمييز بين المناطق التي باتت الدولة تشرف عليها » ففيما كان القانون يطبق على بيروت 
العنربية » كانت بيروت الشرقية تحكم بقانون قواتئ حديدي » لا يجوز لا للدولة ولا 
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لغيرهاء أن تتدخل فيه » وقد سميت حكومة الوزان ذات يوم » بأنها حكومة كورنيش 
المزرعة ( شارع من شوارع بيروت الغربية ) وكان واضحاً أن السيد الوزان . » لا يستطيع 
تبديلاً لالأوضاع دون تضامن آلة الدولة كلها ؛ وعلى رأسها دعم رئيس الجمهورية نفسه» 
غير أن الرئيس الجميل بدلاً من ذلك » ؛ ظل يرى في بسروت الشرقية » ( مرابع حماء 
وعشيرته ) » ملاذاً شرعياً ومحمية قانونية لا يجوز الاقتراب منها أو المساس بها »تا أثان 
الاضطراب بين الصفوف من جديد ‏ لقد بدت مظاهر التحيز جليّة واضحة . لرئيس 
يفترض أنه للجميع . . . ويذهب بعض الضالعين ممن عاشروا الرئيس وعرفوه » أن شخصية 
الرئيس نفسه كانت نقيض أخيه » فهي ضعيفة في صفوف القوات » وقد أدى صعود القواد 
من ذوي ( خمسة نجوم ) أمثال أفرام وجعجع وحبيقة وما اتصل بهم من إنجازات ! ل 
ا ال ل 
أي لغة أخرى . 

عساو 00 
وبدا أن ذلك ربما يؤول إلى التقسيم دون الحاجة لاعلان ذلك رسمياً . 

وقد شكل الوضع بتدنيه واضطرابه » فرصة مواتية لسوريا وحلفائها للعودة إلى قلب 
الساحة . بعد أن وضعوا بالغزو الاسرائيلي على أطرافها » وكانت جبهة | ةلاص 
الوطني» التي تشكلت يدعم من السوريين » وبأطرافها الاسلامية والمسيحية ( رشيد 
كرامي» سليمان فرنجية . وليد جنبلاط » نبيه بري . . ) قد أخحذت بالظهور في ساحة 
الفعل اللبناني » وكان أمام سوريا كخطوة ة تالية » زعزعة الوجود الأطلسي في لبنان . 
بحيث يرى خسارته الحقيقية في الاستمرار بهذا الوجود » وهكذا قُيْض للبنان أن يشهد 
أعظم عملياته الانتتحارية في تدمير فرع السفارة الأمريكية في رأس بيروت , ثم الطامة 
الكبرى في المقئلة التي تعرض لها المارينز على طريق المطار . . كذلك فإن عملية انتتحارية 
أخرى » كانت قد استهدفت القوات المظلية الفرنسية في الرملة البيضاء ٠.‏ وتقول تقارير 
اليش الأمريكي , أن أكثر من خمسين قتيلاً أمريكياً ولبتانياً سقطوا ذ فى الضربة الأولى. 
وأنه بنتيجة الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر المارينز » فقد قل 719 ضابطاً وجندياً 
أمريكياً » و08 مظلياً فرنسياً » وهكذا تكون القوات الأمريكية والفرنسية » قد منيت 
بأقدح المخسائر منذ الهزية في قيتنام . . 

لقد تجاهلت حكومة ريغان طويلاً » وذلك على عكس تقارير الادارات السابقة » أن 
سورياء بعد أن أغدق اندروبوف سيد الكرملين الجديد » كل ما في وسعه لتعزيز وضعها 
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والقوف على زجليها وبعدد أن أبعت توتيدة في الزاجهة : كانت قد أصبحت قرة 
00 تمتلك حقائقها فوق الأزرض اللبتانية #وعِن: ذلك سيصر ح الرئيس الأسد مباشرة (إن 
0 شولتز لن يكون عراب كامب دي بيد في لبنان) والمشكلة أن كيسنجر نفسه » كان قد أوضح 
أكثر من مرة( أنه 1 جرب دود ف ولا سلام دون سوريا في المنطقة ). 
كان على الأمريكيين أن:يعرفوا ©:اتعاظأئَأْخطاءِ الآخرين » وقد عرفوا في وقت لاحق 


على ما يبدو , أن التهديد بالتنيتهل العسكري في ليان (رمع فزاعة نيوجرسي ) ٠‏ كان دائماً 
السكري الفر زعا + البراق )يم الرحود الفعلي لكلفة التدعل اشرب 
والاقتصادية لذلك '. . ا 0 أو على الطريقة الأمريكية | أياها ه فقد 
طالبت الخارجية الأمريكية حكومة لينان ( أمين الجميل ) بدفع أثمان القذائف التي أطلقتها 
البارجة نيوجرسي ضد مناطق الشوف ٠‏ 6 ناه علي طلببرسمي من الحكومة ا اللبنانية » أي 
من الرئيس الجميل نفسه!.. 0000000 

.الم يكن لبتان بنظر أمريكا. 3 وه سياسة استخفاف مألوقة » أكث ر من بنك ومرتع 
اجيم إرصياجة ولما كان لبنان 9 :قد دمر مزاياه بنتفسه 5 فإن مزيداً من : الإقامة فيه » لا 

تيني إلد.التسبارة. 5 ١».أد‏ ابتعان علي الا 2 

#26: © 


” لقد جاءً لبنان بحربه الأهلية الظويلة » ليشكل غاطساً إضافياً » له وزنه في الانحدار 
0 رة الناكسة لجماع الأمة » إذ طوال عقد ونصف » أوما 
مجموعه عدد سنوات الحربين العالميتين » وهو يقتتل دون هدف مقنع » وكانت الحرب في 
جانبها الأسوأ . محاولة إرغام التاريخ على العودة . أوما يقال عادة إعادة عقارب الزمن 
إلئ الوراء ؛ فقند استنتسجت المارونية,السياسية » من: خلال سقوط العرب في حزيران . 
آ24آ2 2 
الكامب » أن بمقدورتهها أن تلعب لعبتهاالمواتية ٠‏ 6 مع عدم اجام إلى أن التاريخ لا يتكرر 

فعالم المصالح اليوم ».كان قد غادر منذ قرون + عالم الأمس بدء من الحروب ال 
'وانتهاء بوصايتي بريطانيا وفرنسا على المنطقة.». ومع ذلك فقد انقلبت الحسرب التي هي 
السياسة بوسائل أخرى ؛ إلى السياسة الغبيّة التي لم تكن تعني غير الحرب من أجل 
المترب » تماماً كالفن من أجل الفن » وحين تعجز الأطراف المتحارية عن الوصول إلى نقطة 
الوسط على الأقل » أوعن الوصول إلى الاعتراف بشيء من حق الآخحر ‏ فإن ذلك كان 




















ميو لقاع 6 “أو دنا تيد لل 
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يعني » أن مسا من الخيال ضرب القوم » وأن انفلات دواعي الجنون ال( ما قبل تاريخية ) , 
هي التي أرتجت على الحكمة » وسيطرت على كل شيء . . 

لقد بدت العبثية لشعب متذابح ذي كيان غريب » وكأنها غير قابلة للشترجل أو 
التراجع ؛ وقد صرحت الدبلوماسية الأمريكية ذات يوم » بأنه ليس من المهم أن تفتتح 
اللعبة في بلد كلبنان » بل المهم معرفة كيف يمكن اختتامها » ومتى وأين ؟ 

فبعد مؤتمري القمة في الرياض والقاهرة » وما نجم عنهما من مصا حات ظرفية » مع 
إيجاز قوات الردع المشكلة » العمل في لبنان من أجل استرداد النظام والأمن . لم يتوقف 
. القتال » وبدا أن التورط يراد له أن يكون جماعياً » كما أن القتال فى كل مرحلة » كان 
. يشتعل لدوافع خارجية خفية. ْ ْ 

كان لبنان يشتعل ثم يهدأ في استراحة محارب إرغامية » ثم يعود ليشتعل بأقوى ما 
كان عليه » وكانت الأهداف أقل شأناً من أن يراق لها دم مواطن واحد » فالرئاسة 
والخصص في البرلمان » والتمثيل في الحكومة » والمصالح والوجاهة » هي محاور لبنان 
الاقتتالية » وبالطبع فإن هذا » كان ينجم عن حالة موروثة ومريضة . ولعل المرء يعيجب 
أشد العسجب » كيف أن هذا ال( لبنان ) الذي شق طريق أمته نحو أفكار النهضة 
والديمقراطية » وأشياء كثيرة من مبادئ الثورة الفرنسية » ولا يستطيع هو ينفسه » أن ينهض 
لازالة عثرته المشينة » فيما هو طائفئ ومعمول به » ولا يجد المرء تفسيراً لهذا .» سوى أن 
لبنان أصبح عاجزاً تما ماعن مقاومة اغواءات الخارج وما يخطط إليه » علماً بأن آخرين » 
يقولون بمجوهر الفينيقية التي تعامل الأشياء والأحداث والإنسان » بمنطق التاجر الذي لا 
هم له سوى أن يربح . . فإذا ما اجتمع اغواء الخارج ونفسية التاجر » فإنه يمكن للمرء أن 
يعثر على شعاع من تأويل لما جرى 

غير أن ذلك كله »كان على انتساب مع الماضي ليس أكثر » فمشكلة لبنان الأكثر 
خطورة في الحاضر » هو أنه أصبح ساحة صراعات القوى في المنطقة » وقد ربط العديد من 
الساسة الكبار , مصير لبنان بمصير المشكلة الأم ألا وهي المشكلة الفلسطينية . وقدرأى 
هؤلاء . أن لبئان لن وواسا اه عورال الصبرع في انعد وو سوال الما 

كان الجانب الاجتماعي في القتال له دوره » وغالباً ما شهدت الساحة اللبنانية قتالآ 
بون من يلك ( المارونية السياسية بالتقاسم مع وجه السلة السني والشيعي والدرزي ) وبين 
من لا يملك ( من الموارنة أنفسهم مع الغالبية الشعبية العظمى , من الشيعة والسنة 
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والدروز 0 م تقل اقتال ب 0 ا 1 ا أللبتاننة ليبح على الهوية الدينية دون تمييز» 
الإقيد ال ايت لي بالظافة الواحدة ٠‏ وكان الفلسليني 
لمستلم أو المستيجى ٍ القتلى في كل زهان ومكان:. 

0 في مرحلة متقدمة . مر :الا حر على اللاكية والشوعيا 0 

اجعجح ؟ 'ميشيل عون » ما تبقى من أوايد المنطق أو 

كم في ابتاك : ويلك يكو الصراع قد ضاق سلف الاجتماعي : ليتوج إلى الذي 
'الدينية ثم ليغادر الحلقة إلى قلب كل طائفة على حدة ثم ليستقر أخيراً كصراع ديكة بين 
ملوك الطوائف أتفييهي ».وبذلك يكون لينات. 6 .قد انتقل برضاه » وفي غفلة من غياب 
سيادة العقل ورجحان الحكمة » إلى الدخول في تاريخ القرون الوسطى دون منازع . 

٠ |‏ لقد حاذر العالم كله الاقتراب من هذا المستنقع الدبق في ليتان + :ولول أن سو را 
استطاعت أن تنفذ من خلال تعقيدات عالمية واقليمية يق أرييف لليقان أن يكون جزءاً من 
حصة سوريا التفاوضية في المستقبل . . لكان على ينان أن يفتش قبل زواله على من ينعيه 























وقد لإ يجد .. | ا 0 

١ 0000050 7‏ حك ون تطااب معدي لكان ولع ا 
الحسئة في الاغتراف:: اذالم يتم الاعتراف:قبل:هذه المراهقة الجهنمية ؟ ) حيث يقول 
جد قاوس ةبك قي لحني كي( يدو أن سايم د تي عام » فقد بحت 





لي + قناعة أن ا تجري 0 6 0 4 ييا 3 .عندما يتصل الأمر ببرميل 0 يراد إد له 








عش ينا أوشاتيلا : 8 كان الي أعيااة 1 6 0 5 صوته ) مع كل شيو 
الحكمة الآخرين) 7 مايق سل لاصلام ساح 9 بعيداً عن طبيعة الردة المخجلة 





على الهوية. الدينية في 0 الآديان كلها : 
ا عل لبتان. بعد ار 3 مأساةا أكنا. ' ع أغيره بقوة التسجربة المريرة لا بحكمة 
العقّل : ا عا البرم ٠‏ هو شيء 0 ٠‏ تعيداً عن الكيرق وأمعال الخبرق + ققد 





قر عالم هذا القرن ٠‏ بل وقرون قبله * أن يضع فلسفة حياته باتجاه براغماتي واحد » وقد 
نخاصمت هذه الفلسفة مع كل فلسفات القيم منذ وقت طويل » وكان على برأغماتية 


الالح التتخخصية والعامة » أن تكيسن من طريقها كل المثل البالية التي فات زمانها 
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وانقضى ع »؛ ولوأن ذلك سييتم على حساب الانسائية في العالم الآخر . ولعلالخُطب 
الباكية في المساجد و الكدانس : على دل ماع سير اناي في دا الجالم ٠»‏ لن تحظى في 
النهاية بأكثر من ساكب دمعة على ظلم الإنسان للإنسان » أو على الدم المهراق الذي ظل 
يفتدي مصارف التقد العالمية في مشاريع مصالح مزرية ومشينة » وسوف يكتشف الشرق 
مع نهاية هذا القرن » أو لعله اكتشف فنذ زمن . أن القلب الذي يحبه أصبح عقلاً » وآن 
العين أضحت شعاع لايزر أكثر منها أداة رؤية أو بكاء » وأن لسان المتكلم بات إذاعة . وأن 
الأذن المرهفة أصبحت لاقطأ لاسلكياً ؛ وأن أحشاء الإنسان اليوم » تر وتُسمع كأنها على 
المنضدة » وأن استبدال أي عضو من أعضاء ء الإنسان » أصبح عرضاً طبيعياً في ( مسلخ ) 
الطب الحديث . . . وأن العرب مازالوا في آخر الصفوف . وأن الأنبياء الذين نقاتل تحت 
بيارقهم وأسمائهم . . لاايسعهم إلا أن يطلوا من السماء » بعد أن علت وجوههم علائم 
الدهشة والاستتكار » لا لعالم فرغ من احتلال الطبيعة لتوه فحسب . بل لعالم وقح يريد 
احتلال حتى ما وراء الطبيعة » بتكرار الإنسان في جينياته وما يسمى بعلم الوراثة » اليوم » 
ولعل القرن المقبل هو عالم ما بعد الطبيعة » حين سيكتشف الإنسان مجرات الفضا عات 
الأخرى » أما العربي » فما زال نائماًفني قرون الماضي السحيق » فصاحب المُلك العربى 

في ظل غفوة شعبه أو غيبوبته » لا يستطيع التخلي عمًا ورثه تحت واقية رأسه » سواء كان 
عقالاً أو قيعة عسكرية » فالملك ملكه هو » والوطن مزرعة خيله » والأمن أمان نفسه 
ونظامه » والجحيش لادامة هذا النظام بأكثر ما هو لنغور حدوده . وأن امتشاق السيف لمجرد 
ظنونه في وجه أبيه وأخيه وطالبى ملكه هو الشرف بعينه . وأن الاستراتيجية الواقعية 
تتلخص في الحفاظ على مأثرة ( بغداد تكفيني ) » وللحق والتاريخ » فإن مأثرة ثمانية عقود 
من الشورة العربية الكبرى » وما سجله هذا الكتاب حتى الآن » تكمن في تحويل الأنظمة 
العربية بمجمع ما لا يجمع ٠‏ الكيانات ( السايكس بيكوية ) إلى واقع » والتجزئة إلى حقيقة 
راسخة » والإقليمية إلى وطنية مدعاة » والمغنم القطري إلى حماية دولية » وفلسطين إلى 
أسرائيل » وشروة العرب إلى بؤس لحياتهم » والخلافة إلى دولة والدولة إلى ملك 
( أكسروية يا معاوية ) والملك إلى وراثة » والشورى | إلى تاريخ » ووحدانية الله إلى 
وحدانية السلطان » وطاعة الرعية إلى عصاة الرعاة » ( فليلة أمن في ظل سلطان جائر » 

أفضل من ألف ليلة من الفوضى في ظل سلطان عادل ! . اا 
الفوضى » والاستبداد قرين الأمان » أماما هو مطلوب لتسخير التاريخ والشواهد » 
والآيات والأحاديث والأحكام والفتاوى . . من أجل إدامة العرش وامتداد العروش 
بعده» فموجود على صفحات المداهنين المرائين من كل صنف ولون » ثم أليس غريباً » أن 


يت 

















كل فنشراء السلاطين في »توا نلكم عَم لغرب داخعل الوطن الأسير والعالم 
ار ال 5 


واد واس لاوطا مس ههه لونو هاا 


ثم ماذا عن الجزء الثاني ١‏ من الكتاب قبل وصولنا إلى مدريد ؟ إذ ما من شك أ أن مدريد 
كانت هي طريق الوصول الطببيعي إلى الاتفاقيات الثنائية في أ: وسلو وبعدهأ في وأدي 
عربة» وعلى غرار السياق نفسه » فققد آلت الأحداث الدامية بعد خروج المقاومة من لبنان 
إلى توليد أحداث كبرى كان لها ميس العلاقة بما يجري في مركز الصراع هنا » ثم بدرجة 
اوراس أجل كير اجتدان سر قر اليه أو كبر على تيخوم الناط في ابيع ويهويها 
سيتضمنه الجزء الثاني من كتبابنا عقود من الخيبات » فهناك في ذمتنا ما يزال عد ونصف 
0 ل 0 

إيران والعراق حيث حنم على نشوء القوة الاقليمية: التي أكَلَنها ثمانية أعوام من الحرب بين 
.:البلدين » وسيأتي الجزء الثاني على ما جرى بين مصر واسرائيل نتيجة الكامب . ثم عودة 
ثانية إلى لبنان فالتقارب السوري العراقي عبر الميثاق ويعدها إلى انفصام عرى التقارب 
والقرابة بين القطرين اللذين لم يبق غيرهما كقوة نزال في الساحة لداهمات المستقبل . 
ولكرة !: 

سيعود الجزء الثاني للإتيان على ذكر الكارثة المروعة توأم حزيران الثانية وما اصطلح 
عليه بحرب الخليج الثانية هذا إن لم تكن أشد سوادا » ومن الكارثة المروعة مياشرة إلى 
مدريد قبل أن تجف دماء الرافدين » وستلتهم صفحات الكتاب الثاني العديد من الآراء 
والآراء المضادة حول يار أمة بدت وكأنها لا للحرب ولا للسلام »ومن غير سلام مع 
تقب زابحت ففره تاق خول عن اللصين الخرنى + لا بعلفينا (وعاة جرب حتيقين ) 
وليتنا كنا كذلك » ربل عاد يري اود بن حداف مدر ا وي الاروتي محنمييا باع 
وكل شيء أيضاً.» .ومن هنا تأتي الخشية من سلام مخفق أيضاً » أو من سلام غير متكافع 
يجري في أشد ما في تاريخ الأمة من ظلام . 
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ومن مدريد إلى اوسلو . كانت التقلة البليدة غير مفاجتة إلا بمقدار ما أيعد المواطن 
العربي عن حياته ومصيره . ظ 

وفي المحصلة سينتهي الكتاب إلى تراجيديا إغريقية » أو بصورة أدق عربية » فعقود 
الزمن الغارقة في الظلام هي التي مازالت فائزة حتى يومنا هذا » وحيث أن الكتاب يجول 
في تملكة السؤال » فإن الاجابة عن ( ما العمل ) ؟ ستبقى مؤجلة إلى حين أو على الأقل» 
كما يقال في عالم الطب ٠‏ تشسخيص المرض ثم وصف الدواء » بحيث لا يحمل خط 
ديد | سيفب مضه عقداً جديداً لعقود النبية التي مازالت ترفل فيها أمة غافية بين الأقدار 
والأغذار حت الآن.....: 

أرجو الله أن تقوى على ذلك إذ هناك مثل يقول : 

إنني أقول الحقيقة يا بني لا بمقدار ما أعرف بل بمقدار ما أجرؤ » وإنني أجرؤ أقل فأقل 
مع تقدم العمر حين أرى عصا الحجاج المسلطة على رأس شعينا من المحيط إلى الخليج 
وعندها سأقول مع بيير ديمرون الفرنسي : هذه هي آرائي وليس لي حق الموافقة عليها في 
الثياية .... : ا 


ا 











0 الفصل الأول .- الأول :- 


ظ ا .م 


له اقكر . - لبقان + خريف العام ككل 





0 نيوخن تصن 3 ع : تابوي .. 


اا أرض السلالات. - زوجيه لوي 





وات ل ستولا الميت. 0 ا 
5 0 العهد ساقي ا ا 


9 عن الجمهورية قوتي إلى . :ابييداشوقمنان . 
جرب العالمين الأولى ٠‏ صبحى جديدي .:.: 
167+ :تاريخ الشرق الأوسظ. د 1 
- المتلطان الأحمرة: :.جون هاسلب .. 2 
أعمدة الحكمة السبعة 1 1 لور تسن 4 
- “تاريخ الأقطار العربية . قلاديمير لوتسكي 
لت :المخفي من حياة لورة تن ن العربن ب : تاتالي و. وسمبينون . 
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حول الحركة العردية الحديثة . محمد عَرّت دروزة . 

مجلة النهج السورية . أعوام مختلفة . 

نضال البعث . الجزء الأول . 

نشوء الأمم . أنطون سعادة . 

تاريخ الأقطار العريية المعاصر . ياحثون سوقييت . 

مذكرات الملك عبد الله . مصطقى الخرسا . 

المحفوظات العامة لملفات سلاح الطيران الملكي البريطاني سجل رقم /,77. 
الخليج بيننا - قطرة تفط يقطرة دم . حمدان حمدان . 

تاريخ الحزب الوطنئ الديمقراطي في العراق . كامل الجادرجي . 
رياح السموم . رياض نجيب الريس . 

مجلة العرب - فلسطين . عجاج نويهض . أعداد مختلقة عام ه155١‏ . 
جريدة الجامعة العربية - فلسطين . أعداد مختلقة 1575 . 
المقاومة العربية في فلسطين . ناجي علّوش . 

أوراق جميل مردم بك . سلمى مردم بك . 

مذكوات المترال ديقزل:: 

وثائق من مجلس الذواب السوري تعود للعام ه144 . 

سوريا . التحدي والمواجهة . وليد المعلم . 

وثائق الحزب الشيوعي السوري تعود للعاحم ه155 . 

تاريخ أمة في حياة رجل . مجموعة من الكتاب السوريين . 
والآن أتكلم . خالد محى الدين . 

القارحسة النووطاتة . المحفوظات العامة لعام 1945 . 

قصة ثورة . مصر والعسكريون . أحمد حمروش . 

مذكرات محسن البرازي . د . خيرية قاسمية . 

مذكرات محمد مهدي كبة ومنشورات حزب الاستقلال العراقي . 
ذكريات وعبر . مذكزات فاضل الجمالى . ْ 
ارفذون هاما في لجنا لفركة والدرانة جيذ الشقيري . 


تاريخ الهاغاناة . داقيد بن غوريون . 
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١‏ الثاني 


: 5 خالد د العظم. الأجزا م الثلاثة. : 


ا مق بها بعلن ا ب العراقي م أعواه 1954-54 . ؤ 


:الوحدة العربية.. أحمد . طريين , ؛' 

0 “الهاشميون وقلسطين . .. أنيس صايغ . ف 

. 317 عرو لامر الصرية . أعداد مخللة في العام‎ ١ 
٠. ا البسيد كديب الأرمتازي - لندن‎ 1 


صحيقة الحياة أعدان مخظقة من العام 356 . 


5 الكرتيست . 3 


بريطاتيا د خلال + خمسين وعاما «.جون: ا 





: 5 باشا ) . 


.. الايضاحات السياسية : غالب عبشي 
ذكريات تأئب ٠‏ :.حبيب كحالة .: 0 
'الملضحك 0 السورية. 2-0 .متفرقة .. 


الفصل الثالث :- 


ِ 
6 





١ 
- 


50 كارت إرئةة : 


5 الجرويا العربية الإسرائياية. . كابتن تريقور دوبوي... 





لين - مذكرات عبد الله التل .. 


٠. لصراع على سوريا. ::باتريك. سيل‎ ١ 
: لمكا ات عادل ارصاق‎ . 


أسير دمشقٍ كيل الماع ميد 
م بأعداد. بكوكل . 
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حب لمعك التولي .سال الس 

فلسيفة الثورة :. «حمال غين التاضن:. 

يا ولدي هذا عمك جمال . أنور السادات . 

جريدة الأخبار القاهرية . أعداد . 1965 . 
اتفاقية الجلاء مع مصر . أنتوني ناتتغ . 
مذكرات . أنتوني إيدن 

إذاعات . .-).8.8 نيسان وحزيران 194015 . 
جريدة اليناء السورية . أعداد . شياط ه56١1‏ . 
لاذا قتل يونس عيد الرحيم . سلسلة إصدار الحزب السوري القومي . 
الجراح ومحكمة اغتيال المالكي . سلسلة حزبية . 
جريدة الآيام الدمشقية . أعداد حزيران 1865 . 
جريدة البلاد العراقية . أعداد كانون آول 1945 . 
حروب اسرائيل السرية . إيان بلاك . 

امراء الموساد . يوسي ميلمان . 

القادة الألمان يتكلمون . ليدل هارت . 


التمل امد عت 


١ 


م شم 


مجلة المعلم الجديد قي المهجر - الأرجنتين والبرازيل . 
مقالات لآنطون سعادة - متفرقات . 

من يوميات جورج عبد المسيح .. إذاعة خاصة بجناح من السوري القومي . 
حزب البعث . د . مصطفى الدتدشلي . 

الجذور الواقعية والفكرية لمبادئى البعث العربي . د . وهيب القانم . 
عبقرية الأمة في لسانها . زكي الأرسوزي . 

مجلة المعرقة السورية ١.‏ أنطون مقدسي . 

الخطاب العربي المعاصر . محمد عابد الجابري . 

الأقليات جذورها ويذورها . ساطع الحصري . 


دا د 














'الإتجاهات السبياسية إغي العام العربي :. مهيد خدوري . 


ا “ ميشيل عفلق !' 


القرعية العرمة: ّ .سيلقيا هايم : 

العرب في التاريخ ٠ ٠.‏ جان بيرك ... 

البيان الشيوعي ٠‏ كارل ماركس .| 
مأركسية جرمانية وشيوعية روسية . 5 لير اتن . 
جريدة صوت الشعب . خريف العام . 

البيحث عن اشتراكية فى 1 اك م2 
حردة الحنافو» اعزان قو 

خاد بكداش يتحدث . :عماد.تداف ... 

قضية لواء اسكندرون .. ٠‏ محمد علق الؤرقة ا . 
أذة المتفن العري عبد الله العروي . ٠‏ 


المسالة.اليهودية . 8 كارل ماركس . 
| لصبهدو نية .الدولية . 1 اق ٠‏ غريفوريف فى فدنشكو . 


0 في طور جديد : لشي حسن اليا . 


مالوقيان الطرية يق ٠‏ 0 اسيك د قطب . 


5000 عدا : 00 : 
مقابلة مع صلاح البيطار . باتريك سيل . من كتابه الأسد والصراع على 
الشرق الأوسط . 0 


١5١ 


١5 


1 


/اا 


١م‎ 


الفصل السادس 6 


حصان . أحمد عبد الكريم . 
قهنة الثورة ‏ عبد الثاضتن والعوب: . أحمة حفروشن الجؤء الكالة: : 
خبال من الرمل. + ويليل كرين ايقلفته : 

ان [لبجالعلا فر تاس 

أسرار ثورة تموز. صيبحي عبد الحميد . 

ره الكعزافت. كول اله حي 

العراق في مذكرة الدبلوماسيين الأجانب . نجدة صفوت . 
العراق الجمهوري .:مجيد خدوري . 

سنوات الفليان . محمد حسنين هيكل . 

مصس مجتمع جديد . عصمت سيق الدولة . 

جريدة الأآهرام . أعداد . شياط 15355 . 

وطن وعسكر ٠.‏ مطيع السمان . 

مذكرات عبد الكريم زهر الدين عن فترة الانقصال . 

حول مشكلات الدولة . وضاح شرارة . 

شيل الوكفة .:.. هتين العطية . 

الحركة الوطنية اليمنية من الثورة إلى الوحدة . سعيد الجناحي . 
السلطة والمعارضة في اليمن . د . أحمن الصياد 


ثورة سيتمير . شهادات للتاريخ . د . عبد العزيز المقالح . 


الفصل السابع : - 


١ 


١ 


عضياة ل عند الكريم القرحان . 


- قصة تموز ٠.‏ عببيح غالب . 


- 371 

























اكتوبر /151..عن ل سحو بسكي سيكل:: 


- 1/11 


فخضس .ففخ . 3 


- الأو يون البيروتية + آذار 0.1951 سي 
5 محاضر محادثات الوخدة ٠‏ . ِ رياض طه . ١‏ 
ف- مغ (القنان الأخض.. افد يسي. ظ 
0 من يجرق على الكلام. .٠.‏ يول فندلي . 
507 مو ال “إزنك رولى . 
2-8 سه ية البريطانية ٠‏ حرب العصايات . 
٠‏ - الإنفجار. محمد حستين هيكل 7 - 
١١‏ - ين بيلا. جديث معرقي شامل . "محمد تخليقة . 
.1 - السياسات المتعلقة بالوطنية الفلسطينية - فليم كواقت . 
الفصل الثامن : - 
3 عرب سيان به موده كل 0 
5 :د كه انلق 2 خريف عيد الناصر . ل الوه القاسسن : 
5 - ناصر . . اإنتوني تابتغ ٠‏ 0 
3 حرب الأيام المبتة. ا 000 
ه - مذكرات آربيل شارون . ترجمة أنطون عبيد . 
5 - حرب حزيران . الفريق صلاح الحديدي . 
/1 اعم قصة حياتي ١٠.‏ ::..موشئ'ذايان :. 
ا مذكرات الرئيس الأمريكي لتؤتسون” * 
- قلسطيني بلا هوية ...صلاخ نخلفت” ا 0 
«أاس الخط الأخضر بين الأردن وفلسطين 2 : سيرة وصفي التل . 
لكات فدائيون من أل قلنتطين : + زياقل:الريسن ؤَدِينا تحاس . 
0ت مذكرات كيسنتجن في ايند ايض اا الأربعة . 
317 - مذكرات . اسحاق رابين ٠‏ 1 
85 - 'عقد من القرارات ولِيْمَ كؤانت 
56 - 


5 - العرب والاسرائيليون وكيسنجر . ادوارد شيهان . 


اذ 
54 - 


حرب اكتوير . مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي . 
الطريق إلى رمضان . محمد حسنين هيكل . 


الفصل التاسع : - 


55 


محلا الحا احم 


1" سند 
ؤذ5ذ ‏ 
؟١ 5‏ 


قصة حياة كيسنجر:. والتر إيزاك سون . 
نقط الشرق الأوسط والاحتكارات الدولية . الكسندر يريماكوق . 
انفجار المشرق العربي . ل . جورج قرم . 

عرقات الرقم الصعب . د . رشيدة مهران . 
الإنحياز . ستيقن غرين . 

محاضرات قي فلسفة التاريخ . ج .ف . هيغل . 
عند مفترق الطرق . محمد حسنين هيكل . 

حديث الميادرة .2 ٠١‏ محمد حسنين فيكل . 

نظام الطائقية من الدولة الى القبيلة . برهان غليون . 
درب السلام الصعب . هنري كيستجر . 


الفصل العاشر : - 


1 مه 


يسا اسم 


0 كك 


مذكرات داقيد أوركهارت المقيم الإنكليزي في بيروت عام ه/141 . 
ثورة قي عالم الإنسان . كمال جتبلاط . 

الرهان الكبير . أمين الجميل . 

موت جمهورية . ألبير متصور . 

سبو عام من النشتال فى فانط اميل الفوري”: 
الذهاب في كل الاتجاهات . جوناثان راتدل 0 
السلام المفقود .2 كريم بقردوني . 

ميشيل عون . حلم أم وهم . سركيس نعوم . 

يوميات حرب الاجتياح . حركة فتح . 

في التجرية الثورية الفلسطينية . د . حسام الخطيب . 


1111 

















1ك 


بح 


اه 
له 


م1 


4 لو 0 أثاتولي 1 امد 
تحقيق تحقيق حول مجزرة . آمتون كابليوك . 


ضد اسرائيل . بيير ديعرون . 


50 


١ المقدمة‎ 

أولاً - ثلاث أمهات لابنة واحدة . أورويا . 

ثانياً - وقفة على ضفاف البوسفور 3 
ثالثةاً - عاصفة فى الصحراءالعريية .0 
الفصل الثانى : صراعات دول القبائل ؟١‏ 
ونث “الأ كدري ولا تخصييت 

ثانياً - عزف منفرد على الجبهات . أونشاز الأوركسترا ١١4‏ 
كالذا م ,ومكنا .كنا الحرى ا 
الفصل الثالت : الهسكريون قأدمون .أ 
أولاً - عاصفة على السفينة سوريا . 

ثانياً - اتقلاب الحناوى .. إلى بقداد 1" 
قالكا جد التسشك حارس الهميورنة الهدية 4 
راففات: ثورة تلن الحتدول عايدين يفف 
أولاً - صراع صامت بين الطقاء . 

ثانياً - سوريا حشرت الحلف قى يقداد حك 
كالذا د ها الذم:فر خاضعة اشن لف 
رابع هاذا يدون وزاء حائط المبكئ 1 


2 


خامساً- دور الأنف المعقوف . مفاعل ديمونة 4" 


الفضل ,الجامس : :من «القعراب ا إلكد «الأحزاب ٠‏ 5 


2 50 0 0 25 اللغة . سير -- الأمة. ؟ 
“الات +الصبيوات القومية في تمهيدها الحصري ١‏ 5." 
003 رابعاً-. الأحز اب القومية 0 سالة.الخالدة ا 

١ 1 0‏ ا -حزيان 7 .هل اتم الدمج حقاً ؟ 75" 
ا ياعمال العالم اتحيوا. . الأجزاب الآأممية فض 


5 عودة إلى السلف الصالح. . الله اكير ولله الحمد 46؟ 
ش ٠‏ الفصل السادس : مار الأعاصير الهاتية. . 1 
٠0‏ طهر ار فلار هقالطنا 
ا كانيا باقر 5-5 القاد مة من اليحر . الرئيس ال مقاتل 00 
'ثالثاً - .تموز أى الشهر الساخن في بقداد حضن 
رابعاً-.. الانفصال أى استرداد الوعي التفككي 2 
الي : فج الطويق إل له الهزيمة م 
أولاً - دولتان 9واأآطشش252 
0 اا الباحثون عن شوبة .٠‏ ويندقية 7ق 
الفصل الثامن ‏ حزيوان قاصمة الظهر الغوربه. امام 
أولاً - الهزيمة التي أغرقتنا في الظلام 
كايا - تداعيات ما بعد الهزيمة المرة 0 
٠‏ القصل التاسع : : فج الطويق إل لى ومضان موك 
'” :#أولاً- -: تجرير آم تحريك :أم هو عامل افرع من حريرا نادي 















قافا ند . :فخ "لوال #الذون اقكهيوا سق كلاه 
ثالثاً - 2 لا حرب يلا أخطاء .. ولكن !.. 013 
رابعاً- فتّش عن النفط دائماً أو الليلة الثانية بعد الألف . 11+ 
الفصل العاشر : لبنان أو تاريخ النشاز ف3و 
أولا - انفجار لينان قرت فرك 

افيا م الاجتياح الشامل 4 أو الشتات الفلسطيني الآخر ا 
شالك -كغلمم ذا توتحت حدق ؟ 1 


. 2 عي : 5 لك 3-3 
رعقية حامعة نس ريك 


